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  انـرفــعالو  كرـشـلمة الـك

  

علّمنـي وأعـانني هـداني و  فقـد، ننه المتجـددةومِ  المتعددة عمهعلى نِ  تعالى هللالحمد    

 ةه، ورِضَــاءَ نفسِــه، وزِنــقِــده عــدد خلوبحمــ االله ســبحانف ؛عمــلهــذا الإنجــاز فــي قنــي ووفّ 

  .هعرشِه ومِداد كلمات

صـلاة الأفضـل مـن االله تعـالى علیـه  دمحمّـنبیّنـا و ومعلمنـا أصلي وأسلم على قدوتنا و  

  .، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدینتسلیمالى ـــوأزك

الســعید  : الأســتاذ الــدكتور لمشــرفإلــى اوالعرفــان الكبیــر أتقــدم بالشــكر الجزیــل م ـثــ 

عـم نِ  فقـد كـان؛ البحـثنجـاز هـذا لإمسـاعدة وتوجیـه من م لي على كل ما قدّ  يـــــــدراج

  .الجزاء رـیــي خعنّ تعالى جزاه االله ف ،مشرفـال الأستاذ

مـا راء ــــوإثم ـلهم بتقویـعلـى تفضّـ أعضاء لجنـة المناقشـةالأفاضل لأساتذة ا أشكركما  

  .خیر كلتعالى فجزاهم االله ، الأطروحةه هذ جاء في

  

  

  

  



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

   :تبارك وتعالىاالله  یقول

 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّ

   97: الن�لسورة    َّمم ما لي لى لم كي
  
  
  

  :صلى االله علیه وسلّـممّد ـمحرسول االله  یقولو 

�سَْانٌ ��وْ  مِنْ مُسْلمٍِ یغَْرسُِ غرَْسًا ��وْ �زَْرَعُ زَرْ�اً فَ�َ��كلُُ مِ�هُْ طَيرٌْ  مَا «
�
يمةٌَ  ا   ��وْ بهَِ

لا� كاَنَ َ�ُ بِهِ صَدَقةٌَ  
�
  الب�اري ٔ�خر�ه   » ا



  

  

  

  

  

  

  

  

  ةـدمـقـالـم
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  :المقدمة

        قـــــد خلـــــق فبعـــــد؛ و  أشـــــرف الخلـــــق أجمعـــــينالحمـــــد الله رب العـــــالمين، والصـــــلاة والســـــلام علـــــى نبينـــــا محمـــــد 

نفعــه ويإليــه  تــاجمــا يحجلــب كــل  أمــده بالعقــل لتوظيفــه فيفأســباب الحيــاة في الأرض،  لــه نومكّــ الإنســانتعــالى االله 

لـه كـل المخلوقـات؛ بمـا فيهـا  رسـخّ م االله تعالى الإنسان بأن كرّ  كما ،حياتهطيب ويفسد عليه  درء كل ما يضرهفي و 

  .ليتمكن من عمارة الأرض وبقية الكائنات والأنظمة البيئية ،الموارد الطبيعية

لتحصـــيل مـــا يلـــبي بـــه حاجاتـــه مســـتمر حثيـــث و  يســـعفي ومنـــذ وجـــود الإنســـان علـــى كوكـــب الأرض وهـــو 

علـــم ل ال ســـعيه هـــذا موضـــوعوقـــد شـــكّ ، البيئـــة الطبيعيـــة مـــن مـــوارد إليـــهومـــا يتـــاح  ،كـــل إمكاناتـــهمســـتعملا في ذلـــك  

ب التطــور الحاصــل في النشــاط الاقتصــادي للإنســان، ومــع تشــعّ  اةفي تطــور مســتمر بمــواز هــو علــم ال هــذا، الاقتصــاد

 ع التنميــةتلــك الفــروع هــو فــر  ، ولعــل مــن أهــممقابلــة علــم الاقتصــاد إلى فــروعمعهــا تفــرع الاقتصــادية  يــاةجوانــب الح

في بـدايات فسـاد لـه، أساسـيا المسـتوى المعيشـي للسـاكنة موضـوعا ب سـتمرالمالارتقـاء  قضـية؛ الـذي جعـل الاقتصادية

دني في المســتوى كيفيــة تحقيــق النمــو الاقتصــادي والانتقــال با�تمعــات مــن حالــة التــل النمــاذجعديــد  تنمــويالفكــر ال

ج البعـد الاجتمـاعي إلى جانـب البعـد درِ الأفكار التنموية لتـُ توالتثم  ،ةالاقتصادي يةلرفاهإلى وضع التقدم وا المعيشي

  .بين أفرد ا�تمع العملية الاقتصاديةمبناه عدالة توزيع خيرات الاقتصادي في نسق متكامل بينهما، 

في تخطــي بمنتجا�ــا أســهمت الصــناعة فالاقتصــادي،  التقــدم ل النشــاط الصــناعي أحــد أهــم روافــدشــكّ  قــدو 

ـــة الحاجـــات  ضـــرار بالبيئـــة ومواردهـــا الإفي أســـهمت مخلفا�ـــا ، إلاّ أن المتعـــددة والمتزايـــدةالبشـــرية عديـــد رهانـــات تلبي

ناعية ومفســـدة العمليـــة الصّـــالحصـــول علـــى نـــواتج بـــين مصـــلحة الاســـتمرار في التعـــارض نـــوع مـــن  ظهـــر، فوأنظمتهـــا

لت بــذلك جدليــة بــين مطلــب اســتمرار فتشــكّ  ،الطبيعيــة البيئــةمــوارد  المتمثــل فيزاّن المــدخلات الصــناعية الإضــرار بخــ

مـن والـتي  ،ميةـيقـال بأّ�ـا عالـظهور مشاكل بيئيـة في الواقع صور�ا ماية البيئة، ـحالعمل على عملية التنمية وضرورة 

     ، وتـــــدهور طبقـــــة الأوزون بيولـــــوجيالتصـــــحر، وتنـــــاقص التنـــــوع الظـــــاهرة ، و كثـــــيرةبأنواعـــــه الالبيئـــــي التلـــــوث  :أهمهـــــا

الشـــمالي  دوبـــان الجبـــال الجليديـــة في القطبـــينو والتغـــير المنـــاخي، وارتفـــاع درجـــة حـــرارة الأرض، والاحتبـــاس الحـــراري، 

 التربـة الخصـبةنوعيـة وفي  ،، واستنزاف الموارد الطبيعية غير المتجددة، والتدهور الحاصل في حالة الميـاه الجوفيـةوالجنوبي

  .د استمرار الحياة البشرية على كوكب الأرضدّ �مشاكل أصبح يعتقد بأّ�ا  ، حتىوغيرها

ووفــق هــذا الاتجــاه نكــون قــد وصــلنا إلى  ،تم إطــلاق نمــوذج التنميــة المســتدامةة التنميــة والبيئــة لعــلاج جدليّــو 

هـود مختلـف الجعنـدها الأبعـاد الاقتصـادية والاجتماعيـة والبيئيـة مكفولـة في تكـون  ؛مرحلة جديدة للتنمية الاقتصادية
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الــدول الإســلامية عديــد ودعــم دولي كبــير حــتى في ، قبــول فكــري واســعبهــذا النمــوذج  حظــيقــد التنمويــة للبلــدان، و 

  .على الرغم من اشتماله على نوايا خفيّة

ـــه  تـــراهنأبـــزز مـــا  نمـــو  ـــع الأعـــوان الاقتصـــاديةتضـــا ضـــرورةنجـــد  التنميـــة المســـتدامةفكـــرة علي  فر ســـلوك جمي

تقـوّم سـلوك  الإسـلامفـإنّ مبـادئ ، بالمقابـل حمايـة البيئـة الطبيعيـةمسـألة ، وكـذلك ومحفّزهم في ذلك المستقبل المشترك

 إدراج الأخـلاق ذاتي نـابع مـن وازع ديـني، كمـا أنّ وتجعـل أمـر الترشـيد والتعـاون والـتلاحم سـلوك  ،الجميع تقويما ذاتيـا

العلاقـات الاجتماعيـة بـين و تعامـل الاقتصـادي ال ه مـن أسـسبعض فإنـّالـفي عالم الاقتصاد وإن كان أمـرا حـديثا علـى 

وهــي شــاهدة  ،كمــا أنّ حمايــة البيئــة لهــا أصــل في ديننــا الإســلامي فهــي خلــق االله تعــالى،  مكونــات ا�تمــع الإســلامي

 لم كى كم كل كا قي قى  ُّ : قـال تعـالى ؛على جلاله؛ لذلك جاء أمره للحفاظ علـى خلقـه

ـــاع ســـلوك ، )85: الأعـــراف( َّنر مم ما لي لى ـــه إتب ـــدة المســـلم تقتضـــي من ـــة في عقي ـــة البيئ فمكان

قـال  تبـارك وتعـالى؛لأنّ البيئـة تجمـع آيـات لاهتـداء الخلـق للحـق  ؛سـلوك روحـي عقـديذلك يعُد إذ المحافظة عليها، 

  .)53: فصلت( َّ كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم  ُّ :االله جلّ في علاه

ونـوع مـن ، عـزّ وجـلاالله ق بـالتعلـّانقطـاع في إطـار عـام يسـوده كان في بناء أفكار التنمية المستدامة   كما أن

ـــاة في اعتقـــاد و  ،عـــالم الغيـــب والحيـــاة الآخـــرة الانفصـــال عـــن ـــةنظـــرة أيضـــا في ظـــل و الـــدنيا، هـــذه بوحدانيـــة الحي  نفعي

في  ماها تحقيـق الرفاهيـة الاجتماعيـةـأسـماديـة وغايـة ، ومع بقية البشر مع الطبيعة الإنسانمن صراع أساسا حصل تت

في المقومــات الــتي تبــنى عليهــا  خصوصــيةهنــاك  كــونت، ومعهــا الف نظــرة المســلم للكــون والحيــاةيخــذلــك كــل و  الــدنيا

  .الإسلاميالاقتصاد من منظور المستدامة التنمية أفكار 

بينمـا التفكـير هو نتاج الإعمال المحض للعقل البشري، م في الاقتصاد الوضعي الفكر التنموي المستدا ثم إنّ 

ـــزه إعمـــال العقـــل في إطـــار الأصـــول الاقتصـــادية المســـتخرجة مـــن القـــرآن الكـــريمالتنمـــوي في الاقتصـــاد الإســـلامي   يميّ

ومعـه  ،في منهجيـة الوصـول إلى فكـرة الاسـتدامة التنمويـةبينهمـا ؛ ما يوحي بوجود نوع من الاخـتلاف ةوالسنّة النبوي

إطـــاره عـــن ؛ وهـــو مـــا تريـــد الدراســـة البحـــث في ســـلامي لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامةللاقتصـــاد الإيلـــوح وجـــود مســـار 

  .من منظور الاقتصاد الإسلامي لتحقيق التنمية المستدامة المقومات والآليات
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  :إشكالية الدراسة/ أولا

  :تاليال يالرئيسهذه الدراسة في التساؤل إشكالية  يمكن صياغةالسابق  التقديممن 

  يــتصاد الإسلامـمستدامة في الاقـي مقومات وآلیات تحقیق التنمیة الــما ه

  ى؟ـمسعـهذا ال ضمنوما مكانة الزكاة والوقف 

  :التساؤلات الفرعية/ ثانيا

  :التساؤلات الفرعية التاليةنها ميمكن تفريع ة يالإشكالية الرئيستوجيه عملية معالجة أجل من 

  التنمية الاقتصادية؟في مشاريع ستمرار مع الاحماية البيئة  التنمية المستدامة جدلية كيف يحل نموذج )1

  ؟المستدامة المشروعة للتنميةلأفكار الاقتصاد الإسلامي با نظامعلاقة  ما )2

 ة في الاقتصاد الإسلامي؟مارة الأرض المرجوّ هل التنمية المستدامة هي عِ  )3

  ؟في الاقتصاد الإسلامي التنمية المستدامةتحقيق عمال العبادة في أبعض كيف يمكن الانتفاع ب )4
  

   :دراسةفرضيات ال /ثالثا

 الانطــلاقالفرعيـة تم  ا�ية وتسـاؤلاالرئيسـية شـكالالإ مسـاعدة علــى معالجـة ةمبدئيـ اتتصـور مـن أجـل تشـكل 

  :التالية فرضياتال منالدراسة في هذه 

البيئـة في إطـار نظـام اقتصـاد البيئـة حمايـة التنميـة و التوفيق بـين تحقيـق جدلية التنمية المستدامة  تعالج :الأولىالفرضية 

 .الاقتصادية التنميةفي ستمرار الاو  البيئة الطبيعيةموارد ماية بح يسمح الذي

 .لاستدامة التنمويةلالمشروعة الأفكار تحقيق بإيجابية  علاقةعلى نظام الاقتصاد الإسلامي بناء  :الثانيةلفرضية ا

آليا�ــا مــن التنميــة مبادئهــا وأهــدافها و في الاقتصــاد الإســلامي أعلــى مســتوى في المســتدامة لتنميــة ا :الثالثــةالفرضــية 

 .في الاقتصاد الوضعي المستدامة

الاقتصــاد في المســتدامة التنميــة تجســيد تخــدم  الوقفكــ والتطوعيــةكالزكــاة العبــادات الإلزاميــة  بعــض  :الرابعــةالفرضــية 

  .الإسلامي
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  :أهمية موضوع الدراسة/ رابعا

تلقـى ا ، كمـا أّ�ـالمعاصـر العـالمي يالاقتصـادالفكر أحدث نموذج تنموي توصل إليه التنمية المستدامة  عتبرت

مى مـا تصـبوا إليـه معظـم الحكومـات ـحـتى أصـبح هـدف تحقيقهـا أسـ، العالميةالمحليّة و التنموية  في الأوساط اعام قبولا

ت الأبحـاث المنجـزة في وقـد تعـدد، النظـري والتطبيقـياهتمامـا متزايـدا علـى المسـتويين  حاليـاوهي تشهد وا�تمعات، 

 دوائــرو ، نظمــات غــير حكوميــةالممعيــات و الجو  ،كوميــةالحميّة و ـرســاليئــات لهاو كــاديميين، الأبــاحثين لاإطارهــا مــن قبــل 

جانـب مـن  تخـصتقـديم دراسـة في لإسـهام إلى افالكـل يسـعى  وغيرهـا؛ ةلهيئات الدوليـة والأمميـّوا، التنمويةدراسات ال

بحثهــا موضــوع  اشــتمالمــن خــلال أهميــة هــذه الدراســة  تــبرز محاكــاة لتلــك الدراســاتو المتعــددة والمتشــابكة،  هــاجوانب

  :منهاولكن من منظور الاقتصاد الإسلامي؛ والتي  ،المسعىذلك إطار تكمّل جوانب جوهرية على 

 .من منظور الاقتصاد الإسلامي لتنمية المستدامةا ماهيّةالبحث في  )1

 .في فكر الاقتصاد الإسلاميالتنموية الاستدامة مقومات البحث في  )2

 .خصوصية المشاركة ا�تمعية في نظام الاقتصاد الإسلاميالبحث في  )3

    .لتنمية في ا�تمع الإسلاميلتحقيق االمميّزة ليات الآفي البحث  )4

  :أسباب اختيار موضوع الدراسة/ خامسا

  :على النحو التاليهذه الدراسة موضوع  ن تلخيص الأسباب الدافعة لاختياريمك

مــــن منظــــور الاقتصــــاد الإســــلامي البحــــوث المؤصّــــلة لماهيّــــة التنميــــة المســــتدامة حجــــم في الملاحــــظ نقص الــــ )1

 .ا�اومختلف خصوصيّ 

في الاقتصــاد مــا هــي إلاّ عِمــارة الأرض بــأنّ التنميــة المســتدامة  الــتي تــزعمالرغبــة في تقصــي حقيقــة الأفكــار  )2

  .يالإسلام

 .لتحقيق التنمية المستدامةالاقتصاد الإسلامي وآليات نظام منطلقات  إبرازالحاجة إلى  )3
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ى جــانبي التمويــل والمصــارف مــا عديــد الأبحــاث الحاليــة الــتي تجــرى في إطــار الاقتصــاد الإســلامي علــاقتصــار  )4

بعـــض جوانبـــه وبـــالأخص  ةيجعـــل الاعتقـــاد بـــأن الاقتصـــاد الإســـلامي مـــا هـــو إلاّ الاقتصـــاد الوضـــعي مـــع أســـلم

 .جانب التعامل الربوي

تقــديم دراســة في الفكــر التنمــوي للاقتصــاد الإســلامي تســهم في إحــداث تــوازن بــين حجــم الدراســات  دافــع )5

النظريـة  اتراسـتحليـل الأرقـام وبـين الدة القائمـة علـى لإسلامي؛ بين تلك الدراسات الكميّ المنجزة في الاقتصاد ا

 .القائمة على تحليل الأفكار

 .لزكاة والوقفل منظالم وظيف التنمويبالتعديد حكومات البلدان الإسلامية اهتمام في الملاحظ نقص ال )6

  :دراسةأهداف ال/ سادسا

  :أبرزها ما يليمن الأهداف  مجموعةتحقيق إلى �دف هذه الدراسة  هذا البحثعلى ضوء موضوع   
  

في وعـــرض الظـــروف والعوامـــل الموضـــوعية الـــتي أدت إلى تبـــني هـــذا المســـعى  ة التنميـــة المســـتدامةطـــرح ماهيّـــ  )1

 .الاقتصاد الوضعي

 .�ااالتعريف بالتنمية المستدامة في الاقتصاد الإسلامي وإبراز خصوصي  )2

   .التنمية المستدامة في الاقتصاد الإسلاميوآليات مرتكزات أهم استخراج   )3

 .يةو ستدامة التنموفكرة الاالإسلامي  الاقتصادنظام بين  علاقةطبيعة ال تحديد  )4

 .الاقتصاد الإسلامي فيالمستدامة لتنمية تحليل سبل الاستفادة من آليات ا  )5

 .في الاقتصاد الإسلامي التنمية المستدامةالزكاة والوقف ضمن مسعى مواطن الاستفادة من أهم  تقديم  )6

  :منهج الدراسة/ سابعا

وإبـراز مختلـف علاقـات  سـتدامة،تجمع هذه الدراسة بين المنهج الوصـفي لاسـتعراض تطـور مفهـوم التنميـة الم  

لإظهــار تزايــد الاهتمــام العــالمي أيضــا و  ،التفاعــل والتجــاذب والــترابط بــين الحاجــات الاقتصــادية والاجتماعيــة والبيئيــة

ثم المــنهج الاســتقرائي لتحليــل وتتبــع مكــامن الاســتدامة في بقضــايا البيئــة وعدالــة التنميــة الاقتصــادية هــذا مــن جهــة، 

ثم المــنهج ، في الاقتصــاد الإســلامي العناصــر الــتي اختار�ــا الدراســة للاســتدلال �ــا علــى خصوصــية التنميــة المســتدامة
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وأخـيراً المـنهج الاستدامة بـين الاقتصـاد الإسـلامي والاقتصـاد الوضـعي، قومات وآليات وازنات بين ممالمقارن لإجراء 

يــة وحمايــة التحليلـي لإبــراز الــدور التلقـائي لمبــادئ الاقتصــاد الإســلامي في التوفيـق بــين النمــو الاقتصـادي وعدالــة التنم

  .نظامي الزكاة والأوقاف وفكرة استدامة التنمية الاقتصاديةتحليل التقاطعات الحاصلة بين في ا الموارد البيئية، وأيض
  

  :منهجية إعداد الدراسة/ ثامنا

بالتنميــة المســتدامة، أو بالاقتصــاد منهــا ل لمتغــيرات الدراســة ســواءً مــا تعلــق مشكّ ـلعــدد الكبــير الــبــالنظر إلى ا

ـــة في الاقتصـــاد الإســـلامي ـــالنظر أيضـــا  ،الإســـلامي، أو بالتنمي لجزئيـــات الكثـــيرة المرتبطـــة إلى اأو بالزكـــاة والوقـــف، وب

الدراســة، ومعالجــة هــذه توجيــه عمليــة البحــث بمــا يخــدم بدقــة موضــوع  ومــن أجــل ها،بتحليــل تلــك العناصــر وتشــعب

الـتي اختيـار عيّنـة مـن مجمـوع المتغـيرات فقـد ركـزت الدراسـة علـى إشكالية هذا البحث وما تفرعّ عنها من تساؤلات؛ 

ثم تعمــيم نتــائج التحليــل علــى معظــم مكونــات  وتتبــع بعــض جزئيا�ــا الأساســية ،لهــا تقاطعــات مــع موضــوع الدراســة

  : التالية المنهجيةنة المختارة، وذلك باعتماد العيّ 
  

جزئيــة للتحليـل بنــاءً علـى تقــدير أهميتهـا بالنسـبة لمضــمون العنصـر الــذي تنـدرج تحتــه مـن فــرع كـل تم اختيـار   )1

ضــمن  ،اختيــار تحليــل جزئيــة التــأمين الاجتمــاعيتم : ثم مبحــث فالفصــل فالموضــوع العــام للدراســة؛ مــثلا ثم مطلــب

ضــمن مطلــب حــول  ،ضــمن فــرع حــول وظيفــة التــأمين في الاقتصــاد الإســلامي ،عنصــر أشــكال التــأمين الإســلامي

مي،الإطار النظـــري متغــيرات في الاقتصــاد الإســلا، ضــمن مبحـــث حــول متغــيرات النشــاط في الاقتصــاد الإســلامي

، ضــــمن موضــــوع الدراســــة حــــول التنميــــة المســــتدامة وآليــــات تحقيقهــــا مــــن منظــــور الاقتصــــاد للاقتصــــاد الإســــلامي

الإســـلامي، و�ـــذا المثـــال تظهـــر الصـــلة المتسلســـلة للجزئيـــة بالعنصـــر الـــذي تنـــدرج تحتـــه وصـــولا إلى الموضـــوع العـــام 

 .للدراسة

اختيـار : عنصـر الـذي تنـدرج ضـمنه بالنسـبة لمكانـة بقيـة جزئياتـه؛ مثـلاختيار الجزئية الأكثر دلالة على التم  )2

هناك آليات كثيرة لضمان حـد الكفايـة لم يـتم والمعلوم أن عنصر موائمة الأجر في فرع آليات ضمان حد الكفاية، 

 .جرأقل مقارنة بالأهو التطرق إليها مثل صدقة التطوع؛ كون أن التحكم فيها وتوجيهها لضمان حد الكفاية 

  .اعتبار وجود تصور مبدئي لعلاقة تربط العنصر المختار بأفكار الاستدامة التنموية )3

القـرض  اختيـار جزئيـة: ؛ مثـلغيرهـاعـن في الاقتصـاد الإسـلامي التنميـة التركيز أكثر على العناصر الـتي تميـّز  )4

  .الحسن في عنصر تمويل الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي

  .ها العامةنتائج ومعالجة إشكاليتها، وأيضا التوصل إلىتم إعداد هذه الدراسة المتبعة على ضوء هذه المنهجية 
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  :دراسات السابقةال/ تاسعا

  الأبحـاثبـالأخص تلـك ، و هذا البحـثبموضوع صلة ال ذاتالدراسات والأبحاث السابقة من عديد ال هناك  

التي تبحـث في تقاطعـات الدراسات أيضا و  ،الإسلامي الاقتصادستدامة في المتنمية الالتي تتمحور حول سبل تحقيق 

علـى سـبيل التمثيـل لا الحصـر يمكـن ذكـر الدراسـات  تلكالزكاة والوقف الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، ومن 

  :كما يليالأخرى  والأبحاث الجامعية الدراسات بعض 

اقتصـاديات حمايـة البيئـة فـي " بعنـوانأطروحة دكتـوراه ؛ 1993سنة : دقاق جميلعلي محمد دراسة  )1

وذلـك  ،علـى الجانـب الاقتصـادي وتأثيرهـا الضـوء علـى أزمـة البيئـة المعاصـرة حاولـت هـذه الدراسـة إلقـاء 1:"الإسـلام

بنصـوص شــرعية في ذلــك مسـتدلة  ،مـن منطلـق إســلامي، وجـاءت مباحثهـا موضــحة لأبعـاد حمايـة البيئــة في الإسـلام

ثم أشـارت للمفهـوم الوضـعي  ،بالإضافة إلى بعض الوقائع العلمية المسـتقاة مـن التـاريخ الإسـلامي ،من القرآن والسنة

وقدمت موقف الإسلام منه، وقد ركزت الدراسة على التلوث الصناعي لإبراز أثر التلـوث البيئـي علـى  ،لحماية البيئة

سلامية، كما بحثـت في سياسـات حمايـة البيئـة وكذا حسابات التكلفة والعائد في ظل المعايير الإ ،النشاط الاقتصادي

أن الإسـلام سـبّاق إلى مفهـوم حمايـة البيئـة الـذي يقـوم : ومن أهـم نتائجهـا ،الوقائية والعلاجية والإنمائية على الترتيب

علـــى البنـــاء والعمـــارة والتنميـــة ومنـــع الإفســـاد تحقيقـــا لمقاصـــد الشـــريعة الإســـلامية، وأن المـــنهج الإســـلامي لاســـتغلال 

ضـرورة : وارد يقتضي الوسطية والاعتـدال بمـا يضـمن اسـتمرارية الانتفـاع �ـا مسـتقبلا، ومـن جملـة توصـيات الدراسـةالم

تشــجيع الاســتراتيجيات الإقليميــة للحفــاظ علــى المــوارد و إيجــاد تشــريعات دوليــة شــاملة وقويــة في مجــال حمايــة البيئــة، 

 .المشتركة

دور الوقـــف فـــي التنميـــة " بعنـــوانماجســـتير   رســـالة؛ 2002ســـنة : أبـــو قطـــيشمحمـــد حســـن دراســـة  )2

هـدف هـذه الدراسـة هـو التعـرف علـى واقـع الأوقـاف كـان  2":حالة الأوقاف فـي الأردن :الاجتماعية المستدامة

ومـدى  ،والمشكلات الـتي تعـترض مؤسسـة الوقـف في الأردن ،وكيفية إدارته ،وخصائص المتبرعين بالوقف ،في الأردن

فعاليــة قــانون الأوقــاف في خدمــة التنميــة الاجتماعيــة المســتدامة، وقــد أظهــرت نتــائج الدراســة أن أهــداف الوقــف في 

ـــة ـــة  ،الأردن تعـــددت بـــين الوقـــف الخـــيري والأهلـــي بنســـب متفاوت ـــة اجتماعي وأن الوقـــف الإســـلامي ذو أبعـــاد تنموي

                                                           
ـــ1 ــــ اقتصـــاديات حمايـــة البيئـــة في الإســـلام: علـــي محمـــد جميـــل دقـــاق ـ ــــ، أطروحـــة دراســـة نظريـــة وتطبيقيـــة ــ دكتـــوراه، كليـــة الشـــريعة والدراســـات  ــ

  . م 1993الإسلامية، جامعة أم القرى، السعودية، 
، رسـالة ماجسـتير، كليـة ـــــ حالـة الأوقـاف في الأردندراسـة التنميـة الاجتماعيـة المسـتدامة ـــــ  دور الوقـف في: محمـد محمـود حسـن أبـو قطـيش ــــ2

  . م 2002الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 
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ولكــن دوره اضــمحل في الوقــت الحــالي، وأن أكثــر  ،نميــةل رافــدًا مهمــا مــن روافــد التيُشــكّ وهــو واقتصــادية مســتدامة 

الأوقــاف الحاليــة أوقــاف دينيــة، وخلصــت أيضــا إلى أن القطــاع الــوقفي يســهم في شــتى الأعمــال التنمويــة وفي تطــوير 

، وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة إجــراء المزيــد ويــل بعــض مشــروعات البنيــة الأساســيةوفي تم ،الخــدمات المختلفــة للدولــة

 .الأبحاث حول الوقف وآثاره الاجتماعية والتنموية والعمرانية، وكذا رفع الوعي الوقفي لدى أفراد ا�تمعمن 

 

دور الوقــف فــي تنميــة المجتمــع " بعنــوان دكتــوراه أطروحــة؛ 2003ســنة : دراســة محمــود عبــد البــاقي )3

الوقــف في تنميــة ا�تمــع، وقــد تناولــت هــذه الدراســة موضــوع الوقــف مــن حيــث التأصــيل الشــرعي ودور  1":المــدني

من خـلال احتـواء  ؛خلصت الدراسة إلى أن للوقف إسهامات في تنمية ا�تمعات العربية والإسلامية ماضيا وحاضرا

مباحثها على قضايا يثيرها الوقـف وعلاقتهـا بتنميـة ا�تمـع في مجـالات عـدة، واهتمـت الدراسـة ببيـان مفهـوم ا�تمـع 

الوقـف الإســلامي عـن غـيره، وقـد اختـارت الدراســة عـرض تجربـة الأمانـة العامـة للأوقــاف  وإبـراز خصوصـيات ،المـدني

بدولــة الكويــت لتعزيــز مــا جــاء في مباحــث الدراســة بالشــواهد والأرقــام الدالــة علــى أهميــة الاعتنــاء بــالأملاك الوقفيــة 

كـر مختلـف الصـناديق الوقفيـة وترسيخها في خدمة ا�تمع ككل، وجاء في طيات عرضها ذ  ،وحسن إدار�ا ،وتنميتها

وقــد ركــزت الدراســة علــى إبــراز إســهامات الوقــف في الميــدانيين الاجتمــاعي ، لإدارة الأمــلاك الوقفيــة الكويتيــةالتابعــة 

ضـــرورة دعـــم الحكومـــات في الـــدول الإســـلامية للأوقـــاف مـــن : والعلمـــي، وختمـــت الدراســـة بـــبعض التوصـــيات أهمهـــا

 .وتوجيه الريع الوقفي لخدمة التنمية ا�تمعية ،ارته واستثمار الأموال الوقفيةوترشيد إد ،ناحية تشريع القوانين
 

أثــر الزكــاة علــى الموازنــة العامــة " بعنــوانرســالة ماجســتير ؛ 2006/2007ســنة : عــزوز دراســة مناصــرة )4

بحثـت الدراسـة في انعكاسـات تطبيـق الزكـاة كمـورد مـالي متجـدد علـى الموازنـة العامـة  2:"للدولة في مجتمـع معاصـر

ة لموازنــة الزكــاة وربطهـــا مــن خـــلال إبــراز القواعــد الفنيــّـ ؛للدولــة المعاصــرة وتأثيرا�ـــا المتعديــة علــى النشـــاط الاقتصــادي

لة شـح المـوارد العامـة للدولـة خاصــة وقـد خلصــت الدراسـة إلى أن الزكـاة تسـهم في حـل مشــك ،بالموازنـة العامـة للدولـة

وتـــولي حصـــيلة الزكـــاة تمويـــل نفقـــات  ،في ظـــل توســـع دور الدولـــة وكثافـــة تـــدخلها في الحيـــاة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة

الضمان الاجتماعي، كما أبرزت الدراسة بعض جوانـب تـأثير الزكـاة علـى النشـاط الاقتصـادي مـن خـلال تـوفير حـد 

                                                           
دكتــوراه، كليـــة  أطروحـــةدور الوقـــف في تنميــة ا�تمـــع المــدني، نمـــوذج الأمانــة العامـــة للأوقــاف بدولـــة الكويــت، : إبـــراهيم محمــود عبـــد البــاقي ــــ1

  .م 2003غرب، الآداب والعلوم الإنسانية، فاس، الم
أثر الزكاة على الموازنـة العامـة للدولـة في مجتمـع معاصـر، رسـالة ماجسـتير، كليـة العلـوم الاجتماعيـة والعلـوم الإسـلامية، جامعـة : عزوز مناصرة ــــ2

  .م 2006/2007الحاج لخضر، باتنة، 
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 ي 

وقـد اقترحـت الدراسـة في رات المهنيـة، وسائل الإنتـاج للعـاطلين عـن العمـل ذوي المهـا ،وتوفيرالكفاية للفئات الفقيرة 

دفعهـــا إلى و ترقيـــة الإطـــار التنظيمـــي لصـــندوق الزكـــاة بالانتقـــال مـــن الجمـــع الطـــوعي إلى الإلـــزام القـــانوني : توصـــيا�ا

تشـــجيع البحـــوث و العلـــوم الاقتصـــادية،  الدولـــة، وكـــذا تـــدريس مـــواد زكـــاة المـــال والـــنظم الماليـــة الإســـلامية في كليـــات

 .والدراسات في الجامعات الجزائرية في مجال الفكر المالي الإسلامي
 

التنميـة " بعنوان جامعيةدراسة ؛ 2007سنة : دراسة مركز الإنتاج الإعلامي لجامعة الملك عبد العزيز )5

ــي بــين الواقــع والمــأمول الدراســة أهميــة التنميــة المســتدامة في الفكــر هــذه  أبــرزت 1:"المســتدامة فــي الــوطن العرب

أّ�ـا تنميـة مـن المهـم أيضـا السـعي لتحقيقهـا في الـدول العربيـة ب وتـرىالاقتصادي الغربي واتساع نطاق تبني مسـعاها، 

رامــة الإنســان انطلاقــا مــن المنظــور الإســلامي الــداعي إلى تقريــر ك ،والإســلامية كحتميــة اقتصــادية واجتماعيــة وبيئيــة

ن العـربي واقـع الـوطلكمـا قـدمت تشـخيص   ،فسـاد في الأرضوالحث على الإصلاح وعـدم الإ، ق عمارة الأرضوتحقي

دور الوقــــف الخــــيري في التنميــــة ه هــــو البحــــث في أوصــــت بــــممــــا و  ،ص التنميــــة المســــتدامةبمضــــاره ومحاســــنه فيمــــا يخــــ

 .سلاميفي الاقتصاد الإالمستدامة، وإجراء دراسات متخصصة لأوجه التنمية المستدامة 
  

التنميـــة الاقتصـــادية فـــي المــــنهج " بعنـــوانأطروحـــة دكتـــوراه  ؛2007ســـنة : زليخـــة دراســـة بلحناشـــي )6

إجـراء و  ؛المنهج الإسلامي فيما يخص التنميـة الاقتصـاديةبعض جوانب الكشف عن الدراسة حاولت  2":الإسلامي

ركــزت قــد الاقتصــادية في المــنهج الإســلامي، و ي وأساســيات التنميــة ضــعموازنــة بــين التنميــة الاقتصــادية في المــنهج الو 

مـــن ومكانــة الإنســان في التنميــة في المــنهج الإســلامي كمعــايير موازنــة، و  ،وتوزيــع الثــروة والــدخل ،علــى دور الإنتــاج

أن عمــارة الأرض واجــب إســلامي علــى الفــرد والجماعــة والدولــة، وأن هــدف التنميــة في : النتــائج الــتي توصــلت إليهــا

ة الإنســـان مـــن الناحيـــة الماديـــة والخلقيـــة والروحيـــة، وأن معيـــار التنميـــة في الإســـلام هـــو حـــد الكفايـــة، الإســـلام ترقيـــ

العمــل قيــام تكامــل اقتصــادي إســلامي علــى أن يتــوج بعــدها بوحــدة اقتصــادية إســلامية، و :وأوصــت الدراســة بضــرورة

 .تحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الزراعيةعلى 

                                                           
  .ه1427لمأمول، جامعة الملك عبد العزيز، السعودية، التنمية المستدامة في الوطن العربي بين الواقع وا: ـــ مركز الإنتاج الإعلامي1
  .م 2007دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة منتوري، قسنطينة،  أطروحةالتنمية الاقتصادية في المنهج الإسلامي، : زليخة بلحناشي ــــ2
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دور الزكـــــاة فـــــي التنميـــــة " بعنـــــوانرســـــالة ماجســـــتير ؛ 2010نة ســـــ: دراســـــة عـــــارف حســـــن عمـــــاوي )7

والاكتنـاز  ،والبطالـة ،دور شعيرة الزكاة في حل المشاكل الـتي تعيـق التنميـة الاقتصـادية كـالفقرعالجت  1:"الاقتصادية

وتميُّــز الزكــاة عنهــا في كثــير مــن الجوانــب، كمــا  ،به والاخــتلاف بــين الزكــاة والضــريبةاشــتوقــد أظهــرت الدراســة أوجــه ال

خلصـت  ممـاركّزت الدراسة علـى أهميـة العمـل الـذي تقـوم بـه لجـان الزكـاة والجمعيـات الخيريـة في دفـع عجلـة التنميـة، و 

أن الزكاة إذا جمُعت ووُزعت بشكل صحيح قادرة على إحداث زيادة في الاستهلاك والاسـتثمار وبالتـالي زيـادة : إليه

أوصت الدراسة بتوسيع تدريس مـواد فقـه الزكـاة ومحاسـبة الزكـاة في كليـّات  ثمالعمل وتغذية النمو الاقتصادي،  فرص

الشــريعة والاقتصــاد، وتشــكيل لجــان متكونــة مــن فقهــاء واقتصــاديين لمعالجــة الأمــور المعاصــرة للزكــاة، وتقنــين كــل مــا 

  .في القضايا الفرعية للزكاةيتعلق بالزكاة بفقرات قانونية واضحة للخروج من الخلاف 

مــــع      هاموضــــوع فيتتقــــاطع  الأخــــرى الــــتي بحــــاثالأ هنــــاك العديــــد مــــنالجامعيــــة  الدراســــاتبالإضــــافة إلى هــــذه 

  :يمكن ذكر منها ما يلي ،هذه الدراسةموضوع 

بحــث  ؛"الــدور الاقتصــادي والاجتمــاعي للوقــف"بعنــوان ؛ 2002ســنة  :رفعــت الســيد العوضــيبحــث  )1

 18إلى  15في الفــترة الممتــدة مــن  المنعقــد بالقــاهرة ،عــرض التجــارب الوقفيــة في الــدول الإســلامية نــدوةإلى مقــدم 

وقــد نــاقش هــذا البحــث بعــض العناصــر المتعلقــة بعلاقــة قطــاع الوقــف الإســلامي بإحــداث : 2002ســنة ديســمبر 

ـــــين نفـــــوذ القطـــــاعين الخـــــاص والعـــــام،  ـــــوازن ب ـــــارزة الت ـــــة كخاصـــــية ب ـــــة الوقفي ـــــة في العملي        مركـــــزا علـــــى انتقـــــال الملكي

ف اوقـتسمح للوقـف بـأن يسـهم في تحقيـق عديـد المنـافع الاقتصـادية والاجتماعيـة لصـالح الفئـات المسـتفيدة مـن الأ

ومــن توصــيات هــذا البحــث هــو ضــرورة إتبــاع علــى مســتوى العــالم الإســلامي سياســة تكامليــة للقضــاء علــى الفقــر 

 .قائمة على توظيف الزكاة والوقف
 

انطــلاق التنميــة بــين " بعنــوان؛ 2011ســنة  :بــن ســانية عبــد الرحمــانو مصــيطفى عبــد اللطيــف، بحــث  )2

 :ملتقــى دولي حــول الاقتصــاد الإســلامي فيم قــدبحــث موهــو  ؛"النظريــات الوضــعية ومــنهج الاقتصــاد الإســلامي

وقــــد حــــاول : 2011ســــنة فيفــــري  24و  23يــــومي غردايــــة بالمركز الجــــامعي بــــ ، والمنعقــــدالواقــــع ورهانــــات المســــتقبل

والطـــرح الـــذي يقدمـــه إجـــراء مقارنـــة بــين الطـــرح الـــذي قدمتـــه النظريـــات الاقتصــادية الوضـــعية مـــن خلالـــه  انحثــاالب

                                                           
ة الدراســات العليــا، جامعــة النجــاح الوطنيــة، نــابلس كليّــدور الزكــاة في التنميــة الاقتصــادية، رســالة ماجســتير،  : ـ ختــام عــارف حســن عمــاويـــ1

  .م 2010فلسطين، 
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معرفـــــة الخصوصـــــية الـــــتي تميّـــــز الاقتصـــــاد الإســـــلامي في تصـــــوره لانطـــــلاق التنميـــــة الاقتصـــــاد الإســـــلامي في ســـــبيل 

أن مــنهج الاقتصــاد الإســلامي في التنميــة يتســم بمقاربــة شموليــة  :إليــه هــو قتصــادية بالــدول الناميــة، وممــا توصــلاالا

متوازنـة تضــع منطلقــات التنميــة وآليا�ــا في ســبيل تحقيــق ســعادة الفــرد وا�تمــع في آن واحــد، وبــدون نظــرة تشــاؤمية 

  .الإنسانية القيمو  للموارد الطبيعية، ولا تقديس للمادة على حساب الروح

  

وهـو  "الإسـلاميالتنميـة المسـتدامة مـن منظـور الاقتصـاد "بعنـوان ؛ 2012سـنة  :السـعيد دراجـيبحث  )3

مقدم في الملتقى العلمي الـدولي حـول سـلوك المؤسسـة الاقتصـادية في ظـل رهانـات التنميـة المسـتدامة والعدالـة بحث 

عقـد نالمو  ،ورقلـةولايـة  امعة قاصـدي مربـاحبجبكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  نظمالمو  ،الاجتماعية

التنميــة مــن أيضــا مضــمون أساســيات التنميــة المســتدامة، و  بعــضفيــه الباحــث  ، تنــاول2012نــوفمبر  20/21يــومي 

، ومـــن التنميـــة المســـتدامة آليـــات الاقتصـــاد الإســـلامي لتحقيـــقكـــذلك تقـــديم بعـــض منظـــور الاقتصـــاد الإســـلامي، و 

قــرن في ا�تمــع الإســلامي، ومــن آليا�ــا  14أن أبعــاد التنميــة المســتدامة تم تجســيدها قبــل : نتــائج هــذا البحــث هــو

   .العملية نجد صيغ التمويل الإسلامي، والزكاة، والوقف، وتفعيل المشاركة ا�تمعية إلى جانب الجهود الحكومية
  

 "ســتدامة رؤى كونيــة جديــدةالإســلام والتنميــة الم" بعنــوان؛ 2013ســنة  :عــودة راشــد الجيوســيبحــث  )4

تقــديم دراســة عــن علاقــة  ، حــاول فيــه الباحــث2013عــن دار فريــدريش إيــبرت بــالأردن ســنة  وهــو كتــاب منشــور

الإسـلام بالتنميــة المســتدامة، وتقــديم نقــد للنمــوذج الحــالي للتنميــة المســتدامة مســتوحى مــن نســق التفكــير الإســلامي 

، وقد تصور الباحث بأن التنمية المستدامة في الإسلام لهـا أربعـة أبعـاد يالإسلاما�تمع في القيم الروحية والثقافية و 

أن ديــن الإســلام يعــرض رؤيــة  : العــدل، والإحســان، وصــلة الأرحــام، والحــد مــن الفســاد، وممــا خلــص إليــه هــو: هــي

      .     قيق الحضارة البشريةوبنظرة تفاعلية ومتكاملة للاستدامة وتح ،كونية شاملة
  

وهــو  ؛"التنميــة المســتدامة مــن منظــور إســلامي" بعنــوان؛ 2015ســنة  :محمــد عبــد الحلــيم عمــربحــث  )5

ربـط فيـه الباحــث مصـطلح التنميــة ؛ 2015جــوان  18عـدد  منشـور في مجلــة الاقتصـاد الإسـلامي الالكترونيــة مقـال

حـث : التنميـة المسـتدامة في التشـريع الإسـلامي؛ مثـلحـاول اسـتخلاص بعـض صـور بمصطلح إعمار الأرض، وقد 

الإســـلام علـــى الاســـتفادة مـــن خـــيرات الأرض، واســـتغلال المـــوارد الطبيعيـــة بالطريقـــة الصـــحيحة، ومنـــع الإفســـاد في 

   .جعل الزكاة حق في المال الذي هو أمانة في أيدي الناسكذلك الأرض، و 
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  :به هذه الدراسة عن الدراسات السابقة تز ما تميّ 

ـــزت هـــذه الدراســـة فـــإنّ نتـــائج وتوصـــيات الدراســـات والأبحـــاث الســـابقة مضـــمون و علـــى  بنـــاءً  إضـــافة بعـــض بتميّ

  :ما يلي من خلال هذا ا�الفي  البحثالجوانب البحثية المكمّلة والمساهمة في تطوير 

 .والمنهج الإسلامي لعلاج جدلية التنمية والبيئة ،مات الاستدامة في الاقتصاد الإسلاميإبراز مقوّ  )1

أفكـــار بعـــض تعميـــق البحـــث في موضـــوع جدليـــة التنميـــة والبيئـــة مـــن منظـــور إســـلامي مـــن خـــلال مناقشـــة  )2

 .فيها الدراسات السابقة وتحليل ما جاء مجملا

اليب التقيـــيم العمليـــة لتحديـــد الأضـــرار البيئيـــة، وأســـالأســـاليب بعـــض إلى طرق تإثـــراء الأبحـــاث الســـابقة بـــال )3

 .الاقتصادي لتكاليف التلوث البيئي

ديثــة الح فكــارالأ مــن المســتدامة في الاقتصــاد الإســلامياســتفادة التنميــة لإمكانيــات تحلــيلات تنمويــة تقــديم  )4

الآثار الخارجية، الاستهلاك المستدام، الإنتاج المستدام، الحمايـة الخضـراء، المسـؤولية البيئيـة : لاقتصاد البيئي مثلل

 .مؤسسات، الفعالية البيئية، المواطنة البيئية، التحليل الوسطيلل

 .الطبيعية ومواردها لزكاة والوقف بحماية البيئةكل من االإنمائي لو ربط الدور الاقتصادي  )5
  

  :دراسةالعامة للخطة ال/ عاشرا

وفهـارس ـمة، اتـالختلتهـا ، و المقدمـةإتباع خطة عامة مكوّنة من أربعة فصول، سـبقتها تم لإنجاز هذا البحث   

  :وملخصها، وتفصيل ذلك كما يلي ،الدراسة

، والتسـاؤلات الفرعيـة، ةيطـرح الإشـكالية الرئيسـتم ومنـه  ،اق العام للدراسةالسيّ على في مستهلها  احتوت: مقدمةال

المتبـــع  هـــاومنهج ها،فاأهميـــة الدراســـة، وأســـباب اختيـــار موضـــوعها، وأهـــدتقـــديم  أيضـــا، و الدراســـة فرضـــياتثم وضـــع 

عـــام تقـــديم  وفي ختامهــا، ذكــر بعـــض الدراســـات الســابقة ومـــا تميــّـزت بــه هـــذه الدراســـةثم منهجيـــة إعـــدادها،  تبيــانو 

  .الدراسةلفصول 

ــة المســتدامةســالأ عنوانــه :الفصــل الأول   تم في هــذا الفصــل التطــرق إلى ؛ س النظريــة والآليــات العمليــة للتنمي

  :مبحثين العملية؛ وذلك فيآليا�ا نماذج عن وتقديم  ،المستدامةالتنمية التي تنبني عليها سس الأ

 :المطلـــب الأول ؛ينذلـــك في مطلبــو ، لتنميــة المســتدامةســس النظريـــة لالأ جــاء فيـــه تقــديم :الأولالمبحــث 

ومميزا�ـا عـن النمـاذج  ،من حيث نشأ�ا، وتعريفا�ـا، ومـؤتمرات تأسيسـها، ومبادئهـا اهيّة التنمية المستدامةبم لتعريفل
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، ومجالا�ـا لتنميـة المسـتدامة؛ كأبعادهـافي ا بعـض المحـاور الأساسـيةكـان لتقـديم : المطلب الثانيأمّا  التنموية التقليدية،

  .للتنمية المستدامة، والنقد الموجّه الأساسية، ومؤشرا�ا، وعقبات تطبيقها

ـــاني ـــة للتنمخصّـــ :المبحـــث الث ـــة المســـتدامة في الاقتصـــاد الوضـــعي،ص لتقـــديم الآليـــات العملي وذلـــك في  ي

؛ كمنافع اقتصاد البيئة فيما يتعلق بالتقييم الاقتصادي للتـدهور البيئـي، للآليات الاقتصادية: لمطلب الأولا ؛مطلبين

تم قــــد ف: للنفايــــات، أمّــــا المطلــــب الثــــانيه، والإدارة المتكاملــــة اوتـــوطين نظــــام الإدارة البيئيــــة، والإدارة المســــتدامة للميــــ

ــــات  ــــة والتشــــاركيةالقانونيــــة و التطــــرق فيــــه إلى الآلي ــــة المســــتدامة التقني ــــة وتحقيــــق التنميــــة ك ؛للتنمي قــــوانين حمايــــة البيئ

وفيمـا يخـص الآليـات التشـاركية وتقنيـات الطاقـة الشمسـية،  ة المسـتدامة،طاقـالمكانة التكنولوجيا لصـالح و المستدامة، 

  .دولية الداعمة للتنمية المستدامةالبيئة، والمنظمات الو  المستهلكجمعيات حماية  تم التركيز على

لاقتصـاد نظـام االمحتـوى النظـري لفيـه تحليـل تم ؛ الإطار النظري لنظـام الاقتصـاد الإسـلاميعنوانه  :الفصل الثاني  

  :مبحثين من خلال الإسلامي

 ثلاثـــة مطالـــب، وذلـــك في الاقتصـــاد الإســـلامينظـــام بنـــاء مرتكـــزات بعـــض بـــراز كـــان لإ :المبحـــث الأول

ـــة بم لتعريـــفل: المطلـــب الأول مبـــادئ الاقتصـــاد الإســـلامي وإطـــار  قـــديملت: المطلـــب الثـــانيو ، الاقتصـــاد الإســـلامياهيّ

  .الاقتصاد الإسلامينظام المحورية لهداف الأصائص و الخبعض  دراسةل: ، والمطلب الثالثالمشكلة الاقتصادية فيه

ـــالاقتصـــاد الإسلامنظـــام في  كيفيـــة تنظـــيم بعـــض المتغـــيرات الاقتصـــاديةتحليـــل   هتم فيـــ :المبحـــث الثـــاني ي ــ

ســلوك الوحــدات الاقتصــادية في الاقتصــاد الإســلامي  ضــبط كيفيــة تم تخصيصــه ل: المطلــب الأول: مطلبــينوذلــك في 

وشـكل سـلم ترتيـب الحاجـات، ودوافـع أداء العمـل والرقابـة  ،كمحددات الرشادة الاقتصادية، وضوابط تلبية الحاجة

لاقتصـــاد في نظـــام اكيفيـــة تنظـــيم بعـــض المتغـــيرات الاقتصـــادية الكليـــة فيـــه إلى  تم التطـــرق : الثـــاني طلـــبالم، وفي عليـــه

وتخصـــيص  ،الإســـلامي؛ كآليـــات ضـــمان حـــد الكفايـــة، والسياســـة الاقتصـــادية الكليـــة في مجـــال الاســـتثمار الإنتـــاجي

  .وظيفة التأمين الإسلاميوتنظيم سوق السلع والخدمات، و  ارد،المو 

تم التطــرق بالتحليــل لأهــم مرتكــزات فيــه و ؛ التنميــة المســتدامة فــي الاقتصــاد الإســلاميعنوانــه  :الفصــل الثالــث  

  :مبحثينوآليات التنمية المستدامة في الاقتصاد الإسلامي، وكان ذلك في 

 مـــن منظـــور الاقتصـــاد الإســـلامي تم تخصيصـــه لإبـــراز الأســـس النظريـــة للتنميـــة المســـتدامة :المبحـــث الأول

 التطـرق إلى مـن خـلال؛ التنمية المستدامة في الاقتصـاد الإسـلامي ماهيّةضم : ذلك في مطلبين؛ المطلب الأول جاءو 
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مــن  وتعريــف التنميــة المســتدامة ،مســألة حمايــة البيئــة ومواردهــا في الإســلام، ومصــطلح التنميــة في الاقتصــاد الإســلامي

وأهــدافها في الاقتصــاد الإســلامي ســتدامة ، ليــتم بعــدها إبــراز بعــض خصــائص التنميــة الممنظــور الاقتصــاد الإســلامي

؛ لاسـتدامة التنميـة في الاقتصـاد الإسـلامية الداعمـة لدراسة أهم المرتكـزات القيميـّفكان : المطلب الثانيأمّا  المحورية،

ــلــى القــيم الأخلاقيــة الداعمــة لاســتدامة ســلوك الوحــدات الاقتصــادية، والمتم التركيــز عإذ  دة ممهِّ ـة الــعــاملات القيميّ

   .في الاقتصاد الإسلاميلاستدامة التنمية 

ــزة للتنميــة  فيــه تقــديم بعــضتم : المبحــث الثــاني ؛ في الاقتصــاد الإســلامي المســتدامةالآليــات العمليـّـة المميّ

أمّـا المطلـب ؛ في الاقتصاد الإسلامي تضمن بعض آليات تنظيم التنمية المستدامة: الأولوذلك في مطلبين؛ المطلب 

كـالتزام الأفـراد بالمسـؤولية الاجتماعيـة،   ؛في الاقتصـاد الإسـلامي تضمن بعض آليات تنفيذ التنميـة المسـتدامةف :الثاني

البلـــدان بـــين اقتصـــاديات  دور التكامـــلوالتقـــويم، و ودور مؤسســـة الحســـبة في المتابعـــة ، العامـــةالتنمويـــة السياســـة ودور 

  .الإسلامية

ص هــذا الفصــل لتحليــل وقــد خصّــ ؛لمســتدامةادور الزكــاة والوقــف فــي تحقيــق التنميــة عنوانــه  :الفصــل الرابــع  

  :في مبحثين إنجاز ذلك وتم ،فلزكاة والوقالمستدام لكل من اوإبراز الدور الإنمائي 

، وكــان في الاقتصــاد الإســلامي لتنميــة المســتدامةتحقيــق اآليــة الزكــاة في دور  تم فيــه دراســة: المبحــث الأول

؛ مــن خــلال التعريــف بالزكــاة ومقاصــدها عاصــرلتحديــد ماهيّــة الزكــاة وتنظيمهــا الم :ذلــك في مطلبــين؛ المطلــب الأول

، أمّـا المطلـب الزكـاةلمؤسسـة معاصـر ي تنظيمـة، وكـذا اقـتراح شـكل صارفها، ووعائها الزكوي، وخصائصها التكليفيّ وم

 ةوالاقتصــادي ةوالبيئيــ ةالاجتماعيــالأهــداف  عديــدتحقيــق الإســهام المســتدام للزكــاة في مــواطن فكــان لتحليــل : الثــاني

  .المستدامة في الاقتصاد الإسلاميللتنمية 

وكـان ؛ في الاقتصـاد الإسـلامي دراسـة دور آليـة الوقـف في تحقيـق التنميـة المسـتدامةفيـه تم : المبحث الثاني

مـن خـلال التعريـف بـالوقف  ؛وبعـض مسـتجداته لتحديد ماهيـّة الوقـف الإسـلامي: الأولالمطلب ؛ ذلك في مطلبين

ـــه ،ومشـــروعيته ـــاني وخصائصـــه، ،وأنواعـــه ،وأركان ـــا المطلـــب الث فكـــان : وبعـــض الأفكـــار المعاصـــرة لتطـــوير الوقـــف، أمّ

ــــد الأهــــدا ــــل مــــواطن الإســــهام المســــتدام للوقــــف في تحقيــــق عدي ف الاجتماعيــــة والاقتصــــادية والبيئيــــة للتنميــــة لتحلي

  .المستدامة في الاقتصاد الإسلامي
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 ع 

المتفرّعــة  اتوضــوعالموالمقترحــات، وآفــاق البحــث في  ،التوصــياتو ، العامــة للدراســة النتــائج جمــعفيهــا تم  :خاتمــةال  

 .هذه الدراسةموضوع عن 

قـد خصـت علـى معلومة موجـودة في مـتن الدراسـة، و تم تنظيم فهارس مساعدة لتسهيل الرجوع إلى كل  :الفهارس  

 .المحتويات قائمة، و الجداول والأشكال، وفهرس والآثار الأحاديثوفهرس  ،آيات القرآن الكريمفهرس  :التوالي

وهــي مرتبــة  ،المراجــع الــتي اعتمــد�ا الدراســةالمصــادر و أهــم  تقييــدتم  :دراســةالمعتمــدة فــي ال مراجــعالمصــادر و ال  

المراجـع الحـديث النّبـوي الشـريف، وبعـدهما  مصـادر، ثم القـرآن الكـريم: الدراسةمصادر ضمت قد ها، و يتحسب نوع

ثم المراجــع والتقــارير والمنشــورات، ، المقــالاتالأبحــاث و الرســائل الجامعيــة، و و  ،الكتــب :اشــتملت علــىباللغــة العربيــة و 

  .الالكترونيةالمواقع ، ثم قالاتوالمالكتب : وقد ضمت ؛غات الأجنبيةباللّ 



  

  

  

  

  

  

  

  :لفصل الأولا

  لأسس النظریة والآلیاتا

  العملیة للتنمیة الـمستدامة
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  الأسس النظرية والآليات العملية للتنمية المستدامة :الفصل الأول

  :تمهيد

بقضـايا أكثـر الاهتمـام  ازداد كمـا ،الفكر الاقتصاديتطور في مختلف مراحل ية و فكار التنمالأسادت لقد 

في أ�ـا تلـك النمـاذج اشـتركت  ،نمـاذج تنمويـةطـرح عـدة ؛ مـن خـلال في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانيـة التنمية

غـذي يو  ،الطبيعيـةبيئية في ال التأثيرات السلبيةعديد تطبيقها  أعقبكما لموارد الطبيعية،ل اكثافة استغلالهعلى  نيت بُ 

أهميــة التقــدم متمثلــة في قناعــة في التفكــير الاقتصــادي لتنميــة لللنمــاذج التقليديــة الجانبيــة التــأثيرات ظهــور مثــل هــذه 

  .ةيالطبيعالبيئة موارد ولو كان ذلك على حساب الاقتصادي والثراء المادي 

التحـديات مـن الطبيعيـة هـو تدهور البيئة  إلا أن العالمي النمو الاقتصادي وجود حاجة لمواصلةوبالرغم من 

التحسن المسـتمر في مسـتويات المعيشـة كنتـاج للعمليـة التنمويـة قـد يضـيع إذ أن ؛ التي تواجهها نماذج التنمية الحقيقية

مــن المتــاح العــالمي  الرصــيدعلــى نوعيــة  و بســبب التكــاليف الــتي يفرضــها التــدهور البيئــي علــى الصــحة ونوعيــة الحيــاة،

ســـريع ي لتـالسعـــجهـــود مقابـــل لحمايـــة البيئـــة ومواردهـــا في عالميـــة إلى ظهـــور جهـــود وهـــو مـــا أدى ، الطبيعيـــة الثـــروات

لال العلاقـة الأمر الذي أوجب ضرورة دراسة وتحليل المشكلات الناتجة عن اخـت ،الاقتصاديةالتنمية معدلات النمو و 

  .من جودة رصيد الموارد البيئية للأجيال القادمةمن أجل الحفاظ على حد معين على الأقل  ؛بين التنمية والبيئة

التوفيــق بــين  ســبلحــول  البيئــةماة ـحُــالتنميــة و منظــري بــين عــالمي و علمــي لــد نقــاش توّ فقــد علــى إثــر ذلــك و 

نـتج عنـه مـيلاد نمـوذج التنميـة المسـتدامة  ، وحتميـة حمايـة البيئـة الطبيعيـة مشـروعات التنميـةإقامة الاستمرار في  ضرورة

التنميـــة المســـتدامة  :في فرضـــيتها الأولى مـــن أنالدراســـة هـــذه  قـــد انطلقـــتو كحـــل تـــوافقي لجدليـــة التنميـــة والبيئـــة، 

جدليــــة التنميــــة والبيئــــة فــــي إطــــار نظــــام اقتصـــاد البيئــــة الــــذي يســــمح بحمايــــة مــــوارد البيئــــة الطبيعيــــة تعـــالج 

 .الاقتصاديةالتنمية في ستمرار الاو 

ختلــف أفكــار التنميــة لمالتحليــل شــيء مــن بفي هــذا الفصــل  الدراســةتتطــرق  قضــيةهــذه التبــع مــن أجــل تو 

المبحـــث في ( المعاصـــرالعـــالمي ج لهـــا في الاقتصـــاد ميـــة المســـتدامة كمـــا يـــروّ للتن لأســـس النظريـــةوبـــالأخص ا ؛المســـتدامة

محاولــة مــع ، )الثــاني في المبحــث( التنميــة المســتدامةأفكــار لتجســيد  الآليــات العمليــةنمــاذج عــن التطــرق إلى و ، )الأول

 حتميـة :كيف يحل نموذج التنميـة المسـتدامة جدليـة: لو على التساؤل الفرعي الأبحثين الم عناصرالإجابة من خلال 

  التنمية الاقتصادية؟في مشاريع ستمرار الاضرورة مع حماية البيئة 
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  المستدامةلتنمية النظرية ل سسالأ: المبحث الأول

نظــرة مــدارس الفكــر الاقتصــادي إلى في كبــير تنــوع  يمكــن تســجيل حــتى �ايــة الســتينيات مــن القــرن الماضــي   

النمــاذج التنمويــة المقترحــة رافــق ذلــك التنــوع تعــدد في قــد و ، وإلى البيئــة الطبيعيــة ومواردهــا ،عمليــة التنميــة الاقتصــادية

ح يصـحّ عـالمي لبحث عن توافق حـول نمـوذج تنمـوي ا نوع منحدث فيه بداية السبعينيات من القرن السابق  إلاّ أن

  .التنمية المستدامةنموذج ميلاد ل ذلك البحث إلى صّ قد تو ، و علاقة التنمية بالبيئة الطبيعيةالحاصل في ختلال الا

وذلـك في ، تي تقـوم عليهـا التنميـة المسـتدامةأهم الأسس النظرية الهذا المبحث تحاول الدراسة تلخيص  وفي

جــذورها وعوامــل نشــأ�ا، وأيضــا التطــرق إلى : مطلبــين؛ المطلــب الأول للتعريــف بماهيّــة التنميــة المســتدامة مــن خــلال

  .ومميزا�ا عن النماذج التنموية التقليدية ،، ومؤتمرات تأسيسها، ومستويات تطبيقها، ومبادئهاضمو�االتعريف بم

؛ مـــن لأســـس النظريـــة للتنميـــة المســـتدامةا فهـــماســـية المكمّلـــة لبعـــض المحـــاور الأس تقـــديمالمطلـــب الثـــاني في و 

 ، وأهــدافها المحوريــة والمرحليــة، وأهــم مجــالات تطبيقهــا، ومؤشــرات قياســهاالتنميــة المســتدامة أبعــاد: خــلال التطــرق إلى

  .التنمية المستدامة المسجّل علىجه تطبيقها، وأخيرا ذكر بعض النقد اوالعقبات التي تو 
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  التنمية المستدامةة ماهيّ  :المطلب الأول

تدرجت فكرة التنمية المسـتدامة مـع تطـور الاقتصـاد العـالمي الـذي كـان بـدوره تطـورا في كنـف حـراك ا�تمـع   

، وتجلـى اهتمـام ا�تمـع الـدولي بقضـايا التنميـة ...وبيئيـا  ،وتقنيـا ،واجتماعيـا ،اقتصـاديا :الدولي على جميع الأصـعدة

ود الأمــم المتحــدة مــن خــلال برامجهــا لكــل عقــد زمــني؛ كــل عقــد راهنــت فيــه الأمــم المتحــدة علــى بــالأخص في جهــ

مزج للتوفيــق بــين الظــروف الســائدة والمتــاح مــن الإمكانــات ـإحــداث تغــيرات جوهريــة في الفكــر التنمــوي، فكانــت تــ

زمــان ومكــان، وفي هــذا  الهــدف الارتقــاء بالعنصــر البشــري في كــلكــان وتطلعــات الشــعوب في شــتى منــاحي الحيــاة، و 

ـــة المســـتدامة بـــالموازاة مـــع جهـــود وأهـــداف الأمـــم المتحـــدةلع المطلـــب تتبُّـــ والتحـــولات في البيئـــة  ،نشـــأة وتطـــور التنمي

  .المستوياتالتطور الحاصل في الفكر الإنساني على جميع أيضا و  ،الإنسانية العالمية

  نشأة التنمية المستدامة: لالفرع الأوّ 

مـــن خـــلال عـــرض  ؛هـــذا النمـــوذج لنشـــأةالتطـــرق ن مـــلابـــد الحـــالي التنميـــة المســـتدامة  نمـــوذجمعـــالم تحديـــد ل

 ال مضـمو�، وأيضـا الجهـات الـتي لهـا سـبق تشـكيا�ـومؤتمراظهورهـا، الدافعـة ل عوامـلال، و فكرة استدامة التنميةجذور 

والتحــديات  ،وأيضــا المعوّقــات ،وأبعادهــا الرئيســية مبادئهــا،و  ،ومضــمو�ا مهــا،مفهو كــذا و  ،اوالهيئــات الــتي احتضــنته

  :كما يليوذلك   ؛التي تواجهها

  :التنمية المستدامةفكرة  جذور/ أولا

 في جــذور انها لهـيماالعديـد مــن مضـف، عنـه وليســت قطيعـة التنمـويامتــداد في الفكـر  هـيالتنميـة المسـتدامة 

أثـر في لهـا  مسـألةهـي  الاهتمام بالرفاهيـة الاجتماعيـة فمثلا ؛تفكير رجال الاقتصاد على اختلاف مدارسهم الفكرية

مــن قبــل بعــض فقــد تبلــورت أفكــار اقتصــاد الرفاهيــة الحــالي للتنميــة المســتدامة، ظهــور المفهــوم قبــل  الفكــر الاقتصــادي

)Pareto(وجهـة نظـر بـاريثو : "مـن مثـل ؛السـتينيات السـابقة ةرجال الاقتصاد قبـل فـتر 
القائلـة بـأن الإجـراءات الـتي  1

وتابعــــه في ذلــــك  ،2"تــــؤدي إلى زيــــادة في الرفاهيــــة العامــــةتزيــــد مــــن رفاهيــــة الــــبعض دون أن تحقــــق ضــــررا بــــالآخرين 

                                                           
في علـم  80/20ولفريد فريتز باريثو، هو عالم اقتصادي شهير وصاحب مبـدأ بـاريثو المعـروف بـــــ قاعـدة "هو الاقتصادي : (Pareto) باريثو ــ1

انظــر موقــع ". أمثليــة بــاريثو، وأفضــلية بــاريثو، ولــه مــدرج إحصــائي عُــرف باســم مخطــط بــاريثو :الإدارة، وهــو صــاحب النظــريتين الاقتصــاديتين

: م، علــــى الســــاعة 2018/ 05/ 07: ، تــــاريخ التصــــفح/https://ar.m.wikipedia.org/wikiفيلفريــــدو بــــاريثو :الموســــوعة العالميــــة الحــــرة

10:45.   
محمـد إبـراهيم زيـد، دار الكتـاب العـربي للطباعـة والنشـر، مصـر  جمـةالفكر الاقتصادي الحديث، تر : )Vincenzo Vitello(فنشنزو فيتللو  ــ2
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)Pigou(الاقتصـادي الإنجليــزي بيجــو 
أيضــا مبــدأ تعـويض الغــير عــن الأضــرار للوصــول و  اقتصـاد الرفاهيــة، في مؤلفــه 1

ه في يعتقـد أنـّـ المحـدثين جـال الاقتصـاد وراء فكـرة اقتصـاد الرفاهيـة مـن ر يسـير"مـن إذ أن هنـاك  ،إلى الرفاهيـة الجماعيـة

ن الـــذي تحقـــق يمكـــن لـــه زيـــادة الرفاهيـــة العامـــة في حالـــة حـــدوث تـــدهور في ظـــروف الـــبعض مـــا دام التحسّـــ الإمكـــان

 حــداث الرفاهيــة الاجتماعيــةتبحــث في كيفيــة إ، وغيرهــا مــن الأفكــار الــتي 2"تعــويض أولئــك الــذين أصــا�م التــدهور

المحافظـة علـى البيئـة أصـبحت لـديهم مسـألة بعـد تحسـن ظـروفهم الماديـة بـالأخص و سكان العالم البعض من كما أن 

ث دِ المنـــاظر الجميلـــة للبيئـــة الطبيعيـــة وبخاصـــة الـــتي لم يحُـــالحيـــاة؛ إذ تعتـــبر جـــودة عنصـــر مـــن عناصـــر  والمـــوارد الطبيعيـــة

الإنسان فيها تغير من أبرز الوجهات السياحية في العالم، كمـا أن الغـذاء الطبيعـي الخـالي مـن المضـافات الاصـطناعية 

عتبـار أن مضـامين ومبـادئ التنميـة إلى ذلـك يمكـن ا، في العـالم الطبقات الاجتماعيـةعديد ل هو الأفضل لدى ايز لا 

في تجتمـع إلاّ أ�ـا لم  ؛في مختلـف مراحـل التفكـير التنمـويوالمهتمين المستدامة كانت متفرقة بين مختلف آراء الباحثين 

تحقيقها سوى في هذا النموذج الذي جمُعت فيه  تلك  المضـامين والمبـادئ، وهـذا ولم تكتمل المطالبة ب ،نموذج واحد

  .من القرن الماضي تالعوامل الدافعة لتشكل فكرة التنمية المستدامة في مرحلة السبعينيا راجع لعديد

مــع جــاء في نمــوذج التنميــة المتبــع لأبعــاد البيئيــة الفعلــي لعتبــار لاا دايــةب نإ :التنميــة المســتدامةعوامــل نشــأة / ثانيــا

علـى المسـتوى  هـاتفاعل أسـهم ،موعة من الظـروف والعوامـل�نتيجة ات من القرن الماضي، وكان ذلك يعقد السبعين

التنميـة تكـون فكـرة وكغيرها مـن النمـاذج التنمويـة ، اكان سائدبلورة الحاجة إلى تغيير الفكر الإنمائي الذي  في العالمي 

حــتى و  ،تقنيــةو  ،وعلميــة ،وبيئيــة ،واجتماعيــة ،اقتصــادية: متعــددة عوامــلكثــيرة و نتيجــة لظــروف   ةقــد نشــأ المســتدامة

  :العناصر التالية في العواملتلك أهم تلخيص  سياسية، ويمكن

ــة والبيئــة )1 ج عمــل الإنســان في تحويــل عناصــر فطريــة ا نتــإلا التنميــة مــا هــي بمــا أن  :اخــتلال العلاقــة بــين التنمي

موجـــودة في البيئـــة إلى ســـلع وخـــدمات لتلبيـــة حاجاتـــه، هـــذا التحويـــل يعتمـــد علـــى جهـــد الإنســـان ومـــا يوّظفـــه مـــن 

تغيير في البيئة مما قـد يهـدد تواز�ـا إلاّ هي ما إذن فالتنمية  ،معارف علمية، وما يستعين به من أدوات ووسائل تقنية

قـدر�ا علـى اسـتعادة كـذا ، و لتحمّـالفطري، ويصل إلى درجة الإضـرار �ـا إذا تجـاوز ذلـك قـدرة الفطـرة البيئيـة علـى ال

                                                           
ـــ1 آرتــير سيســيل بيجــو هــو اقتصــادي بريطــاني عمــل بالخصــوص علــى اقتصــاد الرفاهيــة وقــام بإدخــال مفهــوم " : (Pigou) بيجــو الاقتصــادي ـ

م، اقتصـاد  1912، تلميـذ الفريـد مارشـال، يعـد مـن مفكـري اقتصـاد البيئـة، مـن مؤلفاتـه، الثـروة والرفاهيـة سـنة Externalitéالآثار الخارجية 

  ".م 1933م، نظرية البطالة سنة  1920الرفاهية سنة 

م   2018/ 07/ 14: ، تــــاريخ التصــــفحhttps://fr.m.wikipedia.org/wiki/Arthur_Cecil_Pigou :انظــــر موقــــع الموســــوعة العالميــــة الحــــرة

   .19:20: على الساعة
 .210 الفكر الاقتصادي الحديث، مرجع سابق، ص: )Vincenzo Vitello(فنشنزو فيتللو  ــ2
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علاقـــة بـــين وال" ،الجوانـــب البيئيــةتراعــي التنميـــة جهــود التــوازن ورأب التصـــدعات، ومــن هنـــا ظهــرت أهميـــة أن تكـــون 

التنمية والبيئة تظهر من خلال الموارد الطبيعية، في كيفية استعمالها، والمقادير المناسبة في المشاريع التنموية، فإذا تمـت 

والمتمثــل في فقــدان بعــض المــوارد أو قلتهــا، وعــدم خصــوبة  ؛التنميــة بطــرق جــائرة ســتؤدي إلى تــدهور البيئــة مســتقبلا

بــأن  امطلقـزم أن نجـمبـدئيا لا يمكـن لكــن ، 1 "يــاه والهـواء، وغيرهـا مـن المشـاكلوث المالأراضـي، وزيـادة التصـحر، وتلـ

مصــالح التنميــة ومصــالح البيئــة يتعارضــان أو يتكــاملان مــن ناحيــة المنطلــق، إذ أن الممارســة الفعليــة هــي الــتي تحكــم "

 مسـتمر، وكـل نظـام بيئـي يهيـئ الظـروف لنظـام لاحـق وعليـه فـإن الأنظمـة البيئيـة في تغـيرّ "، 2"هـذه العلاقـة وتحـددها

انخفــاض معــدل المطــر إلى الحــد الأدنى ـــــ في نظــام بيئــي مــا كالصــحراء مــثلا ـــــ فــإن هــذا مثــل وعنــدما يحــدث تغــير مــا ـــــ 

لى أخـذ ئـي إالنظام البيئي يصاب بالاختلال ـــ أعشاب قليلة وبالتالي مجاعة لآكـلات العشـب ــــ ممـا يـدفع بالنظـام البي

ـــ، وهكــذا كلمــا حــدث تغــير في مكــون أو أكثــر مــن مكونــات  عــدد أقــل لآكــلات العشــب صــورة اتــزان جديــدة ـــــ ــ

النظــام البيئــي فإنــه ينتقــل مـــن صــورة مــن الاتــزان إلى صــورة أخـــرى، أي أن الاتــزان في النظــام البيئــي دينــاميكي مـــرن 

   .3"وليس ثابتا، إنما الثابت هو النظام البيئي نفسه

حيــث كلمــا ازدادت معــدلات التنميــة، ازدادت " :صــة العلاقــة بــين التنميــة والبيئيــة أّ�ــا علاقــة عكســيةوخلا

لكــن تبــدأ هــذه العلاقــة عنــد الحــد الــذي لا تســتطيع البيئــة امتصــاص التلــوث فيــه، وكلمــا ازدادت  ،المشــاكل البيئيــة

بتخفـيض (، فهـل نضـحي بجـزء مـن التنميـة )أو ازدادت تكـاليف التنميـة(البيئيـة انخفضـت معـدلات التنميـة المشاكل 

مــن أجــل المحافظــة علــى البيئــة حــتى نســلمها إلى الأجيــال القادمــة ســالمة؟ أم نقــوم بتطبيــق بــرامج حمايــة البيئــة ) وتير�ــا

ونكــون بــذلك أمــام جــدل احتــدم ، لتنميــة بــأن تتعــاظم كمــا نريـد لهــا دون إعاقتهــا؟اونــترك ) بتحمـل نفقــات الحمايــة(

يمتلـك المـوارد ويسـتخدمها ) الدولـة مـثلا(لمحـافظون يـرون وجـود جهـاز مركـزي فا ؛)لمحـافظين والاقتصـاديينا(بين فئتين 

إذ أن الســوق تخفــق في تخصــيص المــوارد وتوزيعهــا بعدالــة وكفــاءة، بســبب  ؛للبيئــة مــن التلــوث بطريقــة انتقائيــة حمايــةً 

  .واهتمام القطاع الخاص بالربح فقط، لذلك فالبيئة في غياب الدولة ستتلوث حتما ،المؤثرات الخارجية

لكــن يمكــن  ،هات بفعــل المــؤثرات الخارجيــةأمــا الاقتصــاديون فــيرون أن الســوق قــد تحــدث فيــه بعــض التشــوّ 

ه لا يمكـن منـع وعليه فإنـّ ،تصحيحها بالسياسات النقدية والمالية، أو قد تحدث لكن قصيرة الأجل تزول بمرور الزمن

ه ه كلمـــا ازداد الإنفـــاق علـــى الحمايـــة البيئيـــة، فإنـّــمـــع تزايـــد التنميـــة، باعتبـــار أنـّــ) % 100(تلـــوث البيئـــة بصـــورة �ائيـــة 

                                                           
   .177 ،176 ص ص م، 2013 ،1 ط القاهرة، أكتوبر، 6 جامعة والإدارة، الاقتصاد كلية مطبوعات البيئة، اقتصاد: بدران جابر أحمد ــ1
 التأهيــل ومتطلبـات الجزائـر في المسـتدامة التنميــة آفـاق: الأول الـوطني الملتقـى المســتدامة، والتنميـة البيئـة إشـكالية: هــدى لينـدة وضـواوية فريحـة ـــ2

   .8 ص قالمة، ،1945 ماي 08 جامعة الاقتصادية، للمؤسسة البيئي
   . 19 ص مرجع سابق، البيئة، اقتصاد: بدران جابر أحمد ــ3
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ة للمزيـد مـن السـلامة البيئيـة بعـد حـد أي أن التكـاليف الحديـّ ؛سوف نصل إلى مرحلـة تفـوق تلـك النفقـات منافعهـا

بالبيئـة هـو التـدهور البيئـي الحاصـل في علاقة التنميـة ومن صور اختلال ، 1"ةالحديّ معين ستكون أعلى من العائدات 

وإيقـاع  ،حيـث أصـبحت التنميـة هـي إحـدى الوسـائل الـتي سـاهمت في اسـتنفاذ مـوارد البيئـة"مختلف الأنظمة البيئيـة؛ 

د الاقتصـاد أكثـر منهـا البيئـة فمثل هـذه التنميـة يمكننـا وصـفها بأ�ـا تنميـة تفيـ ،الضرر �ا، بل وإحداث التلوث فيها

ممـا أدى  ،فهي تنمية اقتصادية وليست تنمية بيئية تستفيد منها مـوارد البيئـة وتسـخرها لخدمـة الاقتصـاد ؛أو الإنسان

ونتيجـة لمــا تحدثـه هـذه التنميــة السـريعة مــن تلـوث لمـوارد البيئــة وإهـدار لهــا، فـإن تكــاليف  ؛ إلى بـروز مشـكلات كثــيرة

عفت في الآونـــة الأخـــيرة حيـــث تـــتراوح التكلفـــة الاقتصـــادية لعمليـــة الإصـــلاح في البلـــدان المتقدمـــة حمايـــة البيئـــة تضـــا

منظــــري ولعــــلاج هــــذا الجــــدل الحاصــــل بــــين حمــــاة البيئــــة و ، 2"أو أكثــــر مــــن النــــاتج القــــومي الإجمــــالي )% 3(حــــوالي 

الطـرفين بفكـرة التلـوث الأمثـل، الـذي فقي بين مصالح البيئة ومصالح التنمية، تمثل في قبـول اتم طرح حل تو  الاقتصاد

  .يسمح بمواصلة النشاط الاقتصادي ولكن في حدود مقدرة الأرض على التحمل

أبــرز الآليــات في بنــاء أي مــن كانــت ولا تــزال آليــة الســوق  :فــي إنصــاف البيئــة ومواردهــا فشــل آليــة الســوق )2

ــ علــى تفعيــل بمــدى قــدر�ا : مــن جهــةالاقتصــاد مرهــون  بنظــام اقتصــادي، إلاّ أن نجــاح هــذه الآليــة في تــدوير دوالي

مــدى : الحركيــة الاقتصــادية بضــما�ا لتبــادل عــادل ومــنظم للســلع والخــدمات وكــل عناصــر الإنتــاج، ومــن جهــة أخــرى

لم تنصـــف البيئـــة  ت الحاصـــلة في هـــذا ا�ـــال، وممـــا يلاحـــظ علـــى آليـــة الســـوق أّ�ـــاتصـــحيح الاخـــتلالاقـــدر�ا علـــى 

ة ـــــــ ليســـت لهـــا قيمـــة تبادليـــة ســـوقية ــــــ أو واعتبر�ـــا ــــــ المـــوارد الحـــرّ  وارد الحـــرة كالمـــاء والهـــواءأهملـــت المـــ " قـــدومواردهــا؛ ف

لكن بعد ذلك تغيرت النظرة إلى هذه الموارد؛ لمـا سـببته  ا ـــ ومن ثم فهي تستهلك دون قيود أو ضوابطمنخفضة جدً 

ــــ مـن جـراء الاسـتعمال المفـرط لهـا، وتغـيرت النظـرة الاقتصـادية  ة ــــ خاصـة الإنسـانمن أضرار جسيمة للكائنـات الحيـّ

ية؛ نظــرا لأن التلـوث يســبب انخفاضـا كبــيرا سـتعمالالاة، إذ أصـبح ينظــر إليهـا مــن جانـب قيمتهــا إلى هـذه المـوارد الحــرّ 

  .3"لهذه القيمة، مما يترتب عليه تكاليف باهظة سواء لإزالة التلوث أو لإيجاد البديل لهذه القيمة

بالأخص في عدم قدر�ا على الاستجابة بشكل واضـح وسـريع لمتطلبـات حمايـة  السوقآلية فشل  تجسديو 

لـذلك تتعـدد أشـكاله وأطرافـه  الحاصل، بـالرغم مـنقيمة للضرر البيئي  إعطاءعجزها عن البيئة ومواردها، من خلال 

طبيعيــة، ممــا أدى إلى نشــوء تنظــيم المــوارد القــوانين الســوق وتنظــيم العــرض والطلــب تبــدو غــير قــادرة علــى حــل " فــإن

                                                           
   . 96 ص م، 2005/2006 الجزائر، جامعة دكتوراه، أطروحة الجزائر، في الاقتصادية التنمية في البيئة تلوث أثر: رشيد سالمي ـــ1
   .103 ص م، 2011 ،35 العدد أسيوط، جامعة البيانية، للدراسات أسيوط مجلة والتنمية، البيئة بين العلاقة: الطحلاوي رجالي محمد ـــ2
  .177 ،176 ص ص مرجع سابق، البيئة، اقتصاد: بدران جابر أحمد ـــ3
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ثم  ،1"د العوامــل الاقتصــادية خــارج الســوقالــتي يفــترض أن تحــدالآثــار الخارجيــة ــــ أو ــــ  مفهــوم الخارجيــات الاقتصــادية

  2:يلي ما صور عجز آلية السوق المتعلقة بالبيئة كثيرة منهاإن 

) خارجيـات(لك كما في حالة وجود آثار خارجيـة عجز السوق عن إصدار الإشارات السعرية الملائمة، وذ  )أ 

حيــث لا تعكــس الأســعار التكلفـة الحقيقيــة للمجتمــع مــن اسـتخدام المــوارد، وكمــا في حالــة الاحتكــار  ؛للمشـروعات

 سعار عن الندرة الفعلية للمواردحيث لا تعبر الأ

فقــد ترتفــع أســعار منــتج ؛ عجــز الســوق عــن توليــد الاســتجابة المناســبة مــن جانــب المتعــاملين في الأســواق   )ب 

كــذلك قــد ترتفــع الأجــور في مهنــة معينــة ومــع ذلــك لا تقبــل   ،ومــع ذلــك لا يســتجيب المنتجــون بزيــادة الإنتــاج معــين

 دخولهاأيدي عاملة جديدة على 

وقد يرجع ذلك إلى عـدم قـدرة السـوق علـى تزويـد  ،عجز السوق عن تحريك الموارد من استخدام إلى آخر   )ج 

لا يقـدر السـوق  ةلأسواق بالمعلومات الكافية حول التوزيع الحـالي للمـوارد، أو إلى عقبـات مؤسسـيّ المتعاملين في كل ا

 .على التغلب عليها

للعديـــــد مـــــن خـــــارج الســـــوق هـــــذه الآثـــــار الخارجيـــــة وبـــــالأخص الســـــلبية منهـــــا، وكـــــذا التبـــــادل غـــــير المـــــنظم 

أيجـــــــاد الخلـــــــل في المســـــــؤوليات عنـــــــه، و  المــــــوارد الطبيعيـــــــة، والعجـــــــز الحاصـــــــل في اســـــــتيعاب الضـــــــرر البيئـــــــي وتحميـــــــل

غيرهــــــا والإرث البيئــــــي العــــــالمي و  ،توجيــــــه عقــــــلاني للمــــــوارد الطبيعيــــــة، والإهمــــــال الواضــــــح لقيمــــــة المنــــــاظر الطبيعيــــــة

ــــــة عــــــنلبحــــــث فعــــــت إلى اعوامــــــل دهــــــي  ــــــة الســــــوق، وفــــــق إجــــــراءاتيتصــــــح كيفي ــــــة  ح عمــــــل آلي هــــــة موجّ تنموي

  .التبادل السوقيدها في اعتبارات البيئة وموار قضايا  لإدراج

ــة لا )3 مــن أهــم يعــد النمــو الاقتصــادي  :وظهــور مفهــوم معــدل النمــو الصــفري الاقتصــاديمــو لنلآثــار الجانبي

ن في كثــير مـن الأحيـان في الإضــرار بالبيئـة مســك ا النمـوتســبب هـذيبالمقابـل و لتحقيـق الأهــداف البشـرية،  الأسـاليب

ات مــن القــرن الماضــي، وقــد ســاهمت يات وبدايــة الســبعينيأكثــر مــع �ايــة عقــد الســتين إثار�ــاالجميــع، هــذه المفارقــة تم 

حيـث أن البحـث " والحـد مـن النمـو الاقتصـادي؛ المنادية بحماية البيئة الطبيعيـةثورة الاتصالات في انتشار الأصوات 

والــذي ســـتكون لـــه آثــار ضـــارة علـــى التنميـــة  نعلــى معـــدلات نمـــو مرتفعــة يتســـبب في اســـتنزاف كبــير للمـــوارد البيئيـــة

ظهـرت إشـكالية التوفيـق بـين هـدف تعظـيم النمـو الاقتصـادي وتحقيـق "على إثر ذلـك و  ،3"والاقتصاد بشكل واضح

                                                           
   .22 ص م، 2003 ،1 ، طلبنانوالطباعة،  للنشر عويدات الحداد، جورجيت جمةتر  والبيئة، السكان: بيكويه دوميناخ وميشال هيرفه ـــ1
   .77 ص م، 2001 ،3 ط، مصر الشروق، دار ـــ، ومؤشرا�ا التنمية مفهوم في دراسة ـــ متغير عالم في التنمية: العيسوي إبراهيم ـــ2
   .8 ص مرجع سابق، المستدامة، والتنمية البيئة إشكالية: هدى وضواوية ليندة فريحة ـــ3
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وفي نفــس الوقــت المحافظــة علــى المحــيط البيئــي وترقيتــه دون أن يكــبح ذلــك مــن  ،منفعــة دون أن يضــر بــالموارد البيئيــة

وبعبارة أخرى كيف يمكن الاعتناء بالبيئة دون أن يؤدي ذلـك إلى التقلـيص مـن  ،دي المنشودمعدلات النمو الاقتصا

ولعـــلاج هـــذه ، 1"علـــى عمليـــة حمايـــة البيئـــة وترقيتهـــامعـــدلات النمـــو الاقتصـــادي الـــتي هـــي أصـــلا مصـــدر للإنفـــاق 

أطلقـت وفق مـا  ،العالمي ل في توقيف معدل النمو الاقتصاديالح برزت نظرية حدود النمو، التي اقترحتالإشكالية 

مكــــان إلى بنــــادي رومــــا؛ نســــبة  رفــــواالبــــاحثين عُ وكــــان ذلــــك علــــى يــــد مجموعــــة مــــن  ،عــــدل النمــــو الصــــفريعليــــه بم

أن  حسـبهم ، أثبتـتالعلميـة الميدانيـةة مـن الدراسـات لإجـراء سلسـذا المفهـوم بعـد وقـد تم التوصـل إلى هـ اجتماعهم،

الاستمرار في زيادة النمـو الاقتصـادي العـالمي، وبـالأخص إذا كـان هـذا النمـو مبنـاه ومواردها لا تتحمل العالمية البيئة 

 1972عــام "في و  ،وأوســعها مخلفــات ضــارة بالبيئــة ،الــذي يعتــبر أكثــر الأنشــطة اســتنزافا للمــوارد ؛النشــاط الصــناعي

العــالم مــن اســتحالة ر والــذي يحــذّ ؛  The limits of growth حــدود النمــو ويحمــل اســم نــادي رومــا صــدر تقريــر

، 2"استمرار معدلات نمو الاقتصاد العالمي السـائدة، وعُـرف هـذا النمـوذج بنمـوذج النهايـة المحتومـة للنمـو الاقتصـادي

الموارد الطبيعيـة لـن ، لذلك يقدر بأن تزايد معدلات الاستهلاك مقابل فكرة محدودية الموارد الطبيعيةالتقرير  قد ضمو 

ـــــات، و  المـــــزارع( :د البيئيـــــة المتجـــــددة مثـــــلاســـــتنزاف المـــــوار  ســـــتقبل، وأنّ تفـــــي باحتياجـــــات أجيـــــال الم مصـــــايد و الغاب

طبقـــــات و  ،حقـــــول الـــــنفط والغـــــاز الطبيعـــــيو رواســـــب المعـــــادن، ( :، والمـــــوارد غـــــير المتجـــــددة مـــــن مثـــــل)…الأسمـــــاك

إلى بـــالرغم مـــن التـــأثير الكبـــير لنظريـــة حـــدود النمـــو مـــن أجـــل التحـــول و ، يهـــدد مســـتقبل البيئـــة والتنميـــة) …الفحـــم

  3:مثلا منها ،لها وجّهتلتنمية المستدامة إلاّ أن هناك انتقادات ا

 بفعــل عوامــل إفســاد وتــدهور البيئــة كو�ــا تــُؤمِن بالمصــير المحتــوم للجــنس البشــري: الرؤيــة التشــاؤمية للنظريــة  )أ 

 .ر التدهوروعجز النظام البيئي عن احتواء ظواه

وكـأنّ جميـع دول العـالم صـناعية، بينمـا في الواقـع ): التقـدّم التكنولـوجي(تقوم النظرية على النمـو الصـناعي    )ب 

 .نظرية الخاضع لفكرة النمو الأسّينجد الأغلبية من الدول غير ذلك، ومن ثمّ ينهار أحد فروض ال

                                                           
 ورقلـة مربـاح، قاصـدي جامعـة الباحـث، مجلـة توفيقيـة ــــ، ــــ مقاربـة البيئـة وحماية الاقتصادي النمو بين التناقضية العلاقة إشكالية: لعمى أحمد ـــ1

   .89 ص ،م 2013 ،12العدد 
 .26 ص ،م 2004/2005 مصر، الإسكندرية، الجامعية، الدار ،الطبيعية الموارد في أساسيات :شبانة محمدو  الحميد عبد المطلب عبد ـــ2

العلـوم  ةلـة الجزائـر، أطروحـة دكتـوراه، كليـحدود التنمية المسـتدامة في الاسـتجابة لتحـديات الحاضـر والمسـتقبل دراسـة حا :محي الدين حمداني ـــ3

  .70 م، ص 2008/2009الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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 ختلـف المشـكلات الـتي تعـترض طريقـهلمتشاؤم النظرية فيمـا يتعلـق بقـدرة العقـل البشـري علـى إيجـاد الحلـول   )ج 

وتحسينها بما يضمن تعظيم الاستفادة من المـوارد المتاحـة، وفـق إبـداعات تكنولوجيـة مختلفـة، سـواءً بإبـداع منتجـات 

 ).الإحلال(، أو طرق لمزج الموارد جديدة، أو طرق إنتاج

محاولــة تحقيــق التــوازن بــين النمــو الاقتصــادي مــن جهــة والمحافظــة علــى البيئــة مــن "هــان علــى انصــب الرّ قــد و 

أن  :جهـــة أخـــرى، أو تحقيـــق حاجـــات الجيـــل الحـــالي بـــدون التضـــحية بحاجـــات الأجيـــال القادمـــة، أي بعبـــارة أخـــرى

ومـدى تـوفر المـوارد الاقتصـادية المتمثلـة  نوعية الحياة بالنسبة للأجيال القادمة ستعتمد إلى حد كبير على نوعيـة البيئـة

بالأراضــي الزراعيــة والمعــادن والمــواد الخــام والغابــات ونوعيــة الميــاه الــتي تعتــبر بمثابــة إرث مشــترك لجميــع الأجيــال ولــيس 

لذلك فإن سوء استغلال هذه الموارد وإلحاق الضرر �ا من النـاحيتين الكميـة والنوعيـة مـن أجـل  ؛للجيل الحالي فقط

  .1"قيق الأهداف الاقتصادية المرغوبة في الأجل القصير معناه تعريض المصالح الحيوية للأجيال القادمة إلى الخطرتح

والمعروفــة بالأزمــة البتروليــة الأولى نشــأ قلــق  1973و 1971بــين عــامي مــا أزمــة الطاقــة "وبعــد  لــذلك ةوازامــو 

�ايتهــا ســتكون بعــد ثلاثــة عقــود مقارنــة بمســتوى الاســتهلاك أن بــمتعلــق باحتياطــات البــترول، والــتي اعتــبرت آنــذاك 

أســهم هــذا الحــراك بخصــوص تبــني  قــدو  ،هــت إلى أن المــوارد الطبيعيــة محــدودة الحجــمالأزمــة العالميــة نبّ هــذه ف 2"العــالمي

الإبقـاء يـرى د حول معدل النمو الاقتصادي العالمي ما بين مـن يغلـو فيـه بجعلـه معـدوم، وبـين مـن موقف عالمي موحّ 

إلى تبـني حـل وســط في إطـار نمـوذج التنميــة المسـتدامة؛ ألا وهـو مواصــلة النمـو الاقتصــادي في ، علـى معدلاتـه مرتفعــة

ومـن ثمـة فـإن مسـؤولية التنميـة " ؛التلوث الأمثـلبـ اصـطلُح عليـهحدود مقـدرة الأنظمـة البيئيـة علـى التحمـل، وفـق مـا 

ومراعـاة  ،قتصادي والنظـام البيئـي بـدون اسـتنزاف المـوارد الطبيعيـة مـن جهـةالمستدامة هو محاولة الموازنة بين النظام الا

والأخــذ بعــين  ،الأمــن البيئــي مــن جهــة أخــرى، لاســيما إذا تم إدراج البعــد البيئــي ضــمن إســتراتيجيات دعــم التنميــة

  .3"الاعتبار التجارب القابلة للتكرار والتطبيق في عدة أماكن في العالم

عـــد التلـــوث البيئـــي المظهـــر العـــام لحالـــة الاخـــتلال بـــين مكونـــات البيئـــة ي :الصـــحيةالتلـــوث البيئـــي ومشـــكلاته  )4

شــير إلى التلــوث البيئــي يو الإنســانية والطبيعيــة، وهــو الظــاهرة الناقلــة لتــأثير المشــكلات البيئيــة علــى الصــحة البشــرية، 

بالإضــــافة إلى  ،وغـــلاف جــــوي ،وحيوانيــــة ،ومـــا تحتويــــه مــــن كائنـــات نباتيــــة ام الطبيعــــةتواجـــد أي مــــواد تفســـد نظــــ"

                                                           
 العربيــة المملكــة جــدة، حــافظ، دار العربيــة، للبلــدان إشــارة مــع المقترحــة والسياســات المشــكلات الاقتصــادية التنميــة: الأمــين الوهــاب عبــد ـــــ1

  .348 ص م، 2000 ،1 ط السعودية،
2
- Robert Barbault et al, Johannesburg sommet mondiale de développement durable 2002, Agence de publication 

française, Paris, 2002, P 8. 
   .8 ص مرجع سابق، المستدامة، والتنمية البيئة إشكالية: هدى ليندة وضواوية فريحة ـــ3
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مخــاطر  كمـا أن  ،1"والكيميائيـة للأشـياء بحيـث يــؤدي ذلـك إلى الإخـلال بـالتوازن البيئـي ،إفسـادها للخـواص الطبيعيـة

كــل فــرد منــا فــوق ســطح هــذا الكوكــب وتحــت أشــعة هــذه الشــمس، يتــأثر بمــا " لأنّ  ؛التلــوث البيئــي لا تســتثني أحــدا

التقـــارير تشـــير ؛ إذ 2"ويـــدفع ثمـــن تـــدهور أحوالهـــا، لا فـــرق في هـــذا بـــين دول الشـــمال ودول الجنـــوب ،يحـــدث للبيئـــة

فمــثلا يســبب ســببها تلــوث الأوســاط المحيطــة بــه، الــتي تصــيب الإنســان أن العديــد مــن الأمــراض إلى العالميــة الصــحية 

ــة منهــا التهابــات العــين والأنــف " :تلــوث الوســط الهــوائي بعــض الآثــار الصــحية الســلبية علــى مختلــف الكائنــات الحيّ

إصـابة الحيوانـات بـالأمراض ، و الإصـابة بـأمراض السـرطان، و ، وأمراض الجهاز التنفسي)ربو(أزمات صدرية ، و والأذن

  .3"تعرض النباتات للتلف، و وتعرضها للانقراض

في حرمان بعض سكان العالم من الحصـول علـى ميـاه صـحية وآمنـة، فـلا  ائيالمالوسط كما يتسبب تلوث 

وحــده تــوفي  2007مليــار شــخص في الــدول الناميــة يفتقــدون الوصــول إلى الميــاه النظيفــة، وفي العــام  1,1حــوالي "يــزال 

الأحيــان تنــتج الآثــار الصــحية الســلبية عــن مفــرزات وفي كثــير مــن ، 4"ثــةلا نتيجــة إمــدادات الميــاه الملوّ مليــون طفــ 1,8

الاستخدام المكثّف للمبيدات هو مسؤول بشكل حـاد عـن مـرض "ويصعب حصر حجمها، فمثلا  ،التقدم العلمي

خطــر التلــوث هــو دائــم دون أن نــتمكن مــن تقــدير درجــة إن  ،...وبعــض أنــواع الســرطان  ،واللوميكيــا ،الباركنســون

تعُد المشـكلات الصـحية الناتجـة عـن التلـوث البيئـي عامـل محـرّك لهذا  ،5"أو في المستقبل على السكان حالياخطورته 

ولا يــزال الرهــان حولهــا قــائم ؛ للــرأي العــام العــالمي، وســبب دافــع لتغيــير الوضــع الســائد باتجــاه فكــرة اســتدامة التنميــة

انبيــة أن تكــون هنــاك آثــار صــحية ج دونمــن وبــالأخص في كيفيــة الاســتفادة مــن التطــور العلمــي في ا�ــال التنمــوي 

  .على مختلف الكائنات الحيّة

ــة المشــاكل ال )5 ــةبيئي ــة المنشــأ وعالميــة   ؛عالميــةمشــاكل ا بأّ�ــالحاليــة تتصــف المشــكلات البيئيــة  :العالمي كو�ــا محليّ

أفـراده، ومؤسسـاته، وهيئاتــه  :هـا مــرتبط بتضـافر ا�تمـع العــالميالتـأثير؛ إذ لا تحكمهـا حـدود، ولا تمنعهــا قـوانين، وحلّ 

ارتفـــاع درجـــة حـــرارة و فقـــدان التنـــوع الإحيـــائي، و التغـــيرات المناخيـــة، و الاحتبـــاس الحـــراري، : ومـــن أهـــم هـــذه المشـــاكل

                                                           
 للعلـوم القـرى أم جامعـة مجلـة ــــ، الإسـلامية والشـريعة الـدولي القـانون بـين مقارنـة دراسـة ــــ البيئية الأضرار عن المسئولية: السرياني محمود محمد ـــ1

   . 116 ، ص13 لدمج م، 2001 ،01 العدد والإنسانية، والاجتماعية التربوية
 ا�لـس المعرفـة، عـالم سلسـلة ــــ، الناميـة والـدول العـربي الـوطن في البيئـي الواقـع حـول دراسـات ــــ والتصنيع التنمية وقضايا البيئة: الخولي أسامة ـــ2

   .24 ص م، 2002 الكويت، السياسة، مطابع والآداب، والفنون للثقافة الوطني
   .105 ص مرجع سابق، والتنمية، البيئة بين العلاقة: الطحلاوي رجالي محمد ـــ3
    .107 ص :نفس المرجع ـــ4
  .82 ص مرجع سابق، والبيئة، السكان: بيكويه دوميناخ وميشال هيرفه ـــ5
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اســـتنزاف المـــوارد غـــير و الأمطـــار الحمضـــية، و اتســـاع ثقـــب الأوزون، و الجفـــاف، و انجـــراف التربـــة، ، و التصـــحر، و الأرض

  .)الهواء، الماء، التربة(التلوث البيئي لمختلف الأوساط البيئية و لمساحات الخضراء، إتلاف الغابات واو المتجددة، 

أن للأخــرى، كمـــا  اوالملاحــظ علــى هــذه المشــاكل أّ�ـــا تغــذي بعضــها الــبعض؛ فتكــون المشـــكلة منهــا ســبب

في ارتفـاع نسـبة  فمـن المعـروف أن تلـوث البيئـة في أي منطقـة في العـالم سـواء"الإطار المحلـي للـدول، علاجها يتعدى 

الغـازات والمحروقـات السـامة في الجــو، أو في تلـوث البحـار والأ�ــار سـرعان مـا تتـأثر بنتائجــه السـلبية المنـاطق الأخــرى 

تطبيـق إجـراءات مشـددة مـن قبـل بلـد معـين لا تكفـي لكذلك يمكن القول بأن أي تحسين في البيئة نتيجة   ،في العالم

مـا يعـني الزيـادة ، 1"أيضـا جوة منها مـا لم تقـترن بـإجراءات مماثلـة في البلـدان ا�ـاورةلوحدها لضمان تحقيق النتائج المر 

ظـــاهرة هـــي لت محـــور ضـــغط علـــى متخـــذي القـــرار في العـــالم، و هـــذه المشـــاكل البيئيـــة شـــكّ ؛ ة الخطـــر المنتظـــرفي حـــدّ 

     .  رة ببيئة الجميعلمراجعة الممارسات الاقتصادية المضِّ  داعمفي إطار تفكير تنموي جديد، وعامل  الحلتستوجب 

دات الرئيسـية لتفسـير الأثـر السـلبي يعـد الفقـر أحـد المحـدّ  :العـالمسـكان  بـين المعيشـيفـي المسـتوى التفاوت  )6

للسكان على البيئة، ففي الواقع تعاني الدول النامية في معظمها من اقتران بين معدلات مرتفعة للفقر وتـدهور البيئـة 

ة مــع اقــتران الفقــر بالأميــة وتــدهور ، وتــزداد المشــكلة حــدّ ينالعنصــر هــذين المحليــة، ويوجــد تــرابط شــديد وتــداخل بــين 

 الــدول الناميــة  ، كمــا يتســم توزيــع الــدخول فيمعــا فهــي أرضــية خصــبة لتعميــق الفقــر وتــدهور البيئــة ؛ممســتوى التعلــي

، كمــا أن هنــاك ضــغوط مســتمرة علــى البلــدان مــن أجــل حيــث تســتأثر قلــة قليلــة بالنســبة الكــبرى منهــا ؛بــالاختلال

إلى  1999مليـار نسـمة في سـنة  6حيث يقدر أن يزداد سكان العالم مـن حـوالي " ؛استيعاب إيجابي للنمو السكاني

وسـتؤدي هـذه الزيـادة الهائلـة في عـدد  ،2050مليار نسمة في سـنة  12 وإلى ،2020 مليار نسمة في سنة 8حوالي 

الأنمـــاط الاســـتهلاكية إلى ضـــرورة التفكـــير بأحـــداث تغيـــيرات ســـريعة في ) منهـــا في البلـــدان الناميـــة  %94(الســـكان 

أن الأوضــاع الاقتصــادية الراهنــة تجعــل معظــم البلــدان الناميــة عــاجزة عــن تــوفير الحــد  الجــدير بالملاحظــةو  ،والإنتاجيــة

الأدنى المقبـــول لمســـتوى المعيشـــة لشـــعو�ا، لاســـيما بالنســـبة لســـكان المنـــاطق الريفيـــة، حيـــث يعتـــبر الكفـــاح مـــن أجـــل 

ة، وبالتـــالي لا تحظـــى البقـــاء مـــن يـــوم لآخـــر هـــو الشـــغل الشـــاغل بالنســـبة للفقـــراء الـــذين يعيشـــون علـــى هـــامش الحيـــا

ل حالـة الفقـر المـزمن تحـديا كبـيرا بالنســبة تشـكّ  أي بعبـارة أخـرى ؛ويـة بالنسـبة لهـماعتبـارات المحافظـة علـى البيئـة بالأول

  .2"للسياسات الإنمائية لهذه البلدان

                                                           
  .354، ص مرجع سابق المشكلات والسياسات المقترحة مع إشارة إلى البلدان العربية، التنمية الاقتصادية :الوهاب الأمينعبد  ـــ1

   .349 ،348 ص ص :المرجعنفس  ـــ2
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الناميـة تفاوت كبير في الدخول بين البلدان النامية والدول المتقدمة من جهة، وداخـل الـدول كما أن هناك   

في غــــير صــــالح البيئـــــة؛ إذ أن ذلــــك يــــنعكس علـــــى مســــتويات وأنمــــاط الإنتـــــاج أمـــــر هــــو و  ،ذا�ــــا مــــن جهـــــة أخــــرى

والاســتهلاك مــن خــلال الاعتمــاد الكبــير علــى المــوارد الطبيعيــة كمصــدر للغــداء والطاقــة، فــالفقر ومــا يعنيــه مــن عــدم 

يتوقـع مـن الفقـراء أن يهتمـوا بالبيئـة وخاصـة في ظـل قدرة الإنسان على الحصول على مقومات الحياة الأساسية، فلا 

لتلــوث البيئــي الــذي يتعرضــون إليــه، وهــذه للفقــراء هــم كــذلك ضــحايا ا، كمــا أن آلــت إليــه القــدرة الشــرائية للفــرد مــا

 ،مـــن ميـــاه :الحيـــاة الأساســـية مقومـــاتســـكان الـــدول الناميـــة لافتقـــادهم كثـــير مـــن الحقيقـــة إن كانـــت تصـــدق علـــى  

تصـدق كـذلك علـى حقيقـة �ـا إبالإضافة إلى انتشـار التلـوث علـى نطـاق واسـع ف ،تغذيةو تعليم، و وصحة،  ،وسكن

  .داخل تلك الدول أيضالوجود تفاوت معيشي  ةغنيّ فقراء الدول ال

كـان صــحيحا أن السـبب الـرئيس لتــدمير البيئـة في الـدول المتقدمــة هـو الجشـع فإنــه لصـحيح أيضــا أن "فـإذا   

التخفيـف مـن حـدة لـذلك تشـكل مطلـب عـالمي بضـرورة ؛ 1"لبيئة في الدول النامية هو الفقـرالسبب الرئيس لتدمير ا

عيشـة الملبحث عن النموذج التنموي الذي يعالج هذه الظاهرة، ويقلّص من التفاوت الحاصـل في مسـتويات وا ،الفقر

   .سكان العالمبين 

سـليمة  بيئـة في الحـق تكـريس في 2المـدني ا�تمـع منظمـات أسـهمت :ظمـات المجتمـع المـدنيمنضغط تزايد  )7 

الـــوعي  زيـــادة علـــى عملهـــا خـــلال مـــن ؛مطلـــب الحـــق في البيئـــة كأحـــد أســـس النضـــال ا�تمعـــي المســـتمر تتبنّـــفقـــد 

جـــرى ذلـــك بــالموازاة مـــع تنـــامي الجهـــود الدوليـــة لتحقيـــق قـــد ، وتوســـيع دائـــرة المــدافعين عنهـــا، و بقضــايا البيئـــة العالميـــة

قـــد اســـتطاعت مكونـــات ا�تمـــع المـــدني أن تســـهم في و الرفاهيـــة الاجتماعيـــة مـــن بـــاب النمـــو الاقتصـــادي المســـتمر، 

والمبنيــّة علـى اســتغلال غــير  ؛تكـوين قلــق دولي حـول مصــير البيئـة العالميــة في ظـل النمــاذج التنمويــة الـتي كانــت سـائدة

الـــدور البـــارز في حشـــد أفـــراد ا�تمـــع المـــدني  صكمـــا لعبـــت جمعيـــات حمايـــة البيئـــة بـــالأخ  ،ل للمـــوارد الطبيعيـــةمســـؤو 

والأنشـطة المضـرة بالبيئـة ومواردهـا، وأبعـد مـن ذلـك فقـد تحولـت مسـألة حمايـة البيئـة مـن  للاحتجاج علـى السياسـات

الماديـة المحضـة اتجـاه الـنظم والعناصـر الطبيعيـة أدت النظرة " حيث ،مطلب بيئي ومجتمعي إلى مطلب قانوني وسياسي

وتكييفها القـانوني ضـمن دائـرة الأشـياء القابلـة للاسـتغلال والتملـك إلى غلبـة الجانـب النفعـي والمصـلحي علـى علاقـة 

                                                           
  .45 ص م، 2008 ،1 ط سوريا، دمشق، الحصاد، دار ،)مختلف منظور من( والسكان الموارد بين التوازن: المصري محمود الوهاب عبد ـــ1
الجمعيــات المدنيــة التطوعيّــة، والنقابــات العماليــة، والاتحــادات المهنيّــة، والمنظمــات الدوليــة غــير : تتمثــل منظمــات ا�تمــع المــدني بالأســاس في ـــــ2

. الحكوميــة، وغيرهــا مــن التشــكيلات الــتي تشــترك في خدمــة المصــلحة العامــة لأفــراد ا�تمــع، وتميّزهــا صــفة الاســتقلالية عــن الجهــات الحكوميــة

 /2013، أطروحــة دكتــوراه، كليــّة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة تيــزي وزو، مســاهمة ا�تمــع المــدني في حمايــة البيئــة: بركــات كــريم: للمزيــد انظــر

 .45 ـــ 42، ص ص م 2014
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الإنســان وموقفــه مــن مكونــات البيئــة الطبيعيــة المحيطــة بــه، وهــو الأمــر الــذي انســحبت تأثيراتــه المباشــرة علــى الواقــع 

ملي من خلال صور وأنماط الاستغلال المفرط واللاعقلاني للموارد البيئية، والذي خلّف وضـعا بيئيـا غـير مسـبوق الع

من حيث التراجع والتدني في تنوع النظم والعناصر الطبيعية ومقومات اسـتدامتها وسـلامتها، الأمـر الـذي بـرزت معـه 

أثيراتــه عــن طريــق إعــادة النظــر في أســس وضــوابط التعامــل الــدعوة الملحّــة إلى ضــرورة معالجــة هــذا الوضــع والحــد مــن ت

  .1"الإنساني مع المحيط البيئي وبالأخص في جوانبها القانونية والتنظيمية

تراكم المشاكل البيئيـة وزيـادة التـدهور في المـوارد "مع  :ما بعد الرفاهية التقليديةوصول بعض المجتمعات إلى  )8

، فقـد شـكّلت 2"والمتمثلة في نادي روما، وهي تعتبر رد فعل للإنتاج الوفير للرفاهيـةظهرت النظرة التشاؤمية الجديدة 

 :جهتـــينوذلــك مـــن  ؛ور فكـــرة أن تكــون التنميـــة مســـتدامةعمليــة البحـــث المســـتمر عــن الرفاهيـــة عامـــل أساســي لتبلـــ

أن تــوفّر لغالبيــة ســكا�ا ســلم الحاجيــات التقليــدي، ولا تــزال تواكــب  اســتطاعت البلــدان الصــناعية  أن بعــض: الأولى

زادت ا�تمعـات ــــ وخاصـة الرأسماليـة "قـد و كل زيادة في حاجيا�ا على حساب الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية؛ 

ـــ مــن إنتاجهــا باســتغلال المــوارد الطبيعيــة، وتطــورت التكنولوجيــات  نتــاج أكــبر لتحقيــق التقنيــات في ســبيل إ وأمنهــا ــ

رفاهية أكثر للشعوب التي زادت من تكاثرها مع هذا الرخاء والسخاء من الطبيعة، وقد صاحب هـذا جهـل وإنكـار 

وصـــول بعـــض يعـــد : الجهـــة الثانيـــةو  ،3"تـــأمين لقـــدرات المـــوارد الطبيعيـــة علـــى التجـــدد للعطـــاء أكثـــر والرفـــاه المســـتمر

الحفـاظ علـى البيئـة  : العيش جد متقدم أنشأ لديها حاجيـات جديـدة مثـلا�تمعات من الدول المتقدمة لمستوى من 

  .والعمل التطوعي كأساس للمكانة الإنسانية ،والأخلاق ،العدالةالمطالبة بوالتراث الإنساني، و  ،كمصدر للجمال

ـــار ســـلبية علـــى ا ـــة في السياســـات التنمويـــة ســـيخلق آث ـــة وقـــد أدركـــت هـــذه ا�تمعـــات أن إهمـــال البيئ لرفاهي

في الشـــمال الصـــناعي، فقـــد تركـــز الاهتمـــام علـــى تلـــوث البيئـــة وهـــدر المـــوارد الطبيعيـــة " هـــو ملاحـــظكمـــا  الجماعيـــة

المحدودة نتيجة للنشاط الصناعي المكثف والتطورات التكنولوجية المتسارعة التي تدخل حيـز التطبيـق قبـل أن نسـتبين 

الكيماويـة بالـذات لاعتبـارات حمايـة  لتجاهل الصناعات في الشرق والغربوتواترت أمثلة  ،بوضوح وقعها على البيئة

البيئة، فكانت مأساة التسمم بالمعادن الثقيلة في اليابان التي هزت ضـمير الشـعب اليابـاني بقـوة، وكارثـة تسـرب مـادة 

 كيماوية سامة من مصنع في مدينة سيفيزو في شمال إيطاليا، ومشكلة العطـب الـذي أصـاب محطـة الطاقـة النوويـة في

                                                           
  .92 ، مرجع سابق، صمساهمة ا�تمع المدني في حماية البيئة :بركات كريم ـــ1

 العربيـة المملكـة القـرى، أم جامعـة دكتـوراه، أطروحـة ــــ، وتطبيقيـة نظريـة دراسـة ــــ الإسـلام في البيئـة حماية اقتصاديات: دقاق جميل محمد علي ـــ2

   .  137 ص م، 1993 السعودية،
     .المرجع نفسه ـــ3
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كلهــا مشــاكل تــؤثر في الرفاهيـة المنشــودة لــدى ا�تمعــات   ،1"ثـري مايــل أيلانــد شـرق الولايــات المتحــدة، وغيرهــا كثـير

ـــد الوضـــع هـــو الموصـــوفة بالتقـــدم الاقتصـــادي،  قيـــام النظـــام الاقتصـــادي الوضـــعي علـــى أساســـيات "ومـــا زاد في تعقي

إلى المشــكلة  تأضــافالــتي  2"الاســتهلاك الكبــيروضــغوط مجتمعــات ، Maximisationخاطئــة خاصــة مبــدأ التعظــيم 

تطبيقهــا وســائل الاقتصــادية، و  التنميــة وذجصــياغة نمــوهــو مــا اســتوجب البحــث في إعــادة  ،نــوع مــن التعقيــد البيئيــة

   . العملي

  التنمية المستدامة مفهوم :الفرع الثاني

 ،الاقتصـــــادية :مختلـــــف الـــــرؤىيجـــــاد توفيـــــق بـــــين لإالبشـــــري عقـــــل الإعمـــــال  نتيجـــــة التنميـــــة المســـــتدامةتعـــــد 

ى مقومــات ظ الضـمير البشـري للحفـاظ علـوإيقـا المعاصــرة،التنمويـة لإجابـة علـى المتطلبـات واوالبيئيـة،  ،والاجتماعيـة

مختلـف  حسـباجتهاديـة أخـرى مي، وتعريفـات ـتعريـف رسـوللتنميـة المسـتدامة ، في الحاضر والمستقبل الحياة للجميع

  :على النحو التاليتقديم بعضها ، يمكن البحثيةالات ا�

  :المستدامة التنميةمصطلح تعريف بال/ أولا

 لــذلك وجـب التعريــف بكــل واحــد التنميـة والاســتدامة،: مصــطلحين مركـب مــن التنميــة المســتدامةمصـطلح 

  :كما يليتعريف المصطلح المركب منهما؛ وذلك  ثم تقديم  البحث،بقية عناصر منهما لأهميتهما في 

مــع توســع الأبعــاد المعتــبرة في الفكــر الاقتصــادي  اســتعمال مصــطلح التنميــةلقــد تــدرج  :التنميــةمصــطلح   )1

تــرادف هــو كــان قبلهــا متــداول مــا  ا مّــأ ،انيــةترة الــتي تلــت الحــرب العالميــة الثالفــ في ل هــذا المصــطلحااســتعمبــدأ وقــد 

مـن و  ،صـلة في نـواتج العمليـة الاقتصـادية؛ والذي يعبرّ عن الزيادة الحاالاقتصادي مصطلح النموالتنمية مع مصطلح 

الزيــــادة الحســــابية في و ، )RN(الزيــــادة في الــــدخل الــــوطني و ، )PIB( أهــــم مؤشــــراته الزيــــادة في النــــاتج الــــداخلي الخــــام

هــو   رهــان التنميــة آنــذاك أو النمــو الاقتصــاديأن أســاس تلبيــة الحاجــات المتعــددة، أي  الــذي يعتــبر الــدخل الفــردي

، إلاّ أن هـذا النمـو الاقتصـادي المنشـود رافقتـه تحسـين الـدخل الفـرديالعمليـة ل إيجاد الحلول النظرية والآليـات كيفية

ب المعيشـة عدم عدالة توزيع خيرات النمو الاقتصادي المحقق، والإهمال الحاصل في بقية جوانـ: اختلالات عدة أهمها

والتـأثير الحـاد للأزمـات  ،لنمو كنتيجة لسوء هيكلة الاقتصادفي تحصيل هذا ا والتذبذب، ...الصحة، والتعليم : مثل

مـــن ، والتبعيــة للخــارج، وأيضــا إهمــال العنصــر البشــري بحصــر النظــر إليــه كعامــل علــى الاقتصــاديات المحليــة الخارجيــة

                                                           
   . 13 ص ـــ، مرجع سابق، النامية والدول العربي الوطن في البيئي الواقع حول دراسات ـــ والتصنيع التنمية وقضايا البيئة: الخولي أسامة ـــ1
   .  137 ص مرجع سابق، ـــ، وتطبيقية نظرية دراسة ـــ الإسلام في البيئة حماية اقتصاديات: دقاق جميل محمد علي ـــ2
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ـــة علـــى حســـاب العلاقـــات الاجتماعيـــة ،نتـــاجعوامـــل الإ والقـــيم  والتكافـــل الاجتمـــاعي وســـيادة النزعـــة النفعيـــة المادي

مختلــف عــن الإلمــام بتحســين النمــو الاقتصــادي  مصــطلحوالحاجــات الروحيــة، وغيرهــا مــن مظــاهر قصــور  ،الحضــارية

ا�ـــال نوعـــا مـــا ع النظـــرة لتشـــمل توســـيإلى التفكـــير الاقتصـــادي  ظهـــرت الحاجـــة في وعليـــه، اة البشـــريةجوانـــب الحيـــ

 ... حصـر التنميـة في الحـدود الضـيقة للنمـو الاقتصـاديلا يمكـن "والاهتمـام أكثـر بالعنصـر البشـري؛ إذ  الاجتماعي

فالتنميــة هــي عمليــة تحــرر إنســاني تشــمل تحريــر الفــرد مــن الفقــر والقهــر والاســتغلال وتقييــد الحريــة، كمــا تشــمل تحريــر 

 يـةوتخليصه مـن قيـود التبعيـة بكـل مـا تحملـه مـن اسـتغلال وتقييـد لـلإرادة الوطن ،ا�تمع من ذل الاعتماد على الخارج

أن التنميــة بطبيعتهــا التنميــة عــن النمــو مــن حيــث مفهــوم تميــز وعليــه بــدأ ي، 1"أمــام الصــدمات الخارجيــةوالهشاشــة 

النمـــو الاقتصـــادي أحـــد  بقـــىالجوانـــب الاجتماعيـــة، ويبعض لـــوأيضـــا  ،لمختلـــف جوانـــب العمليـــة الاقتصـــادية شـــاملة

  .مؤشرا�ا

 مســتقبل بمــا يخــدمإعــادة صــياغة النظــام العــالمي ضــرورة  قضــيةوفي منتصــف ســبعينيات القــرن الماضــي أثــيرت 

وضــــع نظــــام ، مــــن خــــلال الاخــــتلال الحاصــــل في العلاقــــات الدوليــــة ويزيــــل ؛المســــتقبليةالأجيــــال الأجيــــال الحاليــــة و 

ونتيجــة لتلـك التطــورات اســتعملت ، حيــاة لائقـة ومريحــة وهــواقتصـادي دولي يضــمن للجميــع حـق غــير قابــل للتنـازل 

والتعلــيم  ،كالصــحة  :2"عمليــة توســيع الخيــارات المتاحــة للنــاس" التنميــة البشــرية الــذي يعــني صــطلحم الأمــم المتحــدة

التنميــــة أن أصــــبح مفهــــوم التنميــــة يشـــمل أيضــــا الجوانــــب الاجتماعيــــة، و هنـــا مــــن و ، ... والمســـتوى المعيشــــي اللائــــق

  :لتنمية البشرية كما يليابعض جوانب ذكر يمكن و  ؛عملية تحسين مختلف جوانب الحياة البشريةعن  تعبرّ أصبحت 

ن الغـــرض مـــن التنميـــة هـــو توســـيع جميـــع خيـــارات الإنســـان ولـــيس الـــدخل وحـــده، ومـــن ثم يركّـــز مفهـــوم أ "  )أ 

 .�تمع بأكمله وليس الاقتصاد فقطالتنمية البشرية على ا

وبتـــأمين الاســـتخدام ن التنميـــة البشـــرية معنيـــة بتوســـيع القـــدرات البشـــرية مـــن خـــلال الاســـتثمار في النـــاس، أ  )ب 

 .الكامل لهذه القدرات من خلال إطار تمكيني

وتوزيعـه  ،تعتبر التنمية البشرية النمو الاقتصادي أساسيا ولكنها تؤكد على الحاجة إلى إيلاء اهتمـام لنوعيتـه  )ج 

 .3"وتحلل باستفاضة صلته بحياة البشر

                                                           
  .94 ص مرجع سابق، ومؤشرا�ا، التنمية مفهوم في دراسة متغير عالم في التنمية: العيسوي إبراهيم ـــ1
  .69 ص :المرجعنفس ـــ 2

  .133 ص م، 1995 لعام البشرية التنمية تقرير: PNUD الإنمائي المتحدة الأمم برنامج: انظرـــ 3

  http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1995_fr_complet_nostats.pdf: العنوان الإلكتروني للتقرير
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  1:العمل علىمثلا لاهتمام أكثر بالعنصر البشري من خلال ا إلى مضمون التنميةاتجه فقد  عليهو 

ــ تحرير البشر من كل مـا يعـترض تطـوير معـارفهم وقـدرا�م، وتمكيـنهم مـن الارتقـاء �ـذه المعـارف والقـدرات ـ

واكتساب المهارات والخبرات التي تساعدهم على إطلاق طاقات الإبداع الكامنة فيهم، وبنـاء قاعـدة وطنيـة للبحـث 

  مي والتطوير التكنولوجي ـــ تكون مع تطوير الإدارة ـــ الركيزة الأساسية للنهوض بإنتاجية البشرالعل

ـــ تمكــين البشــر مــن توظيــف قــدرا�م، ومعــارفهم، ومهــارا�م في أعمــال مفيــدة، وذلــك مــن خــلال التوســع    ـ

  وراغب فيه المستمر في الطاقات الإنتاجية التي تكفل فرصا كافية لتشغيل كل قادر على العمل

ــــ تحريــر البشــر مـــن القيــود الــتي تحـــرمهم مــن المشــاركة في صـــنع القــرارات الــتي تمـــس شــؤون حيــا�م، وشـــؤون   

  مجتمعهم، وتمكينهم من التمتع �ذه المشاركة من خلال المؤسسات الرسمية والأهلية على السواء

ـــ تحريــر البشــر مــن الفقــر والحرمــان، ومــن كــل صــنوف الظلــم الاجتمــاعي،    وتمكيــنهم مــن إشــباع حاجــا�م ـ

الإنسانية المشروعة، ومن الحصـول علـى نصـيب عـادل مـن ثمـار مـا يحققـه ا�تمـع مـن نمـو اقتصـادي، ومـن ثم تضـييق 

  .الفوارق بين الطبقات، وذلك دون الإضرار بالحوافز الضرورية للارتفاع بإنتاجية العمل، والارتقاء بمستوى الأداء

عـدم تقديمـه التحليـل و علـى الجوانـب الاجتماعيـة في التنميـة، أكثـر تركيـزه بمفهوم التنميـة البشـرية  وقد اتسم  

الكـــافي للعلاقـــة القائمـــة بـــين الإنســـان والتنميـــة والبيئـــة، وفي ظـــل الظـــروف المتعلقـــة بالمشـــاكل البيئيـــة العالميـــة انصـــب 

الاقتصــادية والاجتماعيــة والبيئيــة، هــذه الصــيغة  :الاهتمــام علــى إيجــاد مفهــوم للتنميــة يكــون شــامل لكــل الاعتبــارات

هـــذا محتـــوى هـــذا المفهـــوم بشـــيء مـــن التفصـــيل لأهميـــة ذلـــك في إلى  وســـنتطرق، الجديـــدة عُرفـــت بالتنميـــة المســـتدامة

  .كما سيأتي  البحث

مصـــطلح يـــأتي التعريــف بأحــد مفــاتح هـــذه الدراســة وهــو بعــد التعريـــف بمصــطلح التنميــة  :الاســتدامة مصــطلح )2

إلى علــم الإيكولوجيــا  Sustainable مصــطلح الاســتدامةيعــود " مــن ناحيــة أصــل الاســتعمال ويقــال بأنـّـه ؛الاســتدامة

Ecology ـــ نتيجــة ظم الدينامكيــة الــتي تكــون عُرضــة ر الــنُّ ل وتطــوّ اســتخدمت الاســتدامة للتعبــير عــن تشــكّ ، حيــث ـ

 بعضـهاهـذه العناصـر علاقـات ها و وعناصـر  هاتغـير في خصائصـ حـدوث تـؤدي إلىإلى تغـيرات هيكليـة ديناميكيتها ــ 

 Economyفي المفهوم التنموي استخدم مصطلح الاسـتدامة للتعبـير عـن طبيعـة العلاقـة بـين علـم الاقتصـاد و ، ببعض

علــى ســبر الــذي هــو المــدخل الرئيســي الــذي يســاعد غــوي ، وبــالرجوع إلى المعــنى اللّ ... Ecology وعلــم الإيكولــوجي

الــذي علــى أساســه يــتم فهــم المصــطلح، فقــد جــاء  في تحديــد المعــنى الاصــطلاحي الــدقيقأغــوار هــذا المفهــوم ويســاعد 
                                                           

   .98 ،97 ص ص مرجع سابق، ومؤشرا�ا، التنمية مفهوم في دراسة متغير عالم في التنمية: العيسوي إبراهيم ـــ1
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، فالتنميـة ... هعليـوالمواظبـة وطلب دوامـه،  في الشيء، التأنيّ  :منها ،عان متعددةلم) دوم(ره الفعل استدام الذي جذ

ـــأنٍ في رســـم سياســـا�ا وديمومـــة في مشـــاريعهاتحتـــاج إلى  ـــذ ت ـــة في تنفي برامجهـــا  وآثارهـــا في ا�تمـــع، وبحاجـــة إلى مواظب

  .1"للمحافظة على مكتسبا�ا

 Sustainableلمصـــطلح الإنجليـــزيفي ترجمـــة ا يمكـــن فهـــم مصـــطلح الاســـتدامة مـــن التفصـــيل الحاصـــلكمـــا 

development  أكثــر  هــي) صــيغة اســم الفاعــل( مصــطلح التنميــة المســتديمة" بــأنّ  فهنــاك مــن يعتــبر؛ العربيــةغـة اللّ إلى

وذلـك مـن منظـور مـا يعكسـه المعـنى اللغـوي في كـلا الحـالين ) صـيغة اسـم مفعـول( دقة من مصطلح التنمية المستدامة

ا مســتديمة فقــد جعلنــا ف التنميــة بأّ�ــث الحــدث، فحــين نصِــدِ نيــة صــرفية تــدل علــى الحــدث ومحُــاســم الفاعــل بُ  لأنّ 

ثــة الاســتدامة، بينمــا صــيغة اســم المفعــول دِ دفــع ذاتي نابعــة مــن التنميــة ذا�ــا، فهــي محُ ة التنميــة راجعــة إلى قــوى ديمومــ

  .2"مة التنمية راجعة إلى قوى خارجيةتدل على الحدث ومن وقع عليه الحدث، وهذا يعني أن ديمو ) المستدامة(

اســـتمرارية مصـــطلح التنميـــة المســـتدامة يعكـــس فقـــط مبـــدأ "مصـــطلح الاســـتدامة مـــن خـــلال فـــإن وبالتـــالي  

ويشـير بشـكل واضـح إلى قـوى الـدفع  ،عملية التنمية، بينما يشتمل مصطلح التنمية المستديمة على مبدأ الاسـتمرارية

ونعـني بـذلك الجهـود الإنسـانية المتمثلـة في المشـاركة الشـعبية مـن جهـة  ؛والـتي تضـمن اسـتمراريتها ،الذاتي لهـذه التنميـة

التنميـة المسـتدامة "لـذلك تكـون ؛ 3"جوانب عملية التنمية من جهـة أخـرىوالاعتماد على الذات في كل جانب من 

ا التنميــة المســتديمة فهــي التنميــة المســتمرة أو المتواصــلة هــي تلــك التنميــة الــتي يــديم اســتمراريتها النــاس أو الســكان، أمّــ

منشـئوه هـو الجمـع  بالعربيـة فـإن مدلولـه الأصـلي عنـدكان استعمال المصـطلح   مهماو  ،4"بشكل تلقائي غير متكلف

للمشـاركة الأطـراف يجتمـع كـل  هـي التنميـة الـتيوأيضـا  ،أي التنمية التي لها مقومات الاستدامة الذاتية :بين المدلولين

  .في إدامتها

تعتبر الاستدامة نمطا تنمويـا يمتـاز بالعقلانيـة والرشـد، وتتعامـل مـع النشـاطات الاقتصـادية الـتي ترمـي "عليه و 

للنمــو مــن جهــة، مــع إجــراءات المحافظــة علــى البيئــة والمــوارد الطبيعيــة مــن جهــة أخــرى، وقــد أصــبح العــالم اليــوم علــى 

لســبيل الوحيــد لضــمان الحصــول علــى مقوّمــات قناعــة بــأن التنميــة المســتدامة الــتي تقضــي علــى قضــايا التخلــف هــي ا

                                                           
 م 2010 ،1 ط الأردن، عمـان، صـفاء، دار قياسـها، وأدوات تخطيطهـا وأسـاليب فلسـفتها المستديمة التنمية: زنط أبو وماجدة غنيم عثمان ـــ1

   .23 ص

  .42 ص :نفس المرجع ـــ2

  .25 ص :نفس المرجع ـــ3
   .23 ص :نفس المرجع ـــ4
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ولهـــذا يعتـــبر البنـــك الـــدولي عمليـــة الاهتمـــام بـــرأس المـــال المتـــاح هـــي ســـبيل لتحقيـــق  ،1"الحيـــاة في الحاضـــر والمســـتقبل

تلــك الــتي �ــتم بتحقيــق التكــافؤ المتصــل الــذي يضــمن : "الاســتدامة التنمويــة؛ كــون أن التنميــة المســتدامة حســبه هــي

وذلــك بضــمان ثبــات رأس المــال الشــامل أو زيادتــه المســتمرة لتنمويــة الحاليــة للأجيــال القادمــة، ص اإتاحــة نفــس الفــر 

  .2"عبر الزمن

عــــن بر قطيعــــة تــــعلا تالتنميــــة المســــتدامة  نّ أالإشــــارة إلى لا بــــد في البدايــــة  :مصــــطلح التنميــــة المســــتدامة )3

 مصـطلح التنميـة الـذي رأينـالمضـمون  اخـلال شمولهـامتـداد لتلـك النمـاذج مـن هـي لنمـاذج التنمويـة السـابقة لهـا؛ بـل ا

كيفيـة الـتي التركيب مع فكرة الاستدامة ينتج عنه خصوصية هذه التنمية عن تلك النماذج؛ من خلال تقديم البينما 

ن نفعهــا اضــمو  ،دعــم نجاحهــاو  ،اســتمرارها لتغذيــة وآليــات هــذه التنميــة ،وأهــداف ،وأبعــاد ،يــتم �ــا نســج مضــامين

ـــة كـــل مـــا تعنيـــه فكـــرة الاســـتدامة مـــن مضـــامين صـــبغ علـــى جهـــوديس وذلـــكللجميـــع،   التعـــاون :إيجابيـــة مثـــل التنمي

ــــز مضــــمون مصــــطلح ، و وغيرهــــا...  ،والأخــــلاق والقــــيم ،والاتحــــاد ،والتشــــارك ،والمســــاعدة ــــة مــــن بــــين مــــا يميّ التنمي

 الدوليــة ــــ الخاصــة بكــل دولــة الفرديــة أوواســتبدال الأهـداف ، ... هــو إدخــال البعـد الأخلاقــي والإنســاني"المسـتدامة 

بالأهـداف المشـتركة للبشـرية كلهـا، وهـي أهـداف سـامية، وهـو مـا كانـت تفتقـر إليـه  منفردة ـــ الـتي هـي أهـداف أنانيـة

بـــدون الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار  دة رفاهيـــة الجيـــل الحـــالي لأيّ عصـــرالنظريـــة الكلاســـيكية في النمـــو الـــتي هـــدفها هـــو زيـــا

  .فكر التنموي عن تطور حاصل في التعبرّ  مضامينوكلها ، 3"ل المقبلة في الموارد المتاحة لأي مجتمعنصيب الأجيا

ة وغنيــّـــ ،ومتنوعـــــة المعـــــاني ،ومتعـــــددة الاســـــتخدامات ،واســـــعة التـــــداول"قـــــد أصـــــبحت التنميـــــة المســـــتدامة و 

ســواء علــى المســتوى  ،قبــولا كبــيرا مــن ســائر المتخصصــين والمهتمــين بشــؤون البيئــة حيــث لاقــت ؛بالمضــامين المختلفــة

وبــالرغم مــن تعــدد ، 4"دت تعريــف لجنــة البيئــة والتنميــةالرسمــي أو المســتوى الشــعبي، لــذا نجــد معظــم الكتابــات قــد أيــّ

عــــن ن اختلافــــات تنــــوع لا عــــفي مضــــامينها  أّ�ــــا تعريفــــات تعــــبرّ  دّمــــة لمصــــطلح التنميــــة المســــتدامة إلاالتعريفــــات المق

لـــذلك يمكـــن تصـــنيف كـــل ، دامةتللتنميـــة المســـ ميـلرســـا تعريـــفالمـــن في عمومهـــا اختلافـــات تضـــاد؛ كو�ـــا تنطلـــق 

  :كما يلي، ويمكن إبراز مضمون تعريفا�ا  مشتقة اتمي، وتعريفـتعريف رس: تعريفا�ا إلى قسمين

                                                           
 ومتطلبــات الجزائــر في المســتدامة التنميــة آفــاق: الأول الــوطني الملتقــى قياســها، ومؤشــرات المســتدامة التنميــة: ســليمة وطبايبيــة ســعيدة بورديمــة ـــــ1

  .1 ص قالمة، ،1945 ماي 08 جامعة الاقتصادية، للمؤسسة البيئي التأهيل
 .181 ص مرجع سابق، البيئة، اقتصاد: بدران جابر أحمد ـــ2
   .79 ص مرجع سابق، ـــ، الجزائر حالة دراسة ـــ والمستقبل الحاضر لتحديات الاستجابة في المستدامة التنمية حدود: حمداني الدين محيي ـــ3
 الجزائــــر في المســــتدامة التنميــــة آفــــاق: الأوّل الــــوطني الملتقــــى والآفــــاق، الواقــــع الجزائــــر في المســــتدامة التنميــــة: أشــــرف الصــــوفيو  منــــير خــــروف ــــــ4

  .2 ص قالمة، ،1945 ماي 08 جامعة الاقتصادية، للمؤسسة البيئي التأهيل ومتطلبات
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لهـا عمو  ،1983سـنة منـذ  للبيئـة والتنميـة العالميـة جنـةاللّ بعـد تأسـيس  :الرسـمي للتنميـة المسـتدامة التعريف )أ

ـــق بـــين متطلبـــات حمايـــة البيئـــة والاســـتمرار في النشـــاط  1987عـــام في  تملعـــدة ســـنوات قـــدّ  قناعتهـــا بضـــرورة التوفي

 صـاغت ذلـكوقـد  ،وذلك حفاظا على المصـالح الاجتماعيـة والاقتصـادية والبيئيـة، وإنقـاذا لمسـتقبل الجميـع ،التنموي

كانت رسالة هذا التقرير هي الدعوة إلى أن تراعي التنمية المـوارد البيئيـة مـن أجـل و  ،عنوان مستقبلنا المشتركب تقريرفي 

تلبيـــة الحاجـــات المشـــروعة للنـــاس في حاضـــرهم مـــن دون الإخـــلال بقـــدرة الـــنظم البيئيـــة علـــى العطـــاء لتلبيـــة حاجـــات 

 مختلـفالـذي تبنّتـه لتنميـة المسـتدامة، و صـطلح الممي ـالتعريـف الرسـاحتوى هذا التقريـر علـى وقد ، الأجيال المستقبلية

في العديـــد مـــن  المهتمـــين والبــاحثينكــذا و الدوليـــة، بــين مختلـــف الأطــراف  اواســـع قبــولالقـــيّ لأمـــم المتحــدة، و اهيئــات 

  .ا�الات

دون أن الحاضـــر الجيــل ة التــي تلبــي احتياجــات يـــالتنم" :التنميــة المســتدامة حســب هــذه اللّجنــة هــيو 

  .1"حتياجات الخاصة بهاالالة على تلبية تعرض للخطر قدرة الأجيال المقبِ 

التنميــة عتبــار تحقيــق مصــالح كــل مــن الــذي يأخــذ بعــين الا أو المطــّردِة المســتدامةالتنميــة  نمــوذجومــن هنــا بــرز 

من أخطار التلوث والتبديـد  والسبيل إلى ذلك ليس فقط الاستخدام الحكيم للموارد الحالية والمحافظة عليها"؛ والبيئة

كمـا   ،وذلـك بالعمـل علـى تنميـة قاعـدة المـوارد الحاليـة ذ حـق الأجيـال المقبلـة في الحسـبانوالتخريب، ولكن أيضـا أخـ

أن أي خطــط لتحســين البيئــة يجــب أن تتضــمن بــرامج للحــد مــن الفقــر في البلــدان الناميــة، باعتبــاره ســببا مباشــرا مــن 

وهكـذا تـبرز مـن جديـد مسـألة القضـاء علـى الفقـر  ،قاعدة النمو في الحاضر والمسـتقبلوتآكل  ،أسباب تخريب البيئة

 لة الاجتماعية وحفـز جهـود التنميـةليس فقط من منظور العداالدخل لصالح ذوي الدخول المنخفضة وتحسين توزيع 

  .2"بل من منظور حماية البيئة وتحقيق التوازن البيئي أيضا

مـن خـلال التفكـير  فقـط البعـد الـزمني لجهـود التنميـة ا تعـنيأّ�ـاصطلاح التنمية المستدامة يفهم من لا كما 

العلاقـات هـو موضـوع التنميـة المسـتدامة ف ؛ة للحاضر أيضاالعقلانية الواعيّ  يشمل الإدارةقبل ذلك  في المستقبل، بل

  :نه المخطط التاليكما يبيّ   وا�تمعالاقتصاد والبيئة : هيأساسية بين ثلاثة أطراف القائمة المتداخلة 

  

  

                                                           
1
- Franck Dominique Vivien, Jalons pour une histoire de la notion développement durable. Revue 

mondes en développement, Tom 31, Editions de Boeck, Bruxelles, 2003, P 1. 
   .34 ص مرجع سابق، ومؤشرا�ا، التنمية مفهوم في دراسة متغير عالم في التنمية: العيسوي إبراهيم ـــ2
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  أطراف التنمية المستدامةعلاقات التفاعل بين : )01(الشكل رقم 

  

  

    

  

  إعداد الباحثمن : المصدر

البيئـــة  :وهـــي ؛ثلاثـــةالتنميـــة المســـتدامة الطـــراف أبـــين متعـــددة علاقـــات تفاعـــل  وجـــودالشـــكل هـــذا يوضـــح 

  :يلي ومن أمثلة هذه التأثيرات ما ،تكون في شكل تأثير وتأثرعلاقات هذه ال ،والاقتصاد وا�تمع

مـن سـلامتها تعـد و  ،ننتفـع بسـلعها الطبيعيـة ا�انيـة ؛البيئـة مسـكن الجميـعتعـد : تـأثير البيئـة فـي المجتمـع -

  .للجميع، وتلوثها سيتضرر منه أيضا الجميعصحة سلامة 

تضــر بالأنظمــة مخلفــات نبــادل البيئــة بمخلفــات في كثــير مــن الأحيــان هــي قــد  :المجتمــع فــي البيئــةتــأثير  -

  .البيئية

   .جوانبها الكثيرة من العملية الاقتصادية في تحريكأفراد ا�تمع  يسهم :تأثير المجتمع في الاقتصاد -

  .ا�تمع المتعددة والمتزايدةالعملية الاقتصادية هي أساس تلبية حاجات  :تأثير الاقتصاد في المجتمع -

  .للعملية الإنتاجيةأساسية هي مدخلات  الموارد الطبيعية :تأثير البيئة في الاقتصاد -

 .البيئة هي وعاء لمخلفات النشاط الصناعي :تأثير الاقتصاد في البيئة -

 كثــيرة ومتداخلــة تــأثيراتا أّ�ــالواقــع هــذه بعــض الأمثلــة عــن التــأثيرات المتبادلــة بــين أطــراف التنميــة المســتدامة، و 

كيفيـة التوصـل لأسـلوب أمثـل هـو   هـان في إطـار نمـوذج التنميـة المسـتدامةلرّ ، وايجـابيما هو إسلبي ومنها ما هو ومنها 

الــتحكم ، وأيضــا في آن واحــد د مضــامين التنميــة ومضــامين الاســتدامةوتنظيمهــا بالكيفيــة الــتي تجسّــ ،كلّهــاإدار�ــا  في 

لضــــمان مصــــالح الأطــــراف الثلاثــــة في الحاضــــر  وتصــــحيح مــــا قــــد يعتريهــــا مــــن خلــــل هــــاوتوجيه في هــــذه العلاقــــات

  .والمستقبل

الرغم فبـ ،اومرنـً اعامًـ اتعريفـالتعريف الرسمـي للتنميـة المسـتدامة  عدي :لتنمية المستدامةمشتقة لالتعريفات ال )ب

أن المفهـــوم مـــازال غامضـــا بوصـــفه مفهومـــا  الانتشـــار الســـريع لمفهـــوم التنميـــة المســـتدامة منـــذ بدايـــة ظهورهـــا إلاّ " مـــن

 البيئة

 الاقتصاد المجتمع
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عديد البـاحثين في ا�ـالات المختلفـة ف ؛1"ر بطرق مختلفة من قبل الكثيرينفسّ وعملية، ومازال هذا المفهوم يُ  ،وفلسفة

حصـر كـل  يصـعب، إلى حـد وثهمتقـديم تعريفـا لهـا بمـا يخـدم مجـال ومضـمون بحـ واوبالأخص العلوم الاجتماعيـة حـاول

يمكــن  إلاّ أنــّه، اخاصــ اقدم لهــا تعريفــ؛ فمــن ســيبحث في إطارهــا ســيّ لهــا الجــزم بتعريــف �ــائي أومــة، قدّ التعريفــات الم

  :ا يليبعضها كم ذكر، ويمكن السابقبأّ�ا تعريفات مشتقة من التعريف الرسمي المقدّمة وصف كل التعريفات 

ــــ مســــتقلة مــــن أجــــل إحــــداث تغــــيرات هــــي عمليــــة واعيــــة ودائمــــة موجّهــــة وفــــق إرادة "التنميــــة المســــتدامة ـ ـ

رد لقـدرات ا�تمـع، وتحسـين مســتمر وبيئيـة، تسـمح بتحقيــق تصـاعد مطـّ ،واجتماعيـة، وثقافيـة ،اقتصـادية، وسياسـية

  .2"ومتواصل لنوعية الحياة فيه

 سسـيةار، والتغـيرات الفنيـّة والمؤ تنطـوي علـى توجيـه المـوارد المسـتغلة، وخيـارات الاسـتثم"ـــــ التنميـة المسـتدامة 

بما يتوافق مـع الحاجـات الحاليـة والمسـتقبلية للبشـر، وبالتـالي يتمثـل الهـدف الأساسـي للتنميـة المسـتدامة في حمايـة حـق 

  .3"الحياة لكل الأحياء، وتحقيق مجتمع الرفاه لكل الأجيال

ـــ  الــتي تســتخدم هــي التنميــة الــتي تنقــل ا�تمــع إلى عصــر الصــناعات والتقنيــات النظيفــة "التنميــة المســتدامة ـــ

  .4"لحابسة للحرارة والضارة بالأوزوننتج الحد الأدنى من الغازات الملوثة واوت ،ل قدر ممكن من الطاقة والمواردأق

التنميـــة الـــتي تـــؤدي إلى الاســـتخدام " الإدارة المثلـــى للمـــوارد الطبيعيـــة، وحصـــرها فيفي  وهنـــاك مـــن جعلهـــاــــــ 

 5"تعـــيش الأجيـــال الحاليـــة دون إلحـــاق الضـــرر بالأجيـــال المســـتقبليةالأمثـــل بشـــكل منصـــف للمـــوارد الطبيعيـــة بحيـــث 

مــع شــرط الحفــاظ نــافع الاقتصــادية المالاســتدامة في الحصــول علــى الحــد الأقصــى مــن فحســب هــذا التعريــف تنحصــر 

  .الموارد الطبيعيةعلى 

 البيئـــي، والاقتصـــادي، والاجتمـــاعي هـــي تلـــك التنميـــة الـــتي تحقـــق التـــوازن بـــين النظـــام"ــــــ التنميـــة المســـتدامة 

  .6"وتسهم في تحقيق أقصى قدر من النمو في كل نظام من هذه الأنظمة الثلاثة

                                                           
 .1 ص مرجع سابق، قياسها، ومؤشرات المستدامة التنمية: سليمة وطبايبية سعيدة بورديمة ـــ1

من أجل تنمية صحية مستدامة في الجزائر، مجلة الباحـث، كليـة العلـوم الاقتصـادية والتجاريـة وعلـوم التسـيير : بومعراف إلياس وعماري عمار ـــ2

  .28، ص م 2009/2010، 7جامعة ورقلة، العدد 
 .74مرجع سابق، ص  ــــ،  ـــ دراسة حالة الجزائرـحدود التنمية المستدامة في الاستجابة لتحديات الحاضر والمستقبل : محي الدين حمداني ـــ3
  .  3 ص ،مرجع سابق والآفاق، الواقع الجزائر في المستدامة التنمية: أشرف والصوفي منير خروف ـــ4
 .76، 75ص  عبد الهادي عبد القادر سويفي، مرجع سابق، صـــ 5
ــــ 6 ــــ دور إســـتراتيجية الجـــودة الشـــاملة في تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة في المؤسســـة الاقتصـــادية  :إلهـــام شـــيليـ ـــة ــ دراســـة ميدانيـــة في المؤسســـة المينائي

  .66، ص م 2013/2014، 1ة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف ، أطروحة دكتوراه علوم، كليـــ بسكيكدة
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فقـد عـرّف التنميـة المسـتدامة بأ�ـا التنميـة الـتي تأخـذ في عـين : "ــــ أمّا الاتحاد العالمي للحفـاظ علـى الطبيعـة 

  .1"الاعتبار البيئة والاقتصاد وا�تمع

هي إعادة التوفيق بـين سـلوك المـدى القصـير والمـدى الطويـل "التنمية المستدامة  أيضا من يعتبر بأن وهناكــــ 

التنميـــة المســـتدامة مشـــاركة  حســـب هـــذا التعريـــف تتضـــمنف ،2"الـــتلاحم وأن الاتحـــاد في خدمـــة الإنســـان وبشـــكل مـــ

علــى  حصــولهم بمــا يضــمن  ةبيئيــالو  ةجتماعيــالاو  ةقتصــاديالاالقــرارات الــتي تــؤثر في حيــا�م مختلــف في صــنع  الجميــع

  .3برنامج الأمم المتحدة الإنمائيمن طرف  المحددةقوق الحكامل 

  :الاتأربع مج فيمة للتنمية المستدامة ــــ وقد صنّف معهد الموارد العالمية مضمون التعريفات المقدّ 

 "تعـــني التنميـــة المســـتدامة للـــدول المتقدمـــة التخفـــيض في اســـتهلاك الطاقـــة والمـــوارد، أمـــا بالنســـبة  :اقتصـــاديا

 .للدول النامية فهي تعني التوظيف الأمثل للموارد المتاحة من أجل رفع مستوى المعيشة والحد من الفقر

 وى الخــدمات الصــحية مســتتعــني الســعي مــن أجـل تحقيــق الاســتقرار في النمــو الـديموغرافي، ورفــع  :اجتماعيـا

 .خاصة في المناطق الريفية والتعليمية،

 تعني حماية الموارد الطبيعية والاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية والموارد المائية: بيئيا. 

 ــــا ــــات غــــير ضــــارة : تكنولوجي ــــتي تســــتخدم تكنولوجي تعــــني نقــــل ا�تمــــع إلى عصــــر الصــــناعات النظيفــــة ال

 3.4"بالبيئة

أصـــحاب التعريـــف المـــادي للتنميـــة "هـــو تأكيـــد  التنميـــة المســـتدامة المســـجّلة علـــى تعريفـــاتعليقـــات تالومـــن 

المســـتدامة علـــى ضـــرورة اســــتخدام المـــوارد الطبيعيـــة بطريقـــة لا تــــؤدي إلى فنائهـــا أو تـــدهورها، أو تـــؤدي إلى تنــــاقص 

غـير متنـاقص مــن  ة فعالـة أوجـدواها المتجـددة بالنسـبة للأجيــال المقبلـة، وذلـك مـع المحافظــة علـى رصـيد ثابـت بطريقــ

بينمــا يركــز أصــحاب التعريــف الاقتصــادي للتنميــة ، والكتلــة البيولوجيــة ،والميــاه الجوفيــة ،التربــة :مثــلالمــوارد الطبيعيــة؛ 

المســـتدامة علـــى الحصـــول علـــى الحـــد الأقصـــى مـــن منـــافع التنميـــة الاقتصـــادية، بشـــرط المحافظـــة علـــى خـــدمات المـــوارد 

4"الطبيعية ونوعيتها
5.  

                                                           
 . 181 ص ،مرجع سابق البيئة، اقتصاد: بدران جابر أحمد ـــ1

2
- Pierre Delaporte, Teddy Follenfant, Développement durable. Editions le recherche-midi, Paris, 2002, P 117. 

3


 مــن يـتمكن وأن متعلمـا، يكــون وأن وصـحية، مديـدة حيــاة المـرء يحـي أن :مـن حقـوق الإنســان الـتي حـددها برنــامج الأمـم المتحـدة الإنمــائي ــــ

 :انظـر، … الـذات واحـترام والإنتـاج، الإبـداع فـرصتـوفير و  بالجماعـة، الإحسـاسظـروف و  كـريم، معيشـة لمسـتوى اللازمـة المـوارد علـى الحصول
United Nations: UNDP United Nations Development Program, Human Development Rapport. 1999,  P 17.   

4
   .181 ،180 ص ص مرجع سابق، البيئة، اقتصاد: بدران جابر أحمد ـــ3

5
   .182 ص :نفس المرجع ـــ4
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في أخلاقيـــة  تحـــاول إدخـــال أبعـــادالتنميـــة المســـتدامة فكـــرة أن  الســـابقةتعريفـــات يمكـــن اســـتخلاص مـــن الو 

 يئــة وعناصـــرهاالكفـــاءة الاقتصــادية، صـــون الب :ضـــع التنميــة علـــى ثــلاث ركـــائز هــيمـــن خــلال و ، التنمويــة الأنشــطة

حـــق  اســـتخدام مـــوارد اليـــوميراعـــى في هـــا في إطار و  ،النـــاس في حاضـــرهم ومســـتقبلهمجميـــع لعـــدل الاجتمـــاعي بـــين وا

ـــال القادمـــة في هـــذه المـــوارد ـــة ينبغـــي أن لا تُضـــر بإمكانيـــات المحافظـــة علـــى التنمويـــة القـــرارات بالتـــالي ، و الأجي الحالي

قاعــدة الأصــول علــى  المحافظــةيجــب أن تضــمن  ةالحاليــالاقتصــادية  ةنظمــالأ، وأن للأجيــال المقبلــةمســتويات المعيشــة 

  .في المستقبل ة المتاحةوالبشريالمادية 

 وبعــض تعريفا�ــا المشــتقة ،ذكــر التعريـف الرسمــي للتنميــة المسـتدامةبعــد  :للتنميــة المســتدامة التعريـف الإجرائــي )ج

مـع  ،نالمـرِ  ؛ فهي تشترك في تبنّيها لمضـمون التعريـف الرسمـيالبعض ل بعضهاالتعريفات المقدّمة تكمّ يمكن القول بأنّ 

حة ومخصّصـــة تعريفـــات شـــارِ  هـــي بـــذلكو علـــى إبـــراز أفكـــار محـــدّدة يشـــملها أصـــلا عمـــوم التعريـــف الرسمـــي،  هـــاتركيز 

قـال بأنـّه اسـتطاع جمـع بالقدر نفسه قد يُ مرن، غير دقيق و تعريف عاب على التعريف الرسمي بأنهّ بقدر ما يُ فللعموم، 

  .ودقيقةف ومجالات متشعّبة في كلمات موجزة متداخلة وأهداو قضايا عديدة 

عمليـة تكامـل الجهـود النافعـة للجميـع فـي إطـار : الاقتصـاد الوضـعي هـيفهـوم بمالتنمية المستدامة فإذن 

ــذل العمــل الإيجــابي الأمثــل فــي مختلــف  ــين المنــافع الخاصــة والعامــة مــن خــلال ب القــيم الإنســانية توفيقــا ب

  .الأجيال القادمةالمجالات من أجل تحقيق الرفاهية الاجتماعية لأفراد الجيل الحالي و 

بإتقــان، تحصــيلا للمنــافع الخاصــة والعامــة المطلوبــة أعمــالهم  الأفــرادل ذأن يبــ: معــنى هــذا التعريــف الإجرائــيو 

وهــذا (مشـاركته في هــذا المسـعى مــدى و العنصــر البشـري والاتحــاد، فـالركن الــركين هنـا هــو نوعيـة  وبشـكل مــن التعـاون

  )للجميعلجهود النافعة عملية تكامل امعنى  من

�مـوع الإنسـانية، والـتي تقبلهـا كـل الأجنـاس، توحيـدا لهـم علـى عـد قـيم مشـتركة وأن يتم ذلك بتغليب مـا ي

  )معنى في إطار القيم الإنسانيةمن  ذلكو (فكل الناس من آدم وآدم من تراب أصل تكوينهم 

وأن يكــــون أســــاس حــــل كــــل مشــــكل أو اخــــتلال أو تضــــاد هــــو العــــدل والتوفيــــق؛ تجنبــــا للانحيــــاز والكيــــل 

  )يقا بين المنافع الخاصة والعامةمعنى توفمن وهو (بالمكيالين 

العقلانيــة علــى الأقــل والــتي تحقــق  ؛وأن تكــون الآليــة العمليــة لكــل ذلــك هــو اختيــار أحســن البــدائل المتاحــة

جميـع  في مختلف مناحي الحيـاة وعلـىيكون وتطبيق كل ذلك  ،)معنى بدل العمل الإيجابي الأمثلمن  وهو(ة والفاعلي

اضــــر الأجيــــال لحمــــن أجــــل غايــــة تحقيــــق الرفاهيــــة الاجتماعيــــة  ،يةالاقتصــــاد وأ يــــةا�تمع وأ يــــةالبيئ ســــواءً الأصــــعدة 

  .ومستقبلها
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عــبر محافظــة كــل جيــل علــى الحجــم الكلــي تمــر مــلاح الاســتدامة المنشــودة إن  :مســتويات التنميــة المســتدامة/ ثانيــا

إمكانيــة الإحــلال بــين  هنــاك، وفي هــذا الإطــار لــرأس المــال المتــاح لديــه لصــالح الأجيــال المتعاقبــة، والعمــل علــى زيادتــه

فيـة الـتي تـتم �ـا مكونات رأس المال الكلي؛ ومن هنا تتجلى أمامنا ثلاثة مسـتويات للاسـتدامة التنمويـة بحسـب الكي

الاســتدامة الضــعيفة والاسـتدامة المنطقيــة، والاســتدامة القويــة، فحواهــا : وهــي ،المحافظـة علــى حجــم رأس المــال الكلـي

  :باختصار كما يلي

: ن رأس المـال الكلـي لأي مجتمـع مـن تشـكيلة مـن عناصـر رأس المـال، مـن أهمهـايتكو  :الاستدامة الضعيفة )1

، وفي ســـبيل تجســـيد مســـعى الحفـــاظ علـــى الحجـــم ...ورأس المـــال البشـــري، ورأس المـــال التقـــني  ،رأس المـــال الطبيعـــي

الكلــي المتــاح مــن رأس المــال تــبرز إمكانيــة الإحــلال بــين مكوناتــه بــدون أي قيــد؛ أي يمكــن مــثلا تعــويض الانخفــاض 

نى مســتويات الاســتدامة، ففكــرة الحاصــل في رأس المــال الطبيعــي بالزيــادة في رأس المــال التقــني، فنكــون بــذلك أمــام أد

الاســـتدامة الضـــعيفة تفـــترض درجـــة مـــن الإحـــلال بـــين مختلـــف أشـــكال رأس المـــال، بحيـــث يكـــون مخـــزون رأس المـــال "

رأس المـال الطبيعـي القابـل للفنـاء يمكـن اسـتبداله كليـًا بمـرور : الـتي تقُِـر أن  Sollowالشامل ثابتا، اسـتنادا إلى قاعـدة 

  .1"نولوجي أو الماليالزمن برأس المال التك

الاســــتدامة الضــــعيفة تقــــوم علــــى افــــتراض أن أنمــــاط رأس المــــال المختلفــــة في ظــــل " وبشــــيء مــــن التفصــــيل فــــإن

مســـتويات الأنشـــطة الاقتصـــادية الحاليـــة والمـــوارد المتاحـــة، تعـــد بـــدائل لبعضـــها الـــبعض، أي الحفـــاظ علـــى رأس المـــال 

، بمعــنى لــيس فقــط الكلــي عنــد مســتواه الأصــلي دون الأخــذ بعــين الاعتبــار التغــيرات الــتي تحصــل في أنمــاط رأس المــال

المحافظة على كل العناصر الطبيعية في حالـة ثابتـة، بـل المحافظـة وبشـكل غـير محـدود علـى قـدرة ا�تمعـات البشـرية في 

، وعليــه بإمكــان كــل مجتمــع أن يكيّــف أنشــطته التنمويــة بحســب قدراتــه، ومصــالحه، وتوجهاتــه فيمــا يخــص 2"الإنتــاج

  .من دون أن يكون ذلك قيدا في وجه التنمية المستدامة لديه إستراتيجية إدارة قاعدته من رأس المال

بنـاءً علـى مطلـب ضـرورة  ةالنمط الثاني المتاح أمام ا�تمعـات لتطبيـق فكـرة الاسـتدام :الاستدامة المنطقيّة )2

المحافظـة علـى رأس المــال الكلـي المتــاح هـو نمـط الاســتدامة الـذي تقُيــّد فيـه عمليـة الإحــلال مـا بــين عناصـر رأس المــال 

الكلي بضرورة المحافظة على حد أدنى لكل عنصر منـه؛ إذ أن إطـلاق عمليـة الإحـلال يطـرح مخـاوف التفـريط الكلـي 

لذلك كـان مـن المنطقـي أن يـتم التقيـد بضـمان حـد  ،رى، وهي مخاوف ملحوظةفي بعض العناصر لصالح عناصر أخ

                                                           
   .187 ،186 ص ص مرجع سابق، البيئة، اقتصاد: بدران جابر أحمد ـــ1
، علـــى 15/5/2017 :، تـــاريخ التصـــفحwww.unisco.org/shs/most: موقـــع منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة: انظـــر ـــــ2

  .11:30: الساعة
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معين من كل شـكل مـن رأس المـال في كـل مجتمـع؛ وهـذا يتقـاطع أيضـا مـع مطلـب التنـوع المكفـول في إطـار مضـمون 

بـين أنمـاط وجـود إمكانيـة الإحـلال "التنمية المستدامة، ولهذا يعرف هذا المستوى بالاستدامة المنطقية، الـذي يفـترض 

رأس المال، لكنه يشترط بالإضافة إلى ذلك ضرورة تحديد ومراعـاة المسـتويات الحرجـة لكـل نمـط مـن أنمـاط رأس المـال 

، و�ـذا يمكـن تجـاوز خطـر التفـريط في 1"والتي يمكـن أن يـؤدي تجاوزهـا إلى ظهـور مشـكلة عـدم القـدرة علـى الإحـلال

 الحفـاظ عليـه؛ فحـق الأجيـال القادمـة بقـدر مـا يكـون في الكـم بعض عناصر رأس المـال بحجـة أن المسـتوى الكلـي تم

  .هو أيضا حق في النوع

المســــتوى الثالــــث الممكــــن وهــــو الــــنمط الأعلــــى للاســــتدامة، مــــن خــــلال الالتــــزام هــــي  :الاســــتدامة القويــّــة )3

دون إمكانيــــة بالحفـــاظ علـــى جميـــع المســـتويات المتاحـــة مـــن عناصـــر رأس المـــال الكلـــي، والســـعي للزيـــادة فيهـــا، مـــن 

فالاسـتدامة القويـة " ؛د قـوة العزيمـة الـتي يمكـن أن تتقيـد �ـا ا�تمعـاتللإحلال فيمـا بينهـا، وهـو بـذلك مسـتوى يجسّـ

وتـدعم ضـرورة بقـاء علـى الأقـل ... ترفض فكرة الإحلال بين مختلف أشكال رأس المال البشري، المالي، التكنولـوجي

؛ إن الأخــذ بالعزيمــة مــن أجــل الحفــاظ علــى مســتويات جميــع عناصــر رأس 2"جـزء مــن مخــزون رأس المــال الطبيعــي ثابتــا

رف هــذا عُــا�سّــد في المســتويين الســابقين، وقــد  المــال المتاحــة حاليــا يتجــاوز التنــازل الحاصــل في إطــار مبــدأ الإحــلال

عنـد  المتعـددةلمـال رأس اأنـواع مـن نـوع يتطلـب الحـافظ علـى كـل هنـا تحقيـق الاسـتدامة  لأنّ  النمط بالاستدامة القوية

  3:في إطار الاستدامة القويةّ على تحقيق الأهداف التاليةلذلك يراهن  ة،الأصلي مستويا�ا

 .عدم انخفاض مستوى الرفاهية عبر الزمن  )أ 

 .عدم انخفاض مستوى الاستهلاك عبر الزمن  )ب 

 .ثبات أو زيادة أرصدة رأس المال الطبيعي  )ج 

  .ثبات أو تزايد أرصدة رأس المال الكلي  )د 

  

  

  

                                                           
   .ـــ المرجع نفسه1
   .187 ،186 ص ص مرجع سابق، البيئة، اقتصاد: بدران جابر أحمد ـــ2
   .ـــ المرجع نفسه3
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  لتنمية المستدامةتأسيس امؤتمرات : لثالفرع الثا

بذُلت ولا زالـت تبُـذل جهـود  لإثراء الأفكار الخاصة بعلاج إشكالية التوفيق بين حماية البيئة وتحقيق التنمية

لت لجــان تحــت رعايــة منظمــة الأمــم شُــكّ كمــا  ،والمحليــة ،والإقليميــة ،الدوليــة :علــى مختلــف المســتوياتذلــك و  عديــدة

استكملت الأمم المتحـدة عقـد ثلاثـة مـؤتمرات  2002و 1972 بين عاميف؛ ، وتم تبني اتفاقيات ومواثيق دوليةالمتحدة

المتحــدة حــول بيئــة  تحــت شــعار مــؤتمر الأمــم 1972عــام ) بالســويد(قــد في ســتوكهولم الأول والــذي ع" :هامــةدوليــة 

ـــاني ع ـــة تحـــت شـــعار مـــؤتمر الأمـــم الم 1992عـــام ) بالبرازيـــل(قـــد في ريـــو دي جـــانيرو الإنســـان، والث تحـــدة حـــول البيئ

تحــت شــعار مــؤتمر الأمــم المتحــدة حــول  2002في ســبتمبر ) بجنــوب إفريقيــا(الــث انعقــد في جوهانســبرغ والتنميــة، والث

مـؤتمرات  بعـدها  وتوالـت ،نـيروبيدينـة بم 1982عـام في  عـالمي حـول التصـحرمـؤتمر إلى  بالإضـافة، 1"التنمية المسـتدامة

؛ مثل مؤتمر كيوطو باليابـان سـنة المتاحة للتوفيق بين التنمية كضرورة وحماية البيئة كمسؤولية الآليات بحث فيتكثيرة 

فقــد وبالنســبة للمواثيــق والاتفاقيــات ، 2015الغــازات الدفيئــة، ومــؤتمر بــاريس للتغــيرات المناخيــة ســنة  لانبعــاث 1992

 12قـــوق والواجبـــات الاقتصـــادية للـــدول في دور�ـــا العاديـــة في ميثـــاق الحمـــثلا أقـــرت الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة 

هــذا الميثــاق علــى حمايــة البيئــة وإحــداث تــوازن في العلاقــة بــين البيئــة والتنميــة في ظــل  نــصّ قــد ، و 1974ديســمبر عــام 

صـــدرت عـــن الأمـــم المتحـــدة وثيقـــة هامـــة بعنـــوان الإســـتراتيجية  1980في عـــام و النظـــام الاقتصـــادي الـــدولي الجديـــد، 

أهميـة تحقيـق التـوازن بـين مـا يسـتغله الإنسـان مـن مـوارد الطبيعيـة وقـدرة الـنظم  علـىالعالمية للصـون، تنُبـه هـذه الوثيقـة 

 1983لتنميـة عـام اللّجنـة العالميـة للبيئـة واهـي في هـذا البـاب  ومن أهم ما شكّل مـن لجـان دوليـة، البيئية على العطاء

أصــدرت تقريرهــا  قــدالعلاقــة بــين البيئــة والتنميــة علــى المســتوى الــدولي، و اخــتلال المشــكلات الناتجــة عــن لبحــث في ل

 لتغيرّ فـا؛ السـابقة المـؤتمرات الدوليـةهـي محطات تأسـيس التنميـة المسـتدامة عديـدة في ولعل البارز ، 1987الشهير عام 

 ويمكـن ،الحـاليلصـالح نمـوذج التنميـة المسـتدامة  في المفـاهيم حقيقـي يعُبر عن تطـور المؤتمراتتلك ل في عناوين المسجّ 

  :تلك المؤتمرات كما يليأهم تلخيص مضمون 

مــا بــين عقــد هــذا المــؤتمر بمدينــة ســتوكهولم بالســويد في الفــترة الممتــدة  :مــؤتمر الأمــم المتحــدة للبيئــة الإنســانية/ أولا

دولــــة، والعديــــد مـــــن المنظمــــات الدوليـــــة الحكوميــــة وغـــــير  114شــــاركت فيـــــه قـــــد و ، 1972جويليــــة ســــنة  16إلى  05

 جـاء في إعـلان مـؤتمر سـتوكهولم عـامالحكومية، وكان التخوف كبير من تلـوث البيئـة الـتي يعـيش فيهـا الإنسـان لـذلك 

رضــية ضــمن الإنســان لــه حــق أساســي في الحريــة، وفي العدالــة، وفي شــروط حيــاة مُ "أن : حــول البيئــة الإنســانية 1972

وعليـه واجـب جليـل لحمايـة وتحسـين البيئـة مـن أجـل الأجيـال الحاضـرة  ،ح نوعيتهـا بـالعيش بكرامـة ورفاهيـةبيئة تسـم

                                                           
 .23 ،22 ص ص ،53و 52 العددان خاص، مجلد م، 2003 في العالم والتنمية، البيئة مجلة: نظراـــ للمزيد 1
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تمحـــورت توصــيات المـــؤتمر حــول ضـــرورة التنظــيم الـــدولي لحمايــة البيئـــة لكــي يتســـنى مواجهــة أخطـــار ، و 1"والمســتقبلية

  2:تمرالمؤ هذا التلوث وتدهور البيئة، ومن جملة توصيات 

 .دعوة الحكومات إلى بذل الجهود لحماية البيئة من التلوث )1

 .وبرامج دولية لرصد هذا التلوث ،إنشاء شبكة عالمية من محطات رصد التلوث )2

الاهتمــــام الشــــديد بحمايــــة البيئــــة مــــن الاســــتغلال غــــير الرشــــيد للمحافظــــة علــــى الثــــروات الطبيعيــــة، واتخــــاذ  )3

ا أصـــاب البيئـــة في وات، ومســـؤولية الـــدول المتقدمـــة عمـــعلـــى هـــذه الثـــر الإجــراءات الكفيلـــة لضـــمان المحافظـــة 

 .الدول النامية من تدهور

 .الاعتراض الشديد على برامج اختبارات الأسلحة النووية )4

 .ضرورة الاهتمام بالتوعية بمشكلات البيئة لأفراد الشعوب بمختلف مستويات العمر والثقافة )5

والتمويـــل  ،والإقليميـــة والدوليـــة في مختلـــف مجـــالات البيئـــة الإنســـانية المعاونـــة في دعـــم مراكـــز البحـــوث المحليـــة )6

 .الدولي للبحوث البيئية ذات الصفة الدولية والإقليمية

 .الاهتمام بضرورة تدريب الأفراد اللازمين في كل المستويات للعمل في مجالات البيئة الإنسانية )7

 .طبيعي والقوميدعوة الدول إلى توقيع اتفاقية للمحافظة على التراث ال )8

 دوثها كلمــا أمكــن ذلــكوالتنبــؤ �ــا قبــل وقوعهــا، لمنــع حــ ،الاهتمــام بالدراســات الخاصــة بــالكوارث الطبيعيــة )9

 .ووسائل إزالة آثارها بعد حدوثها

إنشاء مجلس محافظين لمشروعات البيئة الإنسانية من ممثلـي الحكومـات، يتـولى مسـؤولية رسـم سياسـة العمـل   )10

 .سانيةفي مجال البيئة الإن

 .إنشاء صندوق خاص لتمويل مشروعات البيئة  )11

المـؤتمر يؤصـل لمـيلاد توجـه جديـد يكـرّس الاهتمـام المتنـامي  أنّ بـمـن مضـمو�ا يتضـح الـتي وغيرها مـن التوصـيات 

  .وكخيار من خيارات رفاهيتهم ،ببيئة الإنسان كمنطلق لتنمية بني البشر

 09أوث و 19عقــد هــذا المــؤتمر بمدينــة نــيروبي بكينيــا في الفــترة الممتــدة بــين  :مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتصــحر/ ثانيــا

حـــول ظـــاهرة التصـــحر؛ فقـــد  )UNEP(، وجـــاء انعقـــاده عقـــب دراســـة لبرنـــامج الأمـــم المتحـــدة للبيئـــة 1982ســـبتمبر 

 150دة بالتصــحر، وهــذه المنــاطق موزّعــة بــين مســاحة التربــة في الكــرة الأرضــية مهــدّ مــن  % 19 أظهــرت الدراســة أن

                                                           
1
- Christian L'évêque, Yves Sciama: Développement durable Avenirs incertains, Editions Dunod, 

Paris, 2005, P 85.  
  .57، 56، ص ص م 2011 مصر، الاقتصاد البيئي مقوماته وتطبيقاته، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،: عبد العزيز قاسم محارب ـــ2
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ة، وقـد شـارك في يـمليـون سـاكن بالمنـاطق المعن 78إلى  50 مـن دولة في العالم، وأن هـذه المشـكلة �ـدد مسـتقبل حيـاة

  1:منهاعديدة دولة لمناقشة سبل علاج مشكلة التصحر، وخرج المشاركون في المؤتمر بتوصيات  94هذا المؤتمر 

 لم يــتم فيهــا بعــد مثــل هــذا التقيــيمتقيــيم التصــحر وعمليــات التــدهور المؤديــة إليــه، وذلــك في الأحــوال الــتي  )1

، وعلـى المنتجـات )والهـواء ،الأرض، والمـاء(الطبيعيـة للبيئـة  ويقدر مدى تأثير تلـك العمليـات علـى النـاس والعناصـر

 .المرجّح تصحرهاناطق المتصحرة أو النباتية والحيوانية للأرض والماء في الم

وجــوب تطبيــق معــايير متشــا�ة لتقيــيم التصــحر في جميــع المنــاطق الــتي تتعــرض لتهديــد التصــحر كلمــا كــان  )2

 .ذلك مناسبا من الناحية العملية

ــــوفرة عــــن المــــوارد  )3 ــــع المعلومــــات المت ــــه تجمي ــــدعيم عمــــل جهــــاز للمســــح والرصــــد، وتكــــون مهمت إنشــــاء أو ت

 .حروالسكان، وكذلك رصد ديناميكية التص

ن اطــيط وإدارة لاســتخدام الأرض مبنيــفي المنــاطق المتصــحرة أو المعرّضــة للتصــحر بوجــوب تطبيــق تخ ىيوصــ )4

علـــى الأســـاليب البيئيـــة الســـليمة، أو يتفقـــان مـــع العدالـــة الاجتماعيـــة دون تعـــارض مـــع بـــرامج التنميـــة الاجتماعيـــة 

 .والاقتصادية

الأراضــي المرويــة، وذلــك بمنــع ومكافحــة تشــبع التربــة بالمــاء اتخــاذ الإجــراءات العاجلــة لمكافحــة التصــحر في  )5

ـــة، وباستصـــلاح الأراضـــي الم ـــة وتحولهـــا إلى القلوي ـــري والصـــرفوتملـــيح الترب تطـــوير طـــرق و  تـــدهورة، وتحســـين نظـــم ال

 .الفلاحة وأساليبها

إلى المنـــاطق الـــتي المحافظــة علـــى الغطــاء النبـــاتي القــائم وحمايتـــه، واتخـــاذ تــدابير خاصـــة لإعــادة الغطـــاء النبــاتي  )6

 .جرّدت منه، ثم الحفاظ عليها وحمايتها من أجل تعزيز صرف التربة وتثبيت الرمال المتحركة

والحيـاة الحيوانيـة ) فلـورا(لحكومات كافة الخطوات اللازمة لتأمين المحافظة على الحياة النباتية البرية اأن تتخذ  )7

 .افي المناطق المعرضة أو المرجح تصحره) فونا(البرية 

إنشــاء أو دعــم الأجهــزة الوطنيــة أو الدوليــة الــتي تتــولى رصــد الظــروف المناخيــة أو الهيدرولوجيــة أو ظــروف  )8

 .جوب اتخاذ الإجراءات لمنع التصحرو ، و التربة

ي دريـو  دينـةبم 1992 لبيئـة والتنميـة عـامالأمـم المتحـدة لمـؤتمر  انعقـد :الأمم المتحـدة للبيئـة والتنميـة مؤتمر /ثالثا

البشــر هــم محــور كــل الانشــغالات المتعلقــة بالتنميــة المســتدامة "هــذا المــؤتمر أن في إعــلان وقــد جــاء  ،بالبرازيــل جــانيرو

                                                           
  . 59، 58ص ص  :سابقالرجع المالاقتصاد البيئي مقوماته وتطبيقاته، : ـــ عبد العزيز قاسم محارب1
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مـن  كواحـدة  ؛أكثـر فكـرة التنميـة المسـتدامةفبرزت بذلك  ،1"ولهم الحق في حياة صحية خصبة منسجمة مع الطبيعة

لة عُرفـت ببرنـامج العمـل للقـرن الحـادي والعشــرين المـؤتمر وثيقــة عمـل مفصّـ انبثـق عـنو  ،قواعـد العمـل الـوطني والعـالمي

 :مثــل (تضـمنت أربعــين فصــلا، وتناولـت مــا ينبغــي الاسترشـاد بــه في مجــالات التنميـة الاقتصــادية ،  agenda 21أو 

 :مثــل (البيئــة ا في مجـال الحفــاظ علـى ذ، وكــ)…التعلــيمو الصـحة، ك(والتنميـة الاجتماعيــة  )…،الصــناعةو الزراعـة ، 

مدني في مســاعي التنميــة ـ، وكــذلك فيمــا يخــص مشــاركة قطاعــات ا�تمــع الــ)… المــوارد الطبيعيــةو التنــوع البيولــوجي، 

  .وفي الحصول على نصيب عادل من ثمارها

فقـد تبنـت  ؛بـالنظر للتقـدم الحاصـل في قضـية الاهتمـام بالبيئـة ومواردهـا الأرض قمـةهـذا المـؤتمر ب عُرفوقد 

كبرنـامج عمـل لتحقيـق   21مبادئ تنمية مسـتدامة تحـدد حقـوق الـدول وواجبا�ـا، وأقـرت جـدول القـرن "ة القمتلك 

ـــة مُ  ؛ت معاهـــدة التنـــوع الحيـــويتنميـــة مســـتدامة علـــى المســـتوى العـــالمي، كمـــا أقـــرّ  مـــة تســـتهدف تعزيـــز لزِ وهـــي اتفاقي

ســلالات الحيويــة، والميثــاق الإطــاري حــول التغــير في الســيطرة الوطنيــة والمحافظــة علــى المــوارد الحيويــة لمنــع زوال تنــوع ال

المتسـبّبة في الدفيئـة العالميـة، وهـي المناخ للحد من أو خفض انبعاث الغازات، وبخاصـة ثـاني أوكسـيد الكربـون والميثـين 

ل كـن أن تحـالبديلة للطاقة التي يم امة، والمصادرنتاج وخصوصا إنتاج المكونات السمُلزمِة أيضا، واتفُق على أنماط الإ

   .   2"محل الوقود الأحفوري، والاهتمام بتزايد ندرة المياه

بمدينـــة جوهانســـبرغ بجنـــوب  2002في عـــام انعقـــد هـــذا المـــؤتمر  :الأمـــم المتحـــدة للتنميـــة المســـتدامة مـــؤتمر /رابعـــا

 المــؤتمرات الســابقةلتوصــيات المســتدامة ليراجــع حصــيلة اســتجابة العــالم  لتنميــةل المتحــدة الأمــم مــؤتمر جــاءإفريقيــا، و 

ثم  1992عـام  البيئة والتنميـةإلى فكرة  1972عام  بيئة الإنسانمن فكرة ف ،يبحث في سبل وآليات توسيع تطبيقهاو 

وذلــك أن العلاقــة بــين  ،تقــدم ناضــج في المفــاهيم والآليــاتهنــاك حــدث  2002في عــام  التنميــة المســتدامةإلى فكــرة 

ا للعلاقـة ، وإنمّـ1972على صحة الإنسان كما كان الاعتقـاد في المتدهورة البيئة  تأثيرصر على نحالإنسان والبيئة لا ت

  .وأنظمتها هي الأسس الداعمة للحياة البشرية، مدخلات النشاط الإنتاجيخزاّن  هيالبيئة أخرى؛ فوجه أ

والتي خصـت  ،ا التأسيسيةمؤتمرا� مضمونالمسجل في  طورلتاكرة التنمية المستدامة مع ظهور ف و�ذا تدرج

الإنســان والمحــيط الحيــوي الــذي يعــيش  المختلفــة لتنميــة حيــاةنشــاطات الاســتيعاب علاقــة الــترابط بــين  كيفيــةبالبحــث  

  .فيه

                                                           
1
- Christian L'évêque, Yves Sciama: Développement durable Avenirs incertains, Op.cit, P 85. 

، الموسـوعة العربيـة للمعرفـة مـن أجـل التنميـة المسـتدامة، الـدار العربيـة ـــــ التـاريخيالتطـور ـ ــالسكان والموارد والبيئة والتنمية  :محمد محمود الإمامـــ 2

  ـ  360ص  ،1 مجم،  2006 ،1 ط لبنان، للعلوم ناشرون، بيروت،
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  لتنمية المستدامةا ومميزات مبادئ: رابعلفرع الا

بــه ز ميــّتمــا يأهــم لمبــادئ الــتي تقــوم عليهــا التنميــة المســتدامة، وكــذلك ذكــر في هــذا الفــرع إلى ايتم التطــرق ســ  

  .هذا النموذج التنموي عن ما سبقه من نماذج تنموية

  :مبادئ التنمية المستدامة /أولا

  :على النحو الآتيأهمها  هناك مجموعة من المبادئ التي تؤسّس لتطبيق أفكار الاستدامة التنموية، يمكن ذكر

 (viables)للاسـتمرارية الــمستدامة قابليـة مشـاريع التنميـة وهـو مبـدأ يغـذي  ):الحـذرأو (مبدأ الاحتياط  )1

، وهــو مــا سـواء في الإنتــاج أو في الاســتهلاك ؛جــب الرجــوع عـن القــرارات ذات النتــائج الغامضــةو ي إذ أن مبـدأ الحــذر

اتخــاذ التــدابير اللازمــة لاســتدراك تــدهور البيئــة، حــتى في حالــة غيــاب اليقــين العلمــي "علــى  يقتضــي أن تعمــل الــدول

القاطع حول الآثـار الناجمـة عـن الأنشـطة المزمـع القيـام �ـا، فالضـرر الـذي يسـعى مبـدأ الاحتيـاط إلى منـع وقوعـه هـو 

نتائجــه علــى البيئــة إذا مــا وقــع، أي أن أو تحــدد آثــاره و  ،علــى المعرفــة العلميــة المتاحــة أن تؤكــد وقوعــه ييستعصــضـرر 

 .1"ين علمي فيما يتعلق بماهية الضرريكون هناك عدم وجود يق

مـــن ؛ المســتدامة يقصـــد �ــذا المبــدأ أن يـــتم اعتمــاد آليــة المشـــاركة في جميــع مراحــل التنميـــة :مبــدأ المشــاركة )2

مـن ، وذلـك انطلاقـا (vivables)إشراك ا�تمع في اتخاذ وتطبيق القرارات لتكـون أكثـر قابليـة للتعـايش معهـا خلال 

عبارة عن ميثاق يقـر بمشـاركة جميـع الجهـات ذات العلاقـة "التنمية المستدامة لأن تخطيط التنمية وصولا إلى تنفيذها؛ 

 سـتديمة، ووضـع السياسـات وتنفيـذهامجـال تخطـيط التنميـة المفي اتخاذ قرارات جماعية من خلال الحـوار، خصوصـا في 

 مـــدنا أو قـــرىفالتنميـــة المســـتديمة تبـــدأ في المســـتوى المكـــاني المحلـــي، أي مســـتوى التجمعـــات الســـكانية ســـواءً أكانـــت 

يتطلـب تحقيقهـا بشـكل فاعـل تـوفير شـكل مناسـب  Development from belowوهذا يعني أ�ا تنمية مـن أسـفل 

اللامركزيــة الــتي تمكّــن الهيئــات الرسميــة والشــعبية والأهليــة والســكان بشــكل عــام مــن المشــاركة في خطــوات مــن أشــكال 

 .2"إعداد وتنفيذ ومتابعة خططها

تضـمن التكافـل بـين حيـث ، (équitable) فةأو منصِ  أن تكون التنمية المتبعة عادلة معناه :التضامنمبدأ  )3

 .الجيل الحاضر وما بين الأجيال القادمة

                                                           
 ص م، 2007 القــاهرة، العربيــة، النهضــة دار الــدولي، القــانون إطــار في دراســة: البيئيــة الأضــرار لوقــوع الاحتيــاط مبــدأ: يوســف صــافي محمــد ـــــ1

60. 
  .31 ص مرجع سابق، قياسها، وأدوات تخطيطها وأساليب فلسفتها المستديمة التنمية: زنط أبو وماجدة غنيم عثمان ـــ2
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يقصـد بـه أن يتحمـل المتسـبب في الضـرر البيئـي مسـؤولية ضـرره  : Pollueur Payeur ث يدفعمبدأ الملوّ  )4

يعـــد مبـــدأ الملـــوث الـــدافع مـــن بـــين أهـــم المبـــادئ "وويكـــون ذلـــك بدفعـــه تكـــاليف الإصـــلاح، وتعـــويض المتضـــررين، 

ـــه مـــرتبط  ـــة المســـتدامة بشـــكل كبـــير وفعـــال، كون ـــةبالجانـــب الاقتصـــادي للنشـــاطات الملوّ القانونيـــة الـــتي تحقـــق التنمي  ث

ويهدف إلى تحميـل التكـاليف الاجتماعيـة للتلـوث الـذي تحدثـه كـرادع يجعـل المؤسسـات المتسـببة في التلـوث تتصـرف 

 .1"بطريقة تنسجم فيها آثار نشاطا�ا مع التنمية المستدامة

مجموعــة مــن الضــرائب والرســوم "تتضــمن إيجــاد منظومــة مــن القــوانين البيئيــة الــتي بويســمح تطبيــق هــذا المبــدأ 

المفروضــة علــى الملــوثين الــذين يحــدثون أضــرار بالبيئــة مــن خــلال المنتجــات الملوثــة الناجمــة عــن نشــاطا�م الاقتصــادية 

الضــرائب والرســوم المطبقــة و المختلفــة، وتتنــوع هــذه الضــرائب والرســوم بــين الضــرائب المطبقــة علــى الانبعاثــات الملوثــة، 

قـة علـى اسـتغلال المـوارد الضـرائب والرسـوم المطبو الضـرائب والرسـوم المطبقـة لتحسـين جـودة الحيـاة، و ، على المنتجـات

 2".الطبيعية

المتضــرر بــالتلوث أيضــا أن ينخــرط هــو  ذا المبــدأهــالهــدف مــن  :Victime Payeurمبــدأ الضــحية يــدفع  )5

تخفــيض هــذا الضــرر أو إلغائــه، ويــأتي هــذا الــلازم لتعــويض الالبيئــي في مســعى عــلاج هــذه الظــاهرة؛ وذلــك بتقديمــه 

فــي إطــار مبــادئ اقتصــاد ف ؛الملكيــة عــن تطبيــق حضــر الأنشــطة الملوّثــةخاصــية المبــدأ كإحــدى الحلــول لمــا تحــول بــه 

اســتغلال مــا حريــة ، و صــاحب الملكيــة مزاولــة الأنشــطة الــتي يريــدحريــة ك: قــوق عــدةالملكيــة صــاحبها حالســوق تمــنح 

عـد الملكيـة مـن العقبـات الـتي تواجـه تطبيـق بعـض أهـداف بالكيفية التي يرى فيها مصلحته، لذلك تُ  يملك من أصول

للتنــازل عــن بعــض الملــوّث  ضــيالمقابــل الــذي ير سنحصــل علــى يــدفع ومــن خــلال مبــدأ الضــحية التنميــة المســتدامة، 

بعيـد  ادة توطين مؤسسته في فضـاء مكان نشاطه بإعغيرّ ي نشاطه أو أسلوب إنتاجه، أو غيرّ بت فيقبل، حقوق ملكيته

 .وغير ذلك عن الضحية

أن يكـــون الضـــحية فـــرد أو أكثـــر والملـــوّث كـــ: ذلـــك لامتعـــددة مثـــفهـــي مســـتويات تطبيـــق هـــذا المبـــدأ أمّـــا 

كـــون الضـــحية مؤسســـة والملـــوّث أيضـــا مؤسســـة، أو تتأســـس هيئـــة عامـــة أو جمعيـــة مدنيـــة  تأن مؤسســـة أو أكثـــر، أو 

  .عن الإضرار �ذا المورد الطبيعي توقفمعين فتعوّض الملوّث ليكضحية لحماية مورد طبيعي 

 
                                                           

 محمــد جامعــة السياســية، والعلــوم الحقــوق كليــة دكتــوراه، أطروحــة المســتدامة، التنميــة إطــار في للبيئــة القانونيــة الحمايــة: الغــني عبــد حســونة ـــــ1

   .26 ص ،م 2012/2013 بسكرة، خيضر،
 .76 ص: نفس المرجع ـــ2
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  :ميزات التنمية المستدامةم /ثانيا

  :للتنمية المستدامة بعض السمات التي تميّزها عن ما تم تجريبه من نماذج تنموية، يمكن ذكر بعضها كما يلي

 خلا وأكثـر تعقيـدا مـن هـذه الأخـيرةالتنمية المستدامة تختلـف عـن التنميـة بشـكل عـام، باعتبارهـا أكثـر تـدا" )1

 .خاصة فيما يتعلق با�ال الطبيعي وا�ال الاجتماعي

تتوجه التنميـة المسـتدامة أساسـا إلى تلبيـة متطلبـات واحتياجـات أكثـر الشـرائح فقـرا في ا�تمـع، وتسـعى إلى  )2

 .الفقر في العالممن د الح

الروحيــة والثقافيــة والإبقــاء علــى الخصوصــية الحضــارية عــد نــوعي يتعلــق بتطــوير الجوانــب للتنميــة المســتدامة بُ  )3

 .للمجتمعات

ــــاس مؤشــــرا�ا؛ لشــــدة تــــداخل الأبعــــاد الكميــــة  )4 ــــة المســــتدامة فصــــل عناصــــرها وقي لا يمكــــن في حالــــة التنمي

 1"والنوعية

 .تفكير الاقتصاديالأخلاق في مجال العامل نموذج التنمية المستدامة إدخال يريد  )5

 .الطبيعية ومواردها من أولويات الاهتمام في سياسات التنمية المستدامةتعد حماية البيئة  )6

 .التنمويةتتبنى فكرة الاستدامة التنموية مبدأ الشمولية في رسم الأهداف  )7

 .تولي التنمية المستدامة الاهتمام الكبير للمشاركة ا�تمعية في برامج التنمية )8

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .184 ،183 ص ص مرجع سابق، البيئة، اقتصاد: بدران جابر أحمد ـــ1
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  التنمية المستدامةمحاور أساسية في : لمطلب الثانيا

 هـذا النمـوذج، كو�ـاة في المهمّـ اوروجـب التطـرق لـبعض المحـ ةدراسة مستفيضة عن التنميـة المسـتدام لإجراء

الاقتصــاد الإســلامي كيفيــة إدراج آليـات عمليــة تحليـل  فيمــا بعـد ل سـهّ في فهـم الآليــات المتبعـة، وأيضــا ت تفيــدعناصـر 

       . الأبعاد، والأهداف، ومجالات التطبيق: يمكن اختيار ومن هذه المحاور، في التنمية المستدامة ومجالات إسهامها

  أبعاد التنمية المستدامة: الفرع الأول

البعــد الاقتصــادي، والبعــد الاجتمــاعي، والبعــد البيئــي، وهنــاك : للتنميــة المســتدامة ثلاثــة أبعــاد أساســية هــي  

 أن  ؛ كـونالثلاثـة السـابقةمن يضيف البعد التكنولوجي، ولكن الأصل أن لا ينفصـل البعـد التكنولـوجي عـن الأبعـاد 

توظيـف التكنولوجيـات  :مثـل البعد الاقتصـادي إطارفنجد جوانب تكنولوجية في  موزعّ بينها،استعمال التكنولوجيا 

في وجوانـب تكنولوجيـة  ،لمـوارد الأوليـةبأقل استعمال لو  ،الصناعية الحديثة ذات المردودية العالية بأقل حاجة للطاقة

استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتنميـة العنصـر البشـري، وجوانـب تكنولوجيـة  :إطار البعد الاجتماعي مثل

علـى تحمـل مخلفـات  لزيـادة مقـدرة الأنظمـة البيئيـة استعمال تكنولوجيات التحسين البيئـي :في إطار البعد البيئي مثل

أبعـــاد ثلاثـــة يـــة المســـتدامة أن للتنمهـــو في إطـــار هـــذه الدراســـة  المعتمـــدف، وعلـــى هـــذا وهكـــذا ...النشـــاط الصـــناعي 

 قمـة الأرضالمنبثقة عـن  )21الأجندة (القرن الحادي والعشرين وثيقة جدول أعمال  م مضمو�ا فيسِ أساسية، وقد رُ 

  :لآتيكا  تلخيص هذه الأبعاديمكن و  ،1992عام ) جانيرو دي بريو(الثانية 

الاقتصـادية وعلـى رأس ذلـك تـأتي فكـرة المحاسـبة  تتطلب التنمية المسـتدامة ترشـيد المنـاهج 1:البعد الاقتصادي/ أولا

البيئيــة للمــوارد الطبيعيــة، فقــد جــرى الأمــر علــى عــدم إدراج قيمــة اقتصــادية للمخــزون مــن عناصــر البيئــة المختزنــة في 

لمياه الجوفية، والهـواء حقول النفط والغاز ورواسب الفحم ومناجم التعدين، ومن الثروة السمكية وخصوبة الأرض، وا

وهـــــي عناصـــــر جوهريـــــة لاســـــتدامة النشـــــاط الاقتصـــــادي، لـــــذلك نلاحـــــظ أن أوجهـــــا مـــــن الحســـــاب  ،غيرهـــــاو … 

الاقتصـــادي تحتـــاج إلى التعـــديل، ومـــن أدوات الحســـاب الاقتصـــادي البيئـــي نجـــد الضـــرائب البيئيـــة، والمعـــايير والحـــوافز 

 ومـــن كمـــا ينبغـــي أن توظــف هـــذه الأدوات لتعظـــيم كفــاءة الإنتـــاج، وخدمـــة أغــراض التنميـــة المســـتدامة،  ،… الماليــة

  :يليما  الكثيرة يمكن إيجازلأبعاد الاقتصادية للتنمية المستدامة ا

مـن الأبعـاد الاقتصـادية للتنميـة المسـتدامة نجـد الاهتمـام  :حصة الاسـتهلاك الفـردي مـن المـوارد الطبيعيـة )1

هنـاك عدالـة عالميـة في نصـيب الفـرد مــن المـوارد الطبيعيـة والـتي توفرهـا البيئـة، فـالملاحظ أن سـكان البلــدان بـأن تكـون 

                                                           
 ص ص ،م 1993 /1992 للبيئـة، المتحـدة الأمـم برنـامج مـع بالتعـاون العالميـة المـوارد معهـد المسـتدامة التنميـة صـوب العالم موارد مجلة: نظرا ـــ1

 .7 ــــ 4
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الصناعية يستغلون قياسا على مستوى نصيب الفرد من الموارد الطبيعية في العالم عدة أضعاف ما يسـتخدمه سـكان 

النفط والغاز والفحم هـو في الولايـات المتحـدة أعلـى  البلدان النامية، ومن ذلك مثلا أن استهلاك الطاقة الناجمة عن

 )10(أعلــى بعشــر  )(OCDEمــرة، وهــو في بلــدان منظمـة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي  33 منـه في الهنــد بـــ

 .مرات في المتوسط منه في البلدان النامية مجتمعة

التنميــة المســتدامة بالنســبة للبلــدان الغنيــة أو الفقــيرة علــى حــد ســواء تعــني  :إيقــاف تبديــد المــوارد الطبيعيــة )2

التلـوث الجـوي الـتي تزيـد مـن دة للطاقـة والمـوارد الطبيعيـة، و إجراء تخفيضات متواصلة من مسـتويات الاسـتهلاك المبـدِ "

 1"وعدة أضرار أخرى ما من شـأنه أن يحقـق حمايـة جيـّدة للبيئـة، والـتحكم في النمـو الاقتصـادي ،ومشاكل النفايات

وإحــداث تغيــير جــذري في أســلوب الحيــاة، ولابــد في هــذه الاقتصــادية، ذلــك عــبر تحســين مســتوى الكفــاءة يكــون و 

ميــة المسـتدامة أيضــا بتغيـير أنمــاط العمليـة مـن التأكــد مـن عــدم تصـدير الضــغوط البيئيـة إلى البلـدان الناميــة، وتعـنى التن

الاســـتهلاك الـــتي �ـــدد التنـــوع البيولـــوجي في البلـــدان الأخـــرى دون ضـــرورة، كاســـتهلاك الـــدول المتقدمـــة للمنتجـــات 

 .الحيوانية المهددة بالانقراض

تقـع علـى عـاتق البلـدان الصـناعية مسـؤولية خاصـة في  :مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلـوث ومعالجتـه )3

لأن اســتهلاكها المــتراكم في الماضــي مــن المــوارد الطبيعيــة مثــل المحروقــات كــان ولا يــزال كبــيرا  ؛التنميــة المســتدامة قيــادة

وبالتــالي إســهامها المتنــامي في حــدوث مشــكلات التلــوث العــالمي للبيئــة، ويضــاف إلى هــذا أن البلــدان الغنيــة لــديها 

ارة في اسـتخدام تكنولوجيـات أنظــف، وفي اسـتخدام المـوارد بكثافــة المـوارد الماليـة والتقنيـة الكفيلــة بـأن تضـطلع بالصــد

والقيام بتحويل اقتصاديا�ا نحو حماية النظم الطبيعية، والعمل مع الدول النامية على �يئة أسـباب الوصـول إلى  ،أقل

نــوع مــن المســاواة في الفــرص الاقتصــادية والخــدمات الاجتماعيــة المتاحــة داخــل مجتمعا�ــا، والصــدارة تعــني أيضــا تــوفير 

 .ذلك استثمار في مستقبل الكرة الأرضية لأنالبلدان بقية امة في الموارد التقنية والمالية لتعزيز التنمية المستد

إن الوســيلة الناجعــة للتخفيــف مــن عــبء الفقــر وتحســين  :المســاواة فــي توزيــع المــوارد وإنفــاق الــدخول )4

مستويات المعيشة أصبحت كذلك من مسؤولية كل البلدان الغنية منها أو الفقيرة، وتعتبر هذه الوسـيلة غايـة في حـد 

ا بالنســـبة للتنميـــة المســـتدامة، وهـــي تتمثـــل في جعـــل فـــرص الحصـــول علـــى المـــوارد والمنتجـــات والخـــدمات بالنســـبة ذا�ـــ

لجميــع الأفــراد داخــل ا�تمــع أقــرب إلى المســاواة، فعــدم تســاوي فــرص الحصــول علــى التعلــيم والخــدمات الاجتماعيــة 

يشـكل حـاجزا هامـا أمـام تنشـيط التنميـة، وكـذا  ممـاوعلى الأراضي والمـوارد الطبيعيـة الأخـرى وغـير ذلـك مـن الحقـوق 

  .أمام تسجيل أي تحسن في مستويات معيشة كل الأفراد

                                                           
1
- Revue d'AFNOR, Développement durable et responsabilité sociétale des entreprises. Editions d'AFNOR, 

Paris, 2008, P 6. 
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كمــا أن التنميــة المســتدامة تعــنى بالحــد مــن التفــاوت المتنــامي في الــدخول، وفي فــرص الحصــول علــى الرعايــة   

علـيم والحـد مـن التفـاوت في والت ،تحسـين فـرص الحصـول علـى الأراضـي المنتجـةو الصحية وحتى في البلـدان الصـناعية، 

في اقتصـاديات بعـض الـدول ، مثـل مـا يجـرى دورا حاسمـا في تحفيـز التنميـة تلعـبالخدمات الاجتماعية لأن ، الدخول

لهذا فهناك اهتمـام واضـح بالنسـبة للنمـوذج التنمـوي المسـتدام علـى  ،وتايوان ،وكوريا الجنوبية ،ماليزيا :مثل ؛الآسيوية

تحويــل الأمــوال مــن الإنفــاق علــى ، و لــة في توزيــع مــوارد الأمــم، وفي ترشــيد الاســتخدام لــدخولهاأن تكــون هنــاك عدا

  .الأغراض العسكرية إلى الإنفاق على احتياجات التنمية

سـتخدام المـوارد ؛ حيـث تطمـح لاكبـيرااهتمامـا  الجانب الاجتمـاعي بالتنمية المستدامة  �تم :الاجتماعيالبعد / ثانيا

ضــروريات الحيــاة البشــرية، وتــوفير تحســين التركيــز علــى ، وذلــك مــن خــلال نافعــا لكامــل أبعادهــاالبشــرية اســتخداما 

يقتضـي و ، ات العامـة للمجتمـعيـجاتخصيص المـوارد بمـا يلـبي الح ، وإعادةالصحية، ومحاربة الفقرو ية، التعليمالخدمات 

  :عية أبرزهاجتماالاركائز بعض الالعمل تحقيق هذا 

والعدالــة بــين  ،إن فكــرة العدالــة الاجتماعيــة تتضــمن الأخــذ بيــد الفئــات المستضــعفة :العدالــة الاجتماعيــة" )1

الأجيال حتى يقال أن ما بـين أيـدينا مـن ثـروات طبيعيـة هـو ملـك الأبنـاء والأحفـاد، وينبغـي أن نصـونه ليرثـوه سـليما 

 .خصب العطاء

لنجاح التنمية المتواصلة نجد مشاركة الناس في مراحـل التنفيـذ، وتعتمـد هـذه من الركائز الجوهرية  :المشاركة )2

 وترشــدهم إلى أنمــاط الفعــل النــافع ،المشــاركة علــى دور بــرامج الإعــلام والإرشــاد الصــحيحة، والــتي تبصّــرهم بــأدوارهم

وبالابتعــاد عــن  ،ســتهلاكيمــن خــلال المشــاركة في ترشــيد الســلوك الا ؛والإســهام الإيجــابي في تحقيــق التنميــة المســتدامة

الإسـراف، فالأوضــاع الحاليــة وبخاصــة في مجتمعـات الــوفرة هــي أقــرب إلى حــدود الإسـراف غــير الرشــيد، حيــث التزايــد 

 .1"في الاستهلاك وما يتبعه من زيادة في كمية المخلفات الناتجة عنه

فيــه ا�ــال الحيــوي لتجســيد عديــد رى إذ تــ، التعلــيم بصــفة كبــيرةمجــال تركــز التنميــة المســتدامة علــى  :التعلــيم )3

بزيادة الوعي الفردي بضـرورة حمايـة البيئـة ومواردهـا، كمـا يمهّـد الطريـق لولـوج الأفكـار يسمح التعليم فمثلا  ،أهدافها

النهــوض بالجوانــب الاجتماعيــة الأخــرى، وفي إطــار التنميــة التنمويــة، وبــالتعليم يمكــن  الأنشــطة مختلــف فيالمســتدامة 

وتعميمـــه في كـــل دول العـــالم التعلـــيم يعـــد تحســـين و حـــق للفـــرد كحقـــه في الحيــاة، الأساســـي ح التعلـــيم المســتدامة أصـــب

درج مسـتوى التعلـيم وبعـض جوانبـه كمـا يـُ،  2030لتنميـة المسـتدامة لآفـاق السبعة عشر لهداف الأ الهدف الرابع من

 .العالمفي عديد المؤشرات المركبة لقياس مستوى التنمية المستدامة في بلدان 

                                                           
 .23 ص سابق، مرجع والتنمية، البيئة مجلة: نظرا ـــ1



 الأسس النظریة والآلیات العملیة للتنمیة الـمستدامة                        الفصل الأول    
 

37  

الأكثــر أهميــة في مجــال التنميــة، وذلــك بوصــفها مــن العوامــل  لقــد أصــبحت الصــحة مــن الشــواغل" :الصــحة )4

فإ�ـا تعتـبر  حين تمثل الصحة قيمـة في حـد ذا�ـاعلى حد سواء، وفي  التي تسهم في التنمية المستدامة وأحد مؤشرا�ا

هـذا  ،دون تمتع جميع السكان بمستوى صـحي مناسـبمن  مزية للرخاء الاقتصاديفلا  ،1"كذلك مفتاحا للإنتاجية

فالصــحة الجيــدة تعــزز التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة " المســتوى الصــحي بــدوره لــه آثــاره متعديــة للمجــال التنمــوي؛

لــذلك فإنـه مــن أهـم غايــات التنميـة المســتدامة هـو حــق   ،والثقافيـة وتسـاهم في الاســتقرار الاقتصـادي والحمايــة البيئيـة

ســان بــالتمتع بــأعلى مســتوى مــن الصــحة يمكــن بلوغــه، خاصــة وأن هنــاك اتســاعا لمفهــوم الصــحة، فلــم يعــد كــل إن

مفهوما يقتصر علـى عـدم وجـود المـرض، بـل تعـداه ليشـمل حالـة كاملـة مـن الأداء العقلـي والجسـدي، وبـذلك يتسـع 

وامـل الحاسمـة في ميـدان الصـحة مفهوم الصحة ليشمل ميـادين أخـرى ذات تـأثير مباشـر عليهـا، إذ إن العديـد مـن الع

  .2"والمرض تقع خارج نطاق التحكم المباشر لقطاع الصحة، ويقترن بالقطاعات البيئية والمياه والصرف

البيئــة  النمــاذج التنمويــة الســابقة، فقــد حظيــتز التنميــة المســتدامة عــن بقيــة لبعــد الــذي يميــّهــو ا :البعــد البيئــي/ ثالثــا

مجمـوع "، واحتلت مكانتها في الاعتبارات التنموية، وتوسـع مفهومهـا ليشـمل في إطار التنمية المستدامة باهتمام كبير

العوامــل الطبيعيــة والثقافيــة والإنســانية الــتي تــؤثر في الكائنــات الحيــة، فهــي كــل الأمــور الــتي تحــيط بالإنســان مــن الميــاه 

جـاء هـذا البعـد قـد و  ،3"الحيوانية والنباتية والكائنات الدقيقـة :والأرض وما عليها وما بداخلها، وكذا الكائنات الحية

ومـن هـذه  في عوامـل نشـأة التنميـة المسـتدامة،سـبق ذكرهـا ل جدلية التنميـة والبيئـة الـتي ليشمل الالتزامات الواجبة لح

  : الالتزامات ضرورة

 .دةترشيد استخدام الموارد المتجد"  )1

 .المتجددة بالقدر الذي يفوق قُدر�ا على التجددعدم استهلاك الموارد الطبيعية  )2

 .عدم تجاوز قدرة النظام البيئي على هضم المخلفات التي تقذف �ا عملية التنمية إليه )3

عائـــدا  نحـــو يقلـــل مـــن حجـــم المـــدخلات والمخلفـــات ويـــدرإعـــادة المخرجـــات إلى العمليـــة الإنتاجيـــة علـــى  )4

 .اقتصاديا

تثمارات الرأسماليـة آثارها البيئية الضارة، وهو ما يعني زيادة تكلفـة الاسـمعالجة المخرجات للحد من أو إزالة  )5

 .ات الضرورية لإجراء عمليات المراجعةلتوفير المعد
                                                           

  .11 ص م، 2001 مارس 2صادر يوم  المستدامة، والتنمية الصحة: بعنوان تقرير :لأمم المتحدةنظمة اا�لس الاقتصادي والاجتماعي لمـــ 1

  http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Health/Health84.pdf: العنوان الإلكتروني للتقرير   
 . 28 ص مرجع سابق، الجزائر، في مستدامة صحية تنمية أجل من: عمار عماريو  إلياس بومعرافـــ 2
   .17 ص مرجع سابق، البيئة، اقتصاد: بدران جابر أحمد ـــ3
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لحــد مــن التلــوث لأنــه أفضــل مــن المعالجــة، وهــذا يعــني التحــول مــن التكنولوجيــا الملوثــة إلى تكنولوجيــا قليلــة ا )6

 .1"عديمته التلويث أو

ـــــة البيئيـــــة الأبعـــــاد وتتعلـــــق  مـــــن خـــــلال ،الطبيعيـــــة المـــــوارد علـــــى الحفـــــاظولى ببالدرجـــــة الأ المســـــتدامة للتنمي

ـــة البيئـــة اســـتيعاب قـــدرة الاقتصـــادي النشـــاط مخلفـــات تتعـــدى لا أن ومراعـــاة ،الهـــ الأمثـــل الاســـتخدام  لهـــذه الطبيعي

الحديثــــة لصــــالح تحســــين المردوديــــة الزراعيــــة مــــع تجنــــب الإســــراف في اســــتخدام  وتوظيــــف التكنولوجيــــات ،المخلفــــات

يشــمل البعــد البيئــي للتنميــة المســتدامة كمــا  الأسمــدة الكيماويــة والمبيــدات الــتي تضــر بحيــاة الكائنــات الحيــة المختلفــة،

  2:القضايا التاليةيمكن ذكر ك ذلعديد ا�الات الحيوية في ا�ال التنموي، ومن أمثلة 

مياه  ـتعــني التنميــة المســتدامة وضــع حــد للاســتخدامات المبــددة، وتحســين كفــاءة شــبكات الــ :صــيانة الميــاه  )أ 

كمـــا تعـــني تحســـين نوعيـــة الميـــاه وقصـــر المســـحوبات مـــن الميـــاه الســـطحية علـــى معـــدل لا يحـــدث اضـــطرابا في الـــنظم 

 .بما يضمن تجددهافية الايكولوجية التي تعتمد على هذه المياه، وقصر المسحوبات من المياه الجو 

معنـاه أن يـتم صـيانة ثـراء الأرض في التنـوع البيولـوجي للأجيـال المقبلـة  :تقليص ملاجئ الأنواع البيولوجيـة  )ب 

 .وذلك بإبطاء عمليات الانقراض، وتدمير الملاجئ والنظم الايكولوجية بدرجة كبيرة، وإن أمكن وقفها

ويعــني عــدم المخــاطرة بــإجراء تغيــيرات كبــيرة في البيئــة العالميــة مــن  :تبــاس الحــراريحمايــة المنــاخ مــن الاح  )ج 

شـــأ�ا أن تحـــدث تغيـــير في الفـــرص المتاحـــة للأجيـــال المقبلـــة، وذلـــك بالحيلولـــة دون زعزعـــة اســـتقرار المنـــاخ، أو الـــنظم 

 .ريزون الحامية للأرض من جراء النشاط البشو الجغرافية الفيزيائية والبيولوجية، أو تدمير طبقة الأ

 راقهـا وطـرح نفايا�ـا داخـل البيئـةحيـث يجـري اسـتخراج المحروقـات وإح :المحروقات والاحتباس الحـراري  )د 

فتصبح بذلك مصدرا رئيسيا لتلوث الهواء في المناطق العمرانية، وللأمطار الحمضية، والاحتباس الحـراري الـذي يهـدد 

عدل العالمي لزيادة انبعاث الغازات الحراريـة، مـن خـلال الحـد فالتنمية المستدامة ترمي إلى الحد من الم ،... تغير المناخ

وإيجاد مصادر أخرى للطاقـة لإمـداد المؤسسـات الصـناعية، كمـا تعـني أيضـا أن  ،بصورة كبيرة من استخدام المحروقات

تتخــذ البلــدان الصــناعية الخطــوات الأولى للحــد مــن انبعــاث ثــاني أكســيد الكــاربون واســتحداث تكنولوجيــا جديــدة 

 .ملةتحوتوفير إمدادات من الطاقة غير الحرارية تكون مأمونة ونفقتها م ،لاستخدام الطاقة الحرارية بكفاءة أكبر

تمثـل الإجـراءات الـتي اتخـذت لمعالجـة هـذه المشـكلة في اتفاقيـة كيوتـو  :الحيلولة دون تـدهور طبقـة الأوزون  )ه 

مشجعة جدا، حيث جاءت للمطالبة بالتخلص تدريجيا من المـواد الكيميائيـة المهـددة لـلأوزون، وتوضـح بـأن معالجـة 

                                                           
   .78 ص مرجع سابق، ـــ، الجزائر حالة دراسة ـــ والمستقبل الحاضر لتحديات الاستجابة في المستدامة التنمية حدود: حمداني الدين محيي ـــ1
  .202 ،201 ص ص سابق،البيئة، مرجع  اقتصاد: بدران جابر أحمد ـــ2
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لـى هـذه الاتفاقيـة مخاطر البيئة العالمية يحتـاج إلى تعـاون دولي، في حـين رفضـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة التوقيـع ع

  .اعتقادا منها بأن قو�ا أصبحت فوق إرادة ا�تمع الدولي مادام لا أحد يستطيع إجبارها على ذلك

وما يميز متطلباتـه هـو العمـل علـى الجمـع  ،للتنمية المستدامة البيئيالبعد نب واطوي عليه جتنذا بعض ما ه

مجــال خصــب يفــتح بــاب إدخــال قــيم ه ويمكــن القــول بأنــّ والاجتماعيــة،بــين حمايــة البيئــة وتحقيــق المنــافع الاقتصــادية 

لتكــون العلاقــة بــين الاقتصــاد والبيئــة علاقــة تبــادل منــافع لا علاقــة  ؛حمايــة البيئيــة في اعتبــارات النشــاط الاقتصــادي

ة ممثلـة في تحقيـق غايـة مزدوجـتوظيف العقل البشـري مـن أجـل لجديدة استغلال للبيئة، كما أن هذا البعد يطرح أفق 

  .وفق ما يعرف بالفعالية البيئية للموارد ؛حماية البيئة وتحقيق أهداف الاقتصاد في آن واحد

  أهداف التنمية المستدامة: الفرع الثاني

العديــدة لتلــك الأهــداف التطــرق يمكــن و ، وهــي كثــيرة خاصــة اأهــداف المســتدامة لتنميــةإن لفــ تنمــويكــأي نمــوذج 

 مرحليـــةأهـــداف عامـــة مرتبطـــة بالبنـــاء الفلســـفي للتنميـــة المســـتدامة، وأهـــداف : مجمـــوعتين مـــن خـــلال تقســـيمها إلى

  :كما يليلمحلية لتجسيدها، وذلك  اوسعي الهيئات العالمية و  ،مرتبطة بالتحديث الحاصل في واقع تطبيقها

  :الأهداف العامة للتنمية المستدامة/ أولا

وعـــادة يـــتم ومتزامنـــة تمـــس جميـــع مجـــالات الحيـــاة، أهـــداف متعـــددة يطمـــح منظـــرو التنميـــة المســـتدامة إلى تحقيـــق 

الاقتصــاد، والبيئــة، وا�تمــع؛ ويمكــن تقــديم : متطلبــات أطــراف التنميــة المســتدامة الثلاثــةمــع تكييــف هــذه الأهــداف 

  1:التاليالنحو هدف عام لكل طرف من الأطراف السابقة على 

تـرابط بـين الأنظمـة والقـوانين الاقتصـادية العالميـة، بمـا يكفـل  تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة، مـن خـلال خلـق )1

 .النمو الاقتصادي المسؤول والطويل الأجل لجميع دول ومجتمعات العالم دون استثناء أو تمييز

المحافظة على الموارد البيئية والطبيعية للأجيال المقبلة، والذي يتطلـب البحـث المسـتمر عـن إيجـاد الحلـول الكفيلـة  )2

 .من الاستهلاك غير المبرر وغير المرشّد للموارد الاقتصادية، هذا إضافة إلى الحد من العوامل الملوثة للبيئةللحد 

تحقيــق التنميــة الاجتماعيــة في جميــع أنحــاء العــالم، مــن خــلال إيجــاد فــرص العمــل وتــوفير الغــذاء والتعلــيم والرعايــة  )3

  .الصحية للجميع، بما في ذلك توفير الماء والطاقة

  :التاليكهداف العامة للتنمية المستدامة  الأأهم مضمون  وبشيء من التفصيل يمكن ذكر

                                                           
 وتحقيــق البطالــة علــى القضــاء في الحكومــة إســتراتيجية: لملتقــى مقــدم بحــث تحقيقهــا، ومتطلبــات المســتدامة التنميــة: الحســن محمــد الــرحمن عبــدــــ 1

  . 7 ص م، 2011 نوفمبر 15/16 المسيلة، جامعة المستدامة، التنمية
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مــن خــلال التركيــز علــى العلاقــات بــين نشــاطات الســكان والبيئــة : تحقيــق نوعيــة حيــاة أفضــل للســكان"  )أ 

نوعيـة البيئـة وتتعامل مع النظم الطبيعية ومحتواها على أساس حياة الإنسان، وذلك عن طريـق مقـاييس الحفـاظ علـى 

 .وتعمل على أن تكون العلاقة في الأخير علاقة تكامل وانسجام ،والإصلاح والتهيئة

وحـثهم  ،وكـذلك تنميـة إحساسـهم بالمسـؤولية اتجاههـا: تعزيز وعي السكان بالمشكلات البيئية القائمـة   )ب 

يـــذ ومتابعـــة وتقـــديم بـــرامج علـــى المشـــاركة الفعالـــة في إيجـــاد حلـــول مناســـبة لهـــا مـــن خـــلال مشـــاركتهم في إعـــداد وتنف

 .ومشاريع التنمية المستديمة

وتتعامـل مـع  ،وذلك من خـلال التركيـز علـى العلاقـة بـين نشـاطات السـكان والبيئـة: احترام البيئة الطبيعية  )ج 

النظم الطبيعية ومحتواها علـى أسـاس حيـاة الإنسـان، وبالتـالي فالتنميـة المسـتديمة هـي الـتي تسـتوعب العلاقـة الحساسـة 

 .وتعمل على تطوير هذه العلاقة لتصبح علاقة تكامل وانسجام ،مبنيةـالبيئة الطبيعية والبيئة البين 

ــق اســتغلال واســتخدام عقلانــي للمــوارد  )د  وهنــا تتعامــل التنميــة مــع المــوارد علــى أ�ــا مــوارد محــدودة  :تحقي

 .لذلك تحول دون استنزافها أو تدميرها وتعمل على استخدامها وتوظيفها بشكل عقلاني

تحــاول التنميــة المســتديمة توظيــف التكنولوجيــا الحديثــة بمــا  :ربــط التكنولوجيــا الحديثــة بأهــداف المجتمــع  )ه 

يخدم أهداف ا�تمع، وذلك من خلال توعية السكان بأهمية التقنيات المختلفة في ا�ال التنموي، وكيفيـة اسـتخدام 

أهدافــه المنشــودة، دون أن يــؤدي ذلــك إلى مخــاطر وآثــار المتــاح والجديــد منهــا في تحســين نوعيــة حيــاة ا�تمــع وتحقيــق 

 .بيئية سالبة، أو على الأقل أن تكون هذه الآثار مسيطرة عليها بمعنى وجود حلول مناسبة لها

وذلــك بإتبــاع طريقــة تلائــم إمكانياتــه : إحــداث تغييــر مســتمر ومناســب فــي حاجــات وأوليــات المجتمــع  )و 

 .كن تفعيل التنمية الاقتصادية، والسيطرة على جميع المشكلات البيئيةوتسمح بتحقيق التوازن الذي بواسطته يم

 يشــمل المــوارد الطبيعيــة والبيئيــة بحيــث يحــافظ علــى الرأسمــال الطبيعــي الــذي: تحقيــق نمــو اقتصــادي تقنــي  )ز 

لتؤكـــد المســـاواة في تقاســـم  ،وإدارة ملائمـــة للمخـــاطر والتقلبـــات ،وهـــذا بـــدوره يتطلـــب تطـــوير مؤسســـات وبـــنى تحتيـــة

  .1"الأجيال المتعاقبة وفي الجيل نفسه الثروات بين

  :التاليةالأساسية وعليه يمكن أن نستنتج من الأهداف العامة للتنمية المستدامة العناصر 

 .هم في وضع الاستراتيجيات التنموية برؤية مستقبلية أكثر توازنا وعدلاأ�ا تس" -

                                                           
 التأهيـل ومتطلبـات الجزائـر في المسـتدامة التنميـة آفـاق: الأول الـوطني الملتقـى وأبعادهـا، المستدامة التنمية: الدراجي الشيخ ولعفيفي بن توفيق ــ1

   .2 ص قالمة، ،1945 ماي 08 جامعة الاقتصادية، للمؤسسة البيئي



 الأسس النظریة والآلیات العملیة للتنمیة الـمستدامة                        الفصل الأول    
 

41  

 والإداريــة برؤيــة شموليــة وتكامليــة ،الأوضــاع الاقتصــادية والسياســية، الاجتماعيــة أ�ــا تنطلــق مــن أهميــة تحليــل -

 .ب الأنانية في التعامل مع الموارد والطاقات المتاحةوتجنّ 

�ـدف إلى توحيــد الجهــود بــين القطاعـات العامــة والخاصــة، لتحقيــق الأهـداف والــبرامج الــتي تســهم في تلبيــة  -

 .حاجات الأجيال الحالية والقادمة

 وضــع السياســات والــبرامج التنمويــة �ــدف إلى إحــداث التغيــير الفكــري والســلوكي والمؤسســي الــذي يتطلبــه -

 .وتنفيذها بكفاءة وفعالية

ــــة المســــتدامة تنشّــــ وعلــــى نطــــاق الممارســــة الميدانيــــة - ط فــــرص الشــــراكة والمشــــاركة في تبــــادل الخــــبرات فالتنمي

  .1"والبحث عن أساليب تفكير جديدة ،اعلتحفيز الإبدهم في تفعيل التعليم والتدريب المهارات، وتسو 

الوقـائع ظـروف و المرحليـا مـع السـابقة يـتم تكييـف الأهـداف العامـة  :الأهداف المرحليـة للتنميـة المسـتدامة/ ثانيا

ترتيـب الأولويـات في إطـار لأيضـا و  ،متطلبـات أبعـاد التنميـة المسـتدامةمواكبـة مـن أجـل بصفة دوريـة المعاصرة، وذلك 

 2030تــبرز الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، وأهــداف التنميــة المســتدامة لآفــاق  لحــد الآنهــو متــاح مــن الإمكانــات، و  مــا

  :كما يليعلى التوالي   يمكن تلخيص مضمو�ماو 

 لأهداف المسطرة من طرف منظمـة الأمـم المتحـدةمجموعة من ا هي عبارة عن :لألفيةالإنمائية لهداف الأ )1

لمـا  نتيجـةكهـذه الأهـداف  جـاءت ، و 2015بحلـول سـنة لتنميـة المسـتدامة جوانـب البلوغ بعـض  وبقية الهيئات العالمية

ا تصبوا إليه كل الأطراف الدولية المعنية بتنفيـذ التنميـة لمتعبير كو  التنمية المستدامة،تأسيس مؤتمرات عليه خلال  اتفق

يتفــرع عــن كــل هــدف و جمعهــا في ثمانيــة أهــداف تعــرف بأهــداف الألفيــة، ، وقــد تم المســتدامة علــى المســتوى العــالمي

يمكــن إيجــاز مضــمون هــذه و جبــة التجســيد بالنســبة لكــل هــدف، اتشــكل مختلــف الطموحــات الو الــتي غايــات بعــض ال

  2:نها من غايات كما يليع الأهداف وما يتفرع

  :الغايات التاليةوتتفرع منه : القضاء على الفقر المدقع والجوع: الهدف الأول) أ

 1990 الفـترة الممتـدة بـين عـاميتخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهـم اليـومي عـن دولار واحـد إلى النصـف في  ــــ

  .2015و

  .المنتجة والعمل اللائق للجميعتوفير العمالة الكاملة و  ــــ

                                                           
  .196 ،195 ص ص مرجع سابق، البيئة، اقتصاد: بدران جابر أحمد ــ1

  :، العنوان الإلكتروني للتقرير2015 الأهداف الإنمائية للألفية لسنةمنظمة الأمم المتحدة، تقرير : ظران ـــ2

https://www.un.org/ar/millenniumgoals/pdf/MDG.2015.rept.pdf  
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  . 2015و 1990 عاميتخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف في الفترة بين ــــ 

  :ومما يتفرع منه الغاية التالية :الابتدائيتعميم التعليم  :الثانيالهدف ) ب

ــــ   كفالـــة تمكّـــن الأطفـــال في كـــل مكـــان، ســـواء الـــذكور أو الإنـــاث، مـــن إتمـــام مرحلـــة التعلـــيم الابتـــدائي بحلـــول عـــام ـــ

2015.  

   :مما يتفرع منه الغاية التاليةو : ساواة بين الجنسين وتمكين المرأةتعزيز الم :الثالث الهدف) ج

، وفي جميــع 2005 في التعلــيم الابتــدائي والثــانوي، ويفضــل أن يكــون ذلــك بحلــول عــام إزالــة التفــاوت بــين الجنســين ــــــ

  .2015 مراحل التعليم في موعد لا يتجاوز عام

  :يتفرع منه الغاية التاليةمما و : تقليل وفيات الأطفال: الهدف الرابع) د 

  .2015و 1990 ل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر بنسبة الثلثين خلال الفترة بين عاميتخفيض معد ــــ

  :نان التاليتامما يتفرع منه الغايتو  :تحسين الصحة النفاسية :الخامسالهدف ) ه

  .2015و 1990 الفترة ما بينل الوفيات النفاسية بمقدار ثلاثة أرباع في تخفيض معدــــ 

  .2015تعميم إتاحة خدمات الصحة الإنجابية بحلول عام ــــ 

مــن  :مكافحــة فيــروس نقــص المناعــة البشــرية الإيــدز والملاريــا وغيرهمــا مــن الأمــراض :الســادسالهــدف ) و

  :خلال

  .وبدء انحساره اعتبارا من ذلك التاريخ 2015وقف انتشار فيروس المناعة البشرية الإيدز بحلول عام ــــ 

  .لجميع من يحتاجونه 2010تعميم إتاحة العلاج من فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز بحلول عام ــــ 

  .وبدء انحسارها اعتبارا من ذلك التاريخ 2015وقف انتشار الملاريا وغيرها من الأمراض الرئيسية بحلول عام ــــ 

   :من خلال العمل على :كفالة الاستدامة البيئية  :السابع الهدف) ز

  .إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية وانحسار فقدان الموارد البيئية ــــ

  .2015 الحد بقدر ملموس من معدل فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام ــــ

علـــى ميـــاه الشـــرب المأمونـــة وخـــدمات الصــــرف تخفـــيض نســـبة الأشـــخاص الـــذين لا يمكـــنهم الحصـــول باســـتمرار ــــــ 

  .2015الصحي الأساسية إلى النصف بحلول عام 

  :الغايات التالية ويتجسد ذلك من خلال :إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية :الثامن الهدف) ح

  .يتّسم بالانفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييزالمضي في إقامة نظام تجاري ومالي ــــ 

  .معالجة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة الناميةــــ 
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  .المعالجة الشاملة لمشاكل ديون البلدان الناميةــــ 

  .ضرات الصيدلانية لإتاحة العقاقير الأساسية بأسعار ميسورة في البلدان الناميةالتعاون مع شركات المستحــــ 

  .لإتاحة فوائد التكنولوجيات الجديدة، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ــــ التعاون مع القطاع الخاص

القضــاء علــى ســتعجلة؛ مثــل بتحقيــق الحاجــات المأكثــر ا �ــتم أّ�ــ الملاحــظ علــى مضــمون أهــداف الألفيــة

ومتطلبـــات الصـــحة  ،وخـــدمات الصـــرف الصـــحي ،كالميـــاه الآمنـــة  :وتـــوفير أساســـيات الحيـــاة البشـــرية ،والجـــوع ،الفقـــر

، وتــوفير التعلــيم الأساســي، والرفــع مــن والأمومــة وحمايــة الطفولــة ،وعــلاج الأمــراض والأوبئــة واســعة الانتشــار ،العامــة

أفكـار استنزاف الموارد البيئيـة، وإقامـة شـراكة عالميـة مـن أجـل تنفيـذ م وسط الفئات الضعيفة، وتقليل يمعدلات التعل

كما هو معلن في التقارير السـنوية الـتي  المحقق في بعض مجالات هذه الأهدافوبالرغم من التقدم  ،التنمية المستدامة

 إلاّ  ،1الألفية كل حسب نشـاطهوالهيئات العالمية المعنية مباشرة بالإشراف على تنفيذ أهداف تنشرها الهيئات الأممية 

وقـد مهّــدت أهـداف الألفيـة لإطـلاق أهــداف المحـدد،  ادولي بعـدم تجسـيد تلــك الأهـداف في وقتهـ اعـترافأن هنـاك 

  .2030 فاقا بأهداف التنمية المستدامة لآ؛ وذلك باستبداله2015مرحلة ما بعد 

 :2030 التنمية المستدامة لآفاقأهداف   )2

 اوالــتي تعتــبر امتــداد ،الجديــدة تم اعتمــاد مجموعــة مــن الأهــدافالســابقة  أهــداف الألفيــةتحقيــق بعــد نفــاذ آجــال 

 علــى المســتوى العــالمي، وقــد تمثلــت في ةللجهــود المبذولــة لتحقيــق التنميــة المســتدام اوأيضــا توســيع ،لأهــداف الألفيــة

 غايــة، يمكــن تلخــيص 169 هــابمــا يتناســب وأهـم مجــالات التنميــة المســتدامة، كمــا يتفـرع عن ا؛هــدف )17( سـبعة عشــر

  2:كما يلي  تلك الأهداف وبعض غايا�امضمون 

شـعار هـذا الهـدف أن يتـبرع كـل واحـد  :بكل أشكاله فـي كـل مكـان القضاء على الفقر :الهدف الأول  )أ 

إلى أن  التقــديرات؛ وتشــير مليــون شــخص يعيشــون في فقــر مــدقع 836حــوالي بالأشــياء الــتي لا يســتخدمها، فهنــاك 

  42وأن  ،دولار يوميــا 1,9أقــل مــن أي  ؛أقــل مــن حــد الفقــر ســكان المنــاطق الناميــة يعيشــون علــى )1/10(عشــر 

                                                           
ـــ1 البنــك الــدولي ومنظمــة العمــل الــدولي ومنظمــة الأمــم المتحــدة  :الألفيــة يمكــن ذكــرهمة في تحقيــق أهــداف االدوليــة المســ المنظمــاتأمثلــة مــن  ــ

،  الإتحــاد البرلمــاني الــدولي وهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة )2الهــدف (، منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )1الهــدف (للأغذيــة والزراعــة 

، صــندوق الأمــم المتحــدة للســكان وشــعبة الســكان بــالأمم )4الهــدف ( صــحة العالميــة ، منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة ومنظمــة ال)3الهــدف (

، برنــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة والاتحــاد )6الهــدف (، برنــامج الأمــم المتحــدة المشــترك المعــني بفــيروس نقــص المناعــة البشــرية )5الهــدف (المتحــدة 

وغيرهـا مـن المنظمـات العالميـة الـتي ترعـى عمليـة تجسـيد هـذه ). 8الهـدف ( لبشـرية الدولي لحفظ الطبيعة وبرنـامج الأمـم المتحـدة للمسـتوطنات ا

   .في الغايات الفرعية ققالأهداف، وتشارك في إعداد تقارير دورية عن مستوى التقدم المح
-https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable:ظر موقع الأمم المتحدة للتنمية المستدامةانــــ 2

development-goals ،11,45: على الساعة 14/11/2018 :تاريخ التصفح.  
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، والفقــر المعــني هنــا هــو الافتقــار إلى الــدخل يعيشــون تحــت خــط الفقــر افريقيــالكــبرى بإمــن ســكان جنــوب الصــحراء 

 ســــوء التغذيــــة، والتمييــــز الاجتمــــاعي: أخــــرى مثــــل يتعــــداه إلى مظــــاهركمــــا  ،لمصــــدر رزق مســــتدامضــــمانا  والمــــوارد

، لــذلك والخــدمات الأساســية الأخــرى، وعــدم المشــاركة في اتخــاذ القــرارات ،والاســتبعاد مــن ا�تمــع، ونقــص التعلــيم

وذلــك في كــل منــاطق العــالم  ،العمــل بشــكل مســتعجل علــى القضــاء علــى الفقــر والمظــاهر المتصــل بــه يتطلــب الأمــر

 .بدون تمييز

والتغذيــــة المحسّــــنة وتعزيــــز الزراعــــة وتــــوفير الأمــــن الغــــذائي  القضــــاء علــــى الجــــوع :الهــــدف الثــــاني  )ب 

يعـــاني واحـــد مـــن كـــل تســـعة الصـــعيد العـــالمي علـــى  هبأنـــ تقـــدر الأمـــم المتحـــدةبالنســـبة لظـــاهرة الجـــوع  :المســـتدامة

وأن الغالبية منهم يسـكنون في الـدول الناميـة، وأن سـوء التغذيـة يتسـبب في وفـاة حـوالي  ،أشخاص من نقص التغذية

مليــون طفــل ســنويا دون ســن الخامســة، وبالنســبة للأمــن الغــذائي فالزراعــة هــي القطــاع الأكــبر تــوفيرا للوظــائف  3,1

ســـكان العـــالم، لـــذلك تـــراهن دول العـــالم علـــى القضـــاء علـــى الجـــوع وضـــمان مـــن في المائـــة  40وســـبل العـــيش لنســـبة 

بحلـول عـام وهـذا حصول الجميع وبالأخص الفئات الفقيرة على ما يكفـيهم مـن الغـذاء المـأمون والمغـذّي طـوال العـام 

زيادة الاستثمارات في هذا ا�ـال، وتنفيـذ من خلال  ،مضاعفة الإنتاجية الزراعية بالتركيز على ذلكيكون ، و 2030

ز القــدرة علــى التكيــّف مــع تغــير المنــاخ تســاعد علــى الحفــاظ علــى الــنظم الإيكولوجيــة، وتعــزّ الــتي زراعيــة المارســات الم

ل وتطوير التكنولوجيا الزراعية وبنوك الجينات الحيوانيـة والنباتيـة مـن أجـوالحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات، 

 .تعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية خصوصا في البلدان النامية

تعتـــبر : ضــمان تمتــّـع الجميــع بأنمـــاط عــيش صـــحيّة وبالرفاهيــة فـــي جميـــع الأعمــار :الهــدف الثالـــث  )ج 

عنصــر الكو�ــا مطلــب ضــروري للرفاهيــة المنشــودة، وإحــدى عوامــل بنــاء  ؛ا في التنميــة المســتدامةالصــحة عنصــرا مهمًــ

العمــل علــى خفــض حــالات الإصــابة الأولويــة لهــذا فإنــّه مــن ، قــادر علــى الالتــزام بواجباتــه المهنيــةالو  الفعــالبشــري ال

علـــى الميــــاه النظيفــــة زيـــادة فــــرص الحصــــول بـــبعض الأمــــراض العامـــة القاتلــــة المرتبطــــة بوفيـــات الأطفــــال والأمهــــات، و 

يروس نقـص المناعـة وخفض حالات الإصـابة بالملاريـا والسـل وشـلل الأطفـال، والحـد مـن انتشـار فـ والصرف الصحي

 مولــود حــي 1000حالــة في كــل  12وفيــات المواليــد إلى أقــل مــن خفــض : مــن غايــات هــذا الهــدفو  ،البشــرية الإيــدز

�ايـــة لأوبئـــة  مولـــود حـــي، وضـــع 1000حالـــة لكـــل  25تخفـــيض وفيـــات الأطفـــال دون ســـن الخامســـة إلى أقـــل مـــن و 

والأمـراض المنقولـة بالميـاه، والأمـراض المعديـة الأخـرى بحلـول عـام الإيدز والسل والملاريـا، والالتهـاب الكبـدي الوبـائي 

 المعديــة وتوفيرهــا بأســعار معقولــة والأدويــة للأمــراض المعديــة وغــير ، دعــم البحــث والتطــوير في مجــال اللقاحــات2030

 .البلدان النامية في مجال إدارة المخاطر الصحية الوطنية والعالميةسيما تعزيز قدرات البلدان ولا
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المنصــف والشــامل للجميــع وتعزيـز فــرص الــتعلّم مــدى الحيــاة  التعلــيم الجيـّدضــمان  :الهـدف الرابــع  )د 

النــــاس وتحقيــــق التنميــــة  حيــــاةد الأســــاس الــــذي يرتكــــز عليــــه تحســــين يــّــالجتعلــــيم الل الحصــــول علـــى يشــــكّ  :للجميــــع

وتشـير يعتبر التعليم الشامل إحدى الأدوات اللازمة لانخراط ا�تمعات في مسعى التنمية المسـتدامة، المستدامة، كما 

 وحـواليغـير ملتحقـين بالمـدارس،  في سـن التمـدرس مليـون طفـل 265أكثر مـن حاليا  الإحصاءات العالمية إلى وجود

ويرجـع نقـص التعلـيم ، والحسـاب فتقرون إلى المهـارات الأساسـية في القـراءة والكتابـةيالذين مليون من الشباب  617

ضـمان أن يتمتـع : الجيّد بالأخص إلى نقص المدارس والمدرسين المدربين تدريبا كافيا، لذلك مـن غايـات هـذا الهـدف

علـيم المهـني والتعلـيم العـالي الجميع بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيـّد، وتكـافؤ الفـرص في الحصـول علـى الت

ـــد والميســـور التكلفـــةالجـــامعي  ، وضـــمان أن يكتســـب جميـــع المتعلمـــين المعـــارف والمهـــارات اللازمـــة لـــدعم التنميـــة الجيّ

التعـاون الـدولي لتـدريب المعلمـين في بما في ذلـك مـن خـلال   المؤهلينالزيادة بنسبة كبيرة في عدد المعلمينو المستدامة، 

 .2030وذلك بحلول عام  البلدان النامية

وذلك بتكافؤ فـرص الحصـول  :تمكين كل النساء والفتياتو  المساواة بين الجنسين :الهدف الخامس  )ه 

، فالتقـديرات تشـير إلى بمختلـف أشـكاله على التعليم والرعاية الصـحية، وحمايـة النسـاء والفتيـات مـن التمييـز والعنـف

: هـــذا الهـــدفلعنـــف، ومـــن غايـــات حـــد أنـــواع اتعرضـــن لأفي العـــالم  )1/5(واحـــدة مـــن كـــل خمـــس نســـاء  أن حـــوالي

التصــرف في ممتلكا�ــا مــن المــرأة  كــينتم، و لقــوانين الوطنيــةاوضــع القضــاء علــى العنــف الممــارس ضــد المــرأة مــن خــلال 

 .الميراث ذلك حقها في بما في حقوقها الماليةو 

يشكل عنصـر الميـاه إحـدى  :وخدمات الصرف الصحي للجميع المياهضمان توافر  :الهدف السادس  )و 

في ا�ــــال لأهميتــــه لأهميــــة المــــاء في حيــــاة البشــــر وبقيــــة الكائنــــات الحيــــة، وأيضــــا أبــــرز اهتمامــــات التنميــــة المســــتدامة؛ 

 صــحة العامــة، وتقــدر الأمــم المتحــدة بــأنالة في مجــال ، كمــا أن خــدمات الصــرف الصــحي مهمّــعمومــا الاقتصــادي

أشـــخاص في العـــالم إلى  10مـــن  6 ، كمـــا يفتقـــرأمونـــةالمشـــرب الأشـــخاص في العـــالم يفتقـــرون لميـــاه  10مـــن  3هنـــاك 

أن و مــن مشــكلة نــدرة الميــاه، مــن ســكان العــالم   40يعــاني أكثــر مــن كمــا مرافــق الصــرف الصــحي المــدارة بأمــان،  

أي في الأ�ــار أو البحــار دون  هاصــرفيــتم مــن الميــاه العادمــة الناتجــة عــن الأنشــطة البشــرية المختلفــة   80أكثــر مــن 

حصــول الجميــع بشــكل منصــف علــى ميــاه الشــرب المأمونــة والميســورة : هــو ومــن غايــات هــذا الهــدفتلوّثهــا، لإزالــة 

الكيميائيـة التلـوث، وقـف إلقـاء النفايـات والمـواد  ة الميـاه عـن طريـق الحـد مـن، تحسين نوعيـ2030ّالتكلفة بحلول عام 

وتقليـل تسـر�ا إلى أدنى حـد، زيـادة كفـاءة اسـتخدام الميـاه في جميـع القطاعـات، تنفيـذ الإدارة المتكاملـة لمـوارد  الخطيرة

 .2030المياه، حماية النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه كالغابات، والأ�ار، والمياه الجوفية، والبحيرات بحلول عام 
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ضـــمان حصــول الجميــع بتكلفـــة ميســورة علــى خـــدمات الطاقــة الحديثــة الموثوقـــة  :الهــدف الســابع  )ز 

تشكل الطاقة المستدامة رهانا أساسيا يواجه العالم؛ لمـا لهـا مـن مكانـة في تحسـين الظـروف الاجتماعيـة : والمستدامة

في هــذا ا�ـــال لالات الأرقــام إلى وجــود عــدة اخــتتشــير  بالمقابــلوتعزيــز اقتصــاديات البلــدان، وحمايــة الــنظم البيئيــة، 

غـازات الدفيئـة، ولا يـزال المـن مجمـوع انبعاثـات   60فمثلا الطاقة هي السبب الأبرز في تغـير المنـاخ بنسـبة تقـارب 

مليار شخص في العالم يعتمد علـى مصـادر الطاقـة التقليديـة كـالفحم الحجـري والخشـب في أغـراض الطهـي  4,3 نحو

تحقيـق : أن يـتم هـذا الهـدفمـن غايـات ديثـة، و الحكهربـاء القـرون إلى تالعـالم يفمـن سـكان   13والتدفئة، كمـا أن 

، وتعزيــز التعــاون الــدولي 2030مجمــوع مصــادر الطاقــة العالميــة بحلــول عــام  مــنزيــادة كبــيرة في حصــة الطاقــة المتجــددة 

 .ة استخدم الطاقةتحسين كفاءتكنولوجيا من أجل تيسير الوصول إلى تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمتجددة، و 

رد والشـــامل للجميـــع والمســـتدام والعمالـــة الكاملـــة تعزيـــز النمـــو الاقتصـــادي المطــّـ :الهـــدف الثـــامن  )ح 

ســــكان العــــالم  )1/2(تشــــير تقــــديرات الأمــــم المتحــــدة إلى أن نصــــف  :والمنتجــــة وتــــوفير العمــــل اللائــــق للجميــــع

وهـذا راجـع في كثـير مـن الأحيـان إلى قلـة فـرص العمـل؛ فمتوسـط معـدل يعيشـون علـى مـا يقـارب دولاريـن في اليـوم، 

النــاتج المحلــي الإجمــالي في نمــو : هــذا الهــدف أن يــتم تحقيــق اترهانــ مــنو ،  5,6هــو  2017البطالــة العــالمي لســنة 

سنويا، وتحسين كفاءة استخدام الموارد العالمية في مجال الاستهلاك والإنتـاج   7 على الأقل بنسبةللدول الأقل نموا 

، والعمـــل علـــى تجســـيد مضـــمون الاســـتهلاك ولإنتـــاج المســـتدامين، والســـعي لفصـــل ارتبـــاط 2030تـــدريجيا حـــتى عـــام 

و التعلـــيم أو غـــير الملتحقـــين بالعمالـــة أالحـــد بدرجـــة كبـــيرة مـــن نســـبة الشـــباب و النمـــو الاقتصـــادي بالتـــدهور البيئـــي، 

تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول علـى الخـدمات الماليـة ، 2020التدريب بحلول عام 

 .للجميع، زيادة دعم المعونة من أجل التجارة للبلدان النامية وبخاصة أقل البلدان نموا

إقامـة بنـى تحتيـة قـادرة علـى الصـمود وتحفيـز التصـنيع الشـامل للجميـع والمسـتدام  :الهدف التاسـع  )ط 

مـــن العناصـــر الحيويـــة لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة والتمكـــين للمجتمعـــات في بلـــدان العـــالم نجـــد  :وتشـــجيع الابتكـــار

وغيرهــا، وكلهــا عناصــر  كالنقــل، والــري، والطاقــة، وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال  :الاســتثمار في البنيــة الأساســية

الــدول الإفريقيــة تــؤثر ســلبا مــن عديــد الفمــثلا في  ؛تــاج كثــيرا لمثــل هــذه العناصــرالــذي يح ،مغذيــة للنشــاط الصــناعي

إقامـة : ت هـذا الهـدف، ولهذا من غايا 40 القيود المتعلقة بالهياكل الأساسية في إنتاجية الشركات بنسبة تصل إلى

قيـام الـدول باتخـاذ و العـابرة للحـدود الإقليميـة للـدول دعمـا للتنميـة العالميـة، البـنى وبخاصة  ،دة ومستدامةبنى تحتية جي

وزيــادة اعتمــاد التكنولوجيــات  ،إجــراءات وفقــا لقــدرا�ا فيمــا يخــص تحــديث الصــناعات وكفــاءة اســتخدامها للمــوارد

 .لية والبحث والابتكار في البلدان الناميةدعم تطوير التكنولوجيا المحو والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئيا، 
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في توزيــع  هنــاك تبــاين كبــير :داخــل البلــدان وفيمــا بينهــا المســاواةانعــدام الحــد مــن  :الهــدف العاشــر  )ي 

يمــس فــرص الحصــول علــى الخــدمات الصــحية والتعليميــة ، كمــا أن هــذا التبــاين وفي داخلهــا الــدخول بــين دول العــالم

م ـفي الاســتفادة مــن خــيرات التنميــة بــين أفــراد ا�تمــع الواحــد وبــين مجتمعــات العالــوغيرهمــا، وكــل ذلــك يولــد تفــاوت 

العمــل علــى تعزيــز الإدمــاج الاقتصــادي : لــذلك مــن غايــات هــذا الهــدفوهــو أمــر يخــالف مبــادئ التنميــة المســتدامة، 

ضـمان تكــافؤ و ، 2030والاجتمـاعي للجميـع بغــض النظـر عــن العـرق أو الأصــل أو الـدين أو غـير ذلــك بحلـول عــام 

 والسياســـات والممارســـات التمييزيـــة انعـــدام المســـاواة بمـــا في ذلـــك مـــن خـــلال إزالـــة القـــوانينالفـــرص والحـــد مـــن أوجـــه 

مية والتـــدفقات الماليـــة بمـــا في ذلـــك الاســـتثمار الأجنـــبي المباشـــر إلى الـــدول ذات ـوتشـــجيع المســـاعدات الإنمائيـــة الرســـ

 .نموا والدول الإفريقية والدول الجزرية الصغيرةالحاجة إليها ولاسيما البلدان الأقل 

جعـــل المـــدن والمســـتوطنات البشـــرية شـــاملة للجميـــع وآمنـــة وقـــادرة علـــى  :الهـــدف الحـــادي عشـــر  )ك 

وغـير ذلــك تشـكل المــدن فضـاء التمكـين؛ إذ تتــيح فـرص للتجـارة والـتعلم والرعايــة الاجتماعيـة  :الصـمود ومسـتدامة

مليـار نسـمة بحلـول  5توقع أن يصل العـدد إلى مليار نسمة يعيشون في المدن، وت 3,5حاليا أن تقدر الأمم المتحدة و 

  3 تقـدر مسـاحة المـدن بحـوالي، كمـا فقيرة مليون نسمة في أحياء عشوائية 838 بالمقابل يعيش حوالي 2030عام 

  75 مسـؤولة عـنالطاقـة، وهـي مـن   80 إلى 60 ما بين ليابسة، ومع ذلك يتم استهلاك في المدنمن مساحة ا

واد سـكان المـدن يتنفسـون هـواء غـير مـأمون فيـه نسـب مـن المـمـن   90 كان  2016من انبعاث الكربون، وفي عام 

ضـــمان حصـــول الجميـــع علـــى مســـاكن وخـــدمات ملائمـــة وآمنـــة وميســـورة  :، لـــذلك مـــن غايـــات هـــذا الهـــدفالملوّثـــة

التكلفــة، تعزيــز التوســع الحضــري الشــامل للجميــع وتخطــيط وإدارة المســتوطنات البشــرية علــى نحــو قــائم علــى المشــاركة 

لإقامـة توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء، دعم الـدول الناميـة حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، 

 .المدن القادرة على الصمود أمام الكوارث المختلفة

يســاعد إتبــاع أنمــاط اســتهلاك  :ضــمان وجــود أنمــاط اســتهلاك وإنتــاج مســتدامة :الهــدف الثــاني عشــر  )ل 

وإنتـاج مســتدامة في تجــاوز العديــد مــن صــعوبات التنميــة المسـتدامة، فمــثلا إذا اســتخدم النــاس مصــابيح إضــاءة مــوفّرة 

كميــة المـــواد   )1/3( ثلــثفي كــل عــام حـــوالي مليــار دولار ســنويا، كمـــا يقــدر أن  120للطاقــة فســيوفر العــالم حـــوالي 

أو بســبب  ،أو في محــلات تجــار التجزئــة ،في منــازل المســتهلكينســواء الغذائيــة المنتجــة في العــالم يكــون مآلهــا الــتعفن 

حــول جوانــب  فقــط مــن أكــبر الشــركات العالميــة تقــدم تقــارير   3 في حــين أن ســوء النقــل وغيرهــا مــن الممارســات،

تحقيق الإدارة المسـتدامة والاسـتخدام الكـفء للمـوارد الطبيعيـة  :لهذا من غايات هذا الهدف ،الاستدامة في أنشطتها

العالميـة، والحـد بدرجـة كبـيرة مـن إنتـاج النفايـات مـن  الغذائيـةتخفـيض نصـيب الفـرد مـن النفايـات ، 2030بحلول عام 
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عــم البلــدان الناميــة لتعزيــز قــدر�ا ، د2030خــلال المنــع والتخفــيض وإعــادة التــدوير وإعــادة الاســتعمال بحلــول عــام 

 .العلمية والتكنولوجية للمضي قدما نحو تحقيق أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة

يــؤثر التغــير المنــاخي في  :اتخــاذ إجــراءات عاجلــة للتصــدي لتغيــر المنــاخ وآثــاره :الهــدف الثالــث عشــر  )م 

مثلا تتسبب كـل زيـادة التنمية الاقتصادية، فعلى كثيرة  سلبيةله تأثيرات كما النظم البشرية والطبيعية لبلدان العالم،  

ويعـــد ، المنـــاخ الـــدافئ نتيجـــة  5في حـــرارة الأرض بدرجـــة واحـــدة في انخفـــاض غلـــة إنتـــاج محاصـــيل الحبـــوب بنحـــو 

الـتحكم  علـىجانب المناخ من العناصر المعقدة التي تواجـه التنميـة المسـتدامة لطبيعتـه الـتي قـد تتجـاوز قـدرة الإنسـان 

حــتى أفريــل بلــد  175والــتي صــادق عليهــا  ،بشــأن تغــير المنــاخ الأمــم المتحــدةالعمــل في إطــار اتفاقيــة الآن ويــتم  ،فيــه

ـــة للـــ :غايـــات هـــذا الهـــدف ومـــن ،2018  ـدول إدمـــاج تـــدابير الاتفاقيـــات المتعلقـــة بتغـــير المنـــاخ في السياســـات الوطني

تنفيـــذ مـــا تعهـــدت بـــه الـــدول المتقدمـــة في اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة الإطاريـــة لتغـــير المنـــاخ بتمويـــل الصـــندوق الأخضـــر و 

 .2020مليار دولار سنويا بحلول عام  100للمناخ بمبلغ قدره 

حفــظ المحيطــات والبحــار والمــوارد البحريــة واســتخدامها علــى نحــو مســتدام  :الهــدف الرابــع عشــر  )ن 

إلى المكانــــة الكبــــيرة للمحيطــــات والبحــــار وبقيــــة تشــــير إحصــــائيات الأمــــم المتحــــدة  :لتحقيــــق التنميــــة المســــتدامة

مليــار شــخص  3التنميــة المســتدامة؛ إذ يعتمــد حــوالي تجســيد المســطحات المائيــة في الحيــاة البشــرية، ومنــه مكانتهــا في 

حيـــث  ؛وتمثـــل المحيطـــات أكـــبر مصـــدر للبروتـــين في العـــالمفي معيشـــتهم علـــى التنـــوع البيولـــوجي البحـــري والســـاحلي، 

يعمــل في مصــائد الأسمــاك البحريــة بطريقــة مباشــرة وغــير كمــا مليــار شــخص،   2,6يعتمــد عليهــا في ذلــك أكثــر مــن 

ـــر مـــن  ـــة والســـاحلية بمبلـــغ و  ،مليـــون شـــخص 200مباشـــرة أكث  3تقـــدر القيمـــة الســـوقية للمـــوارد والصـــناعات البحري

ألــف نــوع مــن الكائنــات ولكــن الأعــداد الفعليــة هــي أكثــر مــن ذلــك  200دولار ســنويا، وتم إحصــاء حــوالي تريليــون 

وعلــى  مــن ثــاني أكســيد الكربــون الــذي ينتجــه الإنســان،  30بكثــير، وفي ا�ــال البيئــي تســتوعب المحيطــات نحــو 

منـع التلـوث البحـري بجميـع أنواعـه، وإدارة الـنظم الإيكولوجيـة البحريـة والسـاحلية : هو هذا الهدف غاياتمن ذلك 

أجل الحفـاظ علـى الأرصـدة  وإ�اء الصيد المفرط والصيد غير القانوني منتنظيم الصيد و على نحو مستدام وحمايتها، 

 .ام التنوع البيولوجي البحري في تنمية البلدان الناميةونقل التكنولوجيا البحرية وتعزيز إسه ،السمكية

حمايـة الـنظم الإيكولوجيـة البريـة ومكافحـة التصـحر ووقـف تـدهور الأراضـي  :الهدف الخامس عشر  )س 

 تمـن أنـواع الحيوانـا  80تحوي الغابات الكثير من الـنظم الإيكولوجيـة، ففيهـا حـوالي  :وفقدان التنوع البيولوجي

مليــار شــخص، وتواجــه الغابــات مخــاطر عـــدة  1,6والنباتــات والحشــرات، كمــا تســهم في تــوفير ســبل المعيشــة لنحــو 

يــــون هكتــــار مــــن الغابــــات، كمــــا أنــّــه يعُــــزى مل 3,3لي احــــو  2015و 2010أدت إلى خســــارة العــــالم مــــا بــــين عــــامي 
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مليــون هكتــار ســنويا، ومــن مجمــوع الأنــواع الحيوانيــة المعروفــة وعــددها  12 للجفــاف والتصــحر ســبب فقــدان مســاحة

منهـا خطـر الانقـراض، لـذلك مـن غايـات هـذا الهـدف   22، بينمـا تواجـه  8 نـوع انقرضـت منهـا 8300حوالي 

تعزيز الإدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات ووقف إزالة الغابات وتـرميم الغابـات المتـدهورة، وتحقيـق زيـادة كبـيرة  :وه

وحمايـة الأنـواع  ،مكافحة التصحر والجفاف والفيضانات، وحفظ الـنظم الإيكولوجيـة الجبليـةو في نسبة زرع الغابات، 

 .ة والاتجار �اافحة الصيد غير المشروع للأنواع المحميّ المهدّدة بالانقراض، واتخاذ إجراءات عاجلة لمك

عــام  20 + تم التأكيــد خــلال مــؤتمر ريــو :الســلام والعــدل والمؤسســات القويــة :الهــدف الســادس عشــر  )ع 

المستدامة، ويتطلـب ذلـك  على أهمية إدراج الحرية والسلام والأمن واحترام حقوق الإنسان في أهداف التنمية 2012

مكافحـة الفسـاد، والرشـوة مؤسسـات و  ،والشـرطة ،مؤسسـات القضـاء :مثـل إقامة المؤسسات الداعمة لهـذه ا�ـالات

الحـد بدرجــة كبـيرة مــن جميـع أشــكال العنـف ومــا : هــو مــن غايـات هــذا الهـدففوغيرهـا،  والتهـرب الضــريبي ،والسـرقة

وضــمان تكــافؤ  ،المعاملــة والاســتغلال والاتجــار بالبشــر وتعزيــز ســيادة القــانونيتصــل بــه في كــل مكــان، وإ�ــاء إســاءة 

ومكافحــة جميــع  ،فــرص وصــول الجميــع للعدالــة، والحــد بقــدر كبــير مــن التــدفقات غــير المشــروعة للأســلحة والأمــوال

 .وكمة العالمية، وتعزيز مشاركة الدول النامية في مؤسسات الححماية الحريات الأساسيةو مة، ظأنواع الجريمة المن

 :تعزيـز وسـائل التنفيـذ وتنشــيط الشـراكة العالميـة مـن أجـل التنميـة المســتدامة :الهـدف السـابع عشـر  )ف 

يتطلـــب تطبيـــق مشـــروع التنميـــة المســـتدامة علـــى المســـتوى العـــالمي عقـــد شـــراكات بـــين الحكومـــات والقطـــاع الخـــاص 

كالطاقــة، والهياكــل   :ساســيةالأالات ا�ــفي وبــالأخص  ،وا�تمــع المــدني وكــل الأطــراف، والتركيــز علــى وســائل التنفيــذ

وفي هـذا الصـدد وصـلت وآليات الرقابة وغيرها،  ،تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والاستثماراتو  والنقل ،الأساسية

أن عبــئ الــدين العــام للــدول الناميــة لا يــزال في  مليــار دولار، إلاّ  135,5إلى  2014عــام  المســاعدات الإنمائيــة الرسميــة

مـنهم   90 ،مليار شخص في العالم لا يسـتعملون الإنترنـت 4 ما يقاربكما أن من عائد صادرا�ا،    3 حدود

قيـــام الـــدول المتقدمـــة بتنفيـــذ التزاما�ـــا في مجـــال المســـاعدة الإنمائيـــة : في العـــالم النـــامي، ومـــن غايـــات هـــذا الهـــدف هـــو

 0,15مـن دخلهـا الـوطني الإجمـالي لمسـاعدة الـدول الناميـة، وتخصـيص منـه بـين   0,7 الرسمية بمـا في ذلـك تخصـيص

تعزيــز التعــاون الإقليمــي والــدولي فيمــا يتعلــق بــالعلوم والتكنولوجيــا والمعــارف و لمســاعدة الــدول الأقــل نمــوا،   0,20و

ـــاو وســـبل الوصـــول إليهـــا،  ونقلهـــا وتعميمهـــا ونشـــرها في البلـــدان الناميـــة  ،تعزيـــز تطـــوير التكنولوجيـــات الســـليمة بيئي

  .واحترام الحيز السياسي والقيادي الخاص بكل بلدبشروط مواتية، 
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  التنمية المستدامة تطبيق مجالات: الفرع الثالث

وبخاصـة  ،كل مجالات الحيـاة البشـرية، بينمـا يـبرز تطبيقهـا في بعـض ا�ـالات  التنمية المستدامةيشمل تطبيق 

 والســــكنالصـــحة، و الغـــذاء، و الميــــاه، : تـــرتبط بأساســـيات الرفاهيــــة الاجتماعيـــة المنشـــودة، ولعــــل منهـــا مجـــالات الـــتي

  :الجدول التالي من خلالهذه ا�الات في ستدامة الا عن ةمثلأتقديم ، ويمكن والطاقة، والتعليم، والدخل

  التنمية المستدامةتطبيق بارزة في مجالات  ):01(الجدول رقم 

  الاستدامة البيئية  الاستدامة الاجتماعية  الاستدامة الاقتصادية  القضية

  المياه
ضمان إمداد كافٍ ورفع كفاءة اسـتخدام 

الميـــــــــاه في التنميـــــــــة الزراعيـــــــــة والصـــــــــناعية 

  .والحضرية والريفية

تــــــأمين الحصــــــول علــــــى الميــــــاه النظيفــــــة 

الكافيــــــة للاســــــتعمال المنــــــزلي والزراعــــــة 

  .الصغيرة للأغلبية الفقيرة

ضــــمان الحمايــــة الكافيــــة للمجمّعــــات 

المائيــــــة والميــــــاه الجوفيــــــة، ومــــــوارد الميــــــاه 

  .عذبة وأنظمتها الإيكولوجيةال

  الغذاء
مــن أجــل  رفــع الإنتاجيــة الزراعيــة والإنتــاج

تحقيـــق الأمـــن الغـــذائي الـــوطني والإقليمـــي 

  .والتصدير

تحســــــــــين الإنتاجيــــــــــة وأربــــــــــاح الزراعــــــــــة 

  .الصغيرة وضمان الأمن الغذائي المنزلي

ضـــمان الاســـتخدام المســـتدام والحفـــاظ 

والحيــاة علــى الأراضــي والغابــات والميــاه 

  .البرية والأسماك وموارد المياه

  الصحة
زيــــــــادة الإنتاجيــــــــة مــــــــن خــــــــلال الرعايــــــــة 

ــــــــة، وتحســــــــين الصــــــــحة  الصــــــــحية والوقائي

  .والأمان في مواقع العمل

فـــرض معـــايير للهـــواء والميـــاه والضوضـــاء 

لحمايـــة صـــحة البشـــر، وضـــمان الرعايـــة 

  .الصحية الأولية للأغلبية الفقيرة

مــــــــــوارد ضــــــــــمان الحمايــــــــــة الكافيــــــــــة لل

ــــــــة،  البيولوجيــــــــة والأنظمــــــــة الإيكولوجي

  .والأنظمة الداعمة للحياة

  مأوىـال

  والخدمات

ضــــــــمان الإمــــــــداد الكــــــــافي والاســــــــتعمال 

  .الكفء لموارد البناء ونُظم المواصلات

ضمان الحصـول علـى السـكن المناسـب 

بالســـــــــــــعر المناســـــــــــــب، بالإضـــــــــــــافة إلى 

الصــرف الصــحي والمواصــلات للأغلبيــة 

  .الفقيرة

الاســتخدام المســتدام أو المثــالي ضــمان 

للأراضــــــي والغابــــــات والطاقــــــة والمــــــوارد 

  .المعدنية

  الطاقة
ضــــــــمان الإمــــــــداد الكــــــــافي والاســــــــتعمال 

الكفء للطاقـة في مجـال التنميـة الصـناعية 

  .والمواصلات وللاستعمال المنزلي

ضـــمان الحصـــول علـــى الطاقـــة الكافيــــة 

للأغلبيــة الفقــيرة، وخاصــة بــدائل الوقــود 

  .ريالأحفو 

خفض الآثـار البيئيـة للوقـود الأحفـوري 

ليمـي والعـالمي علـى النطـاق المحلـّي والإق

  .البدائل المتجددةوالتوسع في تنمية 

  التعليم
ضــــمان وفــــرة المتــــدربين لكــــل القطاعــــات 

  .الاقتصادية الأساسية

ضمان الإتاحة الكافية للتعليم للجميع 

  .من أجل حياة صحية ومنتجة

المعلومـــــــات العامـــــــة إدخـــــــال البيئـــــــة في 

  .والبرامج التعليمية

  الدخل
زيــادة الكفــاءة الاقتصــادية والنمــو وفــرص 

  .ميـالعمل في القطاع الرس

دعـــــــــم المشـــــــــروعات الصـــــــــغيرة وخلـــــــــق 

ــــة الفقــــيرة في القطــــاع  الوظــــائف للأغلبي

  .ميـغير الرس

ضــــمان الاســــتعمال المســــتدام للمــــوارد 

الطبيعيــــة الضــــرورية للنمــــو الاقتصــــادي 

  .ميةـمية وغير الرسـالقطاعات الرسفي 

  .مخاطر العولمة على التنمية المستدامة: العالم ليس للبيع: باتر محمد علي وردم 1:المصدر

                                                           
   م 2003عمان، الأردن،  ،1الأهلية للنشر والتوزيع، ط  العولمة على التنمية المستدامة، مخاطر: العالم ليس للبيع: محمد علي وردم باترـــ 1

 .194ص 
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كــرة أن كــل مجــال مــن مجــالات التنميــة المســتدامة يجــب أن تــبرز فيــه فهــذا الجــدول مضــمون مــن لنــا يتضــح 

مجـال السـكن في ذلك في وقت متزامن، فمـثلا يكون و  ،الاقتصادية والاجتماعية والبيئية :الاستدامة بنهايا�ا الثلاث

وتــوفير كــل مــا يــرتبط بــه مــن  ،للجميــع الائقــ اأن يــتم تــوفير مســكناجتماعيــا فمــن الضــروري : والخــدمات المتصــلة بــه

لحركـة السـكان، والتخطـيط ويراعى فيه الجانب الاقتصادي بتخفيض التكلفـة والتنظـيم الجيـد مواصلات واتصالات، 

الـتي يـتم الحصـول ؛ أي الأكثـر مردوديـة بيئيـةمواد البناء  أيضا أن يتم استعمالو عات السكانية، الاستراتيجي للمجمّ 

 بيئــيأن الجانــب ال امــن دون الإضــرار بالبيئــة، وكــذلك اســتعمالها لا يــؤثر ســلبا في الــنظم البيئيــة المختلفــة، كمــ اعليهــ

مـن تقليـل الوبقيـة المـوارد حـتى يـتم  ،والطاقة ،في مجال الإسكان الاستخدام الأمثل للأراضي حاضر فلا بد أن يراعى

  . حد ممكن ىأقصسكان إلى للالسلبي الأثر البيئي 

  التنمية المستدامةقياس مؤشرات : فرع الرابعال

علــــى الأخــــص هــــذه المؤشــــرات تقــــيس  ،عديــــدةاعتمــــاد مؤشــــرات المســــتدامة التنميــــة تطبيــــق تتبــــع يتطلــــب 

الوضعية الحالية للظواهر المدروسة، كما تبينّ التغيرات الحاصـلة فيهـا، وللمؤشـرات أهميـة كبـيرة مـن حيـث اسـتخدامها 

التطــــرق إلى تلــــك ويمكــــن  ،وضــــع الأهــــداف المرجــــوّة، وتتبــــع السياســــات والــــبرامج التنمويــــةفي في تخطــــيط التنميــــة، و 

ذلــك  ، ثم التطــرق لتوزيــع مؤشــرات التنميــة المســتدامة، و وشــروط وضــعه ،المؤشــر طبيعــةالمؤشــرات مــن خــلال توضــيح 

       :ما يليك

  :وضعها وشروط مؤشرات التنمية طبيعة/ أولا

إن اختيار بعض المؤشرات لكي تدلنا على حالة التنميـة المسـتدامة في مجتمـع معـين أو علـى الصـعيد العـالمي 

ـــالأمر البســـيط ـــ ،لـــيس ب ـــة المثلـــى  ،مـــن التفكـــير العميـــق في الهـــدف مـــن وضـــعها اا يتطلـــب الأمـــر نوعـــوإنمّ وفي الكيفي

ولهــذا وجـب التعــرف علــى طبيعــة  ،والــدليل المقبـول للتنميــة المســتدامة ،دلكــي تكــون الخيـار الإحصــائي الجيــّ ؛لتركيبهـا

  :كما يلي  اوشروط اختياره ات التنمويةالمؤشر 

العناصــــر الأساســــية المشــــكّلة لظــــاهرة مدروســــة، أو تتشــــكل مؤشــــرات التنميــــة مــــن  :مؤشــــرات التنميــــة طبيعــــة  )1

، أو كميـةفي حـال البيانـات ال في شـكل قياسـات عدديـةالمؤشـرات  ظهرتالعناصر الأكثر دلالة على تلك الظاهرة، و 

تنبــع أهميــة المؤشــر مــن كونــه المقيــاس الأســهل للتغــير الــذي "و ،النوعيــة بيانــاتفي حــال ال وصــفية في شــكل قياســات

رة معينــة عــبر الــزمن، كمــا أنــّه يســتخدم لمقارنــة الظــواهر بــين المنــاطق الجغرافيــة المختلفــة، ويســتخدم يحصــل علــى ظــاه

لتقييم جزء من أداء المنظومة التي يرتبط بعلاقة معها، ويوفر الدليل على حـدوث ظـرف معـين أو مـدى تحقـق هـدف 

هـو تعبـير علـى : ]وعلـى هـذا فالمؤشـر[ ،الهـدفرة لمتخذي القرار لتقييم التقدم باتجـاه تحقيـق بحيث يعطي القد ؛معين
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الحـد مـن "يتـيح لنـا  ؤشـرالمكمـا أن ،  1"شكل رقم مطلق أو نسبي أو تعبير لفظي عن وضع سائد أو عن حالـة معينـة

تبســــــيط الإجــــــراءات عنــــــد تقــــــديم نتــــــائج القيــــــاس لمختلــــــف ، و عــــــدد القياســــــات والمعــــــايير الضــــــرورية لقيــــــاس الحالــــــة

القضــايا الرئيســية "مؤشــرات التنميــة المســتدامة نجــد أن مضــمو�ا يتمحــور حــول إطــار إلى وبــالرجوع ، 2"المســتخدمين

 صــحة العامــةالمســاواة الاجتماعيــة، وال: الــتي حــدد�ا لجنــة التنميــة المســتدامة في الأمــم المتحــدة، وهــي القضــايا التاليــة

والسكن، والأمن، والسكان، والغلاف الجوي، والأراضي، والبحار والمحيطـات  ،نماط الإنتاج والاستهلاكوالتعليم، وأ

والتنـــــوع الحيــــــوي، والنقــــــل، والطاقــــــة، والنفايـــــات الصــــــلبة والخطــــــرة، والزراعــــــة  ،لمنـــــاطق الســــــاحلية، والميــــــاه العذبــــــةوا

ين والتشـــريعات والأطـــر والغابـــات، والســـياحة البيئيـــة، والتجـــارة، والقـــوان لوجيـــا الحيويـــة، والتصـــحر، والجفـــافوالتكنو 

  .3"المؤسسية

 ا�موعــاتتلخيصــها في يمكــن و ، المســتدامة بالقيــاس �ــالات الــتي تشــملها مؤشــرات التنميــةا تتعــددتبعــا لــذلك و 

  :الأساسية التالية

والإســــكان  ،والثقافــــة ،والتعلــــيم ،والتغذيــــة ،وهــــي الــــتي تشــــمل الصــــحة :الوفــــاء بالاحتياجــــات الأساســــية"  )أ 

 .والاتصال ،والنقل

 .فرص العمل، توزيع الدخل والثروة، والمشاركة في اتخاذ القرارات :المشاركة في التنمية   )ب 

والتكنولوجيـــــة      ،والعلاقـــــات الاقتصـــــادية ،في مجـــــالات الغـــــذاء :تـــــأمين الاســـــتقلال والاعتمـــــاد علـــــى الـــــذات  )ج 

 .والثقافية

 .التعاون العالمي  )د 

ـــــة، والنمـــــو  :الأداء الاقتصـــــادي  )ه  ـــــاج، وهيكـــــل المتغـــــيرات الاقتصـــــادية الكلي شـــــاملا الإطـــــار المؤسســـــي للإنت

 .الاقتصادي، والاستقرار الاقتصادي، والقضاء على تبديد الموارد

 .الأمن الاجتماعي والسلامة العامة  )و 

 .صيانة البيئة  )ز 

 .4"التطورات السكانية  )ح 

                                                           
، بحــث مقــدم للمــؤتمر الإحصــائي العــربي الثــاني ــــ لا تنميــة المؤشــرات البيئيــة كجــزء مــن مؤشــرات التنميــة المســتدامة: خمــيس عبــد الرحمــان رداد ـــــ1

  .  5، 4م، ص ص  2009نوفمبر  4إلى  2بدون إحصاء ـــ، سيرت، ليبيا، المنعقد من 
  . 93 ص م، 2016 ،1 ط مصر، القاهرة، للكتاب، العربية الدار المستدامة، والتنمية البيئة: عوض حسان ومحمد شحاتة حسن ـــ2
   . 106 ص :نفس المرجع ـــ3
   .131 ص ـــ، مرجع سابق، ومؤشرا�ا التنمية مفهوم في دراسة ـــ متغير عالم في التنمية: العيسوي إبراهيم ـــ4
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معهــد الأمــم المتحــدة لبحــوث  همــقدّ الــذي  لتنميــةالعــام لؤشــر الملفهــم طبيعــة مؤشــرات التنميــة يمكــن التمثيــل بو 

  :هي مقياسا 18 منأساسا ، والمتشكل التنمية الاجتماعية

 .توقع الحياة عند الميلاد" -

 .ألف نسمة فأكثر 20 نسبة السكان الذين يعيشون في تجمعات من -

 .متوسط الاستهلاك اليومي للفرد من البروتين الحيواني -

 .الابتدائي والثانوي معانسبة الاستيعاب في التعليم  -

 .نسبة الملتحقين بالتعليم الفني أو المهني -

 .متوسط عدد الأفراد لكل غرفة -

 .متوسط توزيع الصحف لكل مائة ألف من السكان -

 .لكل مائة ألف من السكان متوسط عدد الهواتف -

 .متوسط عدد أجهزة الراديو لكل ألف من السكان -

 .إلخ... غاز، مياه نقية  نسبة السكان الذين يحصلون على كهرباء، -

 .الإنتاجية المتوسطة للعامل الزراعي -

 .نسبة الذكور البالغين الذين يعملون في الزراعة -

 .متوسط استهلاك الفرد من الكهرباء -

 .متوسط استهلاك الفرد من الصلب -

 .متوسط استهلاك الفرد من الطاقة -

 .الإجمالينسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي  -

 .متوسط نصيب الفرد في التجارة الخارجية -

 . 1"نسبة من يعملون بأجر أو راتب إلى جملة السكان -

مـن أجـل التعبـير عـن وضـعية ظـاهرة  يتم وضع مؤشـر أو أكثـرعادة  :المستدامة التنمية اتشروط وضع مؤشر  )2

، إلاّ أن تعـدد مؤشـرات الظـاهرة الواحـدة يقابـل باحتمـال أن تعـبرّ هـذه اتخـاذ القـرار المناسـب بشـأ�امن أجـل  ؛معينة

 لتقليـل مـن عـدد المؤشـراتهنـاك ضـرورة لمثل هذه الإشكالية  يتم الوقوع فيالمؤشرات على نتائج متضادة، وحتى لا 

الـتي كلمـا  راتشـر الاقتصـار في عـدد هـذه المؤ نجاح عملية اختيار المؤشرات يقاس بمقـدا" ، لأنّ الموضوعة لكل ظاهرة

                                                           
  .118 ص المرجع السابق،: العيسوي إبراهيم ـــ1
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شـروط تؤخـذ بعـين ، لـذلك هنـاك 1"والحكم على الظـاهرة محـل الدراسـة زاد عددها كلما صعب استعمالها في التقييم

  :ما يليمنها وضع المؤشر في  الاعتبار

  .واقعي وقابل للقياسالمؤشر أن يكون "ـــ 

  .ـــ أن يكون سهل القياس والتفسير

  .2"وذات سلسلة زمنيةـــ أن يستند إلى بيانات صحيحة 

  .أن يكون دقيقا يعبر فعلا عن المراد منه"ـــ 

  .3"يمكن التنبؤ به أو توقعه بحيث يعطي نفس النتائج في نفس الظروفو ــــ 

  :مؤشرات التنمية المستدامةتوزيع  /ثانيا

التركيـز  فبعـدما كـان، بعالمتّ  ج التنميةواكب التغير الحاصل في نموذ كي تمؤشرات قياس التنمية ل تطوّرتلقد 

وانــــب أيضــــا الجس تقــــيلبعــــدها عت توسّــــ لقيــــاس مــــدخلات ومخرجــــات العمليــــة الاقتصــــاديةعلــــى مؤشــــرات مجملهــــا 

ســواءً كانــت هــذه ، و هــود التنميــة المســتدامةلجا قيــاس أيضــا الأداء البيئــي واصــل تطورهــا لتشــمل حاليًــلت، جتماعيــةالا

تعــدد هــذه المؤشــرات وبــالنظر ل الأهــداف المرحليــة للتنميــة المســتدامة،بــة فهــي مرتبطــة بقيــاس ركمأو  بســيطة المؤشــرات

  :الأمم المتحدة لتصنيفها إلى ثلاثة مجموعات أساسية هي اجتهدتفقد 

في  اســـبب الـــتي تكــونأو العوامــل الضــغوطات المؤشــرات الــتي تقـــيس كـــل  تضــم :مؤشــرات القــوى الدافعـــة

تلــوث عــن مســؤولية ال رؤشــكمانبعــاث غــاز ثــاني أكســيد الكــاربون في الجــو   كميــة: مــثلا حــدوث الظــواهر المدروســة؛

  .البيئي

 :مـثلا ؛معينـة بالنسـبة للظـواهر المدروسـة عـن حالـة اتقـدم وصـفالـتي  المؤشـراتكـل تضـم  : مؤشرات الحالة

  .ديونيةالم قياسلكمؤشر  الإجمالي المحلي الناتج من مؤوية كنسبة الجاري الحساب رصيد

حـول ظـاهرة  الـراهن لإصـلاح الوضـع لتدابير المتخـذةا المؤشرات التي تقيسكل تضم   :الاستجابةمؤشرات 

  .جهود التحول إلى الطاقات المستدامةعن كمؤشر   الشمسية ةمعدل استعمال الطاق: معينة؛ مثلا

                                                           
 . 157 ص مرجع سابق، ومؤشرا�ا، التنمية مفهوم في دراسة متغير عالم في التنمية: العيسوي إبراهيم ـــ1

  .بتصرف. 6، مرجع سابق، ص المؤشرات البيئية كجزء من مؤشرات التنمية المستدامة: خميس عبد الرحمان رداد ـــ2

التنمية المستدامة ــ مقاربـة نظريـة وتطبيقيـة ــــ، الموسـوعة العربيـة للمعرفـة مـن أجـل التنميـة المسـتدامة، الـدار  تاستراتيجيا: محمد سمير مصطفى ـــ3

 .بتصرف .454، ص 1م، مج  2006، 1العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط 
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والبيئيــة أهــم المؤشــرات الاقتصــادية والاجتماعيــة بعــض وفي إطــار هــذه الدراســة يمكــن الاقتصــار علــى ذكــر 

  :للتنمية المستدامة كما يلي

حالــة لتكــوين فكــرة عــن  قتصــاديةالاؤشــرات المتم اعتمــاد يــعــادة  :المؤشــرات الاقتصــادية للتنميــة المســتدامة )1

للتنميــة  ةالاقتصــاديالأهــداف فيــه قيــاس مــدى تحقــق أو ل ،مــواطن الخلــل في ذلــك الاقتصــادعرفــة أو لماقتصــاد معــين، 

  1:منها ما يلييمكن ذكر و المستدامة، 

 الـــدخل الـــوطني، والاســـتهلاك الـــوطنيو الـــوطني، الإنتـــاج : ا�ـــاميع الاقتصـــادية الكليــّـة مثـــل فيمعـــدل النمـــو   )أ 

   .الوطني والاستثمار

  .في الميزانية العامةالمحقق الفائض أو العجز حجم   )ب 

  .المعدل السنوي للتضخم الاقتصادي  )ج 

  .المواردبقية و  ،والمياه ،معدل استخدام الطاقة  )د 

  .المستعمل لتقدم التكنولوجيمستوى ا  )ه 

  .ووسائل النقل ،أوضاع شبكة الطرقات  )و 

  .من خلال معدلات إسهاماته ؛لاقتصاد الوطنيفي ا قطاع الصناعة مكانة  )ز 

  .الإجمالي المحلي الناتج من الفرد نصيب  )ح 

  .المحلي الناتج إلىالوطني  الاستثمار إجمالي نسبة )ط 

  .الدول مديونية لقياس الإجمالي المحلي الناتج من مؤوية كنسبة الجاري الحساب رصيد )ي 

  .المحلي الناتج من مؤوية كنسبة الإنمائية المساعدات صافي  )ك 

التقدم الحاصـل في ا�ـالات الأساسـية  المؤشرات الاجتماعيةتقيس  :المؤشرات الاجتماعية للتنمية المستدامة )2

لتنميـة المسـتدامة، ويمكــن الاجتماعيـة لهـداف الأتعـبر عـن مـدى تحقــق هـدف أو غايـة مـن  اكمـا أ�ـللحيـاة البشـرية؛  

  :يليكما  بعضها  التطرق إلى

علـى  يكـون نوعية الحياة في مجتمع ما مؤشرقياس  فإن (IDH)دليل التنمية البشرية حسب  :نوعية الحياةمؤشر  )أ

  2:وهيثلاثة أبعاد أساس 

  .مقيسة بالعمر المتوقع عند الولادة :بالصحةالحياة المديدة والموفورة ـــ 

                                                           
 .455ية ـــ، مرجع سابق، ص التنمية المستدامة ــ مقاربة نظرية وتطبيق تاستراتيجيا: محمد سمير مصطفى :نظرـــ ا1
  .57، ص م 2004 ،دار النهضة العربية، بيروت ،السكان والتنمية البشرية :عطوياالله عبد ـــ 2
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ـــ  ونســبة القيــد في  ،)ويعُطــى لهــا وزن مــرجح قــدره ثلثــان(مقيســة بمعــدل معرفــة القــراءة والكتابــة بــين البــالغين  :المعرفــةــ

  ).ويعُطى لها وزن مرجح قدره ثلث(التعليم الابتدائي والثانوي والعالي معا 

  ).بالدولار حسب تعادل القدرة الشرائية(الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  مقاسا بنصيب :مستوى معيشة كريمـــ 

حاليـا  المقـدرو  ،السكان الـذين يعيشـون تحـت خـط الفقـروالذي يأخذ بعين الاعتبار عدد  :الفقرمعدل مؤشر  )ب

  .متوسط الدخل الفردي الحقيقيو دولار يوميا لكل فرد،  1,9بـــ 

 ) مثـــل الهجـــرة، والنـــزوح إلى المـــدن( وحركـــة الســـكان ،جـــم الســـكانح: منهـــاوهـــي كثـــيرة : مؤشـــرات الســـكان )ج

 عبـــئ الإعالـــةو هيكـــل الأعمـــار، و ، )كمعـــدل الزيـــادة الطبيعيـــة(مكونـــات النمـــو الســـكاني و ، ومعـــدل النمـــو الســـكاني

  .ما يكفل كل رب أسرة متوسطالذي يعني 

متوســـط المتـــاح مـــن الأطبـــاء و توقـــع مـــدة الحيـــاة عنـــد الـــولادة، و معـــدل وفيـــات الرضـــع، نهـــا م :مؤشـــرات الصـــحة )د

  .حجم الإنفاق على الصحةو ي الصحة، ومهنيّ 

معـــدل و ة، معـــدل الأميــّـو متوســط ســـنوات التعلـــيم، : عـــدد مـــن المقـــاييس منهـــاعلـــى وتعتمــد  :مؤشـــرات التعلـــيم )ه

ح، والرسـوب، والتسـرب معـدلات النجـا (الكفاءة الداخلية لمنظومة التعلـيم و حجم الإنفاق على التعليم، و التمدرس، 

       1*.نسبة التعليم العالي ا�انيو الحاسوب في التعليم، استعمال  معدلو ، ...) المدرسي،

ا�ــــالات المتعلقــــة بالبيئــــة بالمؤشــــرات البيئيــــة للتنميــــة المســــتدامة  عــــنىتُ : المؤشــــرات البيئيــــة للتنميــــة المســــتدامة )3

ومــن هــذه لبعــد البيئــي للتنميــة المســتدامة، اوهــي مؤشــرات تســمح بمعرفــة وضــع  ،امــوكــل مــا لــه تــأثير فيه ،ومواردهــا

  :ا�الات يمكن ذكر ما يلي

  .الجوفيةالسحب من المياه وكذلك نسبة  ،الموارد المائية المتجددةحجم الاعتماد على   )أ 

  .السطحية، والجوفية: مستوى تلوث المياه  )ب

  .تلوث الهواءمستوى   )ج

  .، ونسبة التشجيرإزالة الغاباتمعدل   )د

  .ةير النفايات الخطنسب تدوير النفايات، وحجم   )ه

  .لصرف الصحي، والنفاياتع اعامة لجمالرافق بالمالسكان نسبة تغطية   )و

  .الصيد الجائرو العدد، القدرة على التجدد، والتهديد بالانقراض، : من حيث وضع الكائنات الإحيائية  )ز

                                                           

المؤشرات الاقتصـادية والاجتماعيـة للتنميـة المسـتدامة، الموسـوعة : محمد عدنان وديع :نظرا ،حول مؤشرات السكان والتعليم والصحةللمزيد  1*

  .498 ــــ 483، ص ص 1م، مج  2006، 1العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط 
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  .من خلال قياس التغيرات الحاصلة في حجم التساقط، وفي درجة الحرارة: المناختغيرات   )ح

ن مـــ إجمــالي مــا يســتهلكه ســكان دولـــة معينــة مــن المــوارد ســواءً : "الــتي تعـــنيو للمجتمــع؛  البصــمة البيئيــةتحديــد   )ط

   .1"وحجم الضرر الذي يولده استخدام هذه الموارد على الطبيعة الإنتاج الذاتي أو من المستورد

  :صعوبات قياس التنمية المستدامة/ ثالثا

 لهـا لقد تعددت مؤشرات قياس التنمية المستدامة حتى أن اللجنة الإحصائية لمنظمة الأمـم المتحـدة حـددت

متعلقــة معنويــة ا تشــمل قيــاس جوانــب ماديــة يمكــن التعبــير عنهــا نقــديا، وأخــرى مقياســا، والملاحــظ عليهــا بأ�ــ 231

  :منهات جملة من الصعوباالكثيرة ي لا يمكن تقيّمها نقدا، وتواجه عملية حساب هذه المقاييس تقدير بمستوى 

ثم إن العناصــر حــول طبيعــة العناصــر الــتي يجــب التركيــز عليهــا عنــد قيــاس الاســتدامة وتغيرا�ــا، الخــلاف الحاصــل " )1

ظــاهرة القيــاس المــادي للتلــوث مــاذا  :الــتي يــتم الاتفــاق عليهــا يصــعب إدماجهــا في مؤشــر واحــد لكــل ظــاهرة؛ مــثلا

والحيــوان وبــاقي الــنظم الإحيائيــة كميــات العناصــر الملوّثــة للبيئــة، نتــائج التلــوث علــى صــحة الإنســان : نعتــبر ونقــيس

وهــل نقــيس ذلــك نقـــديا فيكــون بنســبة الإنفــاق الفعلـــي علــى مكافحــة التلــوث كتكلفـــة مباشــرة للتلــوث، أو يقـــاس 

ــــ (التلـــوث بالتكلفـــة الافتراضـــية للوصـــول إلى مســـتوى معـــين مـــن النقـــاء في مكونـــات المنظومـــة البيئيـــة  الأرض ـــــ المـــاء ــ

الحيـاة عمومـا، أو مـا يعـرف يضا عن طريق الخسائر التي لحقـت بالإنسـان والحيـوان ونوعيـة ، وقد يقاس نقديا أ)الهواء

  .بتكلفة التدهور البيئي

  .صعوبة الحصول على تقديرات دقيقة عن الخسائر البيئية  )2

  .كثرة مؤشرات الاستدامة وتشعبها والتي ينبغي على أصحاب القرار أخذها في الحسبان )3

ن مــن مكونــات المؤشــرات، وذلــك لــنقص الدراســات علــى بيانــات دقيقــة وموثوقــة عــن كــل مكــوّ صـعوبة الحصــول  )4

  .2"تقارير حجم التلوث وعناصره وحجم أضراره، ومختلف تأثيراته، وقيمة محاربته: المتخصصة، مثل

هنـــاك بعـــض المؤشـــرات يمكـــن وصـــفها بالســـطحية، فمـــثلا قيـــاس مســـتوى التعلـــيم بمؤشـــر معـــدل التمـــدرس، هـــذا  )5

 مـن الضــروريذلك لـ، ةبعـمضـمون منـاهج التعلـيم المتّ إلى المؤشـر يقـيس فقـط الجانـب الكمـي للتعلـيم، بينمـا لا يشـير 

ن متعارضـة مـع مبـادئ لكـي لا تكـو  وضع المؤشر الذي يسجل لنا من جهة قيمة مناهج التعليم من حيث أصالتها؛

                                                           
  .6، مرجع سابق، ص المؤشرات البيئية كجزء من مؤشرات التنمية المستدامة: خميس عبد الرحمان رداد ـــ1
  . بتصرف. 456التنمية المستدامة ــ مقاربة نظرية وتطبيقية ـــ، مرجع سابق، ص  تاستراتيجيا: محمد سمير مصطفى ـــ2
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المنــاهج التعليميـة للتطـور العلمـي الحاصــل  ةمـدى مواكبـ المؤشـرهــذا ظهـر لا بـد أن يُ ، ومـن جهــة أخـرى وقـيم ا�تمـع

  .في العلوم المختلفة

  التنمية المستدامةتطبيق  عقبات :الفرع الخامس

ى المحلـــي أو علـــى المســـتوى نمـــوذج التنميـــة المســـتدامة ســـواءً علـــى المســـتو  تطبيـــق اجـــهتو كثـــيرة  عقبـــاتهنـــاك 

سـب تحُ  عقبـاتبقيـة اللمنشـأ  دظـواهر ذات أسـباب تراكميـة تعـ وجـودإمّـا في  هـذه العقبـات تمثلما ت وعادة ،العالمي

المســتدامة  بقيــة مســاعي التنميــةتجســيد توقــف عليهــا بــارة عــن رهانــات مســتعجلة التنفيــذ ي، أو عمعوّقــاتا علــى أ�ــ

 معوّقـــاتالتنميـــة المســـتدامة مـــن خـــلال ذكـــر  عقبـــاتوعلـــى ذلـــك يمكـــن التفصـــيل في ا تحـــديات، تـــدرج علـــى أ�ـــو 

  :وتحديات التنمية المستدامة كما يلي

  :التنمية المستدامةتجسيد  معوّقات/ أولا

  1:ما يليا همنعدة معوّقات، بعملية تطبيق التنمية المستدامة واجه ت

 العـالمي للبنـك بالنسـبةف المختلفـة، والأزمـات والاجتماعيـة الصـحية المعضـلات مـن لكثير أساس هو الذي :الفقر )1

 والــدول ا�تمعــات للتنميـة المتحــدة الأمــم برنـامج لــذلك يوصــي العـالم، في شــخص مليــار 1,3 حاليـا يمــس الفقــر فـإن

 تنميـــة إحـــداثو  ،المشـــكل هـــذا علـــى يقضـــي بمـــا الاقتصـــادي الإصـــلاح وخطـــط التنمويـــة السياســـات تضـــع أنعلـــى 

  .الفقر هذا تغذي لأ�ا الأمية مكافحة على والعمل تخلفا، والأشد فقرا الأكثر للمناطق وتعليمية واقتصادية بشرية

 ا�تمعـات في سـلبا وتـؤثر المسـتدامة، التنميـة خطـط نجـاح دون تحول التي المعوّقات أهم من الديون عدت :الديون )2

 .منها الفقيرة وبخاصة

 حـتى وتعرقـل ،وسـلامتها البيئـة علـى مضـر بشـكل تؤثر كلها الأجنبي والاحتلال المسلحة، والنزاعات :الحروب )3

 .تطبيقها لىع فضلا المستدامة التنمية في التفكير إمكانية

 بالمســـعى الحلـــم حـــتى يـــؤخر مـــا المعيشـــية الأحـــوال وتـــدهور الناميـــة، الـــدول في وخاصـــة :الاقتصـــادي التضـــخم )4

  .العالم بلدان عديد في البيئي التنموي

                                                           
  www.un.org/arabic/conferences/wssd/docs/index.html : الرابط الالكتروني: منظمة الأمم المتحدة ـــ انظر موقع1

  .14.30: ، على الساعة23/03/2017: تاريخ التصفح
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 مخــزون نضــوب احتمــال في يزيــد ممــا الحاليــة والاســتهلاك الإنتــاج أنمــاط نتيجــة :الطبيعيــة المــوارد قاعــدة تــدهور )5

 .المستدامة التنمية تحقيق وإعاقة الطبيعية، الموارد عديد

، وذلــك في وخططهــا المســتدامة التنميــة بــرامج لتنفيــذ اللازمــة :الفنيــة والخبــرات الحديثــة التقنيــات تــوفر عــدم )6

  .عديد بلدان العالم

وذلــك بحســب قــدرات خــر، حــدّة تأثيرهــا يختلــف مــن مجتمــع لآ لاحــظ علــى هــذه العقبــات وغيرهــا بــأنالمو   

والهيئـات الأمميـة وكافـة طـرف كـل الأ التنسـيق بـينتسـتدعي وهـي حالـة تمع، ومقومات استدامة التنميـة بـه، ا�ذلك 

الــتي تحــول دون بلــوغ أهــداف التنميــة  العمليــة عقبــاتدولي غايتــه معالجــة وتجــاوز كــل التعــاون في صــورة ، دول العــالم

  .دول العالم، وبالأخص الدول الأكثر هشاشة اقتصاديا واجتماعيا وأيضا بيئيامن المستدامة في كثير 

  :تحديات التنمية المستدامة/ ثانيا

  :القضايا المستعجلة التاليةالتي تواجه تطبيق التنمية المستدامة في التحديات بعض  تلخيصيمكن 

 والوطنيـة والإقليميـة المحليـة وا�تمعـات فالـدول نمـوا، الأقـل للشـعوب والتعليميـة والصـحية التنمويـة الـبرامج إعداد" )1

 الطفولـة رعايـة في بالمسـاهمة مطالبـة وهـي ،بينهـا تفاوت على المسؤولية في تشترك كلها الاختصاص ذات والمنظمات

ـــنى وتأســـيس والأمومـــة، ـــة، والمرافـــق التحتيـــة البُ ـــرامج بتمويـــلو  القاعدي  وضـــع عمليـــة في كـــذلكو  ،المســـتدامة التنميـــة ب

 مــــن تقدمـــه مـــا بمقـــدار وكفاء�ـــا جميعـــا الأطـــراف هـــذه أهليـــة وتقـــاس ،ا�ـــال هـــذا في الفاعلـــة والسياســـات الخطـــط

 .اتالمستوي جميع على التنموي العمل برامج بتطوير عنايتها وبمقدار الحيوية، ا�الات هذه في خدمات

 الصــناعية الــدول بــين حقيقيــة شــراكة إيجــاد خــلال مــن والأجنــبي الــداخلي الاســتثمار وتشــجيع التكامــل تحقيــق  )2

 .النامية لدولا في وبخاصة ،التنمية جهود لدعم جديدة تمويل وسائل إيجاد أساس على ،النامية والدول

 وتعزيــز ،الدوليــة الاقتصــادية والمؤسســات القــرار اتخــاذ مراكــز داخــل الناميــة للــدول وفعالــة كاملــة مشــاركة تــأمين  )3

 نحـو علـى �ـا المعمـول للقـوانين واحترامـا وإنصـافا شـفافية أكثـر العالمي الاقتصاد دواليب جعل إلى �دف التي الجهود

  .1"الدولي الرأي إلى العولمة هذه بسبب تواجهها التي التحديات مناقشة رفع من النامية الدول نكّ يم

نقــل وتطــوير التقنيــات الحديثــة الملائمــة للبيئــة وتشــجيع البــاحثين، وتــوفير إمكانيــات العمــل العلمــي لهــم باعتبــاره " )4

في مجـالات  من أسباب تطوير العمل التنموي واستمراره، ويرتبط بـذلك نشـر الـوعي بأهميـة التفكـير العلمـي والبحـث

                                                           
  www.un.org/arabic/conferences/wssd/docs/index.html : الرابط الالكتروني: منظمة الأمم المتحدة انظر موقع ـــ1

   .15,45: ، على الساعة23/03/2017: تاريخ التصفح
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التنميـة المسـتدامة، وتطـوير وســائل العمـل في هـذا ا�ـال، ونقــل ا�تمـع بـذلك إلى مراحـل متقدمــة مـن الرقـي والتنميــة 

  .في وقت أسرع وبتكلفة أقل

إيجــاد مصــادر التمويــل الــلازم لتحقيــق التنميــة المســتدامة في الــدول الناميــة، والتــزام الــدول الصــناعية بزيــادة الــدعم  )5

 .من الناتج الوطني % 1,5المقدم منها للدول النامية ليصبح 

ـــتراث الحضـــاري )6 ـــ: حمايـــة ال ـــه يســـهم في تأكي ـــة المســـتدامة لكون د للـــتراث الحضـــاري دور أساســـي في عنصـــر التنمي

الذاتية الثقافية، ويحافظ على خصوصيتها، ويحمي هويتها من الذوبان ويساعد على بناء الشخصـية المسـتقلة للأفـراد 

وا�تمعــات، ويمــنح العمــل التنمــوي دفعــة ذاتيــة أقــوى في الــدفاع عــن الشخصــية الوطنيــة والدينيــة، وصــيانة المســتقبل 

  .1"المشترك

مـن المشـاكل البيئيـة  مسـاعدة الـدول المتضـررةوفي  ،مجا�ـة قضـايا البيئـة العالميـةتحمل ا�تمـع الـدولي مسـؤولياته في  )7

 .العالمية

 وتغـــذي بعضـــها الـــبعض ،قـــات وتحـــديات متداخلـــةمعوّ  ايمكـــن القـــول بأ�ـــ العقبـــاتمـــن خـــلال الـــتمعن في هـــذه 

كامـل حلقـات خـتراق  منعقدة لا، والجهود الحالية التنمية المستدامةتجسيد  عملية واجهتقضايا  بذلك سلسلة لتشكل

 افـــةوإيجـــاد الحلـــول العمليـــة لك ،قـــاتعـــلاج كـــل مـــن هـــذه المعوّ إحـــراز تقـــدم متـــزامن في  مـــن خـــلالهـــذه السلســـلة، 

  .المطروحة التحديات

  النقد الموجّه للتنمية المستدامة: الفرع السادس

علــى الــرغم مــن القبــول الواســع الــذي يلقــاه نمــوذج التنميــة المســتدامة بــين مختلــف الأطــراف والجهــات الرسميــة 

 هنــاك بعــض الملاحظــات والتحفظــاتف؛ نقــديســلم مــن ال نمــوذج لاالعــالم، إلاّ أنــّه  دولوغــير الرسميــة، وفي كثــير مــن 

 لـترويج الواسـع للتنميـة المسـتدامةالـدول المتقدمـة ل وحـتى التشـكيك في الـدوافع الحقيقيـة الخفيـة مـن وراء سـعي عليهـا،

الإعــلام المتعــددة لنشــر  ئلســواء في إطــار الهيئــات والتجمعــات الــتي تشــرف عليهــا الأمــم المتحــدة، أو بتوظيــف وســا

  :كما يليعض ما يسجل على نموذج التنمية المستدامة  بأفكار النموذج على أوسع نطاق في العالم، ويمكن جمع 

نــدرة المــوارد : همــامترابطتــين تين أساســيتين فكــر علــى لتنميــة المســتدامة هــو اعتمادهــا الأساســية لنطلقــات الممــن / أولا

   :كما يلي  ذلكالرد على يتم و  ؛النمو السكاني العالميسلبية و  ،الطبيعية

                                                           
   .130 ،129 ص ص مرجع سابق، المستدامة، والتنمية البيئة: عوض حسان ومحمد شحاتة حسن ـــ1
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هنـــاك مفارقـــة في التعامـــل مـــع الســـكان ومعـــدل نمـــوهم، فمـــن جهـــة هنـــاك مبالغـــة في التفكـــير في الأجيـــال المقبلـــة  )1

وبالمقابل هناك تجاهل للفقراء الحاليين، ومن الغريب الانشغال برفاهية الأجيال المقبِلة الـتي لم تولـد بعـد، بينمـا يوجـد 

ر النمــو الســكاني قيــد ســلبي لجهــود التنميــة بحجّــة عــدم مقـــدرة كمــا أنّ اعتبــافي العــالم مــن يمــوت بــالجوع والعطــش،  

 ، وهنــا يمكــن الإشــارة إلىســيةو المالتأن تسِــع النمــو الســكاني العــالمي الحــالي هــو عــودة للنظــرة التشــاؤمية علــى الأرض 

 أن الســكان متغــير تــابع ولــيس العكــس كمــا هــو شــائع، والقــول بــأن الســكان ثــروة قوميــة، وليســوا نفايــات فائضــة"

درك بأن كل عنصر بشري إضافي هـو عنصـر عمـل إضـافي قـد ينفـع جهـود التنميـة، أمّـا ، فكلنا يُ 1"تلتهم ثمار التنمية

  .سلبية النمو السكاني فيُحددها أكثر مدى الاهتمام بالعنصر البشري، وكيفية توظيفه لصالح أهداف التنمية

نظـر واخـتلاف مـا بـين المفكـرين الاقتصـاديين أنفسـهم ن ربط المشكلة الاقتصادية بالانفجار السكاني هـو محـل إ )2

والمشـاكل الاقتصـادية مـن  ،أحد الروافد الأساسية للتلوث البيئـي سكانيفقد تفرقوا ما بين فريق متشائم يرى النمو ال

وزيــــادة الحاجــــات بصــــفة عامــــة مــــا يــــدفع إلى الحاجــــة لزيــــادة النشــــاط  ،والطاقــــة ،حيــــث زيــــادة الطلــــب علــــى الغــــذاء

مـا يـؤدي في النهايـة إلى زيـادة الأثـر علـى البيئـة ومواردهـا، وبـين فريـق آخـر متفائـل بـالنمو السـكاني إذ و  ،ديالاقتصا

معتبرا أن كل قـادم جديـد لهـذا العـالم بقـدر مـا يملـك فمًـا  ،لتقدم التكنولوجيلأساس كينظر إليه مخزناً للعقول النافعة  

ومكتشــفا  ابتكــر موعقــلا  ،يــدَيْن قــادرتين علــى العمــل والإنتــاجيأكــل بــه خــيرات النمــو الاقتصــادي فإنــّه يحمــل أيضــا 

  .ومنظما لأساليب الإنتاج

قـال رسـول االله صـلى االله  ؛ةضرورة لقـوة الأمّـ كونه  تختلف النظرة إلى النمو السكاني في إطار الاقتصاد الإسلامي )3

المطلقـة  بالنـدرةكمـا أن العقيـدة الإسـلامية لا تقـر   ،2» فـإني مكـاثر بكـم الأمـم تزوجـوا الـودود الولـود « :عليه وسـلم

بـــل الفـــرد الاقتصـــادي  ،الزيـــادة الســـكانية ســـتفوق المتـــاح مـــن المـــوارد الطبيعيـــةأن للمـــوارد الطبيعيـــة لكـــي نحكـــم علـــى 

  ئم ئخ ئح ُّ : قــال تعــالى ،اقزّ وجــل هــو الــر  المســلم يعتقــد وهــو يصــيغ نموذجــه للتنميــة الاقتصــادية أنّ االله عــزّ 

َّ بج ئه
 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به ُّ  :، ويقــــول جــــلّ في عــــلاه3

َّسح سج خم
4.  

                                                           
   .5 ص مرجع سابق، ،)مختلف منظور من( والسكان الموارد بين التوازن: المصري محمود الوهاب عبد ـــ1
، ط بـيروت ،دار الكتـب العلميـة ،القـادر عطـامصـطفى عبـد قيـق تح، المسـتدرك علـى الصـحيحين: محمد بن عبـد االله بـن محمـد النيسـابوري ـــ 2

 المكتــب الإســلامي، مشــكاة المصــابيح: وصــححه الألبــاني. 176، ص 2، ج 2685: كتــاب النكــاح، رقــم الحــديث. م 1990 /ه 1411، 1

 .929، ص 2ج   ،3091: م، رقم الحديث 1985بيروت، ، 3ط 
  .22: الآية ـــ سورة الذاريات3
  .10: ـــ سورة فصلت الآية4
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ت التنميـة مؤشـرا"الملاحظ على مؤشرات قياس التنمية المستدامة أّ�ا عديدة ومرتبطة ببعضـها الـبعض، فعديـد  /اثاني

 )PNUE(، اســتنادا إلى معطيــات برنــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة )CSD(�ا لجنــة التنميــة المســتدامة المســتدامة الــتي أعــد

مؤشـر  58د�ا في ، وحـد)OCDE(، ومنظمـة التعـاون والتنميـة الاقتصـادية )PNUD(وبرنامج الأمـم المتحـدة للتنميـة 

والـتي  أبعـاد التنميـة المسـتدامة،: يتذه المؤشرات إلى أربعة أصناف سمُّ مت هستثناة من الإطناب والحشو، وقُسّ غير م

لعـدد إلى انظـرا  ة التأكـد مـن مـدى اسـتدامة التنميـةلا يمكن فصلها عن بعضها البعض؛ الأمـر الـذي يزيـد مـن صـعوب

، كمــا أن بعضــها نســبي قــد لا يصــلح للتعبــير عــن حــال كثــير مــن 1"الكبــير جــدا مــن العناصــر المترابطــة بعضــها بــبعض

صوصـيات القيميـة للمجتمعـات الضـعيفة، وقـد وضـعت بعضـها لا يراعـي الخ تمعات العـالم، والأكثـر مـن ذلـك أنمج

في  أن نظـرة الأمـم المتحـدة للتنميـة البشـرية هـي السـائدة"من  فبالرغم تمعات البلدان الموصوفة بالتقدم،بما يتلاءم ومج

ـــة إلا ا منحـــازة ومحـــدودة، كمـــا يغلـــب عليهـــا الطـــابع السياســـي، ولا تأخـــذ في حســـا�ا الاخـــتلاف أ�ـــ المحافـــل العالمي

الطبيعــي بــين المكونــات الاقتصــادية والاجتماعيــة للــدول؛ كمــا أ�ــا تتغاضــى عــن العوامــل الثقافيــة والكثــير مــن القــيم 

  .2"سانية والأخلاقيةالإن

تصـــاديات بقيـــة الـــدول اق اســـب أكثـــر حـــال اقتصـــاديات الـــدول المتقدمـــة بخـــلافنمـــوذج التنميـــة المســـتدامة ين/ اثالثـــ

ــــيس التنميــــةللاقتصــــاديات المتقدمــــة المطــــ"فبالنســــبة  ،واقعهمــــا مختلــــف لأن ؛الناميــــة هــــذه  روح في جــــدول أعمالهــــا ل

وبالتأكيـــد في  ،تحقيـــق معـــدل نمـــو أفضـــلو الإشـــكالية تم حلهـــا قبـــل قـــرن ونصـــف، المطـــروح هـــو ترقيـــة هـــذه التنميـــة، 

في جـــدول  الـــدول الناميـــة المطـــروح. الظـــروف الراهنـــة أوضـــاعها تتطلـــب عنايـــة واســـعة بموضـــوع البيئـــة لتحقيـــق ذلـــك

الحالي هو تحقيق التنمية واستكمال تشـكل سـوقها الـوطني، وبالتأكيـد العنايـة بالبيئـة ولكـن ذلـك لا يعـني أن  أعمالها

  .3"تتطلبها إمكانيات الاقتصاد المتطور أوضاعها تسمح لها بالعناية بالبيئة في إطار مؤشرات تفرضها أو

في إطـــار حمايـــة البيئـــة وإصـــلاح الوضـــع البيئـــي الـــراهن كـــان مـــن العـــدل أن يلتـــزم الجميـــع كـــلٌ حســـب مقدرتـــه  /ارابعـــ

ومسؤوليته عن الضـرر البيئـي؛ فالمسـؤولية واضـحة للـدول المتقدمـة عـن الوضـع البيئـي العـالمي، والمفارقـة الكبـيرة عنـدما 

ــ  % 20"أن  حظفــالملانطالــب الــدول الفقــيرة بمــا هــو أكــبر بكثــير مــن قــدرا�ا؛  ة مــن ســكان العــالم تقريبــا بلــدان غنيّ

الـــدول هـــي (الباقيــة مـــن ســكان الأرض  % 80مــن التلـــوث الإجمــالي لـــلأرض، في حـــين أن  % 80هم حاليـــا في تســ

                                                           
    .119 ص مرجع سابق، والمستقبل، الحاضر لتحديات الاستجابة في المستدامة التنمية حدود: حمداني الدين محيي ـــ1
سلســلة دراســات نحــو مجتمــع المعرفــة، مركــز الإنتــاج الإعلامــي لجامعــة الملــك عبــد العزيــز   ،دور الوقــف في خدمــة التنميــة البشــرية عــبر العصــور ـــــ2

  .20هـ، ص  1429 ،19السعودية، الإصدار 

   .6 ص مرجع سابق، المستدامة ـــ، التنمية ـــ متطلبات والبيئة للتجارة الراهن التمفصل: إيمان وشليحي السعد الأمير عبد ـــ3
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؛ وعليـه اسـتوجب إعـادة مراجعـة 1"يـهكبار الملوثين وتبنّ ها للحاق بنموذج نمو الأقلية من  تنهك نفس) الفقيرة والناشئة

ففـي عـلاج ذلـك الخلـل، لقـدرات  مـن هأيضا بـالنظر لمـا تحـوز و  بالنظر لمقدار إخلالها بالبيئة،المسؤوليات البيئية للدول 

الدول النامية الفقيرة ظهرت في الآونة الأخيرة الإشكالية من أن متطلبـات حمايـة البيئـة قـد تكـون ذات تكلفـة "حال 

ع هــذه الــدول الالتــزام �ــا، وهــي إن قامـت بــذلك فقــد تكــون علــى حســاب ا�هــودات الاســتثمارية باهظـة لا تســتطي

وقـد تضـر حـتى بحجـم  ،والتكلفـة الإنتاجيـة ،وترفـع مسـتوى البطالـة ،وبالتالي قد تحد مـن معـدلات النمـو ،والائتمانية

  .2"صادرات تلك الدول

يــف هيكلهــا الإنتــاجي ليكــون أكثــر ملائمــة مــع الناميــة بعقبــة تكيالــدول لتجســيد التنميــة المســتدامة تواجــه  /خامســا

إطــار تطبيــق معــايير البيئــة في التجــارة الدوليــة تتطلــب تكيـّـف مــع الاقتصــاد البيئــي مــن ناحيــة هياكلهــا "ففــي ،البيئــة

ية الإنتاجيـــة إن وجـــدت، أو التكيّـــف مـــع ارتفـــاع تكلفـــة وضـــع هياكـــل إنتاجيـــة ايكولوجيـــة؛ فـــإن الإشـــكالية الرئيســـ

، فالــدول الناميــة أصــلا 3"الــتي تســعى للتنميــة مــن تحقيــق تنميتهــا المســتدامة تتتمحــور حــول مــدى قــدرة الاقتصــاديا

ة الـتي لا تعتـد بقيـد البيئـة، فكيـف يديـة المبنيـة علـى الصـناعة المكثفـتعاني من عدم مقـدر�ا علـى تطبيـق النمـاذج التقل

وبقيـة تكيـف مـع الصـناعة النظيفـة، إمكانـات ماديـة وبشـرية لل تستطيع الانتقـال إلى النمـوذج الحـديث الـذي يتطلـب

  . الأنشطة المستدامة

، أيــن موقعهــا مــن تقدمــة في الــدول الناميــة والفقــيرةقضــية النزاعــات والحــروب الــتي تثيرهــا وتــديرها الــدول الم /سادســا

لســلم العــالمي، وكرامــة المســتقبل المشــترك، وا: مثــل القــيم الإنســانية الــتي ينــادى �ــا في إطــار أســس التنميــة المســتدامة

يـــز، واحـــترام الآخـــر، وغيرهـــا مـــن وحقـــه في العـــيش بـــأمن، وكفايـــة حاجاتـــه الأساســـية، والقضـــاء علـــى التميّ  الإنســـان

في صـدق نيـّة الـدول المتقدمـة، وتبُـينّ للعيـان  فتزعزع بـذلك ثقـة الشـعوب الفقـيرة ،بالأسس التي تدوسها هذه الحرو 

فهـي تتبـنى المضـمون النظـري علنـًا، ثم تكيـّف جهودهـا مـع  ،ية تعامل تلك الدول مع نمـوذج التنميـة المسـتدامةازدواج

  .مصالحها الخاصة لا مع مصالح ا�تمع الدولي كما هو مفترض في إطار الجانب الأخلاقي للتنمية المستدامة

بالمقــاييس والمعـايير المتداولـة في التجـارة العالميـة مـا بـين الــدول تطلـب الالتـزام يتطبيـق أفكـار التنميـة المسـتدامة  /سـابعا

التوفيق بين تحرير التجارة وبين الأهداف البيئيـة الـتي قـد تضـع "المتقدمة والدول النامية، والمطلوب من كل الدول هو 

ة مــن حيــث أن الأولى قيــودا علــى المبــدلات التجاريــة، وفي هــذا الصــدد تتبــاين مواقــف الــدول المتقدمــة والــدول الناميــ

                                                           
  .118 ص مرجع سابق، والبيئة، السكان: بيكويه ميشال دوميناخ، هيرفه ـــ1
   .93 ص مرجع سابق، توفيقية ـــ، ـــ مقاربة البيئة وحماية الاقتصادي النمو بين التناقضية العلاقة إشكالية: لعمى أحمد ـــ2
   .1 ص مرجع سابق، المستدامة ـــ، التنمية ـــ متطلبات والبيئة للتجارة الراهن التمفصل: إيمان وشليحي السعد الأمير عبد ـــ3
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ز على موضوع العلاقة بين السياسات التجارية والبيئية ومدى تطابق الإنتاج والصـادرات مـع المواصـفات والمعـايير تركّ 

البيئيـة، بينمـا تتخـوف الثانيـة مـن الآثـار السـلبية للعمـل بالمعـايير البيئيـة علـى القـدرات التنافسـية لقطاعا�ـا التصــديرية 

وفـق مـا ف، 1"تحول تلك المواصفات إلى إجراءات حمائية تعـوق نفـاد منتجا�ـا إلى الأسـواق العالميـةوأيضا من إمكانية 

أصـــبح يعـــرف بالحمايـــة الخضـــراء تســـتطيع الـــدول المتقدمـــة حمايـــة اقتصـــاديا�ا مـــن منافســـة الـــدول الـــتي تشـــهد حركيـــة 

ات الــتي لا تلتــزم بالبيئــة خــلال ســيرورة تنمويــة في اقتصــادها، فتوظــف أفكــار التنميــة المســتدامة لتمنــع تســويق المنتجــ

أن تشــكل الإنتــاج، فتفــوّت بــذلك علــى الــدول الناميــة فــرص الاســتفادة مــن التبــادل الــدولي، وهــذا يولــّد تخــوف مــن 

  .قصاء الدول الناميةالتنمية المستدامة إطارا لإ

شـركا�ا للصـناعات  إعـادة تـوطينمنهـا هـي ظـاهرة ة التسـتر العمليـة الـتي لا تسـتطيع الـدول الغنيـّ اتالمفارقمن  /ثامنا

حيــث تنقــل البلــدان المتقدمــة الصــناعات الملوّثــة للبيئــة إلى البلــدان الناميــة، لأســباب منهــا "البلــدان الناميــة؛  فيثــة الملوِّ 

دثــه تلــك ، وأيضــا لتجنيــب بلــدا�ا تبعــات التلــوث البيئــي الــذي تح2"المتشــددة في البلــدان الناميــةير القيــود البيئيــة غــ

 بيئـة الجميـع أو من المفترض أن تنظر الدول المتقدمة لبيئة الدول الفقيرة على أّ�ا جزء من البيئة العالميـةو  ،الصناعات

   .التي طالما تباهى بحمايتها المروّجون للتنمية المستدامة

الكيميائيـة وبدرجـة أقـل مـن تـأتي بمعظمهـا مـن الصـناعة "امة؛ والـتي قضية تصـدير النفايـات السّـهناك أيضا 

صــناعة المعــادن والمستشــفيات، وســبب معالجتهــا بدرجــة أقــل بواســطة الحــرق فهــي تشــكل أيضــا مــادة تتنــامى بشــدة 

لأنواع متعـددة مـن التجـارة غـير المشـروعة، وهكـذا يصـبح تصـديرها نحـو بلـدان فقـيرة حيـث معالجتهـا أقـل كلفـة وأقـل 

الـدول المتقدمـة في لـن يجعـل ، وتصدير هذه النفايات الملوّثة للبيئـة 3"للمداخيلتقيدا بالأنظمة، تجارة رائجة ومصدرا 

  .  لبيئة العالميةللدول الفقيرة هو ضرر اة بيئمنأى منه فالتلوث البيئي لا تحده الحدود الجغرافية، وضرره على 

مـــا يصـــطلح عليـــه ، أو المســـتدامةتكنولوجيـــات الة قضـــية احتفـــاظ الـــدول المتقدمـــة بحقـــوق ملكيــّـ فيمـــا يخـــص /اتاســـع

والمنتجــات  ،والأدويــة ،المــواد :بعــضبتقنيــات تصـنيع احتفاظهــا أيضــا ، و Biotechnologiesالتكنولوجيـات البيئيــة ب

، هـذه قضـية تطـرح تنـاقض تكنولوجيـات التحسـين البيئـياحتكارهـا ل وعمومـا ،تستعمل في علاج التلوث البيئيالتي 

في تطبيـق التنميـة المسـتدامة علـى �ذه التكنولوجيـات سهم الدول المتقدمة تمع عقد التنمية المستدامة؛ فالمفترض أن 

وض أن تعمـــل علـــى تعظـــيم العوائـــد مـــن ا إلى الـــدول الناميـــة والضـــعيفة، عـــوذلـــك بتســـهيل انتقالهـــ ؛المســـتوى العـــالمي

                                                           
   .5 ص مرجع سابق، المستدامة ـــ، التنمية ـــ متطلبات والبيئة للتجارة الراهن التمفصل: إيمان وشليحي السعد الأمير عبد ـــ1
   .44 ص مرجع سابق، ،)مختلف منظور من( والسكان الموارد بين التوازن: المصري محمود الوهاب عبد ـــ2
   .76 ص مرجع سابق، والبيئة، السكان: بيكويه ميشال دوميناخ، هيرفه ـــ3
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لأســواق جديــدة تحقــق لاقتصــاديا�ا آفــاق جديــدة مــن الأربــاح الماديــة، وإن كــان تســويقها، بــل جعلــت منهــا مفتــاح 

لمــا يتعلــق الأمــر ذلــك الشــعار ذلــك علــى حســاب مســتقبل الكــرة الأرضــية الــذي يرُفــع كشــعار في مناســبات، ويـُـداس 

  .رةبالمصلحة المادية القاصِ 

علــى  لــلأرض ةالطبيعيــقــدرة الأنظمــة لأن  ،هنــاك تشــكيك في حقيقــة التهويــل بشــأن مصــير الكــرة الأرضــية /عاشــرا

  3 فـآخر الدراسـات تشـير إلى أنـّه بـدأ يلتـأم بمعـدل فمـثلا قضـية ثقـب الأوزون ؛المـزاعمينفـي تلـك إعادة التشـكل 

الشــجرة المعروفــة باســم : مثــل ؛النباتــات الــتي تعمــل في صــالح تخفــيض التلــوث البيئــيهنــاك العديــد مــن  أيضــا ،ســنويا

التهويــل  هــذه النباتــات تســهم تلقائيــا في تعــديل كثــير مــن الظــواهر البيئيــة الســلبية، الــتي بـُـني عليهــا؛ 1البولفينيــةشــجرة 

قضــية التخــوف مــن قــدرة الأرض علــى تحمــل ســكا�ا  فــإنوبالنســبة للاقتصــاد الإســلامي  ،المتشــاءم بمســتقبل الأرض

الـــذي قـــدّر فيهـــا أقوا�ـــا، وهـــو الـــذي بيـــده ق امســـألة عقديـــة؛ فـــاالله عـــزّ وجـــل هـــو الخـــالق الـــرزّ  هـــي وبقيـــة الكائنـــات

 وم بـأمر السـماوات والأرضوهـو سـبحانه القيـّ ،فظ الأرض ومـا فيهـا ومـن عليهـاوالقادر على ح ،ملكوت كل شيء

 حج جح ثم ته تم تخ تح تج بم بخ بح بج ئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم  ُّ  :جـلّ في عـلاهقال 

 قح فم فح  فج غم غج عم عج ظم طح  ضخ ضح ضج صم صخ صح سخ سح سج خم خج حم

َّلم لخ لح كم كل كخ كج قم
2.  

  

  

  

  

  
                                                           

تعد من أسرع الأشجار نموا في العالم؛ حيث يصل طولهـا إلى أربعـة أمتـار خـلال عامهـا الأول، ولهـا فوائـد  Paulowniaشجرة البولفينية أو الباولونيا  ـــ1

بة تنمـــو فيهـــا تنظيـــف الهـــواء، ومعالجـــة الميـــاه؛ فهـــي تمـــتص الميـــاه المتســـربة مـــن المصـــانع، ومنـــع انجـــراف التربـــة، وتكـــوين أرض خصـــ: عـــدة منهـــا الإســـهام في

أضـعاف متوسـط بقيـة الأشـجار، ويـتم حاليـا غرسـها في  10الأعشاب العضوية، والمحاصيل الزراعية، وأوراقهـا الضـخمة تسـتطيع إنتـاج الأكسـجين بحـوالي 

قتصادية من خلال ما توفره من محيط المصانع لما لها من قدرة كبيرة على امتصاص بعض الغازات الملوّثة؛ كثاني أكسيد الكبريت، بالإضافة إلى منافعها الا

  .أخشاب ذات جودة عالية تستعمل في الحصول على عديد المنتجات الخشبية، فهي بذلك شجرة تجمع بين الحلول البيئية والاقتصادية

ـــد  ـــة الحــــــرة؛ناللمزيـــ ـــوعة العالميـــ ــــع الموســـ ــر موقــ ـــوان الملــــــف ظــــ ــــاريخ التصــــــفح /https://ar.m.wikipedia.org/wikiنبــــــات(_بوليفينــــــة( :عنـــ : تــ

  .10:15: ، على الساعة20/11/2018
   .255: ـــ سورة البقرة الآية2
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  لتنمية المستدامةالعملية لليات الآ: لمبحث الثانيا

نمــوذج �ــا اتضــح بأقــد و  ،النظريــة للتنميــة المســتدامة الأســسإلى ل في المبحــث الأوّ الدراســة  تتطرقــ بعــد أن  

 أنوتبــينّ بــ، تكــون متآلفــة مــع خصوصــية كــل مجتمــعهــا كــي ضــرورة غربلــة بعــض جوانبمــع  ولكــنجــدير بالاهتمــام 

 الآليـاتة هـي المهمّ و يواجه التنمية المستدامة هو الآليات العملية لتجسيدها؛ فالخطوة التالية لذي الحقيقي االتحدي 

أن لا  :ماـهـ قة على الأقـل لشـرطين أساسـيينمتبعة محقِّ ـمترجمة للأفكار النظرية، وهنا لابد من أن تكون الآليات الـال

ومتاحــة مــن الناحيــة التطبيــق ممكنــة تلــك الآليــات وأن تكــون  ،تخــالف في مضــمو�ا الإطــار النظــري للتنميــة المســتدامة

تتمثـل أربعـة أنـواع  إلىها بحسـب مضـمو�ا يمكـن تصـنيفبالنظر لتعدد الآليـات المعتمـدة وتسـهيلا لدراسـتها و  ،العملية

تحــــاول الــــتي  ر، وهــــي العناصــــالتشــــاركيةليــــات الآ، و تقنيــــةالليــــات الآة، و قانونيــــالليــــات الآقتصــــادية، و الاليــــات الآ: في

في  ة اســتعمالها، وبــالأخص عنــد محاكــاالدراســة�ــدف البنــاء عليهــا في بقيــة الثــاني الدراســة إبرازهــا في هــذا المبحــث 

        .الاقتصاد الإسلامي

  للتنمية المستدامة الآليات الاقتصادية: المطلب الأول

الآليــات الاقتصــادية مــن أهــم مــا يمكــن الاعتمــاد عليــه في تجســيد فكــرة التنميــة المســتدامة، كو�ــا مــن تعتــبر   

 الكثــيرة للتنميــة لمتطلبــاتل إيجــاد حلــولفي  الطبيعــي للمكانــة الأساســية للأفكــار الاقتصــادية جهــة تجســد الامتــداد

تلـك أهـم ولعـل مـن بـين  ،في كثـير مـن صـورها يمكـن تقييمهـا نقـدياوالـتي  ،لموسـةالم هـانافعبالنظر لم من جهة أخرىو 

التقيـــيم و  والـــذي يعـــرف باقتصـــاد البيئـــة، يالاقتصـــادالتحليـــل الإطـــار النظـــري الـــذي يحتـــوي البيئـــة في : هـــو الآليـــات

 ، والتســـيير المســـتدام للميـــاه، والإدارة المســـتدامة للنفايـــات نظـــام الإدارة البيئيـــةإتبـــاع و الاقتصـــادي للتـــدهور البيئـــي، 

  :كما يليباختصار   هاتحاول الدراسة توضيحهي الآليات التي سوق حقوق التلويث، و و التمويل الأخضر، و 

  قتصاد البيئةا :الفرع الأول

ومتطلبــات اســتمرارها  ،لأفكــار الاقتصــادية المواكبــة لواقعهــالبلــور ت في ذلــك رافقهــاكلمــا تقــدمت البشــرية 

فبعد بروز متطلبات حماية البيئة ظهرت حاجة لإدخال هذا الاهتمـام في التنظـير الاقتصـادي، فـبرز معهـا فـرع جديـد 

العلـــم الـــذي يبحـــث في الاســـتخدام : "فزيـــادة علـــى اعتبـــاره مـــن فـــروع علـــم الاقتصـــاد، أصـــطلح عليـــه اقتصـــاد البيئـــة،

 ،1"تحقيــق أكــبر ربــح ممكــن أو إشــباع الحاجــات الإنســانية بأقــل تكلفــة ممكنــة الأمثــل للمــوارد الماديــة والبشــرية �ــدف

في النشـــاط الاقتصـــادي بصـــفة عقلانيـــة المتعـــددة إدخـــال البيئـــة ممثلـــة في مواردهـــا تنظـــيم هـــو علـــم يبحـــث في كيفيـــة ف

                                                           
   .120 ص مرجع سابق، ،)مختلف منظور من( والسكان الموارد بين التوازن: المصري محمود الوهاب عبد ـــ1
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ون ذلــك بحيــث لا تضــر بالبيئــة ومواردهــا، ويكــ مخرجــات النشــاط الاقتصــادي،يبحــث في كيفيــة الــتحكم في وأيضــا 

مي السياســة في ـراســ " وفي هــذا الإطــار فــإنّ بتوظيــف العقــل البشــري للحصــول علــى نظــام اقتصــادي صــديق للبيئــة، 

جميع أنحاء العالم يحاولون بصورة متزايدة الاهتداء إلى خيارات مستدامة، والهـدف هـو اسـتخلاص الحـد الأقصـى مـن 

 ثقافيــة والإيكولوجيــة والاجتماعيــة وال رصــيد الأصــول الاقتصــاديةالرفاهيــة مــن الأنشــطة الاقتصــادية مــع المحافظــة علــى 

قتصـاد البيئـة من هنـا أصـبح الاهتمـام با، الأجيال لضمان استدامة الدخل والعدالة فيما بينأو زيادته على مر الزمن 

  .1"وتخصيص الموارد تخصيصا ناجعا ،�دف تحقيق الحد الاقتصادي الأمثل على جميع المستويات

الاقتصــار يمكــن الــتي تلــم علــى احتــواء البيئــة في عناصــر التحليــل التقليــدي للاقتصــاد ديــدة الجفــاهيم الم ومــن

ـــة  لية البيئيـــة والاجتماعيـــة للمؤسســـةوالمســـؤو ومفهـــوم التحليـــل الوســـطي،  ،مفهـــوم الإدخـــالات: علـــى المفـــاهيم التالي

  :ا كما يليويمكن شرح مضمو�والتسويق البيئي، 

مـا يعـرف بالآثـار الخارجيـة هـو  أي عـون اقتصـاديرافـق نشـاط يُ قـد ممـا  :Emternalités الإدخـالاتمفهوم  /أولا

l'Externalités ُقصد �ا جميع ما ينتج عـن نظـام معـين مـن عناصـر سـواء كانـت ماديـة ملموسـة أو معنويـة ؛ والتي ي

ـــنظم المحيطـــةفي بقيـــة  ةأو ســـلبي ةدفـــع إيجابيـــ قـــوىل غـــير ملموســـة تشـــكّ  ـــ ال العلاقـــة المعنويـــة "كمـــا أنّ ،  النظـــامذاك ب

 تعــرف الآثــار الخارجيــة الموجبــةو  ،Externalités"2الموجــودة بــين مفهــومي اقتصــاد وبيئــة تكمــن في الآثــار الخارجيــة 

Externalités positives  الخارجيــة بــالوفورات  économies externe   لأن هنــاك طــرف خــارجي سيســتفيد

  الخارجيـة ضـرارالأ  Externalités négativesوبالمقابـل تعـرف الآثـار الخارجيـة السـالبة  ،من أنشـطة الطـرف المعـني

déséconomies externe  ،كـان نـوع   ومهمـاكـون أن الطـرف الخـارجي سيتضـرر مـن جـراء أنشـطة الطـرف المعـني

الآثــار الخارجيــة فلــم يكــن هنــاك ســبيل لإدخالهــا في التحليــل الاقتصــادي؛ كو�ــا لا تشــكل محــل تبــادل مقصــود بــين 

  .إلى وقت قريب لا يولى لها اهتمامالأعوان الاقتصادية، لذلك ظلت 

تكــون في  قــد السـلبية وبخاصــة تم الانتبـاه بــأنّ هــذه الآثـار الخارجيــة فقــد  تحليــل الاقتصـاد البيئــيا في إطــار أمّـ

ة الــتي لا تملــك قــدرة لــدفع تلــك الآثــار عــن الحيّــ كائنــاتالمختلــف كثــير مــن الأحيــان عبــارة عــن أضــرار بيئيــة، تمــس 

ســواءً لغيــاب المعرفــة �ــا  لا تســتطيع إثبــات هــذه الأضــرار، الــتيالوحــدات الاقتصــادية عديــد  ا تمــسنفســها، كمــا أ�ــ

 الـذي لحقهـا ضـرر عـنتعـويض الحصـول علـى الـتي تمكنهـا مـن العمليـة الآلية غياب أو لوبحجم الضرر الحاصل منها، 

الـذي يشـير إلى إدخـال الآثـار الخارجيـة  Emternalités لذلك تم اعتماد في إطار اقتصاد البيئـة مفهـوم الإدخـالات

                                                           
  .108 ص مرجع سابق، الجزائر، في الاقتصادية التنمية في البيئة تلوث أثر: رشيد سالمي ـــ1

2
- Gonzague Pillet: Economie de l'environnement Ecologie de l'économie. Helbing  Lichtenhahn, 

Bâle, 2006, P 9. 
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ــــــل الاقتصــــــادي ــــــارات التحلي ــــــداءً  في اعتب ــــــه اقتصــــــاديا يســــــمى ابت ــــــه ومعالجت ــــــر خــــــارجي ســــــلبي تم احتوائ ، فكــــــل أث

Emternalité، وتحقــــق مفهــــوم المنفعــــة  ،ويكــــون ذلــــك بإيجــــاد المعالجــــة الاقتصــــادية الــــتي ترضــــي طــــرفي هــــذا الأثــــر

فع مبـدأ المتضـرر يـدفع، أو مبـدأ الملـوّث يـد: من خلال تطبيق عديد مبادئ وأفكار التنميـة المسـتدامة مثـل ،الجماعية

والــتي منهــا المنــع، والترخــيص، والتحفيــز، وكــذلك  ؛الآليــات ــــــمــن خــلال بقيــة كمــا ســنرى   أو وضــع القــوانين البيئيــة ـــــ

   .إتباع نظام الإدارة البيئية

 التحليـل: همـا مستويين للتحليـليعتمد  المتعارف عليه أن علم الاقتصاد Méso analyse: التحليل الوسطي /ثانيا

لتحليـــل مختلـــف الظـــواهر الاقتصـــادية الـــتي تمـــس مســـتوى الوحـــدات أو الاقتصـــاد الجزئـــي  Micro analyseالجزئــي 

لتحليـل مختلـف الظـواهر الاقتصـادية الـتي تمـس أو الاقتصاد الكلـي   Macro analyseالكلي  التحليلو الاقتصادية، 

الأنشــــطة في أكثــــر الــــتحكم  ولأجــــل وتطبيقهــــا عمليــــا، مجمــــوع تلــــك الوحــــدات، ولمواكبــــة أفكــــار التنميــــة المســــتدامة

جمـــع المعطيـــات الاقتصـــادية وتجســـيد الاقتصـــاد الاقتصـــادية وجعلهـــا أكثـــر موائمـــة مـــع حمايـــة البيئـــة، وأيضـــا لتســـهيل 

البيئي، تم اعتمـاد مسـتوى جديـد مـن التحليـل الاقتصـادي؛ يهـتم بتحليـل ظـواهر الاقتصـاد البيئـي والـتي تخـص قطـاع 

تحديـد الآثـار البيئيـة لنشـاط في إقامـة تحليـل وسـطي عملية  دفيتجغرافي، أو مدينة، و معين أو صناعة محددة أو إقليم 

تحليــل النشــاط الاقتصــادي  أو ،Sous secteur أو فــرع مــن قطــاع ،اقتصــادي علــى مســتوى قطــاع اقتصــادي معــين

في إطـار التحليـل إذن  ؛بالنتـائج الاقتصـادية المحصـل عليهـابلتهـا البيئيـة ومقاذلـك علـى  وحصـر تـأثيرات ،لمدينة معينة

  :مدينة يسمح هذا التقييم بـاقتصاد الوسطي يتم إعداد تقييم بيئي لنشاط معين أو قطاع محدد أو 

ضمان حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ عليها بمـا في ذلـك الجوانـب المرتبطـة بصـحة الإنسـان، وذلـك "  )1

بمـا يحقـق الحمايـة المنشـودة و ضـمن الارتقـاء بالنوعيـة البيئيـة ذلك بما يو  ية التي تفتقد إلى السيطرة عليها،من آثار التنم

 .ويمنع تدهورها واستنزافها لتظل قادرة على إعالة الحياة ،للبيئة بعناصرها المختلفة

إيجــاد نــوع مــن التــوازن بــين البيئــة بمختلــف عناصــرها ومشــروعات خطــط التنميــة لتحقيــق المصــلحة المشــتركة  )2

 .والمتبادلة

القـــدر الـــلازم مـــن المتابعـــة والمراقبـــة البيئيـــة المســـتمرة لمشـــروعات التنميـــة بمـــا يكفـــل عـــدم انحـــراف هـــذه تحقيـــق  )3

 .مراريتهاتسلبات البيئية التي تضمن نجاحها واالمشروعات عن المتط
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المســـاهمة في تحســـين عمليـــة صـــناعة القـــرار مـــن خـــلال توضـــيح الـــرؤى الآنيـــة والمســـتقبلية بكـــل الآثـــار البيئيـــة  )4

واقــتراح البــدائل المناســبة لتفــادي الآثــار  ،بمــا يمكــن أصــحاب القــرار مــن اتخــاذ الإجــراءات الملائمــة ،ة والإيجابيــةالســلبي

  .1"وعلى الأخص في مرحلة إعداد خطط وتنفيذ المشروعات ،الضارة

لإعطـــاء قيمـــة نقديـــة تقديريـــة للخصـــائص والسّـــمات البيئيـــة  إطـــار التحليـــل الوســـطي هنـــاك محـــاولات فيو 

حسـابات تقيـيم : الكثيرة، وذلك من أجل تحديد المقدار الذي سـتدخل بـه في الحسـابات الاقتصـادية المختلفـة، مثـل

قـدير تل بصـعوبة كبـيرة تتمثـل في الأسـلوب العملـي ينها، وعمليًا تواجه هذه المحاولاتالمشاريع الاقتصادية والمفاضلة ب

هنــاك اجتهــادات حاليــة فرغــم ذلــك و مات البيئــة الطبيعيــة، ـوخصــائص، وســ ،القيمــة النقديــة الــتي تكــافئ مكونــات

لتجــاوز هــذه الصــعوبة مــن خــلال طــرح أفكــار لطــرق تقيــيم تقديريــة، هــذه الطــرق مــا زالــت محــل نقــاش وحــتى انتقــاد 

  2:الطريقتين التاليتينب تلك الأساليب نع يلالتمثويمكن  ،للتقييم لمتطلبات العلمية والموضوعيةللافتقادها 

ـــمات البيئيـــة إحـــدى الخصـــائص أو السّـــمات المكوّنـــة لســـلعة أو  :طريقـــة تســـعير الإشـــباع )أ تقـــوم علـــى اعتبـــار السِّ

مة بيئيــة محــددة مــع ســعر ســلعة أو خدمــة ـــــ ـخدمــة معينــة، ثم يــتم مقارنــة ســعر ســلعة أو خدمــة معيّنــة تحتــوي علــى سّــ

ـــــ لا تحتــوي علــى تلــك السّــمة البيئيــة، والفــرق بــين الســعرين هــو قيمــة الســمّة أو الخاصــية البيئيــة محــل مــن نفــس النــوع 

تقييم منظر طبيعـي أو انشـغال بيئـي معـين بقيمـة مـا يسـتعد أو يرغـب الأفـراد في دفعـه مقابـل : الدراسة؛ ومثال ذلك

ال البيئـــي، وأيضـــا الأســـلوب القـــائم علـــى الحفـــاظ علـــى ذلـــك المنظـــر الطبيعـــي، أو مقابـــل إيجـــاد حـــل لـــذلك الانشـــغ

ـــ في نفــس  اعتمــاد الفــرق بــين مجمــوع قــيم إيجــار المســاكن الــتي تطــّل علــى محميّــة طبيعيــة ومجمــوع قــيم إيجــار المســاكن ــ

  .ل على تلك المحميّة كقيمة نقدية لتلك المحميّة الطبيعيةالمكان ـــ ولكنها لا تُط

اتخاذ قـرار التفضـيل بـين قيمـة الحفـاظ علـى  يساعد علىتحاول هذه الطريقة إيجاد حل : والعائدتكلفة الطريقة  )ب

لانتفـاع المتاحـة ل وجـهللأ تقـديم تحلـيلا لمتعدد، مـن خـلالاستعمالها الاقتصادي اقرار وبين البيئة ومواردها على حالها 

ورد لمــ اســتخدامكــل أن   وفــق منطــقلحق �ــا، يســ الــذيمــن حيــث العوائــد المتوقعــة وتكلفــة  الضــرر  ؛بــالموارد الطبيعيــة

لغــرض اقتصــادي أو اجتمــاعي آخــر  هاســتخدامأن يــتم كــان بالإمكــان طبيعــي لغــرض اقتصــادي أو اجتمــاعي معــين  

تقـدير قيمـة بعـدها ، فيـتم ، أو ما يعرف بتكلفة الفرصـة البديلـة أو الضـائعةالأول لهقد يكون أكثر عائدًا من استعما

  .العام من ذلك الاستخدام ضررالتكاليف  المرجوة عنمنافعه فوق فيه عند المستوى الذي تهذا المورد الطبيعي 

                                                           
  .191 ص م، 2008 الإسكندرية، الجامعية، الدار المعاصرة، العولمة ظل في المستدامة والتنمية البيئة إدارة: قاسم مصطفى خالد ـــ1
إنجــي بنــداري، مؤسســة هنــدواي للتعلــيم  جمــةالاقتصــاد البيئــي، تر  :ســتيفن سميــث: نظــر علــى ســبيل المثــالي الطــريقتينهــاتين للمزيــد حــول  ـــــ2

     .92 ــــ 74 ، ص صم 2014، 1ط والثقافة القاهرة، مصر، 



 الأسس النظریة والآلیات العملیة للتنمیة الـمستدامة                        الفصل الأول    
 

70  

  Responsabilité sociale et environnementale للمؤسسةوالاجتماعية المسؤولية البيئية  /ثالثا

للمؤسســــة نجــــدها مطالبــــة  ةالمقاربــــة الشــــاملة للمســــؤولية الاجتماعيــــ"التطــــور الحاصــــل في مفــــاهيم في إطــــار 

 ا بما فيها الجبائيـة والتنظيميـة، من خلال الوفاء بكل مستحقا�Stakeholders بإدماج انشغالات كل أطراف رها�ا

والاهتمام حاليا يرتكز على أن تبادر المؤسسة بمسؤولية أخلاقية في مجالات أخرى توصف بـالمتغيرة كمسـؤوليتها عـن 

أنشـــــطتها الإنتاجيـــــة، فالاحتجـــــاج الحاصـــــل في ا�تمـــــع علـــــى خيارا�ـــــا الإســـــتراتيجية حـــــوادث التلـــــوث النـــــاتج عـــــن 

فالرهــان بالنســبة لمتخــذي  ،1"كانيــة توســعها لــبعض الأســواق في خطــروالتســويقية يضــع علامتهــا التجاريــة، وكــذا إم

لـى إعـادة تطـوير أنمـاط ز منتجا�ا عـن منتجـات المنافسـين، وهـو مـا يـؤدي للعمـل عنجد عامل تميُّ "القرار في المؤسسة 

ين الاقتصــادية، وهــو مــا ســيقود المســير الإنتــاج لــدى المؤسســة مــن خــلال الــدمج الفعّــال للأبعــاد البيئيــة والاجتماعيــة و 

وإرضـاء كــل  ،لتوسـيع مجـال المسـؤولية للمؤسسـة بالشـكل الـذي يسـمح بـالتحكم في كـل توقعـات ومتطلبـات السـوق

المؤسسـات أن تعيـد النظـر في أهـدافها مـن رهـان حقيقـي يسـتدعي هـو و ، 2"الأطراف المحيطة وكذا ضغط الرأي العام

وفي هــذا  ،اد بإدمــاج هــذه الاعتبــارات البيئيــة ضــمن ســيرورة عمليا�ــا الإنتاجيــةالجــ هــامــن خــلال تفكير  ،الإســتراتيجية

المـالي مقابـل التزامهـا بـبعض ا�ال يمكن التفريق بين مسؤولية بيئية واجتماعية إستراتيجية تعود على الشركات بـالنفع 

وهـي أن تكـون الشـركة ـــ "المبادرات البيئيـة والاجتماعيـة، في حـين هنـاك مسـؤولية بيئيـة واجتماعيـة إيثاريـة أو إنسـانية 

مواطن صالح ــ من خلال رد الجميل إلى ا�تمع، وتعزيز الخير الاجتماعي بغض النظر عمـا إذا كانـت الشـركة سـوف 

 مـراض الاجتماعيـةزرعتـه روحيـا، وهـذا يتطلـب أن تسـاعد الشـركات في التخفيـف مـن الآفـات والأ تجني ماليا ثمار مـا

حمايــة بــرامج طواعيــة في  تنخــرط، وكــذلك 3"الفســاد، والمخــدرات، والفقــر، والجريمــة، والأميــة، ونقــص التمويــل :مثــل

  .والتنمية المستدامة البيئة

مـن طـرف المؤسسـات ) الإراديأو (الإدماج الاختياري "إلى  ؤولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسةلمساوتشير   

في  ذلـــكوينـــدرج  ،4"للانشـــغالات الاجتماعيـــة والبيئيـــة ضـــمن أنشـــطتها التجاريـــة، وفي علاقا�ـــا مـــع أطرافهـــا المحيطـــة

دارة مســـــتدامة لإإتباعهـــــا بيكـــــون ، والـــــذي إطـــــار التحســـــين المســـــتدام لشـــــروط البقـــــاء والاســـــتمرارية لهـــــذه المؤسســـــة

                                                           
1
- Voir: Geneviève Férone et al: Le développement durable: des enjeux stratégiques pour l'entreprise. 

Editions d'organisation, Paris, 2001, P 41. 
2

ـ  Revue d'AFNOR: Développement durable et responsabilité sociétale des entreprises, Op.cit, P 9. 
ــــ3 دور القطـــاع الخـــاص في مســـار التنميـــة المســـتدامة وترشـــيد الحكـــم في الأقطـــار العربيـــة، المنظمـــة العربيـــة لمكافحـــة  :زالـــة وآخـــرونطـــلال أبـــو غ ـ

    . 46م، ص  2013، 1، ط لبنان، بيروتالفساد، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 
4
-Vincent Commenne: responsabilité sociale et environnementale: l'engagement des acteurs 

économiques, Editions Charles Léopold Mayer, Paris, 2006, P 70.  
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Management durable أن تكـون "الهـدف مـن كـل ذلـك وفي عمليـة توسـيع أنشـطتها، و  ،في سـيرورة تنميـة قـدرا�ا

لـه عواقـب وكـل ذلـك ، 1"المؤسسة اقتصـاديا قويـة ومندمجـة اجتماعيـا، وبيئيـا محترمـة لقيـود الجبايـة التنظيميـة والقانونيـة

  .التنمية المستدامةتنفيذ برامج إيجابية على مسعى 

  التقييم الاقتصادي للتدهور البيئي: الثاني الفرع

يعـد التقيــيم الاقتصــادي للضـرر الحاصــل في البيئــة ومواردهــا مـن بــين أهــم الآليـات الاقتصــادية؛ فهــو يســمح   

لعديــد التجــاوزات الســلبية الــتي تنــتج عــن مختلــف الممارســات، ســواء كانــت هــذه الممارســات بتقــدير المقابــل النقــدي 

ـــة الأومـــن مقصـــودة أو غـــير مقصـــودة،  ـــة هـــو العمليـــة لهـــمثل  شـــروعلم الأثـــر البيئـــي الحاصـــل أو المحتمـــلتقيـــيم ذه الآلي

روع معــين، ووصــف هــذه ة مشــهــو إجــراء يهــدف إلى تحديــد التــأثيرات المترتبــة علــى جميــع مراحــل إقامــ"و، اقتصــادي

، ودراســتها لمعرفــة تــأثر المشــروع وتــأثيره في النــواحي الاجتماعيــة والاقتصــادية، وتحديــد الســبل للحــد مــن أي التــأثيرات

وتخطـيط المشـروع  ،آثار سلبية على البيئة، حيث يتم إجراء مثل هذا التقييم أثناء إعداد ودراسـة الجـدوى الاقتصـادية

ب وقــوع للضــرر البيئــي المحتمــل مــن أجــل تجنّــتقيــيم وتكمــن ضــرورة إجــراء ، 2"وتنفيــذه، وتشــغيله، وإزالتــه ،وتصــميمه

وتسـعى  ،عندما يتعلق الأمر بحماية البيئة، فإن الوقاية تكون أرخص كثيرا أو أكثر فعاليـة مـن العـلاج"وهذا الضرر، 

مارات الجديــدة في البنيــة التحتيــة، وباتــت تضــع في معظــم البلــدان الآن إلى تقيــيم تخفيــف الضــرر المحتمــل مــن الاســتث

البيئـــي التقيــيم المتعلقــة بالطاقـــة، كمــا أ�ــا تجعـــل مــن  إســتراتيجيتهاالحســبان التكــاليف والمنـــافع النســبية عنــد تصـــميم 

  .3"عنصرا فعالا في إطار السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتجارية والبيئية

  4:يمكن ذكر ما يليمن جملة أهداف تقييم الضرر البيئي  :الاقتصادي للتدهور البيئيتقييم لأهداف ا/ أولا

  .يئي الناتج عن المشروعات الجديدةالحد من التلوث الب )1

  .تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية )2

  .لدخل القوميزيادة الناتج وا )3

  .فة العلاج الطبي والرعاية الصحيةفيض تكلتخ )4

  .البشريةرفع كفاءة الموارد  )5

  ....)النباتات، الطيور، الحيوانات (اظ على عناصر التنوع البيولوجي الحف )6

                                                           
1
- Dominique Wolff, Fabrice Mauléon: Le management durable, Lavoisier, Paris, 2005,  P 16. 

   .138 ص مرجع سابق، المستدامة، والتنمية البيئة: عوض حسان ومحمد شحاتة حسن ـــ2
   .191 ص مرجع سابق، البيئة، اقتصاد: بدران جابر أحمد ـــ3

   .139 ص مرجع سابق، المستدامة، والتنمية البيئة: عوض حسان ومحمد شحاتة حسن ـــ4
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  .حث الشركات على الالتزام بمعايير البيئة المحلية والدولية )7

  .الأعمال ةيئتحسين ب )8

  .هدار في المواد والخامات والطاقةتخفيض كميات الإ )9

 .على إعادة تدوير المخلفات الصلبةتشجيع المصانع   )10

  .الوعي البيئي لدى أفراد ا�تمع زيادة  )11

  :صعوبات تقييم الضرر البيئي/ ثانيا

  :منها ما يلي يمكن ذكربعض الصعوبات ب واجه عملية تقييم الضرر البيئيت

فمـثلا تلـوث الهـواء  ؛صعوبة التحديد الدقيق لهوية المسئول الذي قام بالنشاط الـذي أحـدث الضـرر البيئـي" )1

الجوي أو تلوث مياه البحار والأ�ار التي تمر عبر حدود دول متعددة، والذي يحـدث أضـرارا بالإنسـان أو الحيـوان أو 

المزروعــات في دول أخــرى، فكيــف نحــدد مــن قــام بالنشــاط الضــار، خاصــة إذا تعــدد مــن اشــترك في إحــداث التلــوث 

ومـن الثابـت أن عـدم تحديـد هويـة المسـئول يقـود إلى  ،مستوى الدولوالضرر سواء على مستوى الأشخاص أو على 

 .رفض الدعوى وضياع حقوق ضحايا التلوث البيئي

علـــى ســـنوات عديـــدة حـــتى تظهـــر أن الضـــرر البيئـــي لا يتحقـــق دفعـــة واحـــدة، بـــل يتـــوزع علـــى شـــهور وربمـــا  )2

والمـواد الغذائيـة بفعـل المبيـدات لا تظهـر فالتلوث بالإشـعاع الـذري أو التلـوث الكيميـائي للمنتجـات الزراعيـة  أعراضه

امة إلى قة فورية، بل تحتاج إلى وقت قد يطول، حتى تصل درجـة تركيـز الجرعـات الإشـعاعية أو السّـيآثاره الضارة بطر 

 .بعدها تأخذ أعراض الضرر بالظهور حد معين

الممتلكـات مباشـرة، بـل  أن الأضرار الناتجة عن التلوث قد تكون غير مباشرة إذ هي لا تصـيب الإنسـان أو )3

تــدخل معهـــا أشــياء أخـــرى مــن مكونـــات البيئــة كالمـــاء والهـــواء، فهنــاك تسلســـل في الأضــرار يثـــير عقبــات كبـــيرة أمـــام 

 .1"إثبات العلاقة السببية بين التلوث والأضرار الناجمة عنه

أو  المعنويــةللضــرر الــذي يمــس بعــض الجوانــب؛ كالجوانــب  ةالنقديــ ب تحديــد القيمــةالأحيــان يصــع بعــضفي  )4

  الكائنــات المهــددة بــالانقراض :، أو الضــرر الــذي يمــس الثــروات النــادرة في البلــد؛ مثــلالجوانــب الحضــارية للمجتمــع

  .كو�ا جوانب قد لا تصلح أصلا للتقييم النقدي

  

                                                           
   .117 ص سابق،ـــ، مرجع  الإسلامية والشريعة الدولي القانون بين مقارنة دراسة ـــ البيئية الأضرار عن المسئولية: السرياني محمود محمد ـــ1
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  Système de Management Environnementale  لإدارة البيئيةام انظ: لثالفرع الثا

الــذي يعُــد لإدارة البيئيــة، و لــ الأفكــار المســتدامة في المؤسســات المختلفــة هــو تــوطين نظــاممــن آليــات تنفيــذ 

إدمــاج قضــايا الإدارة "لأن ، ف نفســها مــع كــل مــا تتطلبــه التنميــة المســتدامةإطــار عملــي يســمح للمؤسســة بــأن تكيّــ

ة الاحتياجــات الأساســية، وتحســين ننــا مــن تلبيــية لبلــوغ التنميــة المســتدامة، يمكالرشــيدة للبيئــة كأحــد المبــادئ الرئيســ

مجموعــة مــن الإدارة البيئيــة نظــام ويضــم ، 1"مســتويات المعيشــة للجميــع، وتحســين حمايــة وإدارة الأنظمــة الإيكولوجيــة

 الـذي طبـّقنظـام الإدارة البيئيـة : من أمثلـة ذلـكو  ،ومراحل للتنفيذ ،، وله متطلبات عديدةالالتزامات الواجبة الإتباع

 EMASطبــق في دول الاتحــاد الأوروبي والمعــروف باســم ، والنظــام المBM 7750 في المملكـة المتحــدة والمعــروف باســم 

يبـدأ " :هذه المواصـفاتوكمثال عن ، س العالميةينظمة التقيالخاصة بم ISO 14000 ومجموعة مواصفات الإدارة البيئية

الإدارة العليـــا في المؤسســـة بإدخـــال البعـــد البيئـــي في أســـاليب إدارة التـــزام  مـــن) 14001الأيـــزو (نظـــام الإدارة البيئيـــة 

وبنـاءً علـى تلـك السياسـة يـتم تحديـد  ،وبـة ومعلنـة داخـل المؤسسـة وخارجهـاوذلك من خلال سياسـة مكت ،أنشطتها

وهنـا يجـب طة المؤسسـة، مجموعة من الأهداف القابلة للقياس، وذلك للتعامل مع التأثيرات البيئية المختلفة لكل أنشـ

حريـة تحديـد تلـك الأهــداف لا يحـدد أهـدافا بعينهـا، بـل يــترك ) 14001الأيــزو (أن نظـام الإدارة البيئيـة  التأكيـد علـى

لكـــل مؤسســـة طبقًـــا لظروفهـــا، وإمكانا�ـــا، والمتطلبـــات القانونيـــة والاجتماعيـــة الـــتي تعمـــل مـــن خلالهـــا، أمّـــا المكـــوّن 

بيئيــة فهــو برنــامج الإدارة البيئيــة الــذي يــتم صــياغته لتحقيــق الأهــداف الــتي الأساســي الثالــث في بنــاء نظــام الإدارة ال

والإجـراءات الـتي يـتم تطبيقهـا للحـد مـن وضعتها المؤسسة، حيث يتكون هذا البرنامج مـن كـل العمليـات والأنشـطة 

        .2"التأثيرات السلبية لنشاط المؤسسة على البيئة

 المحـددة في إطـاروتحديد برنامج العمل، والبدء في تنفيذ البرنامج حسب المسـؤوليات  ،بعد وضع الأهدافو 

لتتبـــع عمليـــة  ؛الهيكـــل التنظيمـــي للمؤسســـة، يتطلـــب نظـــام الإدارة البيئيـــة أيضـــا القيـــام بالمراجعـــة والتـــدقيق المســـتمر

م الإدارة البيئيــة يســمح للمؤسســة ، وعلــى العمــوم فــإن نظــا3تقــويم الأداء البيئــي في الوقــت المناســبلالتنفيــذ، وأيضــا 

مسـاعدة المؤسسـة علـى تحقيـق مختلـف أهـدافها فمن مميزات هذا النظـام هـو  ؛معابتحسين أدائها البيئي والاقتصادي 

                                                           
 التنميــة آفــاق: الأول الــوطني الملتقــى الجزائــر، في المســتدامة التنميــة بلــوغ مبــادئ كأحــد البيئــة إدارة حوكمــة: لطفــي عمــار ورمضــاني بلعــادي ـــــ1

   .1 ص قالمة، ،1945 ماي 08 جامعة الاقتصادية، للمؤسسة البيئي التأهيل ومتطلبات الجزائر في المستدامة
الإدارة البيئية، الموسوعة العربيـة للمعرفـة مـن أجـل التنميـة المسـتدامة، الـدار العربيـة للعلـوم ناشـرون، بـيروت، لبنـان : إبراهيم عبد الجليل السيد ـــ2

 .426، 425، ص ص 2م، مج  2006، 1ط 
سـابق، ص الرجـع المإبـراهيم عبـد الجليـل السـيد،  :على سـبيل المثـال نظرامتطلبات ومراحل تنفيذ نظام الإدارة البيئية مضامين و  حولللمزيد  ـــ3

  .436 ــــ 421ص 
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 سـعي لتـوطين نظـام لـلإدارة البيئيـةعلـى الوهـو الأمـر الـذي سـيحفّز أكثـر المؤسسـات  بما فيهـا الأهـداف الاقتصـادية،

المؤسسات بدور إيجـابي في تنفيـذ أفكـار التنميـة المسـتدامة، وهـذا الانخـراط يغذيـه التـأثير  طلاعضاما سيخدم جانب 

ومــن ، ، وأيضــا في تحســين صــور�ا التجاريــة، وتنافســية منتجا�ــاامردوديتهــالرفــع مــن الإيجــابي لنظــام الإدارة البيئيــة في 

 ةعمليـ آليـاتتعبرّ عـن زات في شكل عناصر ميّ بعض المعلى  احصولههو نظام الإدارة البيئية المؤسسة لتطبيق  منافع

والتسـويق  ،والمنتجـات البيئيـة الجـودة البيئيـة،: هـذه العناصـر يمكـن ذكـر من ،جانب المؤسسات منللتنمية المستدامة 

  : كما يلي  توضيح مضمو�ايمكن و ، البيئي

تــوج هــذا الالتــزام يبكــل متطلبــات النشــاط المســتدام، و  التــزام المؤسســةتتمثــل الجــودة البيئيــة في  :الجــودة البيئيــة/ أولا

ة، ســـواء كانــت هـــذه الهيئـــات محليــة أو دوليـــة، ومــن أمثلتهـــا المنظمـــة بــاعتراف مـــن هيئــات المراقبـــة والإشـــهاد المختصّــ

ورغــم أن ،  14000ISO مــن نــوع ، الــتي تمــنح شــهادة للجــودة البيئيــة تحمــل سلســلة مواصــفاتISOالعالميــة للتقــيس 

ا تســـاعد علـــى  أ�ـــإلا تختلـــف هـــذه التكلفـــة مـــن منظمـــة إشـــهاد لأخـــرىو شـــهادات الجـــودة البيئيـــة لهـــا تكلفـــة معينـــة 

تعرضها لمختلـف الإجـراءات  فاديتسواء من ناحية المنافسة والطلب على منتجا�ا، أو من ناحية  المؤسسةاستمرار 

اطها، أو إجبارهـا علـى تقييـد لنشـاردهـا، والـتي قـد تكـون في صـورة المتعلقة بضرورة التزام المؤسسات بحماية البيئـة ومو 

  .التعويض

نجــد  المســتدامةالتنميــة تجســيد في مطلوبــة مــن طــرف المســتهلك الجــودة البيئيــة كخاصــية إســهام  مــن صــورو 

إذا كنــا صــة وبخا ،ذلــك مــرتبط بإرضــاء المســتهلك كــل، و كيفيــة إدارة جــودة الإنتــاج في المؤسســة إدارة بيئيــةفي   تأثيرهــا

التطور الــزمني لانتقــال جــودة المنــتَج بــين أداء منتجــا بيئيــا، وعلــى هــذا فــأن يســتهلك يريــد  بصــدد مســتهلك مســؤول

  1:قد يتشكل خلال أربع مراحل هيفي إطار الجودة البيئية المؤسسة وإرضاء المستهلك 

 المنتجــات في يجــدها أن يرغــب جــودة حــول ومتطلبــات تطلعــات لديــه يكــون المســتهلك :ولــىالأ مرحلــةال )1

 إلى الإصــغاء طريــق عــن المؤسســة ثم ،Qualité attendue المنتظــرة بــالجودة تعُــرف وهــي شــرائها، بصــدد يكــون الــتي

 Qualité désirée. منتجا�ا في أيضا هي ترغبها جودة إلى التطلعات هذه بتحويل تقوم زبائنها متطلبات

 Qualité réalisée منجـزة جـودة إلى منتجهـا في المؤسسـة ترغبهـا جـودة مـن الانتقـال يـتم :ثانيةال مرحلةال )2

 .المؤسسة منتجات فيفعلا  تضمنةالجودة الم وهي

                                                           
1
- Voir: Daniel Ray: Mesurer et développer la satisfaction des clients. Editions d'organisation, Paris, 

2001, P 33 - 35.  
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 تتشــكل الاســتهلاك وبعــد البيــع، طريــف عــن الزبــون إلى المنجــزة الجــودة هــذه تحويــل هــي :الثالثــة المرحلــة )3

 .Qualité perçue المحسوسة بالجودة يعُرف ما وهو ،الجودة هذه عن نظرة لديه

 Qualité attendue الشــراء قبــل المنتظــرة الجــودة بــين للفــرق المســتهلك مقارنــةمرحلــة  هــي: الرابعــة المرحلــة )4

  .عدمه من بالرضا الشعور لديه يوّلد ما ،Qualité perçue الشراء بعد) حقيقة الموجودة( المحسوسة الجودةو 

جديـدة آليـات م اسـتخدباإيصـال المعلومـة البيئيـة تتطلـب  ذه السيرورة لتشكل الجودة البيئية لمنتجات المؤسسـةه     

 وأيضـا إحـدى آليـات تطبيـق، التنمية المستدامة في مجال علاقة ارتباط المؤسسات بمحيطهـاتعد إحدى إفرازات والتي 

  :مضمو�ما كما يلي ويمكن توضيحلبطاقة البيئية، والعلامة البيئية، ا: نجدمن هذه الآليات و ، التنمية المستدامة

 … قمــاش أو ورقيــة مــادة مــن قطعــة"في صــورة  البطاقــة البيئيــةتكــون قــد  :L'éco étiquette البيئيــة البطاقــة )أ

 مثــل معينــة معلومــات نقــل أو بإيــداع تســمح الرمــوز أو الكلمــات مــن مجموعــة وتحمــل ،المعــنيالمنتج بــ ملصــقة وهــي 

نظــام الإدارة البيئيــة إطــار في  هاحيتوضــيــتم ، ولهــا شــروط 1"الاســتعمال وكيفيــة ،… المعــني للمنــتَج المميــزة الخصــائص

 ةالبيئيـ الإدارة نظـام في البيئي الإعلان وطرق بمبادئ الخاصة ISO 14024مواصفة ما هو محدد  المتبع بالمؤسسة، مثل

ISO 14000البطاقــة البيئيــة مــن خــلال عمليــة إيصــالها للمعلومــة القابلــة للتحقــق والدقيقــة "هنــاك مــن يعتــبر بــأن و  ؛

والتي تحث على الأبعاد البيئية المتواجدة في السلعة أو الخدمة المعنية هي �دف إلى تشجيع وتلبية الطلب علـى هـذه 

عمليـــــا تســـــمح   و ؛2")قل استعمال للموارد الطبيعةأ(المنتجات ذات الأقل إلحاحا على البيئة خلال سيرورة إنتاجها 

أو عــن أخطــاره المحتملــة علــى البيئــة، والــتي ســتنجم  ،مــا بالحصــول علــى معلومــة عــن خصــائص منــتج"البيئيــة  البطاقــة

 حــاجزالبطاقــة البيئيــة ، وفي حالــة مــا إذا كــان المســتهلكون يطلبــون هــذه البطاقــة البيئيــة ستصــبح …عــن اســتعماله 

  .Produits écologiques"3سوق المنتجات البيئية المؤسسة ولوج ل

تعتبر العلامـة البيئيـة إحـدى الآليـات الـتي تسـاعد علـى التطبيـق العملـي لأفكـار  :L'éco label البيئية لعلامةا )ب

 إشــهاد منظمــة طــرف مــن مةمســلّ  معينــة، مؤسســة أو معــين بمنــتَج متعلقــة شــهادة أو علامــة"التنميــة المســتدامة، وهــي

 وهـي البيئـة، علـى الأثـر تخفـيض يراعـي المنـتَج هذا بأن العلامة هذه وتضمن ،مؤقت وإشهادها، ... وطنية أو عالمية

 المنتجــات مــن معــين نــوع تخــصقــد و  ،)audit قيقدالتــتكــاليف و  ،التســجيل حقــوقمثــل ( ومكلّفــة إراديــة: عمومــا

                                                           
1
- Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Etiquette_(emballage). Dernière consultation le 13/10/2016. 

2
- Voir: Revue d'AFNOR: Management environnemental du produit, Editions d'AFNOR, Paris, 2005, 

P 205. 
3
- François Bonnieux, Brigitte Desaigues: Economie et politiques de l'environnement, 

Editions Dalloz, Paris, 1998, P 138, 139. 
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) … رقــم رمــز، علامــة،( logo شــعار شــكل في مــةمقدّ  جــين،منت مجموعــة أو نــتِجمُ  وأ ،)… آلات غذائيــة، مــواد(

 ومعـــايير ومبـــادئ بقواعـــد ومرفقـــة مســـتقلين، وهـــم ،ا�ـــال هـــذا في خـــبراء دققينمـــ طـــرف مـــن منهـــا التحقـــق تمقـــد و 

 1"الإنتــاج لسلســة شــروط بــدفتر أيضــا ومرفقــة للمؤسســة، الإداري ا�لــس طــرف مــن عليهــا الموافقــة تمــت ومؤشــرات

 للتقيـيس الفرنسـية الجمعية تصدرها رسمية علامة وهي" NF environnement  علامة: بيئيةال اتعلامال عن وكمثال

AFNOR"2.  تقدمــةأســواق الــدول الم ة، وبخاصــالمختلفــة الأســواق لولــوجصــبحت العلامــة البيئيــة محــددا معتــبرا قــد أو 

  .المستدامةالمؤسسة بالإدارة البيئية التي تفرضها التنمية التزام بوضوح عن  تعبرّ ا لأ�

  Produit Bio المنتجات البيئية/ اثاني

إلاّ أن ، لبعــد البيئــي كقيــد إنتــاج جديــد�ــا لهــو مراعافي إطــار التنميــة المســتدامة المطلــوب مــن المؤسســة إن 

لزيـادة الأربـاح التجاريـة علـى حسـاب  اشـعار يجـب أن لا يكـون تغيير أنماط الإنتاج من أجل البيئة والتنميـة المسـتدامة 

اديين، وفي هـــذا الإطـــار يجـــب جهـــد حقيقـــي مســـجل مـــن جهـــة كـــل الفـــاعلين الاقتصـــ"جـــوهر القضـــية، بـــل يتطلـــب 

وبخاصــة أصــبحت المؤسســات  دي جــانيرو ، فعقــب قمــة الأرض بريــو... الضــمير مــن أجــل التنميــة المســتدامةإيقــاظ 

وخبرا�ــا التقنيــة في  ،نطــق التفكــير، وبــدون تحريــك المؤسســات لوســائلها الماليــةم يرة إلى تغيــمــدعوّ  تعــددة الجنســياتالم

ومـــن أجـــل الملائمـــة مـــع هـــذا الانشـــغال  .3"وكيات جديـــدة للإنتـــاجهـــذا الاتجـــاه فمـــن العبـــث التفكـــير في ظهـــور ســـل

يجـب أن يكـون الاهتمـام الأساسـي للمنظمـة هـو وضـع نظـام " :ISO 14000مـن المواصـفة  )A.4.5(وحسـب البنـد 

ومتطلبــــات انخراطهــــا في التنميــــة  ، يضــــمن التوفيــــق بــــين أهــــدافها الاقتصــــادية4"ال لــــلإدارة البيئيــــة والأداء البيئــــيفعّــــ

لمرتبطـــة إلغـــاء انبعـــاث الغـــازات الملوّثـــة وا  مـــثلا تحـــترم بيئتهـــا الطبيعيـــة مـــن خـــلال" فـــترض منهـــا أنتالمســـتدامة، والـــتي 

ـــــداع  ـــــة الاجتماعيـــــة كو�ـــــا أحـــــد الفـــــاعلين الأساســـــيين في ا�تمـــــع، وأن �ـــــتم بالإب بأنشـــــطتها، وأن تشـــــترك في البيئ

  .5"التكنولوجي لتحسين نوعية منتجا�ا وإرضاء زبائنها

اتبـــاع ســـيرورة إنتاجيـــة تأخـــذ بعـــين عـــن الإنتـــاج العـــادي كونـــه يتطلـــب أو المســـتدام ويختلـــف الإنتـــاج البيئـــي 

الاعتبــار تخفــيض اســتغلال المــوارد الطبيعــة مــن أجــل الإســهام في تقليــل الضــغط عليهــا، كمــا يتطلــب الإنتــاج البيئــي 

                                                           
1
- Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89colabel. Dernière consultation le 06/07/2017. 

2
- Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/NF_environnement. Dernière consultation le 06/07/2017. 

3
- Christophe Demazièr: L'entreprise peut-elle promouvoir le développement durable, Revue Cahiers 

Français, N°337, La documentation française, Paris, 2007, P 83. 
4
- Michel Jonquières: Le manuel du management environnemental. Société Alpine de publications, 

Tom 2, Grenoble, France, 2001, P 21. 
5
- Voir: Geneviève Férone et al: Le développement durable des enjeux stratégiques pour l'entreprise, 

Op.cit, P 272. 
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، وقابليــة تلــك المخلفــات لإعــادة اســتهلاكه بالبيئــةعمليــة و الحصــول عليــه الأخــذ بعــين الاعتبــار عــدم إضــرار مخلفــات 

اعتمـاد مؤشـرات لكـل مجـال مـن ا�ـالات الأساسـية للبعـد يتم  الإنتاجية نشطةالأاستدامة  لمعرفة مدىو الاستعمال، 

  1:ما يلي على سبيل التمثيلهنا منها يمكن ذكر البيئي، 

تقاس بمدى كثافة استخدام المادة في الإنتاج، والمقصـود بالمـادة هنـا كـل المـواد  :استهلاك المادةفي مجال  )1

 .الخام الطبيعية

تقاس بكمية إنتاج النفايات الصناعية، وإنتاج النفايات الخطرة، وإنتـاج  :إنتاج وإدارة النفاياتفي مجال  )2

 واســـع مجـــال هـــو الإنتـــاج عمليـــة في البيئيـــة الاعتبـــارات إدخـــال مجـــال إن ،النفايـــات المشـــعّة، وإعـــادة تـــدوير النفايـــات

 بالتصـميم يعـرف أصـبح مـا وفـق ،المنـتج تصـميم في البيئـي للبعـد الاعتبـار بعـين الأخـذ عمليـة تـبرز ذلك عن كمثالو 

 ،حيا�ــا دورة كامــل خــلال البيئــة علــى تــأثير لهــا الــتي المنتجــات كــلف ،الكبــيرة لأهميتــه وذلــك ،Eco design البيئــي

 بعمليـة ةمرتبطـ والاسـتخدام التوزيـع عمليـات في حـتى أو التصـنيع، عمليـة في المسـتعملة الأولية المواد خلال من سواء

 فهــو أخــرى ناحيــة ومــن ،جللمنــتَ  المســتدامة التنميــة مــن جــزءا ناحيــة مــن البيئــي التصــميم يعــدو  ،البدايــة في تصــميمها

 دفوالهـ ،الأخـرى والمـواد الطاقـة اسـتخدام ترشـيد يحقـق مـا وهـو ،جالمنـتَ  هذا بوظيفة الاهتمام مجال في إضافية خطوة

 غـــيري لا البيئـــة إدمــاج أن ملاحظـــة مـــع ،الحاليــة التصـــميم عمليـــة في البيئيــة المتطلبـــات دمـــج هــو البيئـــي التصـــميم مــن

 مــع كخاصــية البيئــة تتســاوى البيئــي التصــميم وفي لهــا، جديــد بعــد إضــافة هــي اوإنمّــ ،المعروفــة التصــميم عمليــة أســاس

 التصـميم يـرتبط ولا ،الشـكلية الناحية كذاو  ،الجمالية أو الفنية والناحية ،الوظيفة :مثل التقليدية الخصائص متطلبات

  :إلى ذلك تعدىي بل فقط النظيف الإنتاج على الحصول �دف البيئي

البيئية من خلال الوفـاء بالمسـتجدات الحاصـلة في طلبـات المسـتهلكين، فكلمـا اسـتطاع مصـمم تحقيق الفعالية  )أ

المنــتج أكثــر فعاليــة المنــتج البيئــي إدراج مــا يريــده المســتهلكين مــن خصــائص بيئيــة في المنــتج المطلــوب كلمــا كــان هــذا 

  .بيئية

 الخــام المــواد كميــةمــن   اقــل باســتخدام يكــونالبيئيــة كــون أن الحصــول علــى هــذا المنــتج البيئــي  تحقيــق الكفــاءة )ب

  .استهلاك أو استخدام هذا المنتج البيئي يكون بأقل تأثيرات سلبية على البيئةكذلك و  ،وغيرهما المستخدمة والطاقة

إن ســيرورة إدمــاج البعــد البيئــي في إدارة المنــتَج خــلال دورة حياتــه هــي عمليــة لابــد منهــا بالنســبة للمؤسســة 

ها المنـتج البيئـي سـواء مـن حيـث التكلفـة ستقبل، وذلك لحجم الفوائد والخصائص التي يوفرّ في المأو  في الحاضرسواء 

والصــحة داخــل المؤسســة وخارجهــا، ومــن ناحيــة أخــرى نتائجــه الإيجابيــة علــى الأمـن كــذلك أو مـن حيــث الفعاليــة، و 

                                                           
 .114 ،113 ص ص مرجع سابق، المستدامة، والتنمية البيئة: عوض حسان ومحمد شحاتة حسن: انظر ـــ1
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زة للطلـب علـى المنتجـات في الأسـواق بالنظر لحجم الـوعي البيئـي المتنـامي، فالبيئـة أصـبحت إحـدى الخصـائص المميـّ

السلعة المنتجة وفـق سـيرورة تحـترم البيئـة نسـتطيع تصـنيفها ذات الجـودة الأعلـى، وهـذا علـى اعتبـار أن لهـا نفـس "وأن 

وخاصـية البيئـة فيهـا ستضــيف  ،)…كـالجودة الغذائيـة مثـل الــدوق (بـاقي الخصـائص المميـزة للســلع المماثلـة مسـتوى 

  .1"لتلك الخصائص جودة أعلى ممثلة في احترام البيئة

   Bio Marketing التسويق البيئي/ اثالث

الاستهلاك يلعـب التسـويق تساعد العملية التسويقية في توجيه أنماط الإنتاج والاستهلاك، فمن الإنتاج إلى 

التسـويق يعتـبر  إذ ،دورا هاما لملائمة إستراتيجية إدماج التنمية المستدامة في المؤسسة مـع أنمـاط الاسـتهلاك المسـتدامة

ســيرورة لإدارة مســؤولة مــن أجــل ملائمــة "شــترك بــين العــرض والطلــب، ويعــبرّ مفهــوم التســويق التقليــدي عــن الحــد الم

وهـو ، 2"تحديد وتحفيـز وتوجيـه وتلبيـة طلـب المسـتهلك الربح أثناء عملياتتحقيق ببما يسمح  الموارد والفرص المتاحة

إلى اسـتعمال المؤسسـة �موعـة مـن الطـرق والأدوات والوسـائل لإثـارة اهتمـام الزبـائن، وإقنـاعهم بالمنفعـة بذلك يشير 

نتظـــر يإذ مــن حيـــث المعــنى والطبيعــة، هـــو في تطــور "المتبادلــة مــن جـــراء اســتهلاكهم لمنتجا�ــا، لكـــن هــذا المصــطلح 

، وهذا يقتضي من المؤسسات أن تعيـد النظـر تتلف عن ما هو مادي بحآخر للمنتجات يخالمستهلك حاليا عرض 

  .3"لبيئةااحترام الزبون، ومن جهة أخرى احترام  :ى أن يكون أساس ذلك من جهة، عل... في تسويقها

نموذج التنمية المبني على الاهتمام بالإنتاج والاسـتهلاك دون أي أكثر وافق يالتسويق التقليدي أن ب والمعلوم

وتبنــيهم للمنتجــات  ،بحمايــة البيئــة مــن طــرف المســتهلكينن زيــادة الاهتمــام إلاّ أ ،اعتبــار للمــوارد الطبيعيــة والنفايــات

غــير بطريقــة البيئيــة، وعوامــل أخــرى مرتبطــة بــبروز قضــايا تــؤثر علــى بيئــة أعمــال المؤسســات ســواء بطريقــة مباشــرة أو 

  4"حفـظ المصـادر الـتي لـيس لهـا بـديلو والوظائف،  ،توفر السلامة في المنتجاتو تلوث البيئة، " قضايا  :مثلمباشرة، 

ييــف فهــم المضــامين المتعلقــة �ــذه المســتجدات، وتكضــرورة  إلىمليــة التســويقية عوامــل تــدفع القــائمين علــى العكلهــا 

و�ــذا نكــون بصــدد مرحلــة  ،تقــديم منتجــات تراعــي هــذه الأبعــادلى جهــودهم معهــا، وبــالأخص مــن خــلال ســعيهم إ

التسـويق حـتى و  ،علم التسويق، ليصبح التسويق أخضـر أو بيئـي يتجـاوز التسـويق التقليـديتطور جديدة من مراحل 

                                                           
1
- Sabine Garabediane : Comment diffuser efficacement des produits respectueux de l'environnement?, 

Actes des premières journées scientifiques de l'économie de l'environnement: les stratégies des 
acteurs, CREAD, Tome 2, Alger, 2005, P 99.  

2
- Chantal Bonnet: Marché de développement durable un modèle gagnant. Editions Alpha, Alger, 

2006, P 77.  
3
- Maud Tixier: Communiquer sur le développement durable, Editions d'organisation, Paris, 2005, P 

27, 28. 
  .71م، ص  2006، 1، دار المناهج، عمان، الأردن، ط ـــ النظرية والتطبيقالمبادئ ـــ التسويق المعاصر : عبد العزيز مصطفى أبو نبعة ـــ4
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نتيجـة منطقيـة للتغـير كلـه يعُتـبر وهذا  ؛ من خلال إدخال الاعتبارات البيئية في سيرورة العملية التسويقية ؛الاجتماعي

ــــة والمنظمــــات غــــير  ــــى البيئ ــــةالحاصــــل في معــــايير الطلــــب، وضــــغط جمعيــــات الحفــــاظ عل ــــذلك ، الحكومي  تلتشــــكّ ل

  1:مثلا أخلاقيات وأهداف جديدة للتسويق منها

 .لاستمرار قابلية أكثر تكون للحياة وأساليب لأنماط التحول على المستهلكين مساعدة )1

 .ــــ البيئية مثل البطاقةـــ  البيع عملية قبل المعلومات توفير إلى التحول )2

 .الطبيعية المنتجات إلى الحياة قصيرة والصناعية التقليدية الكيماوية المنتجات من التحول )3

  .ــــ التصميم البيئيـــ  أفضل تصميم ذات صناعية بدائل إلى كذلك التحول )4

مكونــــات  ضــــمنعمليــــة إدمــــاج الانشــــغالات الاجتماعيــــة والبيئيــــة "التســــويق البيئــــي علــــى  ينطــــويلــــذلك 

 تحقيـق"هـو التسـويق البيئـي  فغايـة، 2"التقليديـة لتسـويقيةاح نقـاط الضـعف للمقاربـة تصـحيو  ،... التسويق التقليـدي

فــلا تتــأثر ســلبا لا مــن حيــث كو�ــا مــدخلات إنتــاج في المؤسســة، ولا مــن حيــث تــأثير البيئيــة؛  للأنظمــة ســليم دوران

علـى  يفـترض Green marketing التسويق الأخضـركما أن  ،3"المؤسسةلمنتجات الاستخدام مخلفات الاستهلاك و 

ـــة علـــ ،تحســـين معـــدلات الأمـــان في المنتجـــات"مـــن المؤسســـة  ى وإعـــادة اســـتخدام المخلفـــات، وتحســـين أنظمـــة الرقاب

�ا ومزاياهـــا التنافســـية ومـــن ثم مبيعا�ـــا اواســـتخدام هـــذه المـــداخل لتـــدعيم قـــدر  ،التلـــوث، وتطـــوير اســـتغلال الطاقـــة

  5 :التاليةلها علاقة بالقضايا لمنتجات التي مقاطعة لفي الأسواق قد تحدث وفي هذا الإطار ، 4"وأرباحها

  .حياة المستهلك وحياة الآخرين�ديد   )أ 

  .خلال تصنيعها أو استخدامها التي تحدث ضررا ملموسا للبيئة سواءً    )ب 

  .استهلاك كميات كبيرة من الطاقة سواء خلال تصنيعها أو استخدامها  )ج 

  .المسببة لنفايات غير ضرورية وضارة  )د 

  .ةاستخدام مواد �دد الحياة البريّ   )ه 

                                                           
  م 2001 ،القـاهرة لـلإدارة، المهنيـة الخـبرات مركـز إصـلاح، أحمـد عـلا جمـةتر  ،الحيـاة جـودة أجـل مـن البيئـة إدارة :جـيمس بيـترو  فوسـلر كلـودـــ  ـ1

 .37 ص
2
- Voir: Jean-jack Rosé: La responsabilité sociale de l'entreprise, Editions de Boeck, Bruxelles, 2006, 

P 79. 
3
- Voir: Chantal Bonnet: Marché de développement durable un modèle gagnant, Op.cit, P 80. 

  .488، ص 2005 ،1ط التسويق المعاصر، الدار الجامعية، الإسكندرية،  :جمال الدين محمد المرسيو ثابت عبد الرحمان إدريس  ـــ4
  .206م، ص  2003، 1التسويق الاجتماعي ــ الأخضر والبيئي ـــ، دار وائل، عمان، الأردن، ط : محمد إبراهيم عبيدات ـــ5
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تحــاول المؤسســات ف، بدايــة لتغــير في قواعــد وأســاليب العمليــة التســويقيةالتســويق البيئــي قــد شــكّل ظهــور لو 

  1:كما يلي ذلكيمكن تلخيص سياسا�ا التسويقية؛ و جميع دمج البعد البيئي في 

ـــ  والمنــتَج الطبيعــي  والمنــتَج الأخضــر، ،المنــتَج البيئــي :مثــلفــاهيم جديــدة لمإدخــال  هنــاك :بالنســبة لسياســة المنــتجـ

المــوارد وبخاصــة  ،أن هنــاك عمليــة تقليــل لاســتخدام مــوارد الطاقــةعلــى هــذه المفــاهيم تــدل و  ،للمنــتج التصـميم البيئــيو 

، سـواء أكـان ذلـك بالتحلــل غـير المتجـددة في سـيرورة الإنتـاج، وأن هنـاك إمكانيـة اسـترجاع لمخلفـات هـذه المنتجـات

ــــا  ،الطبيعــــي    Recyclageالمتاحــــة لاســــترجاعها أو بإعــــادة الاســــتعمال، أو مــــن خــــلال الاســــتفادة مــــن التكنولوجي

لا علــى صــحة المســتهلك ولا علــى الكائنــات الحيــة الأخــرى، ولا علــى  :أن المنــتَج لا يحمــل خطــراتــدل علــى وأيضــا 

  .المتعددة البيئية ةنظمتوازن الأ

ـــ  أن ســعر المنــتج هــو دالــة لعوامــل داخليــة كالتكلفــة وهــامش الــربح، وعوامــل خارجيــة  بمــا  :ســة الســعرابالنســبة لسيــ

قــد ارتفــع نســبيا بالمقارنــة مــع منتجــات ) الطبيعــيأو (كالطلــب وحجــم الشــعور بقيمــة المنــتَج فــإن ســعر المنــتَج البيئــي 

دهـــن المســـتهلكين، ومنـــه ربـــط مباشـــر بـــين ارتفـــاع ســـعر المنـــتَج البيئـــي و إلى التشـــكيلات المماثلـــة، الأمـــر الـــذي أدى 

وتحــاول المؤسســات تجــاوز هــذا الانشــغال فسياســة الســعر أصــبحت تمثــل انشــغالا حقيقيــا في عمليــة التســويق البيئــي، 

دة علـى الصـحة والبيئـة حـتى يـتم وأيضـا إبـراز جوانبـه الجيـّ، التجاريـة الرفع من صـورة المنـتَج البيئـي علـى غـرار العلامـةب

  .قبول سعره

 من الإفرازات الإيجابية للتسويق البيئي على مجال توزيع المنتجات، هو سـعي المؤسسـات :ياسة التوزيعبالنسبة لســــ 

تقليــل انبعــاث غــازات الدفيئــة نتيجــة النقــل، كــذلك العمــل علــى تخفــيض مــواد التغليــف الــتي مــن المفــترض أيضــا أن ل

  .تكون تراعي البيئة أثناء دورة حيا�ا

ـــ  مــن أجــل تســتخدم تقنيــات جديــدة  يةالاتصــالتها سياســالمؤسســة ضــمن أصــبحت  :الاتصــالبالنســبة للسياســة ــ

  .منها ـــ كما رأينا ـــ البطاقة البيئية، والعلامة البيئيةإيصال المعلومة البيئية 

 فيمـا يخـص متطلبـات الجـودة البيئيـةالمتبعة في إطار نظام الإدارة البيئيـة، سـواء ساليب كل هذه الأفكار والأ

أو مســـتلزمات الإنتـــاج البيئـــي، أو سياســـات التســـويق البيئـــي كلهـــا آليـــات لعهـــد جديـــد مـــن الممارســـات تســـتدعيها 

  .التنمية المستدامة

  

                                                           
1
- Voir: Chantal Bonnet: Marché de développement durable un modèle gagnant, Op.cit, P 83 - 85. 
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  للنفايات ةالمستدام دارةالإ: ثالثالفرع ال

فقـد تكـون ؛ اأشـكالهعلى تعدد  لنفاياتل تكاملةمن الآليات البارزة لتطبيق التنمية المستدامة نجد الإدارة الم

ـــق بـــين إنتـــاج النفايـــات وحجـــم النشـــاط ابر تـــفي شـــكل صـــلب، أو ســـائل، أو غـــازي، وهنـــاك هـــذه النفايـــات  ط وثي

 وخطــيرة كثـيرة ضـرارلأالنفايــات  ؤديتـقـد المنتجـة، و  فكلمـا زاد هـذا الأخــير زادت معـه كميـة النفايــات ؛الاقتصـادي

جعلهــا إحــدى المشــاكل الــتي أدت إلى ظهــور فكــرة  علــى بقيــة الأنظمــة البيئيــة، ممــا وأعلــى صــحة الإنســان،  ســواء

عـــددا كبـــيرا جـــدا مـــن  1992ومـــن أجـــل اســـتدامة التنميـــة وضـــعت قمـــة ريـــو دي جـــانييرو ســـنة "التنميـــة المســـتدامة، 

التوصـــيات الواجـــب تنفيـــذها لتجنّـــب التـــأثير الســـلبي للنفايـــات؛ حيـــث خصصـــت أربعـــة فصـــول كاملـــة مـــن جـــدول 

ل حركــة النفايــات وجيهــات والتوصــيات فيمــا يتعلــق بتقليــلتقــديم الت   agenda 21أعمــال القــرن الحــادي والعشــرين 

الخطـرة عــبر الحــدود، وتقلــيص توليــد هــذه النفايــات إلى أقــل حـد ممكــن، وتحــريم شــحن هــذه النفايــات إلى الــدول الــتي 

تعلقــة بالموضــوع، والــتي وهــذا مــا تضــمنته اتفاقيــة بــازل الم ،تفتقــد إلى القــدرة علــى الــتخلص منهــا بطريقــة ســليمة بيئيــا

مبــادئ الإدارة المتكاملــة للنفايــات، وأيضــا بعــض وفي هــذا الصــدد يمكــن تقــديم  ،1"1992دخلــت حيــز التنفيــذ ســنة 

لتـبرز لنـا مكانـة هـذه  ،ذكر أهم الالتزامات الواجبـة في حـق الأطـراف المعنيـة بمجـال النفايـات، ثم منـافع هـذه العمليـة

  :الآلية في التنمية المستدامة، وذلك كما يلي

  للنفايات ةالمستدام مبادئ الإدارة /أولا

  :ما يلييمكن ذكر  تالمستدام للنفاياتسيير المبادئ أهم من 

وهـو مبـدأ وقـائي يكـون بإتبـاع الأسـاليب الـتي تسـمح بالتقليـل مـن النفايـات إلى أدنى  :من المنبع مبدأ التحكم )1

ومن أمثلـة ذلـك العمـل علـى تقلـيص القابلة للاسترجاع، المواد والحث على استعمال المواد غير الضارة، و حد ممكن، 

  .عمليات الصناعيةإنتاج النفايات الصناعية من خلال إدخال تقنيات إنتاجية حديثة توفّر من بقايا ال

بالنفايات تحت هدف الربح، ويكـون ذلـك بإعـادة أكثر وهو مبدأ يسمح بالاهتمام  :مبدأ التثمين الاقتصادي )2

تتــيح التبــادل هــذا المبــدأ ســوق للنفايــات، عــن نشــئ يكمــا اســتعمالها، والاســتفادة منهــا بمختلــف الحــالات الممكنــة،  

     .عناصر كانت في الأصل ستضر بالبيئةوجني العوائد المالية من التجاري لها، 

ضـــمانا لعـــدم إضـــرارها بالإنســـان الأكثـــر ويكـــون باســـتعمال الطـــرق والأســـاليب التقنيـــة  :مبـــدأ الـــتخلّص الآمـــن )3

؛ لأن تثمـين النفايـات مقـدّم علـى على النفايات غير القابلـة للتثمـينبالأخص ق هذا المبدأ بقية النظم البيئية، ويطبّ بو 

  .منها منالتخلص الآ

                                                           
   .111 ص مرجع سابق، والمستقبل، الحاضر لتحديات الاستجابة في المستدامة التنمية حدود: حمداني الدين محيي ـــ1
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  :والشكل التالي يلخص أهم مبادئ الإدارة المستدامة للنفايات

  للنفايات ةالمستدام دارةمبادئ الإأهم : )02( الشكل رقم

  

  
  

  إعداد الباحثمن : المصدر                                           

  :للنفايات دارة المستدامةأطراف الإ/ ثانيا

علــى المبــادئ أساســا والــتي تنبــني  ،ةيــتم اتخــاذ عديــد الإجــراءات العمليــفي إطــار الإدارة المتكاملــة للنفايــات 

  :النفايات كما يليمباشرة بة الثلاثة السابقة، وهذه الإجراءات يمكن تفصيلها بحسب الأطراف المعنيّ 

  :لمؤسسات الإنتاجية والتجاريةافيما يخص  )1

ســـواء مــن القطـــاع الخــاص أو مـــن  ؛يــةوالتجار  المؤسســات الإنتاجيـــةمــن بـــين الإجــراءات الـــتي تــؤدي إلى إســـهام 

  :القطاع العام في مسعى الإدارة المستدامة للنفايات ما يلي

  .إلزام المنتجين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل إنتاج النفايات المختلفة، واستعمال تقنيات الإنتاج البيئي  )أ

 االــتحكم في عمليــة تســويق المنتجــات الــتي تحــوي مــواد غــير قابــل للتحلــل طبيعيــعلــى  حــث المؤسســات التجاريــة )ب

  .الإجراءات اللازمة لمعالجة نفايا�ا تقنياواتخاذ 

  .ف على استعمال مواد قابلة للتحلل الطبيعي، أو استخدام مواد قابلة للاسترجاعالتركيز في مجال مواد التغلي )ج

  . المنتجة علاقته بالنفاياتقدراته، و حسب  إعادة تدوير النفايات كلٌ عملية تمويل إشراك المنتجين في عملية  )د

  .بالكيفيات والأماكن الآمنة للتخلص من النفايات غير القابلة للتثمينالجميع تقيّد  )ه

  .إدارة النفاياتيتعلق بفي كل ما تجاوب مع القوانين والتوجيهات التي تصدرها الجهات الوصيّة ال )و

مبادئ الإدارة 

المستدامة 

للنفايات

التحكم في النفايات 

من منبعها الأصلي

التثمين الاقتصادي 

للنفايات

تحييد ضرر النفايات 

والتخلص الآمن منها
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  :الأسرالأفراد و فيما يخص  )2

تاجهـا اليـومي والمسـتمر، وكـذا تميز بإنتشكل النفايات المنزلية نسبة كبيرة في الحجم الكلي للنفايات، كما ت

عهــا في كــل المنــاطق الســكانية، وعلــى هــذا وجــب الاهتمــام �ــا لتكــون إدارة النفايــات متكاملــة بــين كــل الأطــراف توز 

  :حيث الإجراءات التي تساعد على ذلك يمكن ذكر ما يليومن 

المنتجــــات الأقــــل إنتاجــــا  قتنــــاءا :مــــن النفايــــات المنزليــــة؛ مــــن خــــلال مــــثلاقــــدر الإمكــــان ب الأســــرالأفــــراد و تقليــــل  )أ

  .ة، وتقليل استعمال الأكياس البلاستيكيكالمنتجات البيئية  للمخلفات

  .مثلا في الزراعةستعمالها لا ؛النفايات العضوية جاعه مناسترجاع ما يمكن استر العمل على  )ب

ددة في الحاويـــات المخصصـــة بعمليـــة الفـــرز الـــذاتي للنفايـــات المنزليـــة، وفصـــلها حســـب الأنـــواع المحـــالســـكان  قيـــام )ج

  .لذلك

  .التقيّد بالوقت المحدد لرمي النفايات المنزلية، وأماكن وضع تلك النفايات؛ حتى تسهل عملية جمعها )د

  .فايات، وتنظيف الأحياء السكنية من النفاياتأهمية التطوع في مجال جمع النتوعية السكان ب )ه

  :هيئات تسيير النفاياتفيما يخص  )3

والولايــــة، والمؤسســــات  ةالمصــــالح المحليــــة بالبلديــــ :فــــة بــــإدارة النفايــــات، منهــــا مــــثلاهيئــــات مكل هنــــاك عــــدة

ســيق العموميــة ذات الطــابع الاقتصــادي، والمؤسســات الخاصــة المســتثمرة في مجــال النفايــات، لــذلك هنــاك حاجــة للتن

ومخطــط لهــا، وأيضــا لتقاســم المهــام وتحمــل المســؤوليات في حــال  ،جهــة بطريقــة منظمــةفيمــا بينهــا؛ لتكــون الجهــود مو 

هم في تكامــل جهــود هــذه الأطــراف ضــمن مــا رأينــا مــن مبــادئ تســيير تســ، ومــن بــين الإجــراءات الــتي قــد التقصــير

  :      النفايات يمكن ذكر ما يلي

إعــــداد المخططــــات الخاصــــة بالتســــيير المســــتدام للنفايــــات بطريقــــة تشــــاركية لمختلــــف الأطــــراف المعنيــــة بالنفايــــات  ) أ

 لتســـــيير المحلــــــي والمركـــــزي للنفايــــــات ة باكإشـــــراك المؤسســــــات الإنتاجيـــــة، وممثلــــــي ا�تمـــــع المــــــدني، والهيئـــــات المكلفــــــ

  .والمؤسسات المستثمّرة في هذا ا�ال

الجمع، والمعالجة، والتخلص من النفايات على اختلاف أنواعهـا، وتعـدد ما يخص تقسيم المهام والمسؤوليات في  )ب

  . أماكن تواجدها

تقليـــل الحصـــول علـــى النفايـــات، ثم أولويـــة : ترتيـــب الأولويـــات فيمـــا يخـــص التعامـــل مـــع النفايـــات؛ مـــثلااعتمـــاد  )ج

  .ردمها خام بعدمخاطرها المحتملة  للتقليل من ؛المنتجة، ثم أولوية معالجتها تقنياتثمين الاقتصادي للنفايات أولوية ال
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مراكـز : تبني إستراتيجية موحّدة في كيفية التعامل مع كل أشكال النفايات، وتخصـيص المراكـز اللازمـة لـذلك مثـل )د

  .وغيرها...  والمعالجة التقنية، والردم الصحيالجمع، والفرز، 

  . بضرورة التعاون والتكامل )المنتجين والمستهلكين(اعتماد كل الهيئات مبدأ التوعية لتحسيس بقية الأطراف  )ه

تحريــــر : عنصــــر الــــردع مثــــل بمــــا فيهــــايــــتم تنفيــــذ القــــوانين الخاصــــة بالنفايــــات؛  في حــــال تقصــــير بعــــض الأطــــراف )و

  .التعويضبلزام الإالمخالفات، و 

الإدارة المتكاملة للنفاياتأساسية في أطراف : )03(الشكل رقم 

  

  إعداد الباحثمن : المصدر

  :للنفايات ةالمستدام الإدارةمنافع / ثالثا

 :عــادة مــا يــتم إتبــاع تقنيــات متقدمــة لتــدوير النفايــات، هــذه التقنيــات تســمح بتحقيــق منــافع كثــيرة؛ فمــثلا

إعــادة اســتخدام المخلفــات علــى اعتبارهــا مــواد خــام تــدخل في "بالنســبة للمؤسســات تســاعدها تلــك التقنيــات علــى 

ومــا ينــتج عــن ذلــك مــن مخلفــات فيمــا يناســبها، وهكــذا نيعها تصــنيع منتجــات تصــلح لهــا هــذه المــواد، مــع إعــادة تصــ

حــتى تصــل المنشــأة إلى درجــة اللاتلــوث دون إهمــال الجانــب الاقتصــادي في ذات الوقــت حيــث يقابــل تكلفــة تــدوير 

ص أهــم الآليــات المتبعــة في عمليــة والشــكل المــوالي يلخــ ،1"المخلفــات مــا تحصــل عليــه المنشــأة مــن منتجــات إضــافية

 :المستدام للنفاياتالتسيير 

                                                           
  .153م، ص  1992مس، مصر، ـاقتصاد حماية البيئة، معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين ش: محمد عبد البديع ـــ1

أطراف الإدارة 

المتكاملة 

للنفايات

الأفراد والأسر وممثلي 

المجتمع المدني

الإدارة المحلية 

والمركزية

الوكالات العمومية 

لتسيير النفايات
المؤسسات الإنتاجية 

والتجارية

المؤسسات الخاصة 

المستثمرة في مجال 

النفايات



 الأسس النظریة والآلیات العملیة للتنمیة الـمستدامة                        الفصل الأول    
 

85  

  لمعالجة النفايات والانتفاع بهاالمتبعة أهم الآليات : )04(الشكل رقم 

  

  إعداد الباحثمن : المصدر

  :ويمكن ذكر بعض المنافع المترتبة على حسن التعامل مع النفايات في الاقتصاد كما يلي

  .الإنسان وبقية الأنظمة البيئيةالتقليل من الأضرار التي تسببها النفايات وبخاصة على صحة  )1

التقليــل مــن اســتنزاف المــوارد الطبيعيــة وبخاصــة غــير المتجــددة منهــا؛ وذلــك باســتعمال النفايــات المســترجعة كبــديل  )2

  .عنها، والحصول على مصادر جديدة للموارد بالنسبة لعديد الاقتصاديات التي تعاني من نقص تلك المصادر

يواكــب في مضــمونه أفكــار التنميــة المســتدامة، ضــمن مــا أصــبح يعــرف بالاســتثمار  دعــم مجــال الاســتثمار الــذي )3

عمليـــات الجمــــع  : الأخضـــر أو البيئــــي، وهـــو اســــتثمار متعلـــق بعديــــد جوانـــب التعامــــل المســـتدام مــــع النفايـــات مثــــل

  .والفرز، والتخزين، والمعالجة، والتخلص الصحي، وإعادة الاستعمال

 مجال تكنولوجيات التحسين البيئي من خلال زيادة الطلب علـى منتجـات هـذا خدمة تطوير البحث العلمي في )4

  .وغيرها... البحث، والتي تكون في صورة إنتاج للمعرفة، وأساليب الإنتاج البيئي، وتقنيات معالجة النفايات

راف المعنيـة في مبدأ المشاركة مـن خـلال إشـراك جميـع الأطـ: تطبيق مبادئ التنمية المستدامة من عدة جوانب مثل )5

الإدارة المتكاملة للنفايات، مبدأ الحذر من خلال العمل على تقليل النفايات من منبعهـا الأصـلي، مبـدأ حمايـة البيئـة 

ـــة مـــن خـــلال التثمـــين  ـــة البيئي ـــدأ الفعالي ـــة للتثمـــين، مب مـــن خـــلال الســـعي للـــتخلص الآمـــن مـــن النفايـــات غـــير القابل

  .خلال استعمال منافع البحث العلميالتكنولوجيات النظيفة من  الاقتصادي للنفايات، مبدأ التحول إلى



 الأسس النظریة والآلیات العملیة للتنمیة الـمستدامة                        الفصل الأول    
 

86  

  للمياه ةالإدارة المستدام: رابعالفرع ال

فهـو عنصـر ضـروري في كل أبعادهـا؛ ا له من مكانة لمفي التنمية المستدامة،  خاصةأهمية ب يحظى عنصر الماء  

ــــ ـــــ بُ بالنســــبة لحيــــاة كــــل الكائنــــات الحيّ ـــــ، وهــــو ضــــروري  عــــدة ــ وانــــب في حيــــاة الإنســــان وتــــرتبط بــــه عديــــد الجبيئــــي ـ

ــــ بُ  ، مثـــل الصـــحةالاجتماعيـــة ــــ عـــد اجتمـــاعيـــ الأساســـية لعديـــد دخلات المـــمـــن وأيضـــا هـــو مـــورد اقتصـــادي يعـــد ، ــ

ـــ بُ  اتالعمليــ ـــالإنتاجيــة ــ ســواء مــن  ،كــل ذلــك يفــترض منــا تعامــل عقــلاني ورشــيد مــع هــذا العنصــر،  عــد اقتصــادي ــ

  .و من حيث المحافظة عليه من التلوثأ ،استعمالهحسن حيث 

إلا أن معظمهـــا ميـــاه مالحـــة حيـــث  ؛علـــى كوكـــب الأرض اتســـاع مســـاحة المســـطحات المائيـــةوبـــالرغم مـــن 

بالمائـة أ�ـار والبـاقي  0,03 ائـة فقـط،في الم 03، بينمـا تمثـل الميـاه العذبـة بالمائة منهـا 97تمثل مياه البحار والمحيطات "

مشـاكل هـي و  ،عـدة مشـاكلعنصـر المـاء تواجهـه أن إلى يشـير لميـاه في العـالم الحـالي لواقـع ال كمـا أن،  1"مياه جوفيـة

تزايـــد حجــــم التلـــوث المــــائي، وارتفــــاع و  ،الآمنــــة يــــاه الشـــربالتزويـــد بمقلــــة ب :اأساســـمتعلقــــة و ، فيمــــا بينهـــا متداخلـــة

هـــذا المـــورد علـــى مســـتوى بعـــض  تبـــذيرو ، هايـــللم المنـــزلي عمالمـــن قنـــوات التوزيـــع، وســـوء الاســـت تمعـــدلات التســـربا

صـناعة الـورق  :وكثافة استخدام المياه في بعض أنـواع الصـناعات، مثـلالسقي التقليدي،  :الأنشطة الاقتصادية، مثل

الميــاه والمســطحات  مصــادروالجلــود، بالإضــافة إلى ارتفــاع حجــم الميــاه العادمــة الــتي تطرحهــا المصــانع دون معالجــة في 

ثر ســلبي للميــاه المتجمــدة في القطبــين بظــواهر التغــيرات المناخيــة، كالاحتبــاس الحــراري وارتفــاع هنــاك تــأ وأيضــاالمائيــة، 

 .درجة حرارة الأرض

المحافظة على المياه وبالأخص الموجهة للاستعمال البشري أصـبح رهـان محلـي "وزيادة على ذلك فإن هدف 

عــي، فمقارنــة بالمخلفــات الصــناعية فــإن التلــوث وعــالمي أمــام خطــر التلــوث الخــاص بعنصــر النيــترات ذو المصــدر الزرا

ل في إطـار مـن البحـث عـن الإنتاجيـة تنـامي منـذ عديـد السـنوات، وقـد تشـكالحاصل بفعل الأنشطة الزراعية هـو في 

الكثافــة الزراعيــة، وتعــديل : مثــل ؛والتنافســية العالميــة؛ مــن خــلال إدخــال طــرق إنتــاج زراعيــة لا تراعــي المحــيط الطبيعــي

كلهــا عوامــل تـــؤدي لتلــوث الميـــاه مــن خــلال ظـــاهرة التســرب للميـــاه   أنظمــة الاســتغلال، والتخصـــيب المفــرط للتربـــة،

  .2"الجوفية

                                                           
مــوارد الميــاه في العــالم العــربي، الموســوعة العربيــة للمعرفــة مــن أجــل التنميــة المســتدامة، ـــــ البعــد البيئــي ـــــ، الــدار العربيــة : ـــــ مغــاوري شــحاتة ديــاب1

  .59م، ص  2006، 1، ط 2للعلوم ناشرون، ، بيروت، لبنان، مج 
2
- Max Falque, Michel Massenet: droit de propriété, économie et environnement, les ressources en 

eau, édition dalloz, paris, 2000, P 53.   
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 لالمشــاك تلــكأساســية متعلقــة بضــرورة إيجــاد الحلــول المتكاملــة لجميــع  حتميــةطــرح تالمشــاكل وغيرهــا هــذه 

تؤخــذ المتكاملــة للميــاه، والــتي المســتدامة أو الإدارة المتداخلــة في إطــار مــا أصــبح يعــرف بــ المشــكلاتويــأتي حــل هــذه 

ول حلـــلإيجـــاد ف فيهـــا منـــافع التكنولوجيـــا الحديثـــة تي تفرزهـــا المشـــاكل الســـابقة، وتوظــَـبعـــين الاعتبـــار جميـــع القيـــود الـــ

عنــدها  نكــونفكــلٌ حســب دائــرة اختصاصــه،   ،هم فيهــا جميــع القطاعــات الاقتصــاديةتســو ، لجميــع المشــاكلمتزامنــة 

  .بصدد تسيير مستدام للمياه

ترشيد استغلال الموارد المائيـة علـى اخـتلاف صـورها؛ سـواء تعلـق الأمـر "إلى الإدارة المتكاملة للمياه  سعىوت

الأ�ـار، وتصـريف  لة من الأمطـار والمخزنّـة في جـوف الأرض، أو الميـاه السـطحية المعـبرّة عـن ميـاهبالمياه الجوفية المحصّ 

المياه المعالجة الخارجة مـن محطـات الصـرف : مثل ؛الينابيع، والأودية الجارية، ومياه الفيضانات، أو المياه غير التقليدية

مجمـوع الوسـائل المتبعــة لتسـيير الميـاه المتعــددة عقلانيـا، بمشــاركة  إلىتشــير الإدارة المتكاملـة للميـاه فــ وعليـه، 1"الصـحي

العرض والطلب على عنصـر الميـاه، وحمايـة هـذا المـورد الحيـوي مـن التلـوث، وضـمان  توفيق بينلإيجاد جميع الأطراف 

  .لتجدد الآمن لمصادرها

مـن حـدة التلـوث  ةمشـكلزيـد تقضية التلوث؛ إذ  نجدلتي تواجه مجال المياه االرهانات الأساسية  كذلك من

المستدام للنفايات بأنـّه يمكـن تحويـل مشـكلة النفايـات إلى مجـال حيـوي التسيير إطار ، وكما رأينا في السابقة المشاكل

كن الاعتمــاد علــى بعــض المبــادئ الــتي تجعــل مــن المــاء مفــي ؛هايــلتطبيــق أفكــار التنميــة المســتدامة، كــذلك بالنســبة للم

الإدارة المســتدامة في  أساســية اهتمامــاتثلاثــة شــرح  يمكــنمجــالا خصــبا للتنميــة المســتدامة، وفي إطــار هــذه الدراســة 

 تلــوث الميــاه مواجهــةترشــيد الاســتعمال الإنتــاجي للميــاه، و و ترشــيد الاســتعمال الاســتهلاكي للميــاه، : هــيللميــاه، و 

  :ذلك كما يليو 

  :ترشيد الاستعمال الاستهلاكي للمياه/ أولا

والاقتصـادية لمـورد المـاء؛ مـن خـلال  ،والاجتماعيـة ،يهدف التسيير المستدام للمياه إلى تحقيق الفعالية البيئيـة

ء كانــت جهــات ة �ــذا المــورد الحيــوي، والــتي منهــا الجهــات المســتهلكة للمــاء؛ ســواتكامــل جهــود كــل الأطــراف المعنيــّ

و في الاســتعمال خاصــة ممثلــة في غالبهــا مــن الأســر، والــتي تســتهلك هــذا المــورد بشــكل مســتمر ســواء في الشــرب، أ

 ا�ائيـــ اجهـــات عامـــة ممثلـــة في الهيئـــات والمؤسســـات العموميـــة المســـتهلكة للمـــاء اســـتهلاك ، أو كانـــتلمتعـــددلمنـــزلي اا

  :التاليةالضرورية العمليات بعض إتباع يمكن الوصول إلى ترشيد الاستعمال الاستهلاكي للمياه من خلال عموما و 

                                                           
الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة خيــار اســتراتيجي لتحقيــق التنميــة المســتدامة، مجلــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، جامعــة : ليليــا بــن صــويلح ـــــ1

 .   57، ص م 2014، 14ورقلة، الجزائر، العدد 
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  .المنتقلة عبر المياهلاستعمالات المنزلية لتفادي الأمراض بقية اتوفير مياه آمنة وصحية للشرب و  )1

  .وتفادي التبذير بشأن ضرورة الاستعمال العقلاني للمياهلأسر او  القيام بالتوعية المستمرة للأفراد )2

  .التبذيرية الربط بالمياه لتفادي التسربات اتشبكوضعية تحسين  )3

الـــتي الحنفيـــات  :مثـــل ؛كاســـتعمال الحنفيـــات المرشّـــدة للمـــاء: اعتمـــاد الأســـاليب التكنولوجيـــة المـــوّفرة للميـــاه )4

  .تغلق آليا

حســب احتيــاج كــل فئــة  ابالقيمــة الحقيقيــة، وتنظــيم عمليــة الــدعم بتوجيههــمــن خــلال التســعير الميــاه  تثمــين )5

  .تمعفئات ا�من 

ل كــل متســبب في تبــذير أو تلويـــث أو اســتعمال غــير قــانوني للميـــاه تفعيــل عنصــر الــردع؛ مــن خـــلال تحميــ )6

  .مسؤوليته القانونية عن ذلك

  .الناشئةالفئات توظيف مناهج التعليم لتكوين سلوك رشيد في استهلاك المياه عند  )7

ترشــــيد ، والحــــث علــــى في جميــــع ا�ــــالات تفعيــــل دور وســــائل الإعــــلام المتعــــددة لنشــــر الــــوعي بأهميــــة المــــاء )8

  .استعماله

  .الاستفادة منها، ومياه الصرف الصحي، وإعادة المنزليستعمال الاالآليات الفعّالة لمعالجة مياه  وضع )9

         .الفعالية المرجوةمواكبة تحديث الأساليب المتبعة في تسيير المياه باستمرار بما يضمن  )10

  :ترشيد الاستعمال الإنتاجي للمياه/ اثاني

مــن خــلال اســتخدام عنصــر المــاء أثنــاء مختلــف مراحــل العمليــات الاســتعمال الإنتــاجي للميــاه  أكثــريظهــر 

محلِّلـة، أو   كمـادة أوليـة، أو كمـادة معالجِـة، أو كمـادة  :اسـتعماله :مثلا؛ منها بكيفيات كثيرةويكون ذلك  ،صناعيةال

اسـتعمال الميـاه يعـد و غيرها من أشكال الاستعمالات الصناعية لهذا المـادة،  وأ... تبريد، كمادة تنظيف، أو   كمادة

رغــم و أن هــذا النــوع مــن الاســتعمال  الطبيعــي، إلاذا المــورد �ــالاقتصــادي  مظــاهر الانتفــاع لأغــراض إنتاجيــة إحــدى

الميــــاه، أو علــــى  صــــادرالأضــــرار ســــواء علــــى م عديــــدإســــهامه في تلبيــــة عديــــد الحاجــــات البشــــرية فقــــد يترتــــب عليــــه 

مـن أجـل الحفـاظ  ؛لاستعمال الإنتاجي للميـاهاترشيد العمل على وهذا ما يتطلب  ،ة بما فيها الإنسانالكائنات الحيّ 

ضــمان اســتمرار الحصــول لللمــاء، وفي نفــس الوقــت آمــن ســتعمال اســتهلاكي لحاجتهــا لاة الكائنــات الحيــّعلــى حيــاة 

  :  ما يلي منهايمكن ذكر وقد يتحقق ذلك بإتباع عديد العمليات للعملية الإنتاجية، أساسي  على مورد

  .الداخلية للمؤسسات تخفيض نسبة المياه الضائعة من شبكات التزويدالعمل على  )1
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؛ حــتى نرفــع مــن بمــا يتماشــى وتكلفتــه الحقيقيــة إعــادة تقيـّـيم تكلفــة تزويــد المؤسســات الإنتاجيــة بمــادة المــاء )2

  .مكانته في حساب سعر تكلفة المنتجات

في مســعى ترشـــيد اســتعمال المــاء، ويكـــون ذلــك بإتبـــاع الطـــوعي المؤسســات للانخــراط  جـــذبالعمــل علــى  )3

ء مــن حيــث المردوديــة ؤسســات بمنــافع ترشــيدها لاســتعمال المــاالقيــام بتحســيس الم: منهــا مــثلا ؛ســبل كثــيرة

    .الاقتصادية

العمــل علــى دفــع المؤسســات للانخــراط في مســعى ترشــيد اســتعمال المــاء، ويكــون ذلــك أيضــا بإتبــاع طــرق   )4

  . العقوباتعامل التحفيز من خلال منح الامتيازات، أو عنصر الردع من خلال فرض : منها مثلا ؛كثيرة

ـــاه لات المؤسســـدفـــع  )5 الـــري، وتطـــوير زراعـــة مجـــال في وبـــالأخص تـــوطين تكنولوجيـــات مـــوفّرة لاســـتعمال المي

  .سقيإلى الالمحاصيل قليلة الاحتياج 

الــتي تلتــزم بمســؤوليتها البيئيــة في مجــال احــترام ضــوابط الانتفــاع الرشــيد بعنصــر الصــناعية تشــجيع المؤسســات  )6

  .الصناعية تخلفاالمبالمسارات الآمنة لطرح  تقيّدهافي مجال  وأيضا ،الماء

تطـــوير المنظومـــة القانونيـــة المنظّمـــة لعمـــل المؤسســـات الإنتاجيـــة في مجـــال اســـتعمالها لمصـــادر الميـــاه، والتزامهـــا  )7

        .، وذلك بما يتماشى مع مقتضيات الإدارة المتكاملة للمياهبعدم تلويثها

في  واســتعماله اءتكامــل بــين الاســتعمال الاســتهلاكي للمــبإحــداث  يــاهالإدارة المتكاملــة للم ســمح لنــاتقــد و 

ذه تســـمح هـــإذ ربـــط ميـــاه الصـــرف الصـــحي بمراكـــز للمعالجـــة، مـــثلا مـــن خـــلال ، ويتجســـد ذلـــك اتالصـــناعبعـــض 

صـناعة الجلـود،  :للاستعمال في عديد الصناعات مثـل ةلحاصكون صرف الصحي لكي تالمعالجة بإعادة �يئة مياه ال

  :، والشكل الموالي يوضح ذلكوصناعة الورق وغيرهما

  لتكامل بين الاستعمال الاستهلاكي والإنتاجي للمياهلمسار : )05(الشكل رقم 

  

   إعداد الباحثمن : المصدر

مياه 

الحنفيات

استعمال 

استهلاكي

الصرف 

الصحي

معالجة 

تحويلية 

استعمال 

إنتاجي

المياه 

العادمة

معالجة 

وتصفية

تخلص آمن في 

البيئة الطبيعية



 الأسس النظریة والآلیات العملیة للتنمیة الـمستدامة                        الفصل الأول    
 

90  

  :تلوث المياه مواجهة /ثالثا

؛ فهــي للميــاه المســتدامةدارة الاهتمامــات الأساســية لــلإبــين مــن  هامصــادر الميــاه و عــد قضــية مواجهــة تلــوث ت  

ولمواجهــة التلــوث ، التقليديــة للتنميــةنمــاذج التميـّـزه عــن مــدى منــافع نمــوذج التنميــة المســتدامة و  زابــر يســهم في إمجــال 

عمومـا و الالتـزام �ـا، إدارة الميـاه مجال الميـاه هنـاك عـدة إجـراءات وتقنيـات عمليـة ينبغـي علـى كـل أطـراف  فيوأضراره 

  ح مضـمو�ا قتصادية وتقنيـة، يمكـن توضـيوأساليب ا ،إلى أساليب تنظيميةمواجهة تلوث المياه  ليبأسام يقسيمكن ت

  :ما يليك

  :الأساليب التنظيمية لمواجهة تلوث المياه )1

لظــاهرة تلــوث الميــاه، ومــن أمثلــة التــدابير بــين التــدابير الوقائيــة والحلــول العلاجيــة التنظيميــة تجمــع الأســاليب   

  :يمكن ذكر ما يليالتي يتم اتخاذها لتفادي حدوث تلوث المياه الوقائية 

 المائيـة تفي المسـطحا) المتولدة عن الأنشطة الصـناعية المختلفـة(نع التصريف المباشر للمياه العادمة القيام بم  )أ 

 .ومنابع المياه، والأودية، والأ�ار، وحتى في المناطق الحرة لإمكانية نفاذها إلى المياه الجوفية

 والمبيـــدات الحشـــرية لثبـــوت نفاذهـــا إلى الميـــاه الجوفيـــة ،ف للأسمـــدة الكيميائيـــةكثــّـالتقليـــل مـــن الاســـتخدام الم  )ب 

 .وتلويثها

 .؛ لتفادي التسرباتالمياه وشبكات الصرف الصحي انجاز شبكات توزيعاحترام معايير   )ج 

  .للإنتاججهة المو المياه هة للاستهلاك أو ياه سواء المياه الموجإتباع مراقبة مستمرة لنوعية الم  )د 

  .المياهومعالجة ومبدأ الحذر في كل العمليات التي تتعلق بإنتاج وتوزيع مراعاة قواعد السلامة الصحية   )ه 

 ةدة حالــة الميــاه لمعاييرهــا المحــددعــافــالأمر يتطلــب تــدخل علاجــي هدفــه إوقــوع ظــاهرة تلــوث الميــاه أمّــا عنــد   

  1:يلي ومضمو�ما كما ؛لتلوث المياه تبرز المعالجة الكيميائية، والمعالجة البيولوجية الوفي هذا ا�

تتفاعــل مــع المــواد العالقــة مطــوّرة إضــافة مــواد كيميائيــة تعتمــد علــى  :المعالجــة الكيميائيــة للميــاه الملوّثــة  ) أ

 .لهذا الغرض المهيأةحواض ها داخل الأالتها أو تسمح بترسُبن من إز بالمياه الملوّثة لتُمكِ 

                                                           
ـــ1 إعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف الصــحي، الموســوعة العربيــة للمعرفــة مــن أجــل التنميــة المســتدامة، الــدار : فاطمــة عبــد الحميــد الجــوهري: انظــر ــ

    .بتصرف .533، 528ص ص ، 2مج  م، 2006، 1العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط 
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اســتعمال الكائنــات الحيـّـة الدقيقــة : مــثلا تكــون بعــدة طــرق منهــا :لميــاه الملوّثــةلالمعالجــة البيولوجيــة    ) ب

إلى مــواد غــير قابلــة للترســب لتتغــذى علــى المــواد العضــوية العالقــة بالميــاه الملوّثــة فتحولهــا مــن مــواد عضــوية معقّــدة 

   .لذلك في الأحواض المستعملة قابلة للترسبو عضوية غير معقدة 

وقائيـــة تنظيميـــة  :تـــدابير بالإضـــافة إلى اعتمـــاد :لمواجهـــة تلـــوث الميـــاهوالتقنيـــة الأســـاليب الاقتصـــادية  )2

ـــاه فـــإن ـــاه ت وعلاجيـــة لتلـــوث المي ـــع أيضـــاالإدارة المســـتدامة للمي ـــة أســـاليب اقتصـــادية  تب ـــدابير وتقني تكمـــل تلـــك الت

، ومـن بـين تلـك الأسـاليب يمكـن ذكـر مـا التنميـة المسـتدامةمبـادئ تطبيـق مجـالات بعض  التنظيمية، وتسمح بإبراز

  :يلي

اقتصـــادية أســـاليب عـــدة خـــذ الإدارة المســـتدامة للميــاه تت :الأســاليب الاقتصـــادية لمواجهـــة تلـــوث الميـــاه  ) أ

  :من بينها الإجراءات التاليةهذا المورد الحيوي، ظاهرة تلوث لمواجهة 

في تمويـل عمليـة مواجهـة تلـوث  اواسـتعمال حصـيلته ،عـةالملوّثـة للميـاه ومصـادرها المتنو علـى الأنشـطة م و ــــ فـرض رسـ

   .، وهذا يتماشى مع مبدأ حماية البيئةالمياه

ـــ فــرض غرامــات تتعلــق ب ، مــن أجــل ردع المتســببين في تلويــث الاســتعمال غــير القــانوني للميــاه ةمخالفــالمســؤولية عــن ــ

  .ميل المسؤوليات، وفق مبدأ تحالمياه

  .الملوّث يدفع لمبدأ، وهذا تطبيقا ــــ الإلزام بدفع التعويض عن ضرر تلويث المياه

ـــ  فــتح بــاب دفــع اشــتراكات الانخــراط التطــوعي لتمويــل مشــاريع البحــث والتطــوير الخاصــة بحمايــة عنصــر المــاء مــن ــــ

    . تطبيقا لمبدأ المشاركةيكون ذلك ، و التلوث

تقنيـات منـع التلـوث اسـتعمال : وهـي أسـاليب كثـيرة منهـا مـثلا: الأساليب التقنية لمواجهة تلوث المياه   ) ب

 عالجــة، ومعــدات الترشــيح البيولــوجيآلات التصــفية، وأحــواض الترســيب والمكــ ؛أو خفضــه مــن المنبــع في مجــال الميــاه

ل مـــن طـــرح المـــواد ة الـــتي تقلـــالإنتـــاج الحديثـــ، وآلات وتقنيـــات إعـــادة اســـتعمال الميـــاه العادمـــة في بعـــض الصـــناعات

دعمـــا كبـــيرا لمختلـــف الأســـاليب  �ـــاومراقبـــة جودالميـــاه مراكـــز إجـــراء تحاليـــل م كمـــا تقـــدالملوّثـــة في الميـــاه المســـتعملة،  

، وعمومـا تركيبيـة والنوعيـة لأنـواع الميـاهالتقنية؛ من خلال ما تقدمه من تقـارير عامـة أو حسـب الطلـب عـن حالـة ال

    .، وفق ما أصبح يعرف بتقنيات التحسين البيئيبحث العلمي في هذا ا�اللنتائج التطور مستمر اك فإن هن

مستدامة  ـمــن أهــم آليــات التنميــة الــ يهــالمتعــددة  امــن خــلال أســاليبهللميــاه  الإدارة المســتدامةن وعليــه فــإ  

 هـاالـتي رأيناــــ و  2030فـاق لآ حيوي تتعلق به عديد أهداف التنميـة المسـتدامة عنصرالحفاظ على تيح فرص ت اكو�
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لحصـول بزيـادة فـرص اهـذا الهـدف يـرتبط إذ الهدف الثالث المتعلـق بمجـال الصـحة؛ : مثلسابقا في المبحث الأول ـــ، 

المخصـص �ـال و  الهـدف السـادسة، وبضـرورة تقليـل الأمـراض المتنقلـة عـبر الميـاه، كـذلك علـى الميـاه النظيفـة والصـحي

سعي لحصول الجميع على مياه الشرب الآمنة، وأيضا تنفيـذ الـدول لـلإدارة المتكاملـة للميـاه وحمايـة ال من خلالالمياه 

  .المياهصادر النظم البيئية المرتبطة بم

  التمويل الأخضر: الفرع الخامس

عـرف ، وهـي تُ التنميـة المسـتدامة وحمايـة البيئـة مشـاريعلأنشـطة  الـدعم المـاليبيرتبط مفهوم التمويـل الأخضـر   

مجــالا خصــبا لآفــاق الاســتثمار المســتدام، الــذي يواكــب  ويشــكل التمويــل الأخضــرفي العــادة بالأنشــطة المســتدامة، 

التطـــور الحاصـــل في بيئـــة الأعمـــال، ويوافـــق التطلعـــات الكثـــيرة الـــتي تتبناهـــا أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، إذ بالإمكـــان 

ى تتجلــو توجيـه الأنشـطة التنمويـة لتكــون مسـتدامة مـن خـلال ربــط تمويلهـا بأهـداف حمايـة البيئــة والتنميـة المسـتدامة، 

مؤسســــات الاعتنــــاء بالمســــاحات الخضــــراء : صــــور التمويــــل الأخضــــر في مرافقــــة عديــــد تلــــك الأنشــــطة، والــــتي منهــــا

 والإدارة المتكاملـــة للنفايـــاتات الطبيعيـــة، وعمليـــات الإنتـــاج والاســـتهلاك للمنتجـــات البيئيـــة، والحفـــاظ علـــى المحميّـــ

ــــوطين والإدارة المســــتدامة للميــــاه، وأنشــــطة الزراعــــة المســــتدامة، وأن شــــطة جمعيــــات حمايــــة البيئــــة، وعمليــــات إعــــادة ت

ــــة البيئيــــة، ومشــــاريع تقيــــيم التــــدهور البيئــــي  المشــــروعات الملوِّثــــة، وحمــــلات التشــــجير ونظافــــة المحــــيط، وبــــرامج التوعي

التكافـــل عـــن دعـــم صـــناديق و  ،ومســـاعدة المؤسســـات علـــى تـــوطين نظـــام الإدارة البيئيـــة، والتزامهـــا بالمســـؤولية البيئيـــة

  .البيئي الضرر

  سوق حقوق التلويث: الفرع السادس

ويــث، وفكر�ــا إنشــاء ســوق لحقــوق التلهــو مــن الآليــات الاقتصــادية المســتحدثة لتطبيــق التنميــة المســتدامة   

يــد متأتيــة مــن أن كوكــب الأرض بإمكانــه تحمــل قــدر معــين مــن الملوّثــات المتعــددة؛ لأن الأنظمــة البيئيــة بإمكا�ــا تحيّ 

ـــ الــذي رأينــاضــرر عديــد تلــك  ثــات ســابقا ــــــ يمكــن تقســيم أحجــام الملوّ  هالملوّثــات، وفي إطــار مفهــوم التلــوث الأمثــل ــ

عند مستويا�ا المثلى بين دول العالم، وذلك بصفة عادلة حسب بعض المعايير؛ مثل إمكانـات كـل اقتصـاد وحاجتـه 

ـــة بالمنتجـــات  ـــه في إمـــداد الســـوق العالمي  رخـــصويكـــون هـــذا التقســـيم بمـــنح أذون أو  وغيرهـــا،... للصـــناعة، ومكانت

طــرف في إصــدار تلــك الملوّثــات؛ بحيــث يكــون مجمــوع للتلويــث، تحمــل هــذه الأذون المســتويات المســموح �ــا لكــل 

، كمـا الملوّثـة كل مادة هو الحجم الأمثـل المقـدّر للتلـوث بتلـك المـادةلأحجام التلوث التي تحملها كل الحقوق الموّزعة 

  . بين مؤسسا�اا محلي هاللتلويث في إطار حصتها العالمية، يتم توزيعمحلية إصدار أذون  ةيمكن لكل دول
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غــاز ثــاني أكســيد  والــتي منهــا ،الغــازات الدفيئــة :مثــلمصــنّفة ملوّثــة التلويــث بكــل مــادة  رخــصبعــد توزيــع و   

اسـتنفاذ حقـه في علـى حصصـهم مـن حقـوق التلويـث بإمكـان كـل طـرف  المعنيـّةالأطـراف  ، وحصـولCO2الكربون 

، كمـا يمكـن للأطـراف الـتي لم تسـتنفذ الصـناعيةالأنشـطة وبخاصـة  الاقتصـادية تهالتلويث بكل مادة من خلال أنشـط

هـذه السـوق تجمـع  ،التلويـثأو حقـوق  لـرخص، وعنـدها تنشـأ فكـرة سـوق ق لبقية الأطرافذلك الححقها أن تبيع 

  .حقوق التلويثبين العرض والطلب على 

يتعلـــق الأمـــر بنظـــام التلويـــث؛  فقـــد تم إنشـــاء ســـوقين لـــرخصليـــة تطبيـــق هـــذه الآ عـــن الفعليـــة مـــن الأمثلـــةو 

وذلـك  ،للأمطـار الحمضـيةالرئيسـي أكسـيد الكبريـت المسـبّب ثـاني الولايات المتحـدة الأمريكيـة لـرخص التلـوث بغـاز 

لاحتبـاس ات الدفيئـة المسـببة لالغـاز وهو من ، ونظام الاتحاد الأوربي لرخص انبعاث ثاني أكسيد الكربون 1995سنة 

  2005.1وذلك سنة  الحراري

، ودعـــم عمـــل والـــتحكم في مســـتوياته تســـقيف حجـــم التلـــوثهـــو ســـوق حقـــوق التلويـــث  مـــن أهـــدافو 

ث البيئة ملزمة بشراء هـذه الحقـوق، مـا يمثـل بالنسـبة لهـا ضـريبة إضـافية علـى الضريبة البيئية؛ حيث أن كل منشأة تلوّ 

  :منها مثلا ؛انتقادات كثيرةبسوق حقوق التلويث  يواجه ذلكرغم نشاطها الملوّث، 

ل مســتويات التلــوث ، إذ يمكــن أن تشــكقــائم علــى تقــديرات اجتهاديــة لمســتويات التلــوث الأمثــلأنـّـه ســوق  )1

 .وهذا يتناقض مع مبدأ الحذر الذي تقوم عليه التنمية المستدامة ر على البيئةح �ا ضررا غير مقدالمسمو 
 

 في البلدان التي حققت مستويات عالية مـن التقـدم الاقتصـادي كالولايـات المتحـدة لا يصلح إلا"سوق  أنهّ )2

الأمريكية، ودول أوربا الغربية، واليابان؛ حيث تعمل آليـة السـوق بكفـاءة، وحيـث توجـد أسـواق المـال الـتي يمكـن أن 

هــذه الوســيلة تغــدو غــير ملائمــة  ديثــة التصــنيع فــإنح تتــداول فيهــا هــذه الأذون، أمّــا في البلــدان الناميــة بــل والبلــدان

وأســواق المــال لــديها ليســت بالمســتوى  ،حيــث لا يتــوافر لأســواقها آليــة ومرونــة تســمح بالاعتمــاد علــى هــذه الوســيلة

  .2"الذي يمكن أن تتداول فيه هذه الأذون

  

  

  

                                                           
  .بتصرف. 72 ـــ 58 ص ص مرجع سابق،إنجي بنداري،  جمةالاقتصاد البيئي، تر  :ستيفن سميث: نظرا ـــ1

  .175اقتصاد حماية البيئة، مرجع سابق، ص : محمد عبد البديع ـــ2
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  والتشاركية للتنمية المستدامةوالتقنية  الآليات القانونية: الثانيلمطلب ا

مــن و  ،الأخــرى الــتي لا تقــل أهميــةالآليــات عديــد  لتنميــة المســتدامةلفــإن لآليــات الاقتصــادية بالإضــافة إلى ا  

، ويمكــن المشــاركة والتعـاونآليـات ، و الآليـات التكنولوجيــة، و لحمايـة البيئــة والتنميـة المســتدامة القانونيــةالآليـات : أهمهـا

  :كما يليعلى التوالي  مضمو�ا ضيح تو 

  والتنمية المستدامة البيئيةحماية لانونية قلا الآليات: لو الفرع الأ

تعـــد الآليـــات القانونيـــة إحـــدى الآليـــات المهمّـــة في مســـعى تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة، كو�ـــا تضـــمن الإطـــار   

القــانوني الــذي يجــب علــى الجميــع الالتــزام بحــدوده، كمــا تســهم هــذه الآليــات في تثمــين البيئــة ومواردهــا؛ مــن خــلال 

ـــل ـــة المســـتدامة؛ مث ـــادئ أساســـية في التنمي التعـــويض المـــالي، وتحمـــل المســـؤولية عـــن الضـــرر البيئـــي، ودفـــع  :تطبيـــق مب

الضـــريبة البيئيــة، وتســـديد مقابــل الانتفـــاع بالخــدمات البيئـــة يئــة والتنميـــة المســتدامة مـــن خــلال الاشــتراك في بـــرامج الب

 أســستنميــة المســتدامة علــى المتعلقــة بحمايــة البيئــة وتطبيــق ال القــوانين تقــومو وجود�ــا مــن خــلال آليــة الرســم البيئــي، 

ســـس مـــن هـــذه الأو  ،لوحـــدات الاقتصـــاديةالبيئـــي لســـلوك التقـــويم  هـــدفها الأساســـي ،تكمّـــل بعضـــها الـــبعض مهمّـــة

وعنصــر التعــويض عــن الضــرر التحفيــز، و الحظــر أو المنــع، وعنصــر الإلــزام، وعنصــر الإعفــاء عنصــر : العناصــر التاليــة

  : ويمكن التطرق إليها بشيء من التفصيل كما يلي

ضـر مـن خلالـه القيـام بـبعض الأنشـطة حيـث يحُ  ا؛مطلقـأمـرا المتخـذ قـد يكـون المنـع  :أو المنـع حظـرعنصر ال/ أولا

الرمـي العشـوائي للنفايـات الصـناعية  :لبيئـة ومواردهـا المتعـددة، مثـلر باأّ�ـا تضـهنـاك يقـين بيكون أو التصرفات التي 

الســلطة الإداريــة طــرف مــن  مســبق أو إذن يــتم تعليقــه بالحصــول علــى تــرخيصفقــد يكــون ذلــك المنــع نســبيا، كمــا 

  .المعنية

من خلال وضع القوانين التي تجبر المتعـاملين علـى إتبـاع إجـراءات الإلزام في هذا الإطار يكون  :عنصر الإلزام/ ثانيا

هــو عكــس الحظــر، لأن هــذا الأخــير إجــراء قــانوني "فــالإلزام  عمومــا؛معينــة تكــون في صــالح البيئــة والتنميــة المســتدامة 

وإداري يـــتم مـــن خلالـــه منـــع إتيـــان النشـــاط، فهـــو بـــذلك يعتـــبر إجـــراء ســـلبي، في حـــين أن الإلـــزام هـــو ضـــرورة القيـــام 

بتصـــرف معـــين، فهـــو إجـــراء إيجـــابي، لـــذلك تلجـــأ الإدارة لهـــذا الأســـلوب مـــن أجـــل إلـــزام الأفـــراد علـــى القيـــام بـــبعض 

  .1"التصرفات لتكريس الحماية والمحافظة على البيئة

                                                           
   .72 ص مرجع سابق، المستدامة، التنمية إطار في للبيئة القانونية الحماية: الغني عبد حسونة ـــ1
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ضـمن مسـعى تحفيـز الوحـدات الاقتصـادية لكـي تنخـرط طواعيـة في الإعفـاء يندرج  :والتحفيز عنصر الإعفاء/ ثالثا

 صــديقة للبيئــة اقتصــادية اعتمــاد صــناعات ونشــاطات " وحثّهــا علــىحمايــة البيئــة وتحقيــق التنميــة المســتدامة،  مســعى

ء قـــد يقابلـــه الاســـتجابة التحفيـــز والإعفـــا بينمـــالأن فـــرض الضـــرائب والرســـوم قـــد يواجـــه بـــالتهرب والغـــش الجبـــائي، 

  عـنيعـبرّ  في صـورة إعفـاء جبـائي تحفيـزالهـذا يكـون  قـد، و 1"واعتماد تكنولوجيات وتقنيـات صـديقة للبيئـة التلقائية

إسقاط حق الدولة عن بعض المكلفين في مبلغ الضرائب الواجب سدادها مقابل التزامهم بممارسـة نشـاط معـين في "

بعـة حسـب مـا تمليـه الإسـتراتيجية المت ، وفي هذا الصـدد يـتم تحديـد الإعفـاءات الجبائيـة2"ظروف معينة وأماكن محددة

كالاســتفادة مــن : أخــذ عنصــر التحفيــز أشــكال أخــرىكمــا ي،  وجعلهــا أكثــر اســتدامة لتوجيــه الأنشــطة الاقتصــادية

  .الدعم المادي والمعنوي

تكفـل بعـض ومواردهـا، وإنصـاف المتضـررين لمسـؤولية عـن الإضـرار بالبيئـة ل اتحميـمن أجل  :عويضعنصر الت/ رابعا

جــبر ، أو هعنــدفع الضــرر سيســمح ذلــك بــالمتضــرر فمــن جهــة  ؛عــن الضــرر البيئــي تعــويضالإمكانيــة القــوانين البيئيــة 

مـن جهـة المتسـبب في الضـرر فـإن دفـع التعـويض يعـد عامـل ضـغط لترشـيد سـلوكه مـا لحـق بـه مـن أثـر سـلبي، و بعـض 

  .الاقتصادي

  للتنمية المستدامة) أو التكنولوجية(التقنية الآليات : الثاني فرعال

لتنميـة المسـتدامة، وفي كثـير مـن الحـالات يتوقـف تطبيـق بعـض اآليـات مساعدة لمعظـم  ةا آليتعد التكنولوجي

التشـاركية علـى تـوفر تكنولوجيـا معينـة؛ وقـد مـر بنـا في المطلـب الأول الآليـات حـتى و الآليات الاقتصادية أو القانونيـة 

لميــاه في لهــذا المبحــث عديــد أنــواع التكنولوجيــات المســتعملة لتجســيد الآليــات الاقتصــادية؛ كتقنيــات مواجهــة تلــوث ا

للميـــــاه، وأيضـــــا تقنيـــــات تـــــدوير النفايـــــات في إطـــــار الإدارة المتكاملـــــة للنفايـــــات، وتقنيـــــات  الإدارة المســـــتدامةإطـــــار 

 بعـضتحقيـق  علـىالتكنولوجيـا  ةسـاعدمـدى مإبـراز ومـن أجـل وغيرهـا، ... التحسين البيئـي في إطـار الإنتـاج البيئـي 

تصـــور حجـــم ارتبـــاط الأبعـــاد أيضـــا ، وحـــتى يـــتم ثـــير مـــن الصـــعوباتدورهـــا في تجـــاوز كرهانـــات التنميـــة المســـتدامة، و 

وجيـا في نمـوذج مكانـة التكنولإلى يمكـن التطـرق في بدايـة هـذا المطلـب  ،الاقتصادية والاجتماعية والبيئيـة بالتكنولوجيـا

  :كالتالي، وذلك  ستدامةالم الطاقةعلى  الحصولتقنيات بالتمثيل على ذلك ثم بعدها  التنمية المستدامة

                                                           
 7 العــدد جامعــة قاصــدي مربــاح بورقلــة، الباحــث، مجلــة البيئيــة، الجبايــة خــلال مــن البيئــة حمايــة في الحكومــات تــدخل أهميــة: مســدور فــارس ـــــ1

   .349 ص م، 2010/ 2009
 الشــلف جامعــة إفريقيــا، شمــال اقتصــاديات مجلــة الجزائــر، في الأجنــبي الاســتثمار جــذب في تفعيلهــا وســبل الضــريبية الحــوافز أثــر: محمــد طــالبي ـــــ2

   .317 ص م، 2009 ،6 العدد
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ــة التكنولوجيــا فــي التنميــة المســتدامة /أولا �ــتم التنميــة المســتدامة بعمليــة التحــول إلى تكنولوجيــا جديــدة : مكان

 مــنمــه مــن خدمــة في مجــال حمايــة البيئــة؛ كتخفــيض انبعــاث الغــازات الدفيئــة ا تكنولوجيــا نظيفــة لمــا تقدتوصــف بأ�ــ

وتتطلــب الاســتدامة التنمويــة وغيرهــا مــن المزايــا، ... الأنشــطة الصــناعية، وتقليــل اســتهلاك الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة 

تغـيرا تكنولوجيـا مســتمرا في البلـدان الصــناعية للحـد مـن انبعــاث الغـازات، ومــن اسـتخدام المـوارد مــن حيـث الوحــدة "

ولاســـيما البلـــدان الآخـــذة بالتصـــنيع  ،ريعا في البلـــدان الناميـــةولوجيـــا ســـالواحـــدة مـــن النـــاتج، كمـــا يتطلـــب تغـــيرا تكن

لتفـــــادي تكـــــرار أخطـــــاء التنميـــــة وتفـــــادي مضـــــاعفة الضـــــرر البيئـــــي الـــــذي أحدثتـــــه البلـــــدان الصـــــناعية، والتحســـــين 

ويمكـن تلخـيص بعـض الأبعـاد ، 1"التكنولوجي هـو بـدوره أمـر هـام في التوفيـق بـين أهـداف التنميـة وقيـود حمايـة البيئـة

  2:وهانسبرغ كما يليالتنمية المستدامة بجمر ـكنولوجية للتنمية المستدامة كما جاءت في التقرير النهائي لمؤتالت

 �ـا يحـيط ما تلويث إلى الصناعية المرافق تؤدي ما فكثيرا الصناعية، المرافق في أنظف تكنولوجيات استعمال  )1

 في أمــا ،كبــيرة بنفقـات التلــوث وتنظيـف النفايــات تـدفق مــن الحــد يـتم المتقدمــة البلـدان فــيف ،وأرض وميـاه هــواء مـن

 تكــون المتدفقــة النفايــات وهــذه ،كبــير حــد إلى للرقابــة يخضــع لا منهــا كثــير في المتدفقــة النفايــات فــإن الناميــة البلــدان

 فــرض إلى والافتقــار للإهمــال أيضــا نتيجــة وتكــون التبديــد، عمليــات إلى أو ،الكفــاءة إلى تفتقــر لتكنولوجيــات نتيجــة

 اسـتهلاك مـن صيتقلـلل وأكفـأ أنظـف تكنولوجيـات إلى التحولبـ هنـا المسـتدامة التنميـة وتعـنى ،الاقتصادية العقوبات

 نظــــم وضــــع ةعمليــــ مــــن الهــــدف يتمثــــل أن ينبغــــي كمــــا ممكــــن، حــــد أدنى إلى الطبيعيــــة المــــوارد مــــن وغيرهــــا الطاقــــة

  .الطبيعية الأنظمة لمساعدة داخليا تدويرها إعادة أو نفاياتال من التقليص هو حديثة تكنولوجية

 القانونيـة النصـوصو  الاحتياجـات تناسب والتي ،المحروقات مجال في كفأالأو  نظفالأ بالتكنولوجيات الأخذ  )2

 العمليـات علـى واضـح مثـال فهـو خاصـا اهتمامـا يسـتدعي المحروقـات مجـال لأن ؛الحـراري الاحتبـاسب المتعلقـة الزاجرة

 رةمـدمّ  آثـار مـن لـذلك ومـا ،البيئـة داخـل نفايا�ا وطرح وإحراقها استخراجها يجري فالمحروقات ،المغلقة غير الصناعية

  .الإيكولوجية النظم على

 مـــن الحـــد إلى ا�ـــال هـــذا في المســـتدامة التنميـــة ترمـــيو  ،الغـــازات انبعـــاث مـــن لحـــدل تكنولوجيـــاال اســـتعمال  )3

 لإمـداد للطاقـة بديلـة مصـادر يجـادلإ التكنولوجيـا لاسـتعما عـبر وذلك ،الحرارية الغازات انبعاث لزيادة العالمي المعدل

 الكربــــون أكســــيد ثــــاني انبعــــاث مــــن لحــــدا أولى بدرجــــة الصــــناعية البلــــدان هــــذه علــــى عــــينيتو  ،الصــــناعية ا�تمعــــات

                                                           
  .124 ص مرجع سابق، المستدامة، والتنمية البيئة: عوض حسان ومحمد شحاتة حسن ـــ1
  :وثيقة إعلان مؤتمر جوهانسبرغ؛ الرابط الالكتروني للوثيقة: ـــ انظر2

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/636/91/PDF/N0263691.pdf.  
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 هـــــذه اســـــتخدام مجـــــالات وســـــيعوت أكـــــبر، بكفـــــاءة الحراريـــــة الطاقـــــة لاســـــتخدام جديـــــدة تكنولوجيـــــات اســـــتحداثب

  .الصناعي النشاط مجالات مختلف في بيئيا نظيفة بأ�ا المعروفة التكنولوجيا

 الأوزون طبقـةل أيضـا الاهتمـام تـولي المستدامة التنميةف ،زونو الأ طبقة تدهور دون لحيلولةل تكنولوجياال وظيفت  )4

 جــــاءت كيوتــــو فاتفاقيــــة ،مشــــجعة ســــابقة المشــــكلة هــــذه لمعالجــــة اتخــــذت الــــتي الإجــــراءات وتمثــــل ،لــــلأرض الحاميــــة

 البيئــة مخــاطر لمعالجــة الــدولي التعــاون بــأن وتوضــح زون،و لــلأ المهــددة الكيميائيــة المــواد مــن تــدريجيا بــالتخلص للمطالبــة

  .االتكنولوجي هذه �ا تتصف التي النجاعة مستوى إلى بالنظر وذلك التحديات، جسامة رغم ممكن أمر هو العالمية

  1:ما يلي يمكن ذكر لتكنولوجياالمستدامة لالمنافع ومن أمثلة 

 .فة من أجل تخفيض التلوثات، وإعادة التصنيع للمواد المخلّ اكتشاف طرق جديدة لجمع النفاي  )أ 

 .هتلاك المصدرينيع المخلفات �دف تخفيض معدل الإابتكار طرق أخرى لإعادة تص  )ب 

 .تصميم أمثل للمنتج بزيادة عمره عن طريق تطوير خدمات الصيانة  )ج 

 .التحكم في الطاقة الشمسية العارضة واستغلالها كمصدر خالي من التلوث  )د 

 .التقدم العلمي الطبي لتحسين الصحة العامة بتخفيض نسبة الوفيات  )ه 

  .الإيكولوجية وأطرق للتحكم في الحشرات مبنية على الفهم الكامل للعلاقات المتشابكة البيئية اكتشاف   )و 

مـن منـافع وبخاصـة في  االتكنولوجيا عامل مهم في معظم مجالات التنميـة المسـتدامة؛ لمـا لهـ من هنا يتضح لنا بأن

إيجــاد كــذلك في مجــال إيجــاد الحلــول المســتدامة للمشــاكل البيئيــة المتعــددة، وأيضــا في ترشــيد الانتفــاع بــالموارد البيئيــة، و 

، والمســاعدة علــى البيئــي الحــد مــن التلــوثو  التــدهور،إنقــاذ المــوارد الطبيعيــة مــن في  هالإســهامأيضــا و  ،البــدائل عنهــا

، ويمكـن توضـيح ذلـك بــالتطرق إلى النمـو الحاصــل في النشـاط الاقتصـاديت تـأثيراتحقيـق اسـتقرار المنـاخ، واسـتيعاب 

  :وذلك كما يلي ،الطاقةالحصول على ال بارز في توظيف التكنولوجيا لصالح التنمية المستدامة وهو مجال مج

ســـبب عمليـــات الحصـــول علـــى الطاقـــة مـــن مصـــادرها التقليديـــة تت :ة المســـتدامةالتكنولوجيـــا لصـــالح الطاقـــ /ثانيـــا

وقــــد زاد التلــــوث البيئــــي نتيجــــة الإفــــراط في اســــتخدام الطاقــــة في " ،في التلــــوث البيئــــي )النفط والفحــــم الحجــــريكــــ(

 :السنوات الأخيرة لمواكبة التقدم التكنولوجي الهائل، فمعظم تلوث الهواء والماء نتيجـة لانبعـاث الغـازات الضـارة مثـل

دورة حيـاة قـة لـمرافعناصـر في العـادة تكـون هـي و ، 2"والجسـميات العالقـة أكسيد النيتروجينو أكسيد الكبريت، ثاني 

                                                           
   .100 ص ــ، مرجع سابق، الجزائر حالة دراسة ـــ والمستقبل الحاضر لتحديات الاستجابة في المستدامة التنمية حدود: حمداني الدين محييـــ 1
   .104 ص مرجع سابق، والتنمية، البيئة بين العلاقة: الطحلاوي رجالي محمدـــ 2
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مـثلا هنـاك ف ؛ترتبط عمليات الحصـول علـى الطاقـة واسـتخداما�ا بجميـع أبعـاد التنميـة المسـتدامة

بين الطاقة والأبعاد البيئية للتنمية المسـتدامة، خاصـة تلـك المتعلقـة بحمايـة الغـلاف الجـوي مـن التلـوث 

إن المحافظــة علــى المــوارد وإدار�ــا  ،... النشــاطات الاقتصــادية والاجتماعيــة

ـــ لــذلك بــدا مــن المهــم تطــوير  ـــ المتصــلة بقطــاع الطاقــة ــ يــة المســتدامة ــ

سياسات وبرامج الطاقة المستدامة من خلال العمل على تطوير مـزيج مـن مصـادر الطاقـة المتـوفرة الأقـل تلويثـا للحـد 

والمتجـددة مثـل الطاقـة  وذلـك بالاعتمـاد علـى مصـادر الطاقـة البديلـة

مصـادر طبيعيـة " هـي الـتي يـتم الحصـول عليهـا مـن

دائمــة، وغــير ناضــبة، ومتــوفرة في الطبيعــة، ســواء أكانــت محــدودة أم غــير محــدودة ولكنهــا متجــددة باســتمرار، وهــي 

طاقــة المائيــة ال ، و2"المصــادر الطاقــة الشمســية

  :، كما يوضح الشكل التاليطاقة المد والجزر

  الطاقة المستدامة

  

   حث

 الإســكندرية  الجديــدة، الجامعــة دار ــــــ، تطبيقيــة تحليليــة

طاقة الحرارة 

الباطنية 

للأرض

طاقة 

المياه
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ترتبط عمليات الحصـول علـى الطاقـة واسـتخداما�ا بجميـع أبعـاد التنميـة المسـتدامة

بين الطاقة والأبعاد البيئية للتنمية المسـتدامة، خاصـة تلـك المتعلقـة بحمايـة الغـلاف الجـوي مـن التلـوث 

النشــاطات الاقتصــادية والاجتماعيــةالنــاجم عــن اســتخدام الطاقــة في مختلــف 

ـــ لــذلك بــدا مــن المهــم تطــوير بكفــاءة مــن أهــم المعــايير المرتبطــة بتحقيــق التنم ـــ المتصــلة بقطــاع الطاقــة ــ يــة المســتدامة ــ

سياسات وبرامج الطاقة المستدامة من خلال العمل على تطوير مـزيج مـن مصـادر الطاقـة المتـوفرة الأقـل تلويثـا للحـد 

وذلـك بالاعتمـاد علـى مصـادر الطاقـة البديلـة ؛من التأثيرات البيئية غير المرغوبة لقطاع الطاقـة

هـي الـتي يـتم الحصـول عليهـا مـن أو المتجـددة الطاقـة البديلـةو  ،1"...، والجوفية 

دائمــة، وغــير ناضــبة، ومتــوفرة في الطبيعــة، ســواء أكانــت محــدودة أم غــير محــدودة ولكنهــا متجــددة باســتمرار، وهــي 

المصــادر الطاقــة الشمســيةوث بيئــي نســبيا، ولعــل أهــم هــذه نظيفــة لا ينــتج عــن اســتخدامها تلــ

طاقة المد والجزرو ، العضويةالطاقة و الطاقة الحرارية الجوفية للأرض، 

الطاقة المستدامةمصادر أهم أنواع  :)06(شكل رقم ال

حثامن إعداد الب: المصدر

                                         

تحليليــة دراســة ـــــ المســتدامة والتنميــة المتجــددة الطاقــة: محمــد الــرؤوف 

55.   

 . 

أنواع الطاقة 

المستدامة

 طاقة

الشمس

الطاقة 

العضوية

طاقة المد 

والجزر

طاقة 

الرياح
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ترتبط عمليات الحصـول علـى الطاقـة واسـتخداما�ا بجميـع أبعـاد التنميـة المسـتدامةالمواد الطاقوية، كما 

بين الطاقة والأبعاد البيئية للتنمية المسـتدامة، خاصـة تلـك المتعلقـة بحمايـة الغـلاف الجـوي مـن التلـوث "علاقة وطيدة 

النــاجم عــن اســتخدام الطاقــة في مختلــف 

بكفــاءة مــن أهــم المعــايير المرتبطــة بتحقيــق التنم

سياسات وبرامج الطاقة المستدامة من خلال العمل على تطوير مـزيج مـن مصـادر الطاقـة المتـوفرة الأقـل تلويثـا للحـد 

من التأثيرات البيئية غير المرغوبة لقطاع الطاقـة

، والجوفية والحرارية ،مسيةالش

دائمــة، وغــير ناضــبة، ومتــوفرة في الطبيعــة، ســواء أكانــت محــدودة أم غــير محــدودة ولكنهــا متجــددة باســتمرار، وهــي 

نظيفــة لا ينــتج عــن اســتخدامها تلــ

الطاقة الحرارية الجوفية للأرض، و طاقة الرياح، و 

  
                                                          

 عبــد االله عبــد ـــــ إبــراهيم1

55 ص م، 2017 مصر،
. 16 ص: نفس المرجع ـــ2
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 أقــل تـــأثيروبطـــرق ذات  ،مــن مصـــادر متجــددةتم إنتاجهــا يـــطاقــة في أ�ـــا  طاقـــة المســتدامةالأنــواع  تشــتركو 

ـــة ســـلبي ـــالنظم البيئيـــةإلى اســـتعمالها لا يـــؤدي و  ،علـــى البيئ ـــ، الإضـــرار ب الطاقـــة : ذلك تعـــرف بعـــدة تســـميات منهـــال

هنـــاك ومـــن أجـــل الحصـــول علـــى الطاقـــة المســـتدامة ، النظيفـــة، والطاقـــة البديلـــة، والطاقـــة الخضـــراء، والطاقـــة المتجـــددة

تتوافــق ومبــادئ طاقــة بالحصــول علــى تســمح الــتي تكنولوجيــات ال تم مــن خلالهــا تطــوير عديــديــ أبحــاث واكتشــافات

الطاقـة  تقنيـاتبفي إطـار هـذه الدراسـة  ويمكن التمثيـل عليهـا؛  تطور مستمرفي، وهي تكنولوجيات المستدامةالتنمية 

  .الشمسية

  :الطاقة الشمسية تقنيات /ثالثا

إذ تعــادل الطاقــة الشمســية ، المتــاح الطاقــات المتجــددة لعظــم مخزو�ــاأنــواع تعتــبر الطاقــة الشمســية مــن أهــم 

لنــاس ســنويا في العــالم، وإذا تمكّــن ا�تمــع مــن اســتغلال ألــف مــرة الطاقــة الــتي يســتهلكها ا 15"المتاحــة فــوق الأرض 

واط  تـيرا 178000صغير من الإشعاع الشمسي الذي يسـقط علـى سـطح الأرض كـل سـنة والـذي يكـافئ  ولو قدر

لأمكــن حــل المشــكلات المتعلقــة بالطاقــة، بيــد أنــه يــنعكس مــن ) حاليــا ةرد الطاقــة العالميــار مــو اقــدمألــف مــرة  15 (

الباقيــة  % 20 عــاد إشــعاعها، أمــاتتحــول إلى حــرارة ثم ي % 50ويمــتص منهــا  ،عائــدا إلى الفضــاء  %30هــذه الكميــة 

 :، ولا يســـتمد التركيـــب الضـــوئي طاقتـــه إلا مـــن جـــزء صـــغير جـــدا)المائيـــة(فهـــي تبعـــث القـــوة في الـــدورة الهيدرولوجيـــة 

ويتم حاليا تطوير تقنيات متعددة للاستفادة مـن طاقـة الشـمس في مجـال الطاقـة ، 1"من الإشعاع الشمسي  0,06%

  :مثلا الحرارية، من خلال منظومات تقنية كثيرة منهاوأيضا الطاقة الكهربائية، 

  :الخلايا الشمسية )1

طاقــة الشــمس تســتعمل  هــي خلايــا معدنيــةو  ،ضــوئيةتالفولوالخلايــا  ،تســمى أيضــا بالخلايــا الكهروضــوئيةو 

مـــن مـــواد قابلـــة  هـــذه الخلايـــا كبـــديل عـــن اســـتعمال الطاقـــة التقليديـــة الملوّثـــة، ويـــتم صـــنع للحصـــول علـــى الكهربـــاء

وخلايــا   ،كبريتيــد النحــاسكون، وخلايــا  يخلايــا السـل :مثــل ،طاقـة كهربائيــةإلى هــا يلأشــعة الشمســية وتحو لامتصـاص ا

أجـزاء تسـاعد  أشـعة الشـمس علـى سـطحها، ولهـاتركـز  تساعد علىوعادة يتم تزويدها بعدسات كبريتيد الكاديوم، 

الخلايـا الشمسـية  ولـّدهتحويل التيار المسـتمر الـذي تب قوميوالذي  ،للتيار عاكسالهاز الج :مثل على إنتاج الكهرباء،

ـــاوب المســـتعمل  ـــل أكثـــر إلى التيـــار المتن ـــاء  ببطاريـــات هاديـــتم تزويـــالمختلفـــة، وأيضـــا  الأجهـــزةمـــن قب لتخـــزين الكهرب

البلــدان الــتي تكــون فيهــا يــتم عــادة حقــن النظــام الفولتضــوئي بشــبكة الكهربــاء العموميــة في "كمــا ،  المتحصــل عليهــا
                                                           

ـــ1   10 مــج م، 1994 ديســمبر ،12 العــدد الكويــت، الكويــت، مؤسســة الأمريكيــة، العلــوم مجلــة الأرض، كوكــب أجــل مــن طاقــة: ديفيــز. غ ــ

 .5 ص
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ولهـذا  ،يد مـن تكـاليف النظـام بسـبب غلائهـاالأشعة الشمسية رديئة أو غير متوفرة، لأن استخدام أجهزة التخزين تز 

تُسـتخدم الشـبكة العموميـة كمخـزن أو كحـاجز يـتم فيهـا تخــزين الطاقـة خـلال فـترات الإنتـاج الزائـد، وأخـذها خــلال 

بعـــض الخلايـــا الكهروضـــوئية قنيــة تاســـتعمال هـــذه  انتشــارويواجـــه  ،1"ة الفولتضـــوئيةفــترات الافتقـــار إلى توليـــد القــدر 

  :متعلقة أساسا بـما يلي الصعوبات

التوزيــع الطبيعــي غــير المــتحكم فيــه لأشــعة الشــمس، فعديــد الــدول لا تملــك إشــعاع الشــمس الكــافي لعمــل هــذه   )أ

  .الخلايا بطريقة فعّالة

مـن حيـث قـدرة البطاريـات والأجهـزة المسـتعملة  ؛التحكم في تخزين الطاقـة الكهربائيـةقة بعملية قضية تقنية متعل )ب

  .على تخزين كل الكهرباء المتولّدة ولأطول مدة ممكنة

؛ وهو مـا يبقـي علـى تنافسـية إنتـاج الكهربـاء مـن المصـادر ارتفاع تكلفة الخلايا الشمسيةمتمثلة في  مسألة تجارية )ج

بعـض رت تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية مـن قُد 2012في سنة  :، فمثلاابل المصادر المستدامةالتقليدية الملوّثة في مق

 ك و/ دولار( 0,024مــن المصــادر النوويــة " :كمــا يلــي) ك و ســا/ دولار(المصــادر بالــدولار لكــل كيلــو واط ســاعي 

لمحطـات الشمسـية وبالنسبة ل، )ك و سا/ دولار( 0,20 ومن الرياح ،)ك و سا/ دولار( 0,036ومن الفحم ، )سا

فـالفرق واضـح وكبـير ممـا  ؛2)"ك و سـا/ دولار( 0,59شمسـية اللألـواح وبالنسبة ل، )ك و سا/ دولار( 0,30التركيزية 

 أن إلا، ضـــع مســـتقبل المصـــادر المســـتدامة أمـــام رهـــان حقيقـــي ممثـــل في تكلفتهـــا المرتفعـــة مقارنـــة بمصـــادرها التقليديـــةي

 لكهربـــاءاتخـــزين الخلايـــا الشمســـية في رفـــع مـــن قـــدرات تقـــد الـــتي إيجـــاد الحلـــول  مـــن أجـــلمســـتمرة العلميـــة الأبحـــاث 

بزيــادة حجــم إنتاجهــا للكهربــاء، أو التقلــيص مــن عناصــر  تكلفتهــا؛ ســواءمــن تقليــل ال، وأيضــا العمــل علــى المتولــّدة

  .تكلفة إنتاجها

  :أنظمة الطاقة الشمسية التركيزية) 2

مدروســة مجموعــة مــن الأجهــزة المطــوّرة والمنصّــبة في أمــاكن وهــي  ،أيضــا بالمحطــات الشمســية الحراريــة عــرفت

مــن عــدة أشــكال تلــك الأنظمــة تتضــمن تمتــاز بتــوفر أشــعة الشــمس بالقــدر الكــافي خــلال الســنة، و يشــترط فيهــا أن 

ــالتقنيــات؛  وأبــراج الطاقــة  ومنظومــات الصــحنى القطــع المكــافئ، البرك الشمســية، ومنظومــات مجــر منهــا مــا يعــرف ب

                                                           
عبــد الباســـط علــي صــالح كرمـــان   جمــةالقــدرة الكهربائيـــة مــن الطاقــة الشمســـية أنظمــة الطاقــة الفولتضـــوئية، تر توليــد : كراوتـــر.، وســتيفان.كــــ 1

  .388م، ص  2011، 1المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط 
  .بتصرف .165 ، صم 2018مصر،  تكنولوجيا محطات المركزات الشمسية، مطبعة كراست براس، القاهرة،: كاميليا يوسف محمد  ـــ2
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اسـتخدام المرايـا والأدوات العاكسـة لجـذب أكـبر قـدر ممكـن مـن على التي تقوم عادة و  ،الشمسية، والأفران الشمسية

مســـارها في تبـــع حركـــة الشـــمس خـــلال بعضـــها مـــزوّد بمحـــرك لتـــدويرها كـــي تس إلى هـــذه المنظومـــات، و أشـــعة الشـــم

لإنتــاج أو  ،ســواءً للحصــول علــى الحــرارةتســخين المــاء أو أي مــادة أخــرى  تعمــل هــذه التقنيــات علــى كمــا،  الســماء

جميـــع أنظمـــة الطاقـــة الحراريـــة "لـــذلك فـــإن ، 1الـــذي يســـتعمل في تـــدوير التوربينـــات الخاصـــة بإنتـــاج الكهربـــاء البخـــار

الشـمس علـى التي تلـتقط وتركـز ضـوء ) مرايا(عاكسات : الشمسية لديها مجمعات طاقة شمسية مع مكونين رئيسيين

 تقبل والذي يسـتخدم لإنتـاج البخـارفي معظم أنواع الأنظمة يتم تسخين مائع نقل الحرارة ومروره في المسو  ،المستقبِل

ويتم تحويل البخار إلى طاقة ميكانيكية في التوربينات، والتي تعمل علـى مولـد لإنتـاج الكهربـاء، كمـا أن نظـم الطاقـة 

ع والتي تعمل على تركيز أشعة الشمس علـى ا�معـات علـى مـدار اليـوم كلمـا تغـير الشمسية الحرارية لديها أنظمة تتب

موضــع الشــمس في الســماء، كمــا يمكــن أن تحتــوي أنظمــة الطاقــة الشمســية أيضــا علــى مكونــات نظــام تخــزين الطاقــة 

دم الحـرارة مـن الحرارية التي تسمح لنظـام تجميـع الطاقـة الشمسـية بتسـخين نظـام تخـزين الطاقـة خـلال النهـار، وتسـتخ

  .2"في المساء أو أثناء الطقس الغائمنظام التخزين لإنتاج الكهرباء 

ـــيرة مـــزوّدة الحـــالي هـــو تجـــاه إذن الا ـــا اســـتخدام حـــرارة الشـــمس عـــن طريـــق تنصـــيب أصـــحن معدنيـــة كب بمراي

الحــرارة مــن ن هــذه ا تمكّــعاكســة لأشــعة الشــمس في نقطــة مركزيــة ترتفــع فيهــا درجــة الحــرارة إلى مســتويات عاليــة جــدً 

، وهــي تقنيــة ذات تبخــر الميــاه ليســتخدم هــذا البخــار في تحريــك توربينــات تســتخدم لإنتــاج الكهربــاء وتســخين الميــاه

كمــا توجــد ،  مــن طاقــة الكهربــاءالمعتــبر أفــق تجاريــة كو�ــا أقــل تكلفــة مــن الخلايــا الشمســية، وأيضــا لحجــم مردودهــا 

التقنيـات المسـتعملة في بنـاء المسـاكن قصــد : ن طاقـة الشـمس؛ مثـلتقنيـات كثـيرة مبتكـرة للاسـتفادة قـدر الإمكـان مـ

الحصــول علــى تدفئــة طبيعيــة مــن أشــعة وحــرارة الشــمس؛ ويكــون ذلــك بتصــميم المســكن علــى أســاس الســماح بقــدر 

الإمكــان لضــوء الشــمس بإضــاءة المســكن مــن الــداخل، واســتعمال بعــض العــوازل في جــدران الســكن لتجميــع حــرارة 

  .هذه الأشعة
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  للتنمية المستدامةالتشاركية ليات الآ: ثالثال فرعلا

أهـــداف لــذلك جــاء في خطــة  ؛لقــد رأينــا بــأن مبــدأ المشـــاركة هــو مــن المبــادئ الأساســية للتنميـــة المســتدامة  

 التنميــة المســتدامةتحقيــق ضــرورة تنميــة المشــاركة ا�تمعيــة والتعــاون الــدولي مــن أجــل  2030التنميــة المســتدامة لآفــاق 

بـأن المؤسسـات الاقتصـادية مـدعوة أيضـا لابد منه كون الجميع معني بتطبيق التنميـة المسـتدامة، وقـد مـر بنـا  أمروهو 

الأفـراد والمنظمـات المختلفـة فـإن سـؤوليتها البيئيـة والاجتماعيـة، كـذلك الالتزام بمفي هذا المسعى من خلال  للمشاركة

 هـذه الآليـات التشـاركيةتعـد أشـكال كمّـل لبقيـة الآليـات، وتم معملهـيكـون   هـذا المسـعى وأنفيبإمكا�م الإسـهام 

وعمومـــا يمكـــن تقســـيمها إلى مشـــاركة مجتمعيـــة تخـــص ســـلوك ومبـــادرات الأفـــراد أو الوحـــدات الاقتصـــادية، ومشـــاركة 

ا�تمعيــة في  اتوعــادة تنــتظم هــذه المشــارك الحكومــات والمنظمــات الدوليــة في إطــار التعــاون الــدولي متعــدد ا�ــالات،

ـــات منظّمـــة ـــة المســـتهلك حمايـــةجمعيـــات ك :شـــكل هيئ ـــة، وجمعيـــات حماي ـــة ،البيئ ويمكـــن ، والمنظمـــات غـــير حكومي

  :كما يليهذه الهيئات  بعض المشاركة ا�تمعية من خلال  دور توضيح

  :جمعيات حماية المستهلك/ أولا

المعلومـة للمسـتهلكين، والـدفاع يم قـدتهـدف سـعيها لأهداف إنشاء جمعيـات حمايـة المسـتهلك نجـد بين من 

الحصول على بيئة نظيفة حق مـن حقـوق المسـتهلك الـتي تم إقرارهـا مـن قبـل "عن مصالحهم وحقوقهم الكثيرة، ويعد 

عليــه فــإن حــق العــيش والعمــل في بيئــة نظيفــة هــو  ، وبنــاءً 9/4/1985 في 39/248هيئــة الأمــم المتحــدة بقرارهــا رقــم 

الضـمانة الأساسـية لأن يعـيش المسـتهلك حيـاة آمنـة وصــحية، ولتأكيـد هـذا الحـق طالبـت الأمـم المتحـدة الحكومــات 

ونقـــل المـــواد  ،والـــدول بالعمـــل علـــى إيجـــاد ووضـــع التشـــريعات اللازمـــة بالحفـــاظ علـــى البيئـــة وخاصـــة بالنســـبة لتخـــزين

إلى إلزام المنتجين والمستوردين بإتبـاع نظـام الملصـقات التحذيريـة الـتي تبـينّ مـدى خطـورة السـلعة أو  ةبالإضاف ،الخطرة

   .1"ناء وبعد الاستهلاك أو الاستخداموكيفية التصرف في حالة تعرض المستهلك أو المستخدم لأية مخاطر أث ،المادة

امج حمايــة البيئــة والتنميــة المســتدامة؛ ســواء ذه الجمعيــات دور هــام في إشــراك المســتهلكين في تطبيــق بــر إن لهــ

اسـتهلاك المنتجـات البيئيـة، ومقاطعـة منتجـات  وأ ترشـيد سـلوكيا�م المتعلقـة برمـي النفايـات،عملها علـى من خلال 

والتفاعـــل مـــع الحمـــلات الـــتي تســـتهدف الحفـــاظ علـــى البيئـــة ومواردهـــا؛ كحمـــلات المؤسســـات المتســـببة في التلـــوث، 

 والتنظيــف، وكــذلك لهــا دور في جعــل المســتهلك إحــدى الأدوات العمليــة لمراقبــة الأنشــطة غــير المســتدامةالتشــجير، 

 ينفمــن خــلال المقاربــة الحاليــة لعلاقــة المؤسســة بزبائنهــا ومحيطهــا العــام بإمكــان المســتهلك ،الــتي تضــر بالبيئــة ومواردهــا

                                                           
  .177التسويق الاجتماعي ــ الأخضر والبيئي ـــ، مرجع سابق، ص : محمد إبراهيم عبيدات ـــ1
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دفعهــــا بالمســــؤولية الاجتماعيــــة والبيئيــــة، و  امهــــاوإلز الضــــغط علــــى المؤسســــات الصــــناعية لترشــــيد ســــلوكها الإنتــــاجي، 

  .التنمية المستدامةلتكييف إستراتيجيتها المستقبلية مع متطلبات 

  :جمعيات حماية البيئة/ نياثا

الجمعيـــة البيئيـــة في مفهومهـــا القـــانوني بأّ�ـــا عقـــد أو اتفـــاق خـــاص يلتـــزم بمقتضـــاه أشـــخاص "يمكـــن تعريـــف 

ســخير معــارفهم ووســائلهم لمــدة قــدي ولغــرض غــير مــربح، كمــا يشــتركون في تطبيعيــون أو معنويــون علــى أســاس تعا

وبــاطن  ،والأرض ،والمــاء ،والجــو ،كــالهواء  ؛محــددة أو غــير محــددة مــن أجــل حمايــة المــوارد الطبيعيــة اللاحيويــة والحيويــة

وكـــذا بـــين الأمـــاكن  ،وأشـــكال التفاعـــل بـــين هـــذه المـــوارد ،والنبـــات، بمـــا في ذلـــك الـــتراث الـــوراثي ،والحيـــوان ،الأرض

للجمعيات البيئيـة إسـهامات كثـيرة مـن أجـل حمايـة البيئـة وتحقيـق التنميـة المسـتدامة؛ إذ و  ،1"والمناطق والمعالم الطبيعية

بالمعلومـات والإرشـادات عـن حجـم المخـاطر البيئيـة الحاليـة، محاولـة في ذلـك ربـط  الـرأي العـامتزويـد  علـىمـثلا مل تع

وفي نفــس الوقــت لبيئيــة باســتهلاك المنتجــات الــتي لــيس لعمليــة إنتاجهــا أبعــاد بيئيــة، ســبب نشــوء هــذه المشــكلات ا

 في مســعى التنميــة ة الأفــرادفــرص وإمكانيــات مســاهمتقــديم عريــف بالبــدائل المتاحــة الأخــرى، وكــذلك تعمــل علــى الت

ـــة؛ ـــه ل المســـتدامة، ومجـــال توظيـــف دور ا�تمـــع المـــدني لصـــالح حمايـــة البيئ ـــة مثـــل التوجي خلفـــات المالتصـــرف مـــع كيفي

 البيئة، مسـتهدفة مـن وراء كـل ذلـك إعـادة توجيـهب للمؤسسات التي تضرمقاطعة تنظيم ، أو من خلال يةستهلاكالا

  .هم في حل مشكلات البيئية وتنمية مواردهاليس السلوك الفردي

  :مثل المعاييربعض منظمة تتوفر فيها كل المنظمة غير الحكومية هي   :المنظمات غير الحكومية/ ثالثا

  .هيكلية شبيهة �يكلية منظمة تحظى بنظام تأسيسي وشكل قانوني" )1

  .الدولة عن مستقلّون منظمات أو أفراد يد على سةمؤسّ  )2

  .هيئات اتخاذ القرارات فيها مستقلّة عن سلطات الحكومة )3

  .ى مصالح أعضائهاللمصلحة العامة لا للربح، وتتخط هةأهدافها موج )4

يمكــن أن تحظــى و  ،ة بغيــة تحقيــق أهــداف ذات مصــلحة عامــةبموجــب مبــادرة خاصــ ا منظمــة تأسســتا إذإ�ــ

خــــذ شــــكل جمعيــــات أو مؤسســــات لا غــــير أنّ معظمهــــا تت ،المنظمــــات غــــير الحكوميــــة بأشــــكال قانونيــــة متعــــدّدة

  .2"تستهدف الربح

                                                           
 .201 ص مرجع سابق، المستدامة، التنمية إطار في للبيئة القانونية الحماية: الغني عبد حسونة ـــ1

 : https://www.mandint.org/ar/guide-ngos#1على صـفحة الـرابط الإلكـتروني التـالي دليل المنظمات غير الحكوميةموقع : انظر ـــ2
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التنميــة تحقيــق هــدفها العــام حمايــة البيئــة و منظمــات غــير حكوميــة  علــى نطــاق واســع في العــالم وقــد انتشــرت

منظمـة أصـدقاء و  الصـندوق العـالمي للطبيعـةو ،  Green peaceمنظمـة السـلام الأخضـر: مـثلا والـتي منهـا المسـتدامة،

مختلــف وتعمــل المنظمــات غــير الحكوميــة علــى تعريــف  الإتحــاد العــالمي للطبيعــة،و ،   Friends of earthالأرض

 ،ومســــتهلكين بالانشــــغالات الحاليــــة للبيئيــــة والتنميــــة المســــتدامةالفــــاعلين الاقتصــــاديين مــــن حكومــــات ومؤسســــات 

تغيـير الخريطـة الحاليـة للاسـتهلاك بتحفيـز الاختيـارات "مـن إنشـاء هـذه المنظمـات غـير الحكوميـة هـو  فالغاية المشتركة

، والرهـان ولالمسـؤ  المستهلكساعد هذا المسعى على ظهور مفهـوم  ؛ وقد1"التي تتضمن المعايير الاجتماعية والبيئية

الموثوق على عاتق هذا المستهلك المسؤول باعتباره أحد أهم عوامل الضغط الحقيقي على المؤسسـات هـو أن يمـارس 

ضــغطه لصــالح مســعى التنميــة المســتدامة لكــي يجعــل هــذه المؤسســات تبــدأ فعليــا بتغيــير أنمــاط إنتاجهــا لتكــون أكثــر 

  .استدامة

  لتنفيذ التنمية المستدامةالمنظمات الدولية الداعمة / رابعا

مسـاعدة لتحقيـق  تخـدمامـن  ةمنظمـكـل  مـهقدمـا تفيالتنميـة المسـتدامة  الدولي من أجـلالتعاون د يتجس

اك تعـاون نـوأيضـا ه، كـل منظمـة دوليـة  وذلـك حسـب مجـال اهتمـام ،التنمية المستدامة على المسـتوى العـالمي أهداف

؛ كنتيجـة الـدولبـين تفاقيـات الاإبـرام مـن خـلال أو فيما بينها لتنفيذ بعض البرامج ذات ا�الات التنمويـة المشـتركة، 

مشـاركة دوليـة متعـددة الأطـراف هنـاك وحاليـا  التي تعقد مـن حـين لآخـر، التنمية المستدامةالبيئة و ؤتمرات توصيات مل

توجـد و ، ، ومنها مـا يتجسـد في إطـار الـبرامج والاتفاقيـات الدوليـةالمنظمات الدوليةمنها ما تقوم به وبأشكال كثيرة، 

المســتدامة، وعمومــا هــي منظمــات إمــا  العديــد مــن المنظمــات الدوليــة الــتي انخرطــت في مســعى تنفيــذ أفكــار التنميــة

  2:أو متعاونة معها؛ ويمكن ذكر منها تابعة لمنظمة الأمم المتحدة

 ةنظمــة الصــحة العالميــوم لجنــة الأمــم المتحــدة التنميــة المســتدامة،و شــبكة الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة، 

(OMS) ،لمنظمـــة العالميـــة للأرصـــاد الجويـــةوا (OMM)، ـــة للملكيـــة الفكريـــةوا لاتحـــاد وا ،(OMPI) لمنظمـــة العالمي

 (HCDH) فوضية الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـانوم ،(UIT)  الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية

ندوق وصـــ، (PNUE)  رنـــامج الأمـــم المتحـــدة للبيئـــةوب،  (UNHCR) فوضـــية الأمـــم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئـــينوم

كز الأمم المتحـدة ومر ، (ONUDI)  الأمم المتحدة للتنمية الصناعيةنظمة وم ،(FNUAP)  الأمم المتحدة للسكان

                                                           
1
-Vincent Commenne: responsabilité sociale et environnementale: l'engagement des acteurs 

économiques, Op.cit, P 126. 
  :موقع دليل المنظمات الدولية التالياستعمال المنظمات الدولية ومجال مشاركتها في التنمية المستدامة يمكن هذه  علىللتعرف  ـــ2

 https://www.mandint.org/ar/guide-io  ،13:00: م، على الساعة 15/11/2017: يوم التصفح تاريخ.  
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نــامج وبر  ،(UNESCO) نظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــةوم ،(UN-Habitat)  للمســتوطنات البشــرية

كالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة و و ، (UNICEF)  نظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــةوم ،(PNUD)  الأمــم المتحــدة للتنميــة

نظمـــة وم ،(PAM)  رنـــامج الأغذيـــة العـــالميوب ،(UNRWA)   وتشـــغيل اللاجئـــين الفلســـطينيين في الشـــرق الأدنى

نظمــة العمــل الــدولي ، وم(FIDA) لصــندوق الــدولي للتنميــة الزراعيــةا، و  (FAO)  الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة

)OIT( خـــدما�ا تقـــديم في تجســـيد التنميـــة المســـتدامة مـــن خـــلال لهـــا مشـــاركة ، وغيرهـــا مـــن المنظمـــات الدوليـــة الـــتي

  :يمكن ذكر ما يليهذه الخدمات التشاركية للمنظمات الدولية  منالمتعددة، و 

الدراســات : مثــل ؛القيــام بدراســات ميدانيــة وتقصــي بعــض الجوانــب المتعلقــة بالوضــع الــراهن لموضــوع محــدد )1

 .علاقة التلوث البيئي بصحة الإنسان لالتي تقوم �ا منظمة الصحة العالمية حو 

لاســتعمالها في إعــداد اســتراتيجيات التنميــة المتخصصــة دوريــة التقــارير الونشــر  الاستشــاريةتقــديم المعلومــات  )2

والزراعــة للأمــم المتحــدة  دوريــا منظمــة الأغذيــة عــدهات التقــارير الــتي :مثــل ؛المســتدامة علــى المســتويين المحلــي والعــالمي

 .وتنبؤاته المستقبلية ة الحالية لهذا ا�ال في العالمحول الوضعي

 .إعانات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية :مثل ؛مشاريع التنمية المستدامةبعض جوانب  بتمويلالتكفل  )3

لتنمويــة دوليــا تنفيــذ الــبرامج الإســهام في لانتقــال العلــوم والتكنولوجيــات الحديثــة بــين الــدول المســاعدة علــى  )4

الدعم الذي تقدمه منظمة الأمم المتحـدة للتربيـة والعلـوم والثقافـة مـن أجـل تطـوير هـذا ا�ـال حسـب  :مثل ؛ومحليا

 .ما تمليه أهداف التنمية المستدامة

آمـن بالنسـبة  دوليتجـاري تبـادل العمـل علـى تحقيـق تسهيل تطبيـق الآليـات الدوليـة لحمايـة البيئـة ومواردهـا و  )5

  ســوق المنتجــات غــير الصــديقة للبيئــةللمــوارد الطبيعيــة والمنتجــات البيئيــة، وتطبيــق الجبايــة البيئيــة لصــالح الــتحكم في 

 .ما تمليه منظمة التجارة العالمية على الدول الأعضاء :مثل

 .ةالبدائل المتاحو ، واقتراح الحلول الوضع البيئي العالمي وظواهر التلوث البيئي تشخيص )6

ـــأثير  ،نشـــر الـــوعي البيئـــي )7 ـــاجيالســـلوك و للأفـــراد، الســـلوك الاســـتهلاكي  فيوالت للمؤسســـات، وتحفيـــز  الإنت

  .المنظمات الملتزمة بقواعد حماية البيئة والتنمية المستدامة
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  :لالفصل الأو  خلاصة

بعــض النظريــة و الأســس لدراســة  هصــيصتم تخالــذي و  ،الأول هــذا الفصــلفي مــن خــلال مــا تم التطــرق إليــه 

 في بنــاء بقيــة عناصــر البحــث ناالــتي تفيــدالجزئيــة النتــائج  بعــضيمكــن اســتخلاص الآليــات العمليــة للتنميــة المســتدامة 

  :ما يلييمكن إيجازها كو 

مـــن  ؛للتوفيـــق بـــين حتميـــة التنميـــة وضـــرورة حمايـــة البيئـــة محاولـــة عـــن يعـــبرّ  المســـتدامة لتنميـــةل النظـــري ضـــمونالم أن )1

لمــوارد ل هااسـتنفاذ وعــدم ،البيئـي التــوازنخـلال اعتمــاد الأنشـطة الاقتصــادية المسـتدامة ذات الأقــل تـأثير ســلبي علـى 

 الحاليـة الأجيـال بـين التنميـة عوائـد توزيـع عدالـة علـى والتأكيـد ،لوّثـاتالم أنـواعالتي تراعي التقليل من كـل و  ،الطبيعية

تحقيــــق إيجابيــــة مزدوجــــة مــــن خــــلال بالإمكــــان ف ،الاســــتدامة نحــــو والاســــتهلاك الإنتــــاج أنمــــاط وتوجيــــه ،والمســــتقبلية

  .، في إطار ما يعرف بالفعالية البيئيةالحفاظ على البيئة ومواردها المختلفةو حتياجات المتزايدة، الا الاستمرار في تلبية

أســاليب التقليــل ابتكــار علميــة كثــيرة تخــص  كتشــافاتلا حيويــا  أصــبح مجــالا المتعــددةخلفــات بالمأن تلــوث البيئــة  )2

إعـادة تقنيـات تطـوير باسـتمرار تم يـكمـا ،  تلـك النفايـاتعـلاج وتحييـد ضـرر أسـاليب و منبعه،  منالتلوث البيئي من 

  .، وكل ذلك يخدم استدامة الموارد الطبيعيةهاالاستفادة من

 تشــاركيةالو  ،تقنيــةالقانونيــة، و القتصــادية، و الا :ليــاتاســتخدام توليفــة مــن الآ يتطلــبلتنميــة المســتدامة أن تطبيــق ا )3

  .يتم إدراجها في خطة إستراتيجية طويلة المدى، وتتكامل فيها تلك الآليات لتجسيد مبادئ التنمية المستدامة

بعــض بــالأخص  هرافقــ حاليــا، كــون تطبيقهــا الموضــوعي ســلم مــن النقــدلم يلتنميــة المســتدامة التطبيــق الحــالي لأن  )4

يخــص اســتخدام أفكارهــا لتحقيــق مصــالح ماديــة لــبعض الــدول الصــناعية، كنقــل الصــناعات الملوّثــة  فيمــا التوجســات

لبلـدان العــالم الثالــث، واســتحواذها علــى التكنولوجيــات المسـتدامة، واســتمرارها في الصــناعات الملوّثــة، وعــدم التزامهــا 

اعات المسلحة وتموينها بالأسلحة، وعرقلة مسـاعي باتفاقيات تخفيض انبعاث الغازات الدفيئة، وزرعها للحروب والنز 

وتمويـل التنميـة  ايا حمايـة البيئـةازدواجيـة التعامـل مـع قضـعمومـا السلم العالمي، والتسـتر علـى رمـي النفايـات النوويـة، و 

  .المستدامة

التنمويـة تخـدم مصـالحها لجعـل معـايير قيـاس الاسـتدامة تسـعى الـدول المتقدمـة الراعيـة للتنميـة المسـتدامة بعض أن  )5

صــالح وذلــك قــد يكــون علــى حســاب م، ضــارة الغربيــةمــع الحالفــرد في العــالم ليصــبح متنــاغم  ه ســلوكتوجّــالخاصــة، و 

  .المتنوعة الحضارية خصوصيا�او ا�تمعات بقية 

د في إطــــار الاقتصــــاة التنمويــــة الاســــتداموآليــــات مــــات مقوّ  وتحليــــللبحــــث الانتقــــال إلى  دفعيــــكــــل ذلــــك 

   .لثلاثة الـمواليةفي فصول الدراسة ادراسته وهذا ما سيتم  ،الإسلامي



  

  

  

  

  

  

  :ثانـــيل الالفـصـ

  ري لنظامـار النظـالإط

  يلامـــــصاد الإســـلاقتا
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  الإطار النظري لنظام الاقتصاد الإسلامي: يـالفصل الثان

  :تمهيد

عديـد الأفكـار الـتي  تنطـوي علـىالتنمويـة الاسـتدامة أن  وّلالفصـل الأعناصـر من خلال لنا لقد اتضح   

 ســيدهاواجــه تجا أفكــار يبأّ�ــأيضــا  لنــا تبــينّ قــد خلاقيــة، و الأبيئيــة و الجتماعيــة و لاقتصــادية واالاالات ا�ــتشــمل 

قــد مــا مــن خــلال  ،تطبق فيــهســالنظــام الاقتصــادي الــذي بطبيعــة  منهــا مــا تعلــق وبالخصــوص ،بعــض الصــعوبات

وضـــع الأهـــداف منــا  تطلـــبياســتدامة التنميـــة تجســـيد أن مـــن مقاومـــة لأفكــار الاســـتدامة؛ إذ ك النظــام لـــذ زفــرِ يُ 

هــذه لكــن  ،علاجيــةالجــراءات الإو  وقائيــةالتــدابير الواتخــاذ  ،يــف السياســاتوتكيّ  ،ورســم الخطــط والاســتراتيجيات

علـــى مبـــادئ أصـــلا مبـــني  اقتصـــاديضـــمن نظـــام نعمـــل نكـــن مـــا لم قـــد لا تفـــي بـــالغرض الجملـــة مـــن الالتزامـــات 

كثــير مــن أن الأنظمــة الاقتصــادية متمــايزة في   علــى اعتبــارو  ،يــةو ســتدامة التنمالا تخــدم أفكــاروغايــات وأهــداف 

في  ، و كيفيـة تنظيمهـا لمختلـف الجوانـب الاقتصــاديةفي  أيضـا متباينــة و بادئهـا وأهـدافها المرحليـة وغايا�ـا السـامية، م

مـــن الشـــريعة  مبادئـــهاســـتخراج في  ينفـــرد الاقتصـــاد الإســـلامين فـــإكيفيـــة ضـــبط الســـلوك الاقتصـــادي لوحـــدا�ا، 

سـتنبطة مـن القـرآن الكـريم والسـنّة المقـيم البـادئ و المتلـك  توظيفتم يلمختلف مناحي الحياة، فالإسلامية الشاملة 

أهدافــه المتكاملــة للفــرد والجماعــة في ســبيل د يــدوتح، هوحداتــ بط الســلوك الاقتصــادي لمختلــفلضــالنبويـة الشــريفة 

علــى تلــك العقــل البشــري فيــه يرتكــز و  ،رةمنــافع الــدنيا والآخــتحقيــق غاياتــه  شــملتكمــا تحقيــق مقاصــد الشــريعة،  

؛ لــذلك تحــاول الدراســة مــن خــلال هــذا الفصــل إكمــال معالجــة للتنميــة الاقتصــاديةلتنظــير ل الأصــول الاقتصــادية

مــــا علاقــــة : الفرعــــي الثـــاني للتســــاؤلعــــن إجابـــة هنـــا وبــــالأخص  موضـــوعها والبحــــث عـــن إجابــــة لإشـــكاليتها،

  ؟المستدامةالمشروعة للتنمية  فكارمون الاقتصاد الإسلامي بالأمض

الاقتصــاد بنــاء نظــام  :للدراســة القائلـة بــأنّ  الفرضـية الثانيــةسـيتم التحليــل في هــذا الفصـل علــى اعتبــار و 

للبحـث  دفعناالـذي يـ لأمـرا ؛بتحقيـق الأفكـار المشـروعة للاسـتدامة التنمويـةإيجابيـة الإسلامي علـى علاقـة 

تحقيــق مــا هــو مســاعي  فيالإســلامي  الاقتصــادنظــام تــأثير  شــكلفعــلا معرفــة من تلــك العلاقــة، ومنهــا اعــن مكــ

الاقتصــاد مــا إذا كــان نظــام حــول تصــور محــدد  اســتخلاص وعنــدها يمكــن ؛التنمويــةالاســتدامة أفكــار مقبــول مــن 

في المبحـــث التركيز بـــ ويكـــون ذلـــك ؟يـــةو ســـتدامة التنمفكـــار الامقـــاوم لأم مغـــذي أعلـــى العمـــوم إطـــار  الإســـلامي

كيفيـة التطـرق إلى  ، وفي المبحـث الثـاني بنـاء نظـام الاقتصـاد الإسـلامي بعض مرتكزات تحليل مضمونعلى الأول 

  .الاقتصاد الإسلامينظام في  الاقتصادية المتغيراتبعض تنظيم 
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  الاقتصاد الإسلامي نظام في بناء المرتكزات : المبحث الأول

  

متكامل بين مختلـف أوجـه النشـاط نظام اقتصادي ل لبناء يقوم الاقتصاد الإسلامي على مرتكزات تؤصِّ 

كما تفتح هذه المرتكـزات بـاب المشـاركة لمختلـف الأعـوان الاقتصـادية في إطـار مـن القـيم والأخـلاق   ،الاقتصادي

وجو يسوده الإيثار، والتعاون، والتنافس الإيجابي الشفاف، والعمل المتقن المسـئول، والأسـلوب المشـروع المنضـبط 

مـــــن القـــــيم البشـــــرية لتحقيـــــق الرفاهيـــــة بأحكـــــام الشـــــريعة الإســـــلامية، بالمقابـــــل تتغـــــذى فكـــــرة التنميـــــة المســـــتدامة 

بشـر علـى اخـتلاف الاجتماعية لصالح الأجيال المتعاقبـة في إطـار مـن التعـاون الـدولي، والعمـل المشـترك بـين بـني ال

الاقتصاد الإسـلامي وبعـض المنطلقـات في التنميـة نظام ما يوحي بوجود تقاطع بين مرتكزات  أجناسهم وغايا�م

  .المستدامة

بعض مرتكــزات الاقتصــاد الإســلامي مــع إبــراز تحليـل لــتقــديم إلى المبحــث الدراســة في هــذا ســعى تلـذلك 

ــة  المطلــب الأول: الــبمطثلاثــة ، وذلــك مــن خــلال مضــمو�اأوجــه الاســتدامة الملاحظــة في  يــتم تقــديم فيــه ماهيّ

لمشـكلة الاقتصـادية لتحديـده الاقتصاد الإسلامي، وفي المطلب الثاني التطرق لمبـادئ الاقتصـاد الإسـلامي وإطـار 

  .خصائص وأهداف الاقتصاد الإسلامي تقديم وفي المطلب الثالث
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  الاقتصاد الإسلاميماهية : الأولالمطلب 

هــي  هتأصــيل علــم خــاص باقتصــاد مجتمعــالمســلم الفــرد علــى مــن المنطلقــات الأساســية الــتي تســتوجب 

نظرتـه الخاصــة : مـثلا الإنسـان وتصــرفاته المختلفـة؛ والـتي منهــاات الـتي تحكــم حيـاة بعــض الكليـّ الخاصـة إلى تـهنظر 

كـل شــيء، ســواء بيــده مقاليــد  و والمـدبر يـؤمن بــأن االله تعــالى هـو الخــالق المســلم وعـالمَ الغيــب؛ ف الشــهادة عـالمَ إلى 

كمــا وبقيــة المخلوقــات مــن حولــه،   ،نفســه الإنســانوب ؛وعوالمــه العديــدة الــذي نعــيش فيــهالكــون  ذاتعلــق الأمــر �ــ

هـذا  هلـ رسـخّ تعـالى كرمّـه بـأن  أنّ االلهبـيعتقد على خلاف غيره و الجنة والنار، بو والجزاء والحساب، يؤمن بالآخرة 

الخــالق ا يريــد لمــ افيــه تبيانــ اكتابــالقــرآن   إليــهأنــزل فقــد شــريعة الإســلام؛  وفــق بــأمر العبــادةســتطيع القيــام الكــون لي

ح لــه ضّــات؛ فالقــرآن الكــريمفي  هلــه مــراد ربــ بــينّ يل محمــد عليــه الصــلاة والســلام رســولالوأرســل إليــه  تبــارك وتعــالى،

 اتجـاه وأ ،ربـه اتجـاهسـواء ؛ همختلـف سـلوكياتله ضـوابط  تيّنوتب، ذي يتبعهالطريق الذي يسلكه، والمنهج البذلك 

 ةيـالطبيعوارد المـ اسـتغلالفي فه تصـرّ كيفيـة حتى  و  ،وبقية المخلوقاتته مع ما يحيط به من بشر اعلاقفي  وأنفسه، 

تظهـر الإسـلامي الـذي قتصـاد الالبنـاء علـم كانت الحاجة   وغيرهلذلك  ،كاز الحياة البشريةالتي جعلها االله تعالى رِ 

المبـادئ محـددات السـلوك الـذي ارتضـاه ربنـا للإنسـان، و  أيضـا وتـبرز فيـه ،اتفيه هذه النظرة الخاصة لعديـد الكليـّ

   .الغاية الشرعية لهذه الحياةوالأهداف التي تتفق مع 

ــ أنجِــزت دراســاتوقــد   دراســاتالتلــك أهــم الملاحــظ بــأنّ ة الاقتصــاد الإســلامي، و معتــبرة لتأصــيل ماهيّ

 مـع اختلافهـاقسم ثابت وآخر متغير في إطار القسم الثابـت : على تقسيم الاقتصاد الإسلامي إلى قسمينتتفق 

مـواطن الاسـتدامة مـع تحليـل  لاقتصـاد الإسـلاميا ةماهيـّ تقـديمهـو المطلـب هذا الهدف في و في تسمية كل قسم، 

ـــ ـــة ه، مـــن خـــلالفي  مفهـــوم: الاقتصـــاد الإســـلامي، وفي الفـــرع الثـــانينشـــأة : الفـــرع الأولفي  :عناصـــر فرعيـــة ثلاث

  .في الاقتصاد الإسلامي منهجية البحث :في الفرع الثالثو ، لاقتصاد الإسلاميا
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  الاقتصاد الإسلامي نشأة :الفرع الأول

بدايـة أي  د صـلى االله عليـه وسـلم،محمّـ نبيّنـالـى ع وحينـزول الـإلى بداية الاقتصاد الإسلامي  أصل ديمت

قـال فقـد  ؛كـل شـيءلا لجميع منـاحي الحيـاة علـى أسـاس القـرآن الكـريم الـذي فيـه تبيانـ مالمنظِّ  التشريع الإسلامي

َّئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّ  :تعــــــــالى
جــــــــاءت الســــــــنة كمــــــــا ،  1

صـــلى االله عليـــه وســـلم وفـــاة الرســـول  بعـــدو  ،انـــة لكيفيـــة تطبيقهـــومبيّ  ،لتلـــك الأصـــول الاقتصـــاديةالنبويـــة شـــارحة 

 ،لمجتمـــع الإســـلاميالاقتصـــادية والاجتماعيـــة لالات ا�ـــالأئمـــة الخلفـــاء الأربعـــة ومـــن بعـــدهم في تنظـــيم اجتهـــد 

 ،في مختلــف علــوم الشــريعةالمتعــددة لمؤلفــات الإســلامية في كنــف اونظامــه الاقتصــاد الإســلامي علــم ج ظهــور تــدرّ ف

كتـب الو  وكتـب الحـديث وشـروحها، وشـروحها،الإسـلامي ، وكتـب الفقـه القرآن الكريم كتب تفسير:ولعل أبرزها

  .تنظيم بعض جوانب حياة ا�تمع الإسلاميبالتي اختصت 

وسياق تركيبها مع باقي الآيـات، وأيضـا معاني الآيات القرآنية : توظيف هذه المؤلفات على قد ركّزتلو 

بالإضـــافة إلى آثـــار الصـــحابة رضـــي االله  ،وتعاملاتـــه بي صـــلى االله عليـــه وســـلم، ومعـــاني أحاديـــث النّـــاســـبب نزولهـــ

معـــارف لتقـــدّم  مـــن الأئمـــة الربـــانيين بعـــدهممـــن ومـــن جـــاء  ،عـــنهم، واجتهـــادات أئمـــة القـــرون الثلاثـــة المفضـــلة

تنظــيم الســلوك الفــردي والجمــاعي : مثــل ؛عديــد جوانــب اقتصــاد ا�تمــع الإســلاميفيمــا يخــص كثــيرة اقتصــادية  

ســـوق ضـــوابط الو ، والمشـــاركات ،والبيـــوع ،العقـــودو  ،المعـــاملات الماليـــةقواعـــد و الملكيـــة العامـــة والخاصـــة، ضـــوابط و 

مــوارد ا�تمــع  و  ،مينوبيــت مــال المســل ،تنظــيم ولايــة الأمــورو ، والقضــاء والحــدود الماليــة ،ومجــالات الحســبة والمراقبــة

وترتيــب الحاجــات  ،وكيفيــة حــل النزاعــات وتــولي المســؤوليات ،والمــيراثتنظــيم الأســرة و كالزكــاة والوقــف والخــراج، 

  .نتاج المعرفة الاقتصادية في جوانبها الكثيرةبسيرورة إأساسا وغير ذلك مما يرتبط  ،... والأولويات

هــو ديــن الإســلام خــاتم الأديــان وأكملهــا وناســخها  أصــل النشــأة في الاقتصــاد الإســلاميوعليــه يكــون 

 تز تر بي بى بن بم بز ُّ :قـــال تعـــالى الـــدين المتعبـّــد بـــه رب العـــالمين إلى قيـــام الســـاعة؛هـــو و 

َّتي تى تن تم
، وهـــو الاقتصـــاد الإســلامينظــام لتطـــور أي يحـــتكم إليــه الــذي ثابـــت ال هأصــلفهــو  ،2

إلى مــذهب ثابــت في تطــوره النظــام الاقتصــادي الوحيــد مــن بــين بقيــة الأنظمــة الاقتصــادية الــذي يحــتكم  بــذلك

يغذي فرص الاستدامة في البنـاء المعـرفي لمختلـف متغيراتـه؛ إذ أن كـل اجتهـاد سـيكون  الأصلمصدره رباني، هذا 

                                                           
   .89: ـــ سورة النحل الآية1
  . 03: ـــ سورة المائدة الآية2
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لاقتصـاد الإسـلامي مـن جانـب ثبـات في إطار الثوابت من أحكام وقـيم التعامـل في ديـن الإسـلام، وعليـه فنظـام ا

العدالــــة  :إطــــار حاضــــن لطموحــــات الاســــتدامة التنمويــــة للبشــــرية جمعــــاء؛ مثــــل طموحــــات يكــــونأصــــل نشــــأته 

واحـــترام الآخـــر، والمشـــاركة ا�تمعيـــة والفرديـــة، وحمايـــة البيئـــة ومواردهـــا، والســـعي إلى الســـلم، ومحاربـــة  والإنصـــاف

ـــة ومظـــاهر الظلـــم والف ـــدين الإســـلامي المطموحـــات ال ذههـــف ؛... ســـادالآفـــات الاجتماعي شـــروعة يـــدعو إليهـــا ال

  .المكلفين جميعسؤولية بمو  ،ويكفل تحقيقها بعديد السبل

  الاقتصاد الإسلامي فهومم :ثانيالفرع ال

الاقتصــــاد  مفهــــوميمكــــن اعتبــــار أن حــــول الاقتصــــاد الإســــلامي  كتابــــاتبــــالنظر إلى مــــا تم تأليفــــه مــــن    

يمكــــن التعريــــف بالنســــبة لهــــذه الدراســــة ، و متغــــيرالآخــــر ثابــــت و  أحــــدهما شــــقينتشــــكل أساســــا مــــن يالإســــلامي 

تقــديم التعريفــات الاجتهاديــة للاقتصــاد  ثم، علــم الاقتصــاد تعريــفبأولا التــدرج بالاقتصــاد الإســلامي مــن خــلال 

  :ما يليكل تقاطعاته مع فكرة الاستدامة، وذلك  يلوتحاستنتاج تعريف إجرائي  :بعدهماو  ،الإسلامي

   :علم الاقتصاد مصطلح /أولا

بحسـب النظـام  ام تعريفـيقـدّ  ه، فكـلٌ اتـتعريففي تعـدد هنـاك نجد الوضعي ذا تتبعنا تعريف علم الاقتصاد إ

حــول أساســا تتمحــور  اتتعريفــ أّ�ــايهــم في هــذه الدراســة  ومــاالاقتصــادي المتشــبع بــه، ومنتهــى رغبتــه البحثيــة، 

وضــع الاقتصــادية �ــدف  اهرو موضــوعه دراســة الظــلاجتماعيــة افــرع مــن العلــوم علــم الاقتصــاد  :التــالي ضــمونالم

وجعلهـا التحكم فيها في المستقبل لإمكانية  كيفية حدوثهاب والتنبؤفي الحاضر  هاسلوك تغيرّ  رتفسّ النظريات التي 

ه المســتمر دراســة ســلوك الإنســان في ســعيّ بص تيخــ العلــم الــذي :هــو آخــر عــنىوبم، الاجتماعيــةخدمــة الرفاهيــة في 

توظيــف مختلــف مــن خــلال  ؛والنــادرة وســائل المتاحــةوالوارد جميــع المــباســتخدام المتعــددة والمتزايــدة لتلبيــة حاجاتــه 

  .رفاهية الفرد وا�تمعفي سبيل تحقيق الناجعة لإبداع الكيفيات المثلى والآليات قدراته العلمية والمادية 

  :مصطلح الاقتصاد الإسلامي/ ثانيا

 عأصـل الاقتصـاد الإسـلامي وهـو الشـر مـراد  الجمـع بـينمن خـلال لاقتصاد الإسلامي يتحدد مصطلح ا

وتــأليف معــنى  ،تم تقــديم عــدة اجتهــادات للجمــع بينهمــاذا لهــ، آنفــاالمــذكور  ضــمون علــم الاقتصــادمالإســلامي و 

العقــل البشـري في تنظــيم الحيــاة  توظيـفالشــريعة الإسـلامية، ويضــمن  أحكـاميضــبط علـم الاقتصــاد باصـطلاحي 

 تعريفـــــاتال جملـــــةومـــــن  ،كـــــل مـــــا هـــــو إيجـــــابي في الاقتصـــــاد الوضـــــعيالاســـــتفادة مـــــن  إمكانيـــــة يتـــــيح و البشـــــرية، 

  :يمكن ذكر ما يليقتصاد الإسلامي للاالمقدّمة الاصطلاحية 
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الإنســاني في علاقتــه بــالموارد وكيفيــة اســتخدامها علــم يخــتص بدراســة الســلوك " هــوالاقتصــاد الإســلامي  )1

 .1"لإشباع الحاجات وذلك في ضوء العقيدة والشريعة والأخلاق الإسلامية

العلــم الــذي يبحــث في نشــاط الإنســان في ا�تمــع مــن حيــث حصــوله علــى " هــوالاقتصــاد الإســلامي  )2

 .2"عليها الأموال والخدمات حسب المنهج الذي رسمته الشريعة الإسلامية للحصول

 فيمـا يـنظم كسـب المـالن أدلتهـا التفصـيلية مـالعلم بالأحكام الشرعية العملية " الاقتصاد الإسلامي هو )3

  .3"وأوجه تنميته وإنفاقه

ف فيـه لسـد حاجـات الفـرد الدنيويـة خلِ علم وسائل استخدام الإنسان لمـا اسـتُ "الاقتصاد الإسلامي هو  )4

  .4"طبقا لمنهج شرعي محدد

العلـم الـذي يمكّـن مـن اسـتخدام المـوارد الممنوحـة مـن االله بطريقـة تسـاعد علـى "الاقتصاد الإسـلامي هـو  )5

  .5"ين رفاه الفرد في الدنيا والآخرةتأم

مجموعــــة الأصــــول والمبــــادئ العامــــة الثابتــــة والمســــتخرجة مــــن القــــرآن والســــنة "الاقتصــــاد الإســــلامي هــــو  )6

إلى تلـــــك الأصـــــول والمبـــــادئ العامـــــة، والـــــتي تحكـــــم وتـــــنظم الحيـــــاة ومجموعــــة التطبيقـــــات الاقتصـــــادية المســـــتندة 

  .6"الاقتصادية للمجتمع الإسلامي

: شــــقينعلـــم مركـــب مـــن لاقتصـــاد الإســـلامي أّ�ـــا تجعـــل ا جتهاديـــةالا اتالتعريفـــ ههـــذعلـــى  الملاحـــظ

  :مذهب ونظام، ويمكن توضيح مضمو�ما كما يلي

  

                                                           
ـــ1 القواعــد الشــرعية وتطبيقا�ــا علــى المعــاملات الماليــة المعاصــرة، مطبعــة مركــز صــالح كامــل للاقتصــاد الإســلامي : محمــد عبــد الحلــيم عمــر ــ

  .19م، ص  2003جامعة الأزهر، القاهرة، 
م، ص  2006، الكويــت، عناصــر الإنتــاج في الاقتصــاد الإســلامي والاقتصــاد الوضــعي، مجلــس النشــر العلمــي: ــــ إسماعيــل إبــراهيم البــدوي2

34.  
  ه1430، 11 أهـــداف، مؤسســـة الجريســـي، الريـــاض، طالاقتصـــاد الإســـلامي أســـس ومبـــادئ و : عبـــد االله بـــن عبـــد المحســـن الطريقـــي ـــــــ3

  .18م، ص  2009
نظرية سلوك المستهلك في الاقتصـاد الإسـلامي ــــ تحليـل اقتصـادي وفقهـي ورياضـي ــــ، مطبعـة مركـز صـالح كامـل للاقتصـاد : ـــ أمين منتصر4

  .13م، ص  2003الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، 
م  2005، 2الفكـر، دمشـق، سـوريا، ط  مستقبل عالم الاقتصاد من منظور إسلامي، ترجمة رفيق يونس المصري، دار: ـــ محمد عمر شابرا5

  .103ص ص 
 .35م، ص  1991، 1ط  الأصول العامة للاقتصاد الإسلامي، دار الجيل، بيروت، لبنان،: عناية غازيـــ 6
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  :الإسلامي يمذهب الاقتصادال )1

الأصـــــول المتمثـــــل في و  ،الثابـــــت في الاقتصـــــاد الإســـــلامي شـــــقالالإســـــلامي  يالاقتصـــــاد ذهبالمـــــ يمثــّـــل

الــتي وردت في نصــوص القــرآن والســنة فهــي غــير قابلــة للتغيــير أو التبــديل، ويخضــع لهــا المســلمون في  "الاقتصــادية 

بالمبـــادئ والمقصـــود ؛ 1"ج الســـائدة أو درجـــة تطـــور ا�تمـــعكـــل زمـــان ومكـــان، بغـــض النظـــر عـــن أشـــكال الإنتـــا 

مجموعـــة الأســـس والقواعـــد والمبـــادئ العامـــة الـــتي نـــص عليهـــا القـــرآن "الاقتصـــادية للقـــرآن الكـــريم والســـنة النبويـــة 

 َّ ذٰرٰ يي يى يم يخ ُّ : الكـــريم، وأقر�ـــا الســـنة النبويـــة في شـــؤون المـــال والاقتصـــاد؛ كقولـــه تعـــالى
2: 

 َّ صح سم سخ  سح سج  ُّ : ، وقولـــه تعـــالى....والمبـــدأ هنـــا حِـــل البيـــع وحرمـــة الربـــا
وهـــذا دليـــل علـــى ؛ 3

وعمومــا هــي الأحكــام الشــرعية والقواعــد الأصــولية الــتي تنبــني عليهــا المعــاملات الكثــيرة وغــير  ،4"إباحــة الإجــارة 

  .المحدودة

الأشــكال " :نجـد مـن أصــول اقتصـادية ثابتــة المـذهب الاقتصــادي الإسـلاميعليــه يحتـوي  مـن أمثلـة مــاو  

، ثم التنبيـه علـى محـاذير أو غير ذلكأو شركة، أو كراء، أو إجارة  ،من مضاربة: الاقتصاديالمشروعة من التعاون 

والاحتكــار، والغــرر، وغــير ذلــك مــن المعــاملات الفاســدة المؤديــة إلى  ،الربــا، والغــش، والتــدليس: المعــاملات مثــل

التجـــارة مشـــروعية و ، زكـــاة المــالوجــوب : أيضـــاونجــد ، 5"إيقــاع الظلـــم بالمتعــاملين، أو إلى المنافســـة غــير المشـــروعة

  .وأجرة العمل ،الرهنو  ،الضمانو  ،الوكالةو القرض الحسن، و  ،الربحو 

  :الإسلامي يالاقتصاد امنظال )2

 ووهــ" ؛ في الاقتصــاد الإســلامي في إطــار المــذهب الثابــتالشــق المتغــيرّ يمثــّل نظــام الاقتصــاد الإســلامي 

عبــارة عــن الأســاليب والخطــط العمليــة والحلــول الاقتصــادية الــتي تتبناهــا الســلطة الحاكمــة في كــل مجتمــع إســلامي 

ذلـــك بيـــان مـــن قبيـــل و لإحالـــة أصـــول الإســـلام وسياســـته الاقتصـــادية إلى واقـــع مـــادي يعـــيش ا�تمـــع في إطـــاره، 

ور، وإجــراءات التــوازن ار الحــد الأدنى للأجــالعمليــات الــتي توصــف أّ�ــا ربــا أو صــور الفائــدة المحرمــة، وبيــان مقــد

                                                           
 علــى للشــؤون الإســلامية، القــاهرة ذاتيــة السياســة الاقتصــادية الإســلامية وأهميــة الاقتصــاد الإســلامي، ا�لــس الأ: ـــــ محمــد شــوقي الفنجــري1

 .18م، ص  1993/ه 1413 ،1مصر، ط 
   .275: ـــ سورة البقرة الآية2
   .27: ـــ سورة القصص الآية3
   .18، 17م، ص ص  2010، ه 1431، 1لمسيرة، عمان، الأردن، ط الاقتصاد الإسلامي، دار ا: ـــ محمود حسين الوادي وآخرون4
لإسـلامي، جامعـة الأزهـر، القـاهرة   مركـز صـالح كامـل للاقتصـاد امطبعـة دور القيم الأخلاقيـة في الاقتصـاد الإسـلامي، : ـــ سمير محمد نوفل5

   .56م، ص  2006
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ين أفراد ا�تمع، وبيان نطاق الملكية العامة، ومـدى تـدخل الدولـة في النشـاط الاقتصـادي، وخطـط الاقتصادي ب

وهــذه التطبيقــات اجتهاديــة فهــي مــن عمــل ا�تهــدين في الاقتصــاد الإســلامي، وهــو مــا  ،... التنميــة الاقتصــادية

بـــــل في الزمـــــان والمكـــــان الواحـــــد بـــــاختلاف فهمهـــــم للأدلـــــة  ،لتغـــــير ظـــــروف الزمـــــان والمكـــــانتبعـــــا يختلفـــــون فيـــــه 

 بأنواعــــه المحاســــبة بأنواعهـــا، والإحصــــاء: ، مثـــلالعلــــوم الاقتصــــاديةختلـــف ة بموكفــــاءة درايـــتهم الفنيــّــ، 1"الشـــرعية

 لــدولي، والاقتصــاد البيئــيالرياضــيات الاقتصــادية، والتحليــل المــالي، والتســويق، والاقتصــاد النقــدي، والاقتصــاد او 

   .وغيرها من فروع علم الاقتصاد التي تعد أدوات مساعدة على صياغة نظام الاقتصادي الإسلامي ،...

  :التعريف الإجرائي للاقتصاد الإسلامي/ ثالثا

 الاقتصــاد الإســلامي ذهب ونظـامبعـد ذكــر بعــض التعريفـات المقدّمــة للاقتصــاد الإسـلامي، والتعريــف بمــ

  :التعريف الإجرائي التالي اعتمادلهذه الدراسة وبناءً على مقاصد الشريعة الإسلامية يمكن 

الاقتصــاد الإســلامي هــو علــم بنــاء نظــام دفــع المفاســد وجلــب المصــالح الشــرعية علــى قاعـــدة 

  .المبادئ الاقتصادية للقرآن الكريم والسنة النبوية حسب كل بيئة وزمان

  

  :الاقتصاد الإسلاميهجية البحث في من /رابعا

الأصـول  هتوظيفـ؛ من خـلال الاقتصاد الإسلامي نظامعن الكشف في  دورباحث الاقتصاد الإسلامي ل إن

عليـــه و ، رة شــرعايلجأ للاجتهــاد بطرقـــه المقــرّ ســفي كـــل مســألة اقتصــادية، فـــإن لم يجــد ة الاقتصــادية للقــرآن والســنّ 

الاقتصـاد ب إعـداد العـالمِ  لـذلك كانـت الحاجـة إلى، اجتهاد آخـرالقصور كأي  وأالصواب اولته محتملة ستكون مح

بـأمور العلـوم ة الفنيّ دراية وال، وسبل الاستدلال والاجتهاد لشريعة الإسلاميةدراية باال :يجمع بينالذي الإسلامي 

مـن خـلال العناصـر معالمهـا خاصـة تتضـح بحـث لاقتصـاد الإسـلامي لـه منهجيـة ا لنـا بـأن يتبـينّ ومنه  ؛الاقتصادية

  :التاليةالأساسية 

الاقتصــــاد الإســــلامي المطــــروح علــــى الســــاحة العلميــــة والفكريــــة مقصــــود بــــه علــــم للاقتصــــاد مــــن المنظــــور " )1

 .الإسلامي

                                                           
العزيـــز جامعـــة الملـــك عبـــد  المـــذهب الاقتصـــادي في الإســـلام، المركـــز العـــالمي لأبحـــاث الاقتصـــاد الإســـلامي،: ـــــــ محمـــد شـــوقي الفنجـــري1

 .78م، ص  1980ه،  1400، 1ط  السعودية،
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بناء هذا العلم وإنتاجـه بكـل مـا يحتـوي عليـه مـن مقـولات وتحلـيلات وتفريعـات هـو عمـل بشـري حـتى ولـو  )2

 .شرعيةارتكز في قواعده ومنطلقاته على أصول 

 .هناك حاجة دينية وحاجة علمية وحاجة عملية لقيام هذا العلم بين منظومة العلوم في دنيا المسلمين )3

 .وجود علم قائم للاقتصادمن رغم المن الناحية العلمية المحضة ليس هناك ما يمنع من قيام هذا العلم ب )4

 .وضعية ومعيارية معاهذا العلم يدرس السلوك الاقتصادي أو الظواهر الاقتصادية دراسة  )5

 .مصادر المعرفة في هذا العلم هي الوحي والعقل والحواس، دون ازدواج أو تعارض )6

 مي وفيــه منهــا مــا يختلــف معــه فيهــافي الاقتصــاد الوضــعي مــن المقــولات مــا يتفــق فيهــا مــع الاقتصــاد الإســلا )7

 .وللاقتصاد الوضعي دور لا ينبغي إغفاله في بناء الاقتصاد الإسلامي

 ه �ـــا روابـــط متعـــددة، منهـــا يســـتفيداد الإســـلامي علـــم مســـتقل بـــين العلـــوم الإســـلامية الأخـــرى ولـــالاقتصـــ )8

ومن الخطأ العلمي الأخذ في بناء هذا العلم دون توفر حـد أدنى مـن المعرفـة بـبعض مسـائل  ،ولبعضها مفيد

 .هذه العلوم

 ار عــام مــن الوحــدة والتماثــلاخــل إطــعلــم الاقتصــاد الإســلامي يتســع لتعــدد الــرؤى والمــدارس والاتجاهــات د )9

 .ومن الخطأ والخطورة معا عدم الوعي بذلك والعمل بمقتضاه

يجب أن يكون التمييز واضحا والتفرقة بيّنة بين الإسلام وعلم الاقتصاد الإسـلامي، الأول وحـي معصـوم    )10

ومـن  ؛القائمـة والثاني فهم لهذا الوحي في جانـب مـن جوانبـه إضـافة إلى إعمـال للعقـل والحـواس في الظـواهر

ولا يعــني  ،ثم فمــن الممكــن بــل مــن المقبــول تمامــا ورود الخطــأ في بعــض المقــولات الاقتصــادية في هــذا العلــم

 .ذلك من قريب أو بعيد وجود خطأ أو قصور في الإسلام، ومعاذ االله من ذلك

   .1"مصادر المعرفة للاقتصاد الإسلامي متنوعة لا تقف عند علم إسلامي دون آخر   )11

ظـــام نإيجـــاد ه ينطـــوي علـــى أنــّـالإســـلامي الاقتصـــاد  أصـــل ومنهجيـــةتحليـــل وعليـــه يمكـــن أن نســـتنج مـــن 

مـــن المصـــالح الواجـــب التنمويـــة إذا كانـــت الطموحـــات المشـــروعة للاســـتدامة تحقيـــق  مبـــني أصـــلا علـــىاقتصـــادي 

  .الواجب درؤهاالمفاسد  الاستدامة التنموية إذا كانت مندفع كل توجسات على و ها، جلب

ة ضـرورة ولكي تستفيد البشرية من نظام الاقتصاد الإسـلامي في تحقيـق طموحـات أفكارهـا المسـتدامة ثمـ

، وإقامـة عليهـا عمليـا تطبيقهـا يتسـنى جـة اقتصـادية لأفكـار الاقتصـاد الإسـلامي حـتىلمواصلة البحـث وإعـداد نمذ

                                                           
الاقتصاد الإسلامي ـــ قضايا منهجية ـــ، مطبعة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعـة الأزهـر، القـاهرة، مصـر : ـــ شوقي أحمد دنيا1

  . 109، 107م، ص ص  1999
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مستجدات الظواهر الاقتصادية التي تواجـه استشراف لجهود التنمية في المستقبل، والسعي لإجراء أبحاث تواكب 

واقع ا�تمع الإسلامي؛ فمنذ الربع الأخير للقرن الماضي بدأ انتشـار هيئـات تحتضـن الاقتصـاد الإسـلامي كـبعض 

الجامعات، ومراكز البحث العامـة والخاصـة، وهيئـات التمويـل الإسـلامي وغيرهـا، مـا يزيـد معهـا التفـاؤل بمسـتقبل 

وإن كــان الطريــق لا يــزال طويــل، وحلــم ســيادة تطبيــق الاقتصــاد الإســلامي في الــبلاد  ،ميعلــم الاقتصــاد الإســلا

  :الإسلامية قد يحتاج إلى مدة زمنية يرتبط مداها بسرعة تحقق بعض العوامل، والتي منها

  .فضل االله تعالى بتمكين الإسلام كدين ومنهج للحياة، يحكم به الراعي ويحتكم إليه سلوك الرعيّة   )أ 

إنجـــاز أبحـــاث علميـــة في مجـــال الاقتصـــاد الإســـلامي قائمـــة علـــى النمذجـــة الاقتصـــادية، وتقـــديم آليـــات    )ب 

  .عملية تكون بمثابة السّكة لتحويل الأفكار النظرية إلى واقع سياسة الأنشطة الاقتصادية

يـــة حصـــول الوحـــدة والقـــوة للبلـــدان الإســـلامية في شـــتى ا�ـــالات حـــتى يـــتم تجـــاوز كـــل المعوقـــات الخارج   )ج 

وتحقيق نوع من الاستقلالية في انطـلاق اقتصـاد ا�تمـع الإسـلامي؛ وممـا يسـاعد علـى ذلـك هـو امـتلاك 

  .والمسؤولية الذاتية ،والمهارة الفنية ،رأس مال بشري نوعي من حيث الكفاءة العلمية
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  الاقتصاد الإسلاميفي أسس : لمطلب الثانيا

هــة ل هــذه الأســس إحــدى أهــم العوامــل الموجّ ، وقــد تشــكّ اعليهــبــنى أسســه الــتي يُ اقتصــادي لكــل نظــام 

تعاملــه مــع مختلــف الظــواهر الاقتصــادية الحاليــة والمســتقبلية، ولعــل أهــم تلــك الأســس كيفيــة مــن حيــث   ؛لمســتقبله

لكـل تحليـل يجـرى ضـمنه، وأيضـا تـبرز الإشـكالية الاقتصـادية  نهـلكمأي نظام للاقتصاد  هي المبادئ التي يضعها 

كــون هنــاك تيتصــور أن  ، وعليــهفي الحــال وفي المســتقبللتجاوزهــا  آلياتــهنســج و  ،يريــد ذلــك النظــام علاجهــاالــتي 

يتم في سـذلك بالنسـبة لنظـام الاقتصـاد الإسـلامي علاقة بين هذين الأساسين واستدامة الجهود التنموية، ولمعرفة 

تحديــد في الفــرع الثــاني ، و صــاد الإســلاميل مضــمون مبــادئ الاقتتحليــعلــى في الفــرع الأول التركيــز  هــذا المطلــب

  .الاقتصاد الإسلامي فيمنشأ المشكلة الاقتصادية 

  الاقتصاد الإسلامي مبادئ: فرع الأولال

ة، والـــتي تمثـــل والســـنّ  قـــرآنالمســـتمدة مـــن ال المبـــادئيتفـــرّد الاقتصـــاد الإســـلامي بارتكـــازه علـــى جملـــة مـــن   

في الاقتصاد الإسلامي، وهي المبادئ والأصول الـتي يسـتخرجها الفقيـه والنشاط القواعد الثابتة التي توجّه التنظير 

والــــتي تعــــد المرجــــع الــــدائم للباحــــث الاقتصــــادي في تحليلــــه للظــــواهر  ،ا�تهــــد مــــن القــــرآن الكــــريم والســــنّة النبوّيــــة

لوك الإنســاني علــى لا بــد أن يســتند علــم الاقتصــاد في دراســته للســ"إذ  الاقتصــادية وصــياغة نظرياتــه الاقتصــادية،

بعــض فيمـا يلـي و  ،1"أسـاس التـزام المسـلمين بالأحكـام الشــرعية كأحـد المتغـيرات الـتي تحكـم ســلوكهم الاقتصـادي

 لفكـــرة الاســـتدامةفكـــار المشـــروعة المبـــادئ الـــتي يرتكـــز عليهـــا النظـــام الاقتصـــادي الإســـلامي مـــع ربطهـــا بـــأهم الأ

  :التنموية

  :تعالىمبدأ تحقيق العبودية الله / أولا

َّئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ 0 :هـذا المبــدأ مســتخرج مــن قولــه تعــالى
وهــي الآيــة الكريمــة الــتي ، 2

نظامـــه يبــني المســـلم فــإن عليـــه و  هـــو عبــادة االله جـــلّ في عــلاه وحـــده دون ســواه، خلقــه ســـببأن د للإنســان تحــدّ 

ليسـت المشـروعة قضـية إشـباع الحاجـات البشـرية  وعلـى ذلـك تكـون، وفق هـذا المبـدأ الاقتصادي ويحصر تطلعاته

في كــل زمــان  ا�اضــمتكفّــل بومــن رحمــة االله تعــالى أن  ،لتحقيــق هــذا المبــدأوإنمّــا هــي وســيلة  ؛غايــة في حــد ذا�ــا

                                                           
   .18القواعد الشرعية وتطبيقا�ا على المعاملات المالية المعاصرة، مرجع سابق، ص : ـــ محمد عبد الحليم عمر1
   .56: ـــ سورة الذاريات الآية2



 الإطار النظري لنظام الاقتصاد الإسلامـي              الفصل الثانـي                   
  

119 

ــــال ومكــــان َّثى ثن ثم ثز ثر تي تىلى تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ُّ :تعــــالى؛ فقــــد ق
1 

مصــداقا  ؛الــدين الله تبــارك وتعــالىد الإنســان ويعمــل ويطلــب رزقــه بإصــلاح الأرض وتعميرهــا ويقــيم بشــرط أن يجــّ

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ  :في عــــلاه لقولــــه جــــلّ 

 ثى ثن ثم ثز  تيثر تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى

َّكى كم كل كا قي قى في ثيفى
2.  

مــن اقــتران للعمــل مــع العبــادة  يترتــب عــن هــذا المبــدأ أن يعمــل النظــام الاقتصــادي الإســلامي في إطــارو 

 ئى ئن ئم  ُّ  :قـــال تعــــالى ؛فقـــد خاطبنـــا االله عــــزّ وجـــل في عديـــد آي القــــرآن الكـــريم بالإيمـــان والعمــــل

َّبن بم بز بر ئي
 يي يى يم يخ يح يج هي هىُّ  :وقــــــــال تعــــــــالى ،3

َّ ذٰ
يطلــب الفــرد كمــا هــو زق رّ بــأن الــفي إطــار نظــامهم الاقتصــادي ن أفــراد ا�تمــع الإســلامي قّ تــييو�ــذا ، 4

، ويقــول عليــه الصــلاة 5 »إن الــرزق ليطلــب العبــد كمــا يطلبــه أجلــه « :كمــا قــال صــلى االله عليــه وســلم  يطلبــه؛

أخـذ : لا تستبطئوا الرزق، فإنه لن يموت العبد حتى يبلغه آخـر رزق هـو لـه، فـأجملوا في الطلـب «: والسلام أيضا

  6.» الحلال وترك الحرام

وانضــباطهم في طلــب معايشــهم  ،لأفــرادالاقتصــادية لســلوكيات ال انتظــامإن لهــذا المبــدأ الأثــر الكبــير في   

نجـــاح النظـــام الاقتصـــادي مـــا يزيـــد مـــن فـــرص داخـــل النظـــام الاقتصـــادي الإســـلامي؛ بيـــنهم  توانحصـــار الصـــراعا

بقية الأنظمة الاقتصـادية الـتي تبـنى علـى صـراعات كثـيرة؛ بـين الأفـراد، وبـين الطبقـات، وبـين في مقابل  الإسلامي

                                                           
  .58،  57: سورة الذاريات الآيتانـــ 1
   .55: ـــ سورة النور الآية2
  .50: ـــ سورة الحج الآية3
 .07: ـــ سورة البينة الآية4
: رقــم الحــديث م، 1988، 1، ط المدينــة المنــورة ،مكتبــة العلــوم والحكــم، عــادل بــن ســعد، تحقيــق البحــر الزخــار :البــزار أحمــد بــن عمــروـ ــــ5

، ص 1، ج 1630: صــــحيح الجــــامع الصــــغير وزيادتــــه، المكتــــب الإســــلامي، رقــــم الحــــديث: صــــححه الألبــــاني. 37، ص 10، ج 4099

336 .  
مؤسســة  ،شــعيب الأرنــؤوط ، تحقيــقعلــي بــن بلبــان الفارســي بترتيــب الإحســان في تقريــب صــحيح ابــن حبــان: ســتيمحمــد بــن حبــان البُ ـ ـــــ6

، ص 8، ج 3239 :، رقــم الحــديثمــا جــاء في الحــرص ومــا يتعلــق بــه كتــاب الزكــاة، بــاب. م 1988/هـــ 1408، 1، ط الرســالة، بــيروت

م  1996/ه 1416، 1سلســلة الأحاديــث الصــحيحة وشــيء مــن فقههــا وفوائــدها، مكتبــة المعــارف، الريــاض، ط : صــححه الألبــاني. 32

 . 209، ص 6، ج 2607: رقم الحديث
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، كــل ذلــك لعــدم مــع الطبيعــةحــتى و ... بــين الأجنــاس، وبــين الأحــزاب، والفــرق، والطوائــف، أصــحاب النفــوذ، و 

  .في هذا المبدأ واضح مثل ما هو الجميع سبب جامع لغاياتتلك الأنظمة الاقتصادية تحدد ل

  :مبدأ الملكية المزدوجة/ ثانيا

يعــترف الإســلام "إذ  ؛ةالعامــالملكيـة إلى جانــب ن مبــادئ الاقتصــاد في الإســلام اعتبـار الملكيــة الفرديــة مـ

وبالتـــالي بالقطـــاع الخـــاص، لكنـــه يتبـــنى أيضـــا مكانـــة القطـــاع العمـــومي ودوره وضـــرورة ضـــمانه  ،الخاصـــة بالملكيـــة

يحـدد شـروط الحصـول و المـال الخـاص،  بـتراكم رأسالإسـلام ، ولتحقيق مصالح الملكيتين يسـمح 1"المصلحة العامة

علــى الملكيــة مــن قبــل الأفــراد، كمــا يجعــل عديــد المــوارد ذات النفــع المشــترك في يــد ولي الأمــر، مــن دون أن ينــازع 

بقيـــة وبـــالرغم مـــن وجـــود هـــذين الشـــكلين مـــن الملكيـــة في  .الاقتصـــادي همأو يغـــالبهم في نشـــاطالســـلطان رعيتـــه 

نلمـس ذلـك مـن الخصـائص و يختلـف، الإسلامي الأنظمة الاقتصادية إلاّ أن تركيبهما في إطار النظام الاقتصادي 

  2:التالية

 .الملكية الخاصة والملكية العامة: زدوج للملكية في الإسلام على دعامتين متساندتين همايقوم الشكل الم )1

كل نوع مجالا محددا يقوم المسـئول عـن إدارتـه باسـتخدام كل إلى  و بحيث ي ؛يحدد الإسلام نطاق كل نوع منهما )2

 .صلاحياته في تحقيق التنمية الاقتصادية باستغلال الموارد الموكولة إليه

ولهــذه الخاصــية أثرهــا الكبــير في ، نظــام العمــل هــو الســبب المــؤدي إلى اكتســاب الملكيــة الخاصــة ابتــداءيجعــل  )3

 .تحقيق التنمية

 لـتي تجعـل منهمـا أداتـين متسـاندتينملكية العامـة والملكيـة الخاصـة، تلـك المفـاهيم اللإسلام مفاهيمه الخاصة لل )4

 .تكمل إحداهما الأخرى، وتساعدها على أداء المهمة الموكولة إليها

  :مبدأ التكافل المجتمعي/ ثالثا

تها مقـدمفي و ؛ لتكافـل بـين أفـراد ا�تمـعلعديـدة  أشـكال مـنالإسلام  جاء به على ماهذا المبدأ  يستند

َّ هي هى هم هج ُّ  :قــال تعــالى ؛المســلم في مــال زكــاة مــناالله تعــالى  ها أوجبــالتكافــل الحاصــل بمــنجــد 
3 

                                                           
ــــ1    1بـــيروت، لبنـــان، ط  مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــة، العدالـــة الاجتماعيـــة والتنميـــة في الاقتصـــاد الإســـلامي،: عبـــد الحميـــد براهيمـــي ـــ

 .28 صم،  1997
ــــ 2 مطبعـــة مركـــز صـــالح كامـــل للاقتصـــاد الإســـلامي، جامعـــة الأزهـــر  المـــنهج الإســـلامي في التنميـــة الاقتصـــادية، : يوســـف إبـــراهيم يوســـفــ

  .318، ص  م 2017/ه 1438، 3القاهرة، ط 
 .4: ـــ سورة المؤمنون الآية3
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َّجح ثم ته تم تخ تح تج به بم ُّ  :تعالى وقوله
 لى لم كي كىُّ  :وأيضا قوله تعـالى ،1

َّنر ممنن لي
أســـــرته عـــــن كفالـــــة الفـــــرد المســـــلم مســـــؤولية د في مجسّـــــلتكافـــــل شـــــكل آخـــــر مـــــن او  .2

 ين يم يز ير ىٰ ني نىُّ  :تعــالىقــال  ا�تمــع؛المحتاجــة في  فئــاتال مســاعدةو 

َّبم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
3.  

: لقولـه صـلى االله عليـه وسـلم تـه لغـيره؛جاحعـن  ائضفـال مـنحعلـى الفرد المسـلم يحث الإسلام أن كما 

علـى مـن لا زاد  لا ظهـر لـه، ومـن كـان عنـده فضـل زاد فليعـد بـهمـن  فليعـد بـه علـى من كان عنده فضل ظهر «

اســـتحباب في الاقتصـــاد الإســـلامي لتكافـــل اأشـــكال ومـــن ، 4» حـــتى ظننـــا أنـــه لا حـــق لأحـــد منـــا في الفضـــل لـــه

َّكح كج قم قح فم فح فج غم غج   ُّ:قال تعالى؛ لقالمط التعاون
التكافـل هناك وأيضا ، 5

ــــ ــــال تعــــالى ؛ة الإســــلاميةالأخــــوّ تفرضــــه  ذيال َّسم سخ سح سج خم خج ُّ:ق
ــــكفي و ، 6  شــــبّه ذل

في  مثـل المـؤمنين «: تكافـل المـؤمنين بالجسـد الواحـد؛ قـال صـلى االله عليـه وسـلم صلى االله عليه وسـلمرسول االله 

، 7» وتعــاطفهم مثــل الجســد إذا اشــتكى منــه عضــو تــداعى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى تــوادهم وتــراحمهم

ومـن كـان في حاجـة أخيـه كـان المسلم أخو المسلم لا يظلمـه ولا يسـلمه  « :عليه الصلاة والسلامالرسول يقول و 

ومـن سـتر مسـلما سـتره االله يـوم   عنه كربة من كربات يـوم القيامـةفرج االله ومن فرج عن مسلم كربة في حاجته االله

  .8» القيامة

                                                           
 .141: الآية ـــ سورة الأنعام1
  .25، 24: ـــ سورة المعارج الآيتان2
   .36: الآية لنساءـــ سورة ا3
كتــاب . المكتبــة العصـرية، بــيروت ، محمـد محيــي الـدين عبــد الحميـد ، تحقيــقسـنن أبي داود: تانيبــن الأشـعث السجســ أبــو داود سـليمانــــ 4

الغــــراس صــــحيح أبي داود ـــــــــ الأم، مؤسســــة : صــــححه الألبــــاني. 125، ص 2، ج 1663: الزكــــاة، بــــاب في حقــــوق المــــال، رقــــم الحــــديث

  .360، ص 5، ج 1466: ، رقم الحديثم 2002/هـ 1423، 1ط  الكويت،
   .2: ـــ سورة المائدة الآية5
   .10: الآية ـــ سورة الحجرات6
كتــاب الــبر والصــلة، بــاب تــراحم المــؤمنين   .م 2009، 1صــحيح مســلم، دار ابــن الجــوزي، القــاهرة، ط : مســلم بــن الحجــاج القشــيريـــــ 7

  .610، 609 ، ص ص2586: وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم الحديث
الجــامع المســند الصــحيح المختصــر مــن حــديث رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وســننه وأيامــه   : ـــــ محمــد بــن إسماعيــل بــن إبــراهيم البخــاري8

: كتـاب المظـالم، بـاب لا يظلـم المسـلم المسـلم ولا يسـلمه، رقـم الحـديث. م 2011ة، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، دار الاعتصـام، القـاهر 

  .505، ص 2442
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 ولا يسـتوعبها مفهـومالملكيـة الخاصـة، مفهـوم  ينطبـق عليهـاوبما أن أموال التكافل تأخذ نوعـا خاصـا قـد لا 

ـــذلك  ؛الملكيـــة العامـــة ـــة ثالـــثنـــوع حـــول إمكانيـــة جعلهـــا  نقـــاش هنـــاكل الاقتصـــاد  بـــذلك يتأســـسل ،مـــن الملكي

 1"الملكيــة الخاصــة والملكيــة العامــة والملكيــة الاجتماعيــة التكافليــة: علــى أنــواع ثلاثــة مــن الملكيــة وهــي"الإســلامي 

مجــال  الإســلام الخاصــة فيكو�ــا تنبــع مــن رؤيــة الاقتصــادية  هــذه الأخــيرة قــد لا يكــون لهــا وجــود في بقيــة الأنظمــة 

نـوع ثالـث بالاقتصـاد الإسـلامي انفـراد نظـام ذلـك  عـنلـه لصـالح ا�تمـع، مـا يترتـب المال وإنفاقه والحـث علـى بد

قـد و  ،ه مكمّل وموازن للنوعين الآخـرينيختلف في مضمونه عن الملكية الخاصة والملكية العامة، ولكنّ  ،من الملكية

مـن الملكيـة الخاصـة تحـت دافـع  في العـادة وبصـفة تلقائيـةتتحول التي الأموال فلية تشمل الملكية الاجتماعية التكا

  .صناديق التأمين التكافليو  ،العامة وقافالأ :منها مثلاو ؛ في ا�تمع ذاتي لصالح عديد الفئات

إلاّ  متعـددةوأهـداف وبمسـميات وأسـاليب  ،الأنظمة الاقتصـادية معظموجود في مالتكافل الاجتماعي و   

مـــثلا لحصـــول علــى بعــض الامتيــازات في صــورة بــدافع ايقــدم عليــه الفــرد قـــد ف ،لا ينفــك عنــه دافــع المصــلحةأن 

 التكافــل ا�تمعــي أمّـاالأنظمــة الغربيــة المشـا�ة للوقــف الإســلامي، بعـض في  ملاحــظكمـا هــو   ؛إعفـاءات ضــريبية

 طبقـاتأفـراد و بـين المعيشـي التـوازن نـوع مـن  إحـداثو  ،ضـمان مصـالح الجميـعل هوصاد الإسلامي في نظام الاقت

قــد لا يتــوفر مــن الـدخل هـذا الحــد ، الكفايــةحــد هـو و دنى علــى الحــد الأحــتى يعـيش الجميــع علــى الأقـل  ؛ا�تمـع

؛ قـال عـزّ وجـلوالتجـارة مـع االله ة العبـادة وبنيـّ ،طواعيـة يـد الجماعـةقـوة فتدعمها  ،تحقيقهقوة للدولة الإسلامية ل

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن ُّ  :تعــــــــــــالى

َّلى لم كي كم كل كا قي
2.  

  :نضبطةمبدأ الحرية الاقتصادية الم/ رابعا

يسود الاعتقاد لدى أصحاب الفكر القاصر في كثير من ا�تمعـات الـتي حصـلت علـى حريتهـا حـديثا "

   دون مراعـــاة لمشـــاعر أو حريـــات الآخـــرين ،والانطـــلاق إلى أوســـع الآفـــاق ،أن الحريـــة تعـــني الخـــروج عـــن القـــوانين

والإســـلام الـــذي  ،...وهــذا مفهـــوم خـــاطئ يســـبب كثـــيرا مـــن الاضـــطرابات الـــتي نعانيهـــا في مجتمعاتنـــا الإســـلامية 

وحـددها بمـا يحقـق مصـالح الجميـع، لكـن البعـد عـن  ،م هـذه الحريـاتضمن الحريات في كل مجالات الحياة قـد نظـّ

                                                           
عــرض التجـارب الوقفيــة في الـدول الإســلامية ــــ، جامعــة الأزهــر : الـدور الاقتصــادي والاجتمـاعي للوقــف، نـدوة: ــــ رفعــت السـيد العوضــي1

   .9م، ص  2002ديسمبر  18/ 15
  .261: سورة البقرة الآية ـــ2
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والجــري ورائهمــا، والانقيــاد  ،والشــهوات ،عض تحــت شــعار الحريــة إلى إتبــاع الغرائــزالمــنهج الإســلامي قــد دفــع الــب

  1."والخطير في تعطيل مسيرة التنمية الأعمى للدعوات المتطرفة ـــ شرقية كانت أو غربية ـــ مما كان له دوره المؤثر

ــــذلك كــــان لابــــد في الاقتصــــاد الإســــلامي أن يضــــطلع نظامــــه بتقيّ    ــــة بضــــو ل ابط التعامــــل يــــد هــــذه الحري

المسـتجدات حـال مـا لم  علـىالقواعد الشرعية إعمال و الاقتصادي المستنبطة في المذهب الاقتصادي الإسلامي، 

ه يضـبط مـا في الأمـر أنـّ كـلُ  في نشـاطا�م المختلفـة،حريـة الأفـراد  لغـييلا ذا المبـدأ إنّ هـثم  نجد لها دليـل صـريح،

مــثلا فمــن أجــل ضـبط الحريــة في الســوق  ؛جــاءت كلهــا خـير ورحمــة أحكــام الشــريعة الإسـلامية، الــتيهـذه الحريــة ب

  2:الإجراءات الآتيةنتخذ في نظام الاقتصاد الإسلامي قد 

كالاحتكـار ة عوائـق مصـطنعة؛  واسـتبعاد أيـّ ،توفير الحرية الاقتصـادية المنضـبطة شـرعا للتعامـل في السـوق )1

ن الأســعار بالفعــل نتيجــة التفاعــل الحــر بــين جــانبي وذلــك لتكــو  ؛وغــيره ممــا يعرقــل الحركــة الطبيعيــة لجهــاز الــثمن

 العرض والطلب

 توفير حرية الدخول إلى السوق والخروج منها )2

ومســـتوى جود�ـــا  ،وأنواعهـــا ،مـــن حيـــث أســـعار الســـلع والخـــدمات ؛تـــوفير العلـــم التـــام بـــأحوال الســـوق )3

 وحجم العرض والطلب عليها

تتدخل الدولـة بقـوة الشـريعة للقضـاء علـى تلـك ل بحرية عمل قوى السوق في حال حدوث انحرافات تخُ  )4

 وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي الحر حفاظا على المصلحة العامة ،الانحرافات

لا يحق حتى للدولة ذا�ا التدخل في النشـاط الاقتصـادي بشـكل يعرقـل حريـة عمـل السـوق، كـأن و�ذا  )5

ذلـــك، ممــا يخـــل بمبــدأ المنافســـة الحــرة ويضـــعف تتــدخل في الإنتـــاج أو التبــادل أو بفـــرض ضــرائب باهظـــة وغــير 

  .الحافز الاقتصادي لدى الأفراد

كمــا مـذهب الاقتصــاد الإســلامي،  حمل المتعــاملين علــى ـيسـمح بــسهـذا الضــبط للحريــة الاقتصــادية إنّ 

إذ  ،مـع بقيـة مبادئـه وأهدافــه يتعـارضأو ل بنظـام الاقتصـاد الإسـلامي، م معالجـة وقائيـة لكـل مـا يمكـن أن يخُـيقـدّ 

 نشـــطة الاقتصـــادية للمجتمـــع المســـلم  ه الســـبيل العملـــي الـــذي يضـــمن ترشـــيد الأيمكـــن النظـــر إلى هـــذا المبـــدأ بأنــّـ

الــتي و  ،الســلبيةوي علــى عديــد الســلوكات طــالــتي تن ةغــير الجــائز مــن البدايــة تلــك الأنشــطة  يســمح بإلغــاءسحيــث 
                                                           

أســس التنميــة الشــاملة في المــنهج الإســلامي، مطلعــة مركــز صــالح كامــل للاقتصــاد الإســلامي، جامعــة الأزهــر  : ـــــ أحمــد عبــد العظــيم محمــد1

 .30، 29م، ص ص  1997ه،  1418القاهرة، 
قتصـــاد الإســـلامي، مطبعـــة مركـــز صـــالح كامـــل للاقتصـــاد المصـــلحة الخاصـــة والمصـــلحة العامـــة في الا: ــــــ جمـــال الأبعـــج عبـــد الهـــادي الأبعـــج2

  .108م، ص  2013الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، 
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  الاحتكـــار: نظمـــة الاقتصـــادية، مثـــلبقيـــة الأفي تجـــارب الجماعـــة أكثـــر ممـــا تفيـــد الفـــرد، وقـــد ثبـــت فشـــلها بتضـــر 

الســـبب لت تلـــك الأنشـــطة فقـــد شـــكّ بـــل أكثـــر مـــن ذلـــك ، ... وسياســـات إغـــراق الســـوق، والتعـــاملات الربويـــة

نــــا ببعيـــد، حيــــث شـــكّل توســــعها أزمـــة البنــــوك العالميـــة مِ الرئيســـي للمشـــاكل والأزمــــات الـــتي تتخــــبط فيهـــا، ومــــا 

  .2008لية عالمية في سنة أزمة مافي الإقراض الربوي المضاعف 

 إذالحريــة الاقتصــادية الفرديــة هــو في الحقيقــة توســيع لــدائرة الحريــة الاقتصــادية للجماعــة؛ كمــا أن ضــبط 

أغلبيـة ا�تمـع ، أمّـا في ا�تمـع الإسـلامي هـم قلـة للنشـاط الاقتصـادي غير المشـروعةمن يتبع المسالك  يتصور أنّ 

ــفــإذا تــُ ؛هــذه الأنشــطةلا ترغــب أصــلا في مثــل فهــي الإســلامي  تشــاء مــن الأنشــطة مارســة مــا ة بمرك الأمــر للقلّ

ـــ إذا أجُيــز الاحتكــار : ةمثلــولنــا في ذلــك أممارســة أنشــطتها الاقتصــادية، الاقتصــادية ستضــيق حريــة الأغلبيــة في  ــ

إذ اســتأثرت فئــة البنــوك و ، وهــم بــالواقع كثــرة قــد تضــيع معــه أنشــطة صــغار الباعــةف ــــــ ةومــن يقــوم بــه حتمــا هــم قلــّ

على كثير من يرفضـها سـبل التمويـل وانحصـرت اسـتثمارا�م، إذ ضاقت  ــــ ةوهم أيضا قلّ ـــ بتمويل الاقتصاد بالربا 

ــ الاقتصــاد نظــام  ثم إنّ  ،قــس علــى ذلــك كثــيرو ، ح للبــائعين بالتلاعــب بالأســعار فسيتضــرر الكثــرة مــن المشــترينسمُِ

 كأحــد مؤشــرات الإيمــان  عيةالشــر  بأحكامــهالتســليم منــا  قتضــيالــذي يالإســلامي جــزء مــن نظــام الإســلام العــام 

ــــةعِّ علمنــــا ال ســــواءً  ــــ تأم غابــــ ل ــــال تعــــالى اعنّ  صم صخ صح سم سخ سح سج خم  ُّ :الحكمــــة؛ ق

َّفج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج
1.  

  الإسلاميالاقتصاد إطار المشكلة الاقتصادية في  :انيالث فرعال

أصل المشكلة الاقتصـادية هـي نـدرة المـوارد   أنّ الذي يعتبرِ و مر بنا آنفا مضمون الاقتصاد الوضعي، لقد 

نحـاول في لـذلك ، أصـل الاقتصـاد الإسـلاميمـع هذا الطـرح قـد لا يتفـق البشرية، و  اتبالنظر لتعدد وتزايد الحاج

المشـــكلة الاقتصـــادية في إطـــار لنـــا تبـــين يحـــتى ؛ مـــن وجهـــة نظـــر الاقتصـــاد الإســـلاميذلـــك هـــذا الفـــرع مناقشـــة 

بأفكـــــار اســــتنتاج علاقــــة المشــــكلة الاقتصــــادية لنظــــام الاقتصــــاد الإســــلامي بعــــدها يــــتم لالاقتصــــاد الإســــلامي، 

  :كما يليالمشروعة، وذلك   الاستدامة

  

  

                                                           
   . 65: ـــ سورة النساء الآية1
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  :الندرةمناقشة الاقتصاد الإسلامي لمشكلة / أولا

الإقـرار بمشـكلة بـين الحاصـل باحثي الاقتصاد الإسلامي المعاصرين في تصوير التعـارض  عديدجاد ألقد 

 سـلاميوبـين مضـمون الاقتصـاد الإالندرة التي تنطلق منهـا الاقتصـاديات الوضـعية في رسـم أنظمتهـا الاقتصـادية، 

  :لأفكارلبعض تلك اوفيما يلي بيان 

القــول بالنــدرة يســتوجب القــول بمحدوديــة المــوارد وعــدم قــدرة الأرض علــى تلبيــة حاجــات مــن يعــيش   )1

ـــــ ســنراه لاحقـــا ـــــ وهـــو  في الاقتصــاد الإســـلامي مبـــدأعلــى ظهرهــا في الحـــال وفي المســتقبل، وهـــذا يتعــارض مــع 

ـــ"لخدمـــة الإنســـان؛ لأنّ  وكـــل مـــا في الكـــونلأرض عـــزّ وجـــل اتســـخير االله  ســـخر مـــن االله لخدمـــة ه مالكـــون كلّ

ولا يســتطيع أي مــورد أن يقصِّــر أو يمتنــع عــن أداء وظيفتــه حــتى تلــك  ،... الإنســان، وإشــباع حاجاتــه ورغباتــه

لا تســتطيع الاقــتراب مــن الأرض فتــدمرها، أو  :القــوى الــتي تفــوق قــدر�ا كــل البشــر مجتمعــين، فالشــمس مــثلا

يطـات والبحـار لا تسـتطيع أن تـتحكم وتتـدخل في الـدورة تبتعد عن الأرض فتحولها إلى جبال من الجليـد، والمح

الأزلية للماء، أي لا تستطيع أن تمنع نفسها من أن تتبخر ليصعد البخار فيتكون السحاب الثقـال الـذي يـزوِّد 

الإنسان والزرع والحيوان بالماء العذب الذي يسقيهم، والهـواء لا يسـتطيع التـدخل في نسـب الغـازات المكوّنـة لـه 

كســجين ونيتروجــين وثــاني أكســيد الكربــون زيــادةً أو نقصــا ممــا يــؤثر علــى حيــاة الإنســان والحيــوان، والــزرع مــن أ

 .1"والنبات لا يستطيع أن يمتنع عن إعطاء ثمره، مما يترتب عليه حدوث مجاعات �دد الحياة وبقاء الإنسان
  

عمـل صـالح دؤوب، وليسـت المشكلة من منظور إسلامي ليسـت مشـكلة نـدرة مـوارد ولكنهـا نـدرة "نّ أ )2

مشكلة اختيار ولكن مشكلة شهوة حيوانية تطفئ شعلة الـروح، إن المشـكلة في ظلـم الإنسـان لكسـله إن كـان 

ــــة ويثــــير الحــــرب ويفســــد في الأرض،  متخلفــــا اقتصــــاديا، وباســــتكباره إن كــــان متقــــدما اقتصــــاديا، فيلــــوث البيئ

 .2"ويحتكر، ويغش، ويخدع، فيقل الإنتاج وتتفشى البطالة والمشكلة أيضا في كفر الإنسان بإتباعه هواه فيرابي،
  

للإنســان في مختلــف أنحـــاء العــالم وفي كـــل نــواحي الكــون المـــوارد الــتي تكفـــي " ن االله جــلّ في عــلاه وفــّـرأ )3

ه بدافع نفسه الأمّارة بالسوء وغرائزه العدوانيـة المتأصـلة في كيانـه المـادي كـان يعمـل دائمـا  أنّ إشباع حاجاته، إلاّ 

                                                           
ــــ علـــي محمـــود عبـــد الحـــافظ1 الإســـلامي والوضـــعي، مطبعـــة مركـــز صـــالح كامـــل للاقتصـــاد  العلاقـــة بـــين الســـكان والإنتـــاج في الاقتصـــادين: ــ

  .23، 22م، ص ص  2010/ ه 1431الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، 
  .26الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص : محمود حسين الوادي وآخرون ـــ2
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ـــة ـــه إلى اللـــذات الجســـدية البهيمي وإلى العـــدوان والقتـــل  ،علـــى تبديـــد هـــذه المـــوارد واســـتنزافها في إشـــباع حاجات

 .1"ضاء لأنانيته وتفوقه على الآخرينوإلى سلب الغير حقوقهم إر  ،وسفك الدماء
  

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم ُّ  :تعـــــــالىتبـــــــارك و االله يقـــــــول  )4

 كم  كل كخ لخ كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم عج طحظم ضم ضخ

 نحنخ نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ لخ مح مج له لم لحلخ لج

َّهج ني نى نم
االله تعـالى قـد أوجـد للإنســان في  فهـذه الآيـات الكريمـات تقـرر بكــل وضـوح أنّ "؛ 2

وفـّـر لــه المـــوارد الكافيــة لإمــداده بأســـباب حياتــه وحاجاتــه الماديـــة و هــذا الكــون الفســـيح كــل مصــالحه ومنافعـــه، 

 نى نمُّ  هـــذه الفرصـــة الـــتي منحهـــا االله لـــه، بظلمـــه وكفرانـــه ولكـــن الإنســـان هـــو الـــذي يضـــيّع علـــى نفســـه

شـــكلة فظلـــم الإنســـان في حياتـــه العمليـــة وكفرانـــه بالنعمـــة الإلهيـــة همـــا الســـببان الأساســـيان للم َّهج ني

ويتجســـد ظلـــم الإنســـان علـــى الصـــعيد الاقتصـــادي في ســـوء التوزيـــع وعـــدم ، ... الاقتصـــادية في حيـــاة الإنســـان

م، ويتجسـد كفرانـه للنعمـة في إهمالـه لاسـتثمار الطبيعـة وموقفـه السـلبي منهـا، نعِ مُ ـ الـوضع النعمة حيـث أراد االله

ـــة للتوزيـــع، وتجنـــد طاقـــات الإنســـان للاســـتفادة مـــن الطبيعـــة في حـــى الظلـــم مـــن فحـــين يمُ  العلاقـــات الاجتماعي

 .3"شكلة الاقتصادية في حياة الإنسانتسخيرها واستثمارها، تزول الم
  

وهـــذه  الـــوفرة موجـــودة في مصـــادر المـــوارد" وفـــرة المـــوارد ونـــدرة المســـتفاد منهـــا؛ إذ أنبـــين تفصـــيل هنـــاك  )5

والنـدرة حـين  ،...المصادر يتوقف الاستفادة منها على الجهـد الإنسـاني وبحثـه واجتهـاده ومـدى تقدمـه العلمـي 

ولكـــن أحيانـــا مــا يتعـــرض مـــورد مـــا إلى  ،تقــع تكـــون في المســـتثمر مــن تلـــك المـــوارد في شـــكل ســلع أو خـــدمات

 أن التجارب التاريخيـة في التعامـل مـع الندرة في مصادره الطبيعة نتيجة لنضوبه أو نفاده بعد طول استغلال، إلاّ 

وجــل علــى الإنســان بمــورد جديــد يحقــق المنفعــة المرجــوة   ويفــتح االله عــزّ المــوارد أثبتــت أن مــا مــن مــورد ينضــب إلاّ 

وقـــد تزيـــد عليهـــا، ولـــذلك يشـــار إلى الـــوفرة في المـــوارد في مجموعهـــا وليســـت في آحـــاد كـــل  مـــن المـــورد الناضـــب،

وجل الإنسان اكتشـاف الألمنيـوم، وحـين �ـددت  فحين تعرضت الإنسانية إلى ندرة النحاس ألهم االله عزّ  ؛مورد

لــتي تعــد في اســتخداما�ا وجــل علــى الإنســانية باســتخدام البــترول، ثم الطاقــة الذريــة ا النــدرة الفحــم فــتح االله عــزّ 

                                                           
  .56م، ص  1983مدخل إلى الاقتصاد الإسلامي، دار النهضة العربية، بيروت، : ـــ عبد العزيز فهمي هيكل1
   .34، 32: ـــ سورة إبراهيم الآيتان2
التنميــة الاقتصــادية في المــنهج الإســـلامي، سلســلة مركــز البحــوث والمعلومــات برئاســة المحــاكم الشــرعية والشـــؤون : ـــــ عبــد الحــق الشــكيري3

  .49ه، ص  1408، 17 الدينية في دولة قطر، العدد
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 وأبـدل االله وهكـذا مـا مـن مـورد ينضـب إلاّ  ،ح في حالة نضوب آبـار البـترول في العـالمالبديل المرشّ ... السلمية 

لذلك فإن القـول بـوفرة مصـادر المـوارد في مجموعهـا لا ينكـر  ؛الإنسانية موارد بديلا له ويكون أفضل استخداما

 تـداعت خلفـه عـدة مـوارد بديلـة أو النفـاد، ولكـن مـا مـن مـورد ينفـد إلاّ  حاد من تلك المـوارد للنضـوبآتعرض 

  .1"تحقق إشباع المنفعة المرجوة، وغالبا على نحو أفضل من المورد السابق

مكامن الموارد ليست نادرة أو محدودة في ذا�ا، وإن كان ما يعـده الإنسـان في كـل حـين إنّ على ذلك ف

ــا يتحــدد ذلــك  َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ :قــال تعــالى بالنســبة لتصــوره العقلــي القاصــر؛هــو قليــل، إنمّ
2 

 تم تز تر بي بى بن بم  ُّ :ل بالقــــدر الــــذي يشـــاء؛ قــــال تعــــالىينـــزّ إذ االله في خلقــــه  مشــــيئةولكنهـــا 

َّثر تي تى تن
 بج ئه ئم  ُّ: تعــالى قــال؛ ومـن حكمتــه أن جعـل مكــامن المـوارد بيــده سـبحانه، 3

َّبه بم بخ بح
 نر ممُّ : ؛ قـــال تعـــالىالـــتي يصـــعب حلهــا الحقيقيــةشـــكلة الاقتصـــادية الم لحــدثت وإلاّ ، 4

َّيم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
 ئرُّ  :، ولانتشـــر الطغيـــان الاقتصــــادي، قـــال تعــــالى5

 ثر تي تى تن تم تز بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

َّثم ثز
، لأنـّه للمـوارد ولـن ينتهـي حسـابه ،ا لـن يقصُـر عـدّهاالله تعـالى حتمًـ لكن العقل الـذي يتعلـق بمـدَدِ  .6

ومـع ذلـك ، نفـاد لهـاوخزائنه الـتي لا تعالى يعتقد بأنّ عدد ما تم إحصاؤه أو حتى تصوره لا يمثل ذرة في ملك االله 

 ِّ ُّ ُّ  :تعــالى قـالاقتصـاده؛ مـدخلات وارد عيشـه و بمـالقاصـر د أيضـا حامـل ذلـك العقــل مِ ـفـاالله الرحمـان يـُ

َّبن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ
لــذلك لا يبــالي في االله الــدنيا هيّنــة عنــد  كمــا أن؛  7

 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح ُّ   :يقـول تعـالى للكـافر؛ وأللمؤمن  لها سواء عطائهإ

 مي مى مخ لخ مج لي لى لم لخ لخ نم نخ نح نج مم مخ مح

َّهي  هى هم هج نى نم نخ نح نج
لــولا أن يكفـــر " :اتالآيــهـــذه تفســير  ممــا جــاء فيو  ؛8

                                                           
ه  1425، 1دور العقيدة في الاقتصاد الإسلامي، مطبعة مركز صالح كامل للاقتصـاد الإسـلامي، جامعـة الأزهـر، ط : ـــ سمير محمد نوفل1

   .216، 215م، ص ص  2005 /
  .18: ـــ سورة النحل الآية2
  .21ـــ سورة الحجر الآية 3
 .09: ـــ سورة ص الآية4
   .100: ـــ سورة الإسراء الآية5
  .07: ـــ سورة المنافقون الآية6
  .20: ـــ سورة الإسراء الآية 7
  .35 ـــ 33: ـــ سورة الزخرف الآيات 8
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 الــدنيا مــا وصــفناه، لهـوان الــدنيا عنــد االله عــزّ ا بســبب مـيلهم إلى الــدنيا وتــركهم الآخــرة لأعطينـاهم في النـاس جميعًــ

وجعـل  ا مشـتركة بـين المـؤمنين والكـافرينه جعلهـ، وأنـّـــ أي الدنيا ـــــ بيان شدة حقار�ا" اها أيضافي معن، و 1"وجل

 حكمتـــه في اشـــتراك المـــؤمن مـــع الكـــافر في نعـــيم مـــا في الآخـــرة مـــن النعـــيم خاصـــا بـــالمؤمنين دون الكـــافرين، وبـــينّ 

فقـــة علـــى أي لـــولا كراهتنـــا لكـــون جميـــع النـــاس أمـــة واحـــدة متّ  ؛ولـــولا أن يكـــون النـــاس أمـــة واحـــدة: الـــدنيا بقولـــه

 لى زهـرة الحيـاة الـدنيا وحبهـا لهـاولكننـا لعلمنـا بشـدة ميـل القلـوب إ ،الكفر، لأعطينا زخارف الـدنيا كلهـا للكفـار

فجعلنـــا في كــل مـــن لنـــاس علــى أن يكونـــوا كفــارا، لــو أعطينــا ذلـــك كلــه للكفـــار لحملــت الرغبـــة في الــدنيا جميــع ا

  .2"وأشركنا بينهم في الحياة الدنيا ،الكافرين والمؤمنين غنيا وفقيرا

بعـد الأخـذ بالأسـباب الاقتصـادية في نظـام الاقتصـاد الإسـلامي  اكلالمشـبعـض في وجـود  عيـبإذا فلا 

فقـط تكـون المـوارد محـدودة لـذلك كلـه  ؛جـلّ في عـلاه ؛ وهـو مشـيئة االلهعقيـدةً وقوعها بعـد ذلـك لـه مـا يـبرره  لأنّ 

، وضـامن مـوارد )المـؤمن والكـافر( في عقل الذي يقطـع حبلـه عـن االله تعـالى الـذي ضـمن معـايش حـاملي العقلـين

 مي مى مم محمخ مج لي لى لم ُّ  :بقيـة المخلوقــات الــتي لم يكلّفهـا ربنــا عــزّ وجـل بعقــل؛ قــال تعــالى

َّهم هج ني نى نخ نح نج
ــالقــول ب ذلــكفكيــف بعــد  ،3 درة المــوارد الطبيعيــة وعــدم  ن

   ؟للحاجات البشرية كفايتها

  :الاقتصاد الإسلاميالمشكلة الاقتصادية في إطار تحديد  /ثانيا

النـــدرة الـــتي تقـــول �ـــا الأنظمـــة مناقشـــة بعـــض الأفكـــار فيمـــا يخـــص العـــرض الســـابق الـــذي شمـــل  علـــى بنـــاءً 

ســـلوك ب :إمّـــا النســـبية لنـــدرةويـــربط النـــدرة المطلقـــة، افض ر الاقتصـــاد الإســـلامي يـــأن بـــ الاقتصـــادية الوضـــعية نجـــد

ومجانبـة مـنهج  نتيجـة للكفـر والظلـمكأو  ، الـوافرة غلال المـواردتاسـاكتشاف و  في هقصور عقل وأ ،التبذيرالإنسان ك

أفضــل  اوردً بمــضــنا االله تعــالى عوّ  إلاّ  مــوردمــا نقــص كلف ؛مرحليــة والإخــلاف مــن االله واقــعأّ�ــا نــدرة  وأ، االله تعــالى

المشــكلة الاقتصــادية في الاقتصــاد طــار لإتصــور تقــديم تحــاول الدراســة فيمــا يلــي هــذه الأفكــار ضــوء وعلــى منــه، 

  :الآتيعلى النحو ذلك و ، الإسلامي

                                                           
، ص 16، ج م 1964/هـــ 1384، 2ط  الجــامع لأحكــام القــرآن، دار الكتــب المصــرية، القــاهرة،: ـــــ محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر القــرطبي1

84.  
  .116، ص 7م، ج  1995ه،  1415أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر، بيروت، : ـــ محمد الآمين الشنقيطي2
  .06: ـــ سورة هود الآية3
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 تخ تح تج بهُّ : ؛ قــال تعــالىاب في الأرض أقوا�ــوجــل رتــّ اليقــين بــأن االله عــزّ " يجــب ةبدايــ )1

َّسح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم
يثق المسـلم بـوفرة وترتيبا على ذلك ، 1

ح، والانتفاع بتلك الموارد متوقف علـى سـعي الإنسـان ويرفض ا�امها بالشّ  ،مصادر الموارد الطبيعية في مجموعها

 نصب على السلع والخدمات المستغلة، والندرة النسبية ت]بالطريقة الأمثل[ وجهده في استغلالها واستثمارها

ا نتيجة افتقاد عدالة التوزيـع، أو نتيجـة النهـب ؛ إمّ ... الإنسانحيانا ما تكون الندرة مفتعلة بظلم من أ )2

  ... م في شكل اتفاقات تجارة دولية غير متكافئة بين دول الشمال والجنوبالرأسمالي المنظّ 

ا ا لحكمـة أرادهـا، وإمّـتكون ندرة الموارد قدر وابتلاء من االله سبحانه وتعالى لعبـاده، إمّـ ]أنكما يمكن [ )3

 ...أو  ،أو تــرف فاســد ،أو وقــوع ظلــم ،ا في كفــر؛ تمثلــت إمّــ...انحرافــات إنســانية عــن الــنهج الإلهــي تنبيهــا إلى 

 .2"ا من العقاب الإلهيتستحق به بعض ا�تمعات نوعً 

المشــكلة الاقتصــادية في نظــام الاقتصــاد الإســلامي يمهّــد لسلاســة تطبيــق الأفكــار  لتصــورالإطــار  فهــذا        

ســـتدامة كونـــه ينطلـــق مـــن وفـــرة للمـــوارد علـــى خـــلاف مـــا تنطلـــق منـــه التنميـــة المســـتدامة في لتنميـــة المالمشـــروعة ل

حتميـة اسـتقلال الاقتصـاد الإسـلامي  وهـو الأمـر الـذي يـدعم، الاقتصاد الوضعي فيما يخص فرضية ندرة المـوارد

 بعـض للأسـفو �ـا  في انطلاق أفكاره عن المنطلقـات الاقتصـادية الوضـعية كالمشـكلة الاقتصـادية؛ والـتي يعـترف

ة حـــال أن ا�تمـــع الـــذي لا يصـــنع أفكـــاره الرئيســـية، لا يمكنـــه علـــى أيــّـ"الاقتصـــاديين في مجتمـــع المســـلمين؛ لأنّ 

يد أن يصنع المنتجـات الضـرورية لاسـتهلاكه، ولا المنتجـات الضـرورية لتصـنيعه، ولـن يمكـن �تمـع في عهـد التشـيّ 

  .3"ه من الخارجد بالأفكار المستوردة أو المسلطة علييتشيّ 

  :في الاقتصاد الإسلاميالاقتصادية الاستدامة من خلال المشكلة / ثالثا

يمكن ربط تـأثير ذلـك  المشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الإسلاميتصور بناءً على الطرح السابق لإطار 

  4:من الأوجه التاليةفي الاقتصاد الإسلامي التنمية  على استدامة

                                                           
   .10: ـــ سورة فصلت الآية1
  .بتصرف .464دور العقيدة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص : ـــ سمير محمد نوفل2
  .48، ص م 1969/هـ 1388، 1، ط الإرشاد دار ،يثأثره في الفكر الإسلامي الحدو  إنتاج المستشرقين: ـــ مالك بن نبي3
  .بتصرف .29العلاقة بين السكان والإنتاج في الاقتصادين الإسلامي والوضعي، مرجع سابق، ص : ـــ علي محمود عبد الحافظ4
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ره للإنســـان وغـــيره في الوجـــود الكـــوني مـــن أجـــل الحيـــاة وســـخّ تعـــالى المـــوارد الاقتصـــادية ممـــا خلقـــه االله  أنّ  )1

 يم يز ير ىٰ ني ُّ : عـزّ وجـل؛ قـال تعـالىمـن االله لكل دابـة هـو ضمان وكفالة الرزق أن و  ،واستمرارها

َّئه ئم ئخ ئج يي يى ين
1 

يســـتوي في ذلـــك  ؛ســـكان الأرضوشمولهـــا ل ،وتحقيـــق الرغبـــات والاحتياجـــات ،اســـتغراق المـــوارد للإشـــباع )2

َّصم صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جمُّ  :يقول تعالى ؛المؤمن والكافر
2 

 مح مج لي لى لم لخ ُّ : هــذه لــو آمــن أهــل القــرى أي الســكان؛ قــال تعــالى مضــاعفة الــوفرة  )3

َّنح نج مي  مى مم مخ
3  

: االله وتعاليمــه؛ قــال تعــالى ىتجنــب معــايش الضــنك والضــيق المعنــوي والمــادي، إذا مــا اتبــع الســكان هــد )4

َّ له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح ُّ 
4. 

سلوك الإنسان نفسه من خلال عدم تجسيده لحـق  قد يكون أبرز أسباب المشكلة الاقتصادية هوو 

قـال رســول فقــد  فــأرزاق النـاس مرتبطـة مــن الناحيـة العمليــة بحـق التوكـل علــى االله تعـالى؛ ؛التوكـل علــى االله تعـالى

وتـروح  تغـدو خماصـا لـرزقكم كمـا يـرزق الطـير حـق توكلـهكم تتوكلون على االله لو أنّ  «: االله عليه وسلماالله صلى 

5»بطانــــا 
ة أقــــوام أفئــــد�م مثــــل أفئــــدة يــــدخل الجنّــــ «: قــــال رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلموفي هــــذا المعــــنى  ،

 .7"أن قلو�م مثل قلوب الطير في التوكل: والمعنى" ؛6»الطير

، مــع )الكســبأو (بــدل الأســباب الشــرعية للــرزق أي العمــل بــالجوارح الحــرص علــى ومــن حــق التوكــل 

يــأتي بالأسـباب إتيـان مــن "فـالفرد مطالـب بـأن ، )الاعتقـاد الجــازمأو (ق بـاالله لا بالأسـباب أي عمــل القلـب التعلـّ

                                                           
  .60: ـــ سورة العنكبوت الآية1
  .32: ةـــ سورة الزخرف الآي2
  .96: ـــ سورة الأعراف الآية3
  .124: ـــ سورة طه الآية4
  1، بــيروت، ط مؤسســة الرســالة ،وآخــرون شــعيب الأرنــؤوط ، تحقيــقمســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل: الشــيباني د بــن محمــد بــن حنبــلأحمـــــــ 5

، رقـــم 620، ص 1سلســـلة الأحاديـــث الصـــحيحة، ج  :الألبـــانيصـــححه . 332، ص 1، ج 205: رقـــم الحـــديث. م 2001/هــــ 1421

  .310: الحديث
 2840: الحـديثكتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها، باب يدخل الجنّة أقوام أفئد�م مثـل أفئـدة الطـير، رقـم : ـــ أخرجه مسلم في صحيحه6

  .663ص 
  4، ط دار الوسـيلة، جــدة، نضـرة النعــيم في مكـارم أخـلاق الرســول الكـريم صـلى االله عليــه وسـلم :وآخـرون صـالح بــن عبـد االله بـن حميــدــــ 7

  .1393، ص 4ج 
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ولا  ، تنجيه ولا تحصل لـه فلاحـاا لاها، ويتوكل على االله توكل من يرى أ�ـلا يرى النجاة والفلاح والوصول إلا ب

 ن الاعتمـــاد عليهــا، والركـــون إليهـــاد عزمـــه للقيـــام �ــا حرصـــا واجتهــادا، ويفـــرغ قلبـــه مــتوصــله إلى المقصـــود، فيجــرّ 

بــين هــذين الأصــلين في الحــديث  بي صــلى االله عليــه وســلمتجريــدا للتوكــل، واعتمــادا علــى االله وحــده، وقــد جمــع النــّ

وأحــب إلى االله مــن المــؤمن الضــعيف وفي كــل خــير احــرص علــى مــا  خــير المــؤمن القــوي « :الصــحيح حيــث يقــول

ر االله ومـا  فعلـت كـان كـذا وكـذا ولكـن قـل قـدّ أنيّ لا تقـل لـو فـ  ولا تعجز وإن أصـابك شـيءواستعن باالله ينفعك

والاسـتعانة بالمسـبب، و�ـاه عـن العجـز  فـأمره بـالحرص علـى الأسـباب ؛1»فإن لو تفتح عمـل الشـيطان شاء فعل

تقصــير في الأســباب وعــدم الحــرص عليهــا، وتقصــير في الاســتعانة بــاالله وتــرك تجريــدها، فالــدين كلــه : وهــو نوعــان

مـن االله تهـا نتيجالفـرد ينتظر بعد توفير الأسباب ، ف2"ةظاهره وباطنه، شرائعه وحقائقه تحت هذه الكلمات النبويّ 

  :يلي ماالسابق ستفاد أيضا من الحديث ومما قد يُ ؛ تعالى

العمـــل والكســـب والقـــوة بمعناهـــا الواســـع والحـــرص علـــى مـــا ينفـــع أفضـــل مـــن الكســـل والعجـــز والضـــعف أنّ   )أ

  .الأسباب تقديمبعدم  والتواكل

  .أمّا نتيجتها فهي في مشيئة االله تعالى وقدره ؛أن الإنسان مطالب بتوفير أوفر الأسباب المشروعة )ب

العمـل هـو الاقتصاد الإسلامي نظام  الذي يبنى عليهن حق التوكل أ التحليل السابقبعد لنا يستقر وعليه 

ل كــل مــا يــراه الفــرد ســبيلا مباحــا وناجعــا للحصــول علــى النفــع الــذي يريــد جلبــه أو الضــرر الــذي ذعلــى بــ

  .عليهتعالى بقدر االله ا مبعدهمع الاستعانة باالله تعالى والرضا  يريد دفعه

 :الموازنـة التاليـةنحصـل علـى قـد الإسـلامي  الاقتصـاد سـلوك الوحـدات فيهذه الفكرة على مجموع  تعميموب

فــإن  ؟لعلاجهــا المـنهج العملــيمبــدئيا د دّ لم يحُــبـذلك هــو و  ؛علــم معالجــة النــدرةإذا كـان الاقتصــاد الوضــعي هـو 

 دفـــعل أســـباب ذالأمثـــل لبـــالعلـــم الـــذي يبحـــث فـــي إيجـــاد النظـــام الاقتصـــادي  هـــو الاقتصـــاد الإســـلامي

عــلاج المشــكلة لالمنــتهج ســبيل ال تحــددي ذا�ــو  .حــق التوكــل علــى االله تعــالى بإتبــاع وجلــب المصــالح المفاســد

  .في الاقتصاد الإسلامي الاستدامة التنمويةالاقتصادية وتحقيق 

                                                           
: كتــاب القـــدر، بــاب في الأمــر بــالقوة وتــرك العجــز والاســـتعانة بــاالله وتفــويض المقــادير الله، رقــم الحـــديث: ـــــ أخرجــه مســلم في صــحيحه1

   .625ص  2664
م  1996/ه 1416، 3مدارج السالكين بـين منـازل إيـّاك نعبـد وإيـّاك نسـتعين، دار الكتـاب العـربي، بـيروت، ط : ـــ محمد ابن قيم الجوزية2

  .464، ص 3ج 
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  الاقتصاد الإسلامي وأهداف خصائص : ثالثلمطلب الا

الاســتدامة التنمويــة الاقتصــادي الإســلامي وتحليــل علاقــة ذلــك برتكــزات نظــام مالدراســة تقــديم تكمــل 

ـــز نظـــام الاقتصـــاد الإســـلامي تقـــديممـــن خـــلال  ، والأهـــداف الـــتي يســـعى إلى ولالأفـــرع الفي  الخصـــائص الـــتي تميّ

مــن خــلال نموذجــه للتنميــة المســتدامة المعاصــر ا يصــبوا إليــه ا�تمــع الــدولي ثــاني، وربطهمــا بمــالفــرع الفي  تحقيقهــا

   :ما يليكوذلك  

  خصائص الاقتصاد الإسلامي: الفرع الأول

 صـــدرالتوحيـــد، ربانيـــة الم: التاليـــةتنـــاول خصـــائص الاقتصـــاد الإســـلامي  في هـــذا الفـــرعاول الدراســـة تحـــ

لإبـــراز  الجمـــع بـــين الثبـــات والتطـــور، التـــوازن، الواقعيـــة، الشـــمولية،المســـؤولية، ســـتخلاف، التســـخير، العدالـــة، الا

  :يليكما وذلك   ،علاقتها بموضوع الاستدامة التنموية المشروعة للمجتمع المسلم وضما�ا من االله عز وجلّ 

  :خاصية التوحيد /أولا

قتصــاد الاف ؛المــذهب والنظــام: شــقيهتــبرز خاصــية توحيــد االله تعــالى في الاقتصــاد الإســلامي مــن خــلال 

فهـو معـبرّ عـن هـذه العقيـدة في عقيـدة التوحيـد الـذي بعـث االله �ـا رسـله، وأنـزل �ـا كتبـه، " مـن منبثـقالإسلامي 

وهــو خــادم لهــا كــذلك، إنّ الاقتصــاد الإســلامي يعمــل بكــل قــوة علــى تحقيــق الحيــاة الطيّبــة لأهلــه؛ بحيــث  ،مجالــه

الحيـاة هـي غايـة الغايـات، بـل ه لا يرضـى أن تكـون هـذه تتوفر لهم كل حاجات الحياة ومطالبهـا المشـروعة، ولكنـّ

 لــذلك ،1"أن يعبــدوا ر�ــمكلفين علــى مُ ـعــين الــمّه أن يُ ـ، هــ...يريــدها أن تكــون ســلّما لحيــاة أرقــى وأزكــى وأخلــد 

وأسمائــه  وألهيتــهفي ربوبيتــه  تعــالى كــل مقتضــيات توحيــد االلهتطبيــق  بنظــام الاقتصــاد الإســلامي  يــتم الالتــزام في بنــاء

الاقتصادية مع أولويـة  والسياسات تنظيماتيف مختلف الوتكيّ  الخمسة، وتطبيق شرائع الإسلام وأركانهوصفاته، 

   .سبةإقامة هيئة الحِ  :ودفع بواطن الشرك والإلحاد؛ مثل ،خدمة مقتضيات توحيد االله تعالى

  :ربانية المصدر/ ثانيا

ربــاني المصــدر؛ فلــيس هــو الاقتصــاد الــذي قــال بـــه "اقتصــاد أنـّـه هــو الاقتصــاد الإســلامي  ممــا ينفــرد بــه

ا هــو جــزء مــن أفلاطـون أو أرســطو، ولــيس اقتصــاد التجــاريين أو الطبيعيــين، أو الكلاســيكيين أو الماركســيين، وإنمّــ

هــو القــرآن الكــريم وقــد حُفــظ كمــا أنــزل  فالمصــدر الأول ؛تعــالى الإســلام، فمصــدره إلهــي، مســتمد مــن بيــان االله

فيمــــا لا يتغــــير تبعــــا للمكــــان والزمــــان، كــــالميراث  ]القــــرآن الكــــريمقــــد فصّــــل و [ ،... إلى يــــوم القيامــــة حفظوســــيُ 

 يوبيـان الجـواز المبـدئ[كنظـام الحكـم، ، وأجمـل في غـيره  ]... المعـاملات عديـدو الزكـاة، والتعامـل بالربـا،  :أحكامو [

                                                           
  .36، 35ص ص ، م 1995/ ه 1415، مصر، 1مكتبة وهبة، ط  ،دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي: يوسف القرضاويـــ 1
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ة بمــا لم يحفــظ بــه فظــت الســنّ وقــد حُ  ، ... الكــريم القــرآن رة لتبــينّ ة المطهّــوجــاءت الســنّ ، ]... للمشــاركة والإجــارة

، أو )القـرآن والســنة(لتـه مصــدره الـوحي في جمومعـنى هـذا أنّ الاقتصــاد الإسـلامي  ،...علـم في تـاريخ البشــر  أيّ 

فكـل المـذاهب الأخـرى مـن وضـع  وهذه الخصيصة لا توجد في أي مـذهب اقتصـادي آخـر، ،الاجتهاد في ضوئه

  .1"البشر

إعمال العقل في الظواهر  لغيلا يالقرآن والسنة قيام الاقتصاد الإسلامي على مصدر كما أن 

 مج لي لى لم لخ ُّ: لقوله تعالى ؛والمخلوقات وسنن االله الكونية لاستنباط المعرفة الاقتصادية

 يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح

 بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

َّبز
 أدلة على وحدانية الباري وإلهيته: أي ؛تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آياتأخبر "فقد ؛  2

 لهم عقول يعملو�ا فيما خلقت له لمن: أي؛ َّبز بر ُّوعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته، ولكنها 

 لى ُّويعرفها بعقله وفكره وتدبُّره، ففي  ،فعلى حسب ما منّ االله على عبده من العقل ينتفع بالآيات

  فيها من الشمس والقمر، والنجومفي ارتفاعها واتساعها، وإحكامها، وإتقا�ا، وما جعل االله َّلي

 والاعتبار والانتفاع بما عليها ،مهادا للخلق، يمكنهم القرار عليها َّلي ُّوفي خلق  .وتنظيمها لمصالح العباد

 وتسخير، تنبهر له العقول وتدبير،، وجميع ما على وجه الأرض، من أشجار ونوابت، كل ذلك بانتظام ...

وهي السفن والمراكب ونحوها، مما ألهم االله عباده صنعتها، وخلق لهم من  َّنخ نح نج مي مىُّ، ...

اح، التي تحملها بما فيها من ثم سخر لها هذا البحر العظيم والريّ  .الآلات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليها

والحاصل  ،... تقوم به مصالحهم وتنتظم معايشهم الناس، وبما الركاب والأموال، والبضائع التي هي من منافع

ه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات، وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات، وازداد تأمله للصنعة وما أودع فيها أنّ 

 ا صحائف آيات، وكتب دلالات، علىا خلقت للحق وبالحق، وأ�ّ  والحكمة، علم بذلك أ�ّ من لطائف البرِّ 

ولا ا مسخرات ليس لها تدبير سل من اليوم الآخر، وأ�ّ ما أخبر به االله عن نفسه ووحدانيته، وما أخبرت به الرّ 

  .3"فهاصرّ رها ومُ دبّ استعصاء على مُ 

                                                           
/ ه 1423، 7ط  مكتبــة دار القــرآن، مصـــر، القضـــايا الفقهيــة المعاصــرة والاقتصــاد الإســـلامي،موســوعة : سعلــي أحمـــد الســالو : انظــر ــــ1

  .بتصرف .24 ـــ 22 ص ، صم 2002
   .164: ـــ سورة البقرة الآية2
/ هـــ 1420، 1ط  بـيروت، ،ةمؤسسـة الرسـال، تيســير الكـريم الـرحمن في تفسـير كـلام المنــان :عبـد الـرحمن بـن ناصــر بـن عبـد االله السـعديــــ 3

  .78، ص م 2000
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الاســتفادة مــن خــبرات الأمــم الكــريم مــن القــرآن في إطــاره لا يمنــع  لثم بعــد مصــدر الــوحي وإعمــال العقــ

ـــ ،في ا�ـــال الاقتصـــادي الأخـــرى في إطـــار التبـــادل  ريعة الإســـلاميةة لا تعـــارض الشـــوممـــا لـــديهم مـــن أســـاليب فنيّ

 تر بي بى بن بم بز بر ئيُّ   :لقولــه تعـــالى التعامــل مـــع غــير المســـلمين؛وذلـــك بــاحترام ضـــوابط ، العــادل

َّقى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز
1.  

  :خاصية الاستخلاف /لثاثا

َّيح يج هٰ هم هجُّ  :قولـــه تعـــالىالخاصـــية ممـــا يـــدل علـــى هـــذه 
وقـــد جـــاء في تفســـيرها  ؛2

قها، فَـعَمَـرُوا الأرض بلِمَا سـف الذي جعل بعض الأجيال خلائ" هووتعالى أنّ االله الخالق سبحانه  :؛ منهامعاني

ية، وتكون الإضافة علـى مم والأمة الإسلالاعليه الصلاة والس طاب للرّسولأن يكون الخ وزويج ،جيلاً بعد جيل

م ومــن مقتضــيات هـــذه  ،3"ضِ لــلأر  تي ملكــت الأرض فــأنتم خلائــفم الــالأمّــ فَ ئــأي جعلكــم خلا ؛معــنى الــلاَّ

  :الخاصية أن يرتكز الاقتصاد الإسلامي على

 .واستغلال نواميس الكون وتسخيرها لخدمة الإنسان إتباعالتوجيهات الربانية العظيمة في " )1

المزاوجــة والملاحقـــة المتوازنـــة بـــين العقـــل البشـــري والتوجيهــات الشـــرعية الربانيـــة، واحـــترام العقـــل البشـــري  )2

  .4"لحدوده وضوابطه الشرعية في منطلقاته ورسم سياسات التنمية والحضارة المدنية

الله كمــا تجلــب خاصــية الاســتخلاف للاقتصــاد الإســلامي المبــني علــى مبــادئ الــدين الإســلامي تحقــق وعــد ا

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ :تعـالىيقـول وهذا كما  تعالى بالتمكين في الأرض؛

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

َّثي ثى ثن ثم ثز تي
والعمـــل الصـــالح  المخلصـــين الـــذين جمعـــوا بـــين الإيمـــانأي وعـــد االله المـــؤمنين "؛ 5

بميراث الأرض وأن يجعلهم فيها خلفاء متصـرفين فيهـا تصـرف الملـوك في ممـالكهم، كمـا اسـتخلف المـؤمنين قـبلهم 

ه وعـد الـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات ذكر االله جل وعلا في هذه الآيـة الكريمـة أنـّ"وقد ، 6"كهم ديار الكفارفملّ 

                                                           
   .8: ـــ سورة الممتحنة الآية1
   .165: ــــ سورة الأنعام الآية2
  .210، ص 8م، ج  1984التحرير والتنوير، الدار التونسية، تونس، : ــــ محمد الطاهر ابن عاشور3
ـــ جمــال حشــاش4 التنميــة المســتدامة في العــالم الإســلامي في : المــؤتمر الــدولي إشــكالية تحقيــق التنميــة في العــالم الإســلامي وطــرق علاجهــا،: ــ

   .  58م، ص  2008/ه 1429مواجهة تحديات العولمة، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، 
   .55: ــــ سورة النور الآية5
  .318، ص 2، ج م 1997/هـ 1417 ،1، ط القاهرة ،دار الصابوني، صفوة التفاسير: محمد علي الصابونيــــ 6
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هم خلفاء الأرض الـذين لهـم السـيطرة ونفـوذ الكلمـة، ومـن ثم علنّ أي ليج: من هذه الأمة ليستخلفنهم في الأرض

  .1"كلمةفإن طاعة االله والإيمان به والعمل الصالح سبب للقوة والاستخلاف في الأرض ونفوذ ال

  :تسخيرخاصية ال/ رابعا

 لى لم لخ ُّ : ؛ كمـا يقـول جـلّ في عـلاهتينالسـابق فالاستخلاوحيد و تتي الترتبط هذه الخاصية بخاصي

 يي يى يم يخ يح يج هي هى هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
: بــني آدمل ســخَّرةالم وقــات الأرضلن مخمــ"أنّ الكريمــة  ؛ ممــا جــاء في معــنى هــذه الآيــة2

م اّ�ــو ب الــذي يرعــون فيــه دعشــ، والاون �ــعــفتنتي ييوانــات الــ، والشّــجر، والثمــر، والحعلــزّر ااب، و الــتر حجــار، و الأ

  3."له رتفع به المسخّ ني يثبح رخّ سجعل الم: اد بالتّسخيرر  يحُصى كثرةً، فالما لاوغير ذلك ممّ 

 ته تم تخُّ : قـــال االله تعـــالىلـــذلك مـــن مقتضـــيات خاصـــية تســـخير الأرض أن لا يـــتم إفســـادها؛   

َّصخ صح سم سخ سح سج خجخم حجحم جم جح ثم
ا بمهمـــة لــــمّا كـــان الإنســـان مكلفًـــ"؛ 4

ـــأ الأرض صـــالحة ر الكـــون لهـــذا الإنســـان، وأنــّـالاســـتخلاف في الأرض، فـــإن الخـــالق جـــل شـــأنه ســـخّ  ه تعـــالى هي

الإنسـان مكـرّم �ــذا  الاقتصـاد الإسـلامي بـأنّ  وتنظـيرتفكـير الاعتقـاد في و�ـذا يسـود  ،5"ة إعمارهـالتسـهيل مهمّـ

 يـاةالحات مقومّـلا خـوف مـن انقطـاع و  ،من التشاؤم بمستقبل البشريةولا �ويل  ،لا صراع مع الطبيعةالتسخير، ف

كـل مـا تحويـه الأرض آخـذ االله تعـالى بـل إنّ  تعـالى، تبـارك و مـر هـو السـعي للانتفـاع �ـا بمـا شـرع ربنـا إنمّا الأ ؛فيها

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى ُّ : أكرم مخلوقاته وهو الإنسـان؛ قـال تعـالىبناصيته لينفع 

َّنى نن نم نز نر مم ما لي
6.  

  :خاصية العدالة /خامسا

صــية كخاالعدالــة  العدالــة هــي مــن العناصــر الأساســية لــدين الإســلام، وذلــك في كــل مجــالات الحيــاة، وتــبرز 

ا�ــالات الاجتماعيــة كــل هــذه العدالــة   وتشــمل، أصــله الربــاني مــنللاقتصــاد الإســلامي عــن غــيره كو�ــا مســتمدة 

الإسـلام يـود استئصـال  "لأن  ،والجـورقـائم علـى الظلـم وجـود مجتمـع إسـلامي يتصـور  إذ لاوالاقتصادية وغيرهمـا، 

                                                           
   .36، ص 6أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، مرجع سابق، ج : ـــ محمد الأمين الشنقيطي1
   .20: ـــ سورة لقمان الآية2
   .277، ص 4، ج هـ 1414 ،1، ط بيروت ،، دار الكلم الطيبفتح القدير: محمد بن علي بن عبد االله الشوكاني ـــ3
   .56: ـــ سورة الأعراف الآية4
   .31المصلحة الخاصة والمصلحة العامة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص : ـــ جمال الأبعج عبد الهادي الأبعج5
   .70: ـــ سورة الإسراء الآية6
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فهــــوم إســــلامي شــــامل لكافــــة صــــنوف الظلــــم والاســــتغلال بمكــــل آثــــار الظلــــم مــــن ا�تمــــع الإنســــاني، والظلــــم 

 1"تجـاههمامن خلالهـا إمّـا يحَـرم المـرءُ الآخـرين حقـوقهم أو أن لا يـوفي بالتزاماتـه  والاضطهاد والعدوان، وهي أمور

َّبي بى بن بم بز ُّ  :قال تعالى
العـدل هـو كـل مفـروض مـن " :ومما جاء في تفسـير العـدل هنـا؛ 2

 3"والإحسـان هـو فعـل كـل منـدوب إليــه ،عقائـد وشـرائع في أداء الأمانـات وتـرك الظلـم والإنصـاف وإعطــاء الحـق

 وهـو الأصـل الجـامع للحقـوق الراجعـة إلى الضـروري والحـاجي ،إعطـاء الحـق إلى صـاحبه: العـدل"وفي معناه أيضـا 

، ومـأمور بالعـدل في المعاملـة، وهـي ...من الحقوق الذاتيـة وحقـوق المعـاملات، إذ المسـلم مـأمور بالعـدل في ذاتـه 

ومعاملـــة مـــع المخلوقـــات مـــن أصـــول المعاشـــرة العائليـــة  ،معاملـــة مـــع خالقـــه بـــالاعتراف لـــه بصـــفاته وبـــأداء حقوقـــه

عـت شـعب نظـام المعـاملات الاجتماعيــة هـذا تفرّ  ومــن، ...والأفعـال  ،وذلـك في الأقـوال ،والمخالطـة الاجتماعيـة

ومنــــه تكــــون العدالــــة المطلوبــــة في الاقتصــــاد  .4"وأقضــــية، وشــــهادات، ومعاملــــة مــــع الأمــــم ،مــــن آداب، وحقــــوق

  . ةالاقتصاديالأنظمة الإسلامي تتجاوز حتى الطموحات المشروعة للعدالة في بقية 

 كـريمال لقـرآنلقتصـادية الاتوجيهـات مـن الهـي ي الإسـلامدية في الاقتصاد العدالة الاقتصاخاصية كما أنّ 

 لقومــه شـعيب عليـه السـلامتعـالى علـى لسـان سـيدنا االله قــال فقـد  ؛البيـع والشـراء الـذي يظهـر فيالعـدل  :ومثالهـا

َّ لم كي كى كم كل كا قي قى في ثي ثى ثن ثم ثزُّ 
5 

ما يكـال أو ـبالعـدل، وذلـك بـأن توفـوا أهـل الحقـوق الـتي هـي مـ: يقـول ؛الناس الكيل والميـزان بالقسـط أوفوا"أي 

وفي الآيــة الكريمــة توجيهــات اقتصــادية "، 6"بغــير بخَــس ولا نقــص علــى مــا وجــب لهــم مــن التمــاميــوزن حقــوقهم، 

كمــا تشــير إلى نقصــان الكيــل والميــزان   ،قوامهــا إيفــاء النــاس حقــوقهم بالعــدل ســواء في الكيــل والميــزان وغــير ذلــك

ووفـق مفهـوم المخالفـة فـإن مـن مقتضـيات المصـلحة إيفـاء حقـوق الغـير  ،وبخس الحقوق يرتبط بالفساد في الأرض

بالعــدل وعــدم بخــس النــاس أشــياءهم، ويلاحــظ مــن ذلــك شمــول المعــنى لكــل أطــراف التبــادل ســواء المشــترين أو 

ولا شــك أن الالتــزام بتلــك التوجيهــات القرآنيــة يبــث الثقــة . وزن أو غــيره البــائعين، ولكــل الحقــوق ســواء كيــل أو

                                                           
ـــ1 ـــ دراســة للنقــود والمصــارف والسياســة النقديــة في : محمــد عمــر شــابرا ـــ ـــ، تر الإســلام ـنحــو نظــام نقــدي عــادل ــ ســيد محمــد ســكر، دار  جمــةـ

  .40م، ص 1990/ ه 1410، 2عمان، الأردن، ط  البشير
  .90: ـــ سورة النحل الآية2
  .66، ص 10الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج : القرطبي ـــ3
  .255 ، ص14التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج : ـــ ابن عاشور4
   .85: ـــ سورة هود الآية5
ه  1420، 1جامع البيان في تأويل آي القرآن، تحقيق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بـيروت، لبنـان، ط : محمد بن جرير الطبري ـــ6

  .446، ص 15م، ج  2000/ 
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خاصـية العدالـة تكـون علـى ذلـك و  .1"بين المتعاملين مما يؤدي إلى دوران حركة الإنتاج ومن ثم الرخاء والاستقرار

مـــع مـــا في  ،وتجنـــب الظلـــم م،إنصـــاف المظلـــو و  العـــدل"هّـــد لاســـتدامة التنميـــة؛ لأنّ ي عامـــل ممللاقتصـــاد الإســـلام

ور، والخـراج وهـي تفقـد مـع الجـ ،ة مع العدل تكـونكوالبر  ،ر به عمارة البلادثوتك ،ذلك من الأجر يزيد به الخراج

  .2"خوذ مع الجور تنقص البلاد به وتخربأالم

  :خاصية المسؤولية /سادسا

؛ وهي مسؤولية متعـددة الأوجـه يلتـزم ستمد هذه الخاصية أيضا من المصدر الرباني للاقتصاد الإسلاميتُ 

القـائمين علــى مختلــف الوظـائف لنظــام الاقتصــاد  أي ا�تمـع الإســلامي ســواءً كـانوا أفــرادا أو ولاة أمــور؛�ـا أفــراد 

ف القـــادر مســـئول عـــن إعالـــة أســـرته وأقاربـــه وفـــق مـــا قـــرره الفقهـــاء، وا�تمـــع المكلــّـ"أنّ  ومـــن أمثلتهـــاالإســـلامي، 

ن فيــه وذلــك بموجــب التكافــل الاجتمــاعي، والدولــة مســئولة عــن رعاياهــا بغــض النظــر عــن مســئول عــن العــاجزي

وتـــأتي رقابـــة الدولـــة أيضـــا مـــن  ،تـــهوهكـــذا فالكـــل مســـئول عـــن رعيّ  ،ديـــنهم وذلـــك بموجـــب الضـــمان الاجتمـــاعي

ريـــة منطلــق مســـئوليتها الرعويــة، وتنفيـــذ ذلـــك مــن خـــلال مؤسســـة الحســبة والقضـــاء وغيرهـــا مــن التنظيمـــات الإدا

وتـأتي هـذه الخاصـية  ،3"مـا انحـرف عـن مسـاره المطلـوب شـرعا ة اللازمة لضبط وتقويم الأداء الاقتصادي إذاوالفنيّ 

المــوارد الــتي "لأن  ؛لتــدعم الاســتدامة في الاقتصــاد الإســلامي مــن وجهــة ترشــيد اســتخدام المــوارد الطبيعيــة المتاحــة

االله هــذا العــالم تكفــي لتــأمين رفاهيــة الجميــع إذا اســتخدمت بكفــاءة وعدالــة، ولــذا فــإن أحــد الاختبــارات  حباهــا

وعادلــة، بحيــث يتــأمن فــلاح الجميــع، ولا يمكــن تحقيــق  أةكفــالحقيقيــة للإنســان هــي في اســتخدام المــوارد بطريقــة  

  .4" تحددها الهداية الإلهية ومقاصد الشريعةذلك إلا باستخدام الموارد من منطلق الشعور بالمسؤولية وبالقيود التي

  .4"الشريعة

  :التطورو الجمع بين الثبات خاصية  /سابعا

شــق ثابــت وشــق متغــير، وعليــه يكــون  :مــن لاقتصــاد الإســلاميج هــذه الخاصــية مــن تركيــب ايــتم اســتنتا   

في كـل أمّـا ومختلـف الأصـول الاقتصـادية المسـتخرجة منـه،  ،)الدين الإسلامي( الاقتصاد الإسلامي ثابتا في أصله

                                                           
  .28المصلحة الخاصة والمصلحة العامة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص : ـــ جمال الأبعج عبد الهادي الأبعج1
ـــ 2 ، ص المكتبــة الأزهريــة للــتراث، ســعد حســن محمــدو  طــه عبــد الــرءوف ســعدتحقيــق  ،الخــراج: أبــو يوســف يعقــوب بــن إبــراهيم الأنصــاريــ

125.   
  .90، ص مرجع سابقالمصلحة الخاصة والمصلحة العامة في الاقتصاد الإسلامي، : جمال الأبعج عبد الهادي الأبعج ــــ3
ترجمــة محمــد زهــير الســمهوري، المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي، عمــان ، الإســلام والتحــدي الاقتصــادي، : محمــد عمــر شــابرا: ـــــ انظــر4

  .بتصرف .258ص م،  1996/ هـ 1416، 1الأردن، ط 
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يتعلـــق بـــالتنظيم العملـــي للشـــؤون الاقتصـــادية فهـــو متغـــير في إطـــار الأصـــول الاقتصـــادية الثابتـــة، ويخضـــع هـــذا  مـــا

التطــور لمتطلبــات كــل مرحلــة يكــون فيهــا ا�تمــع الإســلامي، بــل إن الإســلام ديــن يحــث علــى التقــدم والتطــور في 

ة للاقتصـاد الإســلامي تعتمــد علــى إعمــال ، أي أن الجوانــب الفنيــّالمطلوبــة عِمـارة الأرضأجــل لات مــن شـتى ا�ــا

العقل في إطار النصوص الاقتصادية المنقولـة مـن أجـل تحقيـق أهـداف الاقتصـاد الإسـلامي بحسـب متطلبـات كـل 

  .زمان ومكان

تتغــير ولا تتبــدل مهمــا تغــير الزمــان في الاقتصــاد الإســلامي أمــور ثابتــة، لا "ومــن أمثلــة ذلــك أن يكــون   

ل البيــع، وكثــير مــن العقــود، والنصــاب، والمقــدار في الزكــاة، وتوزيــع التركــة والميســر، وحِــ ،تحــريم الربــا :منهــا: والمكــان

ومنهـــا حـــد  ،علـــى الورثـــة؛ فلـــيس لأحـــد أن يحُـــل مـــا حُـــرم، أو يحُـــرم مـــا أحـــل، أو يغـــير في أحكـــام الزكـــاة والمـــيراث

 ن ومكـــانوالإســـلام جـــاء خاتمـــا للأديــان ليطبـــق في كـــل زمـــا ،الســرقة فلـــيس لأحـــد أن يســـتبدل بـــه عقوبــة أخـــرى

والعـرف مـادام لا يتعـارض  المتجـددة فكان في اقتصاده مـن المرونـة مـا جعلـه يتسـع للأسـاليب المختلفـة، والوسـائل

لاقتصاد الإسلامي وحده، فالمـذاهب الاقتصـادية والجمع بين الثبات والمرونة من خصائص ا ،... مع أصل ثابت

 نجـــد آدم سميــث يختلــف عــن ريكـــاردو: ففــي الرأسماليــة ؛الأخــرى لــيس فيهــا شـــيء ثابــت، بــل هــي نفســـها تتغــير

وريكـــاردو يختلـــف عـــن مـــالتس، وكينـــز يكـــاد يعـــود للتجـــاريين الـــذين خـــالفهم آدم سميـــث، لـــذا رأينـــا مـــا يســـمون 

ورأينـا الملكيـة العامـة تجـد لهـا مكانـا في ، يجعلون الاشتراكية مرحلـة تسـبق الشـيوعية والماركسيون، بالتجاريين الجدد

الـذي يمـس بقيـة الأنظمـة الكلـي  مثل هذا التغيرّ ، 1"النظام الرأسمالي، والملكية الخاصة تزحف إلى النظام الماركسي

الـــتي تنطلـــق منهـــا يعتريهـــا  ة، أو أن أصـــولهاتأســـس تلـــك الأنظمـــة علـــى أصـــول ثابتـــلعـــدم إمّـــا الاقتصـــادية راجـــع 

 ايقينــصــالحة الــذي ينطلــق مــن أصــول ثابتــة  ي، بخــلاف الاقتصــاد الإســلاميبشــر عقــل  مــنا لأّ�ــ ؛الــنقص والخطــأ

 عج ظم طح ضم ُّ عنــــــد االله  ّ�ــــــا مــــــنلألكــــــل زمــــــان ومكــــــان، وفي مختلــــــف الظــــــروف والأحــــــوال؛ 

َّعم
2.  

  :يةة والروحيالمادالجوانب بين والتكامل التوازن خاصية  /ثامنا

وحاجـات تلـبى  ،لـذلك جعـل فيـه حاجـات تلـبى بالماديـاتمادة وروح، لقد خلق االله تعالى الإنسان من 

االله تعـــالى الخـــالق هـــو منـــزل  ، لأنّ في تشـــريع الحيـــاة ل لهـــذين الجـــانبين، وقـــد جـــاء الـــوحي مؤصّـــةبأحاســـيس روحيـــ

                                                           
  .28، 27ص  ، صمرجع سابق موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي،: سعلي أحمد السالو  ــــ1

  .18 :الآيةسورة التغابن ـــ 2
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َّ هم هج ني نى نم نخ نح ُّ :قــال تعــالىالــوحي وهــو أعلــم بحقيقــة مــا يحتــاج الإنســان؛ 
وعلــى ضــوء ؛ 1

بحيـــث لا يطغـــى أحـــدهما علـــى  ؛الجـــانبينتلبيـــة حاجـــات تـــوازن بـــين الإســـلامي بإحـــداث  الاقتصـــادذلـــك يهـــتم 

إلى غـــذاء أيضـــا ، يحتـــاج المباحـــة الكثـــيرةبواســـطة الماديـــات وتقويتـــه فبقـــدر مـــا يحتـــاج الفـــرد لغـــذاء الجســـد ؛ الآخـــر

قـدر ب؛ فأيضـا تـوازنين متكـاملينالمبل الاعتقـاد في الاقتصـاد الإسـلامي أن هـذين الجـانبين ، نفس بالأيمان والعلمال

 النفــع للجانــب المــاديأيضــا يجلــب لجانــب الروحــي للجانــب الروحــي فــإن ا نفــعمــن مــا قــد يجلــب الجانــب المــادي 

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ :قال تعالى

َّهم هج ني
2.  

والحصـــول علـــى ســـعادة الـــروح، وجمـــع أيضـــا بـــين  علـــى منفعـــة الجســـدالحصـــول ربـــط الإســـلام بـــين قـــد و 

فقـد ثبـت أن  ؛ة بالروحانيات، وبين سعادة الـدنيا وسـعادة الآخـرةلالسعادة المتحصبالماديات و  المتحصلةسعادة ال

تحصـــيل ماديـــات العـــيش يترتـــب عليـــه زكـــاة للـــنفس وهـــو لرســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم جعـــل طلـــب الـــرزق 

المـؤمن في الفـرد كـون ية يحـس �ـا مـن يعـرف معـنى أن نفسيّ لتصبح في سبيل االله وما يرافق هذه الحالة من سعادة 

 في سـبيل االله وصـغارا فهـ لـى ولـدهع سـعىي رجإن كـان خـ «: ملسـه و يى االله عللال رسول االله صق؛ هسبيل خالق

 في وهـا فهـيعُِفّ  هنفسـ ى سـبيل االله، وإن كـان يسـعى علـفي وكبـيرين فهـ  يسـعى علـى أبـوين شـيخين جوإن كان خر 

 ذٰ يي يى يم  ُّ  : قـــــــال تعـــــــالىين العبـــــــادة والعمـــــــل، بـــــــالإســـــــلام لـــــــذلك جمـــــــع ، 3» ســـــــبيل االله

  4.َّئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ رٰىٌّٰ

   :الواقعيةة خاصي /تاسعا

بـه  عمـلي ؛تطبيـقال يسـرمبـني علـى رحمـة هـو منهجـه، فستنج من واقعيـة الإسـلام في وهي الخاصية التي تُ 

يطـاق أو مـا لا مـا لا  ، فلـم يكلفنـا ربنـا عـزّ وجـلالفرد المكلّف من دون خروج عن فطرته أو إتبـاع مثاليـة خياليـة

َّخج حم حج جم جح ثم  ُّ :تعـــالىاالله نقـــدر عليـــه؛ قـــال 
الاقتصـــاد الإســـلامي واقعـــي في " وعليـــه يكـــون ،5

                                                           
   .14: ــــ سورة الملك الآية1
   .96: ــــ سورة الأعراف الآية2
صــححه  .129، ص 19، ج 282: رقــم الحــديث. 2ط ، القــاهرة ،دار مكتبــة ابــن تيميــة، المعجــم الكبــير :ســليمان بــن أحمــد الطــبراني ـــــ3

  .301ص  1، ج 1428: صحيح الجامع الصغير وزيادته، رقم الحديث: الألباني
   .10: ـــ سورة الجمعة الآية4
  .286: ـــ سورة البقرة الآية5
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ينظــر إلى الواقــع العملــي الــذي يتفــق مــع طبــائع النــاس، ويراعــي دوافعهــم وحاجــا�م  ؛مبادئــه ومنهجــه وأحكامــه

  .1"وجل ومشكلا�م، لا يجنح إلى خيال وأوهام، ولا ينزل إلى درك لا يتفق مع البشرية التي كرمها االله عزّ 

و يفرضـــه واقعـــي بمفهومـــه الخـــاص لا بمفهـــوم الواقـــع الـــذي يعيشـــه النـــاس أ" الاقتصـــاد الإســـلامي إلاّ أنّ 

متوازنـا  مـع شخصـيتهالناس على أنفسهم في الحياة الدنيا؛ إنّ واقع الإسلام هو أن يكـون الفـرد المسـلم منسـجما 

في فطرتـه الـتي جعلـه االله عليهـا، مسـتفيدا مـن القـدرات الـتي أبـدعها االله فيـه، ومسـتثمرا للكـون في تصـرفاته واقعيـا 

لــــه، لا ينحــــدر إلى الواقــــع الــــذي وصــــل إليــــه واقعــــه الــــذي يريــــد الـــذي ســــخّره لــــه، فالإســــلام يرتفــــع بالمســــلم إلى 

المســلمين لا يرضــى عنــه الإســلام لأنــّه لا يتفــق مــع توجيهاتــه بتقصــيره، وخمولــه، وشــهواته، وعلــى هــذا فــإنّ واقــع 

وتعاليمـــه، ولا يمكـــن أن يكـــون الاقتصـــاد الإســـلامي متماشـــيا مـــع واقـــع المســـلمين الحـــالي، وإنمـــا واقعيـــة الاقتصـــاد 

 تفــــع بالمســــلمين إلى المكانــــة الــــتي أهّلهــــم لهــــا الإســــلام، وجعلهــــم بحــــق خــــير أمّــــة أخرجــــســــلامي هــــي أن يرتالإ

 ا هـو أصـلح لنـا في كـل زمـان وبيئـةفصّله ربنا على علم بمـ يأخذ من كتابٍ واقعيٌ ، فالاقتصاد الإسلامي 2"للناس

َّمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : قال فيه ربنا تبارك وتعالى
3. 

  :شموليةال خاصية/ عاشرا

بي صـلى النّ  خصّ "لكافة البشرية؛ فقد  قتصاد الإسلامي هذه الخاصية من كون الإسلام دينٌ يستمد الا

ولهـذا جـاء الإسـلام صـالحا للتطبيـق في   ،ث لكافة الناس، وكان كل نبي يبعث لقومه خاصةعِ ه بُ االله عليه وسلم أنّ 

ة، ومبــادئ عامـة تناســب  ، ولهـذا جــاء بأحكـام كليـّ... الخـاتموالاقتصـاد جـزء مــن هـذا الــدين  ،كـل زمـان ومكــان

فالاقتصـاد الإسـلامي ، ... وجمع بين الثبات والمرونة أو التطور، واتسع لاجتهادات ا�تهـدين ،كل زمان ومكان

 4"يةلم يكــن لبيئــة مكــة وحــدها، أو المدينــة، أو الجزيــرة العربيــة، ولم يقتصــر علــى بيئــة تجاريــة، أو زراعيــة، أو صــناع

منهاجـا دينـا و باتخـاذ الإسـلام للبشرية جمعاء كو�ا مطالبة يشمل تنظيم الحياة الاقتصادية موجّه للعالم أجمع، لبل 

ــــــاة، ــــــال تعــــــالى للحي َّبه بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىُّ ؛ ق
5 

الدنيويــة  هبعــادالفــرد لأتحقيــق في نظامــه اعتبــار ومــن مفهــوم هــذه الخاصــية أيضًــا أنّ الاقتصــاد الإســلامي يشــمل 

البركـة مـن و  ،بـة الذاتيـةاالرق :مثـل وغيرها؛ذه الخصائص بأن الاقتصاد الإسلامي � يمكن القول عليهو  .والأخروية

                                                           
  .30 ، صمرجع سابق موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي،: سعلي أحمد السالو  ــــ1
  .42، ص لاقتصاد الإسلامي، مرجع سابقا: ـــ محمود حسين الوادي وآخرون2
   .52: ـــ سورة الأعراف الآية3
  .34 ، صمرجع سابق موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي،: سعلي أحمد السالو  ــــ4

  .28: ـــ سورة سبأ الآية5
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 كا ُّ  :؛ قــال تعـــالىوالاجتمـــاعي والبيئــي المشــروع للبشــرية جمعــاءنفــع الاقتصــادي الفي إيجــاد  سيســهم االله تعــالى

َّكي كى كم كل
1.  

  الإسلاميأهداف الاقتصاد : ثانيال فرعال 

، ولكـــن في كــل بيئــة وزمــان  الوضــع الاقتصــادي الســائدتتغــير أهــداف نظــام الاقتصــاد الإســلامي بتغــيرّ   

تحــاول الدراســة في هــذا لاقتصــاد الإســلامي، و امــا مــر بنــا مــن مفهــوم ومبــادئ وخصــائص هــا في إطــار يكــون تغيرّ 

سـلامي الإأهـداف الاقتصـاد وجّـه الـتي ت المحوريـةمـن الأهـداف يمكـن وصـفها بالأهـداف عـام الفرع التطرق لإطار 

  :ة، مع ربطها بتحقق أفكار الاستدامة التنموية، وذلك كالأتيالمرحليّ 

  :في المجال الاقتصاديتعالى شرع االله  طبيقتهدف / أولا

 الأخـرىهـداف الأ الإطار العام الذي تـدور في فلكـهشكّل ي الذي أهداف الاقتصاد الإسلامي وّلأإنّ 

الاقتصـاد "أي أن  ؛في ا�ـال الاقتصـاديتعـالى شـرع االله  تطبيـقهـو هـدف ب مرحليةأو  محوريةأهدافا كانت   سواءً 

طبقــا لشــرع االله تعــالى الــذي اســتخلف الإنســان في  حاجــات الفــرد وا�تمــع الدنيويــةالإســلامي يهــدف إلى ســد 

وجــل فيكــون إرضــاء مالــك المــال ســبحانه  التصــرف في المــال والانتفــاع بــه، فالمســلم يــدرك أن المــال ملــك االله عــزّ 

، ولــذلك نجــد المســلم وهــو يــزاول نشــاطه الاقتصــادي ...وتعــالى هــدفا يســعى إليــه المســلم في نشــاطه الاقتصــادي 

هـو ، وهـذا الهـدف 2"وجل بل الهدف من نشاطه أساسا عبادة االله تبارك وتعـالى يسلك مسلكه وهو يبد االله عزّ 

الاقتصاد الإسلامي له أهدافه الـتي حـدد�ا الشـريعة لنشـاط " لأنّ  تصاد الإسلامي؛في حد ذاته خاصية مميّزة للاق

البشـــــر الاقتصـــــادي كمـــــا حـــــددت إجمـــــالا الوســـــائل والأســـــاليب الـــــتي تكفـــــل بلـــــوغ هـــــذه الأهـــــداف والغايـــــات، 

وتوجيهـــــات الشـــــريعة هـــــي جـــــوهر الاقتصـــــاد الإســـــلامي وهـــــي وحـــــدها التوجيهـــــات الســـــليمة في ســـــلوك البشـــــر 

الاقتصـادي؛ لأ�ــا ليســت مــن وضــع فئــة مـن النــاس قــد يغلــب علــى تفكــيرهم مصـلحة معينــة، بــل هــي مــن وضــع 

  .3"الخالق

لاســـتنتاج  امحـــدد اه عمليـــة البحـــث في الاقتصـــاد الإســـلامي، ويرســـم منهجـــكمـــا أن هـــذا الهـــدف يوجّـــ

 للتوصــل إلى المعرفــة الاقتصــاديةا جتهــاد في إطارهمــلاوا ســنّةالو  القــرآنفي  الحلــول الاقتصــادية، مــن خــلال البحــث

                                                           
  .107: سورة الأنبياء الآيةـــ 1
  .26، 25 ص صمرجع سابق،  موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي،: سعلي أحمد السالو  ــــ2
م  1997، 1 ط مكتبــة الإشــعاع، الإســكندرية، مصــر، ة في ظــل الاقتصــاد الإســلامي،السياســة الماليــة والنقديــ: الكفــراوي ـــــ عــوف محمــود3

   .17، 16ص ص 
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َّئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّ :قــال تعــالى
يفيــد العمــوم » شــيء كــل«"جــاء في تفســير الآيــة أن ، 1

يم مــن إصــلاح النفــوس، وإكمــال الأخــلاق، وتقــو : ه عمــوم عــرفي في دائــرة مــا لمثلــه تجــيء الأديــان والشــرائعإلا أنــّ

وما تتوقف عليه الدعوة مـن الاسـتدلال علـى الوحدانيـة، وصـدق الرسـول صـلى االله   الحقوقا�تمع المدني، وتبينّ 

يــأتي في خــلال ذلــك مــن الحقــائق العلميــة والــدقائق الكونيــة، ووصــف أحــوال الأمــم، وأســباب  عليــه وســلم، ومــا

وفي  .عهمفلاحها وخسارها، والموعظة بآثارها بشواهد التاريخ، وما يتخلـل ذلـك مـن قـوانينهم وحضـارا�م وصـنائ

خلال ذلك كله أسرار ونكت من أصول العلـوم والمعـارف صـالحة لأن تكـون بيانـا لكـل شـيء علـى وجـه العمـوم 

واســتنير فيهــا بمــا شــرح الرســول صــلى االله عليــه وســلم ومــا قفــاه بــه  ،إن ســلك في بيا�ــا طريــق التفصــيلالحقيقــي 

والسـنّة النبويـة وشــروحها  ،وتفسـير آياتـهتعـالى،  االلهكتـاب والحاصـل أنـّه بالإمكـان تتبــع   ،2"أصـحابه وعلمـاء أمتـه

  . الإسلاماالله تعالى بدين ن أجل إقامة نظام اقتصادي يحقق مراد م حياةالمتعددة للالات ا�في  واجتهاد العلماء

  :تهاأولويّ حسب تحقيق مقاصد الشريعة بهدف  /ثانيا

تفصــيل أهــدافا كثــيرة تتعلــق بجوانــب حيــاة قتصــاد الإســلامي يمكــن للاالأول المحــوري دف الهــبنــاءً علــى 

مـن تلـك الأهـداف دف الأول؛ و الهـفي واقـع الأمـر هـي أهـداف مكمّلـة لتحقيـق الإنسان وطموحاتـه المشـروعة، و 

المقصــد العــام للشــارع مــن تشــريعه الأحكــام هــو "كــون أن ؛تهــاهــو البــدء بتحقيــق مقاصــد الشــريعة حســب أولويّ 

فكل حكم شرعي مـا قصـد بـه إلا واحـد  ،م، وتوفير حاجيا�م وتحسينيا�متحقيق مصالح الناس بكفالة ضروريا�

ولا يراعـــى تحســـيني إذا كـــان في مراعاتـــه إخـــلال بحـــاجي، ولا  ،مـــن هـــذه الثلاثـــة الـــتي تتكـــون منهـــا مصـــالح النـــاس

ار ، وهكــذا في الجوانــب المتعــددة يــتم اعتبــ3"يراعــى حــاجي وتحســيني إذا كــان في مراعــاة أحــدهما إخــلال بضــروري

   .الدين والنفس والعقل والعرض والمال :ترتيب مقاصد الشريعة الخمسةأولوية الإلحاح في الحاجة بالنظر ل

 في المعـــاش والمعـــاد، وهـــي عـــدل كلهـــاالشـــريعة مبناهـــا وأساســـها علـــى الحكـــم ومصـــالح العبـــاد "كمـــا أن   

 إلى الجــور، وعــن الرحمــة إلى ضــدها ورحمــة كلهــا، ومصــالح كلهــا، وحكمــة كلهــا؛ فكــل مســألة خرجــت عــن العــدل

فليست من الشـريعة وإن أدخلـت فيهـا بالتأويـل؛ فالشـريعة  ؛ثعبإلى المفسدة، وعن الحكمة إلى الوعن المصلحة 

عدل االله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صـدق رسـوله صـلى االله عليـه 

 دلالة وأصـدقها، وهـي نـوره الـذي بـه أبصـر المبصـرون، وهـداه الـذي بـه اهتـدى المهتـدون، وشـفاؤه التـام أتمّ  وسلم

                                                           
  .89: الآية سورة النحلـــ 1
  . 253، ص 14التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج : محمد الطاهر بن عاشورـــ 2
  .197، ص 8، القاهرة، ط القلم دار، علم أصول الفقه :عبد الوهاب خلافـــ 3
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فهــي قــرة  .لــى ســواء الســبيلع الــذي بــه دواء كــل عليــل، وطريقــه المســتقيم الــذي مــن اســتقام عليــه فقــد اســتقام

نــور والشــفاء والعصــمة، وكــل خــير في العيــون، وحيــاة القلــوب، ولــذة الأرواح؛ فهــي �ــا الحيــاة والغــذاء والــدواء وال

ا هـو مسـتفاد منهـا، وحاصـل �ـا، وكـل نقـص في الوجـود فسـببه مـن إضـاعتها، ولـولا رسـوم قـد بقيـت الوجود فإنمّ 

لخربت الدنيا وطوي العالم، وهي العصـمة للنـاس وقـوام العـالم، و�ـا يمسـك االله السـموات والأرض أن تـزولا، فـإذا 

اب الـــدنيا وطــي العـــالم رفــع إليـــه مــا بقـــي مــن رســـومها؛ فالشــريعة الـــتي بعــث االله �ـــا أراد االله ســبحانه وتعـــالى خــر 

، وعلى هذا يكـون تحقيـق مقاصـد الشـريعة 1"رسوله هي عمود العالم، وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة

  . من الأهداف الإستراتيجية للاقتصاد الإسلامي في كل مراحله والحاجة للموازنة بينها بحسب مقومات ا�تمع

  :إعمار الأرضهدف / ثالثا

إسـلامي في كـل زمـان ومكـان هـو السـعي مجتمـع  الـتي لا تفـارق وريةمن أهداف الاقتصاد الإسلامي المح  

ولتحقيــق  ،تــوفير تمــام الكفايــة لكــل فــرد يعــيش في كنفــه: بــة الكريمــة، أيإعمــار الأرض؛ تحقيقــا للحيــاة الطيّ "إلى

هــذه الغايــة، جمــع النظــام في تنــاغم فرطــي وتــوازن واقعــي دقيــق بــين الــروح والمــادة، وبــين الشــعائر والشــرائع، وبــين 

بــين هــذه العناصــر، مؤكــدا تكاملهــا لا تنافرهــا في وبــين الآخــرة والأولى، وحقــق التناســق الفعلــي  ،الفــرد والجماعــة

عدالـــة واعتـــدال، ومحـــددا أدوار العمـــل، وواضـــعا الضـــوابط الحاكمـــة لـــلأداء؛ لمنـــع كـــل الممارســـات الخاطئـــة خلقـــا 

لاسـتطاعة، وإذا مـا حـدثت انحرافـات ويمكـن قة فعلا لعملية الاستخدام الأشمـل والأكفـأ للمـوارد في حـدود اوالمعوّ 

فإ�ا بالقطع وقتية، يصححها الناظم آنيا وذاتيا من خلال رقابة ذاتية متيقظـة علـى الأداء علـى   دثواقعيا أن تح

عـن طريـق دورهـا المـالي والاقتصـادي مـن ناحيـة، وعـن طريـق أداء  ةكافة المستويات، ومن خلال توجيه من الدولـ

لى الحيــاة الأخــرى مــن ناحيــة د يمتــد مــن هــذه الحيــاة إالحســبة مــن ناحيــة أخــرى، ومــن خــلال نظــام وعقــاب محــدّ 

في صـــلب اهتمـــام  ي، وعلـــى ذلـــك تكـــون التنميـــة الاقتصـــادية الشـــاملة المحقّقـــة لمصـــالح الفـــرد والجماعـــة هـــ2"ثالثـــة

  .الاقتصاد الإسلامي

  

                                                           
 11، ص ص 3ج  ،م 1991/ ه 1411 ،1ط  ،يروت، بـدار الكتـب العلميـة، إعلام المـوقعين عـن رب العـالمين: الجوزية ابن قيم ـــ محمد1

12.  
ــــ عبـــد الحميـــد الغـــزالي2 الإســـلامي في مواجهـــة تحـــديات التنميـــة المســـتدامة في العـــالم : الإســـتراتيجية الإســـلامية في التنميـــة، المـــؤتمر الـــدولي: ــ

  .103م، ص  2008/ ه 1429، لامي، جامعة الأزهر، القاهرةالعولمة، مركز صالح كامل للاقتصاد الإس
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  :الاقتصادية الكفاءةهدف تحقيق / رابعا

المشـــــاريع أكثـــــر الهـــــدف الـــــذي يرافـــــق  يـــــأتي هـــــذا الهـــــدف ليســـــهم في تحقـــــق الأهـــــداف الســـــابقة؛ وهـــــو

، إذ أنــّـه لا يمكـــن الحلـــم بتطبيـــق شـــرع االله في ا�ـــال الاقتصـــادي، أو تحقيـــق الاقتصـــادية في الاقتصـــاد الإســـلامي

وفي ذلــك ة اقتصــادية في اســتخدام مــوارد ا�تمــع الإســلامي، مقاصــد الشــريعة، أو إعمــار الأرض مــن دون كفــاء

فــاءة إذا تمكــن مــن اســتخدام كامــل المــوارد البشــرية يمكــن القــول أن اقتصــادا مــا قــد حقــق الحــد الأمثــل مــن الك"

بحيــث يمكــن إنتــاج الحــد الأقصــى الممكــن مــن الســلع والخــدمات الــتي تلــبي الحاجــات مــع وجــود  ؛والماديــة المتاحــة

ومعدل نمو قابل للاستمرار، ويكمن معيار تحقـق هـذه الكفـاءة في عـدم  ،درجة معقولة من الاستقرار الاقتصادي

القــدرة علــى بلـــوغ نتيجــة أفضــل في نظـــر ا�تمــع دون وقــوع حـــالات طويلــة الأمــد مـــن اخــتلال تــوازن الاقتصـــاد 

ض أو إلحــاق الأذى بالبيئـة إلى الحــد الـذي يعــرض الحيـاة علــى الأر  ،الكلـي، ودون اســتنزاف المـوارد غــير المتجـددة

  .1"للخطر

: مـــثلايعتمـــد الاقتصـــاد الإســـلامي معـــايير عـــدة لتحقيـــق الكفـــاءة المطلوبـــة؛ منهـــا ومـــن الناحيـــة العمليـــة 

فالمصـلحة إذا كانـت هـي " لاختيار أمثل الاستخدامات الاقتصادية للموارد؛الموازنة بين المصلحة والمفسدة معيار 

 دقــع الطلــب علــى العبــاو  المقصــودة شــرعًا، ولتحصــيلها حكــم الاعتيــاد فهــي فيدة فســالغالبــة عنــد مناظر�ــا مــع الم

ود علــى مقتضــى قصــالم لوأقــرب وأولى بنيــ تمّ ا أأهــدى ســبيل، وليكــون حصــولهو  قانو�ــا علــى أقــوم طريــق ليجــري

وكـذلك  ،قصـودة في شـرعية ذلـك الفعـل وطلبـهالجارية في الدنيا، فإن تبعها مفسـدة أو مشـقة فليسـت بم العادات

المفســدة إذا كانــت هــي الغالبــة بــالنظر إلى المصــلحة في حكــم الاعتيــاد، فرفعهــا هــو المقصــود شــرعا، ولأجلــه وقــع 

فيمثلهــا حســبما يشــهد لــه كــل عقــل ســليم، فــإن تبعتهــا   وجــوه الإمكــان العــاديليكــون رفعهــا علــى أتمّ  ،هــيالنّ 

بل المقصود ما غلب في المحـل، ومـا سـوى ذلـك هي عن ذلك الفعل، مصلحة أو لذة، فليست هي المقصودة بالنّ 

  .2"لغاة في جهة الأمرهي، كما كانت جهة المفسدة مُ لغى في مقتضى النّ مُ 

مبـــدأ عـــدم طلـــب المســـئولية  :يمكـــن ذكـــر معـــايير الاقتصـــاد الإســـلامي للكفـــاءة الاقتصـــادية أيضًـــاومـــن 

تســـأل الإمـــارة فإنـّــك إن لا  «: عليـــه وســـلمصـــلى االله  بيوهـــذا مـــأخوذ مـــن قـــول النـّـ ؛لمـــن اســـتحقهاإلا والوظيفــة 

                                                           
  .31، 30، ص ص الإسلام والتحدي الاقتصادي، مرجع سابق: ـــ محمد عمر شابرا1
/ هـــ1417، 1، ط دار ابــن عفــان ،أبـو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان ، تحقيــقالموافقــات: الشــاطبيبــن محمــد إبــراهيم بــن موســى ــــ 2

  .46، ص 2، ج م 1997
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ســتفاد مــن هــذا الحــديث قــد يُ و ، 1» وإن أعُطيتهــا مــن غــير مســألة أعُِنــت عليهــا إليهــالــت كِ أعُطِيتهــا عــن مســألة وُ 

ولـيس مــن يطلبهــا وهــو غــير مؤهّــل  ،تلفـة مــن هــو أكفــأ للقيــام �ــاخأن يــتم اختيــار للقيــام بالأعمــال المبــاقتصـاديا 

   .لمسؤوليات بكفاءةمّل المهام والأدائها، وينتج عن ذلك أن تحُ 

  : العدالة الاجتماعيةتحقيق هدف / خامسا

السـعي لتحقيـق ل يكمّـلتحقيق العدالة الاجتماعية بمضامينها الكثيرة في الاقتصاد الإسلامي سعي الإن 

أهـــداف العدالـــة الاجتماعيـــة "لأن  ؛يالإســـلامالــدين غايـــة يظهـــر جانــب أساســـي مـــن كمـــا الأهــداف الســـابقة،  

خلاقيــة للإســلام لا يمكــن ا أجــزاء مــن الفلســفة الأوالتوزيــع العــادل للــدخل والثــروة ينُظــر إليهــا بالإجمــاع علــى أّ�ــ

والحقيقـة أن هنـاك تركيـزا كبـيرا علـى العدالـة والأخـوة  ،ا تقوم على التـزام ثابـت تجـاه الأخـوة الإنسـانيةوأ�ّ  ،تجاوزها

فهمـا  ؛في القرآن والسنة، بحيث لا يمكن أن نتصور التفكير في مجتمع مسلم مثالي ليس لهذين المبدأين فيـه وجـود

وبـــذلك  ،وبالمقابـــل لا يمكـــن تحقيقهمـــا دون توزيـــع عـــادل للـــدخل والثـــروة ،إلى حـــد كبـــير وجهـــان لحقيقـــة واحـــدة

ذه الأهـــداف في جميـــع التعـــاليم الإســـلامية، حـــتى صـــار تحقيقهمـــا التزامـــا روحيـــا مـــن التزامـــات ا�تمـــع انـــدمجت هـــ

  .2"المسلم

كثــيرة وتمــس جميــع مــا يفــترض أن يكــون مــن روح الــدين وصــور العدالــة الاجتماعيــة للاقتصــاد الإســلامي  

قتصــاد الإسـلامي، فــلا يكــون هنــاك العدالــة بـين الأفــراد في حقــوقهم وواجبــا�م داخـل نظــام الا: الإسـلامي؛ مثــل

أو رأس  ،والمشـاركة بالعمـل ،كالملكيـة  ؛ما يميّز الانتفاع بنواتج العملية الاقتصادية إلاّ بمقدار الحق في تلـك النـواتج

اعتبـار درجـة الحاجـة في توزيـع التحـويلات الاجتماعيـة ولـيس المسـاواة في المقـدار؛ كــون أن : ، ومثالهـا أيضـا.المـال

   .من أفراد يأخذ بقدر حاجته وما يعول الصدد قد لا تكون عدلا، فكلٌ  ا هذالمساواة في

الحـق في العـيش بكرامـة علـى للاقتصـاد الإسـلامي هـو اعتبـار  العدالة الاجتماعيةما تتميّز به أمثلة من و 

، كمـا وأسـرته لمـا يكفـي الحاجـات الضـرورية للفـردمقـداره بـالنظر  تحيـينوالـذي يـتم  ؛حد أدنى يعرف بحـد الكفايـة

تنظــيم  في دور الدولــةســهم في تجســيد هــذا المســتوى مــن القــدرة الشــرائية كــل أفــراد ا�تمــع طواعيــة، إلى جانــب يُ 

والوقـــف  ،أمـــوال الزكـــاةوظيـــف ت: ؛ مثـــلبعـــض المـــوارد في الاقتصـــاد الإســـلامي لصـــالح تحقيـــق العدالـــة الاجتماعيـــة

وأضــرار المخــاطر  ،للمســاعدة علــى تجــاوز آثــار الأزمــات ميزانيــةوتخصــيص ميزانيــة عامــة للضــمان الاجتمــاعي، و 

  .التعليم والصحة: التزام الدولة بتعميم توفير الخدمات العامة؛ مثل، وأيضا ...كالحرائق، والفيضانات : الكبرى

                                                           
   .1427، ص 7146: الحديث رقم كتاب الأحكام، باب من سأل الإمارة أعانه االله عليها،: أخرجه البخاري في صحيحهـــ 1
 .50، 49، ص ص مرجع سابق، والسياسة النقدية في الإسلام ـــنحو نظام نقدي عادل ـــ دراسة للنقود والمصاريف : محمد عمر شابرا ــــ2
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الاقتصـاد أهـداف  يـتم وضـعيتضـح بأنـّه لاقتصـاد الإسـلامي ة لوريـّالمحهـداف الأ إلى بعـضالتطرق  وبعد

؛ وهــي نظــرة مميّــزة ســواء بالنســبة للكــون والحيــاة والإنســانونظرتــه الشــاملة الإســلام ديــن مــن انطلاقــا الإســلامي 

بخــلاف مــا تنشــأ و الإنســان؛ مكانــة  و، أهــذه الــدنياعوالمــه، أو بالنســبة إلى الغايــة مــن الحيــاة في  مختلــفو لكــون ل

الطبيعــة مســخّرة لــه مــن االله  بــل ؛ةفــإن المســلم لــيس في صــراع مــع الطبيعــ عليــه عديــد أهــداف الاقتصــاد الوضــعي

 ئم يه يخيم يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح ُّ : ؛ قـال تعـالىحياتـهتحمـل مكـامن رزقـه، ومقـدرات و تعالى 

َّتم به بم ئه
1

مـل مكفولة، وأن الـنفس لـن تمـوت حـتى تك، ما يولّد طمأنينة بأن أرزاق الجميع  

  .هاجس للصراع مع الطبيعةرزقها، وأن الأرزاق بيد االله تعالى، فلا صراع بعدها مع الغير ولا 

لـيس مطلـوب لذاتـه، وإنمّـا لديه تجعل هدف الرفاه المادي للغاية من حياته الدنيوية المسلم فهم كما أن 

 ني نمنى نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخُّ :تعــــــــــالىلغايــــــــــة في الآخــــــــــرة؛ قــــــــــال 

َّهج
يحتــل أرقــى الــذي أمّــا الإنســان  .فتنكســر بــذلك شــوكة الغايــات والأهــداف والوســائل غــير المشــروعة 2

 لى لم كي كى كم كل كا قي قىُّ : تعــالى لقولــهمكانــة في الإســلام بمــا كرّمــه رب العــالمين؛ 

َّنى نن نم نز نر مم ما لي
فإنــّـه في صـــلب كـــل أهـــداف الاقتصـــاد الإســـلامي ، 3

المســاواة بــين في إطــار مــن لتحقيــق العــيش الكــريم للجميــع المشــروعة الجهــود كــل بــذل  في جوهرهــا إلى الــتي ترمــي 

سـجمة مـع تـأتي أهـداف الاقتصـاد الإسـلامي شـاملة لجونـب الـدنيا والآخـرة، منكلـه لـذلك  و أفراد ا�تمع المسلم، 

  .نة التحقق بعون االله تعالىمكِ  ـُمأهداف وهي  ،أهداف الشريعة الإسلامية

  

  

  

  

  

                                                           
  .  13: ـــ سورة الجاثية الآية1
  . 60: ـــ سورة القصص الآية2
  .70: ـــ سورة الإسراء الآية3
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  الاقتصاد الإسلاميفي  تنظيم المتغيرات الاقتصادية: المبحث الثاني

الدراســة في  واصــلالاقتصــاد الإســلامي تبنــاء نظــام مرتكــزات بعــض إلى في المبحــث الأول  التطــرق بعــد  

مـن أجـل و ، لاقتصـادية في الاقتصـاد الإسـلاميالكيفيـة الـتي تـنظّم �ـا بعـض المتغـيرات اهـذا المبحـث الثـاني تحليـل 

المسـتويينحسـب التحليـل تبـار اعتختار هذه الدراسـة  متاحةمع أفكار التنمية المستدامة  الموازنةأن تكون 
*

 الـذين1

أو مؤسســـات  اســـلوك الوحـــدات الاقتصـــادية ســـواء كـــانوا أفـــراد مســـتوى: مـــا الاقتصـــاد الوضـــعي؛ وهمـــادرج عليه

مــع الطموحــات كــل ذلــك   تقاطعــاتيكون البحــث موجّــه لاســتخراج ســالكلــي، و  النشــاط الاقتصــادي مســتوىو 

ز علـــى فـــإن الدراســـة تركّـــوبـــالنظر إلى كثـــرة المتغـــيرات الاقتصـــادية علـــى المســـتويين ، للاســـتدامة التنمويـــةالمشـــروعة 

ـــارز  ـــتي تظهـــر فيهـــا ميـــزة بعضـــها الب ـــة الأنظمـــة اســـتدامة وبـــالأخص تلـــك ال لنظـــام الاقتصـــاد الإســـلامي عـــن بقي

منهجيـــة ؛ إذ الهـــدف هنـــا لـــيس مســـحها كلهـــا وإنمّـــا تحليـــل إســـهام بعضـــها ثم تعمـــيم النتيجـــة حســـب الاقتصـــادية

  :كما يلي ذلكويكون ، الدراسة

مـن حيـث ضـوابطه  السلوك الاقتصـادي للوحـداتتحليل اختيار  سيتم :الجزئيالتحليل لمستوى بالنسبة   

  .المطلب الأولوذلك في  ،زاتهوبعض مميّ 

النشــــاط  التطــــرق بالتحليــــل لكيفيــــة تنظــــيم بعــــض متغــــيراتســــيتم : لكلــــياالتحليــــل لمســــتوى وبالنســــبة 

  .ويكون ذلك في المطلب الثاني ،الكلي في نظام الاقتصاد الإسلاميالاقتصادي 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

المســتوى الجزئــي وكمــا رأينــا في الفصــل الأول أن التنميــة المســتدامة تقــترح مســتوى ثالــث للتحليــل الاقتصــادي يكــون وســط بــين الواقــع * ـ1

 مـن هـذه الدراســة، إلاّ  )68(بنـا مضـمونه في الصـفحة رقــم  وقـد مــرّ  ،Miso-analyse عــرف بالتحليـل الوسـطيهـو يُ والمسـتوى الكلـي، و 

 .محل نقاش نظري، ولم يتم انتشار اعتماده العملي إلاّ جزئيا في بعض الدول المتقدمة جداالتحليل الوسطي لا يزال  أن
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  الإسلاميفي الاقتصاد الاقتصادية  لوحداتاسلوك  :ولالمطلب الأ

ينطلق مـن سـالتحليل في هذا المطلـب  إنفما مر بنا في الفصل الأول حول التنمية المستدامة إلى بالنظر 

الآليـــات مـــن رأينـــا كثـــير  فقـــد؛ نمـــوذج التنميـــة المســـتدامةســـلوك الوحـــدات الاقتصـــادية في  الأهميـــة الـــتي يكتســـيها

تعلــــق ســـــلوكها  وأســــواء كانـــــت فــــرد أو مؤسســـــة،  ةتنطلــــق مـــــن الوحــــدة الاقتصـــــاديللتنميــــة المســـــتدامة العمليــــة 

لســـلوك مـــرتبط كـــان ذلـــك اأو  ، الأنمـــاط المســـتدامة للاســـتهلاك والإنتـــاجفيمـــا يعـــرف ب ؛بالاســـتهلاك أو بالإنتـــاج

كلهـــا عناصــــر تصـــب في أهميـــة اســــتدامة ســـلوك الوحــــدات    ،بالمشـــاركة ا�تمعيــــةفيمــــا يعـــرف  ؛ســـلوكبتلقائيـــة ال

عــن غــيره في بقيــة الأنظمــة الاقتصــاد الإســلامي نظــام بالمقابــل يتميــز ســلوك الوحــدة الاقتصــادية في  ،الاقتصــادية

الـتي مـرت مبادئ وخصائص وأهـداف الاقتصـاد الإسـلامي بعض الضوابط المستنتجة من  هالاقتصادية؛ إذ تحكم

بحــــث في مــــا إذا كانــــت الضــــوابط الموجّهــــة لســــلوك الوحــــدات إلى المعنــــا في المبحــــث الســــابق، هــــذا مــــا يــــدفع 

  لطموحات المشروعة للتنمية المستدامة في هذا الباب أم لا؟ اتقاطع مع على الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي 

 وك الاقتصـادي للوحـدات الاقتصــاديةالسـل انتظــامطلـب تحــاول الدراسـة إبـراز شـكل ومـن خـلال هـذا الم

في الرشــــادة الاقتصــــادية  محــــددات :علــــى التــــوالي هــــي عناصــــر فرعيــــة ثلاثــــةخــــلال مــــن في الاقتصــــاد الإســــلامي 

في الاقتصـــــاد  ومميـــــزات اليـــــد العاملـــــة والقيمـــــةتلبيـــــة الحاجـــــة وتحصـــــيل المنفعـــــة،  ضـــــوابطو الاقتصـــــاد الإســـــلامي، 

  .الإسلامي
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  في الاقتصاد الإسلامي الاقتصادية ةداالرشمحددات : الفرع الأول

يبــني عليــه الاقتصــاد الوضــعي أفكــاره في مجــال ســلوك الوحــدة الاقتصــادية هــو إن المبــدأ الأساســي الــذي   

يســعى إلى  مــا دامأن ســلوك الفــرد رشــيد أو عقــلاني : الاقتصــادية؛ والــذي يعــني حســبهأو العقلانيــة مبـدأ الرشــادة 

ممــا المســتهلك والمنــتج، لــذلك ســلوك هــذا علــى  متاحــة بأقــل تكلفــة ممكنــة، وينطبــق) ماديــة(تحقيــق أقصــى منفعــة 

مـــن منظــــور (وعة وغــــير المشـــروعة ر المنافســـة المشـــ هــــو الســـلوك الاقتصــــادي في الاقتصـــاد الوضـــعيعلـــى  لاحـــظي

الـــــتلاحم والتكامـــــل في تلبيـــــة الحاجــــــات  قلـــــةع فيـــــه الأنانيـــــة الاقتصـــــادية، و ينطبـِــــ، كمـــــا )الاقتصـــــاد الإســـــلامي

الـــتي لا تخـــدم  بـــروز التوجهـــات الفرديـــةالتكـــتلات النفعيـــة، و و  ،صـــراع المصـــالح الماديـــة انتشـــارالاجتماعيـــة، وأيضـــا 

ــــي تحليــــلاول الدراســــة وتحــــالمســــتدامة،  جهــــود التنميــــة تكامــــل ــــدأ الرشــــادة فيمــــا يل الاقتصــــادية في الاقتصــــاد  مب

  .سار الاستدامة التنموية المشروعةمدى خِدمته لموتتبع  ،الإسلامي

  :لممارسة الأنشطة الاقتصادية ةالأهليّ  محدد/ أولا

هي السـن "؛ وسن الرشدما يعُرف في الفقه الإسلامي بمن خلال  الضابطيمكن استنتاج المقصود �ذا 

صــية، والمنــافع ولا شــك أن المقصــود هنــا بالمنــافع هــو المنــافع الشخ ،الإنســان أدرك منافعــه ومضــاره الــتي إذا بلغهــا

مين إلى تأهيــل أولادهــم لطــور الرشــد، وعلــى هــؤلاء ، ويــدعو الإســلام المســل�ــا علــم الاقتصــاد الماديــة الــتي يعُــنى

الـذي نـص عليـه ، اختبار الرشد: ، وأن يجتازوا اختبارا يسميه الفقهاءالأولاد أن يخضعوا لدورة تدريبية أو تأهيلية

ـــــه تعـــــالى َّ فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ  :القـــــرآن بقول
هـــــذا  ،2"1

  .في الإسلام السن عليه مدار التكليف

الرشـد الاقتصـادي لـيس  ويختلف علم الاقتصاد الإسلامي عـن تلـك العلـوم الاقتصـادية الوضـعية في أنّ "

ن الفــرد الاقتصــادي أفرضــا يتحقــق أحيانــا ولا يتحقــق أحيانــا أخــرى بــل إن الرشــد الاقتصــادي حقيقــة واقعــة، إذ 

فــالفرد بحكــم كونــه مســلما صــحيحا يــؤمن بــاالله ورســوله ويعــيش وفــق تعليمــات القــرآن  ؛المســلم رشــيد بــالتعريف

موره ويتصرف على نحو يرضي االله ورسـوله، ولعـل هـذا أكـبر ضـمان ة المطهرة هو فرد عقلاني يتدبر أالكريم والسنّ 

ولمـا كــان ا�تمـع الإســلامي  ،... ه يعمـل في مجتمــع مسـلم رشــيدنـّـأعلـى إمكانيــة تطبيـق الاقتصــاد الإسـلامي، إذ 

ة م علـيهم إدار لا يخلو من القاصر ومن السفيه مثله في ذلك مثل أي مجتمع آخر فإن االله سـبحانه وتعـالى قـد حـرّ 
                                                           

   .6: النساء الآية ـــ سورة1
م  2001/ه 1421، 1لعلـم الاقتصـاد، دار المكتـبي، دمشـق، سـوريا، ط  الأساسية الفروضإسهامات الفقهاء في : ـــ رفيق يونس المصري2

 .10ص 
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أمــوالهم مــا دام كــانوا كــذلك، فالقاصــر لا يســتطيع التصــرف في أموالــه الــتي ورثهــا مــا دام لم يبلــغ رشــده، وذلــك 

وعنــدما يبلــغ القاصــر رشــده ينبغــي رد  ،ضــمانا لتحقيــق الرشــد الاقتصــادي في ا�تمــع المســلم في جميــع الأحــوال

وفي ذلــك  ،فهالتصــرف في مالــه طالمــا ثبــت عليــه السّــم االله علــى الســفيه كــذلك فقــد حــرّ   ،... أموالــه إليــه لإدار�ــا

 صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخُّ  :وعــــــــــلا يقــــــــــول االله جــــــــــلّ 

َّ صخ
1"2.  

لقيــام الفــرد بــأي ســلوك اقتصــادي  اابتــدائي اأن الاقتصــاد الإســلامي يضــع شــرطبــيتضــح لنــا وعلــى ذلــك 

 تالســـلوكياكثـــير مـــن الإســـلامي  نظـــام الاقتصـــادي الهـــذه الأهليـــة ســـيتجنب  أهليـــة التصـــرف، وعلـــى ضـــوءوهـــو 

يـزاول الأنشــطة  الاقتصـادية؛ كـون الــذي كفــاءةلتحقـق ا الـتي لا تمثـل الســلوكيا مـن الناحيــة الاقتصـادية؛ سـلبيةال

توجيــه ســلوك علــى  عامــليعــد ذلــك كمــا بــين المصــالح والمفاســد،   ويميــز، بلــغ ســن الرشــدقــد الاقتصــادية المتعــددة 

  .تصاديةسلوك الوحدات الاقفي  لاستدامة المرجوّةمن اإلى نوع الوحدات 

  :مشروعية التصرف دمحدّ / ثانيا

للوحــــدات  ابتـــدائي ة لممارســـة الأنشـــطة الاقتصـــادية؛ والـــذي يســـمح بفصـــلإلى جانـــب ضـــابط الأهليـّــ

نــوع ســمح لــه بــذلك؛ يــأتي ضــابط آخــر يتعلــق بالاقتصــادية بــين مــن لا ينبغــي لــه التصــرف في أموالــه، وبــين مــن يُ 

ة لا حـد لهـا، في حـين تــمُنع الأنشــطة وهـي كثـير  ،النشـاط المسـموح بـه؛ أي السـماح فقـط للأنشـطة الجـائزة شــرعا

وضــررها ملاحــظ حــتى علـــى ،  بعــض التعــاملات الضــارة بــالفرد وا�تمـــعوهــي قليلــة وعــددها محصـــور في ،المحرمــة

 اتعمليــفي و  ،عالبيــعقــود الغــرر في : مثــل ؛لاقتصــاد الوضــعياحــتى عــترف بــه يقــد مســتقبل الاقتصــاد، وهــو أمــر 

 وغــير ذلــك...  ،المنتجــات المســوّقة والتســويق المبــني علــى الخــداع وعــدم صــدق المواصــفات الــتي تحملهــا ،الإنتــاج

  .د بدائرة الحلال والحرامللفرد المسلم مقيّ  قتصاديفيكون بذلك السلوك الا

ب حاجاتــه الحاضـــرة رتـّـيُ أن الفــرد الاقتصـــادي المســلم  فــترضيُ وقــد يضــاف إلى ذلــك عنصـــر الرضــا؛ إذ 

في لـه ع ليتسـاوى مـع مـن بسـط االله تعـالى وغـير متطلـّ ،د لغـيرهوهو في ذلك غير مقلـّ ،حسب مقدراتهوالمستقبلية 

 معـين الكـل �ـذا التفـاوت إن لم يكـن مصـدره ظلـمقـد يقبـل و  ،رزقه، فالتفاوت حاصـل بـين أفـراد ا�تمـع المسـلم

الســلوك الاقتصــادي للوحــدات؛ ومثــال علــى ترشــيد إيجــابي أثــر لــه يكــون  ،يولــد نــوع مــن الرضــا الفــرديهــذا مــا و 

                                                           
   .5: ـــ سورة النساء الآية1
 .42نظرية سلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص : ـــ أمين منتصر2
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الــــتي تــــؤدي  ؛بــــالإغراءات والمباهــــاة تقلــــيص التــــأثربالاســــتهلاكي الطلــــب في مجــــال هــــذا الرضــــا يســــمح س: ذلــــك

  .الاستهلاكية ق ذممهم المالية بالقروضتعلّ إلى  ينبالكثير 

  :ميزانيةتاح من الالاعتدال والتوسط في إطار المُ  دمحدّ  /ثالثا

لفــرد أن يضــع خطــة في إنفــاق وعلــى ا ،الاقتصــاد الإســلامي بالــدخل للفــرد في الاســتهلاكييــرتبط الســلوك 

ينطبــق  هـذا التحليـلو  ،ا�تمـعأفــراد  عليـه أن ينظـر لبقيـة، وأيضــا كفالتـه  تحـتهـم ن مــصـالح لصـالح نفسـه و مالـه ل

ـــه الفـــرد خـــلال ســـعيه لكســـب رزقـــه مـــن تجـــارة أو حرفـــة و أيضـــا علـــى ســـلوك المنـــتج،  مقدرتـــه إلى أن يحـــتكم علي

كمــا أنّ ،  الحســنةى الوفــاء بــالقروض أو علــى الأكثــر إعــداد الحســابات الدقيقــة فيمــا يخــص قدرتــه علــ ،التمويليــة

ن مــن تحــريم الإســراف وتبديــد المــال يمكّــ التوســط في الإنفــاق الاســتهلاكي علــى الــنفس وعلــى منــافع ا�تمــع مــع"

ومــع ذلــك فالمســتهلك  ،تـوفير مــدخرات كافيــة لاســتثمارها في ســبل الاســتثمار المختلفــة وزيــادة الإنفــاق الإنتــاجي

المسلم يكون أكثر تحقيقا للمنافع من غير المسلم، لاقتصار إنفاقه على النافع والمفيـد مـن السـلع والخـدمات دون 

والامتنــاع عــن  ، ولتركيــزه علــى الضــروريات في المقــام الأول، يليهــا الحاجيــات، ثم التحســينات،الضــار وغــير النــافع

الإنفاق لغير حاجة أو منفعة، ولإسهامه بالزكاة والصدقات الأخرى، وسائر أوجـه الـبر في تحقيـق منـافع لغـيره مـن 

   .1"أفراد ا�تمع

ذلـك  ن مبادئ الشريعة الإسـلامية؛ مـنمفي السلوك الاستهلاكي والاعتدال التوسط  ضرورةج ا ستنتا يتمو 

  :مثلا

 لح لج كم كلُّ :يقــــول تعــــالى ؛حــــال في كــــل أمــــر وعلــــى أيّ  ]مطلــــوب[العـــدل والاعتــــدال "أنّ  )1

َّمم مخ مح مج له لم لخ
2 

 به بم بخ لخ بج ئه ئم ئخُّ  :تعـــالى؛ قـــال الإســـراف هـــو ســـبيل الفســـاد في الأرض أنّ  )2

َّتخ تح تج
3  

نـه مـن القيـام بواجباتـه الأساسـية بـلا إسـراف أو حاجاتـه الأساسـية الـتي تمكّ يحـق لكـل إنسـان تحقيـق أنهّ  )3

ــ ؛تقتــير ليَِ لنــا عمــلاً ولــيس لــه منــزل، فليتَّخِــذ منــزلاً، أو ليســت لــه وَ  مــن «: بي صــلى االله عليــه وســلملحــديث النّ

                                                           
مقدمـة علـم الاقتصـاد ونظريـة الـثمن وتحليـل سـلوك المسـتهلك : النظرية الاقتصادية في الإسلام ـــ الكتاب الأول ــــ: محمد عبد المنعم عفر ـــ1

  .235م، ص  2005مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، مطبعة 
   .67: ـــ سورة الفرقان الآية2
3
  .152، 151: الشعراء الآيتان ـــ سورة 
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ك لـسـوى ذئًا فليتّخِـذ دابـّة، ومـن أصـاب شـي ةخِذ خادما، أو ليست له دابـّم فليتّ زوجة فليتزوّج، أو ليس له خادِ 

ـــالٌّ  فهـــو  ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّ :قـــال تعـــالىقـــد و  .2"1»غَ

َّهج
3. 

حـتى لا تصـيبه  والاعتـدال فيهـا بـين الإسـراف والتقتـير بالتوسـط في النفقـة بمطالـ الفـرد المسـلم كما أن )4

َّيي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم  ُّ :قال تعالى؛ ضائقة
4. 

أحـــد الضـــوابط المســـاعدة علـــى هـــو اعتبـــار التوســـط والاعتـــدال في إطـــار الميزانيـــة علـــى ذلـــك يتبـــين بـــأن 

سـاعد أنـّه ضـابط م: ومثـال ذلـكأهداف التنمية المسـتدامة في هـذا ا�ـال؛ الحصول على سلوك يتناسق كثيرا مع 

علــى التقلــيص مــن فــائض الطلــب، ومنــه التقلــيص مــن حجــم الإلحــاح علــى المــوارد الطبيعيــة كمــدخلات للعمليــة 

كتبــذير  ؛الإنتاجيــة، وأيضــا يســاعد علــى تخفــيض حجــم الفقــد الاقتصــادي المتمثــل في التبــذير المتعــدد الأشــكال

ــــة، والميــــاه  صــــة المخصّ التكــــاليف المختلفــــة خفــــيض يســــمح بتسأيضــــا ، و وغيرهــــا ...المــــواد الاســــتهلاكية، والطاق

؛ في صــــــورة سياســــــة الحصــــــول علــــــى الاســــــتهلاك والإنتــــــاج لتصــــــحيح الاخــــــتلال الحاصــــــل في الســــــلوك الفــــــردي

  .المستدامين

  :في السلوك الاقتصاديالإسلامية العقيدة تأثير د محدّ / رابعا

ولعـل  ،سـاننمـن داخـل نفـس الإ نبـعتتعدد العوامل المؤثرة في السلوك الإنساني، ومن تلـك العوامـل مـا ي

، مـا الإنسـانية اتيتلـك السـلوكوالسلوك الاقتصادي هـو أحـد  ،هذه الأخيرة الاعتقاد الذي محلّه القلب من أهم

وتتجلـى  ،ذلك أم لابـ رسواء استشع ات الاقتصادية للفرد المسلميمختلف السلوكفي  العقيدة أثر القول بأنّ ليجعل 

مضــمون هــذا التوحيــد أن مــن الخــالص الله تعــالى؛ في ربوبيتــه وألهيتــه وأسمائــه وصــفاته، و التوحيــد عقيــدة المســلم في 

قـــديم بـــلا ، ولا إلـــه غـــيره ،ولا شـــيء يعجـــزه، مثلـــه ولا شـــيء ،لـــهاالله واحـــدٌ لا شـــريك أنّ " :يعتقـــد الفـــرد المســـلم

ولا يشـبه ، ولا تدركـه الأفهـام ،لا تبلغـه الأوهـام ،ولا يكون إلا مـا يريـد ،لا يفنى ولا يبيد، دائم بلا انتهاء ،ابتداء

مـا زال  ،باعث بلا مشـقة ،مميت بلا مخافة، رازق بلا مؤنة ،خالق بلا حاجة ،قيوم لا ينام ،حي لا يموت، الأنام

كـذلك لا يـزال ،  اً وكما كان بصفاته أزليـّ، لم يكن قبلهم من صفته لم يزدد بكو�م شيئاً ، بصفاته قديماً قبل خلقه

                                                           
  .543، ص 29، ج 18015: الحديث رقم: في مسنده أحمدأخرجه  ـــ1
مجلــة مركــز صــالح كامــل للاقتصــاد الإســـلامي   التنميـــة المســتدامة بــين الــنظم الوضــعية والمنظــور الإســـلامي،: ـــــ زينــب عبــد االله أحمــد جميــل2

  .بتصرف .166 م، ص 2010/ه 1431، 40جامعة الأزهر، مصر، العدد 
   .31: ـــ سورة الأعراف الآية3
   .29: ـــ سورة الإسراء الآية4
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لـه معـنى الربوبيـة  ،ولا بإحداث البريـة اسـتفاد اسـم البـاري، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ،اعليها أبدي

ه محيـــي المـــوتى بعـــدما أحيـــا، اســـتحق هـــذا الاســـم قبـــل إحيـــائهم  وكمـــا أنــّـ، ولا مربـــوب، ومعـــنى الخـــالق ولا مخلـــوق

وكـل أمـر عليـه  ،وكـل شـيء إليـه فقـير، قـدير ه على كل شـيءذلك بأنّ  ،كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم

 َّيح يج هي هم هج نيُّ ، لا يحتــــاج إلى شــــيء، يســــير
 وقــــدر لهــــم أقــــدارا ،خلــــق الخلــــق بعلمــــه ،1

م مـا هـم عـاملون قبـل أن يخلقهـم، وأمـرهم بطاعتـه وعلـِ ،يخف عليه شيء قبـل أن يخلقهـمولم  ،وضرب لهم آجالاً 

وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فمـا شـاء  ،و�اهم عن معصيته

 ويضــل مــن يشــاء ويخــذل ويبتلــي عــدلا ،يهــدي مــن يشــاء ويعصــم ويعــافي فضــلاً  ،لم يكــن كــان، ومــا لم يشــأ لهــم

ب عقِـــولا مُ  ،قضـــائهل لا رادَّ ، والأنـــدادوهـــو متعـــال عـــن الأضـــداد ، وكلهـــم يتقلبـــون في مشـــيئة بـــين فضـــله وعدلـــه

  .2"وأيقنا أن كلا من عنده ،آمنا بذلك كله ،ولا غالب لأمره ،لحكمه

للســلوك ومقـوّم حتمــا أّ�ـا تكــون ضـابط مرشّــد  في قلــب الفـرد معناهــا الصـحيح ذه العقيــدة إذا اسـتقرهـ

  :إلىتدفع  حيث أّ�ابما ينفع استدامة التنمية؛  في كل ا�الات وكل الأوقات الاقتصادي

هـو  اكمـ  ؛واجتنـاب �يـه ،امتثـال أمـرهب يرضي االله تعـالى؛مع ما  همطابقة سلوكعن  باستمرارالفرد بحث  )1

 .السابق الخاص بالالتزام بدائرة الحلال والحرام في ا�ال الاقتصاديالثاني الضابط  فيمقرر 

  .الآخرة في كل إقدام على الممارسات الاقتصادية المختلفة عداعتبار بُ  )2

  .من خلال تقوى االله تعالىالفردي اعتبار الرقابة الذاتية في تقويم السلوك  )3

  .التوازن بين السعي لتحصيل المنافع الخاصة وتحصيل منافع للمجتمع )4

يــؤدي إلى الحــرص علـى عــدم تبديــد المــوارد  ؛عــم االله تعـالى واســتقبالها بالشــكر الواجـبتعظــيم نِ "تقـدير و )5

ـــمـــن مظـــاهر الإهمـــال والإســـراف  ديحـــبتعمـــد المبالغـــة في اســـتهلاكها، و   هاـالنـــاتج عـــن الـــتخلص غـــير ا�ـــدي ل

ســتهلاكي ومحاولــة تــدبير أوجــه انتفــاع للمخلفــات الاســتهلاكية، بمــا يحفــظ البيئــة ويحــد مــن تضــخم الإنفــاق الا

 .3"على حساب تنامي المدخرات

؛ لأنّ نوعهــا مهمــا كــان المتخــذة لقــرارات الاقتصــاديةاالمترتبــة علــى مختلــف نعكاســات الانتــائج و التقبــل  )6

 .مشيئة االله تعالىإلى مردها 

                                                           
   .11: ـــ سورة الشورى الآية1
  .255، 253م، ص ص  2002/ ه 1423، 1العقيدة الطحاوية، دار الآثار، القاهرة، ط : أبو جعفر الطحاوي ـــ2
  .333دور العقيدة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص : ـــ سمير محمد نوفل3



 الإطار النظري لنظام الاقتصاد الإسلامـي              الفصل الثانـي                   
  

154 

وهـــذا علـــى خـــلاف مبـــدأ  ؛نـــافع في الآخـــرةتعظـــيم لمق قّـــيح ذلـــك الرضـــا بتقليـــل المنـــافع الدنيويـــة إذا كـــان )7

 .الرشادة في الاقتصاد الوضعي

وبـالأخص إذا كـان مجـال تحصـيله  ؛النفـع الاقتصـاديتحصـيل برر علـى التزاحم غير الم إيثار الغير وتفادي )8

  .يضيق بالطالبين

  :الأفضل بين البدائلاختيار محدّد / اخامس

  يقُـــدِّملا" :هأنــّـفيمـــا يخـــص الموازنـــة بـــين مراتـــب المصـــالح نجـــد ب في مقاصـــد الشـــريعة مقـــرربـــالنظر لمـــا هـــو   

 1"بتين مـن التّفـاوترتمـا بـين المـ ينظـر إلى لا لشـقيٌّ مُتجاهـ والأصـلَح، أ  جاهِل بفضـلإلاّ  حعلى الأصل الصَّالح

صّـــلنا يلُها حصـــتعـــذّر تح الصـــة فـــإن أمكـــن تحصـــيلُها حصّـــلناها، وإن الأخرويــّـة الخإذا اجتمعـــت المصـــالح"وأيضـــا 

ــــــه تعــــــالىف ح والأفضــــــلالأصــــــلح فالأصــــــل  به بم بح بج ئه ئم ئخ ُّ :الأفضــــــل، لقول

َّجح ثم ته تم تح تج
أو (والآخــر أنفــع أحــدهما نــافع، : ه إذا اجتمــع أمــرانوهــذا يعــني أنــّ"؛ 3"2

ومنـه وجـب اختيـار أصـلح  ؛ لم يكن الإنسان رشـيدا، أو كـان قليـل الرشـدمنه، فيجب اختيار الأنفع، وإلاّ ) خير

وكـل  لح والمفاسد، أو المنـافع والمضـاروعلى هذا تقوم قواعد المصا ،المصلحتين إذا تعارضتا ولم يمكن الجمع بينهما

  .4"الفقه أم في الاقتصادالحسابات المنفعية، سواء أكان ذلك في 

السـعي فكـرة اتـه لراعفي م في الاقتصاد الإسلاميميزة سبق للسلوك ق قّ يحُ التطبيق العملي لهذا الضابط  إنّ 

ا�ـال الإنتـاجي، وهـي الفكـرة في ، سـواء في ا�ـال الاسـتهلاكي أو مـن بـين البـدائل المتاحـة دائما لاختيار الأمثل

مـا ينـتج عـن سـعي الوحـدات الاقتصـادية دائمـا لاختيـار أمثلة من ، و التنموية الاستدامةتي نجدها في طموحات ال

  :يمكن ذكر ما يليأفضل البدائل 

رها لــه، ويشــمل ذلــك كــل الاســتخدام الأمثــل للمــوارد والبيئــة والطبيعيــة الــتي وهبهــا االله للإنســان وســخّ " )1

والـــتي تقـــوم علـــى تـــوفير الاحتياجـــات الضـــرورية  ،الإنتـــاجالالتـــزام بأولويـــات تنميـــة ، و المـــوارد المتاحـــة والكامنـــة

                                                           
 القـــاهرة ،مكتبـــة الكليـــات الأزهريـــة، طـــه عبـــد الـــرؤوف ســـعدقيـــق ، تحقواعـــد الأحكـــام في مصـــالح الأنـــام: لامبـــن عبـــد الســـــــــ عبـــد العزيـــز 1

  .7، ص 1، ج م 1991/ هـ1414
   .18: ـــ سورة الزمر الآية2
   .62، ص 1، مرجع سابق، ج قواعد الأحكام في مصالح الأنام: بن عبد السلامالعزيز  ـــ عبد3
   .29الأساسية لعلم الاقتصاد، مرجع سابق، ص  إسهامات الفقهاء في الفروض: ـــ رفيق يونس المصري4



 الإطار النظري لنظام الاقتصاد الإسلامـي              الفصل الثانـي                   
  

155 

الدينية والمعيشية لجميع أفراد ا�تمع واللازمة لحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والعرض والمال قبـل توجيـه 

 1."الموارد لإنتاج غيرها من السلع

 .ة اقتصاديةإلى استثمارات ذات فعاليتوجيهها و  ؛الاستفادة المثلى من المدخرات الأسرية )2

يراعــى فيهــا جوانــب ماديــة وروحيــة، بخــلاف الأفضــلية في بقيــة في الاقتصــاد الإســلامي المعتــبرة الأفضــلية  )3

 .الاقتصاديات يغلب عليها مقدار تحصيل المنفعة المادية

وقـد  ،الالتـزام بـبعض الضـوابطالسلوك الاقتصادي الرشـيد في الاقتصـاد الإسـلامي يقتضـي  الحاصل أنو 

مشــروعية و ، )ســن الرشــدأو اعتبــار (  ممارسـة الأنشــطة الاقتصــاديةالأهليــة في: مــا يلــي في هــذا الفــرعمنهــا  تم ذكـر

والتـــأثر ، اح مـــن الميزانيـــةتمُ ـالاعتـــدال والتوســـط في إطـــار الـــو ، )دائـــرة الحـــلال والحـــرامأو الالتـــزام بـــدائرة ( التصـــرف

الأفضـــلية المعتـــبرة في الاقتصـــاد الإســـلامي تراعـــي  مـــع كـــونالأفضـــل بـــين البـــدائل، اختيـــار بالعقيـــدة الإســـلامية، و 

وذلــك كلــه علــى خــلاف مبــدأ الرشــادة في الاقتصــاد الوضــعي الــذي يحكمــه فقــط  عــة الماديــة والروحيــة؛فجــانبي المن

تلقائيـا مـن ســلوك تنبثـق أفكـار الاسـتدامة بـأن يمكـن القـول ه وعليـ؛ الاقتصـادي تعظـيم النفـع المـادي مـن السـلوك

في إطـــار ســـلوك تلـــك الأفكـــار مـــن مقاومـــة  هيـــلاقتلاف مـــا بخـــفي الاقتصـــاد الإســـلامي، الوحـــدات الاقتصـــادية 

لا تخضـع في كثــير مـن حالا�ــا إلى المبـدأ الــذي الاسـتدامة التنمويــة أفكــار  كـون الوحـدات في الاقتصـاد الوضــعي؛

  .تحقيق أقصى منفعة بأقل تكلفة :وهو في سلوكها تلك الوحداتتحتكم إليه 

تتطلـب  لكـل مرحلـةالإسـلامي الاقتصـادي نظـام أهـداف تحقيق استدامة ثم إن ضرورة مشاركة الفرد في 

نفـع نفســه وأسـرته ومجتمعـه بمـا لا يضـر بالبيئــة الطبيعيـة كإحـدى مقومـات الحيـاة الطيّبــة  إلىباسـتمرار  سـعيمنـه ال

والتبــذير في مجــال الإنتــاج والاســتهلاك، وأن يحــافظ علــى  ،والإســراف ،والفســاد ،اتيجتنــب المحرمــوأن للجميــع، 

يعتبرهـــا مــــن المقــــدرات ، وأن أو بطريقــــة تـــؤدي إلى إفســــادها أو تلويثهــــا ،البيئـــة وعــــدم اســــتغلال مواردهـــا بأنانيــــة

  .الكامنة التي تشترك فيه البشرية وبقية الكائنات الحيّة

  

  

  

                                                           
مقدمـة علـم الاقتصـاد ونظريـة الـثمن وتحليـل سـلوك المسـتهلك : النظرية الاقتصادية في الإسلام ـــ الكتاب الأول ــــ: ـــ محمد عبد المنعم عفر1

 .42، 41مرجع سابق، ص ص 
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  في الاقتصاد الإسلامي وتحصيل المنفعة رغبةلبية الت ضوابط :لثانيالفرع ا

 الرغبـةفـإنّ الاقتصـاد الإسـلامي يضـع ضـوابط لتلبيـة شـادة الاقتصـادية المحـدّدات المعتـبرة للر بالإضـافة إلى 

كمـا يختلـف  ،بحسـب الأولويـة مراتـبلهـا ويجعـل  )أو المصـالح(المنـافع أنـواع بـين يفـرّق  ه؛ حيث أنـوتحصيل المنفعة

مــن خــلال هــذا ا ، لــذلك تحــاول الدراســة مفهــوم المنفعــة ومراتبهــفي  عــن الاقتصــاد الوضــعيالاقتصــاد الإســلامي 

علـى علاقـة بتـوفر متطلبـات الاسـتدامة في الاقتصـاد الإسـلامي  ترتيبها ما إذا كان المنافع المعتبرة وسلمالفرع تتبع 

  :المشروعة، وذلك كالآتي

   :المعتبرة في الاقتصاد الإسلاميالمنفعة  /أولا

يـز في يـتم التميّ ، بينمـا ومصـلحة مطلوبـة هـو منفعـةرغبـة ما يـؤدي إلى تلبيـة  الاقتصاد الوضعي كل يعتبرِ   

خــذ تحقيقهــا بعــين ؤ وي فهــي مصــلحةمــع الشــريعة الإســلامية الــتي لا تتعــارض  الرغبــاتالاقتصــاد الإســلامي بــين 

إلى  تم الســعيولا يــ فهــي مفســدةالشــريعة الإســلامية  الــتي تتعــارض مــعالرغبــات بينمــا ، )منفعــة معتــبرة(الاعتبــار 

في عـادة بالنظر لاسـتعمال الفقهـاء لمصـطلح المصـلحة والمفسـدة يـتم ، و )منفعة غير معتبرة( هادفع بل يتمتحقيقها 

كمـــا أن ،  غـــير المعتـــبرة شـــرعا، والمفســـدة ببقيـــة المنـــافعالمنفعـــة المعتـــبرة الاقتصـــاد الإســـلامي ربـــط مفهـــوم المصـــلحة ب

ا هـو لمصـالح العبـاد في العاجـل وضع الشرائع إنمّـ"لأنّ  ؛الدنيا والآخرةب مرتبطةلمصلحة ا علالاقتصاد الإسلامي يج

فـــــإن مصـــــطلح المصـــــلحة أو المنفعـــــة في المفهـــــوم الإســـــلامي يختلـــــف تمامـــــا عـــــن " علـــــى هـــــذاو  ،1" اوالآجـــــل معًـــــ

مصـــطلحات وضـــعية مشـــحونة بمضـــمون هـــي ؛ ف]في الاقتصـــاد الوضـــعي[مصـــطلحات المصـــلحة والمنفعـــة والرغبـــة 

بينمــا المضــمون الإســلامي للمصــلحة والمنفعــة  ،مــادي بحــت، ولهــذا المضــمون أثــره البــالغ الضــرر في الفكــر والواقــع

ـــنظم  ـــه الإســـلام عـــن غـــيره مـــن ال ـــز ب ـــذي يتمي يعـــني الصـــلاح في الأرض وهـــو تعبـــير عـــن مفهـــوم الاســـتخلاف ال

  .2"الوضعية

  :على النحو التاليلإسلامي بشرية في الاقتصاد اال الرغبات تفصيلكون بذلك يو   

  .فهي مصلحة: المنافع غير المعتبرةالمنافع المعتبرة أو دفع  جلبفي دائرة  الرغبةإذا كانت   )1

  .فهي مفسدة: عتبرةالمنفعة الم دفعالمنافع غير المعتبرة أو  جلب في دائرة الرغبةوإذا كانت   )2

المصـــالح لتحقيقهـــا مرتبطـــة ب الاقتصـــاد الإســـلاميالـــتي يســـعى  الحاجـــاتالرغبـــات أو كـــون ت وعلـــى هـــذا

، لـــذلك تـــرى الدراســـة بــــأن هـــذا التقســـيم للحاجــــات إطلاقهــــاعلـــى  رغوبـــةالمبالمنــــافع ارتباطهـــا والمفاســـد ولـــيس 

                                                           
  .9، ص 2، ج ، مرجع سابقالموافقات :إبراهيم بن موسى الشاطبيـــ 1
  .بتصرف .79، ص رجع سابقالمصلحة الخاصة والمصلحة العامة في الاقتصاد الإسلامي، م: جمال الأبعج عبد الهادي الأبعجـــ 2
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بتحقيـــق في الاقتصـــاد الإســـلامي أفكـــار الاســـتدامة مـــن حيـــث الاهتمـــام تجســـيد تقســـيم يخـــدم هـــو  لاقتصـــاديةا

  .الحاجات الاقتصادية التي فيها مفسدة واجتنابالحاجات الاقتصادية التي فيها مصلحة، 

  :الحاجيات في الاقتصاد الإسلاميترتيب سلم / ثانيا

ذه الحاجـة لهـمن دون ضبط  ةالحاجة في الاقتصاد الوضعي إلى الرغبة في الحصول على منفعة معين تشير

 وضـــع ســـلم لتلـــكويـــتم  أو بكو�ـــا مصـــلحة أو مفســـدة، المؤديـــة لهـــا،بمـــدى مشـــروعيتها ولا مشـــروعية الوســـيلة 

فيــه والتر  ،والمســكن ،والملــبس ،والمشــرب ،المأكــل: مثــل جســمانية الحاجــات علــى اعتبــارات ماديــة متعلــق بحاجــات

 الوضــعي بســلم ماســلو لترتيــب الحاجــات د؛ ومثــال ذلــك مــا يعــرف في الاقتصــاالدنيويــةوغيرهــا مــن المنــافع الماديــة 

هــا لحاجــات علــى نحــو مــن تحصــيل منــافع الــدنيا والــدين وترتيبابتقســيم كمــا رأينــا ا الاقتصــاد الإســلامي فينفــرد  أمّــ

وإجمــالا هــي ، المـالوالنســل، و العقــل، والـنفس، و حفــظ الــدين، : ى أســاس مقاصـد الشــريعة الإســلامية الخمسـةعلـ

ويكـــون ؛ بكــل أنواعهـــا ودفـــع المفاســـدتحســينية، الاجيـــة، و الحضــرورية، و ال: صـــالحالمتـــدور حــول جلـــب حاجــات 

مــا ك المصــلحيةهــذه المراتــب  ويمكــن تعريــفيات فالحاجيــات ثم التحســينيات، الضــرور مــن ترتيــب جلــب المصــالح 

  :يلي

بحيــث إذا فقــدت لم  ا لا بــد منهــا في قيــام مصــالح الــدين والــدنيا،معناهــا أّ�ــوالــتي " :الضــرورية مصــالحال )1

ـــدنيا ع جرَ ـتــُـ ـــاة، وفي الأخـــرى فـــوت النجـــاة والنعياســـتقامةلـــى مصـــالح ال ــــ، بـــل علـــى فســـاد و�ـــارج وفـــوت حي م ــ

  .وما أشبه ذلك المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات لكتناو  ،... والرجوع بالخسران المبين

ا مفتقـر إليهـا مـن حيـث التوسـعة ورفـع الضـيق المـؤدي في الغالـب إلى معناهـا أّ�ـوالتي : ةالحاجيّ المصالح  )2

الحـرج والمشـقة، ولكنـه لا على الجملـة  دخل على المكلفين ىاعالحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تر 

مـأكلا  حـلاليد والتمتـع بالطيبـات ممـا هـو كإباحـة الصـ،  ... يبلغ مبلغ الفسـاد العـادي المتوقـع في المصـالح العامـة

  .1"بسا ومسكنا ومركبا، وما أشبه ذلكومشربا ومل

هي ما كان �ا كمـال حـال الأمـة في نظامهـا حـتى تعـيش آمنـة مطمئنـة ولهـا �جـة " :يةتحسينالالمصالح  )3

    .2"منظر ا�تمع في مرأى بقية الأمم، حتى تكون الأمة الإسلامية مرغوبا في الاندماج فيها أو التقرب منها

                                                           
 .بتصرف. 22 ،17ص ص ، 2الموافقات، مرجع سابق، ج : الشاطبيإبراهيم بن موسى  :انظرـــ 1
م   2001/ه 1421، 2، دار النفـائس، الأردن، ط مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق محمد الطاهر الميساوي: ـــ محمد الطاهر بن عاشور2
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وعلـى ذلـك تكـون لــدينا ات الخمـس للشـريعة الإسـلامية؛ مرتبطـة بحفـظ الكليــّالـثلاث  راتبهـابمصـالح الم هـذهو 

  :كل كليّة مأمور بحفظها، ومن أمثلة ذلكضروريات وحاجيات وتحسينيات في  

أداء العبـــادات الواجبـــة  و  ،يتعلـــق الأمـــر بكـــل مـــا يلـــزم لحفـــظ العقيـــدة الصـــحيحة: بالنســـبة لحفـــظ الـــدين  )أ 

ـــدعوة إلى االله تعـــالى كالصـــلاة  ـــديني، ووســـائل ال والصـــيام والزكـــاة والحـــج، وأمرهـــا واســـع كخـــدمات التعلـــيم ال

 .المطلوبة والاهتمام ببناء الأسرة وإعداد القوة

وتــوفير  ،وخــدمات الرعايــة الصــحية ،والألبســة ،المتنوعــة الســلع الغذائيــةتــوفير ك: بالنســبة لحفــظ الــنفس  )ب 

 .والتشغيل ،خدمة الأمن

 .مثل خدمات التعليم في شتى العلوم النافعة، والغداء الصحي: بالنسبة لحفظ العقل  )ج 

الطفولـة والأمومـة، ورعايـة اليتـامى ب العنايـةووسـائل  ،توفير متطلبات إقامة الأسـرة: بالنسبة لحفظ النسل  )د 

 .وغيرها

وتنظــيم  ،ير الأمــنإقامــة المشــاريع الاســتثمارية علــى أســس الصــيغ الإســلامية، تــوف: بالنســبة لحفــظ المــال  )ه 

 .الأسواق، وتفعيل دور الحسبة

مرتبطــة فيمــا بينهــا، وتخــدم بعضــها بعضًــا، وتكمــل  الضــرورية والحاجيــة والتحســينية" لمصــالحمراتــب ا كمــا أن

 ة بعــدها، ثم تكــون المقاصــد الحاجيــّوالمقاصــد الضــرورية هــي أســاس جميـع المقاصــد وقاعــد�ا الأولى ،بعضـها بعضًــا

 يات، والتحســـــينيات مكملــــــة للحاجيــــــاتلـــــة للضــــــرور ثم تكـــــون المقاصــــــد التحســـــينية أخــــــيراً، فالحاجيــــــات مكمّ 

ـــ  ولكــل مــن الأنــواع الثلاثــة مكمــلات، �ــدف بمجموعهــا إلى تحقيــق مقاصــد الشــرع جميعهــا  ،والضــروريات ــــ ا كليً

العقديـة، والتشـريعية، والأخلاقيـة، والحضـارية  :هـاو�دف إلى بنـاء الأمـة المسـلمة في سـائر أحوالهـا وأمور  ،ـــ وجزئيًا

ولذلك وجب التنبه لهذه الحقيقة المعتبرة في أثنـاء فهـم الـدين وتنزيلـه في الواقـع المعـيش، حـتى لا يقـع  ؛بشكل عام

قيقيــــة الصــــحيحة في الــــدنيا الخلــــل والاضــــطراب في بنيــــان التشــــريع ومنظومتــــه، وفي مصــــالح الخلــــق، ومنــــافعهم الح

  .1"والآخرة

المصــالح ودفــع المفاســد، وربطهــا بكليــات الــدين حمــل الحاجــات الاقتصــادية علــى اعتبــار  :هــذا التناســق في

في ولويـــة الأعلــى أســاس تحقيقهــا الســعي لتعـــارض، وترتيــب متكامــل لا تركيبهــا فيمــا بينهــا بشــكل مالخمــس، و 

النظــــام الاقتصــــادي الإســــلامي مكمــــن انبثــــاق للاســـتدامة في تحقيــــق كــــل ذلــــك تعتــــبره هـــذه الدراســــة   ،المصـــلحة

يمكــن القــول بــأنّ الحاجــة المعتــبرة في الاقتصــاد الإســلامي هــي أيضــا وعلــى هــذا التحليــل  ،للحاجــات الاقتصــادية

                                                           
  .100 ص ،م 2001/ هـ 1421، 1، السعودية، ط مكتبة العبيكان، علم المقاصد الشرعية: نور الدين بن مختار الخادميـــ 1
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 بــةالطيّ ينــتج عــن ذلــك أن تــدفع الحاجــة و الحاجــة الطيّبــة الــتي يتحقــق مــن إشــباعها منفعــة معتــبرة ماديــا أو روحيــا، 

والـذي يمكـن اعتبـاره تقشـف لـيس مطلـوب لذاتـه وإنمـا : إلى سلوك رشيد ونـافع وذا كفـاءة؛ مـع استحسـان الزهـد

بي عليـه الصـلاة والسـلام والطمـع فيمـا عنـد االله لمساعدة الغير، أو للحصول على منفعة روحية تتحصل بإتباع النـّ

  .تعالى

  :ي الاقتصاد الإسلاميف العامةالمنفعة و  التوفيق بين المنفعة الخاصة/ ثالثا

مــن المقصــد العــام للشــريعة في الاقتصــاد الإســلامي  التكامــل بــين المنفعــة الخاصــة والعامــة يمكــن اســتنتاج

 النــاس بكفالــة ضــروريا�مالمقصــد العــام للشــارع مــن تشــريعه الأحكــام هــو تحقيــق مصــالح "الإســلامية؛ حيــث أن 

فكل حكم شرعي ما قصد به إلا واحد من هذه الثلاثة التي تتكون منهـا مصـالح  ؛وتوفير حاجيا�م وتحسينيا�م

ولا يراعـــى تحســـيني إذا كـــان في مراعاتـــه إخـــلال بحـــاجي، ولا يراعـــى حـــاجي وتحســـيني إذا كـــان في مراعـــاة  .النـــاس

  .1"أحدهما إخلال بضروري

مــا فيــه نفــع الآحــاد باعتبــار صــدور الأفعــال مـــن "في مفهومهــا كــل  شــملت حة الخاصــةالمصــل كمــا أن 

آحـــادهم ليحصـــل بإصـــلاحهم صـــلاح ا�تمـــع المركـــب مـــنهم، فالالتفـــات فيـــه ابتـــداء إلى الأفـــراد، وأمـــا العمـــوم 

لــذا يجــب أن "؛ 2"معظــم مــا جــاء في الســنة مــن التشــريعفحاصــل تبعــا، وهــو بعــض مــا جــاء بــه التشــريع القــرآني و 

ولا يتعارض مع احتياجاته ولا أهدافه وأن يسـلك في سـبيل إشـباع حاجاتـه  ،و�تمعهيكون نشاط الفرد نافعا له 

واســتغلال مــوارده المتاحــة وتنميتهــا مــا يعــود بــالنفع عليــه وعلــى ا�تمــع، وأن يمتنــع عــن كــل مــا مــن شــأنه إهــدار 

  .3"ا أو استهلاكها�كإنتاج المحرمات أو التعامل   ؛والإضرار بنفسه أو با�تمع ،الموارد وسوء استخدامها

أحــــدهما مــــادي والآخــــر روحــــي؛ إذ أن " :شــــقينيعتــــبر للمنفعــــة لاقتصــــاد الإســــلامي أن ا بالإضــــافة إلى

وحاجـة روحيـة يحقـق إشـباعها  ،الحاجة في الإسلام ذات شقين ابتداء، حاجـة ماديـة يحقـق إشـباعها منفعـة ماديـة

وهمــا مرتبطــان ببعضــهما ارتباطــا  ،فالإنســان مخلــوق ذا طبيعــة مركبــة فهــو مكــون مــن جســد وروح ؛منفعــة روحيــة

وثيقــــا لا يســــتقل أحــــدهما عــــن الآخــــر؛ لــــذا كــــان طبيعيــــا أن تكــــون حاجــــة الإنســــان ذات طبيعــــة مركبــــة، ماديــــة 

ا في دراســة مفصــله المنفعــة الماديــة والروحيــة غــير متعارضــتين بــل متكــاملتين ولا يمكــنهــذا مــا يجعــل ، و 4"وروحيــة

                                                           
  .197، ص مرجع سابقعلم أصول الفقه، : وهاب خلافـــ عبد ال1
  .280، 279مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص ص : ـــ محمد الطاهر بن عاشور2
   .186التوظف الكامل، مرجع سابق، ص : النظرية الاقتصادية في الإسلام ـــ الكتاب الثالث ـــ: ـــ محمد عبد المنعم عفر3
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وعليه يلتزم المسلم بأحكام الشريعة في حصوله على المنفعة الماديـة كمـا يقصـد �ـا وجـه  ؛سلوك المستهلك المسلم

فتحصــل لــه منفعــة روحيــة متمثلــة في شــعوره بالرضــا النفســي ونفســه وعقلــه ونســله ومالــه، دينــه لاالله تعــالى بحفظــه 

  .في الآخرة ةوبذله لأسباب الفوز بمنافع الجنّ  ،طاعته لربه في الدنياجراء والسعادة من 

  :المعتبرة في الاقتصاد الإسلامي المنفعةتحصيل الاستدامة من خلال / رابعا

يترتــب عــن تحديــد المنفعــة في الاقتصــاد الإســلامي علــى الوجــه الســابق عــدة ممارســات اقتصــادية تنطــوي في 

وهــــي ؛ الإســــلامي الاقتصــــادفي  الأنشــــطةمــــن أجــــل اســــتدامة  مجموعهــــا علــــى تتبــــع المصــــالح واجتنــــاب المفاســــد

  :ربما تفوق حتى ما تطمح إليه التنمية المستدامة، وحسبنا منها ما يليعديدة  سلوكيات

بأســلوب يتماشــى مــع مــا هــو مخطــط لــه في نظــام الاقتصــاد  تتــدرج الوحــدات الاقتصــادية في الاســتهلاك )1

حيــث تنطلــق قــوى العــرض وقــوى الطلــب مــن مبــدأ ؛ بــالعرض ، وهــذا الأمــر يُســهّل مقابلــة الطلــبالإســلامي

لا تراعــى رغبـة تحســينية إذا كـان في مراعا�ــا إخـلال برغبـة مــن الحاجيـات، ولا تراعــى رغبـة مــن أن  :واحـد وهـو

  .وهكذا الحاجيات إذا كان في مراعا�ا إخلال برغبة من الضروريات

: تعـالىقائمـة الاختيـار الاسـتهلاكية، قـال ل ضمن ا المحرمات فلا تدخبات فقط، أمّ استهلاك الطيّ "يتم  )2

َّثى ثن ثم ثز ثر تي ُّ 
1  

، ثمّ ذوي اربالأقـــ مـــن يعـــول مـــن أهلـــه، ثم حاجـــات الخاصـــة ثم حاجـــاتيبـــدأ الفـــرد بإشـــباع حاجاتـــه  )3

بنفسـك  ابـدأ «: ى االله عليـه وسـلملحـديث رسـول االله صـل ؛اصد الشرعيةالحاجات من المسلمين، بما يحقق المق

قرابتك فـإن فضـل عـن ذي قرابتـك ي لِذِ ف فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فتصدّق عليها فإن فضل شيء

  2» اكذا وهكذهف شيء

الكفايــة، قــال  ديتحـدد مســتوى الاسـتهلاك والإنفــاق علــى الـنفس والأهــل بالمقــدرة الماديـة وبمــا يــؤمّن حـ )4

َّئي ئى ئن ئم ئزُّ: وجل االله عزّ 
َّخج حم حج جم جح ثمُّ  :وجل ، ويقول عزّ 3

4 

والتبــــذير  ،والإســــراف ،الابتعــــاد عــــن كــــل أشــــكال الــــترفو الاعتــــدال في النفقــــة دون إفــــراط أو تفــــريط،  )5

َّمم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كلُّ: لقوله تعالى ؛والبخل
5 

                                                           
   .157: ــــ سورة الأعراف الآية1
  .222، ص 997: كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، رقم الحديث: ــــ أخرجه مسلم في صحيحه2
   .7: ـــ سورة الطلاق الآية3
   .286: ـــ سورة البقرة الآية4
   .67: ـــ سورة الفرقان الآية5
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ابتغاء الثواب وتجنب العقاب في الاستهلاك، الأمر الذي يؤدي إلى قيام المسلم بتصرفات قد تبدو غـير  )6

بــرأي الاقتصـاد الوضـعي؛ كالصــدقة والهبـة والوصـية والإيثـار، والــتي يبتغـي المسـلم منهــا عقلانيـة وغـير اقتصـادية 

 .1"تعظيم منافعه في الآخرة بنيل الثواب الكبير من االله سبحانه وتعالى يوم القيامة

 قتصــادية في نظــام الاقتصــاد الإســلاميالالمشــاريع علــى القــائمين علــى اللمنــافع الســابق التقســيم  فــرضي )7

كـــالخمر والمخـــدرات ومـــا في : مثـــل المحرمـــات ؛تمكـــين الوحـــدات مـــن تلبيـــة حاجا�ـــا بالمنـــافع غـــير المعتـــبرةعـــدم 

  .الناشئة التي تضر بصحة وعقل ومستقبل الأجيالو حكمهما؛ وبالتالي استبعاد مصادر الفساد من البداية، 

 :الاقتصـاد الإسـلامي؛ فمـثلافي إطـار نظـام التدرج في تلبية الحاجـات هذا السلم لمراتب المصالح  سهّلي )8

في أولى مراحـــل التنميـــة والتوســـع الاقتصـــادي وارتفـــاع مســـتوى النشـــاط فـــإن غالبيـــة الاســـتهلاك تكـــون مــــن "

وبزيادة ثروة ا�تمع ودخله مع اسـتمرار التوسـع والنمـو  ،الضروريات وبعض الحاجات والقليل من التحسينات

 ةا، وكــذلك التحســينات ولكــن بدرجــتهلاك الحاجيــات نســبيً يتحقــق للمجتمــع المزيــد مــن الرفاهيــة ويــزداد اســ

وهـو  2"أقل، ثم مع المزيد من النمو وعلاج المشاكل يزداد توفير الاحتياجات المعيشية والدينية بكافـة أقسـامها

أكثــر مــن  أســلوب يتنــاغم معــه كثــير الأفــراد لمــا لهــم مــن عقيــدة وقناعــة وقصــد في العــيش واســتهداف للآخــرة

 .ياالدناستهداف 

لمنفعـــة في ميـــزة اخـــلال مـــن وتتجلـــى بوضـــوح اســـتدامة الســـلوك الاقتصـــادي في نظـــام الاقتصـــاد الإســـلامي 

تشمل الماديات والمعنويات وتمتد زمنيـا إلى مـدى أبعـد مـن الحيـاة "إذ ؛ وبعدها الزمني عهاتنوّ ب يالاقتصاد الإسلام

فــي إيجابــا  البعــد الزمنــي للمنفعــة ســيؤثرهــذا أنّ يظهــر جليــا  ؛ لــذلك3"الــدنيا فيتســع مــداها إلى الحيــاة الآخــرة

كــون لهــا ســبيل في ينشــأ في الاقتصــاد الإســلامي مســارات للمنــافع قــد لا يس حيــث؛ تحصــيلهااســتدامة ســلوك 

 مـا تطمـحعتفـوق زات طة لهـا مميـّد أنشـغيره من الاقتصاديات؛ ويتعلق الأمر بتحصيل منـافع للآخـرة وهـو مـا يولـّ

تحصـيل و ، وتحصـيل منـافع للغـير، والتضـحية، وسـلوكيات التطـوع ربحيـةالغير المشاريع : مثلإليه التنمية المستدامة؛ 

إذا مـات الإنسـان  « :رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال ؛لبقيـة الكائنـات الحيـّةو  ،مجتمعالخير بصفة عامة لل

  .4» أو ولد صالح يدعو له نتفع بهم يُ أو عل من صدقة جاريةإلاّ  من ثلاثة انقطع عنه عمله إلاّ 

                                                           
نظريـــة الاســتخلاف وأثرهــا في الاقتصـــاد الإســلامي، مجلـــة مركــز صــالح كامـــل للاقتصــاد الإســـلامي، جامعــة الأزهـــر  : ـــــ محمــد بـــني عيســى1

  .بتصرف .41، 40 ص م، ص 2010/ ه 1431، 40مصر، العدد 
   .164التوظف الكامل، مرجع سابق، ص : النظرية الاقتصادية في الإسلام ـــ الكتاب الثالث ـــ: المنعم عفر ـــ محمد عبد2
   .37المصلحة الخاصة والمصلحة العامة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص : ـــ جمال الأبعج عبد الهادي الأبعج3
  .391، ص 1631: ق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم الحديثكتاب الوصية، باب ما يلح: ـــ أخرجه مسلم في صحيحه4
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  في الاقتصاد الإسلامي والقيمة  ةملاالعاليد زات مميّ : ثالثالفرع ال

؛ مــن خــلال في الاقتصــاد الإســلامي القيمــة ضــمونومالعمــل مميــزات تحــاول الدراســة في هــذا الفــرع تتبــع 

لمـال كونـه قيمـة االـتي يوليهـا الاقتصـاد الإسـلامي ل وأيضا الأهميةوسبل الرقابة عليه،  ،ودوافعهة العمل مكان :إبراز

 أهـداف علـى زات هذين العنصـرين المهمـينتأثيرات مميّ من ذلك  ستنتجتلمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية؛ 

     :ما يليبفكرة الاستدامة التنموية، وذلك ك هكل  علاقة ذلكأيضا و  ،النظام الاقتصادي الإسلامي

  :الاقتصاد الإسلاميالعمل في مكانة / أولا

 وبنـــاءً أســـاس العبـــادات والمعـــاملات، هـــو والعمـــل ، مـــل حســـب الاســـتطاعةالإســـلام يـــدعو الجميـــع للع

علـــى المقاصـــد الأصـــلية يصـــير تصـــرفات المكلـــف كلهـــا عبـــادات، كانـــت مـــن قبيـــل العبـــادات أو العـــادات؛ لأن "

علـى مقتضـى مـا فهـم، فهـو إنمـا يعمـل مـن المكلف إذا فهـم مـراد الشـارع مـن قيـام أحـوال الـدنيا وأخـذ في العمـل 

حيث طلب منه العمل، ويترك إذا طلب منه الترك، فهو أبدا في إعانة الخلق على ما هم عليـه مـن إقامـة المصـالح 

  .1"باليد واللسان والقلب

يصـفه بالعمـل فصالحا في نفسه مصلحا لغـيره موافقـا لشـرع االله، العمل الذي يكون  بينالإسلام فرّق وي

ى الإســلام مــن قيمــة أعلــ"وقــد مســمى العمــل، ويـــحجب عنهــا الفاســدة والجالبــة للفســاد وبــين الأفعــال الصــالح، 

ه الســبيل إلى إرضــاء االله ســبحانه وتعــالى، وهــو الوســيلة إلى إشــباع حاجــات الإنســان المشــروعة أنــّ العمــل باعتبــار

والعمــل الــذي يعلــي الإســلام قــدره ويرفعــه إلى مراتــب  ،ا�ــالاتوهــو الســبيل إلى تعمــير الأرض والتنميــة في كــل 

وقــد وصــف  ،هــو ذلــك العمــل المشـروع البعيــد عــن الانحرافــات، والعمـل المــتقن الــذي يخلــص فيـه العــاملون العبـادة

َّيم يخ يح يج هٰ هم ُّ  :؛ قــال تعــالىاالله نفســه بأنــه صــانع يــتقن صــناعته كمــا يــتقن كــل شــيء
2، ... 

وهمــا الســبيل  ،ســع ليشــمل العمــل العقلــي والعمــل اليــدوي المقــترن بــالتفكير معًــاالإســلام يتّ والعمــل الــذي يقصــده 

العمـــل بالإيمـــان اقـــتران جعـــل كـــل الخـــير في و  ،بـــين العمـــل والعبـــادةعـــزّ وجـــل قـــرن ربنـــا ، كمـــا 3"الصـــحيح للتنميـــة

َّذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هىُّ :الصالح؛ قال تعالى
4. 

                                                           
   . 337، ص 2الموافقات، مرجع سابق، ج : ـــ الشاطبي1
  .88: الآية سورة النملـــ 2
  .323ص  م، 1998/ هـ 1418 ،3ط  بناء ا�تمع الإسلامي، دار الشروق، القاهرة،: نبيل السمالوطي ـــ3
  .7: ـــ سورة البيّنة الآية4
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االله تعــالى  نّ ؛ لأالصــالح العمــلالــذي يقتضـي و  وهـو الاســتخلافمبـدأ للاقتصــاد الإســلامي وقـد مــر بنــا 

آدم وذريتـــه في الأرض لعمار�ـــا وإصـــلاحها، واســـتخدام الكنـــوز والطاقـــات المودعـــة فيهـــا، واســـتغلال " اســـتخلف

 وقــد وضــع االله للبشــر منهجــاً  ،ر لهــا في علــم اهللالثــروات الظــاهرة والمخبــوءة فيهــا، والبلــوغ �ــا إلى الكمــال المقــدّ 

الوراثـة الأخـيرة هـي و  ،... متكاملاً يعملون على وفقه في هذه الأرض، منهجاً يقوم علـى الإيمـان والعمـل الصـالح

الـذين يجمعــون في حيــا�م بـين الإيمــان والعمـل الصــالح، فــلا يفـترق في كيــا�م ولا في حيــا�م  ؛الصــالحين لعبـاد االله

أمــة  مان القلــب ونشــاط العمــل في أيّ ـوحيثمــا اجتمــع إيــ ،... هــذان العنصــران، وهــذه ســنة االله في وراثــة الأرض

 مــران، فــالميزان يتــأرجحمــن الأمــم فهــي الوارثــة لــلأرض في أي مكــان وفي أي زمــان، ولكــن حــين يفــترق هــذان الأ

ل الأخــذ �ــا مــن يتظــاهرون بالإيمــان، وحــين همــوقــد تقــع الغلبــة للآخــذين بالوســائل الماديــة حــين يُ  ،والحيــاة تختــل

المـــؤمنين مــــن الإيمـــان الصــــحيح الـــدافع إلى العمــــل الصـــالح، وإلى عمــــارة الأرض، والقيـــام بتكــــاليف  تفـــرغ قلــــوب

  .1"الخلافة التي وكلها االله إلى هذا الإنسان

هـــات الحيـــاة، ولا يقتصـــر علـــى أداء كـــل التصـــرفات الإنســـانية في مختلـــف توجّ "يشـــمل العمـــل الصـــالح و 

داه وأإن خلصـــت النيّـــة ، وهـــو عبـــادة أيّ مـــن ممارســـات الإنســـانالشـــعائر والمناســـك، فالعمـــل الصـــالح يكـــون في 

كما لم يجعل ربنا تبارك وتعالى السـماء تمطـر الـذهب  ،2"الإنسان على نحو ما شرع االله عزّ وجل ووفق ما يرضيه

يبــدل  لــيس كـل مـاو  .والفضـة علـى المسـلم المعتكِــف للعبـادة، بـل أمـره بالســعي والضـرب في الأرض لكسـب رزقـه

وعليـه يعُـد العمـل  و الـذيوهـو ؛ صالحا؛ ولكن هو ما اتفق مع مقاصد الشـريعة الإسـلاميةلا ممجهود يعد عمن 

الصــالح مــن أســس قيــام نظــام الاقتصــاد الإســلامي، ووصــفه بالصــلاح هــو مــن مكــامن الخصــائص الــتي يتميــز �ــا 

غيــب فيــه القصــد والموافقــة لشــرع العمــل المطلــوب في الاقتصــاد الإســلامي عــن الفعــل أو ا�هــود العشــوائي الــذي ي

  .االله تعالى

  :والرقابة عليهالعمل أداء دوافع / ثانيا

ــــ   ــــتي بعــــض ز أداء العمــــل في الاقتصــــاد الإســــلامييميّ ــــة وال ــــ :تشــــمل العناصــــر المهمّ  زات أداء العمــــلمحفّ

  :كما يلي، وتفصيلها  عليهالذاتية والصبر فيه، والرقابة  ،وإتقانه

  

  

                                                           
  .2580 ،2579، ص ص 3ج ، قه القلوب، بيت الأفكار الدوليةموسوعة ف: محمد بن إبراهيم بن عبد االله التويجريـــ 1
  .بتصرف. 185، ص في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق دور القيم الأخلاقية: سمير محمد نوفل: انظرـــ 2



 الإطار النظري لنظام الاقتصاد الإسلامـي              الفصل الثانـي                   
  

164 

  :والصبر فيه وإتقانهالحافز على أداء العمل  )1

ا من ارتباطه بالعقيدة الإسلامية؛ والـتي يرتقـي ز على أداء العمل في الاقتصاد الإسلامي أساسً الحافينبع 

المسـلم الفـرد يحفّـز وعليـه فيها العمل في بعض صوره إلى مرتبة عبادة االله تعالى، ويترتب عليه الثواب في الآخـرة، 

االله صـلى قـال رسـول  بالإضـافة إلى رغبتـه في الجنـّة؛نفع نفسه بالماديـات الناتجـة عـن عملـه ل السعي :على العمل

كمـا قـال رسـول االله صـلى االله   ،1» نـّةل لـه بالجوأتكفّـ اس شـيئاالنـّ  يسأللا من يكفُل ليِ أن «: االله عليه وسلم

ا وجهه خـيرٌ لـه مـن االله � فيكُفّ ا على ظهره فيبيعه بحط بلَه فيأتي بحزمةح لأَن يأخذ أحدكم «: عليه وسلم

 .  ب البطالة الاختيارية والعيش على سؤال الناسدافع قوي لتجنّ ؛ وفي هذا 2» ل النّاس أعطَوه أو منعُوهأأن يس

والثـــواب مـــن خـــلال الخـــير مزيـــد مـــن ة الـــنفس وكســـب في عفّـــأيضـــا هـــو الرغبـــة دوافـــع أداء العمـــل مـــن و 

لأن يغــدو أحــدكم فيحطــب علــى  «: االله عليــه وســلم رســول االله صــلىقــال التصــدق بفضــل النــاتج عــن العمــل؛ 

ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له مـن أن يسـأل رجـلا أعطـاه أو منعـه ذلـك فـإن اليـد العليـا أفضـل 

اليد العليا خير من اليد السفلى واليـد العليـا  « :، وقال صلى االله عليه وسلم3» من اليد السفلى وابدأ بمن تعول

   .4»المنفقة والسفلى السّائلة 

إن االله يحـب إذا عمـل أحـدكم عمـلاً  «: يقول عليـه الصـلاة والسـلامويحث الإسلام على إتقان العمل؛ 

والخـير والجمـال الارتقاء بالحياة الروحية والمادية ومساندة قيم الحق "ن أهداف العمل الصالح هو وم، 5» أن يتقنه

الإتقان والانضباط في الأداء والحرص علـى بـذل غايـة الوسـع في السـعي علـى "أيضا يتطلب  وهذا؛ 6"في الأرض

الـــرزق والأخـــذ بأســـبابه، والحـــرص عليهـــا وتنـــامي الجهـــد في ســـبيلها، فـــالمؤمن يأخـــذ بأســـباب العمـــل والســـعي، ثم 

   .7"يفوض إلى ربه كل أمره

                                                           
صـحيح أبي : صـححه الألبـاني. 121، ص 2، ج 1643: كتاب الزكاة، باب كراهية المسـألة، رقـم الحـديث: ـــ أخرجه أبو داوود في سننه1

  .342، ص 5داوود، ج 
   .306ص  ،1471: كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، رقم الحديث: ـــ أخرجه البخاري في صحيحه2
  .230، ص 1042: ، رقم الحديثالمسألة للناسكتاب الزكاة، باب كراهة : مسلم في صحيحه أخرجهـــ 3
  .229، ص 1033 رقم الحديث باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، كتاب الزكاة،: في صحيحه مسلم أخرجهـــ 4
 1984ه،  1404، 1، ط دمشـق ،دار المـأمون للـتراث ،حسـين سـليم أسـد ، تحقيـقمسـند أبي يعلـى: الموصـلي أبو يعلى أحمد بن علـيـ ــ5

  .106، ص 3ج ، 1113: رقم الحديثسلسلة الأحاديث الصحيحة، : صححه الألباني .349، ص 7، ج 4386: رقم الحديث. م
، ص 1مرجــع ســابق، ج  ،نضــرة النعــيم في مكــارم أخــلاق الرســول الكــريم صــلى االله عليــه وســلم :وآخــرون عبــد االله بــن حميــدصــالح بــن ــــــ 6

109.  
   .بتصرف .146ص  جع سابق،مر  دور القيم الأخلاقية في الاقتصاد الإسلامي،: ـــ سمير محمد نوفل7
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المآكِــل والمشــارِب "للفــرد المســلم يجعلــه يعلــم بــأن حكمــة االله اقتضــت أن تكــون التكــوين العقــدي كمــا أن 

 السّــــعي في لاحــــق، وأنّ  أوَ  بنصَـــبٍ مقــــترن �ــــا، أو ســــابقإلاّ   تحصــــللا والملابـِــس والمنــــاكِح والمراكِــــب والمســــاكِن

 الصـبر لعمـل عامـلل هأداءيلازم فـ، 1" بكـدّ وتعـبإلاّ  نـاللا يُ  الخلـق مصيل هذه الأشياء كلّهـا شـاقّ علـى معظـتح

، وهــو في ذلــك يحتســب الأجــر المضــاعف الــتي تتطلــب الصــبر وقــوة التحمّــل الأعمــال الصــعبة هأداء وبخاصــة عنــد

مـا  ئلكـل امـر و  ةالأعمـال بالنيـّ « :صـلى االله عليـه وسـلمقـال فينال الأجر على قـدر نيّتـه وعملـه؛ ؛ من االله تعالى

دنيا يصـيبها أو إلى امـرأة لـ فهجرتـه إلى االله ورسـوله، ومـن كانـت هجرتـهإلى االله ورسـوله فمن كانت هجرتـه  ،نوى

  . 2» ر إليهجاهفهجرته إلى ما  تزوجهاي

  :على العملالذاتية رقابة ال )2

ــ ــمــا يميّ الإيمــان بــأن االله يراقــب الفــرد في كــل "ل المســلم لعملــه هــو مراقبتــه الذاتيــة النابعــة مــن ز أداء العامِ

َّئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ :قـــال تعـــالى ؛الاقتصـــاديتصـــرفاته ومنهـــا نشـــاطه 
علـــى المســـلم أن و  ،3

وإذا  ،يفكر في أوجه النشاط الاقتصادي قبل أن يقدم عليها فإذا رأى أ�ا تتفق مع الشرع احتواها وعمـل وفقهـا

ا تغضــب الخــالق، والإنســان لم يوجــد علــى وجــه الأرض لمعصــية االله ا تخــالف الشــرع نبــذها واحتقرهــا لأّ�ــرأى أّ�ــ

َّئن  ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ :لقولـــه تعـــالى ؛وإن أدلـــة المراقبـــة كثـــيرة ،بـــل وُجـــد لطاعتـــه
4، ... 

لــذا يمكــن القــول أن الرقابــة علــى ممارســة النشــاط الاقتصــادي في الإســلام هــي رقابــة ذاتيــة، ويوجــد أيضــا الرقابــة 

 أن هناك رقابة أشد وأكثر فاعليـة هـي رقابـة الضـمير القائمـة علـى الإيمـان الشرعية التي تمارسها السلطة العامة إلاّ 

  .5"باالله والحساب في اليوم الآخر

  :العمل في الاقتصاد الإسلاميأداء نوعية / ثالثا

رأينـا  مـع مـا ،عليـه ذاتيـةالرقابـة الو  أدائـه، فيصـبر الو  ،للعمـل وإتقانـهحوافز  :منتجتمع العناصر السابقة 

هــــذه  لتكــــوّنالموصــــوف بالصـــلاح،  ضـــمونهوأيضــــا م ،وارتباطــــه بالعبـــادة ؛مكانـــة للعمــــل في الإســـلاممــــن قبلهـــا 

يزيـــد في تغذيـــة هـــذه الميـــزة النوعيـــة لليـــد مـــا ك ،الإســـلاميالاقتصـــاد في  العمالـــةاليـــد مـــن خاصّـــة  نوعيـــة العناصـــر

                                                           
   .7، ص 1ج  مرجع سابق، ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام :عبد السلام بن عبد العزيزـــ 1
، ص 54: كتـاب الإيمـان، بـاب مـا جـاء أن الأعمـال بالنيـة والحسـبة ولكـل امـرئ مـا نـوى، رقـم الحـديث: ـــ أخرجه البخاري في صـحيحه2

25.   
   .19: ـــ سورة غافر الآية3
   .4: ـــ سورة الحديد الآية4
  .بتصرف. 34الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص : محمود حسين الوادي وآخرون ـــ5
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ولة ومســـتدامة تخــــدم ات مســــئيســـلوكمجــــال العمـــل  ، لينشـــأ لـــدينا فيالإســــلاميةالقـــيم بقيـــة بالالتــــزام هـــو العاملـــة 

  :يلي ات مايتلك السلوكة، ويمكن ذكر من ة والمرحليّ أهداف الاقتصاد الإسلامي المحوريّ الاستمرار في تحقيق 

  وجل في الأداء مراقبة االله عزّ ، و ة الله في أداء العملإخلاص النيّ "  )1

 عزّ وجلعدم قبول العمل فيما حرم االله   )2

 الصدق وعدم الكذب، و الصالح المتقنالحرص على أداء العمل  )3

 المحافظة على أموال ومصالح جهة العمل، و الأمانة وعدم الخيانة )4

 الالتزام بتعليمات صاحب العملو  ،عدم الإهمال في أداء العمل )5

 الالتزام بمواعيد العمل والحرص على استغراقها بالعمل وعدم إضاعة الوقت )6

التعـــاون مـــع الـــزملاء ومســـاعد�م في أداء ، و العمـــل بـــذل النصـــح في كـــل مـــا يتصـــل بالعـــاملين وظـــروف )7

 عدم كتمان العلم والخبرة عن الزملاء والمرؤوسين، و العمل

التمســـك و  ،بـــة مـــع كـــل المتصـــلين بالعمـــل في المنشـــأةحســـن الخلـــق والعلاقـــات الطيّ ، و الرفـــق بالمرؤوســـين )8

 .1"بالقيم على المستوى الشخصي

عليـــه الصـــلاة لقولـــه تمتـــد إلى مـــدى أبعـــد مـــن الـــدنيا؛ ســـلامي كمـــا أن الغايـــة مـــن العمـــل في الاقتصـــاد الإ

 2»أو إنسـان أو �يمـة إلا كـان لـه بـه صـدقة فيأكـل منـه طـيرٌ  أو يزرع زرعـا ما من مسلم يغرس غرسا «: والسلام

وحوافز العمل في الإسلام ذات غاية اجتماعية بجانب كو�ا ذات غاية فرديـة، وتنطلـق هـذه الحـوافز، مـن ثـواب "

ـــدنيا والآخـــرة، حيـــث يحـــرص الإســـلام علـــى تعريـــف المســـلم بثـــواب عملـــه، بمـــا في ذلـــك ثـــواب  ينالـــه الفـــرد في ال

ـــواب الســـعي مـــن أجـــل الـــرزق، وثـــواب  ،العبـــادات وثـــواب العمـــل المنـــتج في الحيـــاة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة، وث

الإنفاق على الأسرة، وثواب تعمير الأرض، وما إلى ذلك من الأمور الـتي تبـدو أ�ـا دنيويـة، وتـربط بـدوافع فرديـة  

ممثلـة في  أسمـى غايـة أفضـل ومعـانٍ  أجـل كحب المال لذاته وعواطف الأبوة، فهذه الدوافع يسمو �ا ويجعلهـا مـن

ـــة  إرضـــاء االله والـــنفس والجماعـــة، فلـــو كانـــت مـــن أجـــل الـــنفس فقـــط لكانـــت دنيويـــة، لكننـــا عنـــدما نربطهـــا بالنيّ

  .3"الصالحة وننظر إلى الآخرة والثواب تكون لها قيمة أكبر

                                                           
   .170دور القيم الأخلاقية في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص : ـــ سمير محمد نوفل1
  .476، ص 2320: كتاب الحرث والمزارعة، باب فضل الغرس والزرع، رقم الحديث: ـــ أخرجه البخاري في صحيحه2
مشـروع قـانون الوقـف الكـويتي في إطـار اسـتثمار وتنميـة المـوارد الوقفيـة، مكتبـة الكويـت : محمـد حسـن إقبال عبد العزيز المطوع وبلتاجي ـــ3

 .471، 470م، ص ص  2001، 1الوطنية، الكويت، ط 
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الـدنيا والثـواب في الآخـرة وعليه يكون العمل الصالح المتقن الذي تغذيه القيم الإسـلامية ودافعـه الأجـر في 

إذا انتشـرت مثـل هـذه الميـزة و الاقتصـاد الإسـلامي؛  في إطـار نظـام قـد لا نجـدها إلاّ ة لـاعمللليـد اة نوعيـّ ميزةهو 

الجهــود واســتدامة كبــير علــى نجــاح اليجــابي الإ ها�تمــع الإســلامي ســيكون لــذلك أثــر  بــين أفــرادعلــى نطــاق واســع 

  .في الاقتصاد الإسلامي التنموية

  :يلمال في الاقتصاد الإسلامالمعتبرة لقيمة ال /رابعا

 قيمــةاكتمــال ســب المــال بمميــزات العمــل الســابقة كــان مــن المســلم علــى كلفــرد ا الإســلام حــثّ أن بعــد 

وكمـــا  " ؛مـــن مقاصـــد الشـــريعة الإســـلامية مســـتقلا امقصـــد هويجعـــل لـــالإســـلام،  هيحميـــ أن المـــال المكتســـبذلــك 

أخـذا لـه دون حـق أو م كـل اعتـداء علـى المـال مى الإسلام المال ممن حازه حماه أيضا من غير مالكـه، فقـد حـرّ ـح

فهـــو  ؛وهكـــذا يقـــف الإســـلام بمبادئـــه وتعاليمـــه حارســـا للمـــال ،ر الحـــدود والعقوبـــات الكفيلـــة بـــردع المعتـــدينوقـــرّ 

القـرآن الكـريم  دعـىوهـذه لا بـد منهـا ليتحقـق للمسـلمين القـوة الكامنـة الـتي  ،وعماد القـوة الماديـة ،عصب الحياة

وأيضــا الــذين  ،وكـذلك الــذين يسـتعبدهم المــال فيطغـيهم، دفع عنـه الــذين يضـعونه في غــير موضــعهليــ لى إعـدادهاإ

ار المــال واســتثم ،تمتــد أيــديهم إلى المــال دون حــق مشــروع، ليظــل للتنميــة دورهــا الفاعــل في النشــاط الاقتصــادي

تنميتـه وحسـن " نجـد ضـرورة وإصـلاحهفظ المـال العملية لحسبل المن و ، 1"و يعود على الأمة بالخير الوفيرعلى نح

   .2"إدارته والتصرف فيه والقيام عليه، أي إدارته إدارة اقتصادية

ــالإســلامي الاقتصــاد  يــولي نظــامو  يــربط و مــا لهــا مــن قيمــة، أســاس ة كبــيرة للأمــوال، ويصــنّفها علــى أهميّ

بــين الأمــوال مــن حيــث مشــروعية  ابتــداءً ، مــع تفريقــه تحصــيلها أو إيجادهــا بــذل فيهــا بالعمــل الصــالح الــذي يُ تقيم

  :التحليل التاليمن خلال الانتفاع �ا؛ ويمكن توضيح ذلك 

 ، والمـال الـذي)ذا قيمـة(المتعارف عليه لدى الفقهـاء هـو أن المـال الجـائز الانتفـاع بـه هـو مـال متقـوّم إن 

 اريــمع: هــو ، ومنــه الأصــل في قيمــة الأشــياء أو الأمــوال)غــير ذا قيمــة(تقــوّم شــرع الانتفــاع بــه هــو مــال غــير مُ لم يُ 

الأمــوال المباحــة " :أي أن ؛بالقيمــة الشــرعية مــا يصــطلح عليــهوينــتج عــن هــذا المعيــار الإباحــة بالانتفــاع أم لا، 

                                                           
ديات التنميـــة المســـتدامة في العـــالم الإســـلامي في مواجهـــة تحـــ: القـــيم الإســـلامية في التنميـــة الاقتصـــادية، المـــؤتمر الـــدولي: ــــــ محمـــد الدســـوقي1

  . 92م، ص  2008/ ه 1429العولمة، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، 
   . 9الأساسية لعلم الاقتصاد، مرجع سابق، ص  الفروضإسهامات الفقهاء في : ـــ رفيق يونس المصري2
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؛ مــادام الشـارع قــد أبــاح الانتفــاع �ــا، واحــترام ملكيـة مــن ســبق إليهــا واســتولى عليهــا مــةيجـوز اعتبارهــا أمــوالا متقوّ 

   ، هذا من جهة؛1" يحترمها ولا يبيح الانتفاع �اولا ،مة ما لا يقر الشارع ملكيتهالأن الأموال غير المتقوّ 

ة علـى مبنيـّسـلام، وهـي للأموال يتم التسليم �ا كمـا نجـد في شـريعة الإالقيمة الشرعية فإنّ من جهة أخرى و 

أو ربــط علمهــا بالجهــد  ،حجــب علينــا علمهــاقــد وجــل  االله عــزّ  لأنّ  ؛كــم عديــدة قــد نعلمهــا وقــد لا نعلمهــاحِ 

نتفـــاع بـــبعض الأمـــوال الامنـــع  فيكـــم الـــتي لم تكـــن معروفـــة ســـابقا الحِ نجـــد مـــن لـــذلك  ؛العقلـــي والبـــدني للإنســـان

 ،كـالخمر  ؛التداوي بـبعض المحرمـات ضارلماكتشاف من ل العلم الحديث توصّ ما : ومثالها؛ أصبحت الآن معلومة

   .وبعض المواد المستخرجة من الخنزير وغير ذلك

فـــإذا  ،يتطلـــب اســـتخدامها لإشـــباع الحاجـــات البشـــريةهـــي الـــتي ثم إن هـــذه الأمـــوال ذات القيمـــة الشـــرعية 

مــه لإحرازهــا رى نتيجــة العمــل الــذي قدّ يضــفي عليهـا قيمــة أخــسالإنســان ببذلــه �هــود فكــري أو عضــلي أحرزهـا 

  .بالقيمة المكتسبةوتعرف هذه القيمة  ؛لإشباع الحاجات ةوجعلها صالح

وبعد إحراز هذه الأموال ذات القيمة الشرعية والمكتسبة قد يـتم تـداولها في السـوق بـين المتعـاملين فتتحـدد 

الإســلامي يعــرف ثلاثــة أنــواع مــن  الاقتصــاد؛ وعليــه فــإن أو الســوقية بالقيمــة التبادليــةلهــا قيمــة أخــرى تعــرف 

  :توضيحها كما يلي ،سلعةمال أو القيمة في كل 

ــــة"  )1 ــــتي تســــتمدها  :القيمــــة الذاتي ـــــ هــــي ال ـــــ الســــلعة ــ مــــن صــــلاحيتها لســــد حاجــــة معتــــبرة في الشــــريعة ــ

 .الإسلامية

ر فيهـا وهـي الـتي يـدخلها العمـل الإنسـاني في السـلعة ذات القيمـة الذاتيـة عنـدما يحـوّ  :القيمة المكتسبة )2

 ع العمــل المبــذول في تحــوير الســلعةبطريقــة تجعلهــا أكثــر صــلاحية لســد الحاجــات المعتــبرة، وهــي تتناســب مــ

 .نسب إلى العمل البشري من القيمةوهي تمثل الجزء الذي يُ 

الذاتيـة  ين السـابقتين�ا الأشياء في السوق وتتكون من مجموع القيمتوهي التي تتبادل  :القيمة السوقية )3

 والمكتسبة

فبقدر ما تكون السلعة مشبعة للرغبات المشروعة بقـدر مـا يكـون لهـا  ؛تعكس رغبة البشر سوقيةفالقيمة ال

المعانــاة الــتي أمــا القيمــة المكتســبة فإ�ــا تكــون بقــدر ، قيمــة ذاتيــة، أي أ�ــا تعكــس جانــب الطلــب علــى المنتجــات

يتحملهــا الإنســان في ســبيل اكتســاب هــذه القيمــة، فهــي تعكــس جانــب العــرض، ومــن ثم فــإن القيمــة التبادليــة 

                                                           
  .51م، ص  1996الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة، : زهرة ـــ محمد أبو1
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فالقيمـــة . وهـــي الـــتي تتكـــون مـــن القيمتـــين الذاتيـــة والمكتســـبة تعكـــس جـــانبي العـــرض والطلـــب، التكلفـــة والمنفعـــة

ولأن الحصـول عليـه ) لـه قيمـة ذاتيـة(شـروعة مـن ناحيـة رغبـة إنسـانية م التبادلية إنما توجد في شيء مـا لأنـه يشـبع

     .1"ولو فقدت السلعة إحدى القيمتين، لما كانت لها قيمة تبادلية ،قيمة مكتسبةيتطلب بذل عمل إنساني 

يتضــح بــأن القيمــة الــتي يبــنى عليهــا التحليــل الاقتصــادي الوضــعي تنميتــه تختلــف عــن  ذا التحليــلمــن هــ

القيمة التي تبُنى عليها التنمية في الاقتصـاد الإسـلامي، ففـي إطـار الرأسماليـة أصـل القيمـة هـي المنفعـة الـتي تقـدمها 

لقيمــة هــي العمــل المنــتج أي بينمــا في إطــار الاشــتراكية فأصــل ا ،الســلعة وهــي أقــرب لأن تكــون القيمــة التبادليــة

بينمــــا في إطــــار الاقتصــــاد ؛ وهــــي بــــذلك أقــــرب للقيمــــة المكتســــبة ،العمــــل الــــذي يبــــذل للحصــــول علــــى الأشــــياء

ثم تـأتي القيمـة المكتسـبة وبعـدها القيمـة ة شرعية من حيـث صـلاحية الانتفـاع قيم :الإسلامي فأصل القيمة مركبة

  .التبادلية

هــو القــول الإســلامي ل الخــاص بالقيمــة الضــابطة للأمــوال في الاقتصــاد مــوطن الاســتفادة �ــذا التحليــإنّ 

وأنفعهـا لتلبيـة المصـالح المختلفـة؛   هـي أصـلح الأمـوال في الاقتصـاد الإسـلاميلتنمية لبأن الأموال المعتبرة والمختارة 

تثمـين لمـا يبـذل مــن ، ثم نجـد فيهـا أيضــا وجـل الانتفــاع بـه لنــا ربنـا عـزّ  شـرعمبنيــة علـى مـا  ذاتيـةكو�ـا ذات قيمـة 

إبــــداعات العقــــل البشــــري لتكــــون في أحســــن صــــور الجــــودة  فلــــتعمــــل صــــالح في ســــبيل إيجادهــــا وتحســــينها بمخ

  . المطلوبة

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
فـائض القيمـة بـين الفكـر الإسـلامي والفكـر الماركسـي، مطبعـة مركـز صـالح كامـل للاقتصـاد الإسـلامي، جامعـة : ـــ يوسف إبـراهيم يوسـف1

   .73، 72م، ص  2013، 2الأزهر القاهرة، ط 
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   الإسلامي الاقتصادفي الكلي النشاط  تنظيم: لمطلب الثانيا

للاقتصــاد  علــى المســتوى الجزئــيالاقتصــادية لــبعض متغــيرات ســلوك الوحــدات  تطرقــت الدراســة أنبعــد   

في هــذا المطلــب تحليــل بعــض عناصــر كمــل الدراســة الإســلامي، وربطهــا بالأفكــار المشــروعة للتنميــة المســتدامة، تُ 

بأفكــــار الاســــتدامة، وقــــد مــــع محاولــــة اســــتخراج علاقــــة شــــكل تنظيمهــــا المســــتوى الكلــــي للاقتصــــاد الإســــلامي، 

لإنتـــاجي االنشـــاط تنظـــيم ، )ولالأفـــرع ال( ضـــمان حـــد الكفايـــةســـبل : العناصـــر التاليـــةلـــذلك اختـــارت الدراســـة 

 التــــأمينوظيفــــة وأخــــيرا ، )ثالــــثالفــــرع ال(تنظــــيم ســــوق الســــلع والخــــدمات ثم  ،)ثــــانيالفــــرع ال(وتخصــــيص المــــوارد 

  .)الرابع فرعال( الإسلامي

  في الاقتصاد الإسلامي ضمان حد الكفايةسبل  :الفرع الأول

ل بتطبيـــق هـــو جـــزء مـــن النظـــام العـــام للحكـــم في الإســـلام فإنـّــه يتكفّـــ نظـــام الاقتصـــاد الإســـلاميبمـــا أن 

سياسـة : منهـاوالـتي  ؛الأنظمـة الاقتصـاديةبقيـة في إطـار عـن غيرهـا  مميزة على مبادئ ةالقائم السياسة الاقتصادية

بغـرض اســتخلاص مــا  لهـذا العنصــرفي هـذا الفــرع يــتم التطــرق و ، �مـوع أفــراد ا�تمـع حـد الكفايــةوضــمان تـوفير 

  ؟ في إطار الاقتصاد الإسلامي أم لا واستدامة تغيراتهمة فيه تساعد على استقرار إذا كانت الآليات المتحكّ 

جـر المقابـل للعمـل الأتحديـد عوامـل : في الاقتصـاد الإسـلامي نجـدمن أهـم آليـات ضـمان حـد الكفايـة و 

في شــتى مجــالات النشــاط الاقتصــادي، وأيضــا عمليــة إعــادة توزيــع الثــروة وفــق أنظمــة التكافــل الــتي تــديرها الدولــة 

  :الآتيوذلك ك ،شئة عن ضمان حد الكفايةذلك الاستدامة الناعد لتستخلص الدراسة ب

  :مضمون حد الكفاية في الاقتصاد الإسلامي /أولا

لــدخل امســتوى واســتعمالاته في فكــر الاقتصــاد الإســلامي نجــده يشــير إلى الكفايــة حــد بعــد تتبــع مصــطلح 

 يكفيه لتلبيـة حاجـات الدخل الذيأي  ؛ومن تحت كفالتهد للفر الأساسية  لكفاية الضروريات الازميكون الذي 

الشـخص ولمـن  بد له منـه علـى مـا يليـق بحالـه بغـير إسـراف ولا إقتـار لـنفسلا المطعم والملبس والمسكن وسائر ما"

 النـاسسـؤال مكّن الفـرد مـن الاسـتغناء عـن تيـ عنـدهيعتـبر الفـرد ضـمن دائـرة الفقـراء، و  منـه أقـلف؛ 1"هو في نفقته

الاقتصــادي الوضــعي "ففــي ؛ يرالفقــمفهــوم  تحديــدلحــد الكفايــة  عتمــدوعــادة ي لــذلك يعــرف أيضــا بحــد الغــنى،

 عنـه أصـحاب عـن إشـباع الحاجـات الأساسـية، ممـا يعـبرّ تتمثل مشكلة الفقر في ظاهرة الجوع والحرمـان أو العجـز 

ممـا يتعلـق بمتطلبـات البقـاء، بمعـنى أن الفـرد يعـد فقـيرا ؛ Minimum Vital حـد الكفـاف :هـذا الفكـر باصـطلاح

                                                           
  م1980، محمد نجيب المطيعـي، مكتبـة الإرشـاد، جـدة، السـعودية قيقكتاب ا�موع شرح المهذب للشرازي، تح  :يحيى بن شرف النووي ـــ1

  .172، ص 6ج 
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ا في الفكـر الاقتصـادي أمّ ، عندما لا تتوافر له متطلباته بالقدر الذي يحفظ له حياته وقدراته على العمل والإنتاج

فتمثـــل مشـــكلة الفقـــر في عـــدم بلـــوغ المســـتوى اللائــق للمعيشـــة بحســـب مـــا هـــو ســـائد في ا�تمـــع، ممـــا  يالإســلام

 Minimum حـد الكفايـة عنـه الفقهـاء المسـلمون القـدامى باصـطلاح مـا عـبرّ كيختلف باختلاف الزمان والمكـان  

de Suffisance  حـد الغـنىممـا يتعلـق بمتطلبـات الحيـاة الكريمـة، وأحيانـا باصـطلاح Minimum de Richesse 

  .1"بمعنى أن يعد الفرد فقيرا متى لم تتوافر له متطلباته بالقدر الذي يجعله في غنى عن غيره

تعميم التحسن في مستوى المعيشية فيما يعـرف  ضرورةالحالية الوضعية  ةالاقتصادي ةنظمالأ وقد أدركت

، وهــذا معــبرّ عنــه في إطــار التنميــة المســتدامة ـــــ كمــا رأينــا في بتــوفير مســتوى الرفاهيــة الاجتماعيــة لا حــد الكفــاف

ـــ، إلاّ أن آليــات تحقيقــه تختلــف، وعمومــا  في إطــار الاقتصــاد الإســلامي يــتم العمــل الفصــل الأول لهــذه الدراســة ـــ

المسـتنتجة مـن لقواعـد انطلاقـا مـن بعـض ا أفـراد ا�تمـعمـوع �الحد الأدنى اللائق من مستوى المعيشة على توفير 

  :والتي منها القواعد التالية ،الفكر الاقتصادي الإسلامي

م ولــذا لم يحــدد بقــيّ  ؛أن مســتوى المعيشــة المكفــول يتحــدد بمقــاييس العصــر الــذي يعــيش فيــه المســلمون" )1

المأكل والمشرب والملبس والمسكن ووسـائل الانتقـال  :اقتصادية واجتماعية قوامها دد باحتياجاتومقادير بل حُ 

والاتصال وتكوين الأسرة والتعليم ومواجهة الأحداث والكـوارث والإصـابات والوفـاة وسـائر أوجـه الاحتياجـات 

 ومتطلبات الأمن والدعوة والجهاد بمستويا�ا السابقة تبعا لظروف الاقتصاد وا�تمع

مـن قـادرين علـى العمـل ولا يحققونـه  :إليه مطلوب لكافـة أفـراد ا�تمـعأن تحقيق مستوى المعيشة المشار  )2

أو معوقين عن العمل، دون تدخل في آلية السوق وجهـاز الـثمن الـذي يحـدد  ،من دخولهم الخاصة، أو عاجزين

 .2"الأجور والأثمان والأرباح في إطار المنافسة الإسلامية المشروعة

الانسياق في تقليد أنمـاط الاسـتهلاك غـير الملائمـة "مرتبط بعدم  حد الكفاية في الاقتصاد الإسلاميأن  )3

رغبـــة النســـبة الغالبـــة مـــن كـــل طبقـــة اجتماعيـــة التشـــبه بالطبقـــة الأعلـــى منهـــا كمـــن العـــادات الاجتماعيـــة الســـيئة  

ممــــا يــــؤدي إلى إســــراف وتبــــذير غــــير مــــأمون العواقــــب، وقــــد يبلــــغ الأمــــر بــــالبعض إلى  ؛خاصــــة في المظهــــر العــــام

في الظهــور بمســتوى أعلــى مــن الواقــع، ومــرد ذلــك الحــرص علــى المظهريــة الاجتماعيــة بــأكثر مــن  انة رغبــةً الاســتد

  .3"ة النبيلة التي يكون �ا شرف المسلم حتى وإن كان بسيطا في مظهرهم الحقّ الحرص على القيّ 

                                                           
  .بتصرف .35ص  ،فراد والدول، وزارة الأوقاف، مصرالإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأ: الفنجريمحمد شوقى ـــ 1
  . 156، مرجع سابق، ص التوظف الكامل: ـــ الكتاب الثالث ـــ النظرية الاقتصادية في الإسلام: المنعم عفر ـــ محمد عبد2
   .216، ص مرجع سابقالأخلاقية في الاقتصاد الإسلامي، دور القيم : ـــ سمير محمد نوفل3
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الحاجيـات يتسـاوى ل الموارد ولا تتـوافر كمجاعة أو حرب حيث تقّ   الاستثنائيةفي الظروف غير العادية " )4

وفي الظـروف العاديـة يتسـاوى المسـلمون مـن حيـث تـوفير حـد الكفايـة ، المسلمون من حيث توفير حد الكفاف

 .1"ا لعمله وجهدهتبعً  وما فوق ذلك يكون لكلٍ 

فهــو مطالــب كمــا رأينــا ســابقا ه الفــرد نفســ مســؤولية: بــينوعليــه فــإن مســؤولية تــوفير حــد الكفايــة تتــوزع 

مســــؤولية أفــــراد ا�تمــــع مــــن خــــلال التكافــــل ثم تكــــال علــــى الغــــير، وعــــدم الا ،والاجتهــــاد في الكســــبالســــعي ب

للنشــاط مســؤولية الدولــة وفــق فلســفة الحكــم في الإســلام وإدار�ــا أيضــا وضــرورة التعــاون والتعاضــد، و  ،ا�تمعــي

  .سلمين، والزكاة، والوقفت مال المكبي: بعض موارد التكافل ا�تمعيبما في ذلك الاقتصادي والاجتماعي 

  :ضمان حد الكفايةمة الأجر لمواء/ ثانيا

يعُد الأجر الذي يحصل عليه العامل في شـتى ا�ـالات هـو نقطـة البدايـة لتـوفير الـدخل الـذي يسـمح لـه 

الموجـود في إطـار نظـام جـر الأ طبيعـةبكفايـة الحد كثيرا  يرتبطبمقابلة حاجاته وحاجات من تحت كفالته؛ لذلك 

عوامـــل لعـــدة عوامـــل؛ منهـــا يخضـــع الأجـــر في الاقتصـــاد الإســـلامي تحديـــد وبـــالنظر لكـــون ، الاقتصـــاد الإســـلامي

بـبعض أيضـا لـق عيتكمـا  ،د �ـا الاقتصـاد الإسـلاميومنهـا عوامـل يتفـرّ  ،مع بقية الأنظمة الاقتصاديةفيها يشترك 

 وبشــكل مباشــر علــى لــه تــأثيرالــذي  ؛الســائدالــتي منهــا الوضــع الاقتصــادي و  ،الخارجيــة لبيئــة الأعمــالظــروف ال

قــد يصــعب الــتحكم العوامــل الخارجيــة مة ســواء كانــت خاصــة أو عامــة، وهــذه للجهــة المســتخدِ القــدرات الماليــة 

وهـــذا مـــا يطـــرح ، فيهــا، وبخاصـــة إذا كانـــت متعلقـــة بصـــدمات اقتصـــادية خارجيـــة؛ كالأزمـــات الاقتصـــادية العالميـــة

  .على كل الأنشطة في الاقتصاد حد الكفايةهو الأدنى أجر مقداره  فرضصعوبة 

علــــى موائمــــة الأجــــر الأدنى في باســــتمرار ولتجــــاوز هــــذه الصــــعوبة مــــن الناحيــــة العمليــــة يمكــــن العمــــل 

وظروف كل طبقـة مـن الطبقـات  ،الاقتصاد الإسلامي مع حد الكفاية حالة بحالة حسب نوع الأنشطة الممارسة

كــــدعم : مختلــــف السياســــات الاقتصــــادية الأخــــرىو ثم الاســــتفادة مــــن بقيــــة أنظمــــة التكافــــل ا�تمعــــي  ،العاملــــة

، وهـذا كلـه لإحـداث التـوازن المطلـوب ... توفير النقـل الجمـاعي المـدعّمو ، الاجتماعية الأسعار، ومنح السكنات

حــد البنــاء عليهـا للوصـول إلى  يـتم بدايـةأهـم آليــة لمختلـف فئــات ا�تمـع، وعلـى ذلــك تكـون في القـدرة الشـرائية 

، ثم تـأتي بقيـة القـدرة الشـرائية المـراد توفيرهـابما يتلاءم مع  عوتوجيه الأجر الموزّ  ،العمل المناسب الكفاية هي توفير

تـوفير حـد و الأدنى تحديـد الأجـر بـين تناسـق الاقتصـاد الإسـلامي تفيـد بوجـود فكـر في  هناك معطياتو ، الآليات

   :ا يليمها من يمكن ذكر؛ للجميع الكفاية

                                                           
  .52ص  مرجع سابق، ، الأفراد والدولالإسلام والتوازن الاقتصادي بين: الفنجريمحمد شوقى  ـــ1
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 :المنهج الإسلامي يجعـل الأجـر حقـا للعامـل، ويفـرض علـى صـاحب العمـل أن يدفعـه لـه، يقـول تعـالى" )1

 َّفخ فح فج غم غج عج ظم طح ضم ُّ
أعطـــــوا « :؛ وقـــــال رســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم1

يكفـي حاجتـه وحاجـة يشترط الأجر المناسـب للعامـل، وهـو مـا والإسلام ، 2» هالأجِير أجره، قبل أن يجفّ عرق

 .3"من يعول

من المقرر شرعا أن العامل يجب أن يتوفر له الغذاء الكافي الـذي يحفـظ صـحته والكسـاء الكـافي الـذي " )2

والمســــكن الــــذي يليــــق بمثلــــه ويســــتوفي المرافــــق الشــــرعية، ويجــــب أن تكــــون الأجــــرة محققــــة لهــــذه  ،يحمــــي جســــمه

 « :صـلى االله عليـه وسـلم قـال ، كمـا4" تقتـير ولا إسـرافبـالمعروف مـن غـيرالضروريات بما يكفـي العامـل وأهلـه 

ورجــل اســتأجر  ،هنــا فأكــل ثمر� ورجــل بــاع حــ ،ثمّ غــدر ى بيِ رجــل أعطــ: ثلاثــة أنــا خصــمهم يــوم القيامــة :االله قــال

   .  5» رهَ يعُطِ أجلمأجِيراً فاستوفى منه و 

وتنــامي  ،وفــق نــوع النشــاط هنــاك حــد أدنى للأجــر يقــاس بمعيــار الكفايــة، وهنــاك أجــر كفــاءة يتحــدد" )3

مع مراعاة أن هناك التزاما إسلاميا أخلاقيـا في التعامـل مـع آليـات السـوق إذ امل، مستوى المهارات الإنسانية للع

ينبغي أن تخضع تلك الآليات للمشروعية الإسلامية من حيث نوع النشاط أو أسعار عوامل الإنتـاج، وبحيـث لا 

از العامـــل بحجـــة وجـــود بـــديل يقبـــل بـــأجر أقـــل، والأجـــر الملائـــم واللائـــق يحـــق لصـــاحب العمـــل التمـــادي في ابتـــز 

بالكرامـــة الإنســـانية ينبغـــي أن يقابـــل ضـــرورات الحيـــاة في حـــدّه الأدنى، وقـــد أشـــار االله ســـبحانه وتعـــالى إلى هـــذه 

عليــه  وجــل لســيدنا آدم الضــرورات في القــرآن الكــريم في ســياق الحــديث عــن أساســيات الحيــاة الــتي وفرهــا االله عــزّ 

 فى ثي ثى ثن ثم لخ  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز ُّ : الســـــــــــلام

َّلم كي كى كم كل كا لخ قى في
مـــات الحيـــاة تلـــك مقوّ  ،...؛ مأكـــل ومشـــرب وملـــبس وســـكنى 6

 .7"ةوجل لسيدنا آدم وزوجه في الجنّ  الأساسية التي كفلها االله عزّ 

                                                           
   .19: ـــ سورة الأحقاف الآية1
 الرهـون، بـاب أجـر الأجـراء كتـاب .دار إحيـاء الكتـب العربيـة ،محمد فؤاد عبد البـاقي قيقتح، سنن ابن ماجه: القزويني ابن ماجةمحمد  ـــ2

: م، رقـم الحـديث1985، 3، ط بـيروت ،المكتب الإسـلامي ،مشكاة المصابيح :صححه الألباني .817، ص 2، ج 2443: رقم الحديث

  .900، ص 2ج  ،2987
   .130أسس التنمية الشاملة في المنهج الإسلامي، مرجع سابق، ص : ـــ أحمد عبد العظيم محمد3
   .216، ص م1997/ ه 1418التكافل الاجتماعي في الإسلام، الشركة العربية، مصر، : ـــ عبد العال أحمد عبد العال4
   .  453، ص 2227: كتاب البيوع، باب إثم من باع حرا، رقم الحديث: ـــ أخرجه البخاري في صحيحه5
   .119ـــ  117: ـــ سورة طه الآيات6
  .388، 387دور العقيدة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص ص : سمير محمد نوفل ـــ7
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ـــة، ويكـــون  )4 ذلـــك بتنظـــيم كمـــا يســـهم تنظـــيم العمـــل في مســـاعدة العامـــل علـــى ممارســـة حقوقـــه الكفائي

فوقــت لكفاحــه، ووقــت لعبادتــه، وآخــر لراحتــه وصــحته، وزمــن لأولاده : الأعمــال وتحديــد الأوقــات اللازمــة لهــا"

هادئا ونشيطا في عمله دائما، وقد رسم نبي الإسلام صلى االله عليه وسـلم  ،وزوجته؛ كي يظل سعيدا في حياته

وإن  عليـك حقـا كَ رِ وْ زَ وإن لعينـك عليـك حقـا وإن لـِ إن لجسدك عليـك حقـا « :ذلك النظام الدقيق لأمّته فقال

فعلى أصحاب المصانع والشـركات ومـديري الأعمـال أن يعطـوا العامـل حقـه في الراحـة  ؛1» ك عليك حقالزوج

   . 2"مه النبيّ العظيم صلى االله عليه وسلمـوالقيام بحق الزوجية والأبوة وفقا لما رس ،وأداء العبادة

في الاقتصــاد  التــوازن أجــرمعيــار لحســاب كالــتي يمكــن اعتمادهــا   الإجــراءاتبعــض  نســتنتج علــى ذلــكو  

  :قة أساسا بـــمتعلّ  وهي ؛الإسلامي

 .في العمل المبذولةوخبرته وخدماته كفاءة العامل  )1

 .الحد الأدنى المطلوب لمستوى معيشي لائق بما يضمن حد الكفاية للعامل وأسرته  )2

 .مراعاة المسؤوليات الاجتماعية للعامل؛ كاعتبار عدد أفراد الأسرة، وكفالته لفئات أخرى في ا�تمع  )3

 .مة وبحسب البيئة التي يعيش فيهاالعادة محكّ حسب قاعدة اعتبار أجر المثل بما تعارف عليه الناس   )4

 .لاعتبار التراضي بين رب العمل والأجير على ضوء العرض والطلب في سوق العم  )5

العامــل  مصــلحةبــين تســهّل الحصــول علــى حالــة توازنيــة تي الــة عمليــّالقتصــادية الا جــراءاتالإ نهـي أمثلــة عــو 

مة حـتى لا تكـون تكلفـة العمـل المسـتخدِ  الجهـة مصـلحةو ضـروريات، التلبيـة لعلـى الأقـل  هيكفيـ دخـلمن خلال 

لـــذلك يكـــون نظـــام الاقتصـــاد الإســـلامي إطـــار ، لطـــرفينلخســـارة  بالتـــاليو  ؛عـــن النشـــاطفهـــا ا في توقّ لـــديها ســـببً 

  .أهم الآليات الاقتصادية للحصول على حد الكفاية وضمانه للجميع كأحد ستدامالمعادل الجر الألتحقق 

  :لتحقيق حد الكفاية إعادة توزيع الثروة أنظمة/ الثاث

 أنظمـــةفي نظـــام الاقتصـــاد الإســـلامي إلى جانـــب الأجـــر العـــادل كآليـــة مهمّـــة لتـــوفير حـــد الكفايـــة نجـــد 

ـــــ الوقــــف نظــــام و  ،ةالزكــــانظــــام : ولعــــل أهمهــــا، مكمّلــــة اتآليــــيمكــــن اعتبارهــــا  عــــادة توزيــــع الثــــروةلإ وســــنتطرق ـــ

ـــ بــع مــن هــذه الدراســةافي الفصــل الر في هــذا الجانــب لإســهامهما  وتنظــيم الملكيــة ، وهنــاك أيضــا نظــام المــيراث، ـــ

 ... ، وعــابري الســبيلاليتــامى والأرامــلواســتحباب القــرض الحســن، وكفالــة  ،ضتر قــمالربــوي للســتغلال لاا منــعو 

    :توفير حد الكفاية كما يليفي  من حيث إسهامهالأنظمة ااختيار تحليل بعض تلك يمكن و  ذلك، وغير

                                                           
  .1258، ص 6134: كتاب الأدب، باب حق الضيف، رقم الحديث: البخاري في صحيحه ـــ أخرجه1
  .216، 215، ص ص مرجع سابقالتكافل الاجتماعي في الإسلام، : ـــ عبد العال أحمد عبد العال2
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  :في دعم حد الكفايةالميراث نظام دور  )1

أنــّه بعلــى إعــادة توزيــع الثــروة في الاقتصــاد الإســلامي، والملاحــظ عليــه لإســلام انظــام المــيراث في  يســاعد

مــن خــلال توزيعهــا  ؛فيســهم بــذلك في عــدم تكــدس الثــروات في أيــدي قليلــة، تجزئــة الثــروةيعتمــد أســلوب نظــام 

لــذلك عــن تراضــي، يكــون المقسّــمة بــين الورثــة  الأمــوالكمــا أن انتقــال ملكيــة باســتمرار بــين عــدد مــن الأقــارب،  

توزيــع حصــول الجميــع علــى حــد الكفايــة انطلاقــا مــن مقومــات آليــة لتــوفير  بأنــّهمثــل هــذا النظــام كــن النظــر إلى يم

 .الآباء والأقارب جمعهاثروات التي ال

 :الحاجات الكفائية للجماعةلصالح  ضوابط الحصول على الملكية  )2

حــتى في قضــية إحيــاء المــوات مــن صــلاحيات ولي الأمــر في الاقتصــاد الإســلامي هــو تنظــيم الملكيــة إنّ 

مــن أحيــا أرضــا "فالمبــدأ هــو لــذلك  ؛لكــي لا يحــدث تنــازع بــين الأفــراد في ملكيــة الأراضــي الــتي يريــدون إحيائهــا

يـده  له إذا أجـازه الإمـام، ومـن أحيـا أرضـا مواتـا بغـير إذن الإمـام فليسـت لـه، وللإمـام أن يخرجهـا مـن يمواتا فه

للحـاكم المسـلم اسـتعمال صـلاحياته ، وعلى هـذا يمكـن 1"لإقطاع وغير ذلكة وار ويصنع فيها ما رأى من الإجا

وفي ذلـك دعـم لتـوفير  ،لضبط التصرف في الملكيات المختلفة لصالح توسيع الانتفاع �ا من قبل عامـة المسـلمين

اعتبـار ؛ علـى حيـازة الملكيـة بطريقـة الإحيـاء الجـائزوضـع ضـوابط في  :؛ ومثـال ذلـكالجماعية الحاجات الكفائية

ى ترابـه وآلاتـه، فـلا يجـوز ومسيل مائه، ومطرح قمامته، وملقـ ،ما قرب من العامر، وتعلق بمصالحه من طرقه" أن

ومســيل مائهــا، لا  ومحتطبهــا، وطرقهــاكفنائهــا، ومرعــى ماشــيتها،   ؛وكــذلك مــا تعلــق بمصــالح القريــة ،... إحيــاؤه

، وفي هذا توسيع على العامة للاستفادة بـالمرافق العامـة الـتي يمنـع الإسـلام مـن الاسـتحواذ علـى 2"ك بالإحياءيملّ 

  .ابإحيائهمنافعها ولو 

  : حد الكفاية قيتحق في خدمة منع أكل أموال الناس بالباطل )3

النــاس الإسـلام يحـرّم الــدخول الناتجـة عــن الربـا والرشـوة والميســر والقمـار وغيرهــا مـن أصـناف أكــل أمـوال 

المعاوضة الظالمـة الـتي ينتقـل فيهـا المـال إلى جيـوب الآخـرين دون أدنى مقابـل، أو "إلى تحريم ذلك يمتد و  ،بالباطل

 الحكمــة الاقتصــادية مــن تحــريم أو دون ممارســة لنشــاط منــتج، �ــذا المعيــار الاقتصــادي نتبــينّ  ،دون مقابــل عــادل

فجميعهــا أنشــطة  ؛...بــح مــا لم يضــمن، وبيــع مــا لــيس عنــده ر : بيــوع وممارســات اقتصــادية أخــرى، والــتي منهــا

ا هي إعادة لتوزيع الـدخول والثـروات في صـالح الظـالمين طفيلية لا تسفر عن إنتاج حقيقي ولا قيمة مضافة، وإنمّ 

                                                           
  .76، مرجع سابق، ص الخراج: الأنصاري أبو يوسفـــ 1
   .418، ص 5، ج م 1968/ هـ1388 ة،مكتبة القاهر  ،المغني: عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسيـــ 2
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ا يعمــل علــى عدالــة التوزيــع الــوظيفي للــدخول والوســطاء الطفيليــين، والإســلام عنــدما لا يجيــز هــذه الأنشــطة إنمّــ

ه في خدمــة عدالـــة توزيـــع عوائـــد ؛ وهـــذا كلــّـ1")تــاج مـــن عمـــل وأرض ورأسمـــال وتنظــيموزيــع علـــى عناصـــر الإنالت(

 .الأنشطة الاقتصادية بما يخدم مسعى حصول الجميع على حد الكفاية

 : لتحقيق حد الكفايةالكلية توظيف السياسة الاجتماعية  )4

ف توظّ ســــلتحقيــــق حــــد الكفايــــة؛ إذ أن الدولــــة  تــــدعم السياســــة الاجتماعيــــة للدولــــة الآليــــات الســــابقة

إقامـــة العدالـــة الاجتماعيـــة تســـتلزم القيـــام بأعمـــال في " ؛ والحقيقـــة أنّ قـــدرا�ا لصـــالح تحقيـــق العدالـــة الاجتماعيـــة

كالزكـاة :التحويل لمصـلحة الفئـات الاجتماعيـة المحرومـة مـن خـلال مـوارد التحويـل الرئيسـة: أولها ؛اتجاهات ثلاثة

إعـادة توزيـع الثـروات مـن خـلال الإجـراءات الأخـرى كالمواريـث وتحـريم : لطوعيـة كـالوقف، وثانيهـاوالإسهامات ا

وغيرهـا مـن ، 2"دور الدولة من خلال التربية والتعليم والتكـوين، ومـن خـلال توزيـع الثـروة الطبيعيـة: الربا، وثالثها

إعادة توزيع الثروة في ا�تمع الإسلامي تتميّز بـبعض الآليـات الـتي  وهذا ما يجعل عمليةوظائف الدولة الحديثة، 

جيــل لآخــر  وتحصــيل حــد أدنى لمســتوى المعيشــة مــنتنبــع مــن علاقــات وقــيم مجتمعيــة تُســهم في انتقــال الثــروات 

  .ةسلبصفة سلِ و 

  :حد الكفايةضمان الاستدامة الناشئة عن / رابعا

وائمــة المعناصــر التحديــد : مثــلالتطــرق لــبعض الآليــات العمليــة لتحقيقــه؛ بعــد تحليــل مضــمون حــد الكفايــة و  

آليــات وأيضــا إمكانيــة توظيــف  ،في هــذا المســعىوتنظــيم الملكيــة إســهام أنظمــة التكافــل و ، مســاعدةكآليــة لأجــر  ل

سسـة بيـت تسـخير لهـذا الغـرض مؤ بمـا فيهـا  والسياسـة الاجتماعيـة للدولـة ،)نقديـةالاليـة و الم(السياسـة الاقتصـادية 

في التنمويــة دافعــة للاســتدامة تــوفير حــد الكفايــة قــد يكــون آليــة  مــن خــلال كــل ذلــك تبــينّ بــأنف مــال المســلمين،

  :من حيث أن نظام الاقتصاد الإسلامي

ضــمان حــد أدنى مــن الــدخل �مــوع الوحــدات الاقتصــادية هــو في حــد ذاتــه إحــدى طموحــات التنميــة  )1

 .بحد معين من الرفاهية الاجتماعيةالجميع شعور يمكّن فهو المستدامة؛ 

وســــيترتب عنــــه زيــــادة بالتبعيــــة في مختلــــف الأنشــــطة  ،كلــــييــــة يســــمح بزيــــادة الاســــتهلاك الحــــد الكفا )2

 .وفق ما يعرف بآلية جذب الطلبومنه تحريك عجلة الاقتصاد  ،الإنتاجعملية وبالأخص  ،الاقتصادية

                                                           
التكافــل الاجتمــاعي في القــرآن الكــريم ـــــ تحليــل اقتصــادي وفقهــي ـــــ، مطبعــة مركــز صــالح كامــل للاقتصــاد الإســلامي : ـــــ ربيــع محمــود الــروبي1

    .250م، ص  1998/ ه 1419جامعة الأزهر، القاهرة، 
  .42، 33العدالة الاجتماعية والتنمية في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص : ـــ عبد الحميد براهيمي2
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الهــدف الأول في التنميــة المســتدامة، كمــا  عــدوالــذي يُ  ،هدفــه الأساســي عــلاج آفــة الفقــرحــد الكفايــة  )3

 .عدم إتباع متطلبات حماية البيئةيعتبر أكبر ملوّث للبيئة لأن الفقراء تدفعهم الحاجة ل

اسـتهلاك المنتجـات  كـنهم مـنيمقـد حصول الوحدات الاقتصادية على حـد مـن الـدخل بشـكل منـتظم  )4

 .اليب التي لا تأخذ بعين الاعتبار البيئة أثناء دورة حيا�االمرتفعة الثمن مقارنة ببدائلها المصنّعة بالأس البيئية

ضــيق العــيش و  ،حصــول الفئــات الضــعيفة علــى حــد مــن الــدخل يحفــظ كرامتهــا مــن مذلــة ســؤال النــاس )5

 وحــرج عــدم القــدرة علــى تلبيــة احتياجــات الأســرة، كــل ذلــك يــزرع في هــذه الفئــات التفــاؤل والانتمــاء للمجتمــع

 .إيجابي في السياسات التنموية المختلفةل انخراطها بشكل ويسهّ 

ــد اضــمان حــد الكفايــة هــو مــن ضــمان  )6  الآخــرنضــبط والمقبــول اتجــاه المســلوك اللســلم ا�تمعــي؛ إذ يولّ

كالسـرقة، والعنـف، والتخريـب، والتعـدي : ويساعد على حفظ الفئات الضعيفة من الآفات الاجتماعية الكثـيرة

 .وغيرها... على الآخرين، والمخدرات 

؛ إذ يســـاعد علـــى الـــتعلّم والحصـــول علـــى ظـــروف حـــد الكفايـــة هـــو اســـتثمار في العنصـــر البشـــريتـــوفير  )7

 .الوقاية والرعاية الصحية، وأيضا تكوين اليد العاملة وتأهيلها بما يساعد على تجسيد مخططات التنمية

بمـا يسـاعد علـى انتشـار والوعي البيئـي  ديثةالح المعرفةا�تمعية و  ثقافةالحد الكفاية يساعد على انتشار  )8

 .وأيضا الانخراط الطوعي في العمل على تجسيدها ،ستدامةالم ةر التنمويافكالأ

لتنميــة أمــام االســعي إلى إكســاب كــل أفــراد ا�تمــع مســتوى معيشــي لائــق هــو رهــان كبــير  نّ أ الحاصــلو 

ــــا يتحقــــق  وقــــد ،المســــتدامة تصــــدعات في بناءهــــا وجــــود إلاّ أن ، الأنظمــــة الاقتصــــادية الوضــــعيةبعــــض في أحيان

في الاقتصــــاد الحــــال  بخــــلافلسياســــة الاجتماعيــــة العامــــة، بايجعــــل أمــــر تحققــــه منــــاط بالدرجــــة الأولى  ا�تمعــــي

 :؛ مثـلالاجتماعيـة رتباطـات، وعديـد الانـواة الأسـرةالقائم علـى و مجتمع الإسلامي لل البناء إذ يسهمالإسلامي 

لسياسـة الاجتماعيـة في الاقتصــاد ا ةسـاعدم في ،... والأخــوة الإسـلامية ،ةهر اصـالمالجـار، و حقـوق و  ،الـرحمصـلة 

البنـاء الإسـلامي للمجتمـع  أن الدراسةهذه  تعتبر بلزيد من فرص استمرار ضمان حد الكفاية، ما ي ،الإسلامي

  .اضنة لمسعى حصول الجميع على حد كفايتهمالح الآليات أكبرمن هو 
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  في الاقتصاد الإسلاميالموارد الإنتاج وتخصيص تنظيم  :الفرع الثاني

 تنظـــيم النشـــاط الإنتـــاجي مـــن العوامـــل المســـاعدة علـــى تحقيـــق أهـــداف نظـــام الاقتصـــاد الإســـلامييعـــد   

مـات بالمقابل فإنّ التخصيص الأمثل للمـوارد المتاحـة هـو ركيـزة أساسـية تنـادي �ـا التنميـة المسـتدامة كإحـدى مقوّ 

لعملية الإنتاجية، إلى هذا تريد الدراسـة النظـر في الإستراتيجية لختيارات لاالتخصيص باالاستدامة، وقد يمر هذا 

ذلـــك  وربـــط ،خصوصــية مجـــال الاســـتثمار الإنتـــاجي وكيفيــة تخصـــيص المـــوارد في إطـــار نظــام الاقتصـــاد الإســـلامي

  :ذلك كما يلييكون ، و هذا ا�البطموحات التنمية المستدامة في 

  :في الاقتصاد الإسلامي الإنتاجيتنظيم النشاط / أولا

أحــد أهــم أســباب الحصــول علــى المقابــل المطلــوب مــن الســلع والخــدمات لتلبيــة هــو الإنتــاجي  نشــاطال

الحاجـات البشــرية؛ لــذلك توليــه الأنظمــة الاقتصــادية المختلفـة أهميــّة كبــيرة في سياســا�ا الاقتصــادية، لكــن التوسّــع 

سـتدامة، وهـي مخـاوف تتعلـق أساسـا بقضـية حمايـة البيئـة ومواردهـا، وفيمـا يطرح بعض المخاوف للتنمية المقد فيه 

 .في الاقتصاد الإسلامي ةالإنتاجي العمليةيلي تحليل لكيفية تنظيم 

 :في الاقتصاد الإسلامي يالإنتاجالاستثمار مكانة  )1

بفلسـفة الحيـاة الـتي يريـدها الإسـلام مـن خـلال جمعـه بـين   نظام الاقتصاد الإسـلاميفيعملية الإنتاج رتبط ت

كما رأينا في مبادئ وأهداف الاقتصـاد الإسـلامي، وتـرتبط ضـرورة العمليـة الإنتاجيـة بـبعض أوامـر العبادة والعمل  

  :؛ والتي منهاالدافعة إلى الاستثمار الإنتاجي الإسلام

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي ُّ : قــــال تعــــالى ؛لأرضاالأمــــر بالمشــــي في مناكــــب "  )أ 

ٌّ ٍَّّ ُّ َِّّ 
 رأس مـــال شـــائع في الإســـلامهـــي تويـــه مـــن كنـــوز وثـــروات تحذلـــك أن الأرض ومـــا  ،1

وجـــاء الأمـــر بالمشـــي فيهـــا تحصـــيلا لـــرزق االله المبثـــوث في جنبا�ـــا، والمشـــي كنايـــة عـــن النشـــاط الاقتصـــادي ومنـــه 

 .الاستثمار للانتفاع بخيرات الأرض

  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  ُّ: وجــل صــلاة الجمعـة، يقــول االله عـزّ الأمـر بالانتشــار بعـد    )ب 

َّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
فالعمــــل والاســــتثمار انتشــــار لابتغــــاء فضــــل االله  ؛2

  .سبحانه وتعالى

                                                           
   .15: ــــ سورة الملك الآية1
   .10: ــــ سورة الجمعة الآية2
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إن تحصــيل الــرزق واجــب والضــرب في الأرض وســيلة لــذلك : الأمــر بالضــرب في الأرض تحصــيلا للــرزق   )ج 

لاســتخراج خــيرات الأرض وتحصـيل الــرزق الحــلال واجــب  ومـا لا يــتم الواجــب إلا بـه فهــو واجــب، فالاسـتثمار

 َّتر بي بى بن بم بز بر ئيُّ: تعالى قال االله
1.  

 لخ لح ُّ: وجــل الأمـر بعمـارة الأرض، ولا تـتم عمـارة الأرض إلا بالعمـل والاسـتثمار، يقـول االله عـزّ   )د 

 َّهم هج نه نم نح نج مم مخ مح مج له لم
2.  

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ  :وجــــــل النهـــــي عــــــن اكتنـــــاز المــــــال، يقـــــول االله عــــــزّ    )ه 

 ثر تي تى تن تم تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى

َّفي فى ثي ثى ثن ثم ثز
، والاكتنــــــــاز هــــــــو عــــــــدم إخــــــــراج حقــــــــوق المــــــــال وعــــــــدم 3

  .طلب وحثّ على الاستثمارو  ،الاستثمار، و�ى الإسلام عن الاكتناز

إن المال الذي لا يستثمر يتآكل ويزول بفعل الزكاة، لأ�ا مفروضة على الثـروة، لـذا  ؛الزكاة ]آلية فرض[  )و 

 .4"فالاستثمار حماية للمال من التآكل والزوال

بيئــة مواتيــة " منــاحي الحيــاة بمــا يضــمن ر الإســلام إطــار مثــالي لمنــاخ الأعمــال حيــث نجــده يــنظم كــليــوفّ   )ز 

فيقـــدم أصـــحاب  مأنينـــة والاســـتقرار، ويـــنعش الآمـــاليـــوفر الطلأنـــه و لنمـــو الاســـتثمارات وازدهـــار المشـــروعات، 

 .5"يحدوهم الأمل والتوقعات المتفائلة ،المحسوبةوس الأموال طواعية على المخاطر رؤ 

 :الاقتصاد الإسلامي في لإنتاجاالمسؤولية عن  )2

وولي  ،وجماعـة أفـراد ا�تمـع ،الإنتاجي في نظام الاقتصاد الإسـلامي الفـرد النشاطيتقاسم المسؤولية عن 

  :وقدراته الاستثمارية؛ وتتحدد تلك المسؤولية كما يلي ،الأمر، كلٌ حسب مسؤولياته الشرعية

بنـــاء، زوجــة، خـــدم، أقـــارب أ( الفــرد مســـئول عــن تـــوفير مســـتلزمات حياتــه وحيـــاة مـــن يكفلهــم شـــرعا "  )أ 

النـاس، هـذا فضـلا عـن التزاماتـه نحـو دينـه ومجتمعـه مـن جهـاد  وألاّ يتركهم عالة مـن بعـده يتكففـون ،)ومحتاجين

 .وغيرها... وزكاة وصدقة 

                                                           
   .20: ــــ سورة المزمل الآية1
   .61: ــــ سورة هود الآية2
   .34: ــــ سورة التوبة الآية3
   .43، 42، ص ص وأثرها في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابقنظرية الاستخلاف : ــــ محمد بني عيسى4
    .275، مرجع سابق، ص في القرآن الكريم ـــ تحليل اقتصادي وفقهي ـــ التكافل الاجتماعي: محمود الروبيـــ ربيع 5
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الجماعــــة مســــئولة عــــن حســــن اســــتغلال وإدارة المــــال حــــتى وإن كــــان مملوكــــا ملكيــــة فرديــــة، لأن ثــــرو�م   )ب 

 ته تم تخ  ُّ  :؛ قـال تعـالىمستمدة من ثروة الأفراد، وهو ما يتضح من جواز الحجـر علـى مـال السـفيه

َّ صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم
، وعــــــــدم دفــــــــع أمــــــــوال القصــــــــر 1

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجُّ  :؛ قــال تعــالىواليتــامى إلــيهم إلا بعــد التأكــد مــن رشــدهم

َّفخ فح فج غم
والجماعـة مسـئولة كفائيـا عـن اسـتثمار وإنتـاج مـا يـوفر لهـا مجتمعـة القـوة والعـزة  ، 2

 ان عن الاعتماد على غير المسلمينبقدر الإمك المتمثل فيما يغنيهم ؛سواء من حيث الكم أو الكيف

ولي الأمــر تــأتي مســئوليته معــزّزة ومكملــة لمســئولية الفــرد والجماعــة، فهــي تشــمل التحفيــز وتــوفير المنــاخ   )ج 

المناســـب، كمـــا تشـــمل التوجيـــه والرقابـــة، بـــل وتتعـــدى ذلـــك إلى الإنتـــاج المباشـــر، خاصـــة إنشـــاء وصـــيانة البنيـــة 

ــنق معــنى ذلــك أن كــل نشــاط يمارســه الفــرد ولــه "و؛ 3"ص أو ثغــرات المبــادرات الفرديــةالأساســية، واســتكمال ال

الحريـــة في ذلـــك يعتـــبر إنتاجيًـــا بشـــرط ألا يترتـــب عليـــه ضـــرر مـــادي أو معنـــوي للمجتمـــع ككـــل، وللدولـــة حـــق 

وتجاوز حـدود المصـلحة العامـة؛ وذلـك  ،التدخل فيما لو تجاوز الإنتاج حدود المحرمات أو دخل في دائرة الضرر

حمايــة للســكان وا�تمــع، وحفاظــا علــى مقومــات الحيــاة وبقــاء واســتمرار الجــنس البشــري، كمــا أن للدولــة رســم 

السياســة الإنتاجيــة للســكان، وتــوجيههم نحــو تنفيــذ برنــامج إنتــاجي لأي منــتج صــالح إذا توقعــت حــدوث أزمــة 

  .4"الميمستقبلية على المستوى المحلي أو الع

مـن أهـم مكونـات السياسـات الاقتصـادية الكليـة؛ لإمكانيـة التـأثير بـه الاسـتثماري الحكـومي يعُد الإنفـاق و 

وبطريقــــة موجّهــــة علــــى عديــــد مكونــــات الاقتصــــاد الــــوطني، وعــــادة يــــتم اســــتعماله لتحقيــــق أهــــداف اقتصــــادية 

النهـي عـن الإسـراف " منهـا ،الاقتصـاد الوضـعيعوامل مؤثرة فيه قد تختلـف عمـا هـو عليـه في وهناك واجتماعية، 

، وتكييـــف نمـــط الاســـتثمار بمـــا يتفـــق مـــع ترتيـــب )الفائـــدة علـــى رأس المـــال(، ومنـــع الربـــا )تبديـــد المـــوارد(والتبـــذير 

عـرض الكلـي مدى أهميتها للمجتمع الإسلامي بما يكفل التوافق بـين هيكـل الطلـب الكلـي وهيكـل الو  الحاجات

وبـالأخص إذا كـان ذلـك يضـر  ،وأيضـا عـدم مزاحمـة الدولـة للخـواص في مجـال الإنتـاج؛ 5"في الاقتصاد الإسـلامي

  .الحكوميلاستثمار الإنتاجي اد ترشيعوامل  كل ذلك يعد منو �م، 

                                                           
   .5: ـــ سورة النساء الآية1
   .6: ـــ سورة النساء الآية2
   .289التكافل الاجتماعي في القرآن الكريم ـــ تحليل اقتصادي وفقهي ـــ، مرجع سابق، ص : ـــ ربيع محمود الروبي3
  .56، 55العلاقة بين السكان والإنتاج في الاقتصادين الإسلامي والوضعي، مرجع سابق، ص ص : ـــ علي محمود عبد الحافظ4
   .151التوظف الكامل، مرجع سابق، ص : النظرية الاقتصادية في الإسلام، ـــ الكتاب الثالث ـــ: المنعم عفر ـــ محمد عبد5
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  :في الاقتصاد الإسلامي يةالإنتاجالعملية  مبادئ )3

ــة المتعلقــة  بالكفــاءة الإنتاجيــة مثلهــا تخضــع عمليــات الإنتــاج في الاقتصــاد الإســلامي إلى الضــوابط الفنيّ

الإنتـــاج تســـمح اصـــر اعتمـــاد توليفـــة مـــن عن: ية؛ ومثـــال ذلـــكمثـــل عمليـــات الإنتـــاج في بقيـــة الأنظمـــة الاقتصـــاد

يتفــرّد بــبعض المبــادئ الــتي  الاقتصــاد الإســلاميبكفــاءة اســتخدام المــوارد للحصــول علــى تعظــيم النــواتج، إلاّ أنّ 

  :بادئ نجدتلك المأهم ومن ؛ رج عن مبادئ الاقتصاد الإسلاميتى لا تخحمن البداية  توجّه العملية الإنتاجية

  .الخمس للدين الإسلامي وجيه عمليات الإنتاج حسب المقاصد الكليةت  )أ 

 .بمدأ الحرية الاقتصادية المنضبطةارتباط العملية الإنتاجية   )ب 

 .تحديد أولويات الإنتاج بما يتناسب ومراتب الحاجيات في الاقتصاد الإسلامي  )ج 

ا عوامــل لا يمكــن قراء�ــا إلا بأّ�ــفي نظــام الاقتصــاد الإســلامي الإضــافية علــى الإنتــاج  المبــادئهــذه إنّ 

  :تحليل ذلك كما يليو  ؛تخدم استدامة العلاقات الإنتاجيةوهي  ،لترشيد السلوك الإنتاجي

ة الإلحــاح أن الإنتــاج يكــون دائمــا في خدمــة تلبيــة الحاجــات المشــروعة للمجتمــع الإســلامي وبحســب درجــ

ل هـــذه ثــبما عوامــل لنجــاح العمليـــات الإنتاجيــة المختلفــة بحيــث ضـــبطها في البدايــة فيهــا؛ وقــد نســتنتج أيضـــا أّ�ــ

  .بجعل نواتجها مقبولة من طرف أفراد ا�تمع فلا تقابل بالرفض بادئالم

ــــاج يتماشــــى مــــع شــــرائح الطلــــب في الســــوق الإســــلامي ســــلع الج إنتــــا  نّ لأ ؛أيضــــا ترتيــــب أولويــــات الإنت

ـــتي تقابـــل دمات الخـــو  ـــاج ســـلع وخـــدمات الحاجـــات هـــي الأالضـــرورية الحاجـــات ال ـــا في الســـوق مـــن إنت ـــر طلب كث

وعليــه  ،)مســتهلكين ومنتجــين(إذن فالمصــلحة مــن ضــبط عمليــات الإنتــاج يكفــل المصــلحة للجميــع  ؛الكماليــة

سـتمرار الإنتـاج االإسـلامي تخـدم  العمليـة الإنتاجيـة في الاقتصـادمبـادئ  أي أنالإنتاجيـة،  شـطةلأنرواج ل دثيحـ

  .بما يتلاءم والطلب الاستهلاكي في الاقتصاد الإسلامي

كمــا يوجــد بــاب آخــر للإنتـــاج في نظــام الاقتصــاد الإســلامي قــد لا يلاحـــظ في غــيره مــن الأنظمــة؛ وهـــو 

تصور في إطـار الاقتصـاد الإسـلامي الـذي يوجـد فيـه تطـوع في عديـد ا�ـالات الاجتماعيـة الإنتاج التطوعي؛ إذ يُ 

أن يكــــون هنــــاك تطــــوع أيضــــا في عديــــد ا�ــــالات الاقتصــــادية والــــتي منهــــا العمليــــة الإنتاجيــــة؛ يتمثــــل ذلــــك في 

ه في بقيـــة مثـــل مـــا هـــو عليـــ(العمليـــات الإنتاجيـــة الـــتي لا يســـتهدف أصـــحا�ا الحصـــول علـــى الـــربح المـــادي فقـــط 

وجـل؛ مصـداقا لقولـه صـلى االله عليـه  وإنما يستهدفون نفع أفراد ا�تمـع بغيـة ثـواب االله عـزّ ، )ةالاقتصاديالأنظمة 
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هــذا مــن جهــة، ومــن  1»  كــان لــه بــه صــدقةمــا مــن مســلم غــرس غرســا فأكــل منــه إنســان أو دابــة إلاّ  «: وســلم

 أ�ــا لا ترغــب في تعظيمــه علــى خــلاف لمــادي إلاّ جهــة أخــرى ســتظهر فئــة أخــرى بــالرغم مــن اســتهدافها الــربح ا

المتعــارف عليــه في بقيــة الأنظمــة الاقتصــادية، وكــل ذلــك سيشــكّل عوامــل لاســتدامة نجــاح النشــاط الإنتــاجي في 

الاقتصاد الإسلامي سـواء مـن حيـث الضـوابط المفروضـة أو مـن حيـث السـلوك الإنتـاجي للمسـتثمرين واخـتلاف 

  .لية الإنتاجيةغايا�م المستهدفة من العم

 :ي في الاقتصاد الإسلاميالإنتاج النشاط وابطض )4

إلى  أيضـاكمـا يخضـع العمليـة الإنتاجيـة السـابقة،  بـادئ الإنتـاجي في الاقتصـاد للإسـلامي بمالنشـاط ينضبط 

وذلــــك في جوانــــب ل، الــــتي مــــرّت بنــــا في المبحــــث الأوّل لهــــذا الفصــــو  ،للوحــــداتضــــوابط الســــلوك الاقتصــــادي 

  :ما يلي منهاعديدة، يمكن ذكر 

عنصر إنتاج قـائم أيضـا في  بما أنهّ تعارف عليها مثل عنصر رأس المالبعض قيود الإنتاج الملضبط هناك   )أ 

 فعــادة تجعــل لــه الــنظم الاقتصــادية الوضــعية ؛هــو تكلفــة الحصــول عليــه محدداتــهمــن أهــم ؛ فالاقتصــاد الإســلامي

ـــةلـــة في ســـعر الفتكلفـــة ممثّ  ـــدة الربوي ـــنظّم مثـــل هـــذه التكلفـــة مـــن حيـــث ،ائ  اءإلغـــ: إلاّ أن الاقتصـــاد الإســـلامي ي

ربط فائدة رأس المال بالعائد المتحصل عليـه مـن خـلال المشـاركة في المشـروعات الإنتاجيـة أيضا التمويل الربوي، و 

 .الحقيقية

والـــتي لا تتعـــارض مـــع مبـــادئ قيـــة القيـــود الـــتي توجـــد في مختلـــف الـــنظم الاقتصـــادية الأخـــرى ســـبة لببالن  )ب 

إذ أن  قيـد التكنولوجيـا؛ :، ومثالهـافي الاقتصـاد الإسـلامي الاقتصاد الإسلامي فهي أيضا تحكم العملية الإنتاجية

فنون الإنتاج الحديثة ترتبط بمدى استخدامها لعنصـر التكنولوجيـا كعامـل إنتـاجي جديـد وحاسـم، وهـو قيـد قـائم 

 .لإبداع العلمي في كل مراحل عمليات الإنتاجعلى ضرورة إتباع الابتكارات وا

أيضــا هنــاك إمكانيــة لتــدخل هيئــات الرقابــة الحكوميــة لتصــحيح الاخــتلالات الــتي قــد تنشــأ عــن بعــض    )ج 

 .مبادئ النظام الاقتصادي الإسلاميالتصرفات الإنتاجية التي تعارض 

  تمثلــه مــن مصــلحة للمنتجــينضــوابط متعلقــة بعلاقــات الإنتــاج المختلفــة؛ كفــرض الزكــاة ومــا هنــاك أيضــا   )د 

 .الحاليةبصور�ا في مقابل الضرائب 

ضــــوابط متعلقــــة بالســــوق الإســــلامي ومــــا تمنحــــه مــــن شــــفافية ومنــــع للاحتكــــار والإضــــرار بــــالمنتجين     )ه 

 .وسلعهم

                                                           
  .ـــ سبق تخريجه1
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ضـوابط متعلقـة بالعنصـر البشـري الـذي يـدير العمليـة الإنتاجيـة ومـا يغذيـه مـن قـيم ذات تـأثير إيجــابي في   )و 

 .الإنتاجيسلوكه 

ومـا يضـبطها مـن تصـرفات عقلانيـة اتجـاه نـواتج العمليـة ) المسـتهلكين(فة ضـوابط متعلقـة بالفئـة المسـتهد  )ز 

 .الإنتاجية

ز والــذي يــتلاءم مــع التــدرج في تــوفير الســلع والخــدمات بمــا يعــزّ  ؛عتــبرضــوابط متعلقــة بســلم الحاجــات الم  )ح 

 .فرص تسويقها على حساب فرص كسادها

 تصــرفات ســلبية عديــدة منهــا نــعالأعمــال في ا�تمــع الإســلامي والمرتبطــة أساســا بم ضــوابط متعلقــة ببيئــة  )ط 

الاســـتثمارية المشـــاريع  عمليـــة توزيـــعوالـــتي تـــؤثر في  ؛والمحســـوبية وغيرهـــا الإداري والمـــالي، والفســـاد ،الرشـــوة: مـــثلا

 . وإبرام الصفقات والحصول على التمويل وغير ذلك

كمقياس رئـيس يخضـع لـه الإنتـاج ولـيس الإيـراد الشخصـي، فقـد يحقـق يراعي مبدأ الإيراد الاجتماعي  "   )ي 

إنتاج سلعة معينة ربحا شخصيا للمنتج، لكن هذه السلعة تلحق أضرارا كبيرة با�تمع، والأضـرار الـتي يضـعها 

الاقتصــاد الإســلامي في الحســبان ليســت الأضــرار الماديــة فحســب، لكنهــا قــد تشــمل أضــرار أخــرى كالمســاس 

   .1"تمع وأخلاقهبعقيدة ا�

 :في الاقتصاد الإسلامي الإنتاجي النشاطتمويل   )5

 الإنتــاجي في مختلــف الأنظمــة الاقتصــادية نجــد إشــكالية التمويــل النشــاطمــن أكــبر العقبــات الــتي تواجــه 

قــائم علــى عدالــة تقاســم العوائــد تبعــا الإســلامي باعتمــاده صــيغ تمويليــة عادلــة، معظمهــا ويتميــز نظــام الاقتصــاد 

 المضــــــاربة، والمشــــــاركة القــــــرض الحســــــن، والســــــلم، والإجــــــارة، و  :وهــــــي صــــــيغ عديــــــدة منهــــــا لتحمــــــل المخــــــاطر،

   :؛ ومضمو�ا كما يليستصناعوالإ

مي لارتباطــه بــالأجر في الاقتصــاد الإســلاقــد ينفــرد بــه نظــام وهــو أســلوب مســتحب  :القــرض الحســن  )أ 

ة ر بــدون تكلفــة مــع ضــرو  نتاجيــةمشــاريعهم الإتمويــل مــن ويســمح القــرض الحســن بتمكــين مســتحقيه الآخــرة؛ 

قراضـية مـن متعامـل لآخـر، وحـتى لا يترتـب عـن ذلـك فقـدان حـتى تسـتمر العمليـة الإ ؛الوفاء بالقرض في آجالـه

 .لثقة بين المقرضين والمقترضينا

                                                           
الاقتصــاد الإسـلامي مفــاهيم ومرتكــزات، المـؤتمر العــالمي الأول للاقتصـاد الإســلامي، المركــز العـالمي لأبحــاث الاقتصــاد : ــــ محمــد أحمـد صــقر1

  . 45م، ص  1980/ ه 1400، 1امعة الملك عبد العزيز، السعودية، ط الإسلامي، ج
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 ع السـلم أصـحاب القـدرات الإنتاجيـةيحتـاج إلى بيـو " ؛1"بيـع آجـل بعاجـل"لم هـوالسَـ  :لمصـيغة السَـ   )ب 

فيبيعــــون مثــــل إنتــــاجهم الزراعــــي أو الصــــناعي  ؛مــــن زراّع أو صــــنّاع أو غــــيرهم، إذا لم يكــــن في أيــــديهم أمــــوال

مقــدما، ويحصـــلون علـــى أمــوال نقديـــة �ـــا يســـتطيعون أن ينفقــوا علـــى أنفســـهم وعـــائلا�م في فــترة مـــا قبـــل تمـــام 

 أو الآلات والمــــواد الخــــام وغيرهــــا والأسمــــدة، نالإنتــــاج، وعلــــى إعــــداد العــــدة لــــذلك الإنتــــاج، مــــن شــــراء البــــذور 

منهــا للمشــترين  ويــدفعون أجــور العمــال، ومصــاريف العمــل، ثم إذا جهــزت المنتجــات ســلموا القــدر المتفــق عليــه

فالبـــائع في عقـــد الســـلم يحصـــل علـــى التمويـــل، وأيضـــا  :ويســـتفيد مـــن عقـــد الســـلم طرفيـــه، 2"في الموعـــد المحـــدد

ما استفاد المشتري في عقـد السـلم بحصـوله ك،  اتصريف منتجاته وربح عناء البحث عن منافذ لتسويقه ستطاعا

وتطبيقــات الســلم   بعــد الحصــول عليــه وتحقيــق عوائــد،فيــه م بإمكانــه بيــع المســلّ و  ،علــى مــا يريــد بــثمن مــنخفض

في مجــال ، و ادير ل التصــدير والاســتفي مجــا، و عقــود توريــد المــواد الأوليــة للمصــانع: مثــل نتــاجي؛كثــيرة في ا�ــال الإ

 .وغيرها تعددةعدات المالمتجهيزات و الالحصول على 

 3"الإجـــارة تكـــون علـــى كـــل مـــا يســـتوفى مـــع بقـــاء أصـــله، ســـواء كـــان عينـــا أو منفعـــة" :الإجـــارةصـــيغة    )ج 

تـأجير  الإنتاجي في عديد العمليات؛ مثـل لنشاطتستعمل الإجارة في مجال االأشكال، كما  متعددةا وتطبيقا�

والمسـتأجر  المؤجر يحصـل علـى عائـد دوري منـتظمفـ: يستفيد من الإجـارة طرفيهـاالمباني، والآلات، والأراضي، و 

 .نتاجيةتمام أنشطته الإلإره يستعمل ما أجّ 

في الفقــه الإســلامي إلى شــكل مثمــر صــحي مــن أشــكال  راضتشــير المضــاربة أو القِــ" :صــيغة المضــاربة  )د 

الاستثمار حيث يتم الاشتراك بين عدة أطراف في العقد، طـرف يقـدم إسـهاما ماليـا ماديـا، وطـرف آخـر يقـدم 

وهــذا الشــكل  ؛نص عليهــا في العقــدع الأربــاح بــين الجميــع بنســب محــددة يــُالخــبرة والجهــد والعمــل علــى أن تــوزّ 

ويحقــق العدالــة الاجتماعيــة  ،ل الشــركات الاســتثمارية يكفــل تنميــة الأمــوال للجميــعالاســتثماري أو مــن أشــكا

أنـه به يعلـم ويدفعـه للمزيـد مـن الجهـد لأنـّ ،ويوفر الحافز المادي لـدى العامـل الـذي يسـاهم بجهـده ،والاقتصادية

                                                           
   .70 ، ص7ج  ،فتح القدير، دار الفكر: ن الهماممحمد بن عبد الواحد اب ـــ1

ـــ ســعد عبــد الغفــار علــي2 م، ص  2010/ ه 1431، 1جمــع الفتــاوى النــيرات في البيــوع والمعــاملات، الــدار الأثريــة، القــاهرة، مصــر، ط : ــ

178.   
ص ، 5، ج م 1994/ هــ 1415 ،27، ط مؤسسـة الرسـالة، بـيروت ،زاد المعاد في هدي خير العباد :ابن قيم الجوزية أبي بكرمحمد بن  ـــ3

732.  
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مويــل وبــين الــذي الجمــع بــين الــذي يحــوز التفي الاقتصــاد الإســلامي ، و�ــذه الصــيغة يمكــن 1"شــريك في الأربــاح

 .يعود بالنفع على الجميع، وتجاوز مخاطر التمويل بالديون يملك الخبرة في نشاط إنتاجي

تكون بين صاحب المال وصاحب العمل، على اتفاق بينهمـا في شـكل إدارة الشـركة  :صيغة المشاركة  )ه 

 الأبــدان، وشــركة المفاوضــة ن، شــركةشــركة العنــا: علــى الأربعــة أنــواع"وأداء العمــل، وتتعــدد صــورها عنــد الفقهــاء 

المشـاركة  تقـوم، و على أداء العمـل وتقاسـم العوائـد ؛ على اختلاف فيما بينها في شكل التعاون2"وشركة الوجوه

 همـل، وتحمـل مخاطرتـه، وكـان عليـه غُرمـه، كـان لـه غُنفمن ضـمن المـا" على تقاسم الأطراف للمخاطر والعوائد،

 ]يتحـــدد مـــن خـــلالأي أن الـــربح [ ؛3» الخـــراج بالضـــمان «: وخراجـــه؛ قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم

  .4"العائد المتبقي للمنظّم الذي يتحمل المخاطرة، وذلك بعد دفع العوائد الثابتة لعوامل الإنتاج الأخرى

ع لــه طبــق بعــد، ليُصــنمــن آخــر شــيئا لم يصــنع أن يطلــب إنســان " هــوستصــناع الإ :ستصــناعصــيغة الإ   )و 

طلــب مــن كــأن يُ  ؛...بمــواد مــن عنــد الصــانع، مقابــل عــوض محــدد، ويقبــل الصــانع ذلــك  ،مواصــفات محــددة

 أن يبــني لــه بيتــا بمواصــفات محــددة الخيــاط أن يصــنع لــه ثوبــا والقمــاش مــن الصــانع، أو يطلــب مــن مقــاول البنــاء

بيــان جــنس المستصــنَع ونوعــه وقــدره وأوصــافه " :ستصــناععقــد الإمــن شــروط و ، 5"والمــواد علــى حســاب المقــاول

طه إلى أقسـاط معلومــة ستصـناع تأجيــل الـثمن كلـه، أو تقســيفي عقــد الإ يجـوزو ، أن يحـدد فيــه الأجـلو ، المطلوبـة

ستصــناع المصــلحة لطــرفي العقــد؛ فمــن جهــة المستصــنع يســمح لــه بالحصــول ويجلــب عقــد الإ، 6"لآجــال محــددة

وط الــتي يضــعها ويقبــل �ــا الصــانع، في المقابــل يســتفيد الصــانع الحصــول علــى مــا يريــد وفــق المواصــفات والشــر 

  .على التمويل وضمان بيع بضاعته مسبقا، مع معرفة ربحه مقدما

المسـاقاة، والمزارعـة، والمغارسـة، والمرابحـة، والصـكوك الماليـة الإسـلامية القائمـة ك: أخـرىصـيغ  كما توجد

يتعلـــق بـــه مـــن  بكـــل مـــافي الاقتصـــاد الإســـلامي الإنتـــاجي  نشـــاطن الفـــإوعليـــه  .الجـــائزةفي غالبهـــا علـــى المشـــاركة 

                                                           
   .192ص  ،مرجع سابقبناء ا�تمع الإسلامي، : نبيل السمالوطيــــ 1
  .35، ص 4 م، ج 2004/ ه 1425، الحديث، القاهرةلمقتصد، دار بداية ا�تهد و�اية ا: القرطبي ـــ محمد ابن رشد2
ـــ أخرجــه أحمــد في مســنده3  إرواء الغليــل في تخــريج أحاديــث منــار الســبيل :صــححه الألبــاني. 272 ، ص40 ، ج24224 :الحــديثرقــم : ـ

  . 158، ص 5، ج 1315: رقم الحديث. م 1985 /هـ 1405 ،2، ط بيروت ،المكتب الإسلامي
 .172ص م،  2012/ ه 1433، 1التمويل الإسلامي، دار القلم، دمشق، سوريا، ط : ـــ رفيق يونس المصري4
 1م، مـج  1998/ ه 1418، 1بحـوث فقهيـة في قضـايا اقتصـادية معاصـرة، دار النفـائس، الأردن، ط : ـــ محمد سليمان الأشـقر وآخـرون5

   .222ص 
 ه 1412ذي القعـدة  12إلى  7مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مـؤتمره السـابع بجـدة في المملكـة العربيـة السـعودية مـن  قرارـــ 6

   . 170، ص يوع والمعاملات، مرجع سابقجمع الفتاوى النيرات في الب: سعد عبد الغفار علي: انظر. م 1992مايو  14إلى  9الموافق لـــ 
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هـو ذا طبيعـة نافعـة للاقتصـاد مـن كـل جوانبـه، وتغلـب فيـه ، هومختلـف علاقاتـ ،وسـلوك أطرافـه ،وضوابط ،مبادئ

يـديره ؛ كونـه يعـبرّ عـن إنتـاج نـافع استثماراتهمظنة تحقيق الرّواج لمخرجاته أكثر من احتمال كسادها، أو ركود في 

م حاجــات مضــبوط لّ موجّــه حســب سُــهــو عنصــر بشــري تغذيــه عديــد القــيم ذات التــأثير الاقتصــادي الإيجــابي، و 

مقوّمـات لديـه تمـع يجه كلـّذلك  بـو  المتاحـة، عدالـة صـيغ التمويـلفيـه تـبرز على مقاس مقاصد الدين الإسـلامي، و 

  .ستدامة المنشودةالا

  :الإسلامي التخصيص الأمثل للموارد في الاقتصاد/ ثانيا

سـهم في تخصـيص المـوارد بصـفة إيجابيـة لصـالح الفـرد ة الـتي تُ يسود الاقتصـاد الإسـلامي عديـد الآليـات العمليـّ

بقيــة ة، و الملكيــ ضــوابطو  ،والمســؤولية ،موا�تمــع والــبلاد، وهــي آليــات نابعــة مــن تركيــب نظــام الاقتصــاد علــى القــيّ 

  :واستخراج علاقتها بالتنمية المستدامة كما يلي ات،تلك الآلي سب هذه الدراسة ذكر بعضبحو  المبادئ،

ــــف المــــوارد الاقتصــــادية والإنتــــاج في " )1 ــــؤدي إلى حســــن توظي القــــيم الأخلاقيــــة الإســــلامية للاســــتهلاك ت

ا�ــالات الــتي تشــكل ضــرورة معاشــية لغالــب ا�تمــع، وتحــد مــن الإنتــاج الــترفي الــذي يســيء توظيــف تلــك المــوارد 

جيــه المــوارد والإنتــاج المحلــي والــتي لا يــنعكس أثرهــا في خلــل تو  ؛أزمــة الإفــراط الاســتهلاكيم دون وتحــول تلــك القــيّ 

ومــن ثم علــى ميـــزان المــدفوعات لغــير صـــالح  ،علــى الميـــزان التجــاري وإنمــا يتجــاوز ذلـــك إلى التــأثير الســلبي ،فقــط

 .1"ضا�تمع، ثم تتداعى بعد ذلك آثار عدة، لعل أهمها تعرض عملة الأمة إلى الانخفا

ومثـل هــذا كــل " ؛غلالهاوعـدم اســت ثــرواتيمنـع التحجــير علـى ال توزيـع الملكيــة في الاقتصـاد الإســلاميإنّ  )2

 لــك لأحــد فلــيس لأحــدم ، أو قــارٍ، أو كبريــت، أو موميــاء أو حجــارة ظـاهرة كموميــاء في غــيرطكــنف عـين ظــاهرة

 .فهي إذا لعموم المسلمين ؛2"اسمن النّ  اصٍ سه ولا لخفحجّرها دون غيره، ولا لسلطا�ا أن يمنعها لنتن يأ

لاحتفاظ بالمـال الإنتـاجي وعـدم الانسـياق إلى تحويلـه إلى مـال اسـتهلاكي مـن أجـل االإسلام يدعو إلى  )3

حلل البركــة علــى صــاحبه فــالأولى المحافظــة علــى رأس المــال المنــتج لأن ذلــك ســيُ  ؛تلبيــة حاجــات اســتهلاكية ظرفيــة

 نـًا أن لامِ هـا في مثلـه، كـان قنَ ا فلم يجعـل ثمارً ا أو عقارً ن باع دم « :القائل عليه وسلمبدعوة رسول االله صلى االله 

 .3» باركَ له فيهيُ 

                                                           
   .207ص  د الإسلامي، مرجع سابق،دور القيم الأخلاقية في الاقتصا: نوفلـــ سمير محمد 1
  .43، ص 4ج ، م 1990/ ه 1410 لبنان، ،بيروت، دار المعرفة، الأم: الشافعيمحمد بن إدريس ـــ 2
   .36، ص 31، ج 18739: رقم الحديث: ـــ أخرجه أحمد في مسنده3
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هــــدف تحقيــــق  المبحــــث الأول لهــــذا الفصــــل هــــوالــــتي مــــرت بنــــا في الاقتصــــاد الإســــلامي مــــن أهــــداف   )4

المشـاريع الاقتصـادية المختلفـة؛ مـا يعـني مـن المتوقـع  عائدالتعظيم العمل على يتطلب وهذا  ،تصاديةالكفاءة الاق

 .تخصيص الموارد بالطريقة الأمثل لصالح الاقتصاد الوطني

 عنايـة أكـبر بتقـويم المشـروعات"قيام التمويل الإسلامي في معظمه على أنواع مـن المشـاركة يجعـل هنـاك   )5

بحيـــث تُســـتبعد كـــل المشـــروعات غـــير الفاعلـــة، أو غـــير المنتجـــة، ولـــيس الأمـــر كـــذلك في الاســـتثمارات الربويـــة 

لمــنظم، ويـــؤمّن فــالمقرِض المتجــه في الربــا لا يســهم في مخــاطر العمــل الممــوّل، بــل ينقــل مخــاطرة العمــل كلهــا إلى ا

، فلمـا كـان تقـويم المشـروعات ...مـل المقـترض ا، بغض النظر عن النتيجة الفعليـة الصـافية لعلنفسه عائدًا مسبق

تقويمـًا ثنـائي الطــرف وجـب أن يكــون معـدل الـربح في النظــام الإسـلامي آليــة لتخصـيص المـوارد أكثــر فعاليـة مــن 

 .1"ماليـالفائدة في النظام الرأس

أفضـل اختيـار : المبحـث هـوبدايـة هـذا الـتي رأينـا في في الاقتصـاد الإسـلامي من مبادئ رشادة السلوك   )6

إذا كانــت الأرض : ومثــال ذلــك ؛مــا يعــني هنــا ضــرورة اختيــار أفضــل ا�ــالات لتوظيــف المــوارد المتاحــة: البــدائل

هـو اشـتغال بـالأدنى وتـرك ـــ  وهي من أعلاف الإبـلـ ـعراء شُ فزراعتها الزيتون القمح أو لنخيل أو زراعة الصالحة 

 الأرض كـزارع الـذّرة في  وتـرك أعلاهـا وهـو قـادر عليـه كـانالعلـوم نى دأفسـه بـمـن شـغل ن" :فقديما قيـل ؛الأفضل

 .2"ونوكغارس الشُّعراَء حيث يزكو النّخل والزيّت ،التي يجود فيها البرُ 

لدرجـة أنـّه رتـّب كما رأينـا في مبادئـه وأهدافـه، ز العمل والإعمار والاستصلاح  الاقتصاد الإسلامي يحفّ   )7

 من أعَمَـر أرضًـا ليسـت لأحـدٍ فهـو أحـقُّ  «: قال صلى االله عليه وسلم؛ يالملكية على إحياء الموات من الأراض

مـن كانـت  «: قـال صـلى االله عليـه وسـلم: مـنح الأرض لمـن يزرعهـاعلـى أيضـا الاقتصـاد الإسـلامي ث ويح، 3»

 وهـــذا دافـــع لاســـتغلال المـــوارد وعـــدم حبســـها عـــن أداء؛ 4» فلَيُزرعِهـــا أخـــاه يزَرَعهـــا لم لـــه أرض فلَيَزرَعهـــا فـــإن

 .وظيفتها

التفكــــير في الأجيــــال لصــــالح كــــل جيــــل مــــع عدالــــة تخصــــيص المــــوارد يراعــــي الاقتصــــاد الإســــلامي كمــــا  )8

، ولم هــا بعــض الفئــاتتمتلكاتــأتي الأجيــال التاليــة مــن المســلمين وتجــد أن ثــروات مجــتمعهم قــد "حــتى لا  ؛القادمــة

                                                           
  .  145، 144، ص ص نقدي عادل، مرجع سابق نحو نظام: ـــ محمد عمر شابرا1
ـــ 2  /ه 1399 ،2، ط بــيروت ،دار الآفــاق الجديــدة، الأخــلاق والســير في مــداواة النفــوس: علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلســيــ

  .22، ص م 1979
  .480، ص 2335: زارعة، باب من أحيا أرضا مواتا، رقم الحديثكتاب الحرث والم: البخاري في صحيحه ـــ أخرجه3
 .366، ص 1536 :كتاب البيوع، باب كراء الأرض، رقم الحديث  : مسلم في صحيحه أخرجهـــ 4
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تحقيـق التـوازن التكـافلي بـين أفـراد الجماعـة الملكيـة العامـة في الدولـة الإسـلامية تعمـل علـى ف يبق لهم منها شـيء،

ويتجلى ذلك في رفض عمـر بـن الخطـاب  ال الإسلامية،الإسلامية في الجيل الواحد، ثم تحقيق التوازن بين الأجي

هــاجريهم ملــة مــن الفــاتحين، فأوقفهــا في صــالح جميــع المســلمين، و رضــي االله عنــه توزيــع الأراضــي المفتوحــة بــين القّ 

وأجيـالهم القادمـة، وضـرب عليهـا  موفقيرهم، رجالهم ونساؤهم، مجاهدهم ومقعدهم، حاضره وأنصارهم، غنيهم

الخــراج للإنفـــاق علـــى مصـــالحهم العامـــة، ولا يخفـــى بطبيعـــة الحــال البعـــد التكـــافلي الوقـــائي في مثـــل هـــذه العدالـــة 

ا اسـتمتع آبـاؤهم مـن ودخـول كمـ التوزيعية، سواء من حيث تمكين الأجيال القادمة من أن تنعم بأصول إنتاجية

ـــة المســـتدامة مـــن خـــلالأمـــر وهـــو  ،1"قبـــل ـــال القادمـــة في كا اهتـــدت إليـــه التنمي ل الســـيرورة امـــلتفكـــير في الأجي

 .القادمة فيد الجيل الحاضر والأجيالبالطريقة التي تُ الموارد  عدم تخصيصخطر ا يحيط �ا من لم ،التنموية

  الاقتصاد الإسلاميفي السلع والخدمات تنظيم سوق  :الفرع الثالث

 تنظـيم سـوق السـلع والخـدماتمجـال  هـو لتنظيم متغيرات النشـاط الكلـيالضرورية الات ا�إنّ من أهم   

المشـرفة علـى  الجهـة العامـةصـالح ولى بمالأدرجـة الكونـه مجـال واسـع ينـاط أمـر تنظيمـه ب  ؛وبالأخص جانب العرض

كبـير علـى معظـم ال هأثـر هو في مجال العرض سوق السلع والخدمات وما يلاحظ على ، نظام الاقتصاد الإسلامي

وفيـه  الإنتاجيةعرض نواتج العملية فيه تُ ، لأنّ الخدميةو بما فيها الصناعية والزراعية ، القطاعات الاقتصاديةأنشطة 

وتحتـــد ريـــة، قـــام الأنشـــطة التجاوفيـــه أيضـــا تُ ، تتحـــدد قيمتهـــا التبادليـــة، وعليهـــا تتحقـــق الأربـــاح وتتكبـــد الخســـائر

كمــا لســوق الســلع والخــدمات أهميتــه فيمــا  زبــائن والعوائــد،كســب التصــريف الســلع و وتكثــر الأســاليب ل ،المنافســة

كـان مــن لـذلك   ففيــه تنفـق الميزانيـة علـى اقتنــاء مـا يلـبي الحاجــات؛يخـص طرفـه الآخـر وهــو الطلـب الاسـتهلاكي؛ 

 تنظـــيم العـــرض لترجـــيح قضـــية: لعـــل أبرزهـــا ةجوانـــب كثـــير م في الاقتصـــاد الإســـلامي الاهتمـــام بالســـوق مـــن المهِـــ

دراسـة تتبـع شـكل تريـد ال ناللـذا نا�ـالاالاحتكـار، وهمـا تقييـد المنافسـة و ضـبط ، وأيضـا مجـال التوازن مع الطلـب

إدار�مــا في نظــام الاقتصــاد الإســلامي، لتحــاول مــن خلالهمــا اســتنتاج علاقــة تنظــيم الســوق الإســلامي بتحقيــق 

  :، وذلك كالآتيلصددشروعة للتنمية المستدامة في هذا االمطالب الم

  :سوق الاقتصاد الإسلاميفي عرض ال ضبط جانب/ أولا

عمليـــة عـــرض الســـلع وبـــالأخص  ،يهــتم نظـــام الاقتصـــاد الإســـلامي بضــبط كـــل جوانـــب الســـوق الإســلامي

هنــاك عديــد الإجــراءات الـــتي تبــذل للــتحكم في مــا يعُــرض وجعلِـــه يــتلاءم مــع الأهــداف المحوريـــة  والخــدمات؛ إذ

                                                           
ـــ1 السياســة الماليــة في الاقتصــاد الإســلامي ودورهــا في تحقيــق عدالــة التوزيــع، مجلــة مركــز صــالح كامــل : جهــاد صــبحى عبــد العزيــز القطــيط ــ

   . 25، 24م، ص ص  2008، 34للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، العدد 
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مـع أهدافـه يـتلاءم أيضـا في المبحث الأول لهـذا الفصـل ــــ، و  هذه الأهداف للاقتصاد الإسلامي ـــ وقد رأينا بعض

  :المرحلية، ويمكن ذكر من تلك الإجراءات ما يلي

مشــــروعيتها، وصـــــلاحيتها، ومطابقتهـــــا  :نوعيـــــة الســــلع المعروضـــــة مــــن حيـــــثلتمحــــيص القيــــام بعمليـــــة  )1

 .للمواصفات المطلوبة

 .د أمام المشترينوبما يساعد على عرضها الجيّ  ،تنظيم أماكن العرض بما يتلاءم وطبيعة السلع المعروضة )2

ـــة: منـــع العارضـــين للســـلع مـــن اســـتعمال الحيـــل لإغـــراء المشـــترين )3 في  كاســـتعمال مواصـــفات غـــير حقيقي

 .قةالسلعة أو الخدمة المسوّ 

 .الجودة الفعلية: ؛ مثلاا واقتصاديً جعل تنافسية السلع والخدمات المعروضة على أسس معتبرة شرعيً  )4

: والحفـاظ علـى صـلاحيتها؛ مثـل ،تزويد الأسواق بالمرافق المساعدة على تسهيل عملية عرض المنتجات )5

 .الحفظأماكن و  ،المخازن، ووسائل النقل

لحــق البيــع بالســعر المــنخفض الــذي يُ منــع : مــثلا وهــي كثــيرة منهــا المضــللة للســعر،البيــع منــع تصــرفات  )6

ر علـى النـاس عن صـاحب السـوق يريـد أن يسـعّ "ــ رحمه االله تعالى ـــ مالك الإمام ئل سُ الضرر ببقية الباعة؛ فقد 

ه إنــّ: قيــل لــه. لا خــير في هــذا: قــال إمــا بعــتم بكــذا وكــذا، بســعر يســميه لهــم، وإمــا قمــتم،: الســوق، فيقــول لهــم

لا خـير : إمـا بعـتم مثلـه، وإمـا رفعـتم، قـال: د، وقـد بـدل سـعرا فيقـول لغـيرهيأتي الرجل يكـون طعامـه لـيس بالجيـّ

إمـا لحقـت : في ذلـك، ولكـن لـو أن رجـلا أراد بـذلك فسـاد السـوق، فحـط عـن سـعر النـاس لرأيـت أن يقـال لـه

 .1"بسعر الناس وإلا رفعت

بيــع الســلعة بثمنــين في نفــس الوقــت "منــع كمنــع اســتغلال جهــل بعــض المشــترين بــأحوال الســوق وذلــك   )7

لعميلــين مختلفــين لأن في ذلــك غشــا وخــداعا خاصــة في حالــة المسترســل وهــو الــذي لا خــبرة لــه بــالبيع والشــراء 

يقـول ابـن ، وفي هـذا 2"فيبيع له بسعر مرتفع، والمماكس الذي له خـبرة بـالبيع والشـراء فيبيـع لـه بسـعر مـنخفض

ـــ القــيم  وهــذا ممــا  ،ولــيس لأهــل الســوق أن يبيعــوا الممــاكس بســعر، ويبيعــوا المسترســل بغــيره: "ــــــ رحمــه االله تعــالىــ

 .3"يجب على والي الحسبة إنكاره، وهذا بمنزلة تلقي السلع، فإن القادم جاهل بالسعر

                                                           
دار  ،محمـد حجـي وآخـرون ، تحقيـقالمسـتخرجةلمسـائل لالبيان والتحصـيل والشـرح والتوجيـه والتعليـل : محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  ـــ1

  .313، ص 9، ج م 1988 /هـ 1408، 2، ط لبنان ،الغرب الإسلامي، بيروت
مــن الضــوابط الإســلامية للأســواق، مطبعــة مركــز صــالح كامــل للاقتصــاد الإســلامي، جامعــة الأزهــر، القــاهرة : ـــــ محمــد عبــد الحلــيم عمــر2

   .85، 84م ص  2003
  .204، ص مكتبة دار البيان ،الطرق الحكمية: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ـــ3
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  :سوق الاقتصاد الإسلاميفي ضوابط المنافسة / ثانيا

إلى حالــة الســوق الإســلامي لوصــول بإلى افي الاقتصــاد الإســلامي طمــح السياســة الاقتصــادية الكليــة ت

مبــادئ أســاس  علــى تعــاملات البيــع والشــراءنظــيم مــن خــلال توجهــة النظــر الإســلامية؛  حســبالمنافســة المثلــى 

 الشـــريعة الإســـلامية نضـــبطة بأحكـــامالحريـــة الاقتصـــادية المبـــالأخص وفـــق مبـــدأ وأهـــداف الاقتصـــاد الإســـلامي، و 

   :تنظيم المنافسة في السوق الإسلامي كما يليلالمتاحة جراءات الإبعض ويمكن تلخيص 

تــوفير الحريــة الاقتصــادية المنضــبطة شــرعا للتعامــل في الســوق واســتبعاد أيــة عوائــق مصــطنعة كالاحتكــار " )1

بالفعــل نتيجــة التفاعــل الحــر بــين جــانبي وذلــك لتكــون الأســعار ؛ وغــيره ممــا يعرقــل الحركــة الطبيعيــة لجهــاز الــثمن

 .العرض والطلب

 .توفير حرية الدخول إلى السوق والخروج منها )2

توفير العلم التام بأحوال السوق، من حيث أسعار السلع والخدمات وأنواعهـا ومسـتوى جود�ـا وحجـم  )3

 .العرض والطلب عليها

ــ )4 دولــة بقــوة الشــريعة للقضــاء علــى تتــدخل ال ة عمــل قــوى الســوقحريّ ـل بــفي حــال حــدوث انحرافــات تخُ

 .وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي الحر حفاظا على المصلحة العامة ،تلك الانحرافات

لا يحق للدولة ذا�ا التدخل في النشاط الاقتصـادي بشـكل يعرقـل حريـة عمـل السـوق، كـأن تتـدخل في  )5

ويضــــعف الحــــافز  ،أ المنافســــة الحــــرةالإنتــــاج أو التبــــادل أو بفــــرض ضــــرائب باهظــــة وغــــير ذلــــك، ممــــا يخــــل بمبــــد

 .1"الاقتصادي لدى الأفراد

طلـــب الأو  هاحريـــة عرضـــو  ،ومختلـــف الســـلع المشـــروعة ،الســـماح بحريـــة انتقـــال المتعـــاملين بـــين الأســـواق )6

 .عليها

 .عدم تدخل الدولة في تحديد الأسعار فيما يخص السلع والخدمات في الحالات العادية )7

 .هدفها التحكم في الأسعاريكون عدم السماح بتكوين تكتلات من قبل البائعين أو المشترين  )8

 .اشتراط العلم بأحكام الشريعة فيما يخص المعاملات المشروعة وغير المشروعة )9

 .من التصرفات غير المشروعة وغيرها ،والنجش ،والغبن ،والغرر ،الغش: كل أشكالالرقابة على    )10

 .كتب من مواصفات على السلعما يُ مثل صحّة  ؛الصدق في الدعاية التسويقيةالتزام فرض   )11

                                                           
  .108، ص مرجع سابقالمصلحة الخاصة والمصلحة العامة في الاقتصاد الإسلامي، : جمال الأبعج عبد الهادي الأبعج ــــ1



 الإطار النظري لنظام الاقتصاد الإسلامـي              الفصل الثانـي                   
  

191 

تصـــرفات إغـــراق الســـوق مـــن قبـــل بعـــض العارضـــين لإخـــراج عارضـــين آخـــرين ثم التفـــرد بالســـوق  منـــع  )12

 .والتسعير عليها بسعر المثل ،تدخل الجهات الرقابية المتعددةب

حـبس السـلع عـن عـن  الـذي يعـبرّ نع في الاقتصاد الإسلامي الاحتكـار؛ يمُ ة للوصول إلى المنافسة المرجوّ   )13

مــن  «: االله صــلى االله عليــه وســلمقــال رســول  ؛الــراغبين في اقتنائهــا لأغــراض عديــدة أهمهــا الــتحكم في أســعارها

إجــراءات هنــاك  ، والاحتكــار فيــه ضــرر مــن بعــض المتعــاملين علــى بعــض آخــر؛ لــذلك1» ر فهــو خــاطئكــتاح

منـــع أي اتفـــاق ضــمني أو صـــريح بـــين المنشــآت الإنتاجيـــة ســـواء لتحديـــد : مثـــل ؛لمواجهـــة هـــذه الظــاهرةة عمليـّـ

 .السعر أو حجم الإنتاج أو تقييد التوزيع

  :الإسلاميالاقتصاد سوق د السعر في يتحد/ ثالثا

العوامـل عديـد  الإسـلامي، قـد نجـد لهـا تقـاطع مـعالاقتصـاد هناك عدة عوامـل تـتحكم في الأسـعار في سـوق 

  :المتحكمة في تحديد الأسعار في بقية أسواق ا�تمعات الأخرى، وعموما يمكن ذكر من تلك العوامل ما يلي

 . جودة المنتجات المعروضة )1

 .سعر التجزئةعن  تلاف سعر الجملةاخ )2

 .ما إذا كانت السلع محلية الصنع أو مستوردة )3

 .هاتأثير تكاليف النقل والتخزين والتغليف والإشهار وغير  )4

 .ظروف السوق من حيث عدد المشترين والكميات المعروضة )5

ـــأثير الـــدورات الاقتصـــادية المختلفـــة: الأحـــوال الاقتصـــادية العامـــة مثـــل )6 ـــة الكســـاد: ت والتضـــخيم  ،كحال

 .وغيرها...  والمردودية الإنتاجية ،وأيضا اختلاف فصول السنة

 .2"فإ�ا قائمة ولا يمكن أبدا إزالتهاالتسهيلات المرتبطة بالحصول على السلع أو أساليب الدفع، " )7

فعنـد قلتـه يرغـب فيـه  ؛تختلف بكثـرة المطلـوب وقلتـه رغبة الناس كثيرة الاختلاف والتنوع فإ�ا"كذلك   )8

وبحســب قلــة الحاجــة  ،بخــلاف مــا قــل طــالبوه ،فإنمــا كثــر طــالبوه يرتفــع ثمنــه؛ ... مــا لا يرغــب فيــه عنــد الكثــرة

 .3"فعند كثرة الحاجة وقو�ا ترتفع القيمة ما لا ترتفع عند قلتها وضعفها ؛وكثر�ا وقو�ا وضعفها

                                                           
  .382، ص 1605: الحديث ، رقمباب تحريم الاحتكار في الأقوات كتاب المساقاة، :مسلم في صحيحه ـــ أخرجه1
   .109ص مرجع سابق، ، الإنتاج والأسواق والتوزيع: ـــ الكتاب الثاني ـــ النظرية الاقتصادية في الإسلام: ـــ محمد عبد المنعم عفر2
مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف  ،عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم ، تحقيــقمجمــوع الفتــاوى: أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة الحــرانيـــــ 3

   .524، ص 29ج ، م 1995/ هـ 1416 ،الشريف، المدينة النبوية، السعودية
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ويكــون هــذا التقابــل مبــني علــى  ،بتقابــل العــرض والطلــبالســعر في ســوق الاقتصــاد الإســلامي يتحــدد و 

منـه مـا هـو ظلـم لا " غـبن أحـدهما؛ لأن التسـعيرالتراضي وحرية الاختيـار دون حاجـة إلى تـدخل طـرف آخـر قـد ي

أو مـنعهم  حـق علـى البيـع بـثمن لا يرضـونهيجوز ومنه ما هو عدل جائز فإذا تضـمن ظلـم النـاس وإكـراههم بغـير 

مما أباحه االله لهم فهو حرام وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجـب علـيهم مـن المعاوضـة بـثمن 

 .1"بل واجبى عوض المثل فهو جائز؛ المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة عل

 عــاملين هــو ســبب التوافــق علــى الســعرجعــل التراضــي بــين المتصــلى االله عليــه وســلم كمــا أن رســول االله 

وهـذا  وقد يكون عدم التدخل من بـاب رزق االله بعضـهم مـن بعـض ورفض التسعير الذي يضر بأطراف التبادل؛

ع حاضـــر لبـــاد دعـــوا النـــاس يـــرزق االله بعضـــهم مـــن يـــلا يب «: رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــول يســتنتج مـــن

الحكومــة تتــدخل في الســوق الإســـلامية محــددة للســعر حــين يكـــون " :مــن ضــوابط التســعير أيضـــا أنو  .2»بعــض

أي أن  الطبيعــي وهــو المعـروف بســعر المثــل هنـاك تواطــؤ لرفعــه عـن الســعر المعتــاد وذلـك لإعــادة الســعر إلى وضـعه

الدولة هنا لا تخفض السعر المعتاد ولا تلزم بسعر تراه هي بل إ�ا تعيد السعر غـير التـوازني إلى سـعر التـوازن، وإن 

  .3"الخبرة والاختصاص وبالعرف السائدلم يمكن الوصول من نفسها إلى سعر المثل استعانت بأهل 

  :سوق الاقتصاد الإسلاميفي التوازن مات مقوّ / رابعا

ـــوازن أســـعارها مـــع شـــروط الإســـلامي في الســـلع والخـــدمات في الاقتصـــاد تشـــترك ســـوق  محـــددات بعـــض ت

تفاعــــل قــــوى العــــرض والطلــــب الخــــاص بكــــل نــــوع مــــن المنتجــــات : مثــــل ؛التــــوازن في بقيــــة الأنظمــــة الاقتصــــادية

ا مـن العوامـل وغيرهـ ،وأيضا مدى مقابلة الجودة الموجودة في المنتجات لمسـتوى تفضـيلات المسـتهلكين ،المعروضة

 واق بقيـة الأنظمـة الاقتصـاديةسـأتنظـيم في ها الـتي قـد لا نجـدالتـوازن  مقوّمـاتالمتعارف عليها، ومـا يهـم هنـا هـو 

  :والتي منها ما يلي

منـــع الاحتكـــار والمضـــاربة بالأســـعار وأيضـــا منـــع : المنافســـة المنضـــبطة بأحكـــام الشـــريعة الإســـلامية مثـــل  )1

تدخل الهيئـات الرقابيـة لمنـع بالإضافة إلى التدليس والكذب في وصف السلع وأيضا الدعاية التسويقية المضللة، 

أو ظـروف تخفـيض الأسـعار مـن  كل التصرفات التي تؤدي إلى افتعال ظروف رفـع الأسـعار مـن طـرف المنتجـين

 .طرف المستهلكين بما يضر بالمنتجين

                                                           
  .76، ص 28ج  مرجع سابق، مجموع الفتاوى،: ـــ ابن تيمية1
  .360، ص 1522: باب تحريم بيع الحاضر للبادي، رقم الحديث كتاب البيوع،: ـــ أخرجه مسلم في صحيحه2
  .110الإنتاج والأسواق والتوزيع، مرجع سابق، ص : النظرية الاقتصادية في الإسلام ـــ الكتاب الثاني ـــ: عبد المنعم عفرـــ محمد 3
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الـتي القناعـة قيمـة : في جانـب العـرض هنـاك مـثلافي سـلوك البـائعين والمشـترين؛ فسـلامية الإقـيم تأثير ال  )2

، وفي جانـــب العديـــد مـــن المنتجـــين يقبلـــون بأربـــاح قليلـــة مـــا يـــؤثر علـــى حركـــة الأســـعار في الســـوق تنازليـــا تجعـــل

 .يقبلون بالأسعار السائدة قيمة السماحة التي تجعل عديد المشترين: هناك الطلب

في حركــة الأســعار  يــؤثرعامــل  هــوو  ؛عي الــذي لا يهــدف إلى تعظــيم الأربــاحالإنتــاج التطــوّ أيضــا هنــاك   )3

 .تنازليا

تخـرج عـن قـد التنافس على دفع أثمان غير واقعيـة يقل وبالتالي  ؛ه إنفاقه الاستهلاكيعقيدة المسلم توجّ   )4

 .إطار المعقول في عرف الناس

 احتمـالمـا يعـني انخفـاض  ؛تحكمـه ضـوابط الاعتـدال والتوسـط في الإنفـاقالاسـتهلاكي مقدار الطلب   )5

 .لصالح احتمال التوازن بينهماالكلي  العرضحجم  لىعالكلي  الطلبحجم أن يفوق 

في هـي حالـة التـوازن كـون أن  ؛الإسـلاميالاقتصـاد سوق لأسعار في ا مقوّمات اعتدالكانت هذه بعض 

قد لا يكـون لهـا تحقـق حـتى في الاقتصـاد الإسـلامي؛ وهـذا لـيس بمأخـذ علـى الاقتصـاد  ،الأصل حالة مثلى نظريا

آليــة لتحريــك في حــد ذاتـه ر في الدراسـة النظريــة قــد يكـون التــوازن الـدقيق المصــوّ حــدوث عـدم أن  بــل ،الإسـلامي

ـــــات ا ـــــف العملي ـــــة والاســـــتهلاكية، وهـــــو أمـــــر النشـــــاط الاقتصـــــادي ومختل السياســـــات في حـــــتى ملاحـــــظ لإنتاجي

إفرازات هـــذا بـــ ملهو قبـــفـــترض يفي ســـوق الاقتصـــاد الإســـلامي المتعـــاملين ومهمـــا يكـــن فـــإن  ،ةالوضـــعي يةالاقتصـــاد

  .العباد لأرزاقاالله تعالى تقسيم أبواب من باب لأنهّ  ؛في حركة الأسعارالتأرجح الحاصل باستمرار 

  التأمين في الاقتصاد الإسلامي وظيفة :الفرع الرابع

ــــأمين    ــــة حاجــــة اقتصــــادية ضــــمان إلى بمفهومــــه الاقتصــــادي الواســــع يشــــير الت ــــة، تغطي ــــل معين ــــأمين مث ت

حيـث  ؛يتعلق بخدمة المساعدة علـى تلبيـة الحاجـات الاقتصـاديةأمّا مضمونه الاصطلاحي فهو ضروريات الحياة، 

، ومـن صـورها العمليـة متنوعـةتأمينيـة تقـدّم خـدمات  ،يتم تطبيقه في الأنظمة الاقتصادية الوضعية بأشـكال كثـيرة

 الإســلامي أّ�ــا قائمــة علــى الغــرر شــركات التــأمين التجــاري، ومــا يعــاب عليهــا حســب نظــرة الاقتصــادخــدمات 

تقــديم : التأمينيــة، مــن خــلال مــثلا اخــدما� عديــدفي  ظوأكــل أمــوال النــاس بالباطــل، وهــو أمــر ملاحــ ،والجهالــة

ر قـــد خـــاط، وحـــتى إن حـــدثت تلـــك المالمـــؤمّن لأقســـاط منتظمـــة عـــن مخـــاطر محتملـــة قـــد تحـــدث وقـــد لا تحـــدث

علـــى تعـــويض أكثـــر مـــن أقســـاطه أو أقـــل منهـــا، وفي كـــل الأحـــوال مثـــل هـــذا النـــوع مـــن التـــأمين المـــؤمّن يتحصـــل 
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ــــتي تنــــاديمــــع أفكــــار حــــتى لا يــــتلاءم التجــــاري  ــــة المســــتدامة ال ــــة التنمي  والشــــفافية في ا�ــــال ،والتعــــاون ،بالعدال

  .يالاقتصاد

 قائمــة علــى مبــادئ الشــريعة الإســلامية لتــأمينل أشــكال علــى الإســلامي الاقتصــادنظــام يعتمــد  في حــين

قــد جــاء في القــرآن ف والســعي لنفــع الغــير، ،ة الإســلاميةالأخــوّ حقــوق و  ،والتضــامن ،وبــالأخص في مجــال التعــاون

 ودفـع الضـرر عـنهم ،ث الفرد المسلم على المشـاركة في تـأمين مصـالح بقيـة أفـراد ا�تمـعيح ماوالسنّة النبوية الكريم 

َّكح كج قم قح فم فح فج غم غج ُّ :مصــداقا لقــول االله تعــالى
 خج  ُّ :تعــالى ولــهقو  ،1

َّ سج خم
 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى ُّ :الىولـــــــــه تعـــــــــقو  ،2

َّبم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
 «: صـــلى االله عليـــه وســـلم قولـــهلو  .3

مثـل المـؤمنين في تـوادهم وتـراحمهم  « :عليـه الصـلاة والسـلام قولـه، و 4»د بعضه بعضـاالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشُ 

  .5» هر والحمىتداعى له سائر الجسد بالسّ  وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضوٌ 

لإســهام في تــأمين الحاجــات الاقتصــادية لأفــراد ا�تمــع المســلم دافعــه ذاتي نــابع مــن ا يكــون ى ذلــكوعلــ

تــأمين الحاجــات الاقتصــادية �مــوع أفــراد ا�تمــع  ثم إنالتكافــل الاجتمــاعي، ينبثــق  ذلــك ومــنعقيــدة المســلم، 

المشــروعة لمواطنيهــا الحاجـات تــأمين  فهـي الــتي ترعـى ؛الأســس الـتي تبــنى عليهـا الدولــة المســلمةمـن  هــو الإسـلامي

هنـاك اجتهــادات في إطـار نظــام الاقتصــاد الإسـلامي لإبــداع آليــات إن الضــمان الاجتمــاعي، ثم يـأتي  ذلــك ومـن

بـــرز تحـــاكي في تطبيقا�ـــا مـــا توصـــلت إليـــه بقيـــة الأنظمـــة الاقتصـــادية، ومنهـــا عمليـــة لوظيفـــة التـــأمين الإســـلامي 

يتقـاطع مـع طموحـات التعـاون المشـروع للتنميـة قـد  الإسـلامي ومضمون هـذه الأشـكال للتـأمين؛ عاونيالتأمين الت

  :ويمكن إبراز ذلك على النحو التالي ،المستدامة

  :كافل الاجتماعيتال/ أولا

لقائيــا مــن  أهــم نــوع مــن أشــكال التــأمين في الاقتصــاد الإســلامي، إذ ينبثــق ت يعــد التكافــل الاجتمــاعي

يقـترب معـنى التكافـل و " منـه، لآخـر دون حاجـة لاشـتراكلنفع ال تقديم يقوم على مبدأو  ،كيان ا�تمع الإسلامي

                                                           
  . 2: الآية ـــ سورة المائدة1
 .10: الآية ـــ سورة الحجرات2
 .36: الآية ـــ سورة النساء3
  .609، ص 2585كتاب البر والصلة، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم الحديث  :مسلم في صحيحه أخرجهـــ 4
  .سبق تخريجه ـــ5



 الإطار النظري لنظام الاقتصاد الإسلامـي              الفصل الثانـي                   
  

195 

، وطرفــا ...مــن التضــامن، وصــيغة التفاعــل في كــل منهمــا تــدل علــى المشــاركة مــن الجــانبين المتضــامنين المتكــافلين 

ده ع اتجـاه أفـرامجتمعـه، وكـل مجتمـالتكافل هما كل فرد مسلم على حدة مقابل الفرد المسلم الآخر، وكل فـرد اتجـاه 

، والتكافــل الاجتمـــاعي ... وهـــو تكافــل يمتـــد علــى جبهـــة عريضــة شــاملة لكـــل أمــور الـــدنيا ،منفــردين ومجتمعــين

يقصــد بــه في المعــنى أن يكــون أفــراد ا�تمــع في كفالــة الجماعــة، وأن يكــون كــل ذي ســلطان وكــل قــادر كفــيلا في 

  .1"لح كل فرد منهم ودفع الضر عنهأفراد ا�تمع متلاقين على المحافظة على مصا مجتمعه، وأن يكون كل

ــــة للتكافــــل الاجتمــــاعيتعــــدد وت  ــــةكــــل شــــمل  في ا�تمــــع المســــلم لي الصــــور العمليّ  الجوانــــب الاجتماعي

قــوق الأولاد علــى وحقــوق والتزامــات الــزوجين، وح التكافــل في جانــب الأســرة :والاقتصــادية للحيــاة؛ ومــن أمثلتــه

، وتعاون أفراد ا�تمع وأمـرهم بـالمعروف والسعي عليهم وصلة الأرحام والأقارب ،ماآبائهم، وبر الوالدين وكفالته

إكـرام وكفالـة اليتـيم، والتكافـل في العمـل، وحقـوق الجـوار، و  تكافل بموجب أخوة الإسـلام،الو�يهم عن المنكر، و 

زكاة لأهلها، والوصـية وعابر السبيل، وحق الفقير والمسكين، والتكافل بالصدقة والقرض الحسن، وأداء ال الضيف

فــإنّ نظــام الاقتصــاد الإســلامي وعلــى هــذا  .التعــاون علــى الــبر والتقــوى أشــكالكــل و  ،والمــيراث، والوقــف ،والهبــة

  :تخصالاجتماعي  التكافليليات ثلاث مستويات لآ سيحتضن

  .رض عليهتكافلية للفرد المسلم فيما تعلق بتطوعه وما فُ الليات الآ  )1

وقـد يكـون ذلـك في صـور  ؛لجماعـة المسـلمين فيمـا تعلـق بالتعـاون علـى الـبر والتقـوىتكافلية الليات الآ  )2

الــتي تنشــئها و  ،وغيرهــا... والإطعــام  ،والصــحة ،دور التعلــيم :مثــل ؛أو هيئــات خدميــة ،جمعيــات خيريــة عامــة

فـرض علـى الأغنيـاء مـن أهـل كـل بلـد أن "يـتم أو  ،طواعيةإمّا ويشترك فيها الأغنياء  ،جماعة المسلمين بالتطوع

يقومــوا بفقــرائهم، ويجــبرهم الســلطان علــى ذلــك، إن لم تقــم الزكــوات �ــم، ولا في ســائر أمــوال المســلمين، فيقــام 

بمثــل ذلــك، وبمســكن يكــنهم مــن لهــم بمــا يــأكلون مــن القــوت الــذي لا بــد منــه، ومــن اللبــاس للشــتاء والصــيف 

 .2"والصيف والشمس وعيون المارة المطر

نظم هــذه الآليــات في وقــد تــُ ،ق بمهــام الدولــة في هــذا ا�ــالتكافليــة للدولــة المســلمة فيمــا تعلــّالليــات الآ  )3

شــية كآليــة الخــدمات المعي مؤسســات: ؛ مثــلمجــالات محــددة مــن التكافــل الاجتمــاعيتخــص شــكل مؤسســات 

 .تعويض الضرر كآلية علاجية اتوقائية، ومؤسس

                                                           
م، ص ص  1993/ ه 1413 ،2التكافــل الاجتمــاعي في الشــريعة الإســلامية، شــركة العبيكــان، الريــاض، ط : ـــــ محمــد بــن أحمــد الصــالح1

  .بتصرف. 17 ــــ 14
  .281، ص 4، ج بيروت ،دار الفكر ،المحلى بالآثار: بن حزم الأندلسي علي بن أحمدـــ 2
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  :الاجتماعي ضمانال/ ثانيا

: الحهمصـالدور المناط بالدولة المسلمة في تأمين حصـول أفرادهـا علـى ممنشأ هذا النوع من التأمين هو 

يـتم توفيرهـا في إطـار نظـام الاقتصـاد الـتي العامـة ويمكن اعتبـار عديـد الخـدمات  والتحسينية، ،والحاجية ،الضرورية

، وفي كثـير ثـروات ا�تمـع بـين أفـراده عدالـة توزيـع كـون هـدفها هـوالإسلامي هي من قبيل الضـمان الاجتمـاعي،  

والتأمينــات "؛ مجّانيــة، ويســتفيد منهــا أكثــر الفئــات المحتاجــة كــلٌ حســب حاجتــهبصــفة  هايمتقــديــتم مــن صــورها 

عـن كفالـة ورعايـة الاجتماعية التي تتولاها الدولة وتضع لها نظاما قانونيا خاصا يقع ضمن إطـار مسـؤولية الدولـة 

على أن يكون هدفها تحقيق الهدف الاجتماعي دون استغلال أو قصـد تحصـيل الأمـوال لخزينـة الدولـة  ،مواطنيها

  .1"على حساب المشتركين

فتقـدّم  ؛فوّضـة لـذلكالمعامـة اليئـة اله اتـديره الخدمات الـتي يهلضمان الاجتماعي لالعملية  الصورمن و 

، وفي لصـالح المنتسـبين للضـمان الاجتمـاعي الضـرورياتوبـالأخص في مجـال تـوفير مباشرة للمسـتفيدين،  اخدما�

تغطيــة تحقيــق تنميــة ا�تمــع وتقدمــه، و " عمليــة توظيــف مــوارد الملكيــة العامــة وتنميتهــا علــى تســاعد هــذا الإطــار

تحقيــق التــوازن التكــافلي بــين أفــراد الجماعــة الإســلامية في الجيــل الواحــد، ثم ، و احتياجــات التضــامن الاجتمــاعي

  .2"التوازن بين الأجيال الإسلاميةتحقيق 

 :عاونيالتأمين الت/ ثالثا

يتكــون مــن تبرعــات "إذ  تنظــيم أعمــال الــبر والتطــوع لنفــع الغــير؛اجتهــادات مــن التــأمين التعــاوني يعــد 

، لا رؤوس أمــوال ولا أربــاح ولا ولا يعـود منــه شــيء للمشــتركين ،دة المحتــاج والمنكــوب، ويقصــد بــه مســاعالمحسـنين

 3"عائــدا دنيويــاأي عائــد اســتثماري؛ لأن قصــد المشــترك ثــواب االله ســبحانه وتعــالى بمســاعدة المحتــاج، ولم يقصــد 

  :مثلا منهالمساعدة المتضررين،  عاونيلتأمين التاخدمة ستحداث هناك عدة مبررات اقتصادية لاو 

 .رائية للفئات الضعيفة إلى التناقصض القدرة الشبما يعرّ التذبذب في حركة أسعار المواد الأساسية  )1

 .قد يؤثر على نواتج المشاريع الاقتصاديةوجود تعاقب للدورات الاقتصادية بما  )2

 .ارتفاع مخاطر العمل والأمراض والحوادث المختلفة )3

                                                           
القـاهرة، العـدد  ريـة، كليـة التجـارة، جامعـة الأزهـرالتـأمين بـين الشـريعة الإسـلامية والـنظم الوضـعية، مجلـة الدراسـات التجا: ـــ فتحي لاشين1

  .104، ص م 1984، السنة الأولى، 3
   . 22السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي ودورها في تحقيق عدالة التوزيع، مرجع سابق، ص : القطيطـــ جهاد صبحى عبد العزيز 2
 .63ص  جمع الفتاوى النيرات في البيوع والمعاملات، مرجع سابق،: سعد عبد الغفار عليـــ 3
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 .تزايد الظواهر الطبيعية من زلازل وفيضانات وغيرها )4

 .في توزيع الثروات وتقدير الأجر المناسب الذي قد يحدثالاختلال  )5

  :التأمين الإسلامي أهمية/ رابعا

بــادئ الأساســية للاقتصــاد مــن المل لهــذا الفصــل بــأن التكافــل الاجتمــاعي هــو مــر بنــا في المبحــث الأوّ لقــد 

 ذلكوهــي بــمــن تعـاليم الإســلام،  اروحهــسـتمد تالتــأمين الإســلامي أشـكال كــل  بــأنّ آنفـا رأينــا وقــد ، الإسـلامي

  :من ذلكيمكن ذكر ا�تمع الإسلامي، جوهرية على علاقة بفلسفة بناء أهداف تحقيق  فيتسهم 

 .حق الحياة والحصول على الحاجات الأساسيةمبدأ  دعم )1

 .توازن بين طبقات ا�تمع وعدالة توزيع الثروةالتحقيق  )2

 .الترابط الأسري والأخوة والوحدة الإسلاميةتوطيد  )3

 .الفقر والحرمانمظاهر و الظلم  وضع )4

 .الجسدأعضاء تداعى له سائر  إذا اشتكى منه عضوٌ تجسيد مجتمع الجسد الواحد الذي  )5

، فمــــثلا في جانــــب أداء في نظــــام الاقتصــــاد الإســــلاميللتــــأمين الإســــلامي عديــــد الإيجابيــــات كمــــا أن 

من يدرأ عنـه المخـاطر ويخفـف الروح المعنوية؛ إذ أن مجرد ضمان العامل أن هناك " الرفع من يسهم فيه نّ فإ العمل

ل تفكـيره وإبداعاتـه ويمنحــه لتحريـره مـن الخـوف والقلــق الـذي يكبـّ عنـه وعـن ذويـه محنـه وأحزانـه، فــإن ذلـك كـافٍ 

 1"الثقــة في الــنفس وفي المســتقبل، فترتفــع معنوياتــه، وتنطلــق طاقتــه الإنتاجيــة بجســارة وتفــاؤل فيزيــد نفعــه وعطــاؤه

الضـــمانات الاجتماعيـــة والكفالـــة العامـــة لأفـــراد "بعـــض في تـــوفير التـــأمين الإســـلامي ســـهم يوفي مجـــال الاســـتثمار 

ا�تمــع ضـــد الخســـائر، وبـــالطبع فـــإن هـــذه الضـــمانات ليســـت للكســـالى أو المهملـــين، ولكنهـــا ضـــمان للمنتجـــين 

 .2"ن للخسارةوالمنظمين وللعمال أيضا الذين يبذلون جهودا بناءة في خدمة ا�تمع وتحقيق التقدم له ثم يتعرضو 

إطــــار في التــــأمين الإســــلامي في صــــوره الحاليــــة وأشــــكاله الــــتي ســــيتم إبــــداعها  ســــاعدو�ــــذه المضــــامين ي

إيجــاد مجتمــع متكامــل يكــون فيــه التكافــل مــن مضــامين طموحــات  علــى تحقيــقالمــذهب الاقتصــادي الإســلامي 

، وآليــة لاســتمرارية والحــد مــن انتشــار الأضــرار ،الأخطــار مخلفــاتركيــزة لتجــاوز هــو يشــكّل الفاعليــة ا�تمعيــة، و 

  .التنمية ونجاحها في الحاضر والمستقبل

                                                           
   .42التكافل الاجتماعي في القرآن الكريم ـــ تحليل اقتصادي وفقهي ـــ، مرجع سابق، ص : ـــ ربيع محمود الروبي1
   .177، مرجع سابق، ص التوظف الكامل: ــــ الكتاب الثالث ـــ النظرية الاقتصادية في الإسلام: ـــ محمد عبد المنعم عفر2
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  :يـالفصل الثان خلاصة

بنـــاء نظـــام مرتكـــزات فيمـــا يخـــص  ؛يـالثانـــفي هـــذا الفصـــل مـــن عناصـــر م تحليلـــه ـجملـــة مـــا تـــخـــلال مـــن 

بالاســتدامة ة كــل ذلــك علاقــ وربــط ،هتنظــيم عديــد المتغــيرات الاقتصــادية فيــ اتكيفيــكــذا  و الاقتصــاد الإســلامي، 

  :يمكن تسجيل بعض النتائج الجزئية التاليةالتنموية 

، ثم )قرآن وسـنّة بفهـم سـلف الأمـة( الإسلام شريعةهو  الاقتصاد الإسلامي أصل المعرفة الاقتصادية في )1

 .لمفاسدودافع لوقوع ا ،لمصالحمي لجلب ااحاقتصادي  إقامة نظامإعمال العقل لتنظيم تلك المعرفة بما يخدم 
 

مـــن خـــلال عـــدم  الإنســـان نفســـهبســـلوك  تتعلـــق أكثـــرالاقتصـــاد الإســـلامي  فيالاقتصـــادية المشـــكلة أن  )2

 .توكله حق التوكل على االله تعالى
 

التـوازن  اعتبارتطبيق شرع االله في ا�ال الاقتصادي، و  :نجد الاقتصاد الإسلامينظام  بناء مرتكزاتمن  )3

الحريـــــة وضــــبط ، التوزيــــع لمســــؤولية، وعدالــــةل أفـــــراد ا�تمــــعوتحمــــل ، ا�تمعــــي التكافــــلو  ،بــــين المــــادة والــــروح

  .الاقتصادية بأحكام الشريعة
  

وبـــين الملكيـــة الخاصـــة  ،الفـــرد والجماعـــةمصـــالح بـــين التكامـــل  قتصـــاد الإســـلاميالا بنـــاء نظـــامفي ى يراعـــ )4

 .الآخرةأهداف و لدنيا ا تحقيق أهدافوبين  ،العامةالملكية و 
  

في  والتوســط الاعتــدالو  ،شــروعية التصــرفبمأكثــر تتحــدد الاقتصــاد الإســلامي  العقلانيــة الاقتصــادية في )5

 .واختيار أفضل البدائل ،السلوك الاقتصادي
  

ترتيــب في  مقاصــد الشــريعةحســب الرغبــة أولويــة  هتضــبطفي الاقتصــاد الإســلامي الحاجــات تلبيــة  ســلم )6

 .والمال النسلو  عقلحفظ الدين والنفس وال
  

 .ب فيه، والرقابة عليه ذاتية قبل أن تكون خارجيةمرغّ في الاقتصاد الإسلامي إتقان العمل  )7
  

خاطر ـتقاســم المــعدالــة أكثــر علــى ة مبنيــفي نظــام الاقتصــاد الإســلامي الأنشــطة الاقتصــادية تمويــل صــيغ  )8

 .الضمانقدار بميكون الخراج مقدار و 
 

 .الغررالجهالة و و  الخاص على النفعلا  ،مع الغيرضامن التالتبرع و قائم على  الإسلاميالتأمين  )9
  

 .التدليسالخداع و ساليب أ ومنع ،افةضوابط المنافسة الشفّ زها تميّ للسلع والخدمات  ةالإسلاميالسوق  )10
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ــــه وأهدافــــه و نظــــام   )11 الطموحــــات عديــــد آلياتــــه يؤصــــل لتحقيــــق غاياتــــه و الاقتصــــاد الإســــلامي في مبادئ

كالتعــاون علــى الخــير، وعدالــة توزيــع الثــروة بــين الجيــل الواحــد وبــين بقيــة   :التنمويــةالمشــروعة في فكــرة الاســتدامة 

مي ـإحـــلال الســـلم العالـــمراعـــاة الحقـــوق المعتـــبرة للإنســـان وكرامتـــه، و كفالـــة وعـــدم التمييـــز العنصـــري، و  ،الأجيـــال

والفســـاد والاســـتبداد  التكافـــل الاجتمـــاعي، ونبـــذ الظلـــمتحقيـــق وحمايـــة البيئـــة ومواردهـــا، و  ،ودفـــع الضـــرر البيئـــي

ا مـــع مصـــالح جـــاءت وغيرهـــا؛ كو�ـــا طموحـــات تتقـــاطع إمّـــ ... تكـــافؤ فـــرص التشـــغيلإتاحـــة و  ،ومحاربـــة الفقـــر

 .الشريعة لدفعها الشريعة لجلبها، أو مع مفاسد جاءت

 

ـــة علـــى إشـــكالية الدراســـة الرئيســـية  ـــة ولكـــي يكتمـــل بنـــاء إجاب الأمـــر مزيـــد تطلـــب ي وتســـاؤلا�ا الفرعي

التنميــة مقابلتهــا بأفكــار و الاقتصــاد الإســلامي،  مــن منظــورالتنميــة المســتدامة مضــامين  في تمحــيصوالالبحــث 

  .يـالفصل الثالث الموالعناصر حثه في ـما سيتم ب هذاو  ،ةالمستدام



  

  

  

  

  

  

  :الفصل الثالث

  تنمیة الـمستدامةـال

  يماد الإسلاـتصـالاق يـف
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  الاقتصاد الإسلاميفي التنمية المستدامة  :لثالثالفصل ا

  :تمهيد

فكـرة الاسـتدامة  بعض جوانـب الإسـلامي يقبـل بـن الاقتصـاد ين السـابقين فـإلفصـلالجزئية لنتائج بناءً على ال

يضـــع نظـــام الاقتصـــاد الإســـلامي كمـــا أن كمطلـــب لتحقيـــق مبـــدأ خلافـــة الإنســـان في الأرض وواجـــب عمارتـــه لهـــا،  

ل لماهيــة التنميــة المسـتدامة كمــا يــدعو إليهــا الاقتصــاد في الفصــل الأو الدراســة بعــد تطـرق و  ،ضــوابطالعديــد لتطبيقهـا 

 بفكـرة الاسـتدامةتـه اعلاقبعـض وتحليـل لاقتصـاد الإسـلامي للإطـار النظـري إلى ااني الفصل الث فيالتطرق ، و لوضعيا

وطموحــات أفكــار نظــام الاقتصــاد الإســلامي يســاعد علــى تحقيــق مــا هــو مشــروع مــن أن بــاتضــح المشــروعة  التنمويــة

انطـــلاق هـــذه  يـــدعممـــا وهـــو ، أيضـــا المشـــروعة اتوجســـا� يســـاعد علـــى اســـتبعاد عديـــده أنـــكمـــا  ،ســـتدامةلتنميـــة الما

مبادئهـــا فـــي الاقتصـــاد الإســـلامي أعلـــى مســـتوى فـــي المســـتدامة التنميـــة : مـــن أن الثالثـــةفرضـــيتها في الدراســـة 

  .في الاقتصاد الوضعي آلياتها من التنمية المستدامةوأهدافها و 

مــارة هــي عِ  هــل التنميــة المســتدامة :الثالــثلتســاؤل الفرعــي لإجابــة والبحــث عــن  هــذه القضــية لتتبــعلو  

 المســتدامةالتنميــة مضــمون إلى تحليــل التطــرق باليتم في هــذا الفصــل ســ ة فــي الاقتصــاد الإســلامي؟الأرض المرجــوّ 

لتنميـة لطموحـات وأفكـار ن بمـا رأينـا مـ وازنـةطموحا�ا مو يتضح مستوى أفكارها سوعندها ؛ في الاقتصاد الإسلامي

  .المستدامة

للدراسـة  حـتى تتيسـرالعمليـة  والآليـاتالأسس النظريـة  علىل الأو  كما في الفصلالتركيز  يتم س وعلى ذلك

  .من منظور الاقتصاد الإسلامي لتنمية المستدامةل الأسس النظريةتحليل في المبحث الأول يث يتم بح؛ الموازنةعملية 

بعـــدها ليــتم  ؛في الاقتصــاد الإســلامي لتنميــة المســتدامةلالمميــّـزة  ليــاتبعــض الآعــرض في المبحــث الثــاني ثم 

  .لمبحثينوتحليل العناصر المشكّلة لالمستخرجة من عرض الفصل أهم النتائج الجزئية هذا  لاصةجمع في خ
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  من منظور الاقتصاد الإسلامي المستدامةلتنمية ل الأسس النظرية: لمبحث الأولا

 في الاقتصــاد الإســلامي المســتدامة لتنميــةالنظــري لتــوى المحفي هــذا المبحــث أن تتبــع بالشــرح تحــاول الدراســة 

والمرتكــزات القيميّــة ، )المطلــب الأولفي (في الاقتصــاد الإســلامي  تنميــة المســتدامةالمقوّمــات النظريــة لل :�ــدف معرفــة

نفــس ، ولتســهيل عمليــة البحــث ســيتم مواصــلة إتبــاع )في المطلــب الثــاني( في الاقتصــاد الإســلامي للتنميــة المســتدامة

والخاصــــة بإتبــــاع أســــلوب  ؛والــــتي تم العمــــل �ــــا في الفصــــلين الأول والثــــاني ،الموضــــحة في المقدمــــةمنهجيــــة الدراســــة 

وتـرى فيـه مكمـن اسـتدامة للتنميـة  ،تختـاره الدراسـةاختيار للتحليل أهـم الجزئيـات المشـكّلة لكـل عنصـر  فيالاستقراء 

ات التنميــة هــم مقوّمـعـام لأتصـور تحديــد لالمختـارة مجمــوع الجزئيـات في الاقتصـاد الإسـلامي، ثم تعمــيم نتـائج تحليـل 

  .في الاقتصاد الإسلامي المستدامة
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  من منظور الاقتصاد الإسلامي لمستدامةالتنمية ل النظرية مقوّماتال: المطلب الأول

الاقتصــاد في  المســتدامةالتنميــة مقوّمــات بتحديــد مــن الأهميــة بمكــان أن تبــدأ الدراســة هــذا الفصــل البحثــي   

تـدرج في بال المقوّمـاتهـذه  تحديـدتم يوسـ، علـى إشـكالية الدراسـةإجابة بالنسبة لتجميع ذلك  ةلأهمينظرا  الإسلامي

 التنميـــة مفهـــوم، ثم )الفـــرع الأول(حمايـــة البيئـــة وموردهـــا في الإســـلام : هـــي علـــى التـــواليعناصـــر فرعيـــة ثلاثـــة  تحليـــل

في الاقتصـــــاد المســــتدامة  التنميـــــةوأهــــداف خصـــــائص وبعــــدهما ، )الثـــــانيالفــــرع (في الاقتصــــاد الإســـــلامي  المســــتدامة

  .)لثالفرع الثا(الإسلامي 

  حماية البيئة ومواردها في الإسلام: الأول فرعال

كمــا تم اســتنتاجه في ( التنميــة المســتدامةنمــوذج تعــد مســألة حمايــة البيئــة ومواردهــا مــن المــداخل الأساســية ل

؛ لـذلك وجـب )كما تم استنتاجه في الفصل الثـاني(معتبرة في نظام الاقتصاد الإسلامي وهي مسألة ، )الفصل الأول

مـات التنميـة المسـتدامة في الاقتصـاد الإسـلامي، ويكـون ذلـك بالتـدرج التطرق لهذه المسألة في بداية البحـث عـن مقوّ 

، ثم مـن سـيرة الرسـول )الفـرع الأول(مـن القـرآن الكـريم  في استخراج الشواهد عن ضـرورة حمايـة البيئـة ومواردهـا بدايـةً 

  :كما يلي  ؛ وذلك)الفرع الثاني(عليه الصلاة والسلام 

  :في القرآن الكريمومواردها حماية البيئة  /أولا

أنواعـــه إذ يعـــبر الفســـاد في بعـــض ؛ في الأرض عـــدم الفســـادهـــو قضـــية حمايـــة البيئـــة ومواردهـــا بـــه تـــرتبط ممـــا 

هـو كتـاب �تـدي بـه البشـرية  جـة االله الباقيـةالقرآن الكريم حو حالة البيئة ومواردها، الحاصل في تدهور ال عنالمتعددة 

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّ :فيــه مــا يُصــلح حالهــا ومآلهــا، قــال تعــالى، ر أمرهــاإلى خالقهــا ومــدبّ 

َّ ظم طح ضم
 مخ مح مج له  ُّ :، وقد جاءت فيه الأخبار عن السبب العام لفسـاد البيئـة؛ قـال تعـالى1

َّ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم
وفســـــــاد الـــــــبر يكـــــــون بفقـــــــدان منافعـــــــه "، 2

وحدوث مضاره، مثل حـبس الأقـوات مـن الـزرع والثمـار والكـلأ، وفي موتـان الحيـوان المنتفـع بـه، وفي انتقـال الوحـوش 

وفســاد  ،ضــين أخــرى، وفي حــدوث الجــوائح مــن جــراد وحشــرات وأمــراضاالــتي تصــاد مــن جــراء قحــط الأرض إلى أر 

                                                           
  .174: النساء الآيةـــ سورة 1
  .41: ـــ سورة الروم الآية2
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) فقــد كانــا مــن أعظــم مــوارد بــلاد العــرب(ر كــذلك يظهــر في تعطيــل منافعــه مــن قلــة الحيتــان واللؤلــؤ والمرجــان البحــ

  .1"وانحباس فيضا�ا الذي به يستقي الناس ،وكثرت الزوابع الحائلة عن الأسفار في البحر، ونضوب مياه الأ�ار

 كى كم كل كا  ُّ:كما جاء ذلك على لسان أنبيائـه؛ قـال تعـالى  االله تعالى الفساد والمفسدين مّ ذوقد   

َّ مم ما لي لى لم كي
 تج به بم بخ لخ بج ئه ئم ئخ ُّ :عــــــالىبــــــارك وت، وقــــــال ت2

َّتخ تح
 :امتن االله تعالى علـى النـاس بجعـل بعضـهم سـبب في تجنيـب فسـاد الـبعض الآخـر بقولـه تعـالى كما،  3

َّسج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج بهُّ 
4.  

ســـوء اســـتغلال المـــوارد وضـــياع فرصـــة الاســـتفادة مـــن أوجـــه النفـــع الاقتصـــادي يشـــمل " رضالإفســـاد في الأو 

وجــل في كتابــه الكــريم إلى المــوارد الاقتصــادية الــتي كــان يتمتــع �ــا قــوم ثمــود، والتحــذير مــن  منهــا، وقــد أشــار االله عــزّ 

 مح مج لي لى لم لخ  ُّ : إفســـادهم لهـــا بـــالكفر، حـــين جـــاء علـــى لســـان نـــبي االله صـــالح قولـــه لقومـــه

 يخ يح يج هي هى هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ

َّيي يى يم
وعلــى ذلــك فــإن الإفســاد في الأرض يســتوعب في معنــاه العــام أي تخريــب للمــوارد أو ؛ 5

ويســـتوجب ســـوء  ،...ســـوء في اســـتخدامها أو إتـــلاف لمصـــادر الثـــروة الاقتصـــادية، أو الإســـراف في التعامـــل معهـــا 

العقوبــة يــوم القيامــة، كمــا جــاء ذكــر التحــذير منــه في نــص قــرآني واضــح، ينهــى عــن إفســاد الثــروة الزراعيــة أو الثــروة 

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ :وجــــل الحيوانيــــة، حيــــث قــــال االله عــــزّ 

 قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز لخ بي بى بن بم

َّنى نن نز نر   ما لي لى لم كي كى كم كل لخ
6"7.  

  

  

                                                           
 .110، ص 21، ج مرجع سابقالتحرير والتنوير، : الطاهر ابن عاشورـــ محمد 1
 . 60: ـــ سورة البقرة الآية2
  .152، 151 :ـــ سورة الشعراء الآيتان3
  .251: ـــ سورة البقرة الآية4
   .74: ـــ سورة الأعراف الآية5
  . 206 إلى 204 من :ـــ سورة البقرة الآيات6
  .  265، ص جع سابقلعقيدة في الاقتصاد الإسلامي، مر دور ا: ـــ سمير محمد نوفل7
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لـب قضـية الاسـتخلاف يكمـن في أن الإنســان أقـدر الكائنـات الموجـودة علـى ظهـر الأرض علــى "أن مـا ك

 ـــ الـتي حملهـا الإنسـان ـــ وجـل هـذه المسـؤولية بالأمانـة ى االله عـزّ مّ ـوقـد سـ ،تحمل المسؤولية، لأنـه الكـائن الحـر المختـار

 غم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح ُّ: في قولــــه تعــــالى

َّفخ فح فج
القيــــام بــــالتعمير والإصــــلاح، وذلــــك يكــــون بالمحافظــــة علــــى المــــوارد  عتســــتتبوهــــذه المســــؤولية ، 1

اهــا، بــل وتنميتهــا، وتوزيعهــا علــى أبنــاء جنســه توزيعــا عــادلا، لأن مــا في يــده لــيس ملكــا لــه الطبيعيــة الــتي وهبــه االله إيّ 

ون البيئــة والحفــاظ عليهــا ســلام بشــؤ لإعنايــة ا"لــذلك فــإنّ  .2"ا بتوجيهــات خالقــه ومســتخلفهمطلقــا، بــل ملكــا مقيــدً 

أمــر لا ينفصــم عــن عنايــة الإســلام بالإنســان نفســه ذلــك لأن علاقــة الإنســان بالبيئــة هــي علاقــة الظــرف بــالمظروف، 

فحيثما وجد الإنسان فلا بد لـه مـن بيئـة يقطنهـا وبقـدر صـلاحية هـذه البيئـة للحيـاة السـوية بقـدر مـا يكـون صـلاح 

 يخلــق االله المـوارد الطبيعيـة لتكـون حكـرا علـى أحــد لم"إذ ؛ 3"وسـواءه، والعكـس بـالعكس صـحيحالإنسـان واسـتقراره 

دون أحــد أو دولـــة دون دولـــة، وإنمـــا ســـخرها لكــل مخلوقاتـــه وأمرنـــا ســـبحانه بـــأن نحــافظ عليهـــا ونحميهـــا مـــن التبديـــد 

  .4"بالخير والرخاءومن الاعتداء والاغتصاب، وأن يتم استخدامها فيما يعود على البشرية  ،والضياع

  :ة النبويةفي السنّ ومواردها حماية البيئة  /ثانيا

تســـتند إليـــه الحيـــاة كو�ـــا ا�ـــال الحيـــوي الـــذي ومواردهـــا مـــن   بيئـــةلل تـــهينطلـــق الاقتصـــاد الإســـلامي في رعاي

بعــض مبــادئ الاقتصــاد الإســلامي الــتي الفصــل الثــاني ، وقــد مــر بنــا في المخلوقــات جميــع اويشــترك في عديــد مكونا�ــ

  .مبدأ الاستخلاف، ومبدأ التكافل الاجتماعي: من الجميع الاهتمام بالبيئة الطبيعية؛ مثلتقتضي 

وقــد أرشــدنا نبينــا محمــد عليــه الصــلاة والســلام إلى عديــد التصــرفات الــتي تنطــوي علــى جانــب مــن جوانــب 

  :حماية البيئة ومواردها؛ نستدل ببعضها كما يلي

مثـــل القـــائم علـــى حـــدود االله والواقـــع فيهـــا كمثـــل قـــوم  «: قـــال رســـولنا الكـــريم محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم )1

فكـان الـذين في أسـفلها إذا اسـتقوا مـن المـاء مـروا  ،استهموا على سفينة فأصـاب بعضـهم أعلاهـا وبعضـهم أسـفلها

، فـإن يتركـوهم ومـا أرادوا هلكـوا جميعـا، وإن لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا: على من فوقهم، فقالوا

                                                           
  . 72: ـــ سورة الأحزاب الآية1
 .  41م، ص  1990ه،  1410، تصادي، دار الثقافة، القاهرةالسلوك الاقالقيم الإسلامية في : ـــ أحمد يوسف2
حمايــة البيئــة مــن التلــوث ( سلســلة المنتــدى الاقتصــاديالحفــاظ علــى البيئــة مــن المنظــور الإســلامي، : ـــــ عبــد الحكــيم عبــد اللطيــف الصــعيدى3

 . 98م، ص  1998، لامي، جامعة الأزهر، القاهرةمركز صالح كامل للاقتصاد الإس ،)واجب ديني
  . 53 ، صجع سابقمر أسس التنمية الشاملة في المنهج الإسلامي، : ـــ أحمد عبد العظيم محمد4
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فالإنســان في هــذا الكــون لم يخلــق وحيــدا بــل لــه عائلــة وأقــارب وجــيران " ؛1»أخــذوا علــى أيــديهم نجــوا ونجــوا جميعــا 

والهـدم والتـدهور  ،فعليه أن يحمي نفسه وجاره ويحمي داره ووطنه وعالمه والأرض كلها مـن شـطط الهـدر والإسـراف

وغلافـا جويـا، فكلنـا في سـفينة واحـدة   ،ومـاء ،وغـذاء ،وهـواء ،وبحرا ،أرضا :وث محيطه وبيئته العالميةوتل ،والتعطيل

 قبـل أربعـة عشـر قرنـا وقبـل أن يـدرس أجمعـين محمـد صـلى االله عليـه وسـلم كما ضـرب لنـا المثـل الجميـل سـيد الخلـق

رض، ولا يجـــوز لأحـــد أو مجموعـــة أو دولـــة فكلنـــا شـــركاء في هـــذه الســـفينة وهـــي الأ ،العلمـــاء البيئـــة والتـــوازن البيئـــي

مهمـا عظــم شــأ�ا المــادي علــى هــذه الأرض أن تتصــرف بــلا مســؤولية وأن تغــرق الســفينة بغبــاء وعنهجيــة أو أنانيــة 

وجهل لأ�ا في النهاية ستغرق مع الغارقين إذا تصـرفت وحـدها علـى هـذه السـفينة، ويجـب الأخـذ علـى يـدها حـتى 

 .2"لا يهلك الجميع

 ل منـه طـير أو إنسـانم يغرس غرسًا أو يـزرعَ زرعًـا فيأكـما من مسل «: رسول االله صلى االله عليه وسلمقال  )2

 .3»  كان له به صدقةإلاّ  أو �يمة

سُــئِل أبــو داود عــن »  رأســه في النّــار ب االلهمــن قطــع سِــدرةً صــوّ  «: قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم )3

�ـا ابـن السّـبيل، والبهـائم  يسـتظِلُ  لاةتصـر، يعـني مـن قطـع سِـدرةً في فـهذا الحديث مخُ  «: معنى هذا الحديث فقال

 .4» االله رأسه في النّار عبثا، وظلما بغير حق يكون له فيها صوّب

   .5»ا يده فسيلة فليغرسِه وفي م القيامةدكِإن قامت على أح«  :صلى االله عليه وسلم قال رسول االله )4

ــم : هن مــن بعــد موتــه وهــو في قــبرهرُ عٌ يجــريِ للعبــد أجــبســ «: ملعليــه وســ اللهقــال رســول االله صــلى ا )5 مــن علّ

ا يسـتغفر تـرك ولـد وا، أث مصـحفجدا، أو ورّ سـ ملا، أو بـنىنخ سبئرا، أو غر  رحف ا، أو�ر ) وسّع(رَى ك  وا، أعلم

 .6» له بعد موته

                                                           
  .516، ص 2493: رقم الحديث فيه؟، والإسهامالقسمة كتاب الشركة، باب هل يقُرعِ في : البخاري في صحيحه أخرجهـــ 1
 قتصـــاد الوضـــعي، الأكـــاديميون، عمـــانالمباشـــر وحقـــوق البيئـــة في الاقتصـــاد الإســـلامي والاالاســـتثمار الأجنـــبي : ــــــ ســـليمان عمـــر عبـــد الهـــادي2

 . 18م، ص  2010/ ه 1430، 1الأردن، ط 
  .سبق تخريجهـــ 3
الجـامع  صـحيح: صححه الألبـاني .361، ص 4، ج 5239: در، رقم الحديثكتاب الأدب، باب في قطع السِ  :في سننه بو داودأأخرجه ـــ 4

    .1104 ص، 2ج ، 6476: الصغير وزيادته، رقم الحديث
 1418، 4، ط دار الصـديقصـحيح الأدب المفـرد، : صححه الألباني .251، ص 20، ج 12902: الحديث رقم: أحمد في مسنده أخرجهـــ 5

 .181، ص 371: ، رقم الحديثم 1997/ هـ
ــــ6  : صـــحيح الجـــامع الصـــغير وزيادتـــه، رقـــم الحـــديث: صـــححه الألبـــاني .483، ص 13، ج 7289: رقـــم الحـــديث :أخرجـــه البـــزار في مســـنده ــ

  .674، ص 1، ج 3602
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العلــــم الحــــديث قــــد أثبــــت مــــن خــــلال المعامــــل البحثيــــة أن المــــاء القليــــل أو الراكــــد يفســــد بإلقــــاء "إذا كــــان  )6

الفضـــلات البيولوجيـــة القابلـــة للتفســـخ، ومنهـــا ميـــاه ا�ـــاري فـــإن رســـولنا الكـــريم صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــد قـــال في 

 .2"1» تسل فيهلا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغ «: الحديث المتفق عليه

التعــدي  وأنّ  ،بي عليــه الصــلاة والســلام تــذل علــى فضــل الاعتنــاء بالبيئــة ومواردهــاهــذه بعــض أحاديــث النّــ

المحافظــة علــى الــزرع و نــا الحنيــف يرغّــب في الغــرس و نعليهــا بالتخريــب والإفســاد لــيس مــن الإســلام في شــيء، وأن دي

الأجـــر في حصـــول ب علـــى ذلـــك رتــّـأو بقيـــة الحيوانـــات، و  اولـــو كـــان طـــائر  ،النباتـــات الطبيعيـــة لينتفـــع �ـــا مـــن ينتفـــع

بي عليـــه الصـــلاة والســـلام في الترغيـــب علـــى الإحســـان ، وســـيأتي معنـــا في المطلـــب الثـــاني أحاديـــث أخـــرى للنّـــالآخـــرة

 والسـنّة النبويـة بأن حماية البيئـة ومواردهـا لهـا أصـل في القـرآن الكـريملنا  يتبينّ من هذا الاستعراض و ، للحيوان والنبات

 ، علــى خــلاف مــن كونــههــو أســاس تنطلــق منــه التنميــة في الاقتصــاد الإســلاميللتنميــة أن البعــد البيئــي  ومعــنى ذلــك

عديــد كمــا هــو ملاحــظ في ،  بعــد أن تصــل ا�تمعــات إلى بحبوحــة مــن العــيشالعمليــة التنمويــة  تصــل إليــه اثانويــ ابعــد

نمــوذج ض في إطــار جدليــة البيئــة والتنميــة كمــا يــراد في فــُرِ تــوافقي حــل هــو علــى أنــّه  وأ، التقليديــةالنمــاذج التنمويــة 

   .المستدامة التنمية

  من منظور الاقتصاد الإسلامي مفهوم التنمية المستدامة: ثانيلفرع الا

إكمـــال عمليـــة يمكـــن بعـــد التثبـــت بـــأنّ البعـــد البيئـــي هـــو مـــن أســـس بنـــاء التنميـــة في الاقتصـــاد الإســـلامي   

 مصـــطلح التنميـــة في تحديـــدأولا مـــن خـــلال مـــن منظـــور الاقتصـــاد الإســـلامي مفهـــوم التنميـــة المســـتدامة إلى الوصـــول 

 الكــــريم القــــرآن آيــــاتبعــــض تفســــير الأرض المســــتخرج مــــن مطلــــب عِمــــارة  مضــــمونتتبــــع الاقتصــــاد الإســــلامي، ثم 

وتقـديم بعـض التعريفـات الاجتهاديـة للتنميـة المسـتدامة في المـنهج الإسـلامي للتنميـة،  خصوصـيةالتركيز على وبعدهما 

 في الاقتصــاد الإســلامي المســتدامةلتنميــة لي ئــإجراالدراســة تعريــف  تصــوركــل ذلــك   بعــديــتم لالاقتصــاد الإســلامي، 

  :سيأتيوذلك كما 

  

  

                                                           
  .   64، ص 239 :، رقم الحديثالماء الدائم كتاب الوضوء، باب: البخاري في صحيحه أخرجهـــ 1
ـــ ع2 ، مركــز صــالح كامــل للاقتصــاد )واجــب ديــني حمايــة البيئــة مــن التلــوث( سلســلة المنتــدى الاقتصــاديتلــوث البئــة، : طيــة عبــد الحلــيم صــقرــ

 . 47م، ص  1998، لامي، جامعة الأزهر، القاهرةالإس
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  :التنمية في الاقتصاد الإسلامي مصطلح/ أولا

مــن  امــا يتعلــق �ــكــل التنميــة في الاقتصــاد الوضــعي و  ل مضــمونالأو  هافي فصــل الدراســةهــذه تناولــت لقــد 

 صــطلحاتبمفي الفكــر الإســلامي الاقتصــادية التنميــة التعبــير عــن عــادة في اليــتم بالمقابــل أبعــاد اجتماعيــة واقتصــادية، 

 :كالآتين هذه المصطلحات  يمكن تلخيص مضمو و ، مارةوالعِ  ،لتمكينلإحياء، واا: أساسية هيثلاثة 

مـــارة الأرض عِ "ي يعـــني عنـــد الفقهـــاء الـــذو  ؛مـــن إحيـــاء المـــواتمـــأخوذ مصـــطلح وهـــو  :الإحيـــاءمصـــطلح  )1

أو  ،أو غــرس ،ب للحيــاة الناميــة فيهــا ببنــاءمار�ــا التســبُ ومقصــودهم بعِ  ؛ا أحــدبــة الــتي لا مالــك لهــا ولا ينتفــع �ــالخرِ 

و�يئتهــا  ،إصــلاح الأراضــيعمليــة هــو مصــطلح الإحيــاء إليــه يشــير أكثــر مــا ؛ وعليــه 1"أو ســقي ونحــو ذلــك ،حِراثــة

ميتــة فهــي مــن أحيــا أرضــا  « :بي عليــه الصــلاة والســلامقــول النــّب ى ذلــكعــادة يســتدل علــلتصــبح صــالحة للانتفــاع؛ و 

 .2»له
 

إِزالــــة : التمكــــين"مــــن معــــاني ، وأيضــــا 3"قــــدار عليــــهالإ الشــــيءالتمكــــين مــــن "معــــنى  :التمكــــينمصــــطلح  )2

عــن وانـع الموإزالــة القـدرة علـى الــتحكم في المـوارد  مـن أجــلالعمــل لدلالـة علـى لاســتعماله  يـتمى ذلــك علـو ، 4"الموانـع

 تج به بمُّ  :قــول االله تعــالىمــن يســتدل علــى ذلــك وعــادة فيمــا ينفــع الحيــاة البشــرية؛  بصــفة مثلــى ااســتغلاله

َّثم ته تم تخ تح
رض، وجعلناهـا نا لكم أيها النـاس في الأولقد وطَّأ: "الآيةهذه جاء في تفسير  ؛5

تعيشــــون �ــــا أيــــام  َّثم ته تم تخ ُّ  ا تفترشــــو�ادو�ا، وفراشــــا تمتهِــــومهــــاد ،ون فيهــــاقــــرارا تســــتقرّ لكــــم 

ا متنً ـيقــول تعــالى مُــ": ومــن معناهــا أيضـا ،6" إلـيكما مــنيّ  علـيكم، وإحســانحيـاتكم مــن مطــاعم ومشـارب، نعمــة مــنيّ 

بحيــث تتمكنــون مــن البنــاء  أناهــا لكــمهي: أي َّ تح تج  به بم  ُّ : علــى عبــاده بــذكر المســكن والمعيشــة

 والنبـات، ومعـادن الأرض ،ممـا يخـرج مـن الأشـجار َّ ثم ته تم تخُّعليها وحرثها، ووجوه الانتفـاع �ـا 

                                                           
 .33م، ص  2009/ ه 1429، 1معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، دار القلم، دمشق، ط : حماّد نزيهـــ 1
: صـححه الألبـاني. 178، ص 3، ج 3073: ، باب إحياء المـوات، رقـم الحـديث الخراج والإمارة والفيء كتاب: ـــ أخرجه أبو داوود في سننه2

   .111، ص 2، ج 568: سلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم الحديث
 .146، ص 1، ج م 1988/ ه 1408، 2ط  ،دار النفائس، معجم لغة الفقهاء: حامد صادق قنيبيو  محمد رواس قلعجي ـــ3
ـــ4 دار الفكــر  وآخــرون، حســين بــن عبــد االله العمــري ، تحقيــقشمــس العلــوم ودواء كــلام العــرب مــن الكلــوم: اليمــني نشــوان بــن ســعيد الحمــيرى ــ

  . 6361، ص 9م، ج  1999 /هـ 1420، 1بيروت، لبنان، ط  المعاصر
  .10: ـــ سورة الأعراف الآية5
   .316، 315، ص ص 12، مرجع سابق، ج ل القرآنجامع البيان في تأوي: ـــ الطبري6
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ـــاة الطيّ  الإلهـــي المـــنهج؛ ففـــي ذلـــك إشـــارة لضـــرورة العمـــل وفـــق هـــذا 1"والتجـــارات ،وأنـــواع الصـــنائع ـــة لتمكـــين الحي ب

 .للجميع

 ثم ته تم تخ ُّ : تعـالى قـال، 2"نامكـمَـر بـه الـيعُ مَـا"علـى مارة العِ تدل  :مارةلعِ امصطلح  )3

َّ جم جح
3
عمــارة المســجد "أن وأيضــا  ،4"معاهدتــه والقيــام بمصــالحه: مــارة المســجد الحــرامعِ "جــاء في معــنى  ؛ 

 .5"منه سترمَاوتجديد ما  هوالآخر ببنائ ،أحدهما زيارته والسكون فيه :بمعنيينتكون 

خَلَــت " أي ماتـت الأرض :قـاليُ  ؛بإحيـاء الأرض المـوات لاتهفي بعـض اسـتعمامـارة العِ وقـد ارتـبط مصـطلح 

تشــييد وبنــاء وإصــلاح " كــلإلى  الحــالي عصــر في ال اســتعمال مصــطلح العِمــارةكمــا يتعــدى ،  6"والســكان ةار العِمــ مــن

 .7"نةمعيّ  نازل ونحوها وتزيينها وفق قواعدفنّ تشييد الم: مارةفنّ العِ  ]طلقيُ  ومنها [... وتعمير

الاستصـلاح والتهيئـة مضـامين  :مـارةويشـمل مصـطلح العِ ، 8"مار�اتعمير الأرض هو بناؤها وعِ " فإنّ عليه و 

يسـتوعب إدراج الأفكـار المتعـددة للتنميـة و ، يهدف إلى التمكـينوالتهيئة والقدرة على التحكم؛ أي يشمل الإحياء و 

بمــا يضــمن تحقيــق مــراد االله عــزّ كــالتخطيط، والاســتغلال العقــلاني، والتوظيــف الجيــّد لكــل ثــروات الأمــة : الاقتصــادية

  .وجل في خلق الإنسان وهو العبادة

للتعبـــير عـــن لـــدى بـــاحثي الاقتصـــاد الإســـلامي  الأرض مـــارةعِ مصـــطلح اســـتعمال  اتســـعفقـــد لـــك علـــى ذ

مـارة الأرض هـو اصـطلاح يشـمل لفـظ عِ  "الـرغم مـن أنّ علـى  ،في الاقتصـاد الإسـلامي الاقتصـادية مضمون التنمية

نمـوذج التنمية في الاقتصـاد الوضـعي قـد تطـوّر وتغـير ليصـبح هـو  وذجوبما أن نم، 9"الاقتصادية وزيادةمضمون التنمية 

في  رأينـــا ذلـــككمـــا للتنميـــة الاقتصـــادية  العمليـــة  الآليـــاتو النظريـــة  الأســـس التغـــيرُّ وقـــد مـــسّ هـــذا  ،التنميـــة المســـتدامة

                                                           
   .289تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مرجع سابق، ص : ـــ عبد الرحمان بن ناصر السعدي1
   .604، ص 4هـ، ج  1414 ،3ط  ،دار صادر، بيروت لسان العرب،: ابن منظور ـــ محمد2
  .19: سورة التوبة الآيةـــ 3
  .91 ص ،8 ج الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق،: ـــ القرطبي4
 . 278، ص 4، ج ه 1405، بيروت ،دار إحياء التراث العربي، محمد صادق القمحاوي، تحقيق أحكام القرآن :ـــ أحمد بن علي الجصاص5
 .583، ص 2ج المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية، بيروت، : الفيوميبن علي  أحمد بن محمدـــ 6
ــــ 7 ، ص 2، ج م 2008، ه 1429 ،1ط  القـــاهرة، عـــالم الكتـــاب، معجـــم اللغـــة العربيـــة المعاصـــرة،: نوآخـــرو  عمـــرأحمـــد مختـــار عبـــد الحميـــد ــ

1552. 
 .244، ص 1 ج ،المرجع نفسهـــ 8
 . 94المذهب الاقتصادي في الإسلام، مرجع سابق، ص : ـــ محمد شوقي الفنجري9
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التنميــة المســـتدامة  مضـــمون التحليــل فيمـــا إذا كــانضـــرورة مواصــلة يطــرح الأمــر الـــذي فصــل الأول لهــذه الدراســـة، ال

  أم لا؟ مارة في الاقتصاد الإسلاميمضمون العِ مع يتطابق 

  :من خلال القرآن الكريم الأرض مارةعِ  مطلب /انياث

: قـال االله تعـالى ؛رحمـة لهـم لتبلـيغهم مـراد االله مـنهم ،إن القرآن أنزله االله تعالى كتابا لصلاح أمر الناس كافة"

َّ ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ُّ 
ـــــــــه ، 1 فكـــــــــان المقصـــــــــد الأعلـــــــــى من

فالصــلاح الفــردي يعتمــد �ـــذيب الــنفس وتزكيتهــا، ورأس الأمــر فيـــه  ؛صــلاح الأحــوال الفرديــة والجماعيــة والعمرانيـــة

كالصـلاة   ؛صلاح الاعتقاد لأن الاعتقاد مصدر الآداب والتفكير، ثم صلاح السريرة الخاصة وهي العبـادات الظـاهرة

الأفــراد  ا الصــلاح الجمـاعي فيحصــل أولا مــن الصـلاح الفــردي إذِ وأمّــ ،نـة كــالتخلق بـترك الحســد والحقــد والكـبروالباط

أجـزاء ا�تمــع، ولا يصـلح الكــل إلا بصـلاح أجزائــه، ومـن شــيء زائــد علـى ذلــك وهـو ضــبط تصـرف النــاس بعضــهم 

وهـذا هـو علـم المعـاملات، ويعـبر عنـه  ،ومواثبة القـوى النفسـانية ،مع بعض على وجه يعصمهم من مزاحمة الشهوات

الإسـلامي، وضـبط  سـع مـن ذلـك إذ هـو حفـظ نظـام العـالموأما الصلاح العُمراني فهو أو  ،الحكماء بالسياسة المدنية

 المصــالح الكليــة الإســلامية علــى وجــه يحفــظ مصــالح الجميــع، ورعــيوالأقــاليم بعضــهم مــع بعــض  ،تصــرف الجماعــات

  .2"بعلم العُمرانوحفظ المصلحة الجامعة عند معارضة المصلحة القاصرة لها، ويسمى هذا 

َّ مح مج له لم لخ لح ُّ  :ج مطلب عِمارة الأرض من قولـه تعـالىا ستخر تم ايو 
قـد جـاء و ، 3

  :ما يليمجموعة من الأفكار يمكن تبِيان بعضها كالآية الكريمة تفسير جاء في 

جعلكـــــــم عمّـــــــار : مجــــــازه َّ مج ُّ ،أي ابتـــــــدأكم فخلقكــــــم منهـــــــا َّ له لم لخ لح  ُّ"معــــــنى  )1

  .4"الأرض

 .5"أسكنكم فيها أيام حياتكم: ا فيها، فكان المعنى فيهجعلكم عُمّار "ومن معناها أيضا  )2

  

                                                           
  . 89: ــــ سورة النحل الآية1
  . 38، ص 1، ج مرجع سابقالتحرير والتنوير، : ر ابن عاشورــــ محمد الطاه2
 .  61: ـــ سورة هود الآية3
  .291، ص هـ 1381 ،القاهرة ،مكتبة الخانجى، ينكمحمد فواد سز  قيق، تحمجاز القرآن: البصري أبو عبيدة معمر بن المثنىـــ 4
  .368، ص 15جامع البيان في تأويل آي القرآن، مرجع سابق، ج : ـــ الطبري5
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مـــارة ار الأرض تعمرو�ــا لمعـــادكم ومعاشــكم، جعــل عِ مّــجعلكــم عُ : اســتخلفكم فيهـــا أي: وقــال بعضــهم" )3

  .1"وأنواع الانتفاع �ا ،وبنائها ،يقومون بعمار�ا هذه الأرض إلى الخلق هم الذين

اس  والنـّ ،ق مـن تـراب الأرضلـِنسـبهم إلى الأرض لأن أصـلهم وهـو آدم خُ "ومن معناهـا أيضـا أنّ االله تعـالى  )4

يعـــني أمـــركم مـــن  َّمح مج ُّ وقولـــه  ،كلهـــم مـــن آدم عليـــه الســـلام وقيـــل إن معنـــاه أنـــه خلقكـــم في الأرض

  .2"والأبنية ،والغراس ،مارة الأرض للزراعةوفيه الدلالة على وجوب عِ  مار�ا بما تحتاجون إليهعِ 

: وقيــل. وغــرس أشــجار ،مــارة مــا تحتــاجون إليــه مــن بنــاء مســاكناســتعمركم أمــركم بعِ : وقــال زيــد بــن أســلم" )5

  .3"وحفر الأ�ار وغيرها ،والغرس ،مار�ا من الحرثألهمكم عِ 

كم في الأرض تبنـــون وأنعـــم علـــيكم بـــالنعم الظـــاهرة والباطنـــة، ومكـــنّ  ،اســـتخلفكم فيهـــا"مـــن معناهـــا أيضـــا  )6

  .4"اوتستغلون مصالحه ،وتحرثون ما شئتم وتنتفعون بمنافعها ،وتزرعون ،وتغرسون

 لمبالغـــة كـــالتي في اســـتبقى واســـتفاقالإعمـــار، أي جعلكـــم عامرينهـــا، فالســـين والتـــاء ل: الاســـتعمار"ومعـــنى  )7

لأن ذلــك يعــد تعمــيرا لــلأرض حــتى سمــي الحــرث  ؛الأرض عــامرة بالبنــاء والغــرس والــزرعم جعلــوا ومعــنى الإعمــار أّ�ــ

   .5"عمارة لأن المقصود منه عمر الأرض

العمــــل بمقتضــــى مبــــدأ : التنميــــة في الاقتصــــاد الإســــلامي مــــن مبــــدأين أساســــيين همــــا عمليــــةو�ــــذا تنطلــــق 

ــــادئ الاقتصــــاد الإســــلامي، ومبــــدأ الإنســــان في الأرض و ســــتخلاف ا  وجــــوب عِمــــارة الأرضالــــذي مــــر معنــــا في مب

نـه يعتبرهـا تكليفـا شـرعيا مارة والاستخلاف يبارك مثل هذه التنمية ويوجبها؛ لأعتقادي للعِ والإسلام في مفهومه الا"

ا�تمــــع، وشــــرط ا شــــرط الكفايــــة لأبنــــاء ؛ لأّ�ــــأيضــــا هــــدفا أصــــيلا مــــن أهــــداف مجتمعــــة هــــايعتبر  وهــــو ،... ابتــــداء

واســتقلاله الاقتصـــادي، وهــي وســـيلته كــذلك لاســتجماع أســـباب القــوة الـــتي  ،لاســتجماع مســتلزمات أمنـــه الغــذائي

و�وضــا بتكــاليف الــدعوة والتبليــغ، وكــل ذلــك مــن المقاصــد المرعيــة شــرعا، والقاعــدة  ،ا للــذاتيــؤمر بإعــدادها تحصــينً 

                                                           
ــــ 1   1، ط بـــيروت، لبنـــان ،دار الكتـــب العلميـــة ،مجـــدي باســـلوم، تحقيـــق )تـــأويلات أهـــل الســـنة(تفســـير الماتريـــدي : الماتريـــدي محمـــد بـــن محمـــدــ

  .149، ص 6، ج م 2005 /ه 1426
   .378، ص 4، مرجع سابق، ج أحكام القرآن: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص  ـــ2
، ص 6، ج هـــ 1420 ،بــيروت ،كــردار الف ،صــدقي محمــد جميــل ، تحقيــقالبحــر المحــيط في التفســير: الأندلســي أبــو حيــان محمــد بــن يوســف ـــــ3

175.  
   .401تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مرجع سابق، ص : ـــ عبد الرحمان بن ناصر السعدي4
  .108، ص 12التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج : ـــ الطاهر بن عاشور5
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يتطلـــب إعمـــار الأرض توظيـــف القـــدرات والملكـــات "كمـــا  .1" بـــه فهـــو واجـــبا لا يـــتم الواجـــب إلاّ تقتضـــي بـــأن مـــ

والمواهـــــب الفرديـــــة والجماعيـــــة لاســـــتثمار واســـــتغلال المـــــوارد المتاحـــــة اســـــتغلالا اقتصـــــاديا في كافـــــة مجـــــالات النشـــــاط 

وفـق معـايير العلـم ومنطقـه،  ،وتجارة وغـير ذلـك ،وتنمية ،وإنتاج ونموّ  ،واستثمار ،وادخار ،الاقتصادي، من استهلاك

وتوظيف هذه الموارد المتاحة بشكل أمثـل لتحقيـق إعمـار الأرض وفـق  ،شريطة أن لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية

  .2"المنهج الشرعي

  :المنهج الإسلامي للتنميةخصوصية  /ثالثا

التنمويــة الســائدة وفــق مــا يعــرف الــدول الإســلامية الحاليــة إتبــاع مــا هــو إيجــابي في المنــاهج كثــير مــن تحــاول  

بالمقابـــل هنــــاك  القطبـــين الرأسمــــالي والاشـــتراكي،منـــاهج التنميــــة الـــتي ينســـجها منظــــرو التنميـــة في  مـــن بالاســـتقطاب

  :العناصر التاليةخصوصية قائم على التصور ال، مثل لتنمية الاقتصاديةل لمستقِ منهج إسلامي اجتهادات لوضع 

نـــه مـــن البـــذل والعطـــاء لهـــا، وعلـــى مـــارة علـــى القـــيم الـــتي تمكّ ثـــل عصـــب العِ بنـــاء الإنســـان الـــذي يم"أن يـــتم  )1

 .ياةكمه للحالتضامن والإخاء الإسلامي في ظل سيادة المذهب الإسلامي وحُ 

تنظـيم الملكيـة تنظيمـا خاصـا يجعــل منهـا أداة تنمويـة تتضـافر فيـه الملكيــة الخاصـة مـع الملكيـة العامـة لتحقيــق  )2

 .مارةالعِ 

 .مارةوقيامها بدور إيجابي في تحقيق العِ تدخل الدولة  )3

وســـــائل لتحقيــــق التنميـــــة و  ،اتخــــاذ مفهــــوم حـــــد الكفايــــة مؤشـــــرا إنمائيــــا، إلى جانـــــب اتخــــاذ وســـــائل تحقيقــــه )4

 .الاقتصادية

الفكــر  ر بــههــذه هــي ملامــح المــنهج الإســلامي الــذي يعــيش نظريــا وعقائــديا في ضــمير كــل مســلم، والــذي يكسِــ

ــــى ســــاحة الفكــــر التنمــــوي في العــــالم  ــــين المــــنهج الرأسمــــالي والمــــنهج الاشــــتراكي عل الإســــلامي الاســــتقطاب القــــائم ب

  .3"الإسلامي اليوم

التركيــز علــى العنصــر البشــري كــأهم عامــل للتنميــة، وذلــك  هــومــن خصوصــية المــنهج الإســلامي للتنميــة إذن 

نمط التنمـوي المتبـع لـلة العنصـر البشـري مـن ضـمان مواكبـيمكننـا : فـالتكوين العلمـي ؛بتكوينه تكوينا علميا وأخلاقيا
                                                           

، أكتـوبر 44دور الوقـف في التنميـة المسـتدامة، مجلـة الشـريعة والقـانون، كليـة الشـريعة، جامعـة اليرمـوك، الأردن، العـدد : ـــ عبد الجبار السـبهاني1

 .24م، ص  2010
  . 22، ص مرجع سابقنظرية الاستخلاف وأثرها في الاقتصاد الإسلامي، : ـــ محمد بني عيسى2
 .216المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية، مرجع سابق، ص : إبراهيم يوسف ـــ يوسف3
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غـني عـن التبعيـة في مجـال العمالـة للعـالم الخـارجي، بـل الطمـوح أكـبر من حيث كفاءته ومؤهلاته العلمية والفنيـّة الـتي تُ 

يرة؛ كالاكتشـافات العلميـة، والتنظـيم العنصر البشري المحلـي تقـديم إبداعاتـه في ا�ـالات التنمويـة الكثـبحيث يستطيع 

بصـفة مسـتمرة مواكبـة للتطـورات الحاصـلة في البيئـة التنمويـة الآليات، وكل ذلـك و  ،الأفكارالمحكم، وابتكار الخطط و 

  .العالمية

ــا التكــوين الأخلاقــي فالمقصــود تجســيد م الإســلامية؛ مــن حيــث بــه هنــا هــو بنــاء عنصــر بشــري علــى القــيّ  أمّ

وبــالأخص ربــط عمليــة التنميــة لديــه عتــبرة، والعــادات الاجتماعيــة الم ،المبــني علــى قــيم الــدين الإســلامي هأصــالة ســلوك

لــد التــآلف ا�تمعــي بــين الوحــدات المشــكّلة مــا يوّ الآخــرة،  بحســن ثــواب غايتــه منهــا الفــوزلجعــل  ؛بعبــادة االله تعــالى

والرقابــة الذاتيــة وا�تمعيــة  الفرديــة والجماعيــة، ســؤوليةل الموتحمّــ ،برز روح التعــاون علــى الخــيرتــللاقتصــاد الإســلامي، ف

البنـــاء  عـــنات الـــتي تنـــتج يخـــتلالات المتعـــددة، وغيرهــا مـــن الســـلوكالإســـهام في إصـــلاح الإنبــذ الفســـاد ومظـــاهره، و و 

ات متوازنـة منبعهـا يبروز سلوكسيسهم في  هذا الاعتناء بالعنصر البشري كأولوية كما أنّ ،  الأخلاقي للعنصر البشري

  :ؤدي إلىسيتعلق عِمارة الأرض بالعبادة إذ أنّ مبادئ الاقتصاد الإسلامي؛ 

فيـؤدي دوره تحـت تـأثير حـافز الجمـع بـين مصـالحه  ؛مـن مكـان عملـهالتنميـة  دانخراط طوعي للفرد في تجسـي  )أ 

 .الدنيوية والأخروية

بملكيــة المــال، فــلا يغــرهّ مــال ولا يطغيــه مــن غلــو الإنســان وادعائــه "ربــط عمــارة الأرض بالعبــادة ســيخفف    )ب 

 لخ  ُّ : ولا يــدّعي كمــا ادّعــى قــارون ه بــأن المــال لــيس لــه، بــل الله وحــده،ليقينــ ؛غــنى، وتحــول بينــه وبــين الاســتكبار

َّ مح مج لي لى لم
 ين يم يز ُّ  :أن يقول كما قال سليمان عليـه السـلام ، بل يجب على الإنسان1

 َّ ثم ته تم تخ تح تج بمبه  بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى
2.  

�وّن على صاحب المال إنفاقه في وجوه الخير وفي الأوجه المشروعة، فهو ينفـق مـن مـال االله علـى عيـال االله   )ج 

 َّ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ُّ : وفي سبيل االله، قال االله تعالى
3.  

وتطبيق الأوامر والتوجيهات والقوانين الشرعية المتعلقة بتنظيم المـال؛ لأ�ـا صـادرة عـن المالـك الحقيقـي  قبول  )د 

ـــال عليهـــا، كمـــا هـــو الحـــال في التشـــريعات  للمـــال ومـــن خـــلال ذلـــك يتقـــرب إلى االله عـــزّ  وجـــل، فـــلا يزيـــغ ولا يحت

  .الوضعية

                                                           
  . 78: ــــ سورة القصص الآية1
  . 40: ــــ سورة النمل الآية2
  . 10: ــــ سورة الحديد الآية3
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ود الوكالـة الممنوحـة سـلطانا عليـه إذا لم يـراع حـدتعطي الجماعة المسـلمة حـقّ الرقابـة علـى الغـني، وتجعـل لهـا   )ه 

: وجـل وغلّت يـده عـن التصـرف في مـال االله الـذي تحـت يـده، يقـول االله عـزّ  ،أو أتلف حُجِر عليه له، فإذا أسرف

َّ صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ ُّ 
1

  

ير ضـعف أو مذلـّة لأ�ـم وكرامة، وبغي عزيمة الفقراء في المطالبة بحقّهم في مال الأغنياء ومن الدولة بعزة تقوّ   )و 

  .2"يـالموجود عند الغنّ  يسألون حقّهم المعلوم من مال االله

 .عامةالالشرعية صالح المتحقيق  كل متطلباتلفرض على الجميع  الحاكم المسلم سندا شرعيا  نحتمكما   )ز 

والمســاعدة علــى  ،الــدنياهــو الســعي لتحقيــق الحيــاة الطيّبــة في أيضــا للتنميــة  مــن خصوصــية المــنهج الإســلاميو 

َّ هج ني نى نخنم نح نج مي مى  ُّ: قــال تعــالى ؛تحصــيل منــافع الآخــرة
المعــنى هــو أن الآخــرة هــي "؛ و3

الإيمـان بـاليوم الآخـر : أسـس عقيـدة المسـلم"مـن ، وعلـى ذلـك فـإنّ 4 "دار الحياة الباقيـة الـتي لا تـزول ولا مـوت فيهـا

اة ؛ أي دار الحيـــالإنســـان نتـــائج عملـــه، ويجـــزى بمـــا أســـلفت يـــداهحيـــث الحيـــاة الحقيقيـــة الباقيـــة الخالـــدة، حيـــث يـــرى 

يعتقـد المسـلم أن الـدنيا وسـيلة لتحقيـق غايـة و  ،ولا غـمّ  ،ولا هـمّ  ،ولا مـرض ،صـها مـوتالباقية التي لا تزول، ولا ينغ

اتــه، وكــل مــا كــل لحظــة مــن حي  مى وهــي الحيــاة المنعمــة في الآخــرة، وأنــه لا ينبغــي أن تنســيه الوســيلة الغايــة، وأنّ ـأســ

يمتلك من ثروات، وما وهبه االله عزّ وجل من مواهب ومـنح وعطايـا وملكـات، هـذه الأشـياء كلهـا ينبغـي أن توظـف 

  .الساميّة والمعتبرة للدنيا والآخرة 5"من أجل الغاية

القــيم  بـأن ا�تمـع المسـلم مجتمـع تتراجـع فيـه القيمـة النفعيـة والقيمـة الدنيويـة لصـالح"القـول توضـيح وهنـا وجـب 

ق بـــين الأخرويــة لا يعــني أن هــذا ا�تمــع يزهــد في الكفــاءة ويجحــد النمـــو؛ غايــة مــا في الأمــر أن ا�تمــع المســلم يفــرّ 

لكـن الاسـتهلاك الـوظيفي بذاتـه يصـبح  مع يستهلك ليعيش لا يعيش ليسـتهلكالغايات والوسائل بوضوح، فهو مجت

    :؛ قــال تعــالىيعتقــادفــظ الوجــود الإنســاني ومــع البعــد الاح فريضــة وتكليفــا شــرعيا متوافقــا مــع مقاصــد التشــريع في

َّلخ لح لج كم كل كخ كح ُّ 
6"7.  

                                                           
  . 5: ــــ سورة النساء الآية1
  .36، 35، ص ص رجع سابقنظرية الاستخلاف وأثرها في الاقتصاد الإسلامي، م: محمد بني عيسىــــ 2
  . 64: ـــ سورة العنكبوت الآية3
  .362 ،ص13 ج الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق،: القرطبي ـــ4

 . 42ص  مرجع سابق، القيم الإسلامية في السلوك الاقتصادي،: ـــ أحمد يوسف5
 . 36: ـــ سورة البقرة الآية6
 . 26، ص مرجع سابقالتنمية المستدامة،دور الوقف في : ـــ عبد الجبار السبهاني7
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  :بة منهالحياة الطيّ بعض الشروط لتحقيق اللتنمية على خصوصية المنهج الإسلامي تنطوي وعليه 

صــفة الإيمــان بــاالله تعــالى في ا�تمــع حــتى يكــون لأعمالــه معــنى، ذلــك أنــه في وزن الإســلام لا قيمــة  تحقيــق"  )أ 

  .لعمل لا ينطلق من الإيمان باالله تعالى

بكثـير في شـتى منـاحي الحيـاة ممـا  ق شريعة االله تعـالى في كـل مـا توصـي بـه في هـذا ا�ـال، وهـي توصـيتطبي   )ب 

  .الاقتصادية، وكل ذلك هو العمل الصالح يكون منهجا متكاملا لتحقيق التنمية

 نهج الإسـلاميبـة، أي حيـاة مجتمـع حقـق التنميـة الاقتصـادية علـى المـنتيجة ذلك أن يحيـا ا�تمـع حيـاة طيّ و 

ومن هذا المنطلق فإن منهج الإسلام لتحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب أول ما يتطلب أن يكون ا�تمع مؤمنـا بـاالله 

يمــان بــاالله تعــالى أن يصــاغ أفــراد ا�تمــع صــياغة إســلامية، كمــا أن مقتضــى الإيمــان بــاالله تعــالى أن تعــالى، ومقتضــى الإ

ومقتضـى تحقيـق أوامـر االله تعـالى في  ان شقشقة لفظيـة تخلـو مـن كـل مضـمون، كان الإيمنحقق أوامره في مجتمعنا، وإلاّ 

وأن نحقـق  ومنهـا الجانـب الاقتصـادي بالـذات، ،لـيحكم الحيـاة كلهـا هن نحقق النظام الإسلامي الـذي وضـعمجتمعنا أ

النظـــام الإســــلامي في علاقــــة شــــعوبنا بعضــــها بــــبعض، وأن �تـــدي بغايــــات الإســــلام في تحديــــد أهــــدافنا الاقتصــــادية 

  .1"ووسائلنا إلى تحقيق هذه الأهداف
  

  :من منظور الاقتصاد الإسلامي لمستدامةاالتنمية  تعريف/ رابعا

ــــاحثيادات لاجتهــــعــــدة  هنــــاك مــــن منظــــور للتنميــــة المســــتدامة  اتعريفــــ همالاقتصــــاد الإســــلامي في وضــــع ب

  :يمكن ذكر منها ما يلي، الاقتصاد الإسلامي

عمليــة متعــددة الأبعــاد تعمــل علــى التــوازن : االتنميــة المســتدامة مــن وجهــة نظــر إســلامية بأّ�ــ"يمكــن تعريــف  )1

و�ــدف إلى الاســتغلال الأمثــل  ،البيئــي مــن جهــة أخــرىبــين أبعــاد التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة مــن جهــة والبعــد 

ـــه حـــق ؤكـــد ائمـــة عليهـــا مـــن منظـــور إســـلامي توالأنشـــطة البشـــرية الق ،للمـــوارد أن الإنســـان مســـتخلف في الأرض ل

في عمليــة التنميــة  ، علــى أن يراعــيالنبويــة الشــريفةويلتــزم في تنميتهــا بأحكــام القــرآن والســنة ، ...الانتفــاع بمواردهــا 

وصــولا إلى الارتفــاع بالجوانــب الكميــة والنوعيــة و  ،دون إهــدار حــق الأجيــال اللاحقــة ،ابة لحاجــات الحاضــرســتجالا

 .2"لبشرللمادة وا

                                                           
 . 220، 219 المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية، مرجع سابق، ص ص: ـــ يوسف إبراهيم يوسف1
  العنـــوان الإلكـــتروني .138ص العـــالم الإســـلامي وتحـــديات التنميـــة المســـتدامة، : تقريـــر بعنـــوان، للتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة الإســـلاميةنظمـــة المــــ 2

 http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Tanmoust/P5.htm :للتقرير
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التنميــة المســتدامة في المنظــور الإســلامي لا تجعــل الإنســان نــدا للطبيعــة ولا متســلطا عليهــا، بــل تجعلــه أمينــا " )2

وبــلا إفــراط ولا  جتــه وحاجــة مــن يعــيلهم، بــدون إســرافا بقــدر حا�ــا، محســنا لهــا، رفيقــا �ــا وبعناصــرها، يأخــذ منهــ

 الأرض تفــريط، كمــا أ�ــا تعــد لونــا مــن ألــوان شــكر المــنعِم علــى مــا أنعــم بــه علــى خلقــه، إنطلاقــا مــن كــون العمــل في

 .1"تعالى نمطا من أنماط الشكر الله

وعـــدم اســـتنفاد العناصـــر الضـــرورية التنميـــة المســـتدامة هـــي عمـــارة الأرض وإصـــلاحها بمـــا لا يخـــل بـــالتوازن " )3

للحفاظ على سلامة البيئة، والحد من تعريض الأرض وما عليهـا لمختلـف أنـواع التلـوث، وتأكيـد عدالـة توزيـع المـوارد 

وعوائـد التنميـة، والحـد مـن أنمــاط الإنتـاج والاسـتهلاك غـير الرشـيدة وتوجيههــا نحـو الاسـتدامة، فالمعادلـة بســيطة إدارة 

 .2"العالم بما يحقق التوازن البيئي توىالتنمية على مس

لمسـتدامة وتحـاول التنميـة الوضـعي لضـمون بالمتحـتفظ في الغالـب ا أّ�ـوالملاحظ على هذه التعريفـات وغيرهـا 

ــينطلــق مــن قبــول  بعضــها أنّ بــل  ة،تقييــده بشــريعة الإســلامي ثم يحــاول في الاقتصــاد الوضــعي المســتدامة  ي للتنميــةكلّ

مــن بــأن التنميــة المســتدامة تــرى الدراســة إبــراز ســبق الإســلام لهــا، وبنــاءً علــى مــا مــر بنــا لحــد هــذا العنصــر فــإنّ هــذه 

هــا نظامطبيعـة و  هـامبادئ؛ مـن حيـث في الاقتصـاد الوضـعيتختلـف عـن التنميـة المســتدامة منظـور الاقتصـاد الإسـلامي 

في الفصــل الثــاني مــن خــلال مبــادئ  مــر بنــا ودليــل ذلــك مــا، وآليا�ــا متغيرا�ــاغايا�ــا وعديــد و وأهــدافها  الاقتصــادي

ئج الجزئيــــة الــــتي عديــــد النتــــافمــــن خــــلال وأهــــداف وخصــــائص ومتغــــيرات الســــلوك والنشــــاط للاقتصــــاد الإســــلامي، 

لفصــل توصّــلت إليهــا الدراســة في فصــلها الثــاني ظهــر جليــا الاخــتلاف في جــوهر كــل تلــك العناصــر مــع مــا رأينــا في ا

  .وهر التنمية المستدامةبج الخاصالأول 

العقيـدة مـن  قضية حمايـة البيئـة ومواردهـا هـي أنّ تبينّ ب إذلهذا المطلب الفرع الأول ما جاء في ساند ذلك وي

تعــني في الاقتصــاد الإســلامي أن التنميــة بــمــر بنــا وأيضــا ، لتنميــة في الاقتصــاد الإســلاميا اتمنطلقــمــن و  ،الإســلامية

ة، وأن المـــنهج قـــيم الإســـلاميالمختلـــف في ذلـــك العِمـــارة والتمكـــين وفـــق مـــنهج االله تعـــالى، ويغـــذيها لإحيـــاء و لعمليـــة 

مـــن منظـــور للتنميـــة المســـتدامة  اجـــب تقـــديم تعريفـــوعليـــه و  كمـــا رأينـــا آنفـــا لـــه عـــدة خصوصـــيات؛للتنميـــة  الإســـلامي 

  .عن تعريف التنمية المستدامةمنفصل الاقتصاد الإسلامي 

                                                           
لدراســات ركـائز التنميـة المسـتدامة وحمايـة البيئـة في السـنة المطهـرة، النـدوة العلميـة الثالثـة للحـديث الشـريف، كليـة ا: ــــ محمـد عبـد القـادر الفقـي1

  .8م، ص  2007 الإمارات، العربية والإسلامية، دبي،
 .  87، ص مرجع سابقوالتنمية المستدامة،  البيئة: محمد حسان عوضو ـــ حسن شحاتة 2



 الـمستدامة فـي الاقتصاد الإسلاميالتنمیة         الفصل الثالث                            

 

217 

ـــة المســـتدامة تعريفهـــا الإجرائـــي لالأول  هافي فصـــلالدراســـة قـــد قـــدمت هـــذه إذا كانـــت و  في الاقتصـــاد لتنمي

ملية تكامل الجهود النافعة للجميع في إطار القيم الإنسانية توفيقـا بـين المنـافع الخاصـة ع :على أّ�ـاالوضعي 

الرفاهيـة الاجتماعيـة  مـن أجـل تحقيـقالمجـالات مختلـف ل العمل الإيجـابي الأمثـل فـي بذوالعامة من خلال 

  .لأفراد الجيل الحالي والأجيال القادمة

عمليـة هـي من منظور الاقتصـاد الإسـلامي المستدامة  التنمية: هو أنّ المقترح  التعريف الإجرائي المقابلف

بجلـب المصـالح وتكثيرهــا وإحيائهـا مـارة الأرض ي إطـار قـيم الـدين الإسـلامي لعِ فـ ةالصـالح لأعمـالاتكامـل 

للجميـع مـن  مكينـاتفـي مختلـف المجـالات مـن خـلال بـذل العمـل الإيجـابي الأمثـل ودفع المفاسد وتقليلهـا 

  .بالجنّةالفوز على تهم مساعدحياة طيّبة في الدنيا و 

 منهجيــةو  ركــن، مبــدأ :تقــوم علــىفي الاقتصــاد الإســلامي المســتدامة التنميــة ماهيّــة حســب هــذا التعريــف فــإنّ ف

  :كما يلي ذلك توضيحيمكن  ؛ةساميّ وغاية  محوري، وهدف أساسية،

 .شريعتهومقاصد  تعالى االله دينوفق  مارة الأرضعِ هو  :الركنأ مبدال  )أ 

 .الجمع بين العمل الصالح والكفاءة الاقتصاديةهي  :الأساسية المنهجية  )ب 

 .في كل زمان ومكان حسب مقدرات الواقع المعاش بة في الدنياحياة الطيّ التمكين لل :المحوري هدفال   )ج 

  .الجنّةالنعيم الدائم في المساعدة على الفوز ب :الساميّة ةغايال  )د 

الجمــع مــن خــلال مـارة الأرض عِ  :هــيمـن منظــور الاقتصـاد الإســلامي  التنميـة المســتدامةف ختصــرالمعنى الموبـ

الفـوز علـى  تهممسـاعدو في الـدنيا بة الحياة الطيّ الجميع من تمكين لعمل الصالح والكفاءة الاقتصادية بين ال

  .ةالجنّ المستدام في نعيم الب

تلــف جــذريا عــن التنميــة تخ الاقتصــاد الإســلامي مــن منظــور المســتدامةتنميــة ال القــول بــأنّ يمكــن و�ــذا التعريــف 

يمكــن اســتخلاص و  ،ةالســاميّ  وغايتهــا ،المرحليــةالمحوريــة و وأهــدافها منهجيتهــا في مبادئهــا و  وتســمو عليهــا ،المســتدامة

  .التاليين الفرعينبعض خصائصها وأهدافها من خلال 

  من منظور الاقتصاد الإسلامي المستدامةالتنمية خصائص : لثالثا فرعال

صـائص الخبعـض تقـاطع مـع النوع مـن من منظور الاقتصاد الإسلامي التنمية المستدامة ف يتعر من  يلاحظ

واهتمامهــا بالإنســان كهــدف للتنميــة، والاســتخدام الأمثــل  ،مولية التنميــةـمثــل شــ ؛التنميــة المســتدامة تي جــاءت �ــاالــ
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في  لتنميـة المسـتدامةل فـإنالحاصـل التقـاطع  هـذاوبـالرغم مـن ، ... بـين طبقـات ا�تمـع والعمـل علـى التـوازنللموارد، 

زة للتنميــــة المميــّــصــــائص الخ؛ ويمكــــن التطــــرق إلى بعــــض ئصذه الخصــــابالنســــبة لهــــحــــتى  يزا�ــــاالاقتصــــاد الإســــلامي مم

  : وتحليلها كما يليالمستدامة في الاقتصاد الإسلامي 

  :الإيمان والعمل الصالحالجمع بين  خاصية/ أولا

هـــو جمعهـــا بـــين ركيـــزتين أساســــيتين مـــن منظــــور الاقتصـــاد الإســـلامي المســـتدامة  ن أهـــم مـــا يميـّــز التنميـــةمـــ  

العمــل الصــالح في شــتى ، ومــا يترتــب عنــه مــن لبقيــة الخصــائصل صــالإيمــان بــاالله تعــالى كأ :همــا ؛التنمويــة للاســتدامة

أنـّه المتوكـل عليـه بمناحي الحياة البشرية؛ فالفرد المسلم وهو يصيغ نمـوذج تنميتـه المسـتدامة لا يفارقـه إيمانـه بـاالله تعـالى 

يتُصــور أن إيمانــه بــاالله تعــالى هــو قائــده في جميــع أن كــل فــرد في ا�تمــع الإســلامي  في نجــاح كــل مجهــود تنمــوي، بــل

بمقتضــى إيمانــه بــاالله ... ويتــاجر ويبيــع ويشــتري و وينــتج ،ويســتهلك بمقتضــى إيمانــه ،تصــرفاته، فيعمــل بمقتضــى إيمانــه

 فســادفي ذلــك كــل الرحمــان، ومجتنبــا ويجتهــد ليكــون عملــه صــالحا موافقــا لمــا يرضــي  ،ص عملــه الله تعــالىخلِ تعــالى، فــيُ 

أعــد االله تعــالى لعبــاده الــذين جمعــوا بــين الإيمــان والعمــل   ذلــك مــاللشــر، مستحضــرا فيبــه دافعــا  ،للخــيربعملــه بــا جال

َّ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح  ُّ  :قـــــال تعـــــالىفقـــــد الصـــــالح؛ 
ـــــوا "أي الـــــذين  ؛1 آمن

       فيهــــا ســــائر أنــــواع النبــــات وأصــــناف المشــــتهيات َّ لج كم كل ُّوصــــدقوا ذلــــك بالأعمــــال الصــــالحة  ،بقلــــو�م

والأصــــوات  ،والخــــدم والولــــدان ،والحــــور الحســــان ،والأشــــربة ،وينعمــــون بالمآكــــل اللذيــــذة ،ســــرونيُ : أي َّلح ُّ

واللـذة والحبـور ممـا لا يقـدر أحـد أن  ،والفرح والسـرور ،والروائح الطيبة ،والمناظر العجيبة ،المطربات والسماع المشجي

  .2"يصفه

  :والعدل التوازنو  يةالشمولخاصية الجمع بين  /ثانيا

مي خصائصها من خصائص الاقتصـاد الإسـلاكل من منظور الاقتصاد الإسلامي  المستدامة تستمد التنمية 

ليســت "فالتنميــة في المفهــوم الإســلامي  ؛والعدالــة ،والتــوازن ،الشــمولية :منهــاالــتي ، و في الفصــل الثــاني الــتي مــرت بنــا

فالمسـلم إذا لم  ،وعليها تتوقف العبـادات الأخـرى ،سبحانه وتعالى مجرد سلوك اقتصادي وإنما هي وسيلة لإرضاء االله

  .3"ينتج قوته وما يكفي حاجته فلن يستطيع القيام بالعبادات الأخرى

                                                           
   .15: ـــ سورة الروم الآية1
  .676تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مرجع سابق، ص : ـــ عبد الرحمان بن ناصر السعدي2
  .  44ص مرجع سابق، أسس التنمية الشاملة في المنهج الإسلامي، : ـــ أحمد عبد العظيم محمد3
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نظــام شــامل وهــو لا "لــذلك ارتبطــت خاصــية شموليــة التنميــة المســتدامة بشــمولية ديــن الإســلام؛ فالإســلام 

بمنهجـــه السياســـي والاجتمـــاعي والثقـــافي، ولـــذلك فـــإن الإصـــلاح يتجـــزأ، ولـــذلك فـــإن منهجـــه في الاقتصـــاد مـــرتبط 

الحقيقــــي للمجتمــــع الإســــلامي مــــرتبط بتطبيــــق الشــــريعة الإســــلامية، ومحاولــــة الأخــــذ بجــــزء مــــن النظــــام دون الأجــــزاء 

ولهــذا وبــخ االله تعــالى بــني إســرائيل ووعــدهم بــالخزي والعــذاب لأ�ــم  ،الأخــرى هــو خــروج علــى منطــق الإســلام نفســه

 بى بمبن  بز بر ئي ئى  ُّ: قـال تعـالى ؛آمنوا ببعض ما أنزل االله وتركوا مالا يتفق مع أهوائهم

 َّ قي قى في فى ثي ثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي
1"2.  

الروحيــة والماديــة معــا المفهــوم الإســلامي للتنميــة لــه خصــائص الشــمولية والتــوازن، بحيــث يشــمل الجوانــب "و

لجهــد التنمــوي يهــتم بالإنســان وهــذا يعــني أن التنميــة موجهــة رد والجماعــة في تناســق تــام وتنــاغم، واويلــبي حاجــة الفــ

الاســـتخدام الأمثـــل للمـــوارد، وتحقيـــق و  ،والبيئـــة المحيطـــة بـــه ،والثقافيـــة ،والاجتماعيـــة ،ولترقيـــة حياتـــه الماديـــة ،للإنســـان

عمليـة التنميـة في المفهـوم الإسـلامي و  ،... اوي للعلاقـات الإنسـانية علـى أسـاس العـدل والحـقالتوزيع المكافئ والمتسـ

إلى إحـــداث التــوازن في الحيـــاة بـــين  ]كمـــا تســعى[هــي نشـــاط متعــدد الأبعـــاد ولا يقتصــر علـــى جانـــب دون الآخــر، 

بجمعهــا ومــن دون مــن منظــور الاقتصــاد الإســلامي تتميّــز التنميــة المســتدامة  وعلــى هــذا ،3"العوامــل والقــوى المختلفــة

ترتيبهــا لغايــة الفــوز بنعــيم الآخــرة، وكــل ذلــك بــين و  ،في هــذه الــدنيابــين شمولهــا لمنــاحي الحيــاة الكثــيرة  :أي تعــارض

  .بشكل متوازن بين مختلف المصالح، وبصفة عادلة بين مكونات أفراد ا�تمع الإسلامي

  :بالإنسانة الاهتمام أولويّ خاصية  /لثاثا

ــز التنميــة المســتدامة    مــن حيــث كونــه  ؛اهتمامهــا بالإنســاننــوع هــو مــن منظــور الاقتصــاد الإســلامي ممــا يميّ

 لم كي كى كم كل كا قي قى ُّ  :قــال تعــالى لمخلوقــات،المخلــوق الــذي كرّمــه االله تعــالى علــى ســائر ا

َّ نى نن نم نز نر مم ما لي لى
بنـــة الأولى في مـــنهج اللّ "يمكـــن اعتبـــار وعليـــه  ،4

وتوحيد جهوده وتوجيههـا كلهـا اتجاهـا واحـدا، يجمعهـا الإيمـان  ،الإسلامي تخليص ا�تمع من الصراع المذهبيالتنمية 

بنــة الأولى ونابعــة بنــة الثانيــة والــتي تــأتي بصــورة منطقيــة تابعــة للّ أمــا اللّ وتنفيــذ توجيهاتــه في واقــع ا�تمــع،  ،بــاالله تعــالى

                                                           
  . 85: ـــ سورة البقرة الآية1
 . 42، ص مرجع سابقأسس التنمية الشاملة في المنهج الإسلامي، : ـــ أحمد عبد العظيم محمد2
بـين الواقـع والمـأمول، سلسـلة دراسـات يصـدرها مركـز الإنتـاج الإعلامـي بجامعـة  التنميـة المسـتدامة في الـوطن العـربي: ـــ أسـامة بـن صـادق طيـب3

 .بتصرف. 61، 60، ص ص م 2006، جدة، 11 الملك عبد العزيز، الإصدار
 .70: الآية الإسراءـــ سورة 4
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هو النوع القـادر علـى تحمـل  وأن نجعل منهم أفرادا من نوع خاص،منها، فهي أن نصنع الأفراد على عيني الإسلام، 

أي أن نقـوم ببنـاء  ؛والنهوض بتبعا�ا، النوع الذي يسلك سلوكا رشـيدا يـدفع بالتنميـة خطـوات إلى الأمـام ،المسئولية

قـــادر علـــى الإســـهام في تحقيــق التنميـــة الاقتصـــادية ألا وهـــي القـــيم بـــالقيم المطلـــوب توفيرهــا في الفـــرد ال ونحلــّـيتأفــراد 

  .1"الإسلامية

في النظــام الاقتصــادي الإســلامي تصــرف المســلم يتقــرر مــن خــلال التصــور الإســلامي للوجــود "ثم إننّــا نجــد 

كـــل شـــيء   والخلـــق أولا، ولـــدور الإنســـان في هـــذا الوجـــود ثانيـــا؛ فقـــد قـــررت الشـــريعة الإســـلامية أن االله وحـــده خـــالق

مــارة الأرض للانتفــاع مــن خيرا�ــا ونعمهــا وفــق وكالــة مشــروطة للإنســان عِ  وجــل ومالكــه ومــدبره، وقــد أوكــل االله عــزّ 

 وهــذه الوكالــة هــي اســتخلاف االله عــزّ  ،ومراقبــة لــه في طريقــة التعامــل �ــذه الوكالــة المحــددة ليتقــرر الثــواب أو العقــاب

؛ فهـو 2"اللازمـة لقيامـه بالـدور الموكـل لـهمـات للإنسان في هذه الأرض دون غيره من المخلوقات لامتلاكه المقوّ  وجل

تحقيــق مصــالحه ودفــع كــل فســاد جهــود  هالــذي تــدور حولــفي الاقتصــاد الإســلامي، و بــذلك محــور التنميــة المســتدامة 

  . عنه

  :الدينيمشاركة المجتمعية بالوازع ارتباط الخاصية / رابعا

الإســلامي مــن المبــدأ الأول للاقتصــاد الإســلامي مــن منظــور الاقتصــاد التنميــة المســتدامة انطــلاق مــن نتــائج 

راد ا�تمـــع الإســـلامي طواعيـــة في جهـــود التنميـــة المتعـــددة فـــوهـــو تطبيـــق شـــرع االله في ا�ـــال الاقتصـــادي أن ينخـــرط أ

 س إلى االله أتقـــاهم وأنفعهـــم للنـــاسن أحـــب وأكـــرم النـــاأ" :منهـــاوالـــتي  ؛لـــك القـــيم الإســـلامية الكثـــيرةذويـــدفعهم في 

ويمكــث في الأرض هدف يشــمل كــل عمــل صــالح ينفــع النــاس وأبغضــهم إليــه المفســدون في الأرض، وإن النفــع المســت

التكافــــل الاجتمــــاعي بــــين البشــــر، والجنــــوح إلى الســــلم، والمســــاهمة في اســــتقرار واســــتتاب الأمــــن والســــلام : ويشــــمل

الفقــر والبطالــة، وتحقيــق العــدل والإحســان، وهــو مــا يعــني مشــاركة الأفــراد في تطــوير العمــل التنمــوي والقضــاء علــى 

خلقهـا سـبحانه وتعـالى لتلبيـة حاجـات الإنسـان  والبيئة هبة االله ،وحوافز إنسانية ،ونوازع ثقافية ،وتمويله بدوافع دينية

 الهـــواء، المنـــاخ : يعيـــة بمـــا في ذلـــكهـــا وتنميـــة مواردهـــا الطبحمايت وعلـــى الأفـــراد وا�تمعـــات والـــدول الحياتيـــة والمعيشـــية،

  .3"والحياة النباتية والحيوانية ،البحرو الماء، 

                                                           
 . 238المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية، مرجع سابق، ص : ـــ يوسف إبراهيم يوسف1
 . 11، ص رجع سابقصاد الإسلامي، منظرية الاستخلاف وأثرها في الاقت: محمد بني عيسى ـــ2
التنميـة المســتدامة في العــالم الإسـلامي في مواجهــة تحــديات : التنميــة المسـتدامة في المــنهج الإســلامي، المـؤتمر الــدولي: كســبه  يــــ مصــطفى دسـوق3

 .  75م، ص  2008/ ه 1429، جامعة الأزهر، القاهرةلامي، العولمة، مركز صالح كامل للاقتصاد الإس
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فع الأفــراد والجماعــات إلى التكامــل الــذي يــدو بارتباطهــا بــالوازع الــديني، شــاركة ا�تمعيــة المهــذه كمــا تتميــز 

ل لهـذه الجهــود ا�تمعيــة خاصـية الاســتدامة والتجــدد مــا يجعــتحــت حـافز تحصــيل منــافع الآخـرة،  ،والتعــاون ،والتكافـل

وتقـــديم النفـــع للمجتمـــع في شـــتى ا�ـــالات، مـــا  ،حـــين، وأّ�ـــا مشـــاركة مرتبطـــة بـــالتطوع والتنـــافس علـــى الخـــيرفي كـــل 

          .وتجاوز نقائص القطاع العام ،يسهم في تنفيذ خطط التنمية

  :صفاة الأخلاقيةخاصية المِ / اخامس

وهـي مصـفاة  ؛المشـاريع التنمويـةمختلـف صـفاة لغربلـة على مِ في الاقتصاد الإسلامي تقوم التنمية المستدامة 

الاحتكـــام إلى الأخـــلاق  الأخـــلاق بخـــلاف مـــا هـــو عليـــه الحـــال في نمـــاذج التنميـــة الوضـــعية الـــتي أهملـــت في عمومهـــا

أي آليــة لاصــطفاء القــيم مــن آليــة التصــفية؛  �تمــع محرومــاوبــذلك ضــاعت المصــفاة الأخلاقيــة وأصــبح ا"الإنســانية، 

وتحديــد الأولويــات وتكــون مقبولــة علــى الصــعيد الاجتمــاعي، وصــارت آليــة التصــفية هــي المصــلحة الذاتيــة والأســعار 

ومـع أن  ،والأرباح بوصفها المعايير الإنسانية لتخصـيص المـوارد وتوزيعهـا وتحقيـق المسـاواة بـين إجمـالي العـرض والطلـب

ردي المغـروس في أعمــاق الــنفس البشـرية قــد يكــون باقيـا ليعمــل بصـفة مصــفاة أخلاقيــة علـى صــعيد الفــرد الضـمير الفــ

واللازمــة لتحقيــق الانســجام بــين المصــلحة  ،ه لا يكفــي لأداء مهمــة المصــفاة الأخلاقيــة علــى الصــعيد الاجتمــاعيفإنــّ

  .1"ذاتية للفرد والمصلحة الاجتماعيةال

ـــة  كمـــا أن ـــإدراج المطالب ــــمـــا  قصـــودقـــد لا يفـــي بالم الأخـــلاق في التفكـــير التنمـــويب  تكـــن تلـــك القـــيم مل

إحـــدى عوامـــل توجيـــه ســـلوك القـــيم الفطريـــة والمكتســـبة  لشـــكّ ت، إذ مـــن أفـــراد ا�تمـــع في قلـــب كـــل فـــرد يـــةالأخلاق

الانحرافــات في ا�ــال الاقتصــادي والاجتمــاعي تقليــل في و  ،الســلوك الاقتصــادي النــافع انتشــار تســهم فيل، الوحــدات

  .التعدي على البيئةفي مجال وحتى 

  :ومواردها حماية البيئةالنظرة الخاصة ل/ ساساد

فـالغرب ينظـر إلى البيئـة  : "اختلاف في تصور علاقـة الإنسـان بالبيئـة بـين نظـرة الغـرب ونظـرة الإسـلام يوجد

وغـزو الصـحراء  ،قهر البيئة :ولهذا تظهر مصطلحات مثل ،والتغلب عليها ،واستنزافها ،يحاول الإنسان قهرها كعدوٌ 

فهـــم  ؛وهـــم في هـــذا ينطلقـــون مـــن النمـــوذج الصـــراعي الـــذي ترجـــع جـــذوره عنـــدهم إلى الحضـــارة الإغريقيـــة والرومانيـــة

أو  ،لعبيـدأو صـراع الآلهـة مـع النـاس، أو صـراع بـين السـادة وا ،يمجدون الصراع، سواء أكان صراع الآلهة مع بعضـهم

وعلـى العكــس  ،...واسـتنزاف مواردهـا  ،بـين الطبقـات، أو بـين القـيم، أو بـين دول أوروبـا علـى امـتلاك المسـتعمرات

                                                           
 . 133، ص مرجع سابقوالاقتصاد الوضعي، الاستثمار الأجنبي المباشر وحقوق البيئة في الاقتصاد الإسلامي : ـــ سليمان عمر عبد الهادي1
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فكلاهما خلق االله، وقـد خلـق االله كـل مـا في  :من ذلك نجد النموذج الإسلامي في تحديد العلاقة بين الإنسان والبيئة

َّ فم فخ فح فج غم غج عم عج ُّ :تعـــالى؛ قـــال البيئـــة لمصـــلحة الإنســـان واســـتخدامه
 :وقـــال تعـــالى، 1

َّ هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ
 هي  ُّ  :ويقــــــــــــول تعــــــــــــالى، 2

َّ ِّ ُّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج
فــــــالنموذج الإســــــلامي يؤكــــــد أن هــــــذه  ؛3

ـــة مـــن مـــاء ـــات البيئي ـــوان ،وهـــواء ،المكون ـــاخ ،ونبـــات ،وحي خلقهـــا االله للإنســـان بمقاســـات ... ومعـــادن  ،وتربـــة ،ومن

فالتنميـة والعمـارة والاسـتثمار  ،وينتفـع مـن خبرا�ـا ،ثمرها ويعمرهـاكـي يسـت  ؛ومعايير محسوبة متوازنة لمصلحة الإنسان

  . 4"يـالمتوازن للبيئة ومواردها مطلب دين

مــن منظـــور الاقتصـــاد تدامة المســـالتنميـــة  مايـــة البيئـــة في إطــارالإنســان لحالأمر الـــذي يحـــرّك فــذلـــك وعلــى 

والمكّــرم  ،ر لــه الخلــقمــن حيــث كونــه المخلــوق المســخّ  ؛بقيــة المخلوقــاتب تــهاعلاق قيمــةعليــه مــا تفرضــه هــو الإســلامي 

 قي قى  ُّ: قــال تعــالى ر لــه بالإصــلاح وعــدم الإفســاد؛خِّ عي بعقلــه للحفــاظ علــى مــا سُــوالمــأمور بالســ ،بالعقــل

َّ نر مم ما لي لى لم كى كم كل كا
 ته تم تخ  ُّ "معــــــــــنى جــــــــــاء في  ؛5

مـــن إفســـاد  :تـــه في الوجـــود فيتعلـــق بجميـــع أنواعـــهعـــن إيقـــاع الفســـاد في الأرض وإدخـــال ماهيّ  هـــذا �ـــي :َّ ثم

بعد أن أصـلح االله خلقهـا علـى الوجـه  :َّ جم جح ُّ ى ـومعن ،والأديان ،والعقول ،والأموال ،والأنساب ،النفوس

المفســرين مــن تعيــين نــوع الإفســاد والإصــلاح ينبغــي أن يحمــل روي عــن  ومــا ،ومصــالح المكلفــين ،الملائــم لمنــافع الخلــق

أو  ،أو الكفـر بعـد الإيمـان ،إذ ادعاء تخصيص شيء مـن ذلـك لا دليـل عليـه كـالظلم بعـد العـدل ؛ذلك على التمثيل

أو يقتـل المـؤمن  ،أو بالمعصية فيمسك االله المطر ويهلك الحرث بعـد إصـلاحها بـالمطر والخصـب ،المعصية بعد الطاعة

أو بقطــع الــدنانير  ا،ضــرار أو بتغــوير المــاء المعــين وقطــع الشــجر والثمــر  ،أو بتكــذيب الرســل بعــد الــوحي ،عــد بقائــهب

  .6"ةأو بتجارة الحكام أو بالإشراك باالله بعد بعثة الرسل وتقرير الشرائع وإيضاح الملّ  ،والدراهم

  

                                                           
  . 29: ـــ سورة البقرة الآية1
  . 20: ـــ سورة لقمان الآية2
  . 15: ـــ سورة الملك الآية3
التنميــة المســتدامة في العــالم الإســلامي في مواجهــة : التنميــة المســتدامة والنظــام البيئــي في الفكــر الإســلامي، المــؤتمر الــدولي: ـــــ نبيــل الســمالوطى4

 .67، 66م، ص ص  2008 /ه 1429، لامي، جامعة الأزهر، القاهرةتحديات العولمة، مركز صالح كامل للاقتصاد الإس
 .85 :الآيةـــ سورة الأعراف 5

  .70، ص 5البحر المحيط، مرجع سابق، ج : ـــ أبو حيان الأندلسي6
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  من منظور الاقتصاد الإسلامي المستدامةأهداف التنمية : لفرع الرابعا

لاقتصـاد الإسـلامي المحوريـة لهـداف الأمـن من منظور الاقتصاد الإسـلامي تنطلق أهداف التنمية المستدامة   

ا أيضـا أهـداف أساسـية محوريـة تشـمل العمـل بمبـادئ لهـ يمكـن جعـللـذلك  ؛السابق يـالتي مرت معنا في الفصل الثان

في كـل  يفها حسب المستجدات وواقع حـال الاقتصـاد وا�تمـعمرحلية يتم تكيّ الاقتصاد الإسلامي، وأهداف أخرى 

    :في الاقتصاد الإسلامي لتنمية المستدامةوفيما يلي بعض أهداف ا ؛بيئة وزمان

  :البلاد مارةعِ بالاستخلاف مطلب تجسيد هدف  /أولا

تحويـــــل مبـــــدأ علـــــى هـــــدف الإســـــلامي مـــــن منظـــــور الاقتصـــــاد التنميـــــة المســـــتدامة في إطـــــار عمـــــل يكـــــون ال

ســج لنالاســتخلاف القــائم عليــه الاقتصــاد الإســلامي إلى واقــع معــاش؛ وذلــك بتوليــف هــذا المبــدأ مــع بقيــة المبــادئ 

دة تشـمل كـل ومن متطلبات هذا الهـدف تشـكيل أهـداف مرحليـة عديـ ؛مارة البلاد الإسلاميةة تنموية كفيلة بعِ خطّ 

  :ما يلي ومن أمثلة ذلك جوانب الحياة البشرية،

 .تحسين القدرات العلمية والتقنية للمجتمع من أجل إعداد القوة المطلوبة لتخطي كل العقبات التنموية )1

 .الصحة والتعليم والتكوين: ؛ مثلالاهتمام بالجوانب الأساسية للتنمية البشرية )2

 .اق، والمصانعكالطرق، والمطارات، والسدود، والأسو : في ا�ال الاقتصاديجيّدة إقامة بنية أساسية  )3

الاجتماعيــة الخــدمات كالمــدارس، والمستشــفيات، ومراكــز : إقامــة بنيــة أساســية جيّــدة في ا�ــال الاجتمــاعي )4

 .والمرضى ،والفقراء ،والمحتاجين ،راكز التكفل بالأيتاممك  المتعددة

 .إقامة مؤسسات التمويل الإسلامي والتأمين التكافلي )5

 .حسب الكفاءةبعدالة توفير مناصب العمل وتوزيعها  )6

 .أجر العامل العمل على ضمان حد الكفاية وبالأخص من خلال تحسين )7

 .والتنظيم والتخطيطالعمل على علاج أسباب المشاكل الاقتصادية والاجتماعية؛ كسوء التسيير  )8

 .اعتماد أسلوب الشورى في تسيير الهيئات العامة )9

 .وهيئة الحسبةهيئة القضاء، : تفعيل دور الهيئات الرقابية العامة؛ مثل )10

 .وإشراكها في تخطيط التنمية ،تمكينها من مرافقة عملية التنميةو  ،ترقية دور منظمات ا�تمع المدني )11

ومرافـق الصـرف والتغذيـة الصـحية،  وتجهيزاته الضـرورية، كالمسكن اللائق: الارتقاء بظروف الرعاية الصحية )12

 .الصحي، والتزويد بالمياه الآمنة
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 .، وزيادة الاعتماد على الطاقات البديلة غير الملوّثة للبيئةبالطاقة النظيفة والآمنةالساكنة تغطية  )13

 .، والوصول إلى الأمن الغذائيتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات ذات الميزة النسبية في التجارة الدولية )14

 .الإسلامشريعة إلى فة التي تحتكم كل فئات ا�تمع من خدمة العدالة المنصِ تمكين   )15

 .والاجتماعي يالاقتصادتوفير الأمن والاستقرار  )16

 .حماية البيئة ومكونا�ا ومختلف أنظمتها من التلوث وكل أوجه التعدي الجائر والاستغلال غير العقلاني )17

تـه وواجـب عِمار  ،هـدف تجسـيد خلافـة الإنسـان في الأرضعن  نبثقةلأهداف المرحلية المنماذج اهذه بعض    

في الفكــر باســتمرار لتطــور الحاصــل لتــولي اهتمــام مــن منظــور الاقتصــاد الإســلامي ، وإن كــان فالتنميــة المســتدامة لهــا

ــوضــعية ، وتواكــب في أهــدافها كــل التطــورات الحاصــلة في التنمــوي ظــروف ومســتلزمات التنميــة في و  ،ةالأقــاليم المحليّ

الإنسـان مـن الحيـاة الطيّبـة المشـروعة لكـل توظيف منافع البحث العلمي لتمكـين  المستوى العالمي، بما في ذلك على 

 .في كنف دولة الإسلام يعيشمن 

   :لموارد المتاحةالأمثل لتخصيص الهدف / ثانيا   

المثلـــى مـــن كفـــاءة ف تحقيـــق الهـــد نجـــدفي الاقتصـــاد الإســـلامي مـــن الأهـــداف المحوريـــة للتنميـــة المســـتدامة 

تحقيقــه تتــآلف ل كمــامبــادئ الاقتصــاد الإســلامي،  رتبط هــذا الهــدف بعديــد ويــ ،ا�تمــع في كــل حــينتخصــيص مــوارد 

  : ما يلي يمكن ذكر منها الأطر في نظام الاقتصاد الإسلامي،عديد 

الحرية الاقتصـادية المنضـبطة وسـيلة لضـمان تخصـيص المـوارد علـى نحـو أمثـل، حيـث يمتنـع المنـتج بـدافع "تعد  )1

  والغــش ،ذاتي عــن إنتــاج الســلع والخــدمات الضــارة، كمــا تمتنــع العقــود والمعــاملات الظالمــة، كــالعقود الربويــة بأنواعهــا

 .وتلقي الجلب ونحو ذلك ،والغرر

لاقتصـادية والتزامهـا بالضـوابط الشـرعية كفيـل بتقـويم أي انحـراف في سـيرها، ممـا دور الدولة في مراقبة الحرية ا )2

 .يضمن استمرار تخصيص الموارد الخاصة على نحو أمثل

ـــــ تنظــــيم الملكيــــة الخاصــــة والملكيــــة العامــــة  )3 ـــــ الملكيــــة التكافليــــة ـ لتخصــــيص المــــوارد  وملكيــــة الدولــــة ضــــمانً ـــ

نحو أمثل، حيث لا تـداخل بـين هـذه الأنـواع الثلاثـة، ومـن ثم يعمـل كـل  الاقتصادية للأمة بين هذه الملكيات على

ة لــو يــتلاءم مــع الفطــرة الإنســانية ا�بممــا  ،منهــا بحــافز إنتــاجي يؤهلــه لأن يعــود الكســب علــى عنصــر العمــل مباشــرة

 .والتملك الخاص ،على حب المال



 الـمستدامة فـي الاقتصاد الإسلاميالتنمیة         الفصل الثالث                            

 

225 

لحة الخاصة يعمل على تقـويم أي خلـل في ما يتعلق برعاية ورقابة المصالدولة في الاقتصاد الإسلامي في دور )4

منــــع (د حــــتى في إنتــــاج المــــواد النافعــــة ، ومنــــع إهــــدار المــــوار )منــــع التبــــذير(منــــع إنتــــاج المــــواد الضــــارة  :مثــــل ؛اســــيره

 .، مما يضمن استمرارها في اتجاه تخصيص الموارد على النحو الأمثل)الإسراف

ك لاسـتخدام ذلـك المـال علـى نحـو أمثـل، وكـذلضـمانا ) وهـو مـال خـاص(تشريع الحجر علـى مـال السـفيه  )5

 .حتى يبلغ الرشد ضمانا لاستخدام ذلك المال على نحو أمثل) وهو مال خاص(تشريع الحجر على مال اليتيم 

التصـــرف علـــى الرعيـــة منـــوط بالمصـــلحة، وهـــو : إن دور الدولـــة الاقتصـــادي في الإســـلام ينطلـــق مـــن قاعـــدة )6

الضـروريات ثم الحاجيـات ثم التحسـينات، وهـو أكفـأ نظـام : مقاصـد الشـريعة ضمان للالتزام بالإنتاج وفق أولويات

 .لتخصيص الموارد بما يلبي حاجات ا�تمع من الأهم ثم المهم، وهكذا

كفيــل بامتنــاع تركــز المــوارد تحــت ســيطرة ) دور الدولــة في منعــه(ار بــوازع ذاتي أو بــوازع ســلطاني منــع الاحتكــ )7

المــوارد ســوى الإنتــاج بالمنافســة  ميـُـدرء الفســاد بمنــع الاحتكــار، والنتيجــة أنــه لــن يبــق أمــافــرد أو فئــة معينــة، وبالتــالي 

 .وفق مفهومها الإسلامي، وبالتالي يتم تخصيصها على نحو أمثل

عـــد تنظـــيم الإحيـــاء والإقطـــاع مـــن وســـائل تخصـــيص المـــوارد علـــى نحـــو أكفـــأ حيـــث يشـــترط العمـــل لتملـــك ي )8

 .تشغيل مورد الأرض على نحو أمثلالأرض محل الإحياء، وهو حرص على 

إعمال القواعد الشرعية عند ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة يكفـل تخصـيص المـوارد علـى نحـو  )9

وبالتـالي  ،أكفأ، حيث تتحقق أقصى منفعة عامـة مـع أقـل تضـحية بالمصـلحة الخاصـة، حيـث المنـافع العامـة متعديـة

صـاحب المصـلحة الخاصـة الـتي تمـت التضـحية �ـا مـن المنفعـة العامـة باعتبـاره محصلة المنفعـة أكـبر، بـل وقـد يسـتفيد 

 .1"فردا في ا�تمع له الحق في الإفادة منها، في حين أن المصلحة الخاصة ذات منفعة قاصرة

 هايزيـــد مـــن فـــرص تجســـيد الأمـــر الـــذي ،والتكامـــل فيمـــا بينهـــا ،الصـــفة العمليـــة طـــرالأويلاحـــظ علـــى هـــذه 

المـنهج الإسـلامي في العمـل والإنتـاج "أنّ ضـاف إلى ذلـك بـيُ كمـا ،  في كل وقت المتاحة تخصيص المواردكفاءة دف  له

يــرفض ذلــك الاســتهلاك العشــوائي للطاقــة ومصــادر الثــروة، وإهــدارها في منتجــات لا تخــدم الأهــداف الإنســانية دون 

نتيجـة هـذا الاسـتهلاك العشـوائي سـيكون علـى حسـاب  ـيحساب للأجيال اللاحقة، ومـا قـد يحـدث مـن رخـاء وقتـ

في اسـتدامة تخصـيص المـوارد حـتى تشـمل إضـافي يزيـد  ؛ وهـو اعتبـار2"الأجيال القادمة الـتي سـوف تـدفع الـثمن غاليـا

   .الأجيال المتعاقبة

                                                           
  . 240، 238ص ص مرجع سابق، المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، : ـــ جمال الأبعج عبد الهادي الأبعج1
  . 49، 48أسس التنمية الشاملة في المنهج الإسلامي، مرجع سابق، ص ص : ـــ أحمد عبد العظيم محمد2
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  :بين مكونات العملية التنموية تكامل بنّاءإحداث هدف  /ثالثا

العدالـــــة  ؛ وبـــــالأخص عناصـــــروأهدافـــــه مـــــن خصـــــائص الاقتصـــــاد الإســـــلامي ومبادئـــــه الهـــــدفق هـــــذا بثـــــين

  ية الفرديــــة والجماعيــــةوالتكافــــل الاجتمــــاعي، والمســــؤول ،والتوزيــــع العــــادل للــــدخل والثــــروة ،الاقتصــــادية والاجتماعيــــة

في الاقتصـاد الإسـلامي أن يتم نسـج التنميـة المسـتدامة إحداث تكامل بنّاء بين مكونات العملية التنموية هو ومعنى 

كـــلٌ بواجباتـــه اتجـــاه مســـؤولية   بأســـلوب تكـــاملي بـــين كـــل الوحـــدات المشـــكّلة للاقتصـــاد الإســـلامي؛ حيـــث يضـــطلع

  :التاليةالتكامل التنموي وتطبيق الخطط المرحلية للتنمية، وهنا يمكن التمييز بين مستويات مارة، العِ 

 :بين الحاجات المادية والروحيةالتكامل تحقيق  )1

ـــة والجوانـــب  لقـــد ـــد الحاجـــات المعتـــبرة في الاقتصـــاد الإســـلامي أّ�ـــا تجمـــع بـــين الجوانـــب المادي ـــا في تحدي رأين

تكامــل بــين هــذه الحاجــات؛ فيــتم تحقيــق دف يراعــى هــ المســتدامة في الاقتصــاد الإســلاميالروحيــة، وفي إطــار التنميــة 

الحاجـات الروحيـة، وأن لا يكـون هدف تلبية المادية و العمل على إحداث توازن باستمرار بين هدف تلبية الحاجات 

  :، ومن أمثلة ذلكا هو في صالح تلبية النوع الثانيمنوع منهأي ، بل أن السعي لتلبية بينهماهناك أي تعارض 

، )حاجــة ماديــة(تعلــيم عــن بعــد لتخفــيض تكــاليف التعلــيم ذا ركــزت جهــود التنميــة علــى تــوفير خــدمات الإ

ذلـك سـتغله أن يم، وبالتـالي إمكانيـة لوقـت علـى المـتعلّ هـا لل توفير خدمة روحية مـن حيـث توفير فهي في المقابل تكمّ 

 عم عج ظم طح ضم  ُّ: قـــال تعـــالى وقـــد .عيـــةالتطو الخـــير وبقيـــة أعمـــال  ،العبـــادة الواجبـــةفي أعمـــال المـــتعلّم 

َّ قح فم فخ  فح فج غج
ـــة؛ 1 : أي َّ غج عم عج ظم طح ضم ُّ ": جـــاء في تفســـير هـــذه الآي

استعمل ما وهبك االله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعـة ربـك والتقـرب إليـه بـأنواع القربـات، الـتي يحصـل 

مـن المآكـل والمشـارب  لـكممـا أبـاح االله فيهـا : أي َّ قح فم فخ  فح فج ُّ ،لك �ا الثواب في الدار الآخرة

حقــا، ولــزورك عليــك  عليــك حقــا، ولأهلــك عليــكوالملابــس والمســاكن والمنــاكح، فــإن لربــك عليــك حقــا، ولنفســك 

في رأيـــي معـــنى ولا تـــنس نصـــيبك مـــن الـــدنيا تعـــيش وتأكـــل : قـــال مالـــك"قـــد ، و 2"حقـــا، فـــآت كـــل ذي حـــق حقـــه

                                                           
 .77: ـــ سورة القصص الآية1
، ص ص 6، ج م 1999 /هــ 1420 ،2، ط دار طيبـة ،سـامي بـن محمـد سـلامة تفسـير القـرآن العظـيم، تحقيـق: ـــ إسماعيـل بـن عمـر بـن كثـير2

253 ،254.  
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نصـيبك : والمـراد بالـدنيا نعيمهـا فـالمعنى ،... كلـهنصـيب الـدنيا هـو الحـلال  : وقـال قتـادة ،وتشرب غير مضـيق عليـك

   .1"الذي هو بعض نعيم الدنيا

 :الفرد والجماعةبين التكامل تحقيق  )2

إيجــاد تلاحــم  علــىهــو العمــل في الاقتصــاد الإســلامي مــن صــور هــدف التكامــل البنـّـاء للتنميــة المســتدامة 

في الاقتصــاد الوضـــعي إذا كانــت التنميـــة المســتدامة و  في إطــار عمليــات التنميـــة المتعــددة، اعتـــهوجملفــرد بــين اوتــرابط 

توعية الأفراد والجماعات، سواء كانوا رجـالا أو نسـاء بضـرورة التضـامن "من خلال تسعى إلى تمكين الجنس البشري 

د مــــن خــــلال تســــخير طاقــــا�م وجهــــودهم لصــــناعة مســــتقبل زاهــــر يحلمــــون بــــه لهــــم والإســــهام في بنــــاء مجتمــــع موحّــــ

ياته، وفي نطــاق الحقـــوق والحريـــات الداعيـــة د ا�تمــع في أهدافـــه ومســـؤولولأجيــالهم القادمـــة؛ وذلـــك مــن خـــلال توحّـــ

للمجتمـع الإسـلامي المسـتدامة لتنميـة هـدف ا إنّ ، فـ2"للعدل والمساواة دون تمييز فـرد عـن آخـر أو جـنس عـن جـنس

الحصـول علـى أيضـا و  ،العمـل علـى نفـع نفسـه وجماعتـه في الـدنياتمكـين الفـرد المسـلم مـن مقومـات يزيد علـى ذلـك ب

مـــا دامـــت الحيـــاة علـــى تلـــك الصـــلة وتـــدوم لفـــرد وجماعتـــه ابـــين تنعقـــد أكثـــر رابطـــة الصـــلة ، فثـــواب ذلـــك في الآخـــرة

َّ كم كل كخ كح كج ُّ :قال تعالى ؛الأرض
   .4"أحسن إلى خلقه كما أحسن هو إليك: أي" 3

  

   :الخاصالقطاع التكامل بين القطاع العام و تحقيق  )3

أي ؛ وســائل العمليــة الإنتاجيــةلللمــوارد و الملكيــة المزدوجــة مبــدأ الاقتصــاد الإســلامي ن مبــادئ مــرأينــا بــأن 

وأ�ــا نتـاج تضــافر قطاعـات الاقتصــاد  ،التنميــة جهـد مجمـوعي" ، لأنّ القطـاع الخــاص إلى جانـب القطــاع العـاماعتبـار 

وفروعــه الإنتاجيــة المختلفــة، وإن اجتثــاث القطــاع العــام والاستســلام لآليــة الســوق الدوليــة لا يقــل خطــرا عــن �مــيش 

لامي الــذي إن لم يكـن أخطـر منــه، وأنـه مخـالف لمقـررات المــذهب الاقتصـادي الإسـ ،والمبـادرة الفرديــةالقطـاع الخـاص 

محققـة لمصـالح الأمـة  ،مقتصـدة في المـوارد ،رفيقـة بالبيئـة ،رءوفـة بالإنسـان :سعيا إلى تنمية ؛ذرهيؤصّل لهذا القطاع ويج

                                                           
   .179، ص 20التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج : ـــ الطاهر بن عاشور1
لامي القطـاع الأهلـي واسـتهداف التنميـة الاقتصـادية ــــ دراسـة مقارنـة ــــ، مركـز صـالح كامـل للاقتصـاد الإسـمنظمات : ـــ ياسر سعد أحمد خليل2

  . 38م، ص  2015/ ه 1436، جامعة الأزهر، القاهرة
 .77: ـــ سورة القصص الآية3
  .254، ص 6، مرجع سابق، ج تفسير القرآن العظيم: ـــ ابن كثير4
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الخــاص  تكامــل بــين القطــاعينتحقيــق ل حاجــة؛ وبتتبــع بقيــة مبــادئ الاقتصــاد الإســلامي نجــد 1"لا مصــالح رأس المــال

  :مثلا وذلك لعدة أمور منها والعام،

تطيع ســأن دور الملكيــة الجماعيــة في الاقتصــاد الإســلامي منــاط �ــدف تحقيــق المصــلحة العامــة الــتي قــد لا ي   )أ 

 .ن صلاحيات وإمكانياتام بتحقيقها، بخلاف ما تملك الدولة ملمالأفراد الإ

 .المستدامة لتنظيمه لصالح استكمال برامج التنمية الخاص استيعاب العمل التطوعيتسهيل   )ب 

 .نجاحهاعامل لوهو المستدامة  الخاصة في تنفيذ خطط التنميةالاقتصادية إشراك المؤسسات   )ج 

وربـح الوقـت وتجنـب  ،تكامـل العمـلحتى يتم توزيع المهام و العامة والخاصة  الاقتصاديةالهيئات التنسيق بين   )د 

 .الأدوار العشوائية لصالح الأدوار المتكاملة

 .يضيق بأصحا�ا المنافسةتفادي مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص فيما يتعلق بالأنشطة التي   )ه 

 .قطاع الخاص في توفيره للخدمة العامةالفتح أفق الاستثمار أمام   )و 

للمجتمـع  التنميـة المسـتدامةالخـاص في إطـار القطـاع بين القطاع العـام و النافع اء هذه بعض صور التكامل البنّ 

ومؤسسـة الزكــاة  ،مؤسسـة الوقــف :مثــل ؛، هـذا التكامــل يتجسـد أكثــر في مؤسسـات التكافــل الاجتمـاعيالإسـلامي

ــــ كمـا  كافليـةما أصـبح يعـرف بالملكيـة الاجتماعيـة الت وفقإذ تشكّل هذه المؤسسات نوع جديد من الملكية وغيرهما 

ــــ في الاقتصـــاد ، والـــتي تعـــبرّ عـــن أرقـــى صـــور التكامـــل البنّـــاء النـــافع الممهـــد لاســـتدامة التنميـــة رأينـــا في الفصـــل الثـــاني ـ

  .الإسلامي

  :الآخرة رفاهيةالمساعدة على الحصول على بة و الحياة الطيّ تحقيق / رابعا

في الـدنيا لجميـع تحقيـق الحيـاة الطيّبـة  الإسـلامي هـدفمن الأهداف المحورية للتنميـة المسـتدامة في الاقتصـاد 

لا : "منهــا مــثلا أن ؛بشــروط ذلــكيكــون تحقيــق ازدهــار مــادي في إطـار القــيم الإســلامية، و ذلــك  بمــا فيأفـراد ا�تمــع 

لا يوسّـــع هــــذا و يتحقـــق هـــذا الازدهـــار بإنتــــاج ســـلع وخـــدمات غــــير ضـــرورية، أو مشـــبوهة مـــن الناحيــــة الأخلاقيـــة، 

لا يــؤذِي الأجيـال الحاضــرة أو و الازدهـار مـن الفجــوة الاجتماعيـة بـين الأغنيــاء والفقـراء بتشــجيع الاسـتهلاك المفـرط، 

  .2"المستقبلية؛ بإفساد بيئتهم المعنوية أو المادية

                                                           
 . 27، ص رجع سابقة المستدامة، مدور الوقف في التنمي: ـــ عبد الجبار السبهاني1
 . 49، 48، ص ص مرجع سابقنقدي عادل،  نحو نظام: ـــ محمد عمر شابرا2
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عـــد ادئ الاقتصـــاد الإســـلامي هـــي أســـاس تبـــني الســـعي إلى تحقيـــق رفاهيـــة الحيـــاة البشـــرية، وأيضـــا تمبـــوتعـــد 

وبــــالأخص في جانبهــــا  دامة،التنميــــة المســــتبعــــض أهــــداف ع في ذلــــك يلاحــــظ نــــوع مــــن التقــــاطع مــــو  الضــــابط لهــــا،

ـــــ  الاجتمــــاعي  ــــا في الفصــــل الأول للدراســــة اكمــــــ ـــــ رأين ــــــ ــــاك اختلافــــات جوهري ــــو  ،بينهمــــا ة، إلاّ أن هن : ذلــــك لامث

الرفـاه الحقيقـي " :لأنّ  الضـوابط والقـيم الإسـلامية ة؛ فهي هنا تحكمهـاالمرجوّ في نوع الحياة الطيّبة الحاصل  ختلافالا

ه يتطلــب إشــباع إنــّ ،كيــز علــى تعظــيم الثــروة والاســتهلاكفي نطــاق الشــريعة الإســلامية لا يتحقــق بالضــرورة بمجــرد التر 

ـــة ـــة للإنســـان بطريقـــة متوازن ـــة والروحي ـــم مـــن الطعـــام  ؛الحاجـــات المادي ـــة تتضـــمن الملائ ففـــي حـــين أن الحاجـــات المادي

 والرفــاه م في الراحــةوأمــن الحيــاة، والملكيــة، وســائر الســلع والخــدمات الــتي تســهِ النقــل، ، و واللبــاس، والســكن، والتعلــيم

 تمـاعيوالاج ،فإن الحاجات الروحية تتضـمن القـرب مـن االله، وأمـن الـذهن، والسـعادة الداخليـة، والانسـجام العـائلي

   .1"وغياب الجريمة والانحلال

 نــا بــأن ضــما�ا في التنميــةقــد رأية؛ فيتعلــق بقضــية ضــمان تحقــق الرفاهيــة المرجــوّ  ثم إنّ هنــاك فــرق جــوهري

مـن االله عـزّ هـو  هنـاعلميـة والماديـة، بينمـا ضـما�ا ال بالإنسـان وقدراتـه أساسـامتعلـّق في الاقتصـاد الوضـعي المستدامة 

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّ : وجـــــل بعـــــد تـــــوفير أكمـــــل الأســـــباب المشـــــروعة؛ قـــــال تعـــــالى

َّ مم ما لي لى لم كي كم كل كا
عـــد مـــن االله تعـــالى لمـــن عمــــل هـــذا و "و ؛2

من ذكر أو أنثى من بني آدم، وقلبـه مـؤمن بـاالله ورسـوله، وإن  ع لكتاب االله تعالى وسنة نبيهوهو العمل المتاب: صالحا

بأحسـن مـا عملـه في الـدار  وأن يجزيـه ،بـة في الـدنيايـاة طيّ يـه االله حبأن يحيّ  ؛ل المأمور به مشروع من عند االلههذا العم

روها م فسّـــوقــد روي عــن ابــن عبــاس وجماعــة أّ�ــ ؛بــة تشــمل وجــوه الراحــة مــن أي جهــة كانــتوالحيــاة الطيّ ؛ الآخــرة

 وكـذا قــال ابـن عبــاس وعكرمــة ،رها بالقناعــةأنـه فسّــ االله عنــه رضـي وعــن علـي بــن أبي طالــب ،بزق الحــلال الطيـّبـالرّ 

لا يطيــب : وقتــادة وقــال الحســن ومجاهــد ،الســعادة أ�ــا: وقــال علــي بــن أبي طلحــة عــن ابــن عبــاس ،ووهــب بــن منبــه

العمــل  هــي:  الــدنيا، وقــال الضــحاك أيضــاهــي الــرزق الحــلال والعبــادة في: وقــال الضــحاك ، في الجنــةلأحــد حيــاة إلاّ 

عـن عبـد االله بـن عمـرو أن  بة تشمل هذا كلـه كمـا جـاء في الحـديثالحياة الطيّ  أنّ  والصحيح ،نشراح �ابالطاعة والا

  .4"3» عه االله بما آتاهوقنّ  كفافا  زقورُ  قد أفلح من أسلم «: الرسول االله صلى االله عليه وسلم ق

                                                           
  . 99، ص مرجع سابقإسلامي،  مستقبل عالم الاقتصاد من منظور: ـــ محمد عمر شابرا1
   .97: ـــ سورة النحل الآية2
   .232، ص 1054: كتاب الزكاة، باب في الكفاف والقناعة، رقم الحديث: ـــ أخرجه مسلم في صحيحه3
   . 601، ص 4تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، ج : ـــ ابن كثير4
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  :التاليةبة يصل بنا إلى الشروط الأساسية إن تتبع شروط الحصول على الحياة الطيّ ثم 

 يج هي هى هم هج ني نى نم  ُّ :قـال تعـالىإقامة دين االله تعالى يجلـب البركـة والـرزق،  أنّ  )1

َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
1

  .2"ض نبا�الأعطتهم السّماء بركا�ا والأر  :ةادتققال "؛ 

 .بة الإيمان والعمل الصالح معاأن االله سبحانه وتعالى جعل شرط الوصول إلى الحياة الطيّ "  )2

 .بة لذاته حقيقة وعلى العبد الإتيان بالشروط الإيمانية والماديةتحقيق الحياة الطيّ  أنه سبحانه نسب )3

 ).الشروط الإيمانية(على الإيمان ) الشروط المادية(ه سبحانه قدم العمل أن )4

وبكونـه ملتزمــا  ،أنـه سـبحانه وصـف العمــل بالصـالح الـذي يتضــمن بـذل الجهـد والأخـذ بالأســباب السـليمة )5

 .بأوامر االله تعالى في التصرف في المال

أنه سبحانه جعل الإيمان شـرطا مـع العمـل للحيـاة الطيبـة، لأن العمـل بـدون إيمـان يمكـن أن يـؤدي إلى وفـرة  )6

 .3"يةبة حيث يشبع الحاجات الجسمية فقط وليس الروحفي الموارد والإنتاج والثروة ولكنه لن يحقق الحياة الطيّ 

هــدف الســعي لمســاعدة الجميــع علــى  يّزهــامــن منظــور الاقتصــاد الإســلامي يمإن التنميــة المســتدامة فــوعليــه 

يـاة الحرفاهيـة إلى جانـب ليشـمل  لاسـتدامةل ايتسـع مجالهـ، وبالتـالي العمل بمقتضى الحصول على رفاهية الحياة الآخرة

  .الآخرة رفاهية الحياة فـيالدنيا فـي 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 66: ـــ سورة المائدة الآية1
  .115، ص 3، ج أثور، دار الفكر، بيروتالدر المنثور في التفسير بالم: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيـــ 2
  . 25، ص م 2005، لإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرةالدعاء الاقتصادي، مركز صالح كامل للاقتصاد ا: ـــ محمد عبد الحليم عمر3
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  الاقتصاد الإسلامي في المرتكزات القيميّة للتنمية المستدامة: المطلب الثاني

مـن بـاب مـن منظـور الاقتصـاد الإسـلامي المستدامة  أسس التنميةبعض إلى  سابقالمطلب الفي  التطرقبعد   

سـس الأ ىحـدإكو�ـا  ؛القيميـّة امرتكزا�ـمـن بـاب هـذا المطلـب  فيذلـك اسـتكمال  ا النظرية، تختار الدراسـةمقوّما�

بعــض ج ا در إفيــه يــتم  :لالفــرع الأو  ،ســيتم ذلــك في فــرعين، و في الاقتصــاد الوضــعي المســتدامة الــتي تميّزهــا عــن التنميــة

ـــدةالأخـــلاق الســـلوكية الم ـــة للاســـتدامة مهّ ـــانيالتنموي ـــ :، وفي الفـــرع الث ـــة عـــاملات المبعـــض تقـــديم تم ي  الداعمـــةالقيميّ

     :ذلك كما يلييكون ، و التنمية في الاقتصاد الإسلامي لاستدامة

  لاستدامة التنمية في الاقتصاد الإسلامي ممهِدةال سلوكيةالخلاق الأ: الفرع الأول

هيئـة راسـخة في الـنفس تصـدر عنهـا الأفعـال "هـو أيضـا ، و 1"ةجِيّ ع والسـطبال"الخلق هو  مما جاء في تعريف  

تظهـر "، و3"طريقة حياة وسلوك"بوصف الخلق ، وعادة يقترن 2"وسيئة، جميلة وقبيحةالإرادية الاختيارية من حسنة 

وأن كــل طــرف  ،أهميــة الأخــلاق في ترشــيد ســلوك الإنســان في أن هــذا الســلوك يــرتبط بالضــرورة بعلاقــات مــع آخــرين

ع، وعـــدم وجـــود ضـــوابط مـــن أطـــراف هـــذه العلاقـــات يســـعى نحـــو تعظـــيم منفعتـــه ممـــا يحـــدث تعارضـــا بـــين هـــذه المنـــاف

إلى الإضـــرار بــأطراف العلاقـــة الآخـــرين، ممــا يلـــزم معـــه وجــود مـــوازين تعمـــل علــى تحقيـــق التـــوازن بـــين أخلاقيــة يـــؤدي 

  .4"المصالح المتعارضة من أجل خير الجميع وسعاد�م، وهذه الموازين هي القيم الأخلاقية

م قــــيّ الا تحــــتكم في ســــلوكها الاقتصــــادي إلى الوحــــدات الاقتصــــادية في الاقتصــــاد الإســــلامي أّ�ــــ ممــــا يميـّـــزو 

القــيم الأخلاقيــة في ا�تمعــات الغربيــة مصــدرها العقــل الجمــاعي أو الــوعي "إذا كانــت و  لــدين الإســلامي،الأخلاقيــة ل

ــا وتضــبط بمــوازين الحــلال والحــرام، فــالحلال خــير والحــرام شــر  ،العــام، فــإن مصــدرها في الإســلام الســلطة الإلهيــة العلي

والابتعاد عنه خير، وإذا كان الهدف من الاقتصاد هو إشباع الحاجات المادية حتى يحقـق للإنسـان أقصـى لـذة ممكنـة 

وأقـــل ألم ممكـــن، فـــإن وجـــود الأخـــلاق يمثـــل ضـــابطا هامـــا لكـــي يصـــل الإنســـان إلى مـــا يريـــده مـــن الحيـــاة أيـــا كانـــت 

ســـائل الـــتي يعتمـــد عليهـــا ليعـــيش حياتـــه، وأن الإنســـان في ممارســـته لنشـــاطه الاقتصـــادي يقـــيم بالضـــرورة علاقـــات الو 

اقتصــــادية مــــع غــــيره، كــــل طــــرف مــــنهم يحــــاول تعظــــيم منفعتــــه أو مصــــلحته فيمــــا يعــــرف لــــدى الفقهــــاء بــــأن عقــــود 

                                                           
  . 86، ص 10، ج مرجع سابقب، لسان العر : ابن منظور ـــ1
 . 116، 115م، ص ص  2002، 4منهاج المسلم، دار ابن الهيثم، القاهرة، ط : الجزائريجابر ـــ أبو بكر 2
  . 61، ص جامعة الأزهر، القاهرة الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي،: ـــ عبد الحليم الجندي3
أفريـل  16/ 15، جامعة الأزهـر، القـاهرة، ة والاقتصادالقيم الأخلاقية الإسلامي :لاق الإسلامية والمحاسبة، ندوةالأخ: ـــ محمد عبد الحليم عمر4

 . 6، 5م، ص ص  2000
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ة مصـلحته، ورغـم وجـود القـوانين أي محاولة كل طرف إنقاص حق غيره مقابـل زيـاد ؛المعاوضات تبنى على المماكسة

ولا سـبيل إلى ضـبطها إلا بـالأخلاق  ،ه تبقى مسـاحة كبـيرة لا تصـل إليهـا هـذه القـوانينالتي تنظم هذه العلاقات فإنّ 

وهـو مـا   ،نـه توجـد علاقـة وثيقـة بـين الأخـلاق والاقتصـادأومن هنـا يمكـن القـول  ،حتى تستقيم العلاقات الاقتصادية

سـات الاقتصــادية المعاصـرة منــذ القـرن السـابع عشــر في المـدارس الاقتصــادية، ويتزايـد التوجــه كـان محـل جــدل في الدرا

  .1"نحو ربط الاقتصاد بالأخلاق في العصر الحديث

لســلوك الوحـــدات في موجّــه د كمحــد  ســلاميةالأخــلاق الإ بعــض إبــراز دور فيمــا يلــيتريــد الدراســة  عليــهو 

  :كما يليالقيّم الأخلاقية   بعضوتختار لذلك  ،الاقتصاد الإسلامي من منظورالتنمية استدامة 

  :في استدامة السلوك الاقتصاديعقيدة التوحيد دور / أولا

 هــيفي اســتدامة الســلوك الاقتصــادي الأخلاقيــة م البحــث عــن تــأثير القــيّ بــدأ منهــا أخلاقيــة يُ  ةأبــرز قيمــ لعــل  

لمقصـــد العـــام اصـــفاء ووضـــوح أن اســـتقرار عقيـــدة التوحيـــد في قلـــب كـــل فـــرد يولــّـد عنـــده  إذ ،قيمـــة توحيـــد االله تعـــالى

ذا كانت علاقة الإنسان بخالقـه هـي العبـادة مصـداقا إف" من القيام بأعمال كثيرة،هذا المقصد ستوجب وما ي ،للحياة

َّئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ُّ : لقوله تعالى
   :وعلاقة الإنسان بالكون علاقـة تسـخير كمـا في قولـه تعـالى ،2

 لم  لح لج كم كل كخ لخ  كج قم قح  فخ فح فج غم غج عم عج ُّ 

َّ مح مج له
 نح نج  ُّ  :علاقة الإنسـان بالحيـاة هـي علاقـة ابـتلاء وتمحـيص مصـداقا لقولـه تعـالى ، فإنّ 3

َّ يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ
 عــــزّ  أن االله 5:وقــــد جــــاء في تفســــير هــــذه الآيــــة الكريمــــة؛ 4

أمــا موضــوع هــذا الابــتلاء فهــو حســن العمــل الــذي لخصــه  ،وخلــق الحيــاة للابــتلاء ،خلــق المــوت للبعــث والجــزاء وجــل

وتــدخل فيــه  .الــورع عــن محــارم االله والإســراع في طاعتــه: هفي تفســيره للآيــة بأنــّ لرســول الكــريم صــلى االله عليــه وســلما

  .6"مكارم الأخلاق بأوسع معانيها

                                                           
ـــ محمــد عبــد الحلــيم عمــر1 ـــ، مركــز صــالح كامــل للاقتصــاد : ــ ـــ وقــائع حلقــة نقاشــية بــين مجموعــة مــن العلمــاء ــ حــوار حــول الاقتصــاد الإســلامي ــ

  . 19م، ص  1999، لامي، جامعة الأزهر، القاهرةالإس
   .56 :الآية الذارياتـــ سورة 2
  .33، 32 :الآيتان إبراهيمـــ سورة 3
 .2 :الآية الملكـــ سورة 4
 .207، ص 18الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج : القرطبي: نظرا ـــ5
  .59المقدمة، ص  زءج ،موسوعة نضرة النعيم :وآخرون صالح بن عبد االله بن حميدـــ 6
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مـــن المعلـــوم بالـــذوق الـــذي يجـــده كـــل مـــؤمن أن النـــاس :  ــــــ رحمـــه االله تعـــالىــــــ يقـــول ابـــن تيميـــة "وفي هـــذا 

وخشــية االله، والإنابــة إليــه، والتوكــل عليــه، والإخــلاص لــه، وفي ســلامة القلــوب مــن  ،يتفاضــلون في حــب االله ورســوله

صـلى االله عليــه  قــال   ... الأخـلاق الإيمانيـةك مــن والنصـح لهـم، ونحــو ذلـ ،جــب، والرحمـة للخلــقبر والعُ الريـاء، والكِـ

في ســلوك مــؤثرة ؛ و�ــذا يكــون توحيــد االله تعــالى قيمــة خلقيــة 2"1» أكمــل المــؤمنين إيمانــا أحســنهم خلقــا «: وســلم

  .في كل مجالات الحياة مساعي التنمية المستدامةحسن �ا أعمالهم لصالح فت ،الأفراد

الشـواهد التاريخيـة لـو أعيـد النظـر "إذ أنّ  ؛سـقوط الحضـاراتلالتوحيد هـو سـبب عقيدة مخالفة بالمقابل فإن 

الإيمانيــة والا�يــار الحضــاري، وحــين   علــى الفــور أن هنــاك تلازمــا حتميــا بــين المخالفــاتم، لتبــينّ فيهــا علــى ضــوء القــيّ 

وجـــل إزاء كـــل منهـــا  وقـــوم فرعـــون وغـــيرهم، أكـــد االله عـــزّ  ،وعـــاد ،قـــوم نـــوح :الحـــديث عـــن الحضـــارات الســـابقة مثـــل

وا�يارهــا، والكفــر يعــد المــدخل الرئيســي  ،ودمارهــا... والفســاد  ،والظلــم ،الــترابط الحتمــي بــين شــيوع مظــاهر الكفــر

لكل شر، فكما قيل ليس بعد الكفر ذنـب، ولـذا كانـت أول دعـوة لكـل نـبي قبـل أن ينهـى عـن فسـاد مجتمعـه دعـوة 

ذا صــحّ الاعتقـــاد الإيمـــاني صــدق الالتـــزام الأخلاقــي، ولا وزن لخلـــق لا يقـــوم النــاس إلى توحيـــد االله تعــالى أولا، لأنـّــه إ

على عقيدة صحيحة، لأن حينئذ سيكون خلقـا انتهازيـا مبنيـا علـى النفـاق مـن أجـل مصـلحة دنيويـة فحسـب؛ قـال 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى همُّ : االله تعــــــــالى

َّئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
 مح مج لي لى لم لخ   ُّ: وقـــال جـــلّ شـــأنه ،3

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخ يح يج هي  هم هج ني نى نم نخ نج مي مى مم

 تز تر بي  بن بم بز بر  ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ

َّتم
4"5.  

                                                           
: الجــامع الصـــغير وزيادتـــه، رقـــم الحـــديث صـــحيح: صـــححه الألبـــاني .478 ، ص16 ، ج10817: رقــم الحـــديث: ـــــ أخرجـــه أحمـــد في مســـنده1

   .266، ص 1ج  ،1230
 .564، 563، ص ص 7مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج : ابن تيميةأحمد بن عبد الحليم ـــ 2
  . 112: ـــ سورة النحل الآية3
  . 17 ـــــ 15: ـــ سورة سبأ الآيات4
  .153، ص جع سابقر الإسلامي، مدور القيم الأخلاقية في الاقتصاد : ـــ سمير محمد نوفل5
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قـــد الاقتصـــاد الإســـلامي، و إطـــار نظـــام في صـــلاح الســـلوك الاقتصـــادي  هـــوومـــن تـــأثيرات عقيـــدة التوحيـــد 

 الخـــالق يمـتـــأثير الإيمـــان باســـ ومثـــال ذلـــك ؛أسمـــاء االله تعـــالىالإيمـــان ببمقتضـــى الفـــرد عمـــل يتجلـــى ذلـــك مـــن خـــلال 

  :ليما يكذلك  تحليل و  ،قاالرزّ و 

 :تأثير الإيمان باسم الخالق على السلوك الاقتصادي  )1

خلــق كــل شــيء بقــدر فأحســن الخلــق  :االله ســبحانه جــلّ شــأنه الخــالق"بــأنّ  هاعتقــادإيمــان الفــرد يســتوجب   

رها لـــه كـــي وســـخّ  ،وكرّمـــه، وخلـــق لـــه مــوارد الكـــونويخلــق بقدرتـــه مـــا يشـــاء، ويتكــاثر خلقـــه بمـــا أراد، خلـــق الإنســان 

خلـق االله د وجعلهـم شـعوبا وقبائـل ليتعـارفوا، يستثمرها الإنسان لنفعه وحاجته، وخلق الإنسان من أصل بشري واحـ

 سبحانه العباد لعبادتـه، وهـو مسـتغن عـنهم باسـتعلائه وعظمتـه، وخلـق المـوت والحيـاة ابـتلاء لهـم، دعـا سـبحانه جـلّ 

فاسـتوجب  وكشـفا عـن أسـرار الانتفـاع بنعمتـه، د إلى التدبر في إعجـاز خلقـه، بلوغـا لإدراك عظـيم قدرتـه،شأنه العبا

؛ ومــن شــكر نعمــة الخــالق الامتثــال إلى أمــره و�يــه، والعمــل بمقتضــى 1"ســبحانه وتعــالى الحمــد علــى تمــام نعمــة الخلــق

ــــالعلم  ،إمكانــــاتمــــن ا أتــــاه االله تعــــالى بمــــو  ،والانخــــراط في عِمــــارة الأرض كــــلٌ حســــب موقعــــه تنزيلــــه، وفــــتح عليــــه ب

   .والقدرات

 :زاّق على السلوك الاقتصاديالإيمان باسم الر ر تأثي )2

التوجـه إلى االله بـوفرة مصـادر المـوارد الاقتصـادية، و  اليقين"إلى الإيمان بأن الرزاّق هو االله جلّ في علاه يؤدي 

أو خوفــه مــن قــول الحــق والعمــل بــه، حيــث لا يملــك  ،إنســان لآخــروحــده في الرجــاء بــالرزق، ممــا يحــول دون خضــوع 

المطلقـة  الثقـةلخلـق، فيسـتقر الخـير ويتحقـق النفـع، و أحد من البشر زوال رزقـه، وبـذلك يسـود الحـق ويسـتقيم بـه أمـر ا

ـــر  ـــة مـــن وراء أنشـــطة اقتصـــادية فيهـــا و زاّق، في أن االله وحـــده هـــو ال يحـــول دون وقـــوع الأمـــة في طلـــب مكاســـب مادي

للأمــة كيا�ــا بعيــدا عــن عوامــل الهــدم الــذي ترتبــه  وجــل يحفــظ االله عــزّ  ، وبتجنــب هــذه الأنشــطةالله عــزّ وجــلمعصــية 

مـاد الاعتغـير ذلـك، و  ور، أو إباحـة الميسـر، أوالترويج الإعلامي الفاسق، أو التجـارة في الخمـ :الأنشطة المحرمة، مثل

يــدفع الأمّــة الإســلامية إلى البحــث عــن مكــامن الــرزق في مقــدرا�ا ومصــادر مواردهــا  علــى االله وحــده في طلــب الــرّزق

أيضــا ، و 2"غــير متوافقــة مــع المصــلحة القوميــة بــدلا مــن الاعتمــاد علــى معونــات الــدول الكــبرى الــتي كثــيرا مــا تكــون

 .الأسباب لجلب الأرزاق، وعدم التواكل بتأخير الأعمال ضرورة السعي بتقديمالأفراد استشعار 

                                                           
  .  77، ص جع سابقلعقيدة في الاقتصاد الإسلامي، مر دور ا: ـــ سمير محمد نوفل1
  .89، 88ص ص  :نفس المرجعـــ 2
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في ة الأولى للتنميــة المســتدامة لح الـذي هــو بمثابـة الآليــة العمليـالعمــل الصــاالتوحيـد ينــتج عـن عقيــدة بـذلك و 

عامــة، وصــالح أيضــا مــن حيــث الاصــة أو الخلمصــلحة لاســتجلابه صــالح مــن حيــث عمــل هــو و الاقتصــاد الإســلامي، 

ة حّـتكـون الحاجـة ملكلـه وبـذلك   ،الكائنات الحيـّةبقية  وأفسدة قد تصيب الفرد أو تصيب بقية أفرد ا�تمع لمدفعه 

ق عـن ذلـك صـلاح أعمـال فينبثـ ،الله تعـالىحتى تصفو في توحيـدها  المسلم، أفراد ا�تمعللعمل على إصلاح عقيدة 

  .اف المتعددة لتنمية ا�تمع الإسلاميالانخراط في تحقيق الأهد مأبواب قبولهمعها تح وتتف ،الأفراد

  :لرقابة الذاتيةلالتقوى وازع قيمة الإخلاص و / ثانيا

هـي قيمـة الجمـع  في الاقتصـاد الإسـلاميالقيمة الثانية المستشهد �ا هنا على علاقة القيم باستدامة التنمية   

 ين يم يز ير ني نى نن نم نز نر ُّ  :قـال تعـالى بين تقـوى االله تعـالى وإخـلاص العمـل لوجهـه الكـريم،

َّ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي
 2" فطرنـــاي ذالِق الـــ مـــن الخـــالله الـــبراءة مـــن كـــل معبـــود إلاّ  صالإخـــلا"و، 1

 غج عم عج طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  ُّ: قــــال االله تعــــالى

َّ
هـو إفـراد االله تبـارك وتعـالى بالقصـد في الطاعـة، وتصـفية العمـل عـن ملاحظـة الخلـق بـدوام النظـر  :الإخـلاص"و؛ 3

إمــا طلــب التــزين في قلــوب  :والإخــلاص يكــون بتصــفية العمــل عمــا يشــوبه مــن شــوائب إرادات الــنفس ،إلى الخــالق

أو طلــب  ،أو طلــب أمــوالهم أو خــدمتهم ،أو طلــب تعظــيمهم ،وإمــا الهــرب مــن ذمهــم ،وإمــا طلــب مــدحهم ،الخلــق

 كــان  امــ ا إرادة مــا ســوى االله بعملــه كائنــاأو غــير ذلــك مــن العلــل والشــوائب الــتي يجمعهــ ،محبــتهم وقضــائهم حوائجــه

  .4" فيحسده والإخلاص سر بين العبد وربه لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا عدوٌ 

بــــة مــــن الفطــــرة الطيّ : الأول: يمكــــن أن يــــأتي مــــن مصــــدرين"لســــلوك الفــــرد  ةالذاتيــــ مصــــدر المراقبــــةأن  كمــــا  

االله ســبحانه وتعــالى فطــر النــاس علــى  ب بــالفطرة، لأنّ طيّــ نســان في نطــاق معتقداتــه الإســلاميةفالإ ؛للإنســان نفســه

 ضح ضج صخصم  صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم ثمجح  ته تم تخ  ُّ  :؛ قال تعالىفطرته

 َّعم عج  ظم طح ضم ضخ
فالفرد لا يتصرف بالضرورة دائما لمصلحته الخاصة إنه يتصرف أيضـا  ؛5

للتعزيـــز الـــذاتي هـــو : والمصـــدر الثـــاني ،... لصـــالح الآخـــرين، وربمـــا يضـــحي مـــن أجلهـــم، تحـــت شـــعور الالتـــزام الخلقـــي

                                                           
  . 3، 2: ـــ سورة الطلاق الآيتان1
 .61هـ، ص  1399، 2أمراض القلب وشفاؤها، المطبعة السلفية، القاهرة، ط : ابن تيميةعبد الحليم بن  دأحمـ ــ2
  . 5: ـــ سورة البينة الآية3
 .1844، ص 2ج  مرجع سابق،موسوعة فقه القلوب، : التويجري محمد بن إبراهيم بن عبد االله  ـــ4
  . 30: ـــ سورة الروم الآية5
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تي الشخصـية ت كـذلك بمصـلحوضـحيّ  ،فـإذا امتنعـت عـن فعـل أي شـيء خطـأ ؛الإيمان بالثواب والعقـاب في الآخـرة

  .1" أحسّن رفاهي في الآخرة فإنيّ  المادية لأجل الآخرين

وأن أي تقصــير أو إهمــال لــن يعفــى  ،تواجــد الرقابــة وهيمنــة الــوازع الــديني" دســتؤكتقــوى االله تعــالى  كمــا أن  

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ : فــاالله لا يخفــى عليــه شــيء، قــال تعــالى ،الأمــر حــتى وإن خفــي علــى ولاة ،مــن المحاســبة والجــزاء

ٍّ َّ ُّ َّ
َّير ىٰ ني نى  نن نم نز ُّ : وقـــال تعـــالى ،2

فالرقابـــة دائمـــة والمتابعـــة مســـتمرة ، 3

، فــلا  شــك أنــه ...دائمــة، والخــوف مــن العواقــب مســتمر  ر النفــوس، ويرشــدها ويجعــل المحاســبةوالــوازع الــديني يــذكِّ 

عــم خيرهــا ســيبني ويعمــر، وســيؤدي ويخلــص، وســيتفانى في أداء عملــه بجــد واجتهــاد، ونتــائج ذلــك تنميــة اقتصــادية ي

  .4"جميع المسلمين، ومن يستظل بشريعتهم

ف يكلـّقـد ومـا  ،العامـلكـل ا الفرق الشاسع بين السعي بشتى الطرق لتنظيم رقابـة علـى  من هنا يتضح جليً 

الإخلاص بــة، وبــين الرقابــة الذاتيــة المعــزّزة بــاقر إلى تحقيــق المــراد بتلــك الصــل نلا  قــدو  ،وغيرهمــا ذلــك مــن وقــت ومــال

عـد مـن أكثـر مـا يضـمن أداء الأعمـال علـى ة لضـمير المراقبـة الذاتيـة الـذي يمولِّدو بة مركّ وهي قيمة  ؛تعالىتقوى االله و 

سنحصـــل علـــى الرقابـــة المســـتدامة انتشـــرت هـــذه الأخـــيرة بـــين الأفـــراد كـــلٌ حســـب مســـؤوليته  ، وإذاوجههـــا المطلـــوب

  .االنافعة تنمويً 

  :الأرزاقفي  بركةالسبب  التوكل على االله تعالىحق قيمة / ثالثا   

َّ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج  ُّ  : يقول االله تبارك وتعالى
في أمـر دينـه ودنيـاه، بـأن يعتمـد علـى : أي" ؛5

كافيــه الأمــر الــذي : أي؛ َّ  بج ئه ُّ علـى االله في جلــب مــا ينفعــه ودفــع مــا يضــره، ويثــق بــه في تســهيل ذلــك

"توكــل عليــه بــه
6

تقــار إلى االله هــو ضــمان ، بــل إنّ الافوالتوكــل عليــهتعــالى الافتقــار إلى االله هــو محــل البركــة  كمــا أنّ ،  

ويـــروض  ،واســـتطاع بعقلـــه أن يـــتحكم في الطبيعـــة ،ر وتقـــدم فكـــرهمهمـــا تطـــوّ الإنســـان  معـــنى ذلـــك أنّ و  الاســـتدامة،

عـون إلى مـات عيشـه لا يمكـن ضـمان اسـتدامة رغـد عيشـه إلا بافتقـاره الـدائم واكتسـب مقوّ  ،مواردها لخدمة رفاهيتـه

                                                           
  . 102، 101، ص ص مرجع سابقإسلامي،  مستقبل عالم الاقتصاد من منظور: ـــ محمد عمر شابرا1
   . 18: ق الآية ـــ سورة2
   .7: سورة طه الآيةـــ 3

   .16، 15، ص ص رجع سابقأسس ومبادئ وأهداف، مالاقتصاد الإسلامي : عبد االله بن عبد المحسن الطريقي ـــ4
   .3: ـــ سورة الطلاق الآية5
   .919تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مرجع سابق، ص : ـــ عبد الرحمان بن ناصر السعدي6
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في  قفـــإذا اهتـــدى لهـــذه الحقيقـــة ســـينقاد إلى عبادتـــه والتمســـك بدينـــه، والعمـــل بمقتضـــى أمـــره، والاســـتغراتعـــالى، الله ا

طلــب عونــه، والتوســل إليــه لمزيــد رزقــه، وكــل ذلــك مــع ضــرورة تــوفير الأســباب لأ�ــا مــن حســن التوكــل عليــه جــلّ في 

  .علاه

دية في الاقتصـاد الإسـلامي بـأن مـن متطلبـات وقد مـر بنـا في الفصـل الثـاني في إطـار بحـث المشـكلة الاقتصـا

ولا  ،ولا يتوكـــل إلا عليـــه ،لا يرجـــى إلا االله" وتوحيـــد القصـــد إليـــه؛ إذعلـــى االله تعـــالى تـــوفير الأســـباب، الحـــق التوكـــل 

وهــو المســتعان وهــو المســتغاث  ،فلــه الحمــد وإليــه المشــتكى ،ولا يســتغاث إلا هــو ،ولا يســتعان إلا بــه ،يســأل إلا هــو

فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب بل لا بد مـن انضـمام أسـباب أخـر إليـه  ،ولا حول ولا قوة إلا به

فكل سبب فله شريك ولـه ضـد فـإن لم يعاونـه  ،والمعارضات عنه حتى يحصل المقصودولا بد أيضا من صرف الموانع 

فــالمطر وحــده لا ينبــت النبــات إلا بمــا ينضــم إليــه مــن الهــواء والــتراب  ؛هشــريكه ولم يصــرف عنــه ضــده لم يحصــل ســبب

والطعـام والشـراب لا يغـذي إلا بمـا جعـل في البـدن  ،ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له ،وغير ذلك

مـع  ــــفهـو  والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك ،ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف المفسدات ،من الأعضاء والقوى

تعاونـه علـى مطلوبـه  ،فـلا يـتم مـا يفعلـه إلا بأسـباب كثـيرة خارجـة عـن قدرتـهــــ أن االله يخلق فيه الإرادة والقوة والفعل 

فـلا يــتم المطلـوب إلا بوجــود  ،ولا بـد أن يصــرف عـن الأســباب المعاونـة مـا يعارضــها ويمانعهـا ،ولـو كـان ملكــا مطاعـا

ين فإنمــا هــو جـزء مــن المقتضــي فلــيس في الوجـود شــيء واحــد هــو مقتضــيا وإن وكــل سـبب معــ ،المقتضـي وعــدم المــانع

لا بـــد مــن وجـــود المقتضـــي والشـــروط : يقـــالوحينئــذ  ،سمــي مقتضـــيا وسمـــي ســائر مـــا يعينـــه شــروطا فهـــذا نـــزاع لفظـــي

  .1"وانتفاء الموانع

موانعهـا؛ فـلا تقـع مسـببا�ا فعـل الأسـباب علـى مـا ينبغـي، ولا اسـتكملت شـرائطها، ولم تنتـف لم تُ أما إذا "

فــإن الشــارع لم يجعلهــا أســبابا  وأيضــا ،لأن المســببات لــيس وقوعهــا أو عــدم وقوعهــا لاختيــاره ،شــاء المكلــف أو أبى

مقتضــية إلا مــع وجــود شــرائطها وانتفــاء موانعهــا، فــإذا لم تتــوفر لم يســتكمل الســبب أن يكــون ســببا شــرعيا، ســواء 

  .2"جزاء أسباب أم لا؛ فالثمرة واحدةالموانع أإن الشرط وانتفاء : علينا أقلنا

كســب منافسـة صـناعية معينــة، يتطلـب الأمـر توظيــف تكنولوجيـا موافقــة إذا كــان الهـدف هـو  : ومثـال ذلـك

كمــا يتطلــب الأمــر أيضــا تجــاوز بعــض الموانــع، كعــدم مواكبــة التكنولوجيــا المســتخدمة مــا   ،للفــن الصــناعي المســتهدف

                                                           
 .167، ص 8مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج : ابن تيميةأحمد بن عبد الحليم  ـــ 1
  . 345، ص 1الموافقات، مرجع سابق، ج : ـــ الشاطبي2
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فحصـول سـبب نجـاح الصـناعة المسـتهدفة بتـوفير تكنولوجيـا  الصـناعي لـدى المنافسـين، يتم اسـتخدامه في نفـس الفـن

حصول مانع انتفاء مواكبتها لآخـر مـا يسـتخدمه المنافسـون، وهنـا نكـون بصـدد تـوفير لأسـباب بسبب قد لا يكفي 

ــ ،مــع حــدوث مــانع لجــدوى تلــك الأســباب الأســباب  روعلــى هــذا تكــون مــوازين المنافســة لصــالح المنــافس الــذي وفّ

  ).حداثة التكنولوجياعدم (يد الموانع وعمل على تحيّ  ،)التكنولوجيا(

   :التماسك المجتمعي نةقيمة التعاون وإيثار الغير لبِ / رابعا

بمختلـف أبعادهـا، كمـا  يـةو في كـل الجهـود التنم ةتقوم فكرة الاستدامة كما رأينـا علـى مبـدأ المشـاركة ا�تمعيـ

المسـتدامة والتنميـة يلة لشـد ربـاط التماسـك ا�تمعـي، إلى إيجاد الآليات الكفِ المستدامة تسعى جهود مفكري التنمية 

إيجـــاد تكامـــل بنــّـاء بـــين الفـــرد خاصـــية العمـــل علـــى  الـــتي رأينـــا هـــيمـــن خصائصـــها  مـــن منظـــور الاقتصـــاد الإســـلامي

وفي على الخير وإيثـار الآخـرين؛  تعاونقيمة المركّبة من الالومن مقوّمات حصول هذا التكامل ا�تمعي نجد وجماعته، 

  :منها صلى االله عليه وسلم، والتيلرسول االله عديدة ذلك توجيهات 

  .1» شبَّك بين أصابعه ثم .بعضه بعضًا دُّ يشُ  انمؤمن كالبنيلن لؤمالم «: الرسول عليه الصلاة والسلامال ق )1

نـه عضـوٌ ى ما اشـتكذسـد إالج لوتعـاطفُِهم مَثـهم في تـَوادِّهم وتـراحمِ  ينالمـؤمن ثـلمَ  «: قال عليه الصـلاة والسـلام )2

  .2» ىسد بالسّهر والحمّ الج تداعى له سائر

 ظهـرَ لـه ومـن كـان لـه لا بـه علـى مـن فليـَعـُد رٍ ظَهـ لُ مـن كـان معـه فضـ «: ى االله عليـه وسـلملرسول االله صـقال  )3

  .3» له اد ز لا فليعد به على من ادٍ فضلٌ من ز 

  .4» به ماناً وجاره جائعٌ إلى جنبه وهو يعلعت شباي من بـب نما آم «: ى االله عليه وسلملقال رسول االله ص )4

المتعـددة؛ مـن أجـل  افعالتعـاون وإيثـار الغـير بالمنـقيمـة ل هـو أسـاسة وغيرهـا العمل �ذه الأحاديـث النبويـّ إنّ 

كحســن الخلــق   ؛هــذه القيمــة قــيم كثــيرة أخــرىويغــذي  ،ومتكامــل في ســد حاجاتــه ،بنــاء مجتمــع متماســك في روابطــه

تقـان العمـل والتنـافس علـى الخـير  اعتبـار إ، و ا أسـاس التعـايش بـين مكونـات ا�تمـعالجـوار الـتي يمكـن اعتبارهمـحسـن و 

   .كمعيار للتقدم الحضاري

                                                           
  .  سبق تخريجهـــ 1
  . سبق تخريجهـــ 2
 . سبق تخريجهـــ 3
ــــ4 : صـــحيح الجـــامع الصـــغير وزيادتـــه، رقـــم الحـــديث: صـــححه الألبـــاني .259، ص 1، ج 751: رقـــم الحـــديث: في معجمـــه نيالطـــبراأخرجـــه  ــ

  .967، ص 2، ج 5505
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  :الاجتماعيلم السِ لبسط  والزهدبالرزق القناعة قيمة / خامسا

بســـط الســـلم الاجتمـــاعي، والـــذي يتطلـــب  يـــبرز مطلـــبفي الاقتصـــاد الإســـلامي دامة التنميـــة في إطـــار اســـت

نـــب الاجتمـــاعي والأخلاقـــي، ولعـــل أبـــرز تحقيقـــه بـــذل الجهـــود الكبـــيرة في شـــتى مجـــالات التنميـــة؛ وبـــالأخص في الجا

بنــــة مقوماتـــه هــــو نشــــوء ترابطــــات اجتماعيــــة وقيميــــة بــــين أفــــراد ا�تمــــع، هــــذه الترابطــــات مــــن الممكــــن أن تكــــون اللّ 

سـلامي علـى أسـاس فـإن التكـوين الإيمـاني للمجتمـع الإ"عـي، وفي هـذا الإطـار مالسـلم ا�تالأساسية التي يبـنى عليهـا 

قـوى وفضـائل الأعمـال، يتـيح فرصـة متكافئـة في الخـير للجميـع مهمـا كـان مسـتواه الاجتمـاعي ت والالتنافس علـى الـبرِّ 

الأمــن الاجتمـــاعي ولا يعطــي حقــا لأحـــد مــن البشـــر أن يتســلط علــى أحـــد بحجــة مـــال أو ســلطان، وبــذلك يســـود 

كمـا أن هـذا التوجـه يحـول دون سـيطرة رأس المـال علـى   ،ويتحقق الرخاء الاقتصادي الذي لا يزدهـر إلا في بيئـة آمنـة

الحكــم، والــذي يتحــول بالنظــام العــام للمجتمــع إلى مراعــاة مصــلحة فئــة اجتماعيــة علــى حســاب غيرهــا مــن الفئــات 

كـون وافـرا، لـن يوقعـه في بـراثن الكـبر والغـرور الـذي يصـل بصـاحبه إلى واستقبال المؤمن لنصيبه من الرزق الـذي قـد ي

حد الاستعلاء علـى النـاس بأسـلوبه الاسـتهلاكي المسـتفز، ويزيـد مـن آثـام المترفـين في ا�تمـع، بـل سـيعتبر نصـيبه مـن 

تحصـيلا أو  ،يـهوجـل ف فضـل ينبغـي اسـتقباله بمـا يليـق بـه مـن الشـكر والحـرص علـى مرضـاة االله عـزّ  وجـل رزق االله عزّ 

بقضـاء االله لـه، طالمـا لم يقـل الـدخل نتيجـة اسـتغلال طبقـي  علـى رضـا واستقباله للرزق وإن قل سيكون مبنيـا ،إنفاقا

ن هــذا المفهــوم يــؤدي إلى إوخطــورة النظــر إلى التفــاوت في الأرزاق علــى اعتبــار أنــه تمــايز طبقــي،  ،أو ظلــم اجتمــاعي

   .1"ى الأمة بالدمار الاقتصادي ويهدد بنيتها الإنتاجيةيعود عل ،...تحريش طبقي وصدام جماعي 

 ئخ ئح ُّ : تعـالى فقـال ؛للإنسـانية بـالرزق"االله تبـارك وتعـالى تكفّـل  الإيمان بأن منشؤهاالقناعة بالرزق و   

َّ ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بج ئه  ئم
2

وحـــذر االله عـــزّ وجـــل البشـــرية مـــن امتهـــان ، 

وطمـأ�م علـى ذلـك بـأكثر ، قـد تكفـل االله سـبحانه وتعـالى بـه حـول رزقٍ  هـاقلقالذرية الإنسـانية وقتلهـا انسـياقا وراء 

 َّ طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح ُّ : تعـــالى بقولـــه ؛ذريـــتهمو ه ســـيرزقهم أنــّـبمـــن وعـــد 
3 

 َّثم ثز ثر تي تى تمتن تز تر بىبي بن بم  بز بر  ُّ :أنهوقــــال جــــلّ شــــ
ــــين  ،4 وشــــتّان ب

                                                           
  . 420، ص ص جع سابقالإسلامي، مر  دور العقيدة في الاقتصاد: ـــ سمير محمد نوفل1
  . 23، 22: ـــ سورة الذاريات الآيتان2
  . 151: ـــ سورة الأنعام الآية3
  . 31: ـــ سورة الإسراء الآية4
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أثمــرت فكــرا اقتصــاديا متشــائما، يــرى أن الذريــة منقصــة هــذا التوجــه في تكــريم الإنســان وبــين الفلســفات الغربيــة الــتي 

  .1"ا من عوامل الإنتاجللرزق برغم اعترافه بأ�ّ 

الــذي قــُدِر عليــه رزقــه لفرد اات الجميــع؛ فــيســهم في انضــباط ســلوكيسزق الإيمــان بالتفــاوت في الــرّ  كمــا أنّ 

وبالنسـبة للفـرد  ،إيجابيـة اتجـاه بقيـة أفـراد مجتمعـهات يسلوكد لديه ولّ تتف ،فئات ا�تمع عن التفاضل الحاصل بين راضٍ 

 فهـو ،لنجـاح في اختبـار الابـتلاءمـن أجـل ا ،الخـير ومسـاعدة الغـير علـىالتنافس  فيسيسعى الذي بسط االله في رزقه 

 يه يم يخ ُّ :هم ويختـبرهم في مـا آتـاهم؛ قـال تعـالىليبتلـيّ في الـرزق يؤمن بأن االله تعالى جعل النـاس متفـاوتون 

َّ ته تم به بم ئه ئم
  قناعـــــة بـــــالرزق لصـــــالح الســـــلم ا�تمعـــــي هـــــو قيمـــــة الزهـــــدمـــــا يغـــــذي قيمـــــة ال، و 2

بخـلاف مـا قـد يتصـور بأنـه تـرك العمـل هـو ، والزهـد 3" الزهد هو انصـراف الرغبـة عـن الشـيء إلى مـا هـو خـير منـه"و

؛ فواضــح 4" لأجــل االلهتــرك المبــاح المحبــوب المقــدور عليــه "هــو  مــن تعريفاتــه لأنّ  ؛وتعطيــل للحيــاة ومقاصــد الشــريعة

وهـذا لا يكـون بتركـب الكسـب، كمـا  ،المعنى أنـه لا يكـون مقـدور عليـه إلا إذا كسـب هـذا الحـلال وأصـبح في ملكـه

ا التوظيـف الإيجـابي للزهـد في للـرزق؛ وإنمّـ ر أي رهبانيـة يتفـرغ فيهـا الفـرد للعبـادة بـدون طلـبٍ قِ أن شريعة الإسلام لم تُ 

  :والتي منهاالإيجابية، التصرفات عديد من ا�ال الاقتصادي قد يتصور 

 .السعر وقطف الأرباح الجائزةرفع الزهد في المبالغة في   )1

 .والعيش على إحسا�م وفوائض كسبهم ،الزهد فيما عند الناس وسؤالهم  )2

 .الزهد في التوسع في استهلاك المباحات وتحصيل التحسينيات  )3

 .ا تحويلها إلى الدورة الاقتصاديةوإنمّ  ،والمعادن الثمينة ،الزهد في تعظيم الاحتفاظ بالأموال السائلة  )4

 .ا التوجه بالفائض إلى بقية فئات ا�تمع المحتاجةوإنمّ  ،الزهد في صرف كل الدخل على النفس والأولاد  )5

 .الزهد في التنافس المباح مع الآخرين في عملية إنتاج المباحات بغرض ترك فرص النجاح للآخرين  )6

 .�م البسيطة حتى لا تلحق �م الضرراالزهد في منافسة صغار التجار في تجار   )7

، وهـو مـا الزهـدالمركّبـة مـن القناعـة بـالرزق و قيمـة ال د عـنولتتالتي يجابية الإقتصادية الاتصرفات بعض الذه ه

      .مستدامـال تمعيا�لأمن ل هامسعى تحقيقالاقتصاد الإسلامي في  المستدامة فيتستفيد منه التنمية 

                                                           
   .بتصرف. 77، ص جع سايقلاقية في الاقتصاد الإسلامي، مر دور القيم الأخ: سمير محمد نوفلـــ 1
  . 165: ـــ سورة الأنعام الآية2
  .2064، ص 2، ج مرجع سابق وب،موسوعة فقه القل: محمد بن إبراهيم بن عبد االله التويجري ـــ 3
   . 10ه، ص  1322، مطبعة الشعب، مصر، كونفلِ ـمُ ـالفلاكة وال: الدلجيأحمد بن علي ـــ 4
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   :بمستقبل الأعمال والتفاؤل الثقةمنشأ  والصدقالأمانة قيمة / سادسا

َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  ُّ:يقــــــــــول االله تبــــــــــارك وتعــــــــــالى
1 

واعتــدال  ،وللأمانــة شــأن عظــيم في اســتقامة أحــوال المســلمين، مــا ثبتــوا عليهــا وتخلقــوا �ــا، وهــي دليــل نزاهــة الــنفس"

والتهــاون �ــا، وأشــار إلى أن في إضــاعتها انحــلال أمــر  ،صــلى االله عليــه وســلم مــن إضــاعتها بيأعمالهــا، وقــد حــذر النــّ

ويقـول  ،3»  أمانة لـه ولا ديـن لمـن لا عهـد لـهلا لا إيمان لمن «: سول االله صلى االله عليه وسلم، ويقول ر 2"المسلمين

أمانـة وحسـن  وحفـظ من الدنيا صـدق حـديث أربع إذا كن فيك فلا يضرك ما فاتك « :أيضا عليه الصلاة والسلام

  .4» مةوعِفة طعُ خلقية

في التعامـل يغـرس في نفـوس  فالصـدق"؛ قيمتي الصدق والأمانـة في النشـاط الاقتصـاديلإيجابي تأثير وهناك 

ومــا لهـذا الضـابط مــن أثـر في إبعـاد الســوق عـن مخـاطر الإشــاعات  ،...المتعـاملين الثقـة ويبعــث الاطمئنـان في قلـو�م 

ومــا تســببه تلــك الســلوكيات مــن خلــل وعــدم  ،واتفاقيــات التلاعــب بالأســعار ،والبيــع الصــوري ،والــدعايات المضــللة

اســتقرار للســوق، ولــذلك حــث الإســلام علــى الالتــزام بالصــدق في جميــع التعــاملات وأمــر بــه المســلمين عامــة، وركــز 

 «: التجار خاصة لكثرة مـا يشـوب الأنشـطة الاسـتثمارية مـن الكـذب والغـش، فقـد قـال صـلى االله عليـه وسـلم على

قـت بركـة نـا بـورك لهمـا في بيعهمـا وإن كتمـا وكـذبا محُ فـإن صـدقا وبيّ  ،حـتى يتفرقـا: ما لم يتفرقا أو قـال البيعان بالخيار

  .6"5»بيعهما 

الاقتصـاد نظـام نشـوء الثقـة بـين المتعـاملين في ل االأمانة والصـدق أساسـوعلى ذلك تشكّل القيمة المركّبة من 

وكــل ذلــك ســيكون في خدمــة اســتمرارية العمليــة التنمويــة في  ،الإســلامي، كمــا تــدعم التفــاؤل بمســتقبل بيئــة الأعمــال

  .المباشرجلب الاستثمار الأجنبي و زيادة الاستثمارات المستقبلية ما تعلّق بوبالأخص هنا  ،عديد جوانبها

                                                           
   .27: ـــ سورة الأنفال الآية1
   .323، ص 9التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج : ـــ الطاهر ابن عاشور2
: صــحيح الجــامع الصــغير وزيادتــه، رقــم الحــديث: صــححه الألبــاني .376، ص 19ج  ،12383: رقــم الحــديث: أخرجــه أحمــد في مســنده ـــــ3

  .1205، ص 2، ج 7179
 ، ص 2ج  ،733: سلســلة الأحاديــث الصــحيحة، رقــم الحــديث: صـححه الألبــاني .177 ،5 ، ج: رقــم الحــديث: في مســنده أحمــد أخرجــهــــ 4

361.  
    .428، ص 2082: ، رقم الحديثن في البيعكتاب البيوع، باب ما يمحق الكذب والكتما: البخاري في صحيحه أخرجهـــ 5
دراســة في ضــوء الاقتصــاد الإســلامي، مجلــة مركــز صــالح كامــل للاقتصــاد  مخــاطر وضــوابط الاســتثمار في الأســهم: الشــريفـــــ فهــد بــن عبــد االله 6

  .  271م، ص  2008، 34الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، العدد 
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  :التنمية المستدامةلب  الإصلاح وعدم الإفساد قيمة/ سابعا

َّ جم جح ثم ته تم تخ ُّ  :قــــال تعــــالى
فــــإن صــــلاح الأرض هــــو الأصــــل، بينمــــا  ومــــن ثمّ "  ؛1

فهــو أمــر طــارئ يحدثــه الإنســان بخروجــه عــن المــنهج الإلهــي، فكــل مــا في الكــون صــالح  ،الفســاد خــروج عــن الأصــل

إلى وضــعها  ةكــي تعــود الحالــ  ومــن ثمّ  ،وجــل في قضــية الاســتخلاف اتبــع نظــام الخــالق عــزّ ومهيــأ لمنفعــة الإنســان إذا 

 ،أوامـر بجلـب المصـالحالطبيعي يجب إزالة هذا العارض وهو الفساد، ومقتضى ذلك إتبـاع مـا جـاءت بـه الشـريعة مـن 

ى الإفســاد، فــإن وجــود ا مــن الإفســاد علــالإفســاد بعــد الإصــلاح أظهــر قبحًــ"وعليــه يعــد .  2"ونــواهي بــدرء المفاســد

  .3"هد إذا هو لم يحفظه ويجري على سننِ فسِ مُ ـالإصلاح أكبر حجة على ال

 عن المصـالح والمفاسـد بـالخير والشـر، والنفـع والضـر، والحسـنات يعبرّ "وفي إطار مذهب الاقتصاد الإسلامي 

وقـــد غلـــب في  ،شـــرور مضـــرات ســـيئات بأســـرهاوالســـيئات؛ لأن المصـــالح كلهـــا خيـــور نافعـــات حســـنات، والمفاســـد 

 تي تى تن تم تز  ُّ : قـال االله تعـالىكمـا   ،4"القرآن استعمال الحسنات في المصـالح، والسـيئات في المفاسـد

َّ قي قى في فى ثى ثن ثم ثز ثر تي
صـــــار واليـــــا لـــــه ) تـــــولى(المـــــراد بــــــ " وجـــــاء في ، 5

الــبلاد والعبــاد، وإهلاكــه الحــرث حكــم ينفــذ وعمــل يســتبد بــه، وإفســاده حينئــذ يكــون بــالظلم مخــرب العمــران وآفــة 

والنســـل يكـــون إمـــا بســـفك الـــدماء والمصـــادرة في الأمـــوال، وإمـــا بقطـــع آمـــال العـــاملين مـــن ثمـــرات أعمـــالهم وفوائـــد 

  ومــن انقطــع أملــه انقطــع عملــه، إلا الضــروري الــذي بــه حفــظ الــدماء، ولا حــرث ولا نســل إلا بالعمــل ،مكاســبهم

فقرأنــا وشــاهدنا أن الــبلاد الــتي يفشــو فيهــا الظلــم �لــك  ،لظــالمين هــذه الآيــةوقــد شــرحت لنــا حــوادث الزمــان وســير ا

الصـوريان، ويفشـو فيهـا الجهـل، وتفسـد الأخـلاق  زراعتها، وتتبعها ماشيتها، وتقل ذريتها، وهذا هو الفساد والهلاك

ولكنهـا تـذل وتخنـع  ،داوتسوء الأعمـال حـتى لا يثـق الأخ بأخيـه، ولا يثـق الابـن بأبيـه فيكـون بـأس الأمـة بينهـا شـدي

ومــن ذلــك يتبــين أن الفســاد الاقتصــادي والاجتمــاعي المتمثــل في هــلاك الحــرث والنســل، هــو " .6"لمســتعبدين لهــال

  .7"أعظم أنواع الفساد لذا خصته الآية بالذكر فمنه تأتي كل أنواع الفساد في الأرض

                                                           
  .56: الآية الأعرافـــ سورة 1
   .32، ص رجع سابقالعامة في الاقتصاد الإسلامي، مالمصلحة الخاصة والمصلحة : ـــ جمال الأبعج عبد الهادي الأبعج2
 . 410، ص 8ج  ،م 1990 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،)تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم : محمد رشيد بن علي رضاـــ 3
  .6ص  مرجع سابق، قواعد الأحكام في مصالح الأنام،: عبد العزيز بن عبد السلام ـــ4
   .205: البقرة الآية ـــ سورة5
  . 199، ص 2ج مرجع سابق، تفسير المنار، : ـــ محمد رشيد رضا6
  . 27، ص رجع سابقالمصلحة الخاصة والمصلحة العامة في الاقتصاد الإسلامي، م: ـــ جمال الأبعج عبد الهادي الأبعج7
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الفاحشــة وشــيوعها كانــت إيــذانا �ــلاك " ؛ إذ أن ظهــوربانقطــاع الــرزقكمــا أن ظهــور الفســاد علــى علاقــة 

قوم لوط، والغـش في الكيـل والميـزان كـان إيـذانا �ـلاك قـوم شـعيب، وكـذلك الشـأن في عـاد وفرعـون وثمـود كـان لكـل 

ال رســول االله صــلى االله عليــه قــ؛ وفي الحــديث، وجــل جميعــا بــذنو�م مــنهم وجــه إفســاد في الأرض، فــأهلكهم االله عــزّ 

 كثـُر فـيهم المـوت، ولا لاإ عب، ولا فشـا الزنّـا في قـوم قـطُ في قلو�م الرُّ   ألُقِيلاإ لول في قومٍ قطُ ما ظهر الغُ  «: وسلم

ولا خَـترَ قـوم بالعهـد  ، فشـا فـيهم الـدّملاإ قّ بغـير الحـ ولا حكـم قـوم ،زق قُطِـع عـنهم الـرّ لاال والميزان إالمكِي نقص قوم

  .2"1» وَّ دط االله عليهم الع سلّ إلا

َّنخ نح نج مم مخ مج له لم لخ لح ُّ  :تعــــــالى االله ن قــــــوليســــــتخرج مــــــوممــــــا قــــــد 
أن " 3

قـــال رســـول االله  وقـــد ،4"ب الإنســـان توجيـــه ثرواتـــه وأموالـــه وأعمالـــه نحـــو الإفســـاد في الأرض أو إيـــذاء الآخـــرينيتجنــّـ

  .5» عم المال الصالح للرجل الصالحنِ  «: صلى االله عليه وسلم

ين جـاء ليغـرس في الإنسـان مجموعـة هـذا الـدّ "ديـن الإسـلام فـإن  مقابل أعمال الفسـاد الـتي ينهـى عنّهـا وفي

يعمرهـا ماديـا، كمـا يعمرهـا معنويـا بالعديـد مـن القـيم، والـتي  لصديق الحميم للبيئة والحيـاةمن القيم، تجعل منه ذلك ا

وتتعدد القيم الإسلامية ذات الصلة بالميدان الاقتصادي، وتغطـي مختلـف  لقيم التي تحكم الجانب الاقتصادي،منها ا

مراحل البناء فيه، فمنها ما يمهد الطريق أمام هذا البناء، ويجعل القيام به ميسورا، ومنها ما يمثل الاتصـاف بـه تحقيقـا 

نتكــاس، ويحفظهــا مــن فعليــا للتقــدم، وخروجــا مــن إطــار التخلــف، ومنهــا مــا يمثــل الســياج الــذي يقــي الجهــود مــن الا

تلــك قــيم إســلامية دورهــا في المحافظــة علــى ســلامة البيئــة كبــير،  ... الانتقــاص، ويبقيهــا في عطــاء مســتمر، ونمــو دائــم

وفي ظلهــا تســـتمر التنميــة ويعلـــو بناؤهــا، فهـــي لا تــتلاءم مـــع التنميــة المســـتدامة فقــط، وإنمـــا بــدو�ا لا يوجـــد ضـــمان 

هددا بالانتكاس في كل لحظة، وإن نجا مرة فلن ينجـو الثانيـة والثالثـة، وإن نظـرت إلى لاستمرار التقدم، وإنما تقدما م

نجــد أن  وقــادت الحضــارة الإنســانية، وتلــك المســماة بالإســلامية اليــوم والــتي تخلفــت، ـمَتالأمــة الإســلامية يــوم أن نــَ

                                                           
 1406ت، لبنـان، عبـد البـاقي، دار إحيـاء الـتراث العـربي، بـيرو محمـد فـؤاد قيـق موطـأ الإمـام مالـك، تح: س بـن مالـك الأصـبحيالك بـن أنـمـــ 1

  . 654، ص 3، ج  26: رقم الحديثل، ب الجهاد، باب ما جاء في الغلو كتا. م 1985 /هـ
  . 158، ص جع سابقلاقية في الاقتصاد الإسلامي، مر دور القيم الأخ: ـــ سمير محمد نوفل2
 .77: الآيةـــ سورة القصص 3
  .193 ، صمرجع سابقبناء ا�تمع الإسلامي، : السمالوطينبيل  ـــ4
 2، ج 3756: الحــديثمشــكاة المصــابيح، رقــم  :صــححه الألبــاني . 298، ص 29، ج 17763: رقــم الحــديث: أخرجــه أحمــد في مســندهـــــ 5

  . 1108ص 
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القـيم الإسـلامية ذات دور بـالغ  وهكـذا نـرى أن .هو الفاصل بين هذه الأمم وتلك الأمـة إعطاء هذه القيم مكانتها

  .1" في تحقيق التنمية المستدامة، فهي تمهد لها السبيل، وقيم لها البناء وتحفظ لها دوام المسيرة

  :الاقتصادي للاستعانة على الاستدامةالدعاء قيمة / ثامنا

: ؛ قــال تعــالىالعبوديــة الافتقــار إلى االله لــبُّ "و، الافتقــار إلى االله تعــالى قيمــةالــدعاء الاقتصــادي علــى  عــبرّ يُ 

َّبه  بم بخ بح ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّ
يــــــا  «: وفي الحــــــديث القدســــــي قــــــال االله تعــــــالى ،3"2

ـــادي كلكـــم جـــائع إلاّ  ـــه مـــن عب ـــادي كلكـــم عـــارٍ فاســـتط أطعمت ـــا عب  مـــن كســـوته فاستكســـوني إلاّ  عموني أطعمكـــم ي

كـم لـن فاسـتغفروني أغفـر لكـم يـا عبـادي إنّ كم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا يا عبادي إنّ  كمأكسُ 

انوا علـى أتقـى كم كـكم وجـنّ ركم وإنسَـلكـم وآخِـيـا عبـادي لـو أن أوّ  فتنفعـوني ي فتضروني ولن تبلغـوا نفعـيرِّ تبلغوا ضَ 

كم كــانوا علــى لكــم وآخــركم وإنســكم وجــنّ يــا عبــادي لــو أن أوّ  قلــب رجــل واحــد مــنكم مــا زاد ذلــك في ملكــي شــيئا

كم قـاموا في لكـم وآخـركم وإنسـكم وجـنّ يـا عبـادي لـو أن أوّ  ن ملكـي شـيئاواحـد مـا نقـص ذلـك مـأفجر قلـب رجـل 

ل ط إذا أدخِـــخـــيَ ص المِ صــعيد واحـــد فســـألوني فأعطيـــت كـــل إنســـان مســـألته مـــا نقــص ذلـــك ممـــا عنـــدي إلا كمـــا يـــنقُ 

  .4"البحر

وجل الحـظ في الـدنيا في مجـال المـال  هو الطلب من االله عزّ " :هذا يأتي الدعاء الاقتصادي الذي معناهمن و 

ويعينـه علـى الأخـذ �ــا،  ،أو الثـروة سـواء في الجانـب المـادي الكمــي بـأن يهديـه االله سـبحانه إلى الأسـباب الصــحيحة

وســـواء في  ،البركـــةأو الجانـــب الكيفـــي بتعظـــيم الانتفـــاع منهـــا، وهـــو مـــا يمكـــن أن يطلـــق عليـــه المصـــطلح الإســـلامي 

  .5"كرناه، أو الجانب السلبي بالوقاية من المخاطر الاقتصادية أو التخفيف منها وتحملهاالجانب الإيجابي بما ذ 

                                                           
التنميــة المســتدامة في العــالم : بحــوث المــؤتمر الــدولي اتالقــيم الإســلامية ودورهــا في تحقيــق التنميــة المســتدامة، ملخصــ: ـــــ يوســف إبــراهيم يوســف1

  م 2008 /ه 1429، جامعــة الأزهــر، القــاهرة، مصــر الإســلامي في مواجهــة تحــديات العولمــة، مطبعــة مركــز صــالح كامــل للاقتصــاد الإســلامي،

  . 90 ــــ 88ص ص 
 .15: الآية فاطر ــ سورةــ2
/ ه 1430 ،3 طالعبوديـــة، وزارة الشـــؤون الإســـلامية والأوقـــاف، الســـعودية،  الافتقـــار إلى االله تعــالى لـــبُّ : عبـــد الرحمـــان الصـــفوان ــــ أحمـــد بـــن3

 .13م، ص  2009
 .608، ص 2577: ، رقم الحديثيم الظلمكتاب البر والصلة، باب تحر : مسلم في صحيحه أخرجه ـــ4

  .21ص مرجع سابق، ، الاقتصادي الدعاء: بد الحليم عمرـــ محمد ع5
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ـــه الصـــلاة والســـلاموقـــد كـــان الرســـول  ـــدنيا علي ــــالحسنة في ال ـــه تعـــالى ؛يـــدعو ب  حج جم ُّ   :مصـــداقا لقول

َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم
الحســـــنة في  جـــــاء في معـــــنىو  ،1

في  اوأمّـ ،والـرزق وغـير ذلـك، والعلـم والعبـادة ،والمعـاش ،في الجسـم وجل العافيـة الحسنة من االله عزّ  تجمع قد" :الدنيا

فجمعــت هـذه الـدعوة كــل خـير في الـدنيا، وصــرفت كـل شـر فــإن : "وقــال ابـن كثـير، 2" ةا الجنـّالآخـرة، فـلا شــك أّ�ـ

وعلـــم نـــافع،  الحســـنة في الـــدنيا تشـــمل كـــل مطلـــوب دنيـــوي، مـــن عافيـــة، ودار رحبـــة، وزوجـــة حســـنة، ورزق واســـع،

  .3"وعمل صالح، ومركب هنيء، وثناء جميل

علــى لســان نبيّــه نــوح عليــه  تعــالىاالله بســط الــرزق والبركــة في المــال والولــد؛ قــال بــالمغفرة دعاء ومــن فوائــد الــ

 نج مي مى مم مخ مح لخ لي لى لم لخ لخ كم كل كخ كح كج قم ُّ  :الســــــــــــلام

َّ نم نخ نح
4.  

  :ما يلي صلى االله عليه وسلممحمد أحاديث رسول االله من المستخرجة  أمثلة الأدعية الاقتصاديةمن و 

 .5»  أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنىهم إنيّ اللّ  «: دعاء رسول االله صلى االله عليه وسلم  )1

هم أكثر ماله وولـده وبـارك لـه فيمـا اللّ  « :قال؛ رضي االله عنه نسلأرسول االله صلى االله عليه وسلم  ءدعا  )2

  .6» أعطيته

  .7»وعافني  هدنياو هم اغفر لي وارحمني وارزقني اللّ  «: رسول االله صلى االله عليه وسلم دعاء  )3

  أســألكهــم إنيّ  أســألك العافيــة في الــدنيا والآخــرة اللّ هــم إنيّ اللّ  «: رســول االله صــلى االله عليــه وســلم دعــاء  )4

 .8» العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي

                                                           
  . 201: ـــ سورة البقرة الآية1
  .206، ص 4، ج مرجع سابقل القرآن، جامع البيان في تأوي: الطبري ـــ2
  .558، ص 1، ج مرجع سابقالعظيم، تفسير القرآن : ابن كثيرـــ 3
  . 12 ـــ 10: ـــ سورة نوح الآيات4
: كتاب الذكر والدعاء والتوبـة والاسـتغفار، بـاب التعـوذ مـن شـر مـا عمـل ومـن شـر مـا لم يعمـل،  رقـم الحـديث: مسلم في صحيحه أخرجهـــ 5

  . 636، ص 2721
  .1300، ص 6380: كتاب الدعوات، باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة، رقم الحديث: البخاري في صحيحه أخرجهـــ 6
 1318: سلسـلة الأحاديـث الصـحيحة، رقـم الحـديث: صـححه الألبـاني .132، ص 3، ج 1561: رقـم الحـديث :أحمـد في مسـنده أخرجـهـــ 7

  .308، ص 3ج 
ـــ 8 ، ص 1200: صــحيح الأدب المفــرد، رقــم الحــديث: صــححه الألبــاني .403، ص 8، ج 4785:  رقــم الحــديث :أحمــد في مســنده أخرجــهــ

465.  
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 أعوذ بك من الفقـر والقلـة والذلـة وأعـوذ بـك أن أظلـم هم إنيّ اللّ  «: رسول االله صلى االله عليه وسلم دعاء  )5

 .1»أو أظلم 

والحــزن والعجــز والكســل والبخــل   أعــوذ بــك مــن الهــمِّ هــم إنيّ اللّ  «: رســول االله صــلى االله عليــه وســلم دعــاء  )6

  .2» والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال

ه بـئس الضـجيع وأعـوذ بـك مـن الخيانـة  أعوذ بك من الجوع فإنّ هم إنيّ اللّ  «: رسول صلى عليه وسلم دعاء )7

 .3» ا بئست البطانةفإ�ّ 

 هدايتـه إلى الطـرق ولا شك أن العارف باالله تعالى والعالم بشرعه وبسننه في خلقه لا يقصد بدعائه ربه إلاّ "

الرغائــب �ــا، وتوفيقــه ومعونتــه فيهــا، فهــو إذا ســأل االله تعــالى أن يزيــد والأســباب الــتي جــرت ســنته تعــالى بــأن تحصــل 

في علمه أو في رزقه فلا يقصد أن يكـون العلـم وحيـا يـوحى، ولا أن تمطـر لـه السـماء ذهبـا وفضـة، وكـذلك إذا سـأل 

مؤيـدا بـالمعجزات االله شفاء مرضه أو مريضه الذي أعياه علاجه فإنه لا يريـد بـذلك أن يخـرق االله العـادات، أو يجعلـه 

الــذي يكــون ســبب  والآيــات، وإنمــا يريــد المــؤمن العــارف بالــدعاء مــا ذكرنــا مــن توفيــق االله إيــاه إلى العــلاج، أو العمــل

الشفاء، سواء كان ذلك بإرشاد مرشد أو بإلهام إلهي، فكم من عنايـة بـالمتوجهين إليـه الـداعين لـه بعـدما اجتهـدوا في 

منــه يكـــون ؛ و 4"جديــد، وإلهـــام الــنفس العمــل المفيـــدن عنايتــه الهدايــة إلى ســـبب ومـــ ،الأخــذ بالأســباب فلـــم يفلحــوا

  .من أسس ضمان الاستدامة في الاقتصاد الإسلاميالدعاء الاقتصادي 

  

  

  

  

  

                                                           
، ص 678 :صـــحيح الأدب المفــرد، رقـــم الحـــديث: صــححه الألبـــاني .418، ص 13، ج 8053: رقـــم الحـــديث :د في مســندهأحمـــ أخرجـــهـــــ 1

253.  
  .608، ص 2893: كتاب الجهاد والسير، باب من غزا بصبي للخدمة، رقم الحديث  : البخاري في صحيحه أخرجهـــ 2
صــحيح الجــامع : صــححه الألبــاني .91، ص 2، ج 1547: رقــم الحــديث، ، بــاب في الاســتعاذةالصــلاة بكتــا: أبــو داود في ســننه أخرجــهـــــ 3

  .275، ص 1، ج 1283: الصغير وزيادته، رقم الحديث
 .137، ص 2ج  مرجع سابق، ،تفسير المنار: محمد رشيد رضاـــ  4
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  ية في الاقتصاد الإسلاميالتنملاستدامة داعمة قيميّة معاملات : فرع الثانيال

وتأثيرهــا المتعــدي  ،الســلوك الاقتصــادي للوحــداتفي اســتدامة خــلاق تــأثير الأ الدراســة إلىبعــد أن تطرقــت 

ــــة،  ــــة إلى الاســــتدامة التنموي ــــة الداعمــــة للتنمي ــــد الدراســــة في هــــذا الفــــرع أن تكمــــل البحــــث في المرتكــــزات القيميّ تري

مــــا يميـّــز ا�تمــــع  بعـــضلــــذلك وتختـــار الدراســـة  ،القيميــّــة في الاقتصـــاد الإســــلامي مـــن جانــــب المعـــاملاتالمســـتدامة 

  :كما يليذلك  يكون و  ،مع استخراج جوانبها الهامة في دعمها للاستدامة التنموية ،قيميّةتعاملات الإسلامي من 

  :الكسب الحلال وشكر النعم/ أولا

 يم ُّ : قــال تعــالى فهــو واجــب ديــني يكتمــل بــه مطلــب العبــادة، عقيــدة المســلم،مــن لكســب الحــلال يعــد ا

َّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
 :والأمـــــــــــر في"، 1

ثم إن هـذا الكسـب ، 2"زقاكتسـاب المـال والـرّ : فضـل االلهوالمـراد ب؛ فانتشروا في الأرض وابتغوا مـن فضـل االله للإباحـة

مــا أكـل أحـد طعامــا قـط خــيرا  «: رسـول االله صـلى االله عليــه وسـلم قــال إذا كـان مـن عمــل اليـد،وطيبــة يـزداد فضـلا 

وسـئل رسـول االله صـلى االله  ،3» كان يأكل من عمل يـده  ليه السلامع  االله داودوإن نبيّ  من أن يأكل من عمل يده

إن أطيـب مـا أكلـتم  «: ، وفي روايـة4» عمـل الرجـل بيـده وكـل بيـع مـبرور «: أي الكسب أطيب؟ قـال: عليه وسلم

بي النـّقـال على النفس والأهـل الطمـع في الأجـر، ، كما يغذي هذا السعي 5» وإن أولادكم من كسبكم من كسبكم

  .6» إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسِبُها كانت له صدقة «: صلى االله عليه وسلم

 هي ُّ: قـــال تعـــالى ،وقـــد جعـــل االله تعـــالى مكـــامن الأرزاق في الســـماء وتحصـــيلها يكـــون بالســـعي في الأرض

َِّّ ُّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج
 الـــتّمكن"إلى ضـــرورة  ففـــي الآيـــة إشـــارة، 7

                                                           
 . 10 :الآية ــــ سورة الجمعة1
  .227 ، ص28، ج مرجع سابقوير، التحرير والتن: ـــ محمد الطاهر بن عاشور2
  .   426، ص 2072: كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، رقم الحديث: صحيحهأخرجه البخاري في ـــ 3
ــــ 4 : رقـــم الحـــديثحة، سلســـلة الأحاديـــث الصـــحي :صـــححه الألبـــاني. 502 ، ص28، ج 17265: رقـــم الحـــديث: أخرجـــه أحمـــد في مســـندهــ

  .159ص ، 2 ج ،607
: صــحيح الجــامع الصــغير وزيادتــه، رقــم الحــديث: صــححه الألبــاني. 176، ص 42، ج 25296: رقــم الحــديث: أخرجــه أحمــد في مســنده ـــــ5

  .326، ص 1، ج 1566
  . 1135، ص 5351: لى الأهل، رقم الحديثكتاب النفقات، باب فضل النفقة ع: أخرجه البخاري في صحيحهـــ 6
  .15 :الآية ـــ سورة الملك7
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وغيرهــا مـن أسـباب الــرزق الـتي تحقـق معــنى التوكـل علــى االله ، 1"العيـون والأ�ــار وحفـر الآبـار مـن الـزرع والغــرس وشـق

  .2"، بل لابد من السعيولا درهما ولا خبزا ،المعلوم أن السماء لا تمطر ذهبا  فمنوإلاّ " طلبا لرزقه؛

تحــري الكســب الحــلال بي صــلى االله عليــه وســلم مــن التهــاون في ذر النّــيحُــ زقوفي طريــق الســعي لكســب الــرّ 

هات لا يعلمهــا  وبينهمــا مشــبَّ  والحــرام بــين الحــلال بــين «: صــلى االله عليــه وســلمقــال ، وأمــر بالابتعــاد عــن الشــبهات

 يوشـك يرعـى حـول الحمـى يكراعـ  بهاتومـن وقـع في الشُّـ لدينه وعرضـهستبرأ إهات فمن اتقى المشبَّ  كثير من الناس

في الجســـد مضـــغة إذا صـــلحت صـــلح  ألا وإن حمـــى االله في أرضـــه محارمـــه إنّ ك حمـــى ألا ألا وإن لكـــل ملِـــ أن يواقعـــه

 علــى ليــأتينّ  «: أيضــاعليــه الصــلاة والســلام وقــال  ،3» ألا وهــي القلــب الجســد كلــه وإذا فســدت فســد الجســد كلــه

أو كـان  امنتجـمسـلم وهذا يقتضي من كـل فـرد  ،4» أمن حلال أم من حرام لا يبالي المرء بما أخذ المال الناس زمان

سـيقلل  كـل ذلـك، و المحـاذير الشـرعية الـتي قـد تلحقـه في تجنـببـت أو مستهلك أن يتبينّ في سـلوكه الاقتصـادي، ويتث

  . المعاملات غير المشروعة والضارة في الاقتصاد الإسلامي من

 يبــذل فيهــا مــن جهــد لتحصــيلها مــا بــنى علــى المكتســبة للأمــوال تُ  ةقيمــالمــر بنــا في الفصــل الثــاني بــأنّ وقــد 

ـــة الحاجـــات، ونتيجتهـــا حـــدوث العمـــران وهـــو عامـــل علـــى انتشـــار الأعمـــال  ـــروات، ورواج التجـــارة، وتلبي وخلـــق الث

ا إنمـّ المكاسـب"وعـدم تـواكلهم وتعطلهـم اختيـارا؛ لأن  ،عى مجمـوع الأفـراد لتحصـيل الأرزاقويحـدث كـل ذلـك إذا سـ

كثرت قيمهـا بيـنهم، فكثـرت مكاسـبهم ضـرورة، ودعـتهم أحـوال الرفـه والغـنى فإذا كثرت الأعمال   هي قيم الأعمال،

وهـــذه   ،واتخــاذ الخــدم والمراكــب ،والمـــاعون واســتجادة الآنيــة ،والملابــس ،إلى الــترف وحاجاتــه مــن التــأنق في المســـاكن

ويختــار المهــرة في صــناعتها والقيــام عليهــا، فتنفــق أســواق الأعمــال والصــنائع ويكثــر  ،بقيمهــا كلهــا أعمــال تســتدعي

وزادت عوائــــده  ،ومــــتى زاد العمــــران زادت الأعمــــال ثانيــــة ثم زاد الــــترف تبعــــا للكســــب ،...دخــــل المصــــر وخرجــــه 

نفقـت سـوق وحاجاتـه، واسـتنبطت الصـنائع لتحصـيلها، فـزادت قيمهـا وتضـاعف الكسـب في المدينـة لـذلك ثانيـة، و 

الأنشــطة والصــناعات، وترتقــي معهـــا لى اوهكــذا تتــو  ،5"وكــذا بالزيــادة الثانيــة والثالثــة ،الأعمــال �ــا أكثــر مــن الأول

ل الأعمــال النافعــة الــتي لا تتعــارض مــع إلى بــذكــل فــرد في ا�تمــع تلقائيــا   ســعي فــإنوعلــى هــذا  ،مســتويات التقــدم

                                                           
  .215، ص 18، ج الجامع لأحكام القرآن: ـــ القرطبي1
  .247، ص 1، ج السعودية شرح الأربعين النووية، دار الثريا،: ـــ محمد بن صالح العثيمين2
  .24، ص 52: ، رقم الحديثأ لدينهكتاب الإيمان، باب فضل من استبر : البخاري في صحيحه أخرجهـــ 3
  .428، ص 2083: سورة آل عمران، رقم الحديثمن  130: الآية: كتاب البيوع ، باب قول االله تعالى: البخاري في صحيحه أخرجهـــ 4
م  2004/ ه 1425، 1تحقيـق عبـد االله محمـد الـدرويش، دار البلخـي، دمشـق، ط  ،ابـن خلـدون مقدمـة: ابن خلدونعبد الرحمن بن محمد ـــ 5

   .32ص  ، 2ج 
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حجــــم انخفــــاض كفي جوانبهــــا الكثــــيرة؛  ة للمجتمــــع الإســــلامي المســــتدامســــيخدم التنميــــة  ضـــوابط الكســــب الحــــلال

  .تقديم إضافة لجهود التنمية المتعددةالبشرية المعطلة اختيارا وهي قادرة على الطاقات 

  :من حيث مثلا ؛الاقتصادي التعاملفي ها الإضافي تأثير لها  شكر النعمثم إنّ قيمة 

ويكــــون مهيئــــا لمزيــــد مــــن التنميــــة  ،الاقتصــــادي يجعلــــه يتســــامى بطموحــــه"بواجــــب الشــــكر  لإنســــانقيــــام ا  )1

  .وجل مزيدا من فضله ه لا يستكثر على االله عزّ لأنّ ؛ ...والاستثمار 

   قيــام الإنســان بواجــب الشــكر يجعلــه محافظــا علــى المــوارد والــنعم مــن الإســراف والتبــذير وســوء الاســتخدام )2

  .الفة أمر االله فيهالأن نسبة النعمة إلى االله بالشكر يجعل الإنسان على حذر من مخ

مــن حــالات الهــزات الاقتصــادية والــتي قــد تكــون محنتهــا شــديدة، لا يســتولي اليــأس  في حالــة التعــرض لأيّ  )3

 لا بــأن اســتقبال قضــاء االله بالرضــامتفــائ وجــل سيعوضــه خــيرا؛ وإنمــا يثــق في أن فضــل االله عــزّ  ،المســلمعلــى نفــس 

  .1"الفضل سيعود عليه بمزيد من حالوالحرص على شكره في كل 

  :والإنفاق في سبيل االله تعالى السعي على الغير/ ثانيا

أخـــرى ذات قيميـــة  توإنفاقـــه علـــى أســـرته هنـــاك معـــاملا ،الفـــرد المســـلم لكســـب رزقـــه إلى ســـعيبالإضـــافة 

سـعي الفـرد  والـتي منهـا، الحسـنة والعـادات الاجتماعيـة ،يتوارثهـا أفـراد ا�تمـع الإسـلامي بتـأثير العامـل الـديني ،الصلة

الإنفـاق المطلـق في سـبيل االله هناك وأيضا  ،حياةم للتحصيل منافع لبقية أفراد مجتمعه، وبالأخص في توفير ضروريا�ل

وتتعـــدد صـــور الســـعي علـــى الغـــير والإنفـــاق في ســـبيل االله تعـــالى لتشـــمل كـــل جوانـــب  ،الـــبر علـــى عديـــد أوجـــه تعـــالى

ــــة ــــب التكامــــل والتكافــــل الاالتنمي ــــالأخص جوان ــــتي منهــــا، وب ــــ :جتمــــاعي، وال ــــة المحتــــاجو  ،قــــاربل بالأالتكفّ   ينكفال

  :يليتوضيح تأثير ذلك على جوانب التنمية المستدامة للمجتمع الإسلامي كما ؛ و والقرض الحسن

 :ينكفالة المحتاجل بالأقارب و التكفّ  )1

ص الفــائض لنفــع مــن يخصّــ ثم، ثم علــى أقاربــه ،ثم علــى أهلــه ،ى نفســهعلــإنفاقــه بدايــة المســلم يرتِّــب الفــرد 

ابدأ بنفسك فتصدق عليها فـإن فضـل شـيء فلأهلـك فـإن فضـل  «: حوله من المحتاجين، قال صلى االله عليه وسلم

فبــين يــديك وعــن يمينــك : يقــول. عــن أهلــك شــيء فلــذي قرابتــك فــإن فضــل عــن ذي قرابتــك شــيء فهكــذا وهكــذا

                                                           
  .151، ص جع سابقلاقية في الاقتصاد الإسلامي، مر دور القيم الأخ: ـــ سمير محمد نوفل1
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عـوا طعـام عِيـالهم بالمدينـة جم إذا أرملُوا في الغزو أو قَلّ  ينيّ إن الأشعر  «: عليه الصلاة والسلام قال، و 1» وعن شمالك

ومـــن محاســـن "، 2» اقتســـموه بيـــنهم في إنـــاء واحـــد بالسّـــويةّ فهـــم مـــنيّ وأنـــا مـــنهم مـــا كـــان عنـــدهم في ثـــوب واحـــد ثم

اعي بـين وتحقيق معنى التناصر والتكافل الاجتمـ ،وزيادة ماله بالبركة ،وتنمية روحه ،الإنفاق تطهير النفس من البخل

 مح مج له لم لخ لح لج كم كخ كح كج  ُّ:أفــــــراد ا�تمــــــع الإســــــلامي، لقولــــــه تعــــــالى

َّ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نج مم مخ
   كج قم قح  ُّ : تعالىاالله ويقول  ،4"3

َّ كل كخ
قـال رسـول االله ، و 6" سألوا ماذا ينفقون؟ فأُجِيبوا بأن ينُفِقوا العفوَ وهـو الفضـل والزِّيـادة عـن الحاجـةف" ؛5

عُد به على من لا ظهر له ومن كـان لـه فضـلٌ مـن زادٍ فليعـد بـه من كان معه فضلُ ظهرٍ فلي «: صلى االله عليه وسلم

ـــ »  علــى مــن لا زاد لــه ـــ قــالـــ نّــا في فــذكر مــن أصــناف المــال مــا ذكــر حــتى رأينــا أنــّه لا حــق لأحــد م راوي الحــديث ـــ

ا�اهـد في سـبيل االله أو القـائم الليـل السـاعي علـى الأرملـة والمسـكين ك «: كما قال صلى االله عليه وسلم ،7" فضلٍ 

؛ كانـت 9» ما زال جبريل يوصـيني بالجـار حـتى ظننـت أنـّه سـيورثّه «: عليه الصلاة والسلامقال و ، 8» الصائم النهار

ه وترغّـب أفــراد ا�تمـع الإســلامي في القيـام بعديــد بي عليــه الصـلاة والســلام الـتي توجّــهــذه بعـض أحاديــث النـّكانـت 

  .مقوّمات العيش الكريم للجميع توفير من أجل استدامة المبذولة الجهود دعمتس هذه الأخيرة ،ةالمعاملات القيميّ 

 :القرض الحسن )2

حيـث يعـبرّ عـن مـدى الحـس الإيجـابي للفـرد  ،يخـتص بـه ا�تمـع الإسـلامي يمثّل القرض الحسن سـلوك قيمـيّ 

حسّــه الإيجــابي اتجــاه مجتمعــه مــن خــلال إســهامه بقرضــه ي اتجــاه أخــاه المســلم المحتــاج إلى التمويــل، وأيضــا ـالمســلم الغنــّ

ـــي بســداد قرضــه في  الحســن في تمويــل جوانــب تنمويــة مختلفــة، ومقابــل ذلــك فإنــّه مــن الواجــب علــى المقــترض أن يوفّ

ع دائر�ـا في الاقتصـاد الإسـلامي، ثم إنّ كـان وتوسّ  ،أجله المتفق عليه، وفي ذلك دافع لاستمرار آلية الإقراض الحسن

                                                           
  . 222، ص 997: ، رقم الحديثقرابةكتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم ال: مسلم في صحيحه أخرجهـــ 1
   .514، ص 2486: كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، رقم الحديث: البخاري في صحيحه أخرجهـــ 2
  . 215: ـــ سورة البقرة الآية3
  . 38، ص مرجع سابقلامي، الاقتصاد الإس: محمود حسين الوادي وآخرونـــ 4
  . 219: ـــ سورة البقرة الآية5
  . 268، ص 2، ج مرجع سابقتفسير المنار، : محمد رشيد رضاـــ  6
  .سبق تخريجه ـــ7
  .1135، ص 5353: ، رقم الحديثفقة على الأهلكتاب النفقات، باب فضل الن: البخاري في صحيحه أخرجهـــ 8
   .1241 ، ص6015: رقم الحديث ،ب الوصاة بالجاركتاب الأدب، با: البخاري في صحيحه أخرجهـــ 9



 الـمستدامة فـي الاقتصاد الإسلاميالتنمیة         الفصل الثالث                            

 

251 

قرِّض مُ ـناك عجز مبرر عن الوفاء في الأجل المتفق عليه فإنّ رسول االله صلى االله عليه وسـلم قـد رغّـب في إمهـال الـه

راً كــان لــه بكــلِّ يــوم مُعســمــن أنَظـَر « : للمقـترض؛ حــتى يســتطيع الوفــاء بدينــه بعــد حـين، قــال عليــه الصــلاة والســلام

مـا مـن مسـلم « : وقـال أيضـا عليـه الصـلاة والسـلام ،1»كان له مِثلـُه في كـلِّ يـوم صـدقةٌ   لِّهومن أنظَره بعد حِ  صدقةٌ 

وكـل  ،، و�ـذا يجتمـع الترغيـب في القـرض الحسـن والإمهـال فيـه2»  كـان كصـدقتها مـرةّلاّ مـرتين إض مسلما قرضـا يقُر 

  .سدادالتاريخ تجاوز جراء  غراماتلا تكلفة إقراض، ولا و  ،ذلك لصالح توفير مصدر تمويلي بدون عوائق

  :والتعامل بالسماحةوالعهد  عقدالبالوفاء  /ثالثا

في الآيـة  ويستنتج ذلك من القرآن الكريم؛ قـال تعـالىمن العقيدة الإسلامية، هو والعهود عقود اء بالفإن الو 

َّ قى في فى ثي ثى ُّ   :الأولى
ة علـــى حســـب العقــد الـــذي اتفقـــت مـــع ة شـــاملائتـــوا �ـــا وافيـّـ"والمعــنى ، 3

يشمل عقـود البيـع، فـإذا بعـت شـيئا علـى أخيـك فالواجـب عليـك أن تفـي  ؛صاحبك عليه، وهذا يشمل كل العقود

 سخ  سح سج خم حم حج ُّ : ا الآيــة الثانيــة فهــي قولــه تعــالىأمّــ ،...بالعقــد، إن كــان بينكمــا شــرط فأوفــه 

َّ
عليـك عهـد االله ألا أفعـل كـذا أو ألا أخـبر بمـا أخبرتـني :  بالعهد، يعني إذا عاهدت أحدا وقلـتأمر االله أن يوفىّ ؛ 4

لوفـاء ؛ ول5" لأن العهد سـوف تسـأل عنـه يـوم القيامـة ،أخبرتني به أو ما أشبه ذلك فإنه يجب عليك أن تفي بالعهد

صــدق عــاملين الثقــة والويســود بــين المت ،تــأثير إيجــابي علــى جانــب المعــاملات فتكــون أقــرب للاســتقامةلوفــاء بالعهــد ول

  .حجم المبادلاتمعها والأمانة، ويكثر  

علاقـا�م تزيـد في متانـة و  ،عديـد أنشـطتهم في إنجـازالمتعـاملين اعد ما أنّ السماحة تعد من القيم التي تسـك

تيجــة الــدائن في الجاهليــة يشــترط الحصــول علــى ربــا ن"ســواء في الشــراء أو البيــع أو الــدين، فــالمعلوم بــأن  ؛مـع الآخــرين

تأجيــل الســداد، تجلّــت رحمــة االله ســبحانه وتعــالى في دعوتــه للــتراحم والإشــفاق علــى ظــروف المــدين، وقبــول تأجيــل 

                                                           
سلســـلة : صـــححه الألبـــاني .808، ص 2، ج 2418: ، رقـــم الحـــديثكتـــاب الأحكـــام، بـــاب إنظـــار المعســـر: ه في ســـننهابـــن ماجـــ خرجـــهأ ــــــ1

  .170، ص 1، ج 86: الأحاديث الصحيحة، رقم الحديث
صــحيح الجــامع  :صــححه الألبــاني .812، ص 2، ج 2430: كتــاب الصــدقات، بــاب القــرض، رقــم الحــديث: في ســننه ابــن ماجــه أخرجــهـــــ 2

    .1005، ص 2، ج 5769: الصغير وزيادته، رقم الحديث
   .1: ـــ سورة المائدة الآية3
   .34: ـــ سورة الإسراء الآية4
شـرح ريـاض الصـالحين مـن كـلام سـيد المرسـلين ليحـيى بـن شـرف النـووي، دار الإمـام مالـك للكتـاب، الجزائـر، ط : ـــ محمد بـن صـالح العثيمـين5

   .462ــــ  460، ص ص 3م، ج  2009/ ه 1430، 1
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مـــن النـــاس مــن يبيـــع بالفضــل والإحســـان، فيكـــون "لـــذلك تجــد  ،1" الســداد لحـــين ميســرة، أو التصـــدق علـــى المــدين

محا في البيع والشراء، إن بـاع لم يطلـب حقـه وافيـا، بـل ينـزل مـن الـثمن، ويمهـل في القضـاء، وإن اشـترى لا يهمـه ـس

َّ  يح يج هٰ هم هج نه نم نخ  ُّ: تعـالى قـال ،ويبادر بالوفاء فيكون محسنا ،أن يزيد عليه الثمن
...  ؛2

وسـيجازيه  ،يء من فعله فإن االله بـه علـيمه لن يضيع عليه شوالمراد بذلك الحث على فعل الخير، وأن يعلم الفاعل أنّ 

بي صـلى االله عليـه وسـلم للمتسـامحين وقـد دعـا النـّ ،ومن الخير السماحة في البيع والشراء ،وجل أفضل الجزاء عليه عزّ 

فالإنســان كلمــا كــان أسمــح  ،3»رحِــم االله رجــلا ســـمحا إذا بــاع وإذا اشــترى وإذا اقتضــى  « :في البيــع والشــراء، فقــال

هــي ممــا يميّــز قــيم ســماحة الوهــذه ، 4"وشــرائه، وتــأجيره، واســتئجاره، ورهنــه، وار�انــه وغــير ذلــك فإنــه أفضــل في بيعــه

وانحصــار الخصــومات بــين النــاس  ،جانــب ســهولة انجــاز التعــاملات الكثــيرة فيتــأثير  ا، ولهــالتعامــل لــدى الفــرد المســلم

    .الترابط ا�تمعي من باب يسر التعامل الاقتصادي بين أفراد ا�تمع الإسلامي فيوانتشار الرحمة، مما يزيد 

  :مخلوقاتلا التعامل بالإحسان مع بقية/ رابعا

قــال رســول االله جميــع المخلوقــات؛ الإحســان إلى في الاقتصــاد الإســلامي نجــد المميــّزة ة مــن المعــاملات القيميــّ

شـعبة فأفضـلها قـول لا إلـه إلا االله وأدناهـا إماطـة  ـــ أو بضع وستونـــ سبعون الإيمان بضع و  «: صلى االله عليه وسلم

لقــد رأيــت رجــلا يتقلــب في « : بي صــلى االله عليــه وســلمقــال النّــو ، 5» والحيــاء شــعبة مــن الإيمــان الأذى عــن الطريــق

لـذلك فالمعاملـة الإنسـانية لبقيـة الكائنـات هـي مـن  ،6» ة في شجرة قطعها مـن ظهـر الطريـق كانـت تـؤذي النـاسالجنّ 

ومـن أمثلـة في عديـد أحاديثـه الشـريفة،  مسـلاعليه الصـلاة وال نبينا محمدذلك  إلىوقد أرشدنا صميم عقيدة المسلم، 

أيضـــا مطلـــب و ، حقوقـــا لغـــير المســـلمين في بـــلاد الإســـلام اعتبـــار :نجـــدبقيـــة المخلوقـــات اعتبـــار التعامـــل الحســـن مـــع 

  :يلي إسهام ذلك في التنمية المستدامة للمجتمع الإسلامي كماتوضيح و ؛ الحيّةالكائنات بقية ب ءالاعتنا

  

                                                           
  . 249، ص جع سابقد الإسلامي، مر دور القيم الأخلاقية في الاقتصا: ـــ سمير محمد نوفل1
   .215: ـــ سورة البقرة الآية2
: طلـب حقـا فليطلبـه في عفـاف، رقـم الحـديثكتاب البيوع، باب السـهولة والسـماحة في الشـراء والبيـع ومـن : البخاري في صحيحه أخرجهـــ 3

 . 427، ص 2076
  .236، 235، ص ص 3شرح رياض الصالحين، مرجع سابق، ج : ـــ محمد بن صالح العثيمين4
: ، رقـم الحـديثنـه مـن الإيمـانبيان عدد شعب الإيمان وأفضـلها وأدناهـا وفضـيلة الحيـاء وكو كتاب الإيمان، باب : مسلم في صحيحه أخرجهـــ 5

  . 24، ص 35
  . 616، ص 1914: ، رقم الحديثذى عن الطريقكتاب البر والصلة، باب فضل إزالة الأ: مسلم في صحيحه أخرجهـــ 6
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 :غير المسلمينلالإحسان   )1

ـــتي يعيشـــون فيهـــا  اجعـــل لأهـــل الذمـــة حقوقـــ أنمـــن إحســـان الإســـلام لغـــير المســـلمين  في بـــلاد الإســـلام ال

ولا فــرق بــين المســلم والــذمي في "بإحيــاء الأرض المــوات، ة التملــك فيهــا بمــا فيهــا إســهامهم في التنميــة أعطــاهم حريــّف

والحطــــب  ،كمــــا يملكهـــا بالشــــراء، ويملــــك مباحا�ـــا مــــن الحشــــيشبالإحيـــاء ـــــــ  الأرض أي ــــــ  فيملكهــــا ،... الإحيـــاء

: علــيهم؛ فمــثلا توســعةنجــد والخــراج علــى غــير المســلمين  الجزيــة أحكــاموفي ، 1" واللقطــة ،والمعــدن ،والركــاز ،والصــيود

ط عنه الجزية بل يجـري عليـه رزقـه من عجز منهم عن الكسب يح ماحة الإسلام مع أهل الأديان الأخرى أنّ ـسمن "

وأقـر عمـر بـن ، وعمـر بـن عبـد العزيـز رحمـه االله ،من بيت مال المسلمين، فعل ذلك عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه

ولا  ،القتـال في الإسـلام لا يهـدد الأبريـاء"في حـال الجهـاد فـإنّ  حـتىو ، 2" اب حط الجزية عن النسـاء والصـبيانالخط

وأدوا�ــا مــن أســلحة  ،علــى نحــو مــا هــو مشــاهد في الحــروب الحديثــة ؛...ينــال مــن البنيــة الأساســية لحيــاة الشــعوب 

أبـو  قـال"معهـم؛  في حـال الحـربحـتى حسان لغير المسلمين الإسلام يفرض على الفرد الإن إبل ، 3"الدمار الشامل

ولا تغـدروا ولا تمثلـوا ولا  والا تخونـوا ولا تغلـ: يـا أيهـا النـاس قفـوا أوصـيكم بعشـر فاحفظوهـا عـنيّ : بكر رضي االله عنه

تقتلــوا طفــلا صــغيرا ولا شــيخا كبــيرا ولا امــرأة ولا تعقــروا نخــلا ولا تحرقــوه ولا تقطعــوا شــجرة مثمــرة ولا تــذبحوا شــاة ولا 

وأيضـــا عـــدم  ،وغـــير المحـــاربين ،عـــدم التعـــدي علـــى حقـــوق الضـــعفاءبفـــي ذلـــك وصـــايا ، ف4"هبقـــرة ولا بعـــيرا إلا لمأكلـــ

 .التعدي على ثروا�م الطبيعية بالإفساد

 :الإحسان للحيوانات والاعتناء بالنباتات )2

الآخــرة أو العــذاب في ثــواب الديننــا الإســلامي ترتيــب نجــد في بالإحســان التعامــل  ةقيمــصــور الرفــع مــن مــن 

ة أوثقتهـا فلــم تطعمهـا ولم تســقها ولم تــدعها رّ ذبت امــرأة في هِــعـُ« : قــال عليــه الصـلاة والســلام ،الحيوانالرفــق بـعلـى 

فاشتدّ عليه العطش فنزل بئـراً فشـرِب  ييمش لٌ رج انبي« : ، وقال عليه الصلاة والسلام5»تأكل من خشاش الأرض 

ي بلـغ بي فمـلأ ذلقـد بلـغ هـذا مثـل الـ :مـن العطـش فقـال ىفإذا هـو بكلـب يلهـث يأكـل الثـّر  ،جثمّ خر  افشرِب منه

                                                           
    .418، ص 5ج مرجع سابق، ، المغني: بن قدامة المقدسيعبد االله بن أحمد ــ 1
  .  98م، ص  2012لإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، الأموال عند المسلمين، مركز صالح كامل للاقتصاد ا: ـــ محمود حنفي الحويطى2
  . 94، ص جع سابقمر دور القيم الأخلاقية في الاقتصاد الإسلامي، : ـــ سمير محمد نوفل3
 /ه 1401، 5بكــري حيــاني وآخــرون، مؤسســة الرســالة، ط  قيــقكنــز العمــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، تح:الهنــدي علــي بــن حســام الــدين ـــــ4

  . 579، ص 10م، ج  1981
، ص 2242: ، رقــم الحــديثان الــذي لا يــؤذيكتــاب الــبر والصــلة، بــاب تحــريم تعــذيب الهــرة ونحوهــا مــن الحيــو  :مســلم في صــحيحه أخرجــهـــــ 5

616  . 
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؟ راًوإنّ لنـا في البهـائم أجـ ،يـا رسـول االله :قـالوا » االله لـه فغفـر لـه فسـقى الكلـب فشـكر قـِير  أمسكه بفِيـه ثم ثم هفّ خُ 

منـه  لَ غرسًـا ولا يـزرعَ زرعًـا فيأكـ مٌ لا يغـرِس مسـل «: وقـال عليـه الصـلاة السـلام، 1» رأجـ طبـَةفي كـلِّ كبـدٍ ر  «: قـال

  .2» ة كانت له صدقإلا ءٌ إنسان ولا دابةّ ولا شي

ـــــالتعـــــاالأخـــــلاق و ذه تنمـــــوي لهـــــأن هنـــــاك دور  يمكـــــن اســـــتنتاجإلى هنـــــا  الاقتصـــــاد نظـــــام في ة ملات القيميّ

ميـزة رئيسـية للقـيم الإسـلامية تجعلهـا تتفــوق علـى القـيم في الـنظم الأخـرى؛ فـإذا كـان للقــيم هنالـك " ، وأنالإسـلامي

الأصـلية القـيم : منغيرها لأّ�ا تتشكل دور في تسيير الاقتصاد فإن القيم الإسلامية أجدر بتحقيق نتائج أفضل من 

المترتبـة عليهـا أي القـيم الإنسـانية الـتي يضـيفها فهـم الثابتة التي تبنى علـى النصـوص الـواردة في القـرآن والسـنة، والقـيم 

ز والخطــأ المحتمــل في الجانــب فــإن مجــال التحيُّــ )الثابتــة(دة ولمــا كــان الإســلام غنيــا بالقواعــد المحــدّ . الإنســان واجتهــاده

الـــنظم  مـــانبي ،م علـــى النظـــام الاقتصـــادي مـــن وجهـــة تحليليـــة أكثـــر إيجابيـــةالإنســـاني للقـــيم أقـــل، ممـــا يجعـــل تـــأثير القـــيّ 

ثابتـة تعتمـد بشـكل شـبه كامـل علـى التجربـة الإنسـانية فـإن  يـةإلها وضعية أساسا ولا تستند على معايير الأخرى لأ�ّ 

  .3"مجال الخطأ والتأثير السلبي أوسع

يرُاد له الاستدامة مـن خـلال  اتنموي انموذجفي مجتمع ما أن نبني  :يتضح لنا الفرق الشاسع بين وعلى ذلك

 اتنمويـ انبـني نموذجـ وبـين أن، التعامـل سـواء مـع البيئـة أو مـع بقيـة أفـراد ا�تمـع قـيمبعض بـ دافر لأا في إقناعالاجتهاد 

الـتي تسـهم و  ،عقدي وقيمي لأفراده يخدم تلقائية تبـني عديـد التعـاملات القيميـةإسلامي يكون فيه تكوين في مجتمع 

   .الإسلاميفي الاقتصاد استدامة التنمية في تلقائية بدورها 

  

  

  

  

  

                                                           
  . 485، ص 2363: الماء، رقم الحديثكتاب المساقاة، باب فضل سقي : أخرجه البخاري في صحيحهـــ 1
  .  370، ص 1552: الزرع، رقم الحديثكتاب المساقاة، باب فضل الغرس و : مسلم في صحيحه أخرجهـــ 2
  .  43، 42الاقتصاد الإسلامي مفاهيم ومرتكزات، مرجع سابق، ص ص : ـــ محمد أحمد صقر3
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  في الاقتصاد الإسلامي المستدامةللتنمية آليات عملية : لمبحث الثانيا

لتســهيل توظيــف بعضــها في خدمــة موضــوع هــذه و ، في الاقتصــاد الإســلاميآليــات التنميــة المســتدامة  نــوعتت

تقوم علـى جانـب التنظـيم وجانـب التنفيـذ مثلهـا مثـل بقيـة النمـاذج التنمويـة، إلاّ أن  ايمكن اعتبار بأن آليا�الدراسة 

لتنمويــــة في تتضــــح أكثــــر مميــــزات الاســــتدامة اوحــــتى  ،جانــــب التنفيــــذفي لهــــا مــــا يميّزهــــا ســــواء في جانــــب التنظــــيم أو 

ـــار الدراســـة التطـــرق الاقتصـــاد الإســـلامي  في  الشـــؤون التنمويـــة بعـــضآليـــات تنظـــيم بعـــض إلى في هـــذا المبحـــث تخت

تنفيــذ التنميــة ميــّزة في الموالأطــر المطلــب الأول، ثم التطــرق إلى بعــض جوانــب الهيئــات وذلــك في الاقتصـاد الإســلامي 

في المطلبـين للتحليـل ، مع ربط كل العناصر الجزئية المختـارة المطلب الثانيوذلك في  المستدامة في الاقتصاد الإسلامي

  . ستدامة التنمويةبالطموحات المشروعة للا
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  المستدامة في الاقتصاد الإسلامي لتنميةآليات لتنظيم ا :الأول مطلبلا

لقـد جــاءت شــريعة الإســلام بضـوابط للمعــاملات الاقتصــادية الــتي تجــرى بـين النــاس؛ مــن حيــث ترغيبهــا في 

و�يّها عن بعض آخر، وكل ذلـك مـن أجـل تحقيـق المقاصـد العليـا للإسـلام، والوصـول بالعلاقـات  ،بعض التعاملات

الإنســــانية في ا�ـــــال الاقتصـــــادي إلى أمثـــــل حالا�ــــا، فتكـــــون أقـــــرب للاســـــتدامة والصــــلاح، وأبعـــــد عـــــن الاخـــــتلال 

 ...، والتطفيــف في الميــزان والتــدليس ،لعديــد المعــاملات؛ كحرمــة الربــاكليّــة أحكــام  والتضــارب والفســاد، ومــن أهمهــا 

تدخل في حكمهـا المسـتجدات الحاصـلة في البيئـة الاقتصـادية، وهـذا في حـد ذاتـه مـن إعجـاز ثابتة  أحكامتعد  هيو 

التشــريع الإســلامي بأنــّه صــالح لكــل زمــان ومكــان؛ فــلا يصــيبه التعــارض ولا يعتريــه الــنقص، بــل إن الحِكــم التشــريعية 

ـــواع جديـــدة مـــن التعـــاملاللمعـــاملات لا تنقطـــع   ت مـــن الظهـــور مـــع مـــا يطـــرأ مـــن حـــين لآخـــر في مجـــال ابتكـــار لأن

علــى تلــك الثوابــت ليســتدل علــى حكمهــا الفقهــي، ومعــه يتبــين صــلاح تلــك المعــاملات أو هــذه الأخــيرة فتحمــل 

ـــة ـــة مثلـــى مـــن التعـــو  ،فســـادها مـــن الناحيـــة التنموي ـــة هـــو الوصـــول إلى حال املات مـــن طموحـــات الاســـتدامة التنموي

عـدم اسـتغلال طـرف مـا طرفـا : ثـلالقـيم الإنسـانية؛ ميسودها عديـد هذه الحالة المستهدفة ، ة والاجتماعيةالاقتصادي

وســـيادة المنافســة، وبســـط ، وانتفــاء التصـــرفات الانتهازيــة، وإرســاء قواعـــد الشــفافية في شـــتى ا�ــالات التنمويــة، آخــر

والوصـول إلى تطبيـق العـدل الإقصـاء والتهمـيش، كـل أشـكال ومنـع  دة، المصداقية في التعـاملات المتعـدتوفير و الأمن، 

  .وغيرها... المتعددة  الاختلالات، ومعالجة بين الجميع والمساواة

بعضـها مـع بعـض واسـتخراج مثـال كام لمعـاملات عديـدة يمكـن تركيـب أح تنطوي الشريعة الإسلامية علىو 

  :كما يلي، وذلك  في الاقتصاد الإسلامي يةو التنم لاستدامةلطموحات المشروعة للبارز عن جانب دعمها 

  جش با والنّ منع الرّ  :الفرع الأول

زيـادة مـال " أو هـي ، 1"ربـا فضـل، وربـا نسـيئة: وهـو نوعـان هو الزيادة في أشياء من المـال مخصوصـة،" باالرّ 

والمطعومـات في القـدر أو د مخصوص بلا عوض في معاوضة مال بمال، أو الزيّـادة في المعاملـة مـن بيـع أو قـرض بـالنقو 

َّذٰ يي يى يم يخُّ  :قال االله تعالىوفي حكم الربا ، 2"الأجل
3.  

                                                           
   .289منهاج المسلم، مرجع سابق، ص : ـــ أبو بكر جابر الجزائري1
  .84، ص 3، ج هـ 1418، 2، ط دمشق ،دار الفكر المعاصر ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبة بن مصطفى الزحيليـــ 2
   .275: ـــ سورة البقرة الآية3
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َّ فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ُّ: عــــالىكمــــا يقــــول االله تبــــارك وت
ومعــــنى ؛ 1

ا في الزيــادة فقــط وهــذه المضــاعفة إمّــ ،...ة بــأن تزيــدوا في المــال عنــد حلــول الأجـل وتــؤخروا الطلــب أضـعافا مُضــاعف"

 :رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وفي حـديث، 2" المال كاستدانة مائة بثلاثمائـةا بالنسبة إلى رأس التي هي الربا، وإمّ 

 بـاكـم تحـريم الرّ حِ مـن و  ،3»هـم سـواءوقـال  له وكاتبه وشاهديهؤكِ با ومُ لعن رسول االله صلى االله عليه وسلم آكل الرّ  «

  :ما يلي ومن أمثلتها ،بين أفراد ا�تمع والعلاقات الاجتماعية ،الاقتصادية عاملاتبإصلاح جانب المعلق ما يت

 .المحافظة على مال المسلم، لئلا يؤكل بالباطل" /أولا

توجيــه المســلم إلى اســتثمار مالــه في أوجــه مــن المكاســب الشــريفة الخاليــة مــن الاحتيــال والخديعــة، والبعيــدة عــن   /ثانيــا

 .والبغضاء، وذلك كالفلاحة والصناعة والتجارة الصحيحة النظيفةمُشاقة بين المسلمين ـكل ما يجلب ال

 .ته، والمسببة له بغضه وكراهيتهلم إلى عداوة أخيه المسلم ومشاقسد الطرق المفضية بالمس /ثالثا

 .تجنيب المسلم ما يؤدي به إلى هلاكه، إذ آكل الربا باغ ظالم، وعاقبة البغي والظلم وخيمة /رابعا

ســيرته عنــه، وينظــر ض أخــاه المســلم بــلا فائــدة، ويدُايفي وجــه المســلم ليتــزود لآخرتــه فيُقــر  ب الــبرِ فــتح أبــوا /خامســا

  .4"ويوجد روح الإخاء والتصافي بينهموييُسر عليه ويرحمه ابتغاء مرضاة االله، وفي هذا ما يشيع المودة بين المسلمين، 

ـــع الرّ  ـــد بـــا مـــن هنـــا يتضـــح بـــأنّ من العلاقـــات الاقتصـــادية والاجتماعيـــة بـــين أفـــراد هـــو لصـــالح اســـتدامة عدي

الاقتصـــادية المعاصـــرة عديـــد ســـلبيات  أثبتـــت الدراســـاتفقـــد بالإضـــافة إلى ذلـــك وعلـــى المســـتوى الكلـــي ا�تمـــع، و 

 كـون أن ؛من عقبـات التنميـة أصبحالتمويل الربوي على مشاريع التنمية الاقتصادية، حتى أن هذا الشكل التمويلي 

تمكــن قــد يحــول دون الــذي ســلوب الأاض الــدولي تعتمــد أســلوب التمويــل بالفائــدة الربويــة، وهــو جهــات الإقــر معظــم 

مـــن قبضــــة هنـــاك صـــعوبة في الـــتخلص  ثم إننطــــلاق التنميـــة �ـــا؛ لاعلـــى تمويـــل  اا�تمعـــات الضـــعيفة مـــن حصـــوله

وهـذا ، ضـةترِ المق لـدولباثمـار جهـود التنميـة في كـل مـرة صد حتسضة هي التي الدول المقرِ تجعل التي و  ،المديونية الربوية

  .تعريض للخطر مستقبل التنمية في عديد دول العالممن أسباب 

                                                           
   .130: ـــ سورة آل عمران الآية1
  .82، 81، ص ص 4التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، مرجع سابق، ج : الزحيليـــ وهبة 2
   .380، ص 1598: كتاب المساقاة، باب لعنُ آكل الربا ومؤكِله، رقم الحديث: أخرجه مسلم في صحيحه ـــ3
  .290منهاج المسلم، مرجع سابق، ص : ـــ أبو بكر جابر الجزائري4
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ولــيس مــن  بــه غــيره في الســلعة ليغــتر يعطــي عطــاءً " الــذيالمتعامــل  غــير ســليم مــنفهــو تصــرف  جشالــنّ أمّــا 

يريــد بــذلك أن ينفــع البــائع ويضــر  ،ولــيس في نفســه شــراؤها ،أن يزيــد أحــد في ســلعة"وبمعــنى آخــر  ،1"حاجتـه الشــراء

 ولا تناجشــوا ولا يبـع حاضـر لبــاد لا يبتـاع المـرء علــى بيـع أخيـه «قـال رســول االله صـلى االله عليـه وســلم، ؛ 2"المشـتري

  :منهاعديدة  أنواع لنّجشلو  ،3»

 .أن يشترك النّاجش والبائع للسّلعة في خداع المشتري بأن يتواطأ كلاهما على ذلك" /أولا

 .من تلقاء نفسه برفع ثمن السّلعة أن يقع الإغراء بدون علم البائع بأن يتطوعّ النّاجش /ثانيا

 ربمّـا حلــف علـى ذلــك ليغـرّ المشــتريانفـراد البــائع بعمليـّة الإغــراء بـأن يــزعم أنـّه اشـترى بــأكثر ممـّا اشــتراها بـه، و  /ثالثـا

 .عطلعة ما لم يُ منه بأن يخبر بأنهّ أعطي في الس وقد يقع ذلك

ذلك كمـا في الإعلانـات المغرضـة و  ؛أو يذمّها كي لا تنفق على صاحبهاأن يمدح شخص سلعة ما كي تباع،  /بعارا

 .4"فق مع الواقعالتي لا تت

بحفــظ  ؛منــع عديــد صــور المعــاملات الــتي تنطــوي علــى الــنّجش فيــه مصــلحة مباشــرة للفــرد المتعامــل فــإن�ــذا و 

ســتقامة مــن خــلال الإســهام في ا ؛وفي ذلــك أيضــا مصــلحة جماعيــة بالباطــل، هوأكلــ مــن الاســتغلال والانتهازيــة،مالــه 

تتحســن بيئــة الأعمــال وتتطهــر مــن التصــرفات الــتي قــد تــؤدي إلى اخــتلالات عديــدة ومعهــا  ،الاقتصــادية التعــاملات

وكســـاد الســـلع، والإضـــرار بمســـتقبل أربـــاح المشـــروعات  الإفـــلاس ظـــاهرة انتشـــارو تكبّـــد الخســـائر،  توسّـــع دائـــرة: مثـــل

  .الصغيرة

   والتدليس الغشمنع : ثانيالفرع ال

رســـول االله صـــلى االله عليـــه قـــال  كمـــا،  5» انا فلـــيس منــّـمـــن غشّـــ «: قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم

مــا هــذا يــا صــاحب  « :طعــام فأدخــل يــده فيهــا فنالــت أصــابعه بلــلا فقــال )كــيس كبــير( مــرّ علــى صــبرةوقــد وســلم 

فلـيس مـنيّ  أفـلا جعلتـه فـوق الطعـام كـي يـراه النـاس مـن غـشّ  « :قـال. أصابته السماء يا رسول االله: قال » الطعام؟

                                                           
، ت عبـد االله المـرابط الترغـي ومحمـد عبـد العزيـز النـّوادر والزيّـادات علـى مـا في المدوّنـة مـن غيرهـا مـن الأمُهـات: أبي زيد القـيروانياالله بن عبد ـــ 1

  .439، ص 6م، ج  1999، 1الدباغ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 
  .185، ص 3، ج م 2004 ،هـ 1425 ،القاهرة ،دار الحديث ،بداية ا�تهد و�اية المقتصد: ابن رشد الحفيدمحمد بن أحمد ـــ 2
   .442، ص 2160: كتاب البيوع، باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة، رقم الحديث: ـــ أخرجه البخاري في صحيحه3
   .4259، ص 9موسوعة نضرة النعيم، مرجع سابق، ج : ـــ صالح بن عبد االله بن عبد الحميد وآخرون4
   .35، ص 101: ، رقم الحديث"من غشنا فليس منا : " كتاب الإيمان، باب قوله صلى االله عليه وسلم: ـــ أخرجه مسلم في صحيحه5
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م أن يعلــم ذو الســلعة مــن نحــو بــائع أو مشــتر فيهــا شــيئا لــو اطلــع عليــه مريــد الغــش المحــرّ "مــن صــور فــإن وعليــه  .1»

ممنـوع في كــل تصـرف الغــش أن  اكمـ .هـذا جانــب مـن الغـش في البيــع والشـراءو ؛ 2"أخـذها مـا أخـذها بــذلك المقابـل

  :ذلك مثلو الاقتصادية والاجتماعية،  عاملاتالم

 .زينّ المرء لأخيه القبيح أو الشرّ أو الفساد ليقع فيهأن يُ  " /أولا

 .ه ظاهر الشيء الطيِّب الصّالح ويخفي عليه باطنه الخبيث الفاسدريَ أن يُ  /ثانيا

 .تغريرا به وخديعة له وغشًاه ظهِر له خلاف ما يُضمره ويسِر أن يُ  /ثالثا

 .أو ولده، أو خادمه، أو صديقه بالوقيعة فيه والنّميمة ،د إلى إفساد ماله عليه، أو زوجهأن يعم /رابعا

     .3"رعلى حفظ نفس أو مال أو كتمان سر ثم يخونه ويغدِ أن يعُاهد  /خامسا

 4»  عـــن طيـــب نفـــس منـــهل امـــرئ مســـلم إلاّ لا يحـــل مـــا«: االله عليـــه وســـلم صـــلىرســـول االله يقـــول في هـــذا و 

فـلا يحـل  ؛... ومـن الغـش الله في كتابـه وعلـى لسـان رسـولهمـه اوالتدليس بـالعيوب مـن أكـل المـال بالباطـل الـذي حرّ "

الأشـياء وهــو لامـرئ مسـلم أن يبيـع عبـدا أو أمـة أو سـلعة مـن السـلع أو دارا أو عقـارا أو ذهبـا أو فضـة أو شـيئا مـن 

مـن هنـا يتضـح بــأن ، 5"ه عليـه وقفـا يكـون علمــه بـه كعلمـهويقفـ ، ذلـك لمبتاعـهأو كثـر، حـتى يبــينّ  يعلـم فيـه عيبـا قـلّ 

وعلـى  ،بمنـع الغـش والتـدليس والخديعـة ؛م النزاهـة والشـفافيةعلـى قـيّ المسـتدامة الاقتصاد الإسـلامي يقـيم تنميتـه نظام 

العلاقـــات ســـتدامة كلـــه دعـــم لابالباطـــل؛ وفي ذلـــك  مـــوال الغـــير لمالـــه بأكلـــه لأ تلويـــث الفـــردالنظافـــة الأخلاقيـــة بعـــدم 

   .قتصاديةالتعاملات الا الصّدق فيتكريس و  ،الاجتماعية

  

  

  

                                                           
   . 35، ص 102: ، رقم الحديث"من غشنا فليس منا : " كتاب الإيمان، باب قوله صلى االله عليه وسلم: ـــ أخرجه مسلم في صحيحه1
  .396، ص 1، ج م 1987 /هـ 1407، 1، ط دار الفكر ،الزواجر عن اقتراف الكبائر :السعدي د بن محمدأحم ـــ2
  .143منهاج المسلم، مرجع سابق، ص : ـــ أبو بكر جابر الجزائري3
:  صــحيح الجــامع الصــغير وزيادتــه، رقــم الحــديث: صــححه الألبــاني. 299، ص 34، ج 20695: رقــم الحــديث: ـــــ أخرجــه أحمــد في مســنده4

 .1268، ص 2ج  ،7662
  .100، 99، ص ص 2ج ، م 1988 /هـ 1408، 1، ط دار الغرب الإسلامي ،المقدمات الممهدات: محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ـــ5
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  والجشع الاحتكارنع م: الفرع الثالث

م هــــو الاحتكــــار المحــــرّ "، ومــــن صــــور 1» لا يحتكــــر إلا خــــاطئ «: قــــال رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم

 2"خره ليغلـو ثمنـهوهـو أن يشـتري الطعـام في وقـت الغـلاء، ولا يبيعـه في الحـال، بـل يـدّ  ؛في الأقوات خاصـةالاحتكار 

، فــإن المحتكــر الــذي يعمــد إلى شــراء مــا يحتــاج إليــه النــاس مــن ... لاحتكــار لمــا يحتــاج النــاس إليــها" وهنــاك �ــي عــن

  ولهــذا كــان لــولي الأمــر أن يكــره المحتكــرين علــى هــو ظــالم لعمــوم النــاس، فيحبســه عــنهم ويريــد إغــلاءه علــيهم الطعــام

فـإن  ؛...والنـاس في مخمصـة  من عنده طعـام لا يحتـاج إليـهثل، عند ضرورة الناس إليه، مثل مِ ـبيع ما عندهم بقيمة ال

أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل، ولو امتنع من بيعـه، إلا بـأكثر مـن سـعره، فأخـذه منـه : من اضطر إلى طعام غيره

  .3"لم تجب عليه إلا قيمة مثله: بما طلب

وعلـــى ذلـــك فـــإن منـــع احتكـــار مـــا يحتـــاج إليـــه النـــاس وكـــذا الجشـــع في تحصـــيل المـــال بـــالطرق غـــير الشـــرعية 

 :مـا أصـبح يعـرف بـــ وأوبالأخص في مجال محق البركة في التعاملات  ،د الاختالالات التنمويةسيسهم في تجنّب عدي

مصـــادر العـــيش الماديـــة والفضـــائل، والـــروابط الإنســـانية بوســـائله  )أي يستأصـــل(اقتصـــاد الســـحت الـــذي يســـحت "

أشـــكال الربــا المركــب، وإشــاعة الجشـــع، والاحتكــار ومضــاعفا�ا في الصــراع والطبقيـــة : وأدواتــه الكثــيرة المتعــددة مثــل

وارد الأمـم سـحت مـو  ،ت المؤدية إلى الإفـلاس والـديونوالترف، والفقر والاغتراب النفسي، وتجارة الحروب، والمضاربا

؛ فكلمـا قـل الاحتكـار والجشـع 4"واستئصـال مـوارد عيشـها وتخريـب بيئا�ـا ،... وإشاعة الأزمات الاقتصادية العالميـة

ومعهــا تتفـتح أبــواب  ،ومعــه تتسـع دائـرة الانتفــاع بـالموارد المتاحـة ،قـل معـه تكــدّس المـوارد لـدى طبقــة قليلـة في ا�تمـع

دث الحركيـة الاقتصـادية المطلوبـة، وتنتشـر بركـة المـال بـين أفـراد تح، ومع كل ذلك الاستثمار وبخاصة لصغار المتعاملين

  .ا�تمع، فيحسن بذلك ميدان أعمالهم وظروف معيشتهم

  والتطفيف السرقةمنع : الفرع الرابع

 يي يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى ُّ  :تعـــــالىتبـــــارك و  يقـــــول االله

َّ رٰ ذٰ
م كـانوا إذا سـرق فـيهم الشـريف تركـوه الـذين قـبلكم أّ�ـا أهلك إنمّ  « :قال صلى االله عليه وسلم، و 5

                                                           
   .383، 382 ، ص ص 1605 :كتاب المستقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، رقم الحديث: ـــ أخرجه مسلم في صحيحه1
  .374، ص م 2003 /ه 1423، 1ط السعودية،  ،ن القيم، الرياضاب دار ،الروضة الندية: وجيالقنّ صديق خان بن حسن محمد ـــ 2
 .205ص  ،رجع سابقم ،الطرق الحكمية: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ـــ3
 .304، ص 1، دمشق، ط دار القلم ،أهداف التربية الإسلامية: عرسان الكيلاني ماجد ـــ4
   .38: المائدة الآية ـــ سورة5
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عليــه  قــالو ، 1»محمــد ســرقت لقطعــت يــدها  ةبنــا االله لــو أن فاطمــة يمُّ أو  رق فــيهم الضــعيف أقــاموا عليــه الحــدوإذا ســ

سـرقة تصـرف سـلبي ال، و 2»يـده فتُقطـع  لبويسرقِ الح قطع يدُهتُ لعن االله السّارق يسرقِ البيضة ف «: الصلاة والسلام

أّ�ـــا تـــؤدي إلى  ومثـــال ذلـــكمـــن جميـــع الجوانـــب بمــا فيهـــا الجانـــب الاقتصـــادي؛ الفـــرد والجماعـــة ضــررها عـــام يصـــيب 

ومنــع الســرقة وحصــر انتشــارها رواج التجــارة بــين الأقــاليم، هــو عــائق أمــام بيئــة الأعمــال و  فيخــتلال الأمــن المطلــوب ا

  .في الحصول على السلع والخدمات محصول اعتماد متبادل بين الأقاليسيسهم في 

 حج ثمجم ته ُّ : الىقـــال تعـــ الميـــزان،في تطفيـــف النجـــد أيضـــا ومـــن صـــور الاعتـــداء الاقتصـــادي 

َّ صم صخ صح سم سخ سج خم خج حم
مـن ابتـاع طعامـا  «: قال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم، كما 3

 بالمقابــل، 5"لــه في إيفائــه واســتيفائهقلــل نصــيب المكيــل "يكــون المتعامــل مطففــا إذا و  ،4» فــلا يبعــه حــتى يســتوفيه

   اس عنـــد الكيــــل أو الـــوزن، والإنقـــاص والإخســــار عنـــد الكيــــل أو الـــوزن لهــــمالاســــتيفاء مـــن النــــ"ف إلى يلجـــأ المطفّـــ

 صـلى االله عليـه قـال رسـول االلهو ، 6"اسشـبههما مـن المقـاييس والمعـايير الـتي يتعامـل �ـا النـويلحق بـالوزن والكيـل مـا أ

مـا نقـض قـوم العهـد إلا سـلط علـيهم عـدوهم  «: يا رسول االله وما خمس بخمـس؟ قـال: قالوا بخمسخمس «: وسلم

ومـــا حكمـــوا بغـــير مـــا أنـــزل االله إلا فشـــا فـــيهم الفقـــر، ولا ظهـــرت فـــيهم الفاحشـــة إلا فشـــا فـــيهم المـــوت، ولا طففـــوا 

  :أيضا لتطفيف، ومن مضار ا7» قطرالمكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم ال

  .سبب لسخط الجبّار وولوج النّار"التطفيف في الميزان  /أولا

  .لطانقحط والجدب وجور السنيا باليعاقب االله عليه في الد /ثانيا

  .ق القلب بالكسب الخبيثدليل على شح النفس وتعل /ثالثا

  .والهوان الأمة التي يفشو فيها هذا الداء آيلة إلى الذل /رابعا

                                                           
  .732، 731، ص ص 3475 :كتاب أحاديث الأنبياء، باب، رقم الحديث: ـــ أخرجه البخاري في صحيحه1
  . 1364، ص 6783: سَمَّ، رقم الحديثكتاب الحدود، باب لعن السارق إذا لم يُ : البخاري في صحيحه أخرجهـــ 2
   .3ـــ  1: ـــ سورة المطففين الآيات3

  .437، ص 2126: باب الكيل على البائع والمعطى، رقم الحديث: ـــ أخرجه البخاري في صحيحه4
ـــ5   ه 1412 ،1، ط دار القلــم، دمشــق ،صــفوان عــدنان الــداودي ، تحقيــقالمفــردات في غريــب القــرآن: الراغــب الأصــفهانيالحســين بــن محمــد  ــ

 .521ص 
 .4184، ص 9، مرجع سابق، ج نضرة النعيمموسوعة  :وآخرون صالح بن عبد االله بن حميد ـــ6

: صــحيح الجــامع الصــغير وزيادتــه، رقــم الحــديث: صــححه الألبــاني. 45، ص 11، ج 10992: رقــم الحــديث :في معجمــه الطــبراني أخرجــهـــــ 7

 .616، ص 1، ج 3240
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  .ف فقد خانالكيل والوزن أمانة فمن طف /خامسا

  .اس غير أمين، ويكون محتقرا في ا�تمعيعد صاحبها بين الن /سادسا

  .ب في إفساد العلاقات بين أفراد ا�تمعيتسب /سابعا

 .1"ل وزرهم معهمبعه في هذا الأمر ولذلك فهو يتحمئة لمن يتيكون المطفّف قدوة سي /ثامنا

ضـمن التنظـيم الوقـائي منهـا السـرقة والتطفيـف الـتي منع الاعتـداء علـى الآخـر بالأسـاليب المتعـددة و  يندرجولهذا 

  .بسط الأمن وضبط التعاملات الاقتصادية المختلفةحتى يتم المستدامة في الاقتصاد الإسلامي، للتنمية 

  والخيانة الظلممنع : الفرع الخامس

ــــذلك" الظلــــم     2"وضــــع الشــــيء في غــــير موضــــعه المخصــــوص بــــه: هبأنــّــ دحُــــ هــــو الانحــــراف عــــن العــــدل ول

قـال عـزّ وجـل فيمـا  ،... حـد، ولا يقبـل الظلـم لنفسـه مـن أحـدولا يظُلم، فـلا يصـدر عنـه ظلـم لأ والمسلم لا يظلم"

 ي حرمـت الظلــم علـى نفسـي وجعلتـه بيــنكم محرمـا فـلا تظــالموا ـّيـا عبــادي إنـ «: ه صــلى االله عليـه وسـلميرويـه عنـه نبيـّ

  4"بـــأذيتهم في أعراضـــهم، أو أبـــدا�م، أو أمـــوالهم بغـــير حـــق :ويكـــون ظلـــم العبـــد لغـــيره مـــن عبـــاد االله ومخلوقاتـــه ،3»

يشـير و » اهنـ يحقِـرهُ التّقـوى هـا لاذُلـه و لِمُـه ولا يخظلا ي لملم أخـو المسـسـالم «: قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلمو 

ومالــُه  دمُــه حــرام ملســم علــى الملســالم لم كــلُّ ســالشــرِّ أن يحقِــر أخــاه المبحَســبِ امــرئٍ مــن  « إلى صــدره ثــلاث مــراّت

بع م القيامــة مــن ســطوّقــه االله إيــّاه يــو  ع شــبرا مــن الأرض ظلمــااقتطــ نمــ « :صــلى االله عليــه وســلم قــال، و 5»وعِرضُــه

في ا�ــال  �ــمالظلــم التعــدي علــى الغــير والإضــرار صــور ومــن لمنــع الظلــم بكــل أشــكاله، ؛ ففــي هــذا بيــان 6» ينضــأر 

                                                           
  .4189، ص 9، مرجع سابق، ج نضرة النعيمموسوعة  :وآخرون صالح بن عبد االله بن حميد ـــ 1
 /ه 1428 ،القــاهرة ،دار الســلام ،أبــو اليزيــد أبــو زيــد العجمــي قيــقتح، الذريعــة إلى مكــارم الشــريعة: الراغــب الأصــفهانيالحســين بــن محمــد ـــــ 2

  .253، ص م 2007
  .608 ، ص2577 :كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، رقم الحديث: ـــ أخرجه مسلم في صحيحه3
  .141، 140منهاج المسلم، مرجع سابق، ص ص : ـــ أبو بكر جابر الجزائري4
، ص 2564: ومالــه، رقـم الحــديث كتــاب الـبر والصــلة، بـاب تحــريم ظلـم المسـلم وخذلــه واحتقـاره ودمــه وعرضـه: مســلم في صـحيحه أخرجـهــــ 5

606.  
  . 383، ص 1610: غيرها، رقم الحديثكتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض و : مسلم في صحيحه أخرجهـــ 6
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شـيءٌ ولـه  عفلـيس لـه مـن الـزّر  ممن زرع في أرض قومٍ بغير إذ� «: عليه وسلم ى االلهلقال رسول االله ص؛ الاقتصادي

  .2» ارلا ضرر ولا ضِر  « :الغير مطلقا لقوله صلى االله عليه وسلم الإضرار بنع وأيضا م، 1» تهنفق

 لم كي كى كم كل كا  ُّ  :قـــال تعـــالى ،جتمـــاعيالأذى الا أيضـــا ومـــن صـــور الظلـــم

َّ نز نر مم ما لي لى
أي والذين يؤذون أهل الإيمان من الرجـال والنسـاء بوجـه مـن  " ؛3

 بــأن ينســبوا إلــيهم مــا هــم بــرآء ،المــال أو ،وجــوه الأذى مــن قــول أو فعــل، وســواء أكــان الإيــذاء للعــرض، أو الشــرف

منــه، لم يعملــوه ولم يفعلــوه، فهــو إيــذاء بغــير حــق، كــأن يشــتم المــؤمن أحــدا، أو يضــربه، أو يقتلــه، فقــد أتــوا بالكــذب 

وهو نسبة شيء لهـم لا علـم لهـم بـه ولم يفعلـوه، علـى سـبيل العيـب والإنقـاص، وارتكبـوا ذنبـا : المحض والبهتان الكبير

  .4" اواضحا بين

 الســـلطان لا ينُمـــي مالـــه ولا يـــدرُ  "لأنّ ه الســـلبي علـــى ا�ـــال التنمـــوي؛ ظلـــم في الحكـــم لـــه تـــأثير الكمـــا أنّ 

  فبــــذلك تنبســــط آمــــالهم في أهــــل الأمــــوال، والنظــــر لهــــم بــــذلك،ما يكــــون بالعــــدل ـموجــــوده إلا الجبايــــة؛ وإدرارهــــا إنـّـــ

، فتعظم منهـا جبايـة السـلطان، وأمـا غـير ذلـك مـن تجـارة أو فلـح وتنشرح صدورهم للأخذ في تثمير الأموال وتنميتها

اعلـم أن العـدوان : لظلم مـؤذن بخـراب العمـراناو  ،...فإنما هو مضرة عاجلة للرعايا، وفساد للجباية، ونقص للعمارة 

  مــن أيــديهم انتها�ــايرونــه مــن أن غايتهــا ومصــيرها علــى النــاس في أمــوالهم ذاهــب بآمــالهم في تحقيقهــا واكتســا�ا لمــا 

والعمـــران ووفـــوره، ونفـــاق ... وإذا ذهبـــت آمـــالهم في اكتســـا�ا وتحصـــيلها، انقبضـــت أيـــديهم عـــن الســـعي في ذلـــك 

فــــإذا قعــــد النــــاس عــــن المعــــاش  ؛أســــواقه إنمــــا هــــو بالأعمــــال، وســــعي النــــاس في المصــــالح والمكاســــب ذاهبــــين وجــــائين

وابــذعر النــاس في الآفــاق، فخــف  ،ت الأحــوالوانقبضــت أيــديهم عــن المكاســب كســدت أســواق العمــران، وانتقصــ

في الفصـل وقـد مـر معنـا ، 5"ساكن القطر، وخلـت ديـاره، وخربـت أمصـاره، واختـل باختلالـه حـال الدولـة والسـلطان

 أحـد أسـبا�االظلم بأشـكاله المتعـددة ارتباط الظلم بإطار تحديد المشكلة الاقتصادية؛ فقد يكون الثاني لهذه الدراسة 

  .الرئيسية

                                                           
ـــــ 1 صــــححه  .261، ص 3، ج 3403: ، بــــاب في زرع الأرض بغــــير إذن صــــاحبها، رقــــم الحــــديثيــــوعبكتــــاب ال:في ســــننه أبــــو داودأخرجــــه ــ

  .350، ص 5، ج 1519: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، رقم الحديث: الألباني
  .1078، ص 4، ج 2758 :المرفق، رقم الحديثكتاب الأقضية، باب القضاء في : ـــ أخرجه مالك في موطئه2
   .58: ـــ سورة الأحزاب الآية3
   .101، ص 22التفسير المنير، مرجع سابق، ج : ـــ وهبة الزحيلي4
   .477 ــــ 472ص ، ص 1ج  مرجع سابق، ،ابن خلدون قدمةم: ابن خلدون: انظرـــ 5
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 منع الرشوة والمحاباة : الفرع السادس

: قـال تعـالى، 1"لحـاكم وغـيره لـيحكم لـه أو يحملـه علـى مـا يريـدلمـا يعطيـه الشـخص "هـو الرشـوة مـن تعريفـات 

 ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  ُّ 

َّ ئه
 3"الحكــام لأكــل الأمــوال بالباطــل الآيــة دلــت علــى تحــريم أكــل الأمــوال بالباطــل، وعلــى تحــريم إرشــاءف"؛ 2

، ومضار الرشـوة كثـيرة تمـس كـل جوانـب 4» لعنة االله على الراشي والمرتشي « :وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

  : ما يلي من ذلكيمكن ذكر التنمية، و 

وإثبــات مــا هــو  ،وتضــييع حقــوق عبــاد االله ،ا �ــا تغيــير حكــم االلهإن الرشـوة لمــن أكــبر الفســاد في الأرض، لأّ�ــ" /أولا

إن الرشوة فساد في ا�تمع وتضييع للأمانة، وظلـم للـنفس يظلـم الراشـي نفسـه ببـذل المـال  ؛ونفي ما هو حق ،باطل

ويكتسـب حرامـا لا  ،يأكـل كـل منهمـا مـا لـيس مـن حقـه ،لنيل الباطـل ويظلـم المرتشـي نفسـه بالمحابـاة في أحكـام االله

 .سحت ماله أو بركة ماله إن بقي المالينفعه بل يضره وي

أو يقـدم مـن غـيره أحـق  ،إن الرشوة تكـون في الحكـم فيقضـى مـن أجلهـا لمـن لا يسـتحق، أو يمنـع مـن يسـتحق /ثانيا

وتكـــون الرشـــوة في تنفيـــذ الحكـــم فيتهـــاون مـــن عليـــه تنفيـــذه بتنفيـــذه مـــن أجـــل الرشـــوة، ســـواء كـــان ذلـــك ، بالتقـــديم

  .بعمل ما يحول بين المحكوم عليه وألم العقوبة إن كان الحكم عقوبةبالتراخي في التنفيذ، أو 

إن الرشوة تكون في الوظائف والمسابقة فيها، فيقدم من أجلهـا مـن لا يـنجح أو تعطـى لـه أسـئلة المسـابقة قبـل  /ثالثا

   .الامتحان فيولى الوظيفة من غيره أحق منه

ـــذ المشـــاريع ينـــزل مشـــ /رابعـــا روع عمـــل في المناقصـــة فيبـــذل أحـــد المتقـــدمين رشـــوة، فيرســـو إن الرشـــوة تكـــون في تنفي

  . ولكن الرشوة عملت عملها ،وأتقن عملا ،المشروع عليه مع أن غيره أنصح قصدا

                                                           
  .88، ص 4، ج هـ 1348مطبعة الحلبي،  ،في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية بريقة محمودية: الخادمى محمدمحمد بن  ـــ 1
   .188: ـــ سورة البقرة الآية2
  .191، 190، ص ص 2التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج : ـــ الطاهر ابن عاشور3
: صـــحيح الجـــامع الصـــغير وزيادتـــه، رقـــم الحـــديث: صـــححه الألبـــاني. 391، ص 11، ج 6778 : رقـــم الحـــديث: ــــــ أخرجـــه أحمـــد في مســـنده4

  .910، ص 2، ج 5114
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أغرب من ذلك أن تدخل الرشوة في التعلـيم والثقافـة، فيـنجح مـن أجلهـا مـن لا يسـتحق النجـاح، أو تقـدم  /خامسا

أو يشــار إلى أماكنهــا مــن المقــررات، أو يتســاهل المراقــب في مراقبــة الطالــب مــن أجلهــا فيتقــدم  ،لــه أســئلة الامتحــان

 .1"ن هو أحق منه لقوة مستواه العلميويتأخر م ،ضعف مستواه العلمي هذا الطالب مع

ا لا تشــيع في مجتمــع إلا أن الرشــوة داء مــن أخطــر الأدواء فتكــا با�تمعــات، ذلــك أّ�ــ"وعلــى ذلــك يتبــين 

 ... تداعت أركانـه، وهـبط في مسـتواه الخلقـي إلى الحضـيض، وسـيطرت فيـه المـادة الجشـعة علـى الحكـام والمحكـومين

مـن ضـياع الكرامـة، وهضـم الحقـوق، وقـبر النبـوغ  ،ولا تسأل عن ما ينتج عنها من الأضرار الـتي لا تعـد ولا تحصـى

كـل ذلـك يــذهب ولا تجـد لـه أثــرا   ،رك العـاملينوتلاشـى الجـد في العمـل، واضــمحلال الغـيرة علـى أداء الواجـب، وتــ

ـــة، ومـــا إلى ذلـــك ـــه الخمـــول والضـــعف، والغـــش والخيان وتصـــاب مصـــالح الأمـــة بالشـــلل، وعقـــول  ،... ويحـــل مكان

يرجـــى مـــن يـــوم  النــابغين بـــالعقم، ومواهـــب المفكـــرين بـــالجمود، وعـــزائم ا�ـــدين وهممهـــم بـــالخور والفتـــور، وأي خـــير

ـــاس الكفـــاءة فـــيهم  ـــه مـــن قـــرابين، وأي ثمـــرة مـــن عمـــل لايكـــون مقي ـــه إلا بالرشـــا مـــا يتقـــرب المـــرؤوس ب  يوصـــل إلي

  .2"والمطامع

منعه بكـل الأسـاليب المتاحـة هـو تمهيـد لإحيـاء العـدل والمسـاواة بـين أفـراد  ولخطورة هذا التعامل الباطل فإنّ 

كـانتهم في ا�تمـع، فيكـون ذلـك لملهم دهم واجتهادهم في طلـب الارتقـاء بأعمـافيزيد جِ  ،ا�تمع، فيشعرون بذلك

م في كثـير قـدِ بـذلك معوقـات الرشـوة الـتي تُ تـذهب و ، للتنافس الشفاف على العمـل والاسـتثمار والإنتـاجحافز كبير 

  .من حالا�ا الفاسد على المصلح

  

  

  

  

  

                                                           
الرئاســة العامــة لإدارات البحــوث العلميــة والإفتــاء والــدعوة  ،الضــياء اللامــع مــن الخطــب الجوامــع: محمــد بــن صــالح بــن محمــد العثيمــين: انظــر ـــــ1

  .621، 620، ص ص م 1988 /هـ 1408، 1، ط والإرشاد
مــوارد الظمــآن لــدروس الزمــان، خطــب وحكــم وأحكــام وقواعــد ومــواعظ وآداب وأخــلاق : عبــد العزيــز بــن محمــد بــن عبــد المحســن الســلمانـــــ 2

  .222، 221، ص ص 5، ج هـ 1424، 30، ط حسان
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  الإسراف التبذير و منع : الفرع السابع

الذي قيل أنهّ صرف الشـيء فيمـا ينبغـي زيـادة صرف الشيء فيما لا ينبغي، بخلاف الإسراف "هو التبذير 

ا الإسـراف فهـو أمّـ ،وجهـل بمواضـع ومواقـع الحقـوق ،فعلـى ذلـك التبـذير هـو تجـاوز موضـع الحـق "، 1"على مـا ينبغـي

: قـال تعـالىوكلاهما تصرف ممنـوع في إطـار تنميـة ا�تمـع الإسـلامي؛  ؛2"وجهل في مقادير الحقوق ،تجاوز في الكمية

َّ هج ني نى نم نح نج مي مى  ُّ
 لخ لح لج كخكم كح كج ُّ :تعــالىتبــارك وقــال ، 3

َّلم
قوا في غـــــير إســـــراف ولا والبَســـــوا وتصـــــدّ  بواكلـــــوا واشـــــر  «: رســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه وســـــلمقـــــال و ، 4

  .5»ةخِيلـمَ 

مـن هـذا الجانـب إنفــاق لـذلك يكـون إنفـاق المـال إنفـاق المـال،  هـو عمليـةالإسـراف والتبـذير بـه يـرتبط ا ممـو 

 ،دقة المفروضـةه العدالة، وهو بذل ما أوجبت الشريعة بذله، كالصـفالممدوح منه ما يكسب صاحب؛ ممدوح ومذموم"

الإمســـاك، قتـــير و إفـــراط وهـــو التبـــذير والإســـراف، وتفـــريط وهـــو الت: والمـــذموم ضـــربان، الخ... والإنفـــاق علـــى العيـــال 

ة ومـن جهــة الكيفيــ، ا يحتملـه حالــهممــيــة والكيفيـة، فــالأول مـن جهــة الكميـة أن يعطــي أكثـر وكلاهمـا يراعــى فيـه الكم

منفــق درهمــا مــن ألــوف وهــو في إنفاقــه  بة، فــرُ يــكمة أكثــر منــه باليــبــأن يضــعه في غــير موضــعه، والاعتبــار هنــا بالكيف

 هــا هــو فيهــا مقتصــد، وببــذلها مجتهــدمنفــق ألوفــا لا يملــك غير  بورُ  ،مســرف، وببذلــه مفســد ظــالم، كمــن اشــترى خمــرا

باطـل والكثـير إذا كـان بـذل القليـل في : متى يكـون بـذل القليـل إسـرافا والكثـير اقتصـادا؟ قـال: وقد قيل لبعضهم... 

ة أن يمنــع مــا يحتملــه حالــه، ومــن حيــث الكيفيــ ة أن ينفــق دونيــقتــير فهــو مــن جهــة الكموهــو الت: انيأمّــا الثــ، في حــق

شـــيء وضـــع في غـــير  ل وحـــده، بـــل في كـــلولـــيس الإســـراف متعلقـــا بالمـــا ،مـــن حيـــث يجـــب، ويضـــع حيـــث لا يجـــب

   :ا يلييمكن ذكر مفي المال  ومن مضار الإسراف والتبذير، 6" موضعه اللاّئق به

  .ه ينافي كمال الإيمانلأنّ عزّ وجل ب يجلب غضب الر " /أولا

  .يطان في الإفسادالتشبّه بالش /ثانيا
                                                           

  .69، ص م1981/ه1401المعجم الاقتصادي الإسلامي، دار الجيل، لبنان، : ـــ أحمد الشرباصي1
، 2م، ج  1991، هــ 1411، 1ط فهمـي الحسـيني، دار الجيـل،  درر الحكـام في شـرح مجلـة الأحكـام، ت: أمـين أفنـدي حيدر خواجهعلي ـــ 2

  .658ص 
 .31: ـــ سورة الأعراف الآية3
  . 27ـــ 26: سورة الإسراء الآيتان ـــ 4
  .1209، ص 32: الأعراف الآية: كتاب اللباس، باب قوله تعالى: ـــ أخرجه البخاري في صحيحه5
  .3885، ص 9، مرجع سابق، ج نضرة النعيمموسوعة  :وآخرون صالح بن عبد االله بن حميد ـــ6
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  .إضاعة المال والفقر في المال /ثالثا

  .والحسرة على ما ضاع من غير فائدة النّدم /رابعا

  .والاجتهاديطبع ا�تمع بطابع الانحلال والبعد عن الجدّ  /خامسا

  .1" على غيره عاجزا عن القيام بمهامه يدع ا�تمع عالة /سادسا

التبـــذير إلى مشـــاكل اقتصـــادية تحـــل بـــالفرد  وأالإســـراف كـــل مـــن وعلـــى ذلـــك يـــؤدي التعامـــل الـــذي يحـــوي  

وارده المتاحــة، وكــل ذلــك لــه تــأثيره الســلبي علــى لمــ همــن حيــث ســوء اســتغلال ؛والمبــذر، وتحــل أيضــا بــا�تمعالمســرف 

  .توظيفا نافعا للفرد والجماعةت فرص كثيرة لتوظيف ما تم تضييعه كونه يفوّ ؛  مقومات التنمية الاقتصادية

هنــاك أن المســتدامة في الاقتصــاد الإســلامي  الالتــزام بــالقيم في المعــاملات كأســاس للتنميــةعــن  كخلاصــةو  

مـــن  افعـــة، ونعـــني شـــيئا مـــا يـــدفع النـــاسبحاجـــة إلى د"التنميـــة بقـــدر مـــا تحتـــاج إلى قـــاطرة فهـــي أيضـــا مـــن يـــرى بـــأن 

الاقتصـادية  وتقليل الكلفـة ،ا وكيفاكمً  إلى زيادة الإنتاج رقابة تحتاج هي نفسها إلى رقابة داخلهم، ودونما حاجة إلى

وترشــيد الاســتهلاك بحيــث يــتلائم بــالكم والكيــف مــع الســلع والخــدمات الــتي يمكــن إنتاجهــا  ،يــة والبيئيــةوالاجتماع

ثل العليــا الــتي تضــعها وتســهر علــى مُ ـولــيس ذلــك الشــيء الــدافع أو الحــافز المطلــوب ســوى الالتــزام بــالقيم والــ ،محليــا

 لتعـاون، وإتقـان العمـل، ونبـذ الغـشوالتسـامح، واالصدق، والأمانـة،  :الالتزام �ا ضمائر حية ويقظة، والتي هي مثل

، وغيرها من القـيم الـتي جـاء �ـا ديـن الإسـلام لكـي 2"والهدر، والإسراف، والتبذير، والإهمال، والاكتناز، والاحتكار

الإسـلامي المسـتدامة في الاقتصـاد ر للقيام به، فتجتمع بذلك للتنمية ما هو ميسّ في كل  علا تصرفات كل فردتوجّه ف

  .تؤصل للتعايش الاجتماعي والاقتصادي والبيئي ،ميزة ذاتية

  

  

  

  

  

                                                           
  .3895، ص 9، المرجع السابق، ج نضرة النعيمموسوعة  :وآخرون صالح بن عبد االله بن حميدـــ 1
 . 82ص مرجع سابق، ، التوازن بين الموارد والسكان: ـــ عبد الوهاب محمود المصري2
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  في الاقتصاد الإسلامي آليات لتنفيذ التنمية المستدامة: لمطلب الثانيا

 في الاقتصـاد الإســلاميالمســتدامة التنميـة  لتنظــيمزة المميـّ بعــض الآليـاتإلى  في المطلــب السـابق بعـد التطـرق  

 المســـتدامة في الاقتصـــاد الإســـلاميزة في تنفيـــذ التنميـــة الآليـــات المميّـــالتطـــرق لـــبعض تختـــار الدراســـة في هـــذا المطلـــب 

للسياسـة دور التنمـوي ال، ثم )الفرع الأولفي (الاجتماعية  ةؤوليدور الالتزام بالمس: وسيتم التركيز على الآليات التالية

ـــأمين التكـــافلي  دور، وبعـــدهما )الفـــرع الثـــانيفي ( العامـــة دور المتابعـــة ، وبعـــد ذلـــك )الفـــرع الثالـــثفي (مؤسســـات الت

  ).الفرع الخامسفي ( الدور التكاملي لوحدة العالم الإسلامي، وفي الأخير )الفرع الرابعفي (سبة والتقويم لمؤسسة الحِ 

  الاجتماعية بالمسؤوليةتزام لالادور : الفرع الأول

لقــــد جـــاء المــــنهج و " الـــبعض، ال بعضــــهنظـــام الاقتصــــاد الإســـلامي مــــن وحـــدات اقتصــــادية يكمّـــيتشـــكل 

الإسلامي متضمنا لكل ما من شأنه إيجاد وترسيخ العلاقـات الاجتماعيـة السـليمة، ويتضـح ذلـك فيمـا أورده المـنهج 

واتجـاه نفسـه  تعالى، تجاه اهللاالإسلامي بشأن مجالات التكليف الأخلاقي، تلك ا�الات التي تحدد واجبات المسلم 

 واتجــاه الآخــرين، إذ إن قيــام الفــرد بواجباتــه اتجــاه االله واتجــاه نفســه حســبما أمــر الإســلام يجعلــه بمثابــة الوحــدة القويــة 

  .1"والعزة والرفاهية لعموم ا�تمع ،التي تتضمن فاعلية لا حدود لها في تحقيق التقدم

مــا يشـــهدوا مـــن علـــى  ممـــن جهــتهبــة اقر  ممارســـة هــوا�تمــع الإســـلامي ة الاجتماعيــة لأفـــراد ســـؤوليالممــن و 

شاريع التنمية المستدامة، وفق مبدأ الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، ولا شـك بـأن هـذا النـوع مـن الرقابـة لمأنشطة 

 كم كل  ُّ  :امتثـال أمـر االله تعـالى في قولـهدة مـن فهـي رقابـة متولـ بقيـة الأنظمـة الاقتصـادية؛لا نجده في 

َّ نز نر مم ما لي لم كي كى
2

ك ضــمير الأفــراد الــتي تحــرّ هــي العقيــدة الإســلامية ف؛ 

ـــة التعـــاملاتللإســـهام في تصـــحيح الاخـــتلالات الحاصـــلة في  ـــالمعروف اليومي ؛ ولكـــن ذلـــك يكـــون بضـــوابط الأمـــر ب

 :؛ قـال تعـالىأفراد ا�تمع المسلم لواجب الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر"ضرورة لأداء  فهناك. والنهي عن المنكر

َّ يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نمُّ 
ــــــــــة خير تتحقــــــــــق و  ،3 ي

                                                           
ص  مرجــع ســابق، ،تنميــة المــوارد الوقفيــةمشــروع قــانون الوقــف الكــويتي في إطــار اســتثمار و : بلتــاجي محمــد حســنو  إقبــال عبــد العزيــز المطــوعـــــ 1

369. 
  .71: ـــ سورة التوبة الآية2
  . 110: سورة آل عمران الآية ـــ3
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ول عــن رفــع ، كمــا أنــه مســؤ ولــو لم يتســبب هــو فيــه ،عــن رفــع الأذى إن اســتطاعول ا�تمــع المســلم بــالفرد فهــو مســؤ 

  .1"ولين حتى لو لم يصبه الأذىالمسؤ  الأمر إلى

الإســـلام فـــإن "ففـــي؛ والدولـــةتتكامـــل بـــين الفـــرد والجماعـــة الاقتصـــاد الإســـلامي في الاجتماعيـــة ســـؤولية المو 

وذلـك  ،ول عـن العـاجزين فيـهفـق مـا قـرره الفقهـاء، وا�تمـع مسـؤ و  ،وأقاربـه ،ول عن إعالـة أسـرتهالمكلف القادر مسؤ 

وهكـذا، فالكـل  وذلـك بموجـب الضـمان الاجتمـاعي ...ولة عـن رعاياهـا ب التكافل الاجتماعي، والدولة مسـؤ بموج

وليتها الرعويـة، وتنفيـذ ذلـك مـن خـلال مؤسسـة الحسـبة الدولة أيضا من منطلـق مسـؤ  رقابة وتأتي ،ول عن رعيتهمسؤ 

الاقتصــادي إذا مـا انحـرف عـن مســاره والفنيـة اللازمـة لضـبط وتقـويم الأداء  ،والقضـاء وغيرهـا مـن التنظيمـات الإداريــة

  .2"المطلوب شرعا

ولية عــــن تلــــف المســــؤ ": لمســــؤولياته الاجتماعيــــة نجــــد مــــثلاالمســــلم عــــن ممارســــة الفــــرد  مثلــــةعديــــد الأومــــن 

ســواء مــا  ؛3"ولية شخصــيةهــي في الأصــل مســؤ  اشــئ عــن الإضــرار بالبيئــة ومواردهــاالممتلكــات، أو تلــف الــنفس الن

  إحــداث ذلــك الضــرر، أو الفــرد الــذي يكتشــف الضــرر ويبلــغ بــه للســلطات المعنيــة المتســبب فيالفــرد ســؤولية تعلــق بم

حـدوث ذلـك الضـرر، وهكـذا  عـنة بـالتزام التطبيـق الفعلـي للإجـراءات المترتبـة في السلطة المعنيّ  أو الشخص المكلف

دور "و�ـذا يكـون  ،عمـول �ـا لرفـع الضـرر البيئـيفالكل مسؤول أخلاقيا واجتماعيا على الالتزام بإتباع الإجراءات الم

، ولـذلك قامـت علاقـة المسـلم بالبيئـة في الأمـر الإلهـي بعِمـارة الأرضحقيقة  لو فهمالمسلم في حماية البيئة دور فعّال 

ومهمّتـه عليهـا؛ فهـو مسـتخلف فيهـا مطالـب بعمار�ـا، وهـذا يؤكـد  ،الإسلام على فهم راسخ لدوره في هـذه الأرض

ل رعايتهـا مسؤوليته أمام االله تعالى عن البيئـة فـردا وجماعـات، ومـن مسـؤوليته عنهـا تترتـب عليـه واجبـات تجاههـا تكفـ

كجـذر ثابـت لابـد مـن ترسـيخه في وحمايتها، ومن هنا تأتي أهمية التوعية البيئية القائمـة علـى أسـاس القـيم الإسـلامية  

  .4"ا�تمع المسلم

كما أنّ هناك مجالات واسعة للالتزام الأفراد بالمسؤولية الاجتماعية في الاقتصاد الإسلامي يمكن ذكر منهـا 

  :كما يلياتجاه الموارد المتاحة   الفردسلوك ما تعلق ب

 .وجل للانتفاع بالموارد الاستجابة لتوجيه االله عزّ " )1

                                                           
  .164، ص رجع سابقمي، مالتنمية المستدامة بين النظم الوضعية والمنظور الإسلا: زينب عبد االله أحمد جميل ـــ1
 . 90، ص رجع سابق الاقتصاد الإسلامي، مالمصلحة الخاصة والمصلحة العامة في: ـــ جمال الأبعج عبد الهادي الأبعج2
  . 126ص مرجع سابق، ، يئيةرار البالمسئولية عن الأض: ـــ محمد محمود السرياني3
 .330م، ص  2010/ه 1421، 1ط  سوريا، حماية البيئة الطبيعية في الشريعة الإسلامية دراسة فقهية مقارنة، دار النوادر،: صفاء موزةـــ 4
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 .التفاني في تنمية المواردالحرص على موارد الثروة البشرية، و  )2

 .المحافظة على البيئة، و المحافظة على الثروة الحيوانيةالمحافظة على الثروة الزراعية، و  )3

 .المحافظة على الأصول الاستثماريةوالحرص على استثمار الأموال، و  عدم الإسراف في استعمال الموارد، )4

  .1"خلقت له، وعدم تعطيل الأموال عن الاستثمار استخدام الموارد فيماعدم الإفساد في الأرض، و  )5

 المســتدامةالتنميــة  د في الاقتصــاد الإســلامي إحــدى الآليــات المهمّــة فيافــر و�ــذا تكــون المســؤولية الاجتماعيــة للأ

ة في بعــض طوعيــّتفي تقــديم عمــل صــالح ونــافع ومنضــبط، أو مــن حيــث تقــديم مشــاركة الفــرد فــاني تسـواء مــن جانــب 

يـــتم معرفـــة رقـــابي للمشـــاريع التنمويـــة حـــتى ال هجوانـــب التنميـــة كا�ـــال الاجتمـــاعي، وأيضـــا مـــن حيـــث القيـــام بـــدور 

في إطــار التنميـــة المســـلم تدامة للفــرد الاخــتلالات وتصــحيحها في الوقـــت المناســب؛ و�ـــذا نحصــل علـــى مشــاركة مســـ

  .المستدامة

  دور السياسة التنموية العامة: ثانيالفرع ال

الباطـل بأشـكاله وأنواعـه، وتناصـر الحـق وأتباعـه " في محاربـةلوسـائل المهمـة تعد السياسة التنموية العامة من ا

وأهــداف تســعى لتحقيقهــا، وقواعــد تعمــل علــى  ،وللدولــة الإســلامية دعــائم مهمــة تقــوم عليهــا، ومبــادئ تســتند لهــا

ولم تكـن هـذه  ترسيخها، إن السعي لإقامة دولة إسلامية ينبعـث مـن كـون الدولـة جـزءًا مـن تحقيـق الإسـلام الشـامل،

وانتشـر ، قامـت في كنفهـا حضـارة ،الدولة فكرة نظرية مجردة، بل كانـت واقعـا عاشـه المسـلمون فـترة طويلـة مـن الزمـان

التنميــــة الاقتصــــادية والاجتماعيــــة أصــــل مــــن أصــــول الاقتصــــاد "أن  وبمــــا ،2"الإســــلام في شــــتى أنحــــاء العــــالمخلالهــــا 

ـــة وعلـــى الأفـــراد ـــة علـــى الدول ـــتي يضـــطلع �ـــا الأفـــراد ، ... الإســـلامي، فهـــي واجب ـــة ال فهـــي إذن مـــن فـــروض الكفاي

مســؤوليتها عــن التنميــة الاقتصــادية  حســب قدرتــه، ولمــا كانــت قــدرة الدولــة تفــوق قــدرة الأفــراد فــإن والجماعــات كــلٌ 

الـذي يكـبر معهـا دور الدولـة كلمـا اتسـعت  والاجتماعية تعظم وتتسع، لكن هذا الاتساع قوامه سياسـة مـلء الفـراغ

وتعــددت ثغرا�ــا، واليــوم حيــث تقاعســت هــذه المبــادرات عــن تحقيــق الأهــداف المنشــودة   ،فراغــات المبــادرات الفرديــة

والقطاعــات الرائــدة الــتي تــؤدي تنميتهــا إلى نتــائج تنمويــة  ،كــان مــن المناســب أن تســيطر الدولــة علــى المرافــق الحيويــة

                                                           
  . 135، ص جع سابقر دور القيم الأخلاقية في الاقتصاد الإسلامي، م: ـــ سمير محمد نوفل1
 /هــــ 1422، 1تبصـــير المـــؤمنين بفقـــه النصـــر والتمكـــين في القـــرآن الكـــريم، مكتبـــة الصـــحابة، الشـــارقة، الإمـــارات، ط : بيعلـــي محمـــد الصـــلا ــــــ2

 .515ص  م، 2001
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 العمــل الأعمــى"إلى مويــة الشــؤون التنكــل تحقيــق   أن تــركضــف إلى ذلــك أ، 1"والمرافــقمتراكمــة في بقيــة القطاعــات 

لقــوى الســوق لا يكــافئ بالضــرورة تلقائيًــا الجهــد الإنتــاجي الاجتمــاعي، ولا يكــبح الاســتغلال، ولا يســاعد الضــعفاء 

ا في توجيـه وتنظـيم الاقتصـاد للتحقـق مـن أن أهـداف الشـريعة فمـن مسـؤولية الدولـة أن تلعـب دورا إيجابيـ والمحتاجين،

لأهـــداف النظـــام الإســـلامي، وذلـــك دون  الإســـلامية أن تلعـــب دورا نشـــطا اســـتجابةولـــة علـــى الد ،...قـــد تحققـــت 

تضــحية لا مســوغّ لهــا بالحريــة الفرديــة، ودون تعــريض الرفــاه الاجتمــاعي للخطــر، ويتعــين أن يكــون هنــاك إجــراء مهــم 

 في مصــلحته الخاصــة مــع، أو التجــاوزلتقييــد المصــالح الشخصــية للأفــراد بقيــود أخلاقيــة لمنــع الفــرد مــن اســتغلال ا�ت

  .2"ولحماية الفرد من استغلال ا�تمع له، بالتعدي على حقوقه الخاصة، أو حرمانه من التمتع بثمار عمله ومهاراته

ولة عـــن قيـــادة ة في الإســـلام مســـؤولة عـــن الإنتـــاج مســـؤولية مضـــاعفة، فهـــي مســـؤ الدولـــ"ولـــذلك نجـــد بـــأن 

مارة والتنمية، إذ يجتمع في يدها معظم ثـروات ا�تمـع لتي تحقق العِ النشاط الاقتصادي في ا�تمع، وتوجيهه الوجهة ا

الحاكمة والمسيطرة، تلك الثروات التي منع الإسلام مـن دخولهـا تحـت السـيطرة الفرديـة، وأهمهـا الثـروات المعدنيـة، ومـا 

أو لجماعـة  ،ة لهـايقوم عليها من نشاط استخراجي، إلى جانـب غيرهـا مـن الأمـوال الـتي تكـون تحـت يـد الدولـة مملوكـ

المسلمين، الأمر الذي يتيح لها أن تقـيم قطاعـا عامـا قـادرا علـى قيـادة النشـاط الاقتصـادي في ا�تمـع، وتوجيهـه نحـو 

  .3"وجهولة أيضا عن قيام الأفراد بواجبا�م على أكمل قيق التنمية الاقتصادية، وهي مسؤ تح

على الدولة الإسلامية مسؤولية ضـمان حـد الكفايـة لكـل فـرد بحكـم كو�ـا السـلطة العليـا المنـوط  تقع"كما 

أو بصـورة غـير  ،مـن ماليتهـا العامـة�ا رعاية مصالح الناس، وهي مسؤولية حتمية سواء تحملتها الدولة بصورة مباشرة 

يجــوز لبيــت "، وعلــى ذلــك 4"جتمــاعيأو بصــورة مشــتركة مــن خــلال التكافــل الا ،مباشــرة مــن خــلال أنشــطة الأفــراد

المال أن يستثمر الأموال الفائضة التي تتحقق من أحد الموارد بعد صرف مـا ترتبـه الشـريعة الإسـلامية علـى المـورد مـن 

ـــد هـــذه الأراضـــي بالكامـــل كمـــورد لبيـــت المـــال  ،مصـــارف، في إصـــلاح واســـتزراع الأرض المـــوات ويكـــون صـــافي عائ

 س الفوائد التي يحققها استصلاح واسـتزراع الأرض المـوات عـن طريـق حـق الانتفـاعوسوف تحقق هذه المشروعات نف

وهكذا يمكن لبيـت المـال علـى المـدى المتوسـط أن يكـون صـرحا اقتصـاديا شـامخا يـوفر احتياجـات المـواطنين مـن  ،...

                                                           
ـــ ربيــع محمــود الــروبي1 لامي، جامعــة ، مركــز صــالح كامــل للاقتصــاد الإســووظيفتهــا الاقتصــادية والاجتماعيــةالملكيــة العامــة في صــدر الإســلام : ــ

  .  80، 79م، ص ص  2000 /ه 1421، القاهرةالأزهر، 
 .70، ص مرجع سابقنقدي عادل،  نحو نظام: ـــ محمد عمر شابرا2
 .364، 363المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية، مرجع سابق، ص ص : ـــ يوسف إبراهيم يوسف3
ـــ ماجــدة أحمــد شــلبي4 اث نــدوة التطبيــق المعاصــر للزكــاة، مركــز صــالح كامــل للاقتصــاد دور الزكــاة في تــوفير حــد الكفايــة وتحقيــق التنميــة، أبحــ: ــ

 .  35، 34م، ص ص  1998ديسمبر  16/ 14الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، 
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بيــت مــال  اســتثمار فــوائضالالتــزام بكفــاءة ضــرورة مــع ، 1"ن تشــغيل أعــداد كبــيرة مــن الأيــدي العاملــةويــؤمِّ  الغــذاء

أعظمهــا  ءِ حة فأعلاهــا، وفي در لالح أن يصــرفوه في تحصــيل أعلاهــا مصــصــ تفريــق مــال المفي"بحيــث يراعــى  ؛المســلمين

  .2"اة فأعظمهدمفس

 باعتبارهـا الهيئـة المنـوط �ـا" تـؤدي الدولـة دورا رقابيـا رئيسـياالمستدامة للمجتمع الإسلامي  التنمية وفي إطار

وتراخـى بالتـالي الالتـزام التطـوعي بالضـوابط الشـرعية في  ،رعاية مصالح الأمة، فـإذا ضـعف الـوازع الـديني لـدى الأفـراد

ـــــة  ـــــق التنمي ـــــة التـــــدخل لإقـــــرار العـــــدل في المعـــــاملات لتحقي الســـــلوك الاقتصـــــادي والاجتمـــــاعي، وجـــــب علـــــى الدول

ــ ،لــك أن تراقــب ســلوك الأفــرادوتــوفير حــد الكفايــة في ا�تمــع، ولهــا في ســبيل ذ ،الاقتصــادية د تصــرفا�م إذا مــا وتقيّ

  .3"أضرت بالصالح العام

ا تتكفـــل ببنـــاء البنيـــة �ـــوأ"تـــوفير حـــد الكفايـــة لأفـــراد ا�تمـــع، بالرعايـــة الاجتماعيـــة و  تخـــتص الدولـــةيضـــا وأ

 ،)أو لا يرغـب فيـه(ي يعجز القطاع الخـاص عـن إدارتـه أ�ا تدير القطاع العام الاقتصادي الذو ، )التحتية(الأساسية 

تم ، وتــ4"أ�ــا تتــولى الرقابــة علــى معــاملات وأنشــطة الأفــراد مــن خــلال جهــاز الحســبةو ، وتشــجيع المبــادرات الفرديــة

ي الأمــر إن أجــبر أهــل الصــناعات علــى مــا تحتــاج إليــه النــاس مــن ـلــو  "لأن بالعــدل؛  الحســبة مــن ولي الأمــر ةســمار مم

مـن نقـص أجـرة الصـانع عـن ذلـك  فإنـه يقـدر أجـرة المثـل؛ فـلا يمكـن المسـتعملصناعا�م كالفلاحـة والحياكـة والبنايـة 

وكــذلك إذا  .وهــذا مــن التســعير الواجــب ،أكثر مــن ذلــك حيــث تعــين عليــه العمــلولا يمكــن الصــانع مــن المطالبــة بــ

يمكـن احتاج الناس إلى من يصنع لهم آلات الجهـاد مـن سـلاح وجسـر للحـرب وغـير ذلـك فيسـتعمل بـأجرة المثـل لا 

  .5"ولا العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم مع الحاجة إليهم فهذا تسعير في الأعمال ،المستعملون من ظلمهم

ويتتبــع أقــوال  ،يــدرس جيــدا النصــوص الشــرعية" في تحقيــق البعــد البيئــي للتنميــة؛ فمــن ادور  لدولــة المســلمةلو 

ومواقــف حكــام المســلمين الــذين التزمــوا فعــلا بالشــريعة يخــرج بنتيجــة لا خــلاف حولهــا وهــي أن تــوفير نوعيــة  ،العلمـاء

والبيئـة الاجتماعيـة، وأنــه  ،بيئيـة جيـدة تعــد إحـدى المهـام الكــبرى للدولـة الإسـلامية، تســتوي في ذلـك البيئـة الطبيعيــة

التخلــي عــن تلــك المهمــة تحــت أي ظــرف، فحمايــة  غ للدولــة أن تتخلــى عــن بعــض مهامهــا فإنــه لا يســوغ لهــاســا إذا 

                                                           
 .   208، 207 ، ص صجع سابقالأموال عند المسلمين، مر : ويطىـــ محمود حنفي الح1
   .77، ص 1، ج مرجع سابققواعد الأحكام في مصالح الأنام، : عبد العزيز بن عبد السلامـــ 2
  .83، ص مرجع سابقلاقتصاد الإسلامي، ا: ـــ محمود حسين الوادي وآخرون3
 .  281، 280التكافل الاجتماعي، مرجع سابق، ص ص : الروبيمحمود ـــ ربيع 4
  .270، ص م 2007/ ه 1428، 2ط  مكتبة نور، الشحود،ي بن نايف سبة، تحقيق علالحِ : ابن تيميةبن عبد الحليم أحمد ـــ 5
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وحمايــة مــوارد وأمــوال  ،والتلــوث السياســي ،والتلــوث الاجتمــاعي ،والتلــوث الأخلاقــي ،ا�تمــع مــن التلــوث الفكــري

وحمايــة حيــاة الإنســان، كــل ذلــك يمثــل صــلب مقاصــد الشــريعة، والدولــة في  ،ا�تمــع مــن التلــوث والتــدهور والتعطيــل

  .1"إلا من أجل العمل على تحقق هذه المقاصد الإسلام ما قامت

تخصـــيص أجهـــزة عامـــة فـــإن الدولـــة في إطـــار نظـــام الاقتصـــاد الإســـلامي مطالبـــة بعلـــى غـــرار بقيـــة الـــدول و 

وأيضــا عليهــا أن تنشــر الــوعي البيئــي بمختلــف الأســاليب التعليميــة  ،وزارة البيئــة: مثــل ؛تشــرف علــى البيئــة ومواردهــا

وأن تضــع التشــريعات والقــوانين الضــابطة لســلوك المســتهلكين والمنتجــين بقصــد توجيههــا لتكــون ملائمــة  ،والإعلاميــة

نمــوذج  بالأســاليب التقنيــة المشــروعة مــنوفي هــذا الإطــار بإمكــان الدولــة المســلمة الاســتعانة  ،لحمايــة البيئــة ومواردهــا

 و دارة المسـتدامة للنفايـاتالإتقنيات : ؛ مثلصل الأولآليا�ا العملية التي مرت بنا في الفكبعض  ؛التنمية المستدامة

لدولــة المســلمة هــي الراعــي الأساســي لامــة لك تكــون الهيئــات العوبــذوتقنيــات الطاقــات المســتدامة وغيرهــا، والميــاه، 

الــتي تقــوم بتشــخيص الاخــتلالات وهــي أيضــا الجهــة الرسميــة ومراقبــة المشــاريع التنمويــة،  ،وتنفيــذ ،وتنظــيم ،لتخطــيط

  .في الاقتصاد الإسلامي والسياسات التنموية بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،وتكييف البرامج ،لتنمويةا

  سبة مؤسسة الحِ المتابعة والتقويم لدور : ثالثلالفرع ا

ــــز   ــــة  التنميــــة المســــتدامة في الاقتصــــاد الإســــلامي تتمي وجــــوب الأمــــر ذات خصوصــــية، مرتبطــــة ب�يئــــة مراقب

يمكــــن و تعــــرف بمؤسســــة الحِســــبة، ، و فســــاد قــــد يظهــــر في ا�تمــــع الإســــلاميأ ،والنهــــي عــــن كــــل منكــــربــــالمعروف 

  :كما يلي  المستدامةاستخلاص مكانة مؤسسة الحِسبة في متابعة وتقويم أنشطة التنمية 

        2"كـــه، و�ـــي عـــن المنكـــر إذا ظهـــر فعلـــهأمـــر بـــالمعروف إذا ظهـــر تر "أّ�ـــا علـــى  ســـبةالحِ تعريـــف يمكـــن  /أولا

لينســـجم مـــع  ؛العمـــل الرقـــابي التـــوجيهي الترشـــيدي للنشـــاط ا�تمعـــي العـــام والخـــاص في ا�تمـــع الإســـلامي"أو هـــي 

من أجـل رفـع كفـاءة الأداء الـذي في إطـاره يتحقـق السـلوك  ،والمعايير الموضوعية ،والقيم الأخلاقية ،الأصول المذهبية

لـــة وهـــي مكمّ  والمســـتقبلية، الدنيويـــة والأخرويـــة،ة والجماعيـــة، الحاليـــة الفرديـــ :م المصـــلحة ا�تمعـــةالرشـــيد الـــذي يعظــّـ

ومؤسسـة الحسـبة إذن هـي ذلـك الجهـاز  ،وحلقة مـن الحلقـات الرسميـة للتنظـيم ا�تمعـي ،والقضائية ،للأعمال الأمنية

ابط الشــرعية والضــو  ،المؤسســي الرقــابي الحــديث الــذي يشــرف علــى انســجام الأنشــطة ا�تمعيــة مــع المبــادئ المذهبيــة

                                                           
حماية البيئة مـن التلـوث ( سلسلة المنتدى الاقتصاديولية وآليات التنفيذ لحماية البيئة في الشريعة الإسلامية، ؤ الإدارة والمس: ـــ شوقي أحمد دنيا1

 . 58م، ص  1998، جامعة الأزهر، القاهرةمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي،  ،)واجب ديني
 2، ط ، لبنــانبــيروت ،دار الكتــب العلميــة ،محمــد حامــد الفقــي ، تحقيــقالأحكــام الســلطانية للفــراء: بــن الفــراء الحســينمحمــد بــن أبــو يعلــى  ـــــ2

  .284، ص م 2000 /هـ 1421
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والمنبثقـــة عـــن تطبيقــــه في  ،جوالموضـــوعية للمـــنهج الإســـلامي وهـــي �ـــذه الصـــفة مـــن المؤسســـات الخاصـــة �ـــذا المـــنه

  بي صــلى االله عليـــه وســـلممبـــدأ إســلامي صـــرف، وقـــد بــدأت تطبيقا�ـــا علــى يـــد النــّـ"وعلـــى هــذا فالحســـبة  ،1"الواقــع

ومـن الوظـائف الاقتصـادية . حيث كان يقوم بنفسه بمراقبة الأسواق، وتبعه في ذلـك صـحابته الكـرام رضـي االله عـنهم

 والتـــدليس ،التســـعير عنـــد وجـــود مـــا يـــبرره، ومنـــع الاحتكـــار، ومنـــع الغـــش: للحســـبة والـــتي تتعلـــق بالحريـــة الاقتصـــادية

  .2"وغيرها

 لى أن تنتهــــك، وصــــيانة أعــــراض النــــاسمحــــارم االله تعــــا حمايــــة"هــــو  الحســــبةمؤسســــة  أنّ جــــوهر قيــــام /ثانيــــا

وأصــحاب الحــرف  ،والأمــن العــام للمجتمــع، إضــافة إلى الإشــراف العــام علــى الأســواق ،والمحافظــة علــى المرافــق العامــة

وإلـزامهم بضـوابط الشـرع في أعمــالهم، ومتابعـة مـدى التـزامهم بمقــاييس الجـودة في إنتـاجهم، وكـل ذلــك  ،والصـناعات

الأساســـية  هـــدافالأجملـــة مـــن ، و 3"لتنســـيق مـــع الجهـــات ذات الاختصـــاص مـــن وزارات ومؤسســـات وغيرهـــايـــتم با

  :يمكن ذكر ما يليفي ا�تمع المسلم  الحسبة وظيفةل

أو  ،أو التبـديل ،وصيانته من التعطيـل ،حماية دين االله تعالى بضمان تطبيقه في حياة الناس الخاصة والعامة" )1

 .التحريف

 .�يئة ا�تمع الصالح بتدعيم الفضائل وأنمائها، ومحاربة الرذائل وإخمادها )2

 .إعداد المؤمن الصالح المهتم بقضايا مجتمعه، وحماية مصالحه )3

وآدابـه  ،وقواعـده ،الذي يحول دون هتك مبادئ ا�تمع المسـلم ـــ الوازع الجماعيـــ بناء الضمير الاجتماعي  )4

 .وأعرافه ،العامة

 .حتى لا ينقلب المنكر معروفا والمعروف منكرا ،واتزان المفاهيم واستقرارها ،الموازين الاجتماعية استقامة )5

 .دفع العقاب العام من االله تعالى، ومنع حالات الفساد الجماعي )6

  .4" تحقيق وصف الخيرية للأمة )7

                                                           
مكانة مؤسسة الحسـبة في الاقتصـاد الإسـلامي ودورهـا في القضـاء علـى الفسـاد الاقتصـادي، المـؤتمر العـالمي الثالـث للاقتصـاد : ـــ صالح صالحي1

   .9ه، ص  1424الإسلامي، جامعة أم القرى، السعودية، محرم 
  . 101، 100المصلحة الخاصة والمصلحة العامة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص ص : ـــ جمال الأبعج عبد الهادي الأبعج2
  .2، مرجع سابق، ص الحسبة: د بن عبد الحليم ابن تيميةأحم ـــ3
  .6ــــ  3، مرجع سابق، ص ص سبةالحِ : ابن تيميةد بن عبد الحليم أحم: انظرـــ 4
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    يـــأمرف الأمـــور؛ولاة يخـــتص عامـــل الحســـبة بـــبعض المهـــام الـــتي لا تتـــداخل مـــع خصـــائص ومهـــام بقيـــة  /ثالثـــا

مـا �ـى و  والملابـس وغيرهـا، ،والمشـارب ،الغـش في المطـاعم": مثـل ؛بتغيير عديد المنكرات المتعلقة با�ـال الاقتصـادي

وسـائر  ،والـنجش كبيـوع الغـرر،  ،عقـود الربـا صـريحا واحتيـالا، وعقـود الميسـر :االله عنه ورسوله من العقود المحرمة، مثل

الاحتكــار لمــا يحتــاج النــاس و  تلقــي الســلع قبــل أن تجــيء إلى الســوق،و ، مــةأنــواع التــدليس، وكــذلك ســائر الحيــل المحرّ 

فيزيـل كـل مـا يعـوق  ؛ضـبط الطرقـات"فعليـه ، أمّـا في ا�ـال الاجتمـاعي ومراقبـة الأسـواق والمكاييـل والأسـعار ،1"إليه

وغـــرس الأشــجار في �ـــر الطريـــق، وإنفـــاذ لـــوائح المبـــاني، وإلـــزام أصـــحاب  ،ووضـــع الســـلع ،المــرور مـــن بـــروز الحوانيـــت

...  المنـــازل المتداعيـــة إلى الســـقوط بإزالتهـــا، لمـــا قـــد يقـــع منهـــا مـــن ضـــرر للمـــارة، ومنـــع التعـــدي علـــى حـــدود الجـــيران

يتعلــق يشــرف علــى كــل مــا و  ،...وكــذلك مــن مهامــه التجــول في الأمــاكن ليراقــب الســكون والهــدوء ومنــع الضوضــاء 

، وبتنظيـــف ... بالمحافظـــة علـــى صـــحة وســـلامة الســـكان، ونظافـــة المـــدن، وتخطـــيط شـــوارعها، والقـــيم الجماليـــة فيهـــا

ـــوافر الاشـــتراطات الصـــحية، ومواصـــفات النظافـــة ،الشـــوارع ورشـــها ـــة للتأكـــد مـــن ت   والتفتـــيش علـــى المحـــلات التجاري

  .2"والنظر في صلاحية ما يتعاملون فيه

وتحسـين ظـروف المنافسـة  ،لمؤسسـة الحسـبة هـو العمـل علـى مواجهـة الفسـاد الاقتصـادي المهام المعاصرةمن و 

  :منها مثلا ،الاقتصاديةومراقبة الأداء في عديد ا�الات 

 .مراقبة مدى الالتزام بمقاييس الجودة والإتقان ومواصفات السلامة العامة" )1

 .لمتنوعةمراقبة كفاءة القيام بالمهن، وضوابط أداء الحرف ا�تمعية ا )2

 .مراقبة وتنظيم الأسواق وتوجيه المعاملات المرتبطة �ا )3

 .مراقبة عمليات جباية وتحصيل وإنفاق الموارد المالية العامة والمحلية )4

 .مراقبة عمليات إقامة القاعدة الهيكلية وتنمية البنية الأساسية المؤسسية والقانونية )5

 .3"ة الحقوق الأساسية با�تمعتوجيه السلوك الإنساني وضبط الآداب العامة ورعاي )6

  نشـــطة التنمويـــةلأالبيئيـــة لوانـــب الجلمراقبـــة بعـــض  هـــايمكـــن توظيف؛ إذ البيئـــةدور في حمايـــة  ســـبةلحِ ؤسســـة المو 

، وحمــل المتعــاملين الاقتصــاديين علــى الالتــزام ســؤولية للمتســببين في ذلــكوتحميــل الم ،التلــوث البيئــيمراقبــة مصــادر ك

 رمــي النفايــات في أماكنهــا المخصصــة الأفــراد والمؤسســات في مراقبــة التــزام المحــددة للإنتــاج البيئــي، وأيضــا بالضــوابط 

                                                           
  .205 ـــ 202، ص ص رجع سابقالحكمية، مالطرق : ابن قيم الجوزيةمحمد : انظر ـــ1
 . 124ص  مرجع سابق، ،الأضرار البيئية ولية عنؤ المس: ـــ محمد محمود السرياني2
   .17 ،16مكانة مؤسسة الحسبة في الاقتصاد الإسلامي ودورها في القضاء على الفساد الاقتصادي، مرجع سابق، ص ص : ـــ صالح صالحي3
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 ، وبنــاءً بيئــي مــن النباتــات والحيوانــاتوحمايــة التنــوع ال ،مراقبــة وضــعية المحميــات الطبيعيــةشــمل عمــل المحتســب يوقــد 

  .في الاقتصاد الإسلاميالمستدامة التنمية آليات يتضح بأنّ مؤسسة الحسبة هي إحدى على ذلك كله 

  التكامل بين اقتصاديات البلدان الإسلامية: رابعالفرع ال

وبـالأخص  ،من أسباب تـأخر تطبيـق المـنهج الإسـلامي للتنميـة هـو فكـرة الاسـتقطاب مـن المنـاهج الوضـعية

المـــنهج النـــابع مـــن بيئتنـــا المتضـــمن حرمتنـــا فكـــرة الاســـتقطاب هـــذه مـــن اكتشـــاف "فقـــد ، الرأسماليـــة والاشـــتراكيةمـــن 

 عن خصائصنا، ألا وهـو المـنهج الإسـلامي، ففكـرة الاسـتقطاب كانـت أكـبر عـائق في طريـق لعناصر حضارتنا والمعبرّ 

لم تســيطر لكانــت الفرصــة أكــبر لتوجيــه الطاقــات  ا لــواكتشــاف المــنهج الإســلامي لتحقيــق التنميــة الاقتصــادية، لأّ�ــ

ـــ الــتي اســتنز  ـــ إلى عمليــة اكتشــاف هــذا الفكريــة ــ فت في الاســتقطاب والتصــارع بــين المنهجــين الرأسمــالي والاشــتراكي ــ

وأثر�ــا التطبيقــات مــا يغنينــا عــن  ،المــنهج، ولكــن اليــوم نملــك مــن الدراســات الإنمائيــة الإســلامية الــتي صــقلتها التجربــة

لمسـتقل مـا يحمـي ذاتيتنـا، ويصـون هويتنـا، ويمنـع استيراد ما لا يستورد إطلاقا ألا وهو الفكر، ولكان لنا من منهجنا ا

ذلـــك أن التقليـــد الفكـــري إنمـــا ينشـــأ مـــن إعجـــاب المقلِـــد بالمقلَـــد، وإذا  ،أمتنـــا مـــن أن تـــذوب في غيرهـــا كمـــا يـــراد لهـــا

أعجبــت أمــة بأمــة أخــرى كــان ذلــك بدايــة لـــذوبا�ا فيهــا، وكانــت بدايــة التحلــل، وكــم كــان المصــطفى صـــلوات االله 

حـتى في وحـدات السـلوك الصـغيرة أو في الهيئـة والمظهـر  ،محقا عندما حذرنا من التشبه بغيرنا مـن الأمـموسلامه عليه 

وعنـدها يحـدث لنـا مـا نشـكو  ،واسـتيراد المنـاهج ،حتى لا تجر هذه إلى ما هو أكبر منهـا، وتصـل إلى التقليـد الفكـري

يحفظهــا علينــا ديننــا مــن بعــدنا بقيــة مــن رمــق  وفقــدان هويــة، لــولا ،ونجــني نتائجــه تخلفــا وضــياع شخصــية ،منــه اليــوم

  .1"عنه

حيــث يعــين خــلال تنظيماتــه  ،تقليــل اعتمــاد ا�تمــع الإســلامي علــى العــالم الخــارجي"مــن هــدي الإســلام و 

وبالتـالي  ،للنشاط الإنساني بكافة جوانبه في ا�تمع الإسـلامي إلى تحقيـق الاسـتقلال الـذاتي للفـرد المسـلم وللمجتمـع

وتبـــادل المنـــافع مـــع غـــيره مـــن  ،مـــا أمكـــن ذلـــك في إطـــار مـــن التعـــاون إلى أقصـــى حـــدوده بـــين أفـــراد ا�تمـــع المســـلم

وهـــو يـــدفع المســـلمين إلى تحقيـــق وحـــد�م وتكـــاملهم في كافـــة  ،لكـــن بـــلا تبعيـــة أو ذلـــة لهـــذه ا�تمعـــات ،ا�تمعـــات

ا يحقـق لهـم أقصــى إنتـاج اقتصـادي واجتمــاعي ممكـن في حــدود ممــ ،ومنهـا الاقتصــادية والاجتماعيـة بـالطبع ؛الأنشـطة

                                                           
 . 112، 111المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية، مرجع سابق، ص ص : إبراهيم يوسف ـــ يوسف1
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والعلميــة المختلفــة  ،والأســاليب الفنيــة ، لهــم الســعي الحثيــث في تنميــة مــواردهممــواردهم المتاحــة، بــل ويــدعوهم ويبــينّ 

  .1"لتحقيق السبق للمجتمع الإسلامي واقتصاده

ذ إ ؛الإسـلامي هــو تكامــل البلــدان الإســلامية فيمــا بينهــاة في ا�تمــع التنميــة المرجــوّ  إحــداثعــين علــى وممـا يُ 

آليـة التكامـل لا تقـارن بإمكانـات كـل دولـة منفـردة، و  إمكانـات كبـيرةيتـيح للأمـة الإسـلامية الاقتصـادي أنّ التكامل 

يـة إدخـال البعـد الإسـلامي علـى مقومـات إسـتراتيجية التنم"كمـا أن   في مختلـف الأنظمـة الاقتصـادية، امعترف � آلية

يحقــــق أكــــبر اســــتفادة مــــن إمكانيــــات كــــل دولــــة إســــلامية دون فاقــــد أو  القطريــــة، وتجميعهــــا في إســــتراتيجية واحــــدة

  .2"ضائع

مـا نظرنـا إلى أمتنـا الإسـلامية نجـد أ�ـا " إذافـنجـاح التكامـل الاقتصـادي الإسـلامي لمـات قوِّ المعديد هناك و 

وتمتلـك مـن مـوارد الثـروة الطبيعيـة  ،وتوظيفهـا ،وتنميتهـا ،إذا أحسن استغلالها تمتلك من الطاقة البشرية ما ينهض �ا

جي مــن تقــدم في العلــم ر أو كــوادر فنيــة بشــرية راقيــة يشــهد لهــا العــالم الخــا ،أو مــوارد مائيــة ،ســواء كانــت أرضــا زراعيــة

  .3"أو ثروة معدنية متعددة مما جعلها مطمعا لكل الدول الأجنبية ،والثقافة لمن يعمل منهم لدى هذه الدول

  البلـــدان الإســـلامية بـــينداخـــل و حـــال العلاقـــات الاقتصـــادية  واقـــع هـــودوافـــع التكامـــل الاقتصـــادي  ومـــن

  : فرز عدة قضايا منهاأالذي و 

  .الفجوة الغذائية في العالم الإسلامي وأنه مستورد صاف للمواد الغذائية" /أولا    

والعمــل في بعضــها الآخــر  ،المــوارد الاقتصــادية بـين الهــدر والاســتفادة منهـا ممثلــة في الأرض في بعــض الـبلاد /ثانيـا    

  .ورأس المال في بعضها الثالث

  .التخلف التكنولوجي في العالم الإسلامي ومدى إمكانية الاستفادة من الثروة التكنولوجية /ثالثا   

  .  نسبة التجارة البينية بين دولهنيدية بين أجزاء العالم الإسلامي وتقتصادضعف العلاقات الا /رابعا   

ـــة في ا�تمعـــات الإســـلامية /خامســـا    وهـــي وإن دخلـــت في قضـــية إهـــدار المـــوارد إلا أ�ـــا تســـتحق الإفـــراد  ،البطال

  .والتخصيص بالحديث

                                                           
 . 234النظرية الاقتصادية في الإسلام، مرجع سابق، ص : ـــ محمد عبد المنعم عفر1
 . 280المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية، مرجع سابق، ص : ـــ يوسف إبراهيم يوسف2
التنميـة المسـتدامة في العـالم الإسـلامي في مواجهـة : تنمية العالم الإسلامي في ظل تحديات العولمـة، المـؤتمر الـدولي: ـــ إسماعيل عبد الرحيم شلبى3

 .  107م، ص  2008 /ه 1429، لامي، جامعة الأزهر، القاهرةتحديات العولمة، مركز صالح كامل للاقتصاد الإس
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  .الفساد وأثره على ا�تمع /سادسا   

  .الديون العامة والخاصة تنامي /سابعا   

  .1"وعدم الاستماع لتوجيهات االله سبحانه وتعالى الانصياع لتعليمات الآخر /ثامنا   

قيـام التكامـل الاقتصـادي الإسـلامي بالقـدر نفسـه علـى عوقـات المة بقدر ما هـي مـن همّ المهذه القضايا إنّ 

اقتصـادية تسـمح لهـا بتجـاوز هـذه القضـايا  كتلـة  ، من أجـل تشـكيلع لاجتماع البلدان الإسلاميةدافع مقنِ قد تكون 

  .بقية التحدياتو 

ه ذالتطبيــق الصــحيح لهـــ"لأن ؛ في مجـــال حمايــة البيئــةيفيد ســللبلــدان الإســلامية التكامــل الاقتصــادي ثم إن 

َّ كح كج قم قح فم فح فج غم غج  ُّ : الآيـــــــة الكريمـــــــة
ـــــــدان  2 يجـــــــد مجالاتـــــــه الرحبـــــــة في المي

لقــد منــع و  ،ر الكثــير مــن مقومــات حمايـة البيئــةالمسـتوى الــدولي، الأمــر الــذي يـوفِّ الاقتصـادي والميــدان السياســي علــى 

ر المسـلم أو يسـتورد السـلع والخـدمات الضـارة، ولا شـك أن الضـرر البيئـي يمكـن أن تكـون لـه رقعــة الإسـلام أن يصـدّ 

ها، وأنـه مهمـا كانـت يـرد أقصـاها علـى أقصـا ،الإسلام نظر للمسلمين علـى أ�ـم أمـة واحـدة ثم إنّ  ،متسعة في ذلك

هنــاك اليــوم مــن دول ودويــلات إســلامية فــإن ذلــك لا يجــوز أن يتعــارض والأمــة الإســلامية الواحــدة، ونحــن نعلــم أن 

ت المشـكلات، وقويــت المشـكلات البيئيـة قــد تكـون فـوق طاقــة دولـة بمفردهـا، فــإذا مـا تعاونـت مــع دولـة أخـرى حــدّ 

ومعـنى ذلـك أن قيــام  ،...تعــاون فـإن الفعاليـة تتزايـد بدرجـة ملحوظـة قـدرات الدولـة علـى مواجهتهـا، فـإذا مـا شـاع ال

  .3"تكتل اقتصادي إسلامي لا يحقق فحسب إنجاز التنمية في العالم الإسلامي، بل يحقق معها الحفاظ على البيئة

  

  

  

  

                                                           
التنميــة المســتدامة في العــالم الإســلامي في : عقبــات في طريــق التنميــة المســتدامة في العــالم الإســلامي، المــؤتمر الــدولي: يوســفـــــ يوســف إبــراهيم 1

  .   55م، ص  2008 /ه 1429، لامي، جامعة الأزهر، القاهرةمواجهة تحديات العولمة، مركز صالح كامل للاقتصاد الإس
  . 2: ـــ سورة المائدة الآية2
مركــز صــالح كامـــل  ،)حمايــة البيئــة مــن التلـــوث واجــب ديــني( سلســلة المنتـــدى الاقتصــادي زن البيئــي ــــــ رؤيــة إســلامية ـــــ،التــوا: محمــد يــونســـــ 3

  . 70م، ص  1998 لامي، جامعة الأزهر، القاهرةللاقتصاد الإس
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  :ثالفصل الثال خلاصة

نتيجتـــين في ختامـــه  تاتضـــحالثالـــث هـــذا الفصـــل الجزئيـــة المختـــارة في عناصـــر تحليـــل مجمـــوع البعـــد اكتمـــال 

النتيجـة الاستفادة من التنمية المسـتدامة في الاقتصـاد الإسـلامي، و  اتمتعلقة بإمكاني الأولىالجزئية النتيجة  ؛جزئيتين

علـى النحـو ما الاقتصـاد الإسـلامي، ويمكـن سـرد مضـمو� من منظور التنمية المستدامةضمون بمالثانية متعلقة الجزئية 

  :التالي

   تنطــوي علــى اجتهــاد بشــري لتحقيــق أهــداف بشــريةأن التنميــة المســتدامة : بالنســبة للنتيجــة الجزئيــة الأولى

يأخــذ منهــا مــن الإنصــاف أن وعلــى ذلــك  مكونا�ــا، علــى اخــتلاف يةتصــلح للبشــر قــد إيجابيــات  علــىوي تــوهــي تح

وفي الواقـع توجـد عديـد  ،الإسـلامية عقيدتـهمـع ذلـك  عـارضتمصـلحته، مـع ضـابط أن لا يى فيـه ا يـر بمالمسلم كغيره 

الآليـات العمليـة الـتي تتـيح أسـاليب علميـة بعض ، وبخاصة في الاقتصاد الإسلامي المقبولة الأفكار التنموية المستدامة

لتقـوم  ،العلـم ومنافعـهمـن خـلال  ؛االله تعـالى للإنسـان عمومـا هار حيـث يسّـ ،في هـذا الوجـودتعالى خاضعة لسنن االله 

قائمـــة في هـــذه الـــدنيا، وفي هـــذا لا يكـــون إشـــكال في تبـــني مثـــل هـــذه الأفكـــار العلميـــة الـــتي تنفـــع ا�تمـــع لإنســـان ل

  .الإسلامي ولا تتعارض مع عقيدته

المطلـق بقـدرة تعلق كـالالتنميـة المسـتدامة،  أفكـار بنى عليهـا الاعتقادات التي تُ بعض  يتعين الانتباه إلى  أنهّإلا

وقدرته على ضمان مسـتقبل الأجيـال المتعاقبـة، وقدرتـه  ،زقفي مصادر الرّ التحكم و  ،التحكم في الطبيعة في الإنسان

واكتشــاف مــواطن عــيش أخــرى غــير الأرض، وقدرتــه  ،المناخيــة تغــيراتوعلــى دفــع ال الــنظم البيئيــة،كــل علــى تســيير  

منـه وكل ذلك دون حاجـة  ،وغيرها ...ة يّ درته على استنساخ الكائنات الحالطبيعية الكبرى، وق ظواهرعلى تسيير ال

ر إلى التنمية المستدامة أن يهتدي بما أتـاه االله تعـالى مـن علـم فمن المفترض �ذا العقل الذي ينظّ ؛ أو تعلق باالله تعالى

اب فتطلـــب منـــه كـــل زاق الوهّـــوهـــو القـــادر الـــرّ  ،تحتـــاج إليـــه كـــل المخلوقـــات أن االله تعـــالى واحـــد أحـــد فـــرد صـــمد إلى

  .مشيئته الأفكار التنمويةبركته و وتبنى على أساس عونه و  ،الحوائج

لا تسـتدعي منـا وصـفها بمصـطلح قـد في الاقتصاد الإسلامي  عِمارة الأرض أن :هي الثانيةالجزئية  النتيجةو 

عـن الحـالي التنمية في بقيـة الأنظمـة الاقتصـادية لتمييـز نمـوذج التنميـة المسـتدامة  الذي احتاج إليه منظروا، و الاستدامة

بقيـــة النمــــاذج الاقتصــــادية الــــتي ســــبقته في التفكــــير التنمــــوي، وهــــو أمــــر مــــبرر بالنســــبة لهــــم، أمّــــا في إطــــار الاقتصــــاد 

فإنـّه لا يوجـد مـبرر  ؛الفصـل الثـاني وأيضـا مـا رأينـا في ،الثالثعلى ما تم التطرق إليه في هذا الفصل  الإسلامي وبناءً 
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تزيــد في مبادئهــا عمليــة في أصــلها عِمــارة الأرض  نلأ، يالإســلامالاقتصــاد لصــاق مصــطلح الاســتدامة بالتنميــة في لإ

  .المرجوة في الاقتصاد الوضعيالتنموية  عن الاستدامةوغايتها وأهدافها وأبعادها وآليا�ا 

الاقتصــاد الإســلامي مــن منظــور لتنميــة المســتدامة اليــات آبعــض في هــذا الفصــل الدراســة ناولــت وبعــد أن ت

  الإســلامية للتنميــة ع للبحــث في موضــوع الآليــاتسِــتّ يبقــى ا�ــال مُ  ،ســواء مــن حيــث التنظــيم أو مــن حيــث التنفيــذ

الدراســة تختــار و  ،...ت الرقابــة الشـرعية هيئـا دورو ، الإســلاميوالاسـتثمار مؤسسـات التمويــل دور : مثـل البحــث في

التنمــوي  الــدورمــن خــلال تحليــل  في الاقتصــاد الإســلاميالمســتدامة للتنميــة والبــارزة لآليــات المميــّزة مزيــد اإلى التطــرق 

  .يـوالالمفي الفصل الرابع ذلك يكون و  ،الوقفآلية الزكاة و لية المستدام لآ



  

  

  

  

  

  

  :عـالفصل الراب

  يـف فـاة والوقـدور الزك

  لـمستدامةانمیة ـقیق التـتح
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  التنمية المستدامة دور الزكاة والوقف في تحقيق :الفصل الرابع

  :تمهيد

ــــت تأن بعــــد  ــــل الدراســــة ناول ــــة الأولىا في فصــــولهبالتحلي ــــة  :الثلاث ــــد المعــــالم الأساســــية لنمــــوذج التنمي تحدي

ه وعلاقتــلاقتصــاد الإســلامي الإطــار النظــري لنظــام ا، و )الفصــل الأولفي ( عاصــرالم قتصــاديســتدامة في الفكــر الاالم

 للتنميــة، وتمحــيص مــواطن الاســتدامة التنمويــة في النمــوذج الإســلامي )الفصــل الثــانيفي (التنمويــة أفكــار الاســتدامة ب

المسـتدامة لتنميـة لالتطرق بالتحليـل لآليتـين مميـّزتين الرابع من خلال هذا الفصل ، تحاول الدراسة )الفصل الثالثفي (

ـــة مـــن ، ويتعلـــق الأمـــر بفي الاقتصـــاد الإســـلامي ـــة العبـــادة الإعمـــال أآلي ـــادة لزامي وهـــي الزكـــاة، وآليـــة مـــن أعمـــال العب

مجـالات الحيـاة البشـرية  بعـضفي خاصـية تأثيرهـا المتعـدي إلى العبـادة  أعمـالبعـض تشـترك إذ ، وهي الوقـف طوعيةالت

د حركيــة في أو بمــا اســتُحِب لهــم تطوعــا ســيولّ  ،لتقــرب إلى االله عــزّ وجــل ســواءً بمــا افــترُِض علــيهملن ســعي المكلّفــين لأ

 علــــى البيئــــةكــــل ذلــــك تــــأثيرات  ضــــبط في أيضــــا و الاقتصــــادية،  متعــــاملا�كــــذا و  ،الاجتماعيــــة مارتباطــــا�و علاقــــا�م 

العبــــادات الإلزاميــــة كالزكــــاة بعــــض  :انطلقــــت هــــذه الدراســــة في فرضــــيتها الرابعــــة مــــن أن وعلــــى ذلــــك ،الطبيعيــــة

  .في الاقتصاد الإسلامي والتطوعية كالوقف تخدم تجسيد التنمية المستدامة

البحـــث في هـــذه الدراســـة، وبـــالأخص مـــا تعلـــق ب إشـــكاليةإكمـــال معالجـــة ومـــن أجـــل تتبـــع هـــذه القضـــية و 

ــ :التســاؤل الفرعــي الرابــع فــي الاقتصــاد  المســتدامةالتنميــة تحقيــق عمــال العبــادة فــي أبعض كيــف يمكــن الانتفــاع ب

مــن حيــث  ؛في الزكــاة لاالإلزاميــة ممــثالأعمــال التعبديــة نمــوذج عــن دراســة لول الأبحــث الم صيصــتم تخســي ؟الإســلامي

  .المستدامة في تحقيق التنمية اتحليل إسهاما�

مـن حيـث تحليـل  ؛في الوقـف الأعمـال التعبديـة التطوعيـة ممـثلانمـوذج عـن  دراسـةسـيتم ثاني البحث المفي ثم 

في  للتنميـة المسـتدامةزة الآليـات المميـّالمزيـد مـن وكل ذلك مـن أجـل إبـراز المستدامة،  في تحقيق التنميةأيضا  هاتإسهام

  .الاقتصاد الإسلامي
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  لتنمية المستدامةتحقيق افي آلية الزكاة دور : المبحث الأول

ويـه مـن جوانـب فقهيـة وحِكـم تعبديـة وتتبـع مسـارها التـاريخي قـد يبتعـد بنـا عـن تإن دراسة الزكاة بكل ما تح

عديــد الأبحـــاث في و  ،، كمـــا أنّ ذلــك أمــر مبســـوط في كتــب الفقــه الإســـلاميالدراســة هالهــدف مــن إدراجهـــا في هــذ

الـتي ستسـتخدم في اسـتخراج وتحليـل دورهـا    لة، لذلك تقتصـر هـذه الدراسـة علـى ذكـر أهـم جوانـب الزكـاةالصّ ذات 

ــة الزكــاة وتنظيمهــا المعاصــرالمتعلــق باســتخلاص  مــن خــلال المطلــب الأول؛ ويكــون ذلــك تنمويــةكآليــة  في ثم ، ماهيّ

 ةالمســتدامالتنميــة أهــداف  بعــضتجســيد ســعى في مالزكــاة نظــام الاســتفادة مــن  وانــبلجتحليــل ســيكون المطلــب الثــاني 

  .في الاقتصاد الإسلامي
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  عاصرماهيّة الزكاة وتنظيمها الم: المطلب الأول

مـن خـلال الفـرع ماهيّة الزكـاة، وسـيكون ذلـك في البداية اة تحديد كيتطلب البحث في التأثيرات التنموية للز   

   .المعاصرفي الوقت تنظيمها بالتحليل لاجتهاد التطرق سيتم : في الفرع الثانيثم  ،الأول

  ماهيّة الزكاة :الفرع الأول

، وذكـر بعـض المقاصــد الاصــطلاحيتعريفهـا و  ،غـويلال تعريفهـا لة الزكـاة مـن خــلايمكـن التعـرف علـى ماهيــّ

  :كما يليذلك  كل و  بعض خصائصها التكليفية،إبراز و  ،جبايتهاوكيفية  ،تعريف بمصارفهاالمن تشريعها، ثم 

  :مقاصدهاتعريف الزكاة و / أولا

ا ممـا يرجـى بـه زكـاء المـال بذلك لأّ�ـ ميّتـسُ و "، 1"من الزكاءِ والنماء والزيادة"الزكاة في اللّغة  :تعريف الزكاة )1

 .2"وهو زيادته ونماؤه

ــا تعريفهــا في  ــة بقــولهم: صــطلاحالاأمّ مخصــوص هــي تمليــك مــال مخصــوص لشــخص الزكــاة ": فقــد عرفّهــا الحنفيّ

فرضت على حر مسلم مكلـف مالـك لنصـاب مـن نقـد ولـو تـبرا أو حلييـا أو آنيـة أو مـا يسـاوي قيمتـه مـن عـروض 

  .3"ين وعن حاجته الأصلية ولو تقديراتجارة فارغ عن الد

إخــراج جــزء مخصــوص مــن مــال مخصــوص بلــغ نصــابا لمســتحقه إن تم الملــك هــي "الزكــاة  :وعرفّهــا المالكيــة بقــولهم

  .4" معدن وحرثوحول غير 

  .5"اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص"هي فالزكاة  :وبحسب الشافعية

  .6"هي حق واجب من مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص"الزكاة : وقال الحنابلة

  . وتجتمع هذه التعريفات لتحدد مضمون الركن الثالث في الإسلام

                                                           
 .224، ص 38، ج دار الهداية ،مجموعة من المحققين، تحقيق تاج العروس من جواهر القاموس: بيديمرتضى الز  مد بن محمدمح: انظر ـــ1
 .17، ص 3ج ، م 1979 /هـ 1399 ،دار الفكر ،عبد السلام محمد هارون تحقيق ،معجم مقاييس اللغة: القزويني أحمد بن فارس ـــ2
، ص م 2005 /هــ 1425، 1، ط المكتبـة العصـرية ،نعـيم زرزور ، تحقيـقمراقـي الفـلاح شـرح مـتن نـور الإيضـاح: الشرنبلالي حسن بن عمارـــ 3

271 .  
  .3، ص 2، ج م 1989/ ه 1409، منح الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر، بيروت: عليش بن أحمد محمدـــ 4
  .43، ص 3م، ج  1984/ هـ �1404اية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر، بيروت، : محمد بن أبي العباس الرملي ـــ5
بـيروت  ،دار المعرفـة ،عبـد اللطيـف محمـد موسـى السـبكي ، تحقيـقالإقناع في فقه الإمام أحمـد بـن حنبـل: موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي ـــ6

  .242، ص 1، ج لبنان
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 : الزكاةتشريع  مقاصد )2

 :ما يلي ذكر منهاويمكن  الزكاة؛ فريضةمن تطبيق المعاني الملحوظة هي المقصود هنا بمقاصد تشريع الزكاة 

    :قــال تعــالى ؛ومضــاعفة الحســنات ،والطمــع في رحمتــه ،وشــكر نعمتــه ،تحقيــق التعبــد الله تعــالى بامتثــال أمــره  )أ 

َّ  نى نن نم نز  ُّ
 رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج  ُّ : وقــــــال عـــــــزّ وجـــــــل ،1

َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 ثى ثمثن ثز ثر تي تى  ُّ :تعــــــالىكمــــــا قــــــال  ،2

َّمم ما لي لى لم كي كى كم كل قيكا قى في فى ثي
3. 

َّ ني نى نن نم نز نر مم ُّ: قال تعالى ؛البخلآفة تطهير المزكي من الذنوب ومن   )ب 
4. 

 ثر تي تى ُّ : قـال تعـالى: وكذلك تنمية هذا المال ،تطهير المال مما قد يشوبه من شبهات أثناء كسبه  )ج 

َّ ثم ثز
 .6» من صدقةعبد ما نقص مال  « :وقال صلى االله عليه وسلم ،5

َّ نر ممنن لي لى لم كي كى  ُّ :قال تعالى: إعانة الضعفاء وكفاية أصحاب الحاجات  )د 
7. 

 .الدعوة إلى االله تعالى من خلال مصرف في سبيل االله ومصرف المؤلفة قلو�م  )ه 

 .الاقتصاديةوتقليل حجم السيولة النقدية خارج الدورة  ،الإسهام في دوران المال في شكله النقدي  )و 

 .الإسهام في تنمية الانتماء ا�تمعي لفئة المحتاجين ومنه الإسهام في الأمن الاجتماعي  )ز 

 .الإسهام في إزالة الفوارق بين طبقات ا�تمع، وفي عدالة إعادة توزيع ثروة ا�تمع  )ح 

شــرعًا، كمــا أنّ نمــاء مــن خــلال مصــارفها المحــددة : تمويــل وتنميــة الاقتصــاد الإســلامي باســتمرارالإســهام في   )ط 

وأيضــا تكثــير للأمــوال الزكويــة الــتي  ،مــال المــزكين وحلــول البركــة علــى أمــوال الأغنيــاء هــو تكثــير لمــال ا�تمــع المســلم

                                                           
  .43: سورة البقرة الآية ــــ1
   .156: ـــ سورة الأعراف الآية2
   .272: ـــ سورة البقرة الآية3
  . 103: سورة التوبة الآيةـــ 4
   .276: ـــ سورة البقرة الآية5
بـاب  .م 1975 /ه 1395، 2، ط مصـر ،مطبعـة مصـطفى البـابي الحلـبي، إبـراهيم عطـوة، تحقيـق  سـنن الترمـذي: الترمذي يسىمحمد بن عـــ 6

: صـحيح الجـامع الصـغير وزياداتـه، رقـم الحـديث: صححه الألباني. 562، ص 4، ج 2325 : ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر، رقم الحديث

  .581، 580، ص ص 1، ج 3024
   .25، 24: ـــ سورة المعارج الآيتان7
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وســيعود نفعهــا علــى المــزكين في حــد ذا�ــم  ،والــتي بــدورها ســتنفق هــذه الأمــوال ،تســتفيد منهــا فئــة مســتحقي الزكــاة

 .وهكذا

كمـــا تؤخـــذ منـــه عنـــوة، حـــتى أن   ،ف بطيـــب نفـــسٍ خـــذ مـــن المكلــّـؤ شـــروطها، وتُ وفر تـــبواجبـــة فريضـــة الزكـــاة و 

قـال رسـول االله  ؛بـالتعزير المـاليوفـق مـا يعـرف  ،الزكـاة إخـراجن مـإذا ثبت �ربه  خذ نصف مالهمانعها معرض لأن يؤ 

  .1» الهم رذوها منه وشطها ومن منعها فإناّ آخا فله أجرُ ر من أعطاها مُؤتجِ  « :وسلم صلى االله عليه

  :وشروطها مصارف الزكاة/ ثانيا

 يز ير  ُّ: بقولـه تعــالىها ، وحــددحصـر االله عـزّ وجــل أوجـه صــرف أمـوال الزكـاة في ثمانيــة مصـارف

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم

َّجم جح ثم تم تخ تح
  :كما يليالثمانية   ويمكن التعريف بمصارف الزكاة ،2

يكفـيهم، والفقـير أشـد حاجـة، والمسـكين أحسـن حـالا هم الذين ليس عنـدهم مـال  :لمساكينوا الفقراء" )1

المسـاكين دخـل فـيهم : الفقـراء دخـل فـيهم المسـاكين، وإذا قيـل: منه، وإذا أطلق أحـدهما دخـل فيـه الآخـر، فـإذا قيـل

الفقراء، وهم من لم يكن عندهم كفاية، يعني عندهم بعض الشيء ولكنه يسير لا يكفيهم ولا يقوم بحـالهم فيعطـون 

 .ة ما يكفيهم سنتهم، كل سنة يعطون ما يكفيهم ويكفي عوائلهم في حاجا�م الضرورية سنة كاملةمن الزكا

والســفر إلى البلــدان والميــاه الــتي عليهــا  ،هــم العمــال الــذين يــوكلهم ولي الأمــر في جبايتهــا :العــاملون عليهــا )2

منهـا بقـدر عملهـم وتعـبهم علـى مـا  يعطـون ،أهل الأموال حتى يجبوها منهم، فهم جبا�ا وحفاظها والقائمون عليهـا

 .يراه ولي الأمر

هـم الـذين يطـاعون في العشـائر وهـم السـادات مـن الرؤسـاء والكبـار، والـذين يطـاعون في  :المؤلفة قلـوبهم )3

كفـــروا معهـــم، وهـــم الكبـــار والرؤســـاء الـــذين  عشـــائرهم بحيـــث إذا أســـلموا أســـلمت عشـــائرهم وتـــابعوهم، وإذا كفـــروا

ويعطــون مـن الزكـاة ليقــوى إيمـا�م، أو ليسـلم نظــيرهم، أو ليحمـوا جانـب الإســلام مـن الأعــداء  ،يتـألفون في الإسـلام

 .فيعطون من الزكاة ما يكون سببا لقوة إيما�م، أو لدفاعهم عن الإسلام، أو لإسلام من وراءهم وأشباه ذلك

                                                           
إرواء الغليـل في تخـريج أحاديـث منـار السـبيل، رقـم : صـححه الألبـاني .241، ص 33، ج 20041: رقم الحديث:  ـــ أخرجه أحمد في مسنده1

  .264، 263، ص ص 3، ج 791: الحديث
  .60: ـــ سورة التوبة الآية2
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المكـــاتبون الـــذين يشـــترون هـــم الأرقـــاء الـــذي يعطـــون مـــن المـــال مـــا يعتقـــون بـــه رقـــا�م، وهـــم  :فـــي الرقـــاب )4

وتعتــق بــه رقــا�م، ويجــوز علــى  ،أنفســهم مــن ســادا�م بــأموال منجمــة مرتبــة فيعطــون مــن الزكــاة مــا يقضــى بــه ديــنهم

الصحيح أيضا أن يشترى منها أرقاء فيعتقون، فيشتري صاحب الزكاة منهـا أرقـاء فيعـتقهم منهـا، فـإن هـذا داخـل في 

يضا عتاق الأسرى، أسرى المسـلمين بـين الكفـار، يـدفع مـن الزكـاة للكفـار الرقاب، ويدخل في ذلك على الصحيح أ

 .وحتى يفكوا أسرهم ،الفدية حتى يطلقوا المسلمين

أو لإصـلاح  ،هم أهل الدين الـذي يسـتدينون الأمـوال في حاجـا�م المباحـة، وحاجـات عـوائلهم :الغارمون )5

ذات البـــين، يتحملـــون المـــال ليصـــلحوا بـــين النـــاس عنـــد قيـــام الفـــتن والشـــرور والعـــداوات والشـــحناء، يقـــوم الإنســـان 

لـه مـن الزكـاة ليصلح بـين النـاس ويتحمـل أمـوالا للإصـلاح بيـنهم، فيعطـى هـذا المتحمـل ولـو كـان غنيـا يعطـى مـا تحمّ 

وحاجـــات  ،ين العــاجز عـــن قضــاء الــدين في حاجـــات نفســهخـــير، كمــا يعطـــى المــد لأنــه قــد ســـعى في خــير وقــام في

 .عياله، يعطى من الزكاة ما يسد به الدين

هــم أهــل الجهــاد، وهــم ا�اهــدون الغــزاة يعطــون في غــزوهم مــا يقــوم بحاجــا�م مــن الســلاح  :فــي ســبيل االله )6

لـــى جهـــاد ويعيــنهم ع ،موالمركــوب والنفقـــة إذا لم يحصــل لهـــم هـــذا مــن بيـــت المـــال، يعطــون مـــن الزكـــاة مــا يقـــيم حـــاله

 .والنفقة والسلاح حتى يجاهدوا أعداء االله ،وأنواع الآلات من ذلك ،أعدائهم من الخيل والإبل

وهم الذين ينتقلون من بلاد إلى بلاد فينقطعون في الطريق إما لـذهاب نفقـتهم في الطريـق إذا  :ابن السبيل )7

خـــذ أمـــوالهم، أو لأســـباب أخـــرى ذهبـــت نفقـــا�م طـــال الســـفر علـــيهم، أو لأن عـــدوا مـــن قطـــاع الطريـــق أخـــذهم وأ

ولا  ،فيعطون من الزكاة ما يوصلهم إلى بلادهم ولو كانوا فيها أغنيـاء؛ لأ�ـم في الطريـق لـيس عنـدهم مـا يقـوم بحـالهم

 .يلزمهم الاقتراض، بل يجب أن يعطوا في الطريق ما يسد حاجا�م إلى أن يصلوا بلادهم التي فيها أموالهم

خير عظيم، ومصـالح جمـة للمسـلمين في صـرفها في هـذه الجهـات الثمـاني، فلهـا أثـر عظـيم في كفايـة  فالزكاة فيها

وإعــانتهم علــى مــا أوجــب االله علــيهم، والتخفيــف ممــا يثقــل علــيهم مــن الــديون وغــير ذلــك ممــا يهمهــم كعتــق  ،النــاس

ا يـدخل في الأصـناف الثمانيـة، وهـذا إلى غـير ذلـك ممـ الرقاب، وتزويد ا�اهـدين بمـا يعيـنهم، ومسـاعدة أبنـاء السـبيل

مــن لطــف االله ومــن عظــيم إحســانه إلى عبــاده حيــث جعلهــم متعــاونين غنــيهم يســاعد فقــيرهم، فيتعــاونون علــى الــبر 

  1".والتقوى مما أعطاهم االله

                                                           
 14ه، ج  1421، دار القاسـم، الريـاض، السـعودية، محمد بن سعد الشـويعر ، تحقيقفتاوىالمجموع : عبد العزيز بن عبد االله بن باز: انظر ـــ1

  .17ـــ  14ص ص 
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إنفــاق الزكــاة مــن أجــل فيــتم مصــرف المؤلفــة قلــو�م : مــثلامنهــا ؛ لمصــارف الزكــاةتطبيقــات معاصــرة  هنــاكو 

ا في تحقيـق مـا فيـه صـالح المســلمين مـن يرجـى إسـلامه وبخاصـة أهــل الـرأي والنفـوذ ممـن يظـن أن لهـم دورا كبــير تـأليف "

وتثبيـت قلبـه علـى الإسـلام، وكـل مـا يمكّنـه مـن  ،إيجاد المؤسسات العلمية والاجتماعية لرعاية من دخل في ديـن االلهو 

تــأليف أصـــحاب القــدرات الفكريــة والإســلامية لكســـب  كــذاو  ،إيجــاد المنــاخ المناســب معنويــا وماديـــا لحياتــه الجديــدة

  .1"تأييدهم ومناصر�م لقضايا المسلمين

ى المســـلمين والإنفـــاق علـــى أهـــاليهم، يـــتم تحريـــر الأســـر : مـــن التطبيقـــات المعاصـــرة لمصـــرف في الرقـــاب أنو 

بـــأن يوســـع هـــذا المصـــرف لكــــي الـــتي يفرضـــها الواقـــع المعـــاش عديـــد الأصـــناف فهنـــاك صـــرف المســـاكين وبالنســـبة لم

مــن كــان بحاجــة إلى الــزواج وهــو عــاجز عــن تكاليفــه المعتــادة لمثلــه وطالــب العلــم العــاجز عــن ": مــنهم مــثلايشــملهم؛ 

الجمع بين طلب العلم والتكسب، والعاجزون عن التكسب، ومن لم يجد عملا يليق بمكانته ومروءتـه، والعـاملون في 

 .2"دخولهم في سد حاجا�م وظائف عامة أو خاصة ممن لا تكفي

لأصـناف الثمانيـة الـتي وردت في الآيـة الكريمـة ل الـدفعا عنـد التقيـّد �ـجـب و  محـددةشـروطا  لمصارف الزكـاةو 

وبنـاء سـفن لغـير الجهـاد في سـبيل  ،ورسـكتشـييد   ؛لا تدفع الزكاة لغيرهم"أن : هذه الشروط ما جاء عند المالكية من

ـــ  ،أو ضــيعة لتوقــف علــى الفقــراء ،ودار لتُســكن ،وشــراء كتــب علــم ،االله ـــ غــير المؤلــف والرقيــق ــ والأصــناف المتقدمــة ــ

  :يشترط في كل واحد منهم ثلاثة شروط

 .أن يكون حرا، فلا تدفع لعبد ليقتات منها )1

 .مسلما، فلا تسلّم لكافر لم يقصد تأليف قلبه �ا )2

 .الناس، ولهم في بيت المال ما يكفيهما أوساخ مي، فلا تسلّم لبني هاشم لأ�ّ ـغير هاش )3

  :ويشترط في العامل على الزكاة زيادة على هاته الشروط العامة شرطان

 .فلا يعمل على الزكاة فاسق ؛أن يكون عدلا )1

  .3"فلا يعمل عليها جاهل ؛عالما )2

                                                           
    . 218الأموال عند المسلمين، مرجع سابق، ص : ـــ محمود حنفي الحويطى1
   .216ص : ـــ نفس المرجع2
  .216، 215 الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، دار الأرقم، بيروت، لبنان، ص ص: ـــ محمد العربي القروي3
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 هفع بــدمــا يــَ دفع إلى كــلّ واحــد مــنهميـُـ"بــأن هم نالتّســوية بيــتوزيــع الزكــاة بــين مصــارفها هــو في عدالــة ال ومــن

  .لا في تساوي مقدار ما يخُصص لهم 1"اتاجفيتساوَوا في اندفاع الح ،مقاديره إلى تفاوُت حاجته من غير نظر

  :شروطها بعضو  الأموال الزكوية/ الثاث

وهــي الإبــل والبقــر  :عــامنالأ" :تضــموهــي  ؛لأمــوال الخاضــعة للزكــاةل صــنافحســب المالكيــة هنــاك ثلاثــة أ

 والنصــاب ،الــذهب والفضـةي وهـ :العـينو ،وهــي الحبـوب وذوات الزيـوت الأربــع والتمـر والزبيــب :ثحـر الو ،والغـنم

أن يكــون المزكــي حــراً، وملــك النصــاب، وتمــام : وشــروط وجو�ــا، القــدر الــذي إذا بلغــه المــال وجبــت الزكــاة فيــه :هــو

ع خـاص بالماشـية والعـين، والرابـ الحول، ومجـيء السـاعي، والشـرطان الأولان عامّـان في جميـع أنواعهـا، والثالـث خـاص

وفي  ،ثـــلاث :وفي خمـــس عشـــرة ،شـــاتان :وفي عشـــر ،ففيهـــا شـــاة :يبتـــدئ مـــن خمـــس الإبـــلوالنصـــاب في بالماشـــية، 

وفي  ،وفي ســـت وأربعـــون حقـــة ،بنـــت لبـــون :وثلاثـــينســـت وفي  ،بنـــت مخـــاض :وفي خمـــس وعشـــرين ،أربـــع :عشـــرين

 :وفي مائــة وإحــدى وعشــرين ،تــانحقّ  :وفي إحــدى وتســعين ،بنتــا لبــون :وفي ســت وســبعين ،جذعــة :إحــدى وســتين

بنـــت لبـــون وفي كـــل  :ففـــي كـــل أربعـــين ،ثم إن زادت ففـــي كـــل عشـــر يتغـــير الواجـــب .حقتـــان أو ثـــلاث بنـــات لبـــون

وفي  ،مســــنتان :وفي الثمــــانين ،تبيــــع :ففــــي كــــل ثلاثــــين ؛مــــن الثلاثــــين البقــــرويبتــــدئ النصــــاب في  .ةحقّــــ :خمســــين

يخـير الســاعي  :وفي مائـة وعشـرين ،مسـنتان وتبيـع :وفي مائــة وعشـر، مسـنة وتبيعـان :وفي مائـة ،ثلاثـة أتبعـة :التسـعين

وفي مائـــة  ،جذعـــة أو جـــذع :ففـــي أربعـــين ؛بـــأربعين الغـــنمويبتـــدئ نصـــاب  .في أخـــذ ثـــلاث مســـنات أو أربعـــة أتبعـــة

  .ثم لكل مائة شاة ،بعأر  :وفي أربعمائة ،ثلاث شياه :وفي مائتين وشاة ،شاتان :وإحدى وعشرين

 :وتجـــب في عشـــرين صـــنفا ،ســـتون صـــاعا :ســـقوالوِ  ،... خمســـة أوســـق فـــأكثر زكـــاة الحـــرثوالنصـــاب في 

واللوبيـــــا  ،والفـــــول ،الحمـــــص :والقطـــــاني الســـــبعة .والأرز ،والـــــدخن ،والـــــذرة ،سلـــــوالع ،والســـــلت ،والشـــــعير ،القمـــــح

 وحـب الفجـل الأحمـر ،والقـرطم ،والسمسـم ،الزيتـون :الأربـعات الزيـوت و ذو  .والبسـيلة ،والجلبان ،والترمس ،والعدس

  .والقدر المخرج هو العشر .والزبيب ،والتمر

أو مــا اجتمــع  ،...مائتــا درهــم مــن الفضــة فــأكثر أو عشــرون دينــارا ذهبــا فــأكثر  زكــاة العــينوالنصــاب في 

  .2"سه يخمّ حكمه أنّ  كازالرّ و . والمخرج ربع العشر ،منهما

                                                           
  .33، 32، ص 2، ج ، مرجع سابقالأحكام في مصالح الأنامقواعد : م السلميعبد العزيز بن عبد السلاـــ 1
  .بتصرف .225ـــ  221الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، مرجع سابق، ص ص : محمد العربي القروي: ـــ انظر2
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قوّمهـا بـالنقود رأس كـل حـول، فـإن بلغـت : مـدارة تكـرة؛ فـإن كانـتدارة أو محُ هي إمّا مُ  عروض التجارة"و

زكاهـا بنسـبة اثنـين ونصـف في المائـة، وإن كانـت محتكـرة زكاهـا يـوم هـا لم تبلـغ ولكـن لديـه نقـود أخـرى غير  نصابا، أو

  .1"بيعها لسنة واحدة

 لأمـوال الزكويـةاتقسـيم يـتم مـا عـادة وإدراجها في الحسـابات الوطنيـة محاسبة الزكاة تنظيم تسهيل ومن أجل 

 : أصناف الثروات التالية إلى

 .لثروة الحيوانيةاو  الثروة الزراعية )1

 .الثروة التجارية )2

 .المستغلات والثروة الصناعية )3

 .الأدوات الماليةوالمعدنية و  الثروة النقدية )4

  .وعوائد الخدماتالدورية المرتبات دخل  )5

  :للزكاة الخصائص التكليفية/ ابعار 

 ثـروات الأفـراد الـتي تفـرض حقوقـا عديـدة علـىالاجتهـادات الوضـعية عن  من جانبها التكليفيتتميز الزكاة   

مــن أهمهــا الضــرائب المتعــددة، والرســوم المختلفــة، ومــا يمكــن إبــرازه كخصــائص للزكــاة مقارنــة بتلــك الاجتهــادات  والـتي

يـة، أو مـن حيـث طريقـة سـواء مـن حيـث شـكل الأمـوال الزكو  ،هو مسائل دقيقة مرتبطة بطبيعة تكليف الفرد بالزكـاة

  :ذلك كما يليكل ويمكن توضيح   ،تنموي�ال الا إلى من تأثير متعديذه الخصائص ما لهو  ،حساب الزكاة

  :ثبات أسس حساب الزكاة خاصية )1

قيــاس "فعنــد مــن خصــائص الزكــاة أّ�ــا ثابتــة النســب في الأمــوال؛ فــلا يغيرّهــا اجتهــاد، ولا تبــدّلها الظــروف، 

وذلــك لأن محاســبة   مــن وقــت لآخــر، ولا مــن مكــان لآخــر،وعــاء الزكــاة نجــد أن هنــاك أســس قيــاس واحــدة لا تتغــير

حيـــث نجـــد وحـــدة قيـــاس  ابتـــة لا تتغـــير وهـــي القـــرآن والســـنة؛الزكـــاة تســـتمد الأســـس الـــتي تقـــوم عليهـــا مـــن مصـــادر ث

النصــاب واحــدة، وتحديــد ســعر ثابــت للزكــاة لا يتغــير مــن مكــان لآخــر ولا مــن وقــت لآخــر، وخضــوع جميــع الأمــوال 

ى المــال حــتى يخضــع للزكــاة، والاعتمــاد علــى أســس واحــدة لتقــويم الناميــة للزكــاة تحقيقــا أو تقــديرا، وحــولان الحــول علــ

وعــدم ازدواج الزكــاة، كمــا أن هــذه الأســس لا تختلــف  ،واســتقلال الســنوات الماليــة ،ةوعــروض القنيــّ ،عــروض التجــارة

                                                           
  .223 منهاج المسلم، مرجع سابق، ص: أبو بكر جابر الجزائري ـــ1
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م فريــد علــى ذلــك فــإن أســس القيــاس المحاســبي لوعــاء الزكــاة تتميــز بنظــا وبنــاءً  ،ولا تتغــير بتغــير الحكومــات أو الأفــراد

واسـتقرار النشـاط الاقتصـادي  ،وهذا سوف يكون له تـأثير علـى زيـادة الحصـيلة متميز عن النظم الضريبية الوضعية،و 

هـــي  لة لـــذلك كلـــهوالإقـــلال مـــن التهـــرب الضـــريبي، أي أن المحصّـــ ،واســـتمراره، وزيـــادة الإنتـــاج، ودفـــع عجلـــة التنميـــة

يسـاعد المكلفـين علـى أخـذها في نسـب الزكـاة ذا الثبـات كمـا أن هـ  .1"ائد الاقتصادي والعائد الاجتماعيتعظيم الع

حـــظ ملا كمـــا هـــوكيفيـــة حســـا�ا  في  التغـــير ولا  ،في حســـابا�م بشـــكل يقيـــني، فـــلا تفـــاجئهم التقلبـــات في أســـعارها

  .للضرائب والرسومفاجئ بالنسبة للتغير الم

  :وانخفاضها خاصية اعتدال نسب الزكاة )2

 ودالنقـ زكـاةفي : مـثلاف فـإنّ نسـب الزكـاة منخفضـة في كـل أنـواع الأمـوال الزكويـة؛مقارنة بالضـرائب المعاصـرة 

هنـاك تخفـيض نسـبي لمقـدار وفي زكـاة الأنعـام  ،مـن رأس المـال النقـدي % 2,5 هـي فقـط الزكـاةوعروض التجارة نسبة 

شـــاة، وفي عشـــر في خمـــس مـــن الإبـــل  « :ولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلمق، ويتضـــح ذلـــك مـــن العـــددالزكـــاة كلمـــا ارتفـــع 

شــاتان، وفي خمــس عشــرة ثــلاث شــياه، وفي عشــرين أربــع شــياه، وفي خمــس وعشــرين بنــت مخــاض إلى خمــس وثلاثــين 

ففيهـــا بنـــت لبـــون إلى خمســـة  فـــإن زادت علـــى خمـــس وثلاثـــين واحـــدة فـــإن لم توجـــد بنـــت مخـــاض فـــابن لبـــون ذكـــر،

ففيهـا جذعـة  فـإن زادت علـى سـتين واحـدة  سـتين،وأربعين، فـإن زادت علـى خمـس وأربعـين واحـدة، ففيهـا حقـة إلى

إلى خمــس وســبعين، فـــإن زادت علــى خمـــس وســبعين واحـــدة ففيهــا ابنتــا لبـــون إلى تســعين، فـــإن زادت علــى تســـعين 

  .2» واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون

لتغــير طريقــة الــري ومــا إذا كــان الــري بالحيــاض أم ريــا دائمــا بتكلفــة تبعــا "تحســب في الــزروع والثمــار الزكــاة و 

  3"عشــر المحصــول النــاتج ؛ % 10وعلــى كلتــا الحــالتين فــإن الســعر لا يتجــاوز في طريقــة الــري بالحيــاض نســبة  ،ماليــة

فيمــا  «: قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، % 5وفي حــال ســقيها بتكلفــة تــنخفض النســبة إلى نصــف العشــر 

  .4» سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر

                                                           
القواعد العامة لقياس وعاء الزكاة، أبحاث ندوة التطبيق المعاصر للزكـاة، مركـز صـالح كامـل للاقتصـاد الإسـلامي، جامعـة : ـــ علي العجمي علي1

   .27، 26م، ص ص  1998ديسمبر  16/ 14الأزهر، القاهرة، 
ـــــ أخرجــــه ابــــن ماجــــه في ســــننه2 سلســــلة : صــــححه الألبــــاني .573، ص 1ج  ،1798: كتــــاب الزكــــاة، بــــاب صــــدقة الإبــــل، رقــــم الحــــديث: ــ

   .225، 224، ص ص 5، ج 2192: الأحاديث الصحيحة، رقم الحديث
تحــديث الفقــه الإســلامي نظــام الزكــاة نموذجــا، مجلــة مركــز صــالح كامــل للاقتصــاد الإســلامي، جامعــة الأزهــر : ـــــ أحمــد عبــد االله حســن كاتــب3

     . 406، 405م، ص ص  2008، 34القاهرة، العدد 
   . 309، ص 1483: كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، رقم الحديث: ـــ أخرجه البخاري في صحيحه4
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ليسـهل علـيهم ، من تيسير االله تعالى علـى المكلفـين بالزكـاةهو هذا الاعتدال والانخفاض في نسب الزكاة  إن

  .   وعدم تأثرها سلبا بمخرجات الزكاة ،لاستمرار نماء أموالهممراعاة إخراجها، كما فيه 

 :خاصية الرقابة الذاتية في دفع الزكاة )3

رقابـة تحـت تـأثير وازع  ،سـيخرجها بطيـب نفـس المكلـّف �ـاالفـرد المـؤمن  ادة الله تعـالى فـإنما أنّ الزكـاة عبــب

  .في ماله، فيقل بذلك التهرب من الزكاة وتكثر حصيلتهافرضت االله تعالى له، فيجتهد في أن يحسبها كما 

مـن  ،الآليـة الأنسـب لتحصـيل الحـق في أمـوال الأغنيـاء الزكـاة تجعل منوغيرها التكليفية هذه الخصائص إن 

في الاقتصـاد للتنميـة الزكـاة  تمويـل ديمومـة مسـتقبل ثـروة هـذه الفئـة، وهـي خصـائص تزيـد فيتأثير سلبي على أي دون 

  .الإسلامي

  للزكاة المعاصرالتنظيم  :الفرع الثاني

ذلـك وفي لهـا أهميـة مـن حيـث تنظيمهـا بمـا يليـق بمكانتهـا الدينيـة والتنمويـة،  تـولىأن الزكاة فريضة ستوجب ت  

زيــد مــن إيجابيــات توظيفهــا التنمــوي لصــالح مصــارفها ســمح بمت قــدفي شــكل مؤسســة؛ اجتهــادات معاصــرة لتنظيمهــا 

وقبــل ذلــك ظيمهــا المؤسســي، تنلشــكل  تقــديمســيتم وأيضــا لصــالح اقتصــاد ا�تمــع المســلم، وفي هــذا الفــرع  ،الشــرعية

  .  في الميزانية العامة للدولة ة الزكاةمكانالتطرق لدور الدولة في الزكاة، وإلى 

  :دور الدولة في الزكاة/ أولا

صـدر كـان معتمـد في  مـاوهـو  ،فريضـة الزكـاةفي الأصـل هـو جباية الأموال من طرف الدولة ثم إنفاقها  تعد  

يجـــب علـــى  " إذ بعـــدها حـــتى ســـقوط الخلافـــة الإســـلامية؛مـــن وأيضـــا  ،وقرو�ـــا الثلاثـــة الأولى المفضـــلة دولــة الإســـلام

  بي صـــلى االله عليـــه وســـلم والخلفـــاء مـــن بعـــده كـــانوا يبعثـــون الســـعاةعاة لأخـــذ الصـــدقة، لأن النــّـالإمـــام أن يبعـــث السُـــ

ولأن في الناس من يملك المـال ولا يعـرف مـا يجـب عليـه، ومـنهم مـن يبخـل، فوجـب أن يبعـث مـن يأخـذ، ولا يبعـث 

الهيئـات  سـتفاد مـن إمكانيـاتيُ  تطلـب أنيالزكـاة حسـن تنظـيم  كمـا أن،  1"إلا حرا عدلا ثقـة لأن هـذا ولايـة وأمانـة 

  :منها يدةعد ات ذلكومبرر  جباية الزكاة وإنفاقها،أمر  فيالعامة 

  .ولي الأمر�ا تكفل يأن أمر الزكاة من الولايات العامة التي   )1

                                                           
  .140، ص 6ا�موع شرح المهذب، مرجع سابق، ج : يحيى بن شرف النووي ـــ1

  



 الفصل الرابع                              دور الزكاة والوقف في تحقیق التنمیة الـمستدامة 

 

293 

  .وفي سبيل االله كالمؤلفة قلو�م،  الشرعية أن ولي الأمر هو من يقُدر وضع أموال الزكاة في بعض مصارفها  )2

المكلفــين بــأداء ، وإجبــار قــدرات الماديــة والبشــرية مــا يمكنهــا مــن فــرض تطبيــق الزكــاةأن الدولــة تملــك مــن ال  )3

 .أموالهم في، وبالنسب المفترضة زكاة أموالهم

 الهيئــات العامــة أن تنسّــق فيمــا بينهــا لضــبط عمليــة تحصــيل الزكــاة مــن حيــث الإحصــائياتبعــض بإمكــان   )4

 .ومكان تواجدها ثروة الأفرادجم المتعلّقة بح

رف امصـبعـض حاجـة مـدى يد صة في الشؤون الاجتماعية أن تسهم في تحدلهيئات العامة المتخصّ يمكن ل  )5

  .وإعطائها لمن يستحقها فعلا عدالة توزيع أموال الزكاة على ساعدكالفقراء والمساكين، ما ي  :الزكاة

 .، واهتمام الدولة �ا هو من قبيل تنمية مواردها العامةدولة المسلمةأن الزكاة هي إحدى الموارد العامة لل  )6

الزكـاة، ومنـه التسـهيل أمـوال  وإنفـاقمـع لج التسـهيليةهناك العديد من الهيئـات العامـة الـتي تـؤدي خـدما�ا   )7

المصــــرفي، وقباضــــات الخزينــــة، ومؤسســــة بيــــت مــــال هــــاز الجمصــــالح البريــــد، و  :علــــى المكلفــــين والمســــتفيدين؛ مثــــل

 .المسلمين

وكــذا  ،تســهيل تحصــيل زكــاة الأدوات الماليــة المختلفــةتســهم الســوق الماليــة المنظمــة بأنظمتهــا ومعلوما�ــا في   )8

 . تحقق فيها شروط الزكاةذا عوائدها إ

  :للدولة الزكاة والميزانية العامة/ انياث

 شـرعا دةمصـارفها محـدّ  لأن ؛خزينـة الدولـة بقيـة أمـوالخلطهـا ب من شروط تولي الدولة أموال الزكاة هو عـدم  

ذي يلغيــه تخصــيص مصــارف مبــدأ عــدم التخصــيص الــ: مثــل ؛المعاصــرة العامــةلميزانيــة ا بعــض مبــادئإلى ولا تخضــع 

 زكــاةلتعــد او ة، مبــدأ وحــدة الميزانيــة العامــأيضــا الزكــاة، ومنــه وجــب جعــل الزكــاة في ميزانيــة خاصــة �ــا، وهــو مــا يلغــي 

إن إنفـاق الزكـاة علـى مصـارفها الشـرعية كمـا لميزانيـة العامـة الإسـلامية،  جانـب الإيـرادات ل تميز بـهيهام ودائم مورد 

تكـون الزكـاة  ، و�ـذالنفقـات العامـةجانـب ايضع الزكاة في ، ذلك تمس عديد فئات ا�تمعو  ،عامة أوجه إنفاق وهي

  .من آليات الموازنة العامة الإسلامية

  :مثل موجّهة، تنمويةضمن سياسة آلية القائمين على الزكاة جعلها بإمكان و 

 .ختلالاتهإمعالجة تتم و فيه حتى يعظم أثرها  ،مثل الغارمينتخصيص حصيلتها في أحد المصارف  )1

 .إمكانية إخراج القيمة مقابل العين أو العين مقابل القيمة :مثل؛ مراعاة مصلحة المكلفين )2

 .السنة هذه تعجيل جمعها عن سنة قادمة وصرفها لهم :مراعاة مصلحة المستحقين؛ مثل )3

  .نقائص التمويل الحكومي للجوانب الضرورية للفقراء والمساكينالزكاة لاستكمال أموال تخصيص  )4



 الفصل الرابع                              دور الزكاة والوقف في تحقیق التنمیة الـمستدامة 

 

294 

  :لزكاةل يسمؤسّ التنظيم ال/ ثالثا

جعـــــل مؤسســـــة للزكـــــاة تســـــتقل  وهـــــوجتهـــــادات التنظيميـــــة المعاصـــــرة للزكـــــاة، الا أحـــــد مـــــن الأهميـــــة التطـــــرق إلى

واقـتراح شـكل  ،بصلاحيات جبايـة وصـرف أمـوال الزكـاة علـى مصـارفها الشـرعية، وفيمـا يلـي التعريـف بمؤسسـة الزكـاة

  :وذلك كالآتي ،وشرحه تنظيمي لها

 :مؤسسة الزكاةتعريف  )1

المختلفـــة وتحصـــيلها مســـتقلة تتـــولى قيـــاس وحســـاب زكـــاة الأمـــوال "هيئـــة يمكـــن تعريـــف مؤسســـة الزكـــاة علـــى أّ�ـــا 

ر لنـا يصـوّ والشـكل المـوالي  ،1"وصرفها في مصارفها الشرعية، وهـي تماثـل بيـت مـال الزكـاة في صـدر الدولـة الإسـلامية

  : ؤسسة الزكاةلممقترح تنظيمي شكل 

  هيكل تنظيمي مقترح لمؤسسة الزكاة: )07(الشكل رقم 

  

  إعداد الباحثمن : المصدر

  

                                                           
الجوانـــب المحاســـبية والتنظيميـــة للزكـــاة، أبحـــاث نــدوة التطبيـــق المعاصـــر للزكـــاة، مركـــز صـــالح كامـــل للاقتصـــاد الإســـلامي  : ـــــ فتحـــي محمـــد فخـــري1

  .13م، ص  1998ديسمبر  16/ 14جامعة الأزهر، القاهرة، 

المركزي المجلس 

الأمانة العامة للتنظيم  لمؤسسة الزكاة

 والتطوير والميزانية

 

مكتب الدراسات 
والاستشارات 

 لمتخصصةا

  الفرع الولائي 

  مصلحة التنظيم  لمؤسسة الزكاة
 والميزانية

هيئة الرقابة الشرعية 
 والاقتصادية

مصلحة إدارة جباية 
 الزكاة

مصلحة إدارة إنفاق 
 الزكاة
 

قسم 
المحاصيل 

  الزراعية
والثروة 
 الحيوانية

قسم 

  المستغلات

والأنشطة 
   الإنتاجية

قسم 
النقود 

والمرتبات 
وعوائد 

 الخدمات 

قسم 
عروض 
التجارة 

والمعادن 
 والركاز 

قسم العاملين 
وفي عليها 

   الرقاب

قسم 
الغارمين 

 وابن السبيل 

قسم 
الفقراء 

  والمساكين

  قسم
 المؤلفة قلوبهم

 االله  وفي سبيل 
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 :شرح الهيكل التنظيمي المقترح لمؤسسة الزكاة )2

   :كما يليالسابق   )07(رقم الشكل الهيكل التنظيمي لمؤسسة الزكاة المقترح في يمكن شرح مضمون 

لكـي يـتم  ؛ا�ـال الاقتصـادي والشـرعين مـن خـبراء في مكـوّ  :مركـزييتولى إدارة مؤسسة الزكـاة مجلـس إدارة   )أ 

  :وبالأخص القضايا التالية ،التحكم في مختلف مسائل الزكاة

 .وإنفاقا ،جمعاو  ،التخطيط الجيد لكيفية إدارة أموال الزكاة تنظيما -

 .إعداد إستراتيجية ذات رؤية شاملة لكيفية توظيف الزكاة لصالح الاقتصاد الوطني -

 .الزكاة في إطارها الشرعي والتنمويمعالجة كل المستجدات في مجال  -

 .يف باستمرار أهداف مؤسسة الزكاة مع السياسات التنموية الكليةتكيّ  -

ـــزام بمصـــالح المكلفـــين بالزكـــاة - ـــدقيق في مجـــال حصـــر : مثـــل ،وأيضـــا بمصـــالح مســـتحقي الزكـــاة ،الالت العمـــل ال

نــة في الإنفــاق بــالنظر إلى إلحــاح المواز  ، وكــذلكوأيضــا حصــر الفئــات المســتحقة فعــلا لهــا ،الثــروات المختلفــة

 .الحاجة لكل مصرف

وظيفتهـا إداريـة، وأيضـا مكتـب  :أمانـة عامـة للتنظـيم والتطـوير والميزانيـةالمركـزي يساعد عمـل مجلـس الإدارة    )ب 

بــالخبرات والتوجيهــات الإدارة د مجلــس يــزوّ هــذا الأخــير  وظيفتــه استشــارية،: للدراســات والاستشــارات المتخصصــة

في قضـايا رأي الخـبرة العلميـة حسـب الطلـب م قـدّ ويالمناسبة لكـل قضـية يرغـب ا�لـس التخطـيط لهـا في المسـتقبل، 

 .التسيير اليومي لمؤسسة الزكاة

ة في بــدأ أولويــة المحليـّـلم اوهــذا تطبيقــ ،تشــمل جميــع ولايــات الــوطن :يتفــرع عــن ا�لــس المركــزي فــروع ولائيــة  )ج 

 .عا وإنفاقاالزكاة جم

ل لهـا رقابـة ة المخـوّ تكـون بمثابـة الجهـة الرسميـّ :يساعد عمـل إدارة الفـرع الـولائي هيئـة رقابـة شـرعية واقتصـادية  )د 

 .لتنظيم الزكاة الاقتصاديةو فيما تعلق بالمسائل الشرعية  ،نشاط المؤسسة على المستوى المحلي

 .لتكفل بكل الجوانب الإدارية للمؤسسةجل امن أ :الفرع المحلي مصلحة التنظيم والميزانيةعمل يساعد   )ه 

ومصــلحة إنفــاق مصــلحة جبايــة الزكــاة، : الفــرع المحلــي لمؤسســة الزكــاة مصــلحتين أساســيتين همــايتفــرع عــن   )و 

  :الزكاة، وبالنظر لخصوصية أحكام الزكاة يمكن تقسيم كل مصلحة كما يلي
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ـــ      قســم المحاصــيل الزراعيــة والثــروة الحيوانيــة، وقســم : تتمثــل فيتتكــون مــن أربعــة أقســام  :مصــلحة جبايــة الزكــاةـ

عروض التجارة والمعادن والركـاز، وقسـم النقـود والمركبـات وعوائـد الخـدمات، وقسـم المسـتغلات والأنشـطة الإنتاجيـة؛ 

 .ويختص كل قسم بحصر وتحصيل زكاة الثروة المعني �ا

قسـم الفقـراء والمسـاكين، وقسـم الغـارمين : تتمثـل في أيضـا مـن أربعـة أقسـامهي تتكون  :مصلحة إنفاق الزكاةـــ ـ    

  .وابن السبيل، وقسم العاملين عليها وفي الرقاب، وقسم المؤلفة قلو�م وفي سبيل االله

هم في يسـكمـا ،  هلـ خصصـةحصـر وتقـدير حاجـة كـل صـنف مـن المصـارف الممهمـة فرعـي  يتولى كل قسـم 

مـن خـلال هـذه الأقسـام الفرعيـة يمكـن للعـاملين في و ل يـوم، تقدير حصة كل مصرف من أموال الزكاة الـتي سـتوزع كـ

تعــاملهم المباشــر مــع الفئــات المحتاجــة أن يقــدموا لهــؤلاء الفئــات أفكــار عمليــة فيمــا يخــص الاســتعمال الرشــيد والمنــتج 

  .لأموال الزكاة
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  المستدامةالتنمية تحقيق أهداف في  لزكاةدور ا: المطلب الثاني

مكانـــة الزكـــاة ضـــمن مســـعى مـــن أجـــل معرفـــة ، و في المطلـــب الأول بالزكـــاة وتنظيمهـــا المعاصـــرد التعريـــف بعـــ

الزكــــاة  علاقــــةتحليـــل إلى الثــــاني  الدراســــة في هـــذا المطلــــب تســـعىفي الاقتصــــاد الإســــلامي التنميــــة المســـتدامة تجســـيد 

الزكــاة علاقــة تحليــل وبعــدها ، الفــرع الأولفي ، وذلــك ســتدامةالبعــد الاجتمــاعي والبيئــي للتنميــة المتحقيــق أهــداف ب

  .الفرع الثانيفي ذلك يكون و  ،المستدامةالبعد الاقتصادي للتنمية تحقيق أهداف ب

  لمستدامةللتنمية ا ةوالبيئي ةالاجتماعي الأهداففي تحقيق الزكاة دور  :الفرع الأول

وهـو  ؛بتحسـين الجوانـب الاجتماعيـة للأفـراد بشـكل مباشـرالاهتمامات البيئيـة للتنميـة عملية تجسيد ترتبط   

د، لــذلك يجمــع هــذا افــر مــا رأينــاه في الفصــل الأول مــن خــلال ارتبــاط الــوعي والســلوك البيئيــين بالمســتوى المعيشــي للأ

ويمكــن التطــرق إلى ذلــك مــن خــلال ، المســتدامة الفــرع بــين تحليــل تــأثير الزكــاة في الجــانبين الاجتمــاعي والبيئــي للتنميــة

  :كمــا يلــيوذلــك   ،المســتدامة ثم ربــط كــل ذلــك بالبعــد البيئــي للتنميــةاســتخراج بعــض التــأثيرات الاجتماعيــة للزكــاة 

  :المستدامةللتنمية  ةالاجتماعي في تحقيق الأهدافالزكاة دور / أولا

إذ أن  ؛المســتدامة للتنميــة الاجتمــاعيللزكــاة هــو في الجانــب مباشــر أكثــر مــا يلاحــظ مــن تــأثير تنمــوي  إنّ 

بســـد الحاجـــات الاجتماعيـــة لتلـــك مباشـــر هـــو بمثابـــة تكفّـــل ا المحتاجـــة توزيـــع أمـــوال الزكـــاة بشـــكل يـــومي علـــى فئا�ـــ

ــــ الفئـــات،  لأفـــراد ا�تمـــعقيـــق حـــد الكفايـــة الإســـهام في تح :ولعـــل مـــن أهـــم الجوانـــب الاجتماعيـــة للزكـــاة مـــا يتعلـــق بـ

، والإســهام في التكافــل الاجتمــاعي، وأيضــا في عدالــة حقة للزكــاةللفئــات المســت التعليمــي والصــحيتحســين المســتوى و 

بشــيء وتوضــح الدراسـة ذلـك وفي تحقيــق الأمـن الاجتمـاعي، ، والأجيـال القادمـةتوزيـع الثـروة بــين أفـراد الجيـل الحــالي 

  :يلي كمامن التحليل  

 :حد الكفاية توفيرفي الزكاة  دور )1

كســــاء يقتضــــي أن يــــوزع توزيعــــا يكفــــل لكــــل فــــرد كفايتــــه مــــن الغــــذاء، وال"ا�تمــــع المســــلم حفــــظ مــــال  نإ

وأمثـل وسـيلة وأفضـلها ، قـوام لـه لا عغـنى عنهـا، حـتى لا يبقـى فـرد مضـيّ  صـلية الـتي لاوالمسكن، وسـائر الحاجـات الأ

الغـني ترفـع مسـتوى الفقـير إلى فهـي في الوقـت الـذي لا يضـيق �ـا  ؛وسيلة الزكاة لتوزيع المال وللحصول على الكفاية

ا هـي حـق اسـتودعه االله وإنمّـ ،ة يهبهـا الغـني للفقـيروالزكاة ليسـت منـّ ،حد الكفاية، وتجنبه شظف العيش وألم الحرمان

أن المـال لـيس وقفـا علـى : ومـن ثم تتقـرر هـذه الحقيقـة الكـبرى وهـي ،عـه علـى مسـتحقيه، وليوزّ لأهلهليؤديه  يد الغني
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 ةفي حكمــح هــذا قــول االله تعــالى يوضّــ ،والفقــراء علــى الســواء للأغنيــاءأي  ؛يــعوإنمــا المــال للجم مدون غــيره الأغنيــاء

 َّ نى نن نم نز نر مم ما  ُّ  :يءتقسيم الف

غنيـاء الأبـين  أي هـذا التقسـيم لـئلا يكـون المـال متـداولا ،1

ة الفقـراء وسـدت خلـة بحاجـوالزكـاة هـي الحـق الواجـب في المـال، مـتى قامـت ، غنيـاء والفقـراءبل يجـب توزيعـه علـى الأ

وقــد مــر معنــا في الفصــل الثــاني بــأن تحقيــق ، 2"وأمنــتهم مــن خــوف ،وأطعمــتهم مــن جــوع وكفــت البائســين، المعــوزين

حــــد الكفايــــة �مــــوع أفــــراد ا�تمــــع هــــو مــــن الأهــــداف المحوريــــة للاقتصــــاد الإســــلامي، لــــذلك فــــإن نظــــام الاقتصــــاد 

  .لتحقيق هذا الهدف، والزكاة هي من أهم تلك الآلياتالإسلامي يمتلك عديد الآليات العملية 

أهــم مصــارفها مــن ف، صــفة الاحتيــاج هــي الغالــب علــى مصــارفهان لأفي تــوفير حــد الكفايــة الزكــاة تســهم و 

مـــا يكفـــيهم ويكفـــي وقـــد رأينـــا في التعريـــف �مـــا أن هـــذين المصـــرفين يعطيـــان مـــن أمـــوال الزكـــاة  ،الفقـــراء والمســـاكين

مــا يســتغنون بــه مقــدار فعــة يخصــص لهــم إذا كانــت حصــيلة الزكــاة مرتو ، ســنةحاجــا�م الضــرورية كــل كفايــة عــائلا�م  

وأيضـا آليـة  ،لفئـات المحتاجـةمن دائرة الفقر والمسـكنة، و�ـذا تكـون الزكـاة آليـة لتـوفير حـد الكفايـة لبذلك يخرجون ف

يضـا علـى المصـارف أمرتفعة كلما كانـت الأمـوال الموزّعـة الزكاة للرفع من مستوى حد الكفاية؛ فكلما كانت حصيلة 

  .، وبذلك يرتفع إسهام الزكاة في توفير حد الكفاية في ا�تمعمرتفعة

 :التعليم والصحةالزكاة في مجالي  دور )2

همــا مجــالي التعلــيم والصــحة   الــتي يــتم اســتهدافها في كــل النمــاذج التنمويــة جتماعيــةإن مــن أهــم ا�ــالات الا  

  ارتبــــاط وثيــــقعلــــى كو�مــــا يرتبطــــان مباشــــرة بالرفاهيــــة المعيشــــية الــــتي يرغــــب فيهــــا الأفــــراد، كمــــا أن لهــــذين ا�ــــالين 

ــ هــومســتوى التعلــيم ف ة قــد تــؤدي إلى ظهــور وانتشــار الأمــراض أحــد أســس الوقايــة الصــحية، وخلافــه مشــكلة الأميّ

حــتى يســلك الأفــراد  ،في ا�تمــعالصــحية تحســين المســتوى التعليمــي والرعايــة قايــة المتعــددة، لــذلك تتطلــب عمليــة الو 

مخصصـات الحكوميـة  اميزانيا�من السلوك المطلوب في الإستراتيجية الصحيّة المتبعة، وفي هذا الإطار تخصص الدول 

 .معتبرة لتوفير الخدمة العامة في مجال التعليم والصحة

عمل تأن الفئــات المســتفيدة ستســبــا يظهــر جليًــ وال الزكــاة بــين مصــارفها المحتاجــةتوزيــع أمــكيفيــة وبــالنظر إلى    

روف الوقايـة مـا يعـني تحسـين ظـ وغيرهـا،... وملـبس  ،ومشـرب ،؛ مـن مأكـلأموال الزكاة في تحسـين ظروفهـا المعيشـية

عامـل أساسـي لتجنيـب هـذه الفئـات الضـعفية الكثـير مـن الأمـراض المتعلقـة بـنقص تعد  هذه الأخيرةالصحيّة لديها، 

                                                           
  .7 :الآية الحشرسورة  ـــ1

 .416م، ص 1977/ هـ 1397، 3، ط لبنان، دار الكتاب العربي، بيروت ،فقه السنة: سيد سابقـــ 2
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صـــات علــى مخصّ  اتفئـــتلــك الوكلمــا ارتفعـــت محصّــلة الزكــاة ستتحصـــل  ،ةوالظــروف المعيشـــية غــير الصـــحيّ  ،التغذيــة

إذا  وبخاصـة  ،ة الكثـيرةطلـب الخـدمات الصـحيّ اسـتعمال الفـائض في بإمكا�ـا وأيضـا  ،المعيشية اتكفي لسد ضروريا�

الحصــول  مــنتمكــين عديــد فئــات ا�تمــع علــى تســاعد الزكــاة باســتمرار سوبالتــالي  كــان توفيرهــا مــن القطــاع الخــاص،

  .باستمرار وأيضا تمويل طلبها للخدمات الصحيّة ،على ظروف الوقاية الصحية

والتــدرج في الأطــوار التعليميــة  ،ن مواصــلة تعلــيمهم الأساســيعــالضــعيفة  ئــاتأبنــاء الفثم إن أكثــر مــا يعيــق   

وتـوفير مقوماتـه  ،في تمويل طلـب العلـمالزكاة العائلات الفقيرة  ليفيد توزيع أمواسلذلك الأخرى هو الجانب المادي، 

 لتعلـيم المهـني، والتعلـيم المتخصـصكمـا تسـهم الزكـاة في تمويـل طلـب هـذه الفئـات علـى خـدمات اوأدواته الأساسية،  

  .الخاص وكذا خدمات التعليم

 :الاجتماعي تكافلالفي الزكاة  دور )3

 منهـا ؛نظم كثيرة جاءت �ا الشريعة الإسلامية من أجل إعادة توزيع الثروة بـين أفـراد ا�تمـعو هناك وسائل 

 توزيــع المــيراث بــين الورثــةو ، ... والمعــادن ،والكــلأ ،كالمــاء: اشــتراك المســلمين جميعــا في الثــروة الطبيعيــة للدولــة :مــثلا

توزيــع الفــيء و الوفــاء بالنــذور والكفّــارات، ، و الحــث علــى الصــدقة مطلقــاو النفقــات الواجبــة علــى الأهــل والأقــارب، و 

كلّهــا آليــات و ، ذلــك وغــير ... زكــاة الفطــر، و كــاة الأمــوال المختلفــة النقديــة والعينيــة، وز الوقــف اســتحباب، و والغنــائم

هـذا الإطـار في والملاحـظ  ،الـذي اسـتخلف فيـه عبـادهتعـالى  عملية تتحد نتائجها للوصول إلى إعـادة توزيـع مـال االله

ولا يرجـــع ذلـــك فقـــط إلى  ،ا أهـــم مظـــاهرهالزكـــاة تقـــف في طليعـــة مـــوارد التكافـــل الاجتمـــاعي الإســـلامي، وأّ�ـــ"بـــأنّ 

الكـريم ا لكو�ـا المـورد الإلزامـي الـذي خصصـه القـرآن احتوائها على الحصيلة الأكبر في معظـم الـدول الإسـلامية، وإنمّـ

  .1"وركنا من أركان الإسلام ،لهذا الهدف النبيل، والذي نال شرف اعتباره عبادة

إيجـــاد " الإشــراف علـــى توزيـــع أمــوال الزكـــاة مـــن الأغنيــاء إلى المحتـــاجينســـينتج عـــن قيــام الدولـــة بمهمـــة كمــا 

الدولــة، فــالغني يقــر بمشــروعية الدولــة في بــة بــين الفقــير والغــني، وبينهمــا وبــين ا�تمــع المــترابط القــائم علــى العلاقــة الطيّ 

وتوزيعها بين مصارفها، ويقدر الفقير ومستحقي الزكاة دور الدولة في المحافظـة علـى حقـوقهم المشـروعة  ،تجميع الزكاة

والـذي أشـار إليـه رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم في  ،في أموال الأغنياء، وهذا من خصال ا�تمع المتحضر المترابط

                                                           
   .126التكافل الاجتماعي، مرجع سابق، ص : ـــ ربيع الروبى1
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ســد الجســد إذا اشــتكى منــه عضــوٌ تــداعى لــه ســائر الج في تــوادّهم وتــراحمهم وتعــاطفهم مثــل ينالمــؤمن ثــلمَ  « :قولــه

  .2"1»ىبالسّهر والحمّ 

لهـــم بعـــض تحمّ مـــن خـــلال لانخـــراط الأغنيـــاء في تجســـيد عمليـــات التكافـــل ا�تمعـــي، آليـــة هـــي  الزكـــاة إذنف

صــات لصــالح تجســيد تلــك المخصّ ر وفّ الضــمان الاجتمــاعي، مــا قــد يــميزانيــة بجوانــب أعبــاء الميزانيــة العامــة فيمــا تعلــق 

إذا استطاعت حصـيلة الزكـاة تغطيـة دخـول الفئـات المحتاجـة بإمكـان  :؛ مثلامرافق البنيّة التحتية الاجتماعية الأخرى

ق الرعايــة إنجـاز مرافـالمسـاعدات الاجتماعيـة الـتي تمـنح عـادة في شــكل دخـول دوريـة بسـيطة إلى تمويـل تحويـل  الدولـة 

  . ة للمحتاجينالصحيّ 

 :والعدالة الاجتماعية بين أفراد الجيل وبين الأجيال زكاةال  )4

قيــق العدالــة الاجتماعيــة بــين المســتدامة هــو قضــية تح دي بــه التنميــةاجديــد تنــفي الفصــل الأول مــن  ممــا رأينــا

ـــر مـــن ذلـــك هـــو  ـــة بـــين تحقيـــق أفـــراد ا�تمعـــات الحاليـــة، وأكث ـــة الاجتماعي ـــال المتعاقبـــةالعدال حســـب ، وذلـــك الأجي

الملاحــظ بــأن أمــوال الزكــاة هــي في و ة، الاســتدامة القويــّمســتوى مــا يرافــق ، وبــالأخص التنمويــة مســتويات الاســتدامة

 والثالـث لهـذه الدراسـة في الفصـلين الثـانيمعنـا مضـامينها  مـرتالـتي و  ،خدمة العدالة الاجتماعية بمفهومها الإسـلامي

بقبــول أفــراد ا�تمــع تحــت تــأثير عقيــد�م الإســلامية بوجــود تفــاوت بــين أفــراد ا�تمــع، ويرجــع ذلــك مــثلا فيمــا تعلــق 

حـــتى يميـــز االله تعـــالى  ،الابـــتلاء الواقـــع بـــالمؤمنينتفضـــيل االله عـــزّ وجـــل لعبـــاده في الـــرزق، وأيضـــا : لعـــدة عوامـــل منهـــا

التامــة بــين المســاواة ب تصــاد الإســلامي لا تــرتبطالخبيــث مــن الطيــّب وغــير ذلــك، مــا يجعــل العدالــة الاجتماعيــة في الاق

وأيضـا  ع أفـراده بحسـب قـيم أعمـالهم،و ع ثـروة ا�تمـع بـين مجمـتوزيـ أفراد ا�تمع بقدر ما ترتبط بعدالـةحجم ما يحوز 

بالمســاواة ـــــ كمـا رأينــا ســابقا ـــــ  عطــى مصــارفها ر ملاحــظ في توزيــع أمــوال الزكـاة فتبحسـب ترتيــب احتياجــا�م، وهــو أمـ

تمكـين الفئـات الفقـيرة من خـلال  ،الزكاة بذلك آلية لتجسيد فكرة العدالة الاجتماعيةفالمرتبطة بمستوى احتياجا�م، 

  .عدالة بين الفقراء والأغنياءلوفي ذلك تجسيد ل ،ها في مال االله تعالى المستودع لدى الأغنياءمن حقِّ 

حيـــــث تـــــوزعّ بيـــــنهم علـــــى أســـــاس مســـــتوى للزكـــــاة ين تجسّـــــد عدالـــــة أخـــــرى بـــــين المســـــتحق كمـــــا أنّ الزكـــــاة

الإســـهام علـــى أيضـــا الملاحـــظ و  .هـــي بكـــل ذلـــك آليـــة للعدالـــة الاجتماعيـــة بـــين أفـــراد الجيـــل الواحـــدو جـــا�م، ااحتي

                                                           
   .ـــ سبق تخريجه1
موجبــات التطبيــق الإلزامــي للزكــاة أهميتــه وآثــاره، أبحــاث نــدوة التطبيــق المعاصــر للزكــاة، مركــز صــالح كامــل للاقتصــاد : ـــــ حســين حســين شــحاته2

  .21م، ص  1998ديسمبر  16/ 14الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، 
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بـل يمكـن تصـور أن يكـون هنـاك تنـافس في أدائهـا ، وبرقابة ذاتية ،أنّ معظم الأغنياء يؤذو�ا طواعيةبالتكافلي للزكاة 

  .د من استدامة التكافل الناتج عنهاالآخرة، وهذا الأمر سيزي لرفاهيةطلبا 

استخدام كامل حصيلة الزكاة في مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الحاليـة، يكـون لـه أثـره " ثم إنّ 

قــــادم، وعـــدم تحمـــيلهم جـــزء مـــن مشــــكلات اليـــل الجفي عـــدم ترحيـــل جـــزء مـــن مشــــكلات الجيـــل الحـــالي إلى أبنـــاء 

لتوزيـع العـادل فإ�ا تعتبر أداة دائمـة ومسـتقرة وثابتـة في تحقيـق ا يع الزكاة لا يحده زمان ولا مكانولأن تشر  ،أسلافهم

  .في الحال والمآل 1"بين أفراد ا�تمع

 :الأمن الاجتماعيفي توفير الزكاة  دور )5

كو�ــا تــؤثر   ؛المســتدامة للتنميــةبــين طبقــات ا�تمــع إحــدى العقبــات الاجتماعيــة  الــتي تنشــئالنزاعــات  دتعــ

ومــن نتــائج غيــاب  ،يــةو شــاريع التنمالمتعطيــل إنجــاز ا�تمعــي، ويتعــدى تأثيرهــا الســلبي إلى  ترابطعلاقــات الــســلبا في 

أداء تراجـع الالتـزام بمسـؤوليات يعدم احترام النظام العـام، و  تأن تنتشر الفوضى، وتسود سلوكيا: الاجتماعي الأمن

وغيرهــا، وقــد يغــذي هــذه النزاعــات ... زع الطبقــي انــتوال ،والتعــدي علــى الغــير ،فات التخريــبظهــر تصــر تالعمــل، و 

الزكــاة ص الفئــات المحرومــة مــن معانا�ــا، في حــين أن الداخليــة اســتغلال أجنــبي بغطــاء المســاعدات الاجتماعيــة وتخلــي

ا�تمـــع ومـــن دون أي تمييـــز أيضـــا  ؤخـــذ مـــن طبقـــة أغنيـــاء ا�تمـــع مـــن دون أي تمييـــز لتمـــنح إلى طبقـــة المحتـــاجين فيت

ـــاة الفئـــات الضـــعيفة، فلتســـهم  ـــزاع حقوقهـــا بـــالقوة لمتبتعـــد �ـــا عـــن ســـلوكها بـــذلك في رفـــع معان  العنـــف وأســـار انت

كــل ذلــك سيســاعد علــى تــأمين حــد مــن الرضــا بــين و وطن، للــوتكســبها نظــرة إيجابيــة للمجتمــع، وتزيــد في انتمائهــا 

تحقيـق الأمـن مسـاعدة علـى آليـة الزكـاة  كـون بـذلكفتطبقات ا�تمع، ليتولد معه ترابط وتفاعـل إيجـابي بـين طبقاتـه، 

      .واستبدال قوى الفوضى والفساد بقوى الأمن والإصلاح والتنمية ،الاجتماعي

  :المستدامةللتنمية  البيئيةتحقيق الأهداف في الزكاة دور / ثانيا

ربـــط في هــذا العنصــر الدراســة اول تحــ ،بعــد مــا رأينــا في العنصــر الســابق بعــض الجوانـــب الاجتماعيــة للزكــاة

انخـراط مسـتحقي الزكـاة في مسـعى المسـتدامة، وسـيتم التركيـز علـى  البيئـي للتنميـة لبعـداعلاقة للزكاة بتحقيق جوانـب 

الســلوكيات المســتدامة للاســتهلاك ى المســتفيدين مــن الزكــاة لــدد تجســيوهــدف حمايــة البيئــة والحفــاظ علــى مواردهــا، 

  :من خلال التحليل التاليذلك يكون و  ،والإنتاج

                                                           
   . 37، 36السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي ودورها في تحقيق عدالة التوزيع، مرجع سابق، ص ص : ـــ جهاد صبحى عبد العزيز القطيط1
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 :البيئة ومواردهاحماية و  الزكاة  )1

  :على مجال حماية البيئة ومواردها من خلال العناصر الآتيةيمكن استخلاص التأثير الإيجابي لتوزيع أموال الزكاة 

آفــة الفقــر، والــتي عــلاج في كمــا رأينــا ؛ وبالتــالي ستســهم  بالأولويــة إلى الفئــات الفقــيرةأمــوال الزكــاة تــدفع  أن  )أ 

تحصيل ضـروريات بقائـه علـى قيـد الحيـاة ولا يمكـن منعـه مـن ذلـك تحـت يسعى إلى الفقير ف ،للبيئة أكبر ملوّثعد ت

علــى تلبيــة حاجا�ــا مباشــرة مــن المــوارد  ةا�تمعــات الفقــير  إذ ينــتج عــن ذلــك أن تعــيش دافــع حمايــة المــوارد البيئيــة،

ميـة ، لـذلك تـرى التن)مثـل القطـع العشـوائي لأشـجار الغابـات(  معرضة للتدهورولو كانت هذه الموارد  لبيئية الحرةا

هـي بـذلك  مـن خـلال إسـهامها في اجتثـاث الفقـر مـن ا�تمـعاة الزكـو  ،و أكـبر ملـوّث للبيئـةأن الفقـر هـبـالمستدامة 

    . في حماية البيئة ومواردها تسهم

نشـر الـوعي سيسـهم في  والرفع من المستوى التحصيل العلمـيتعليم ن استعمال أموال الزكاة في مواصلة الإ   )ب 

  .البيئة الطبيعيةسيتحسن سلوك هذه الفئات اتجاه وبالتالي   أفراد الفئات الضعيفة،بين البيئي

اســتهلاك ، مــا يمكّنهــا مــن الشــرائية ا�االرفــع مــن قــدر  عــة علــى الفئــات المحتاجــة فيأمــوال الزكــاة الموزّ  تســهم   )ج 

 .التي في الغالب تكون مرتفعة السعر مقابل بقية المنتجات ا�انسة لهاو  ،المنتجات البيئية

التخفيــف مــن في جــانبي الإيــرادات والنفقــات، مــا يعــني أّ�ــا ستســهم في في الميزانيــة العامــة اة لهــا مكانــة لزكــا   )د 

ـــة الدولـــة لصـــالح ـــة وتقليـــل الضـــغط علـــى ميزاني ـــة النفقـــات الاجتماعي ـــة إمكاني ـــة البيئ ـــادة مخصصـــات حماي وتطبيـــق  زي

 .إستراتيجية التحسين البيئي ومحاربة التلوث البيئي

ــــت حصــــيلة الزكــــاة مرتفعــــة و    )ه  ــــذي قــــدر الا بتم دفــــع لمســــتحقيهإذا كان يزيــــد عــــن ضــــروريا�م فــــيمكن أن ال

بتقـديم إرشـادات مـن طـرف يستعملوا أموال الزكاة في أنشطة استثمارية مستدامة، وبخاصة إذا تم توجيه تلـك الفئـات 

 .التنظيم المؤسسي المقترح للزكاةشرح العاملين على الزكاة كما هو موضح في 

وجعلهـا نظامــا قائمــا في ا�تمــع المسـلم سيســهم بصــفة مســتمرة في إيجــاد  ،اا وإنفاقــًلاعتنـاء بالزكــاة جمعًــان إ   )و 

، فينضـبط سـلوكها ويجنبهـا يزيـد مـن روح انتمـاء الفئـات المحتاجـة إلى مجتمعهـاو  ،بين طبقات ا�تمـع ط والتكافلالتراب

لــذي يجنــب الصـــراعات في إحـــلال الأمــن والاســتقرار المحتمعــي ا الزكــاة إســهامالآفــات الاجتماعيــة الكثــيرة، وبالتــالي 

 .بيئةلل المدمّرةوالحروب 

 .تراعي البيئة الوحدات التي تقدم أنشطة اقتصادية مستدامةتسهم الزكاة في سد ديون الغارمين من    )ز 
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 :ترشيد أنماط الاستهلاك والإنتاجفي  الزكاة دور )2

عملية الحفاظ على الموارد الطبيعية تمر برشادة اسـتعمالها في العمليـة  لقد رأينا في أسس التنمية المستدامة أن

في الحصـول علـى الرشـادة الاقتصـادية  همالإسـلامي سيسـ ن تطبيق الزكاة في نظام الاقتصـادوالملاحظ بأالاقتصادية، 

لأمــوال ســواء مــن حيــث الاســتهلاك أو مــن حيــث الإنتــاج، وذلــك مــن جهــة الأغنيــاء وأيضــا مــن جهــة المســتحقين 

 :الزكاة، ويمكن توضيح ذلك كما يلي

إلى زيادة إنتاج السلع ومنه  محتاجين،تمويل الطلب الاستهلاكي للتؤدي عملية توزيع أموال الزكاة إلى   )أ 

أي  ؛فلا تؤثر سلبا على طلبهم على الضروريات تفرض على فوائض الأغنياءالزكاة بالإضافة إلى أن  ،الضرورية

عادة تخصيص الموارد المتاحة بما يضم إنتاج إيجابي لإوهو عامل  ،على الضرورياتلكلي ازيادة الطلب  ستسهم في

 .لمجتمعالطبيعية لوارد الماستخدام في ترشيد  إسهامما يحتاجه ا�تمع حسب أولوية ترتيب الحاجات، وكل ذلك 

ا�م الاقتصـادية يسـيجعل سـلوكتاجـة للفئـات المح المستوى التعليمي والـوعي البيئـيإسهام الزكاة في الرفع من   )ب 

م تراحـــجـــاوب مـــع عمليـــات تنظـــيم وفـــرز النفايـــات المنزليـــة، واالت: التنميـــة؛ مثـــلســـتدامة لاتنضـــبط بمـــا هـــو مطلـــوب 

ســـاحات والاعتنـــاء بالم ،عمليـــات التشـــجيرفي و  ،نظافـــة المحـــيط :الأمـــاكن المخصصـــة لوضـــع النفايـــات، والإســـهام في

 .وغير ذلك... الطبيعية  المحمياتو  الخضراء

ال زكاة في اقتناء المنتجات البيئية هو عامل أساسي لزيـادة الطلـب الفعّـموال اللأاستعمال الفئات المستفيدة   )ج 

الإسـهام في التحـوّل إلى الإنتـاج البيئـي ، مـا يسـمح برواجهـا وزيـادة الاسـتثمار في إنتاجهـا، ومنـه تالمنتجـاهذه على 

ــــ وبصــــحة الإنســــان وبقيــــة  ،ر في كثــــير مــــن أنواعــــه بالبيئــــة ومواردهــــاعلــــى حســــاب الإنتــــاج الصــــناعي التقليــــدي المضِّ

 .الكائنات الحية

شـــاريع المفي الأغنيـــاء علـــى اســـتثمار أمـــوالهم أكثـــر اخـــتلاف نســـب فـــرض الزكـــاة في الأمـــوال المتعـــددة يحفّـــز   )د 

الدراســات أن  كــون ؛المســتدامةالإنتاجيــة  المشــاريع في هــامنمعتــبر وقــد يخصــص جــزء ســتقبلية، الماليــة و الحنتاجيــة الإ

 .المستقبليةستشرافية تجعلها في صدارة المشاريع الإ

 تلمســتدامة مــن بــاب مصــرف الغــارمين، إذا تــوفر االتنمويــة أصــحاب المشــاريع تســهم الزكــاة في ســد عجــز   )ه 

 .فيهم الشروط الشرعية لذلك
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  المستدامةللتنمية  ةالاقتصاديالأهداف في تحقيق لزكاة ادور : الفرع الثاني

جتمـاعي والبيئـي البعـدين الاأهـداف عديـد تحقيـق  لزكـاة فياعض أوجه إسهام بفي الفرع السابق بعدما رأينا   

لبعـــد الاقتصـــادي للتنميـــة اأهـــداف تكمـــل الدراســـة في هـــذا الفـــرع تحليـــل إســـهام الزكـــاة في تحقيـــق  للتنميـــة المســـتدامة

تأثيرا�ـا البـارزة في بعـض المتغـيرات الاقتصـادية بعـض تحليـل لـذلك تختـار الدراسـة ، و المستدامة في الاقتصاد الإسلامي

   :وذلك كما يلي ،الهامة

   :السيولة النقدية كتنازا محاربة في الزكاة  دور/ أولا

 ويـــرتبط، كثـــيرةاقتصـــادية واجتماعيـــة   لـــه مضـــار في النشـــاط الاقتصـــاديوظيفتـــه المـــال عـــن أداء تعطيـــل إن 

يشـير مصـطلح الاكتنـاز الاقتصاديين  عندأمّا  ،وكان نصابا زكاته وإن قلّ   تؤدىلم المال الذيبالفقهاء عند الاكتناز 

  الســائلة، ويــدخل ضــمنها اكتنــاز الأمــوال قتصــاديمــوارد ا�تمــع عــن أداء دوره في النشــاط الامــورد مــن  تعطيــلإلى 

تربص بـــه لأنّ الادخـــار يــُـ ؛، والاكتنـــاز عكـــس الادخـــارمصـــطلح الاكتنـــازإطـــلاق  العـــادة عنـــد في قصـــودهـــو المبـــل 

 ولة النقديــة مــن دون مــبرر اقتصــاديلســيلفي حــين أن الاكتنــاز هــو تفضــيل في المســتقبل،  لاســتهلاكلللاســتثمار أو 

ثلاثـة إلى يرجـع قـد لسـيولة النقديـة علـى االأفـراد  طلـبالوضعي نجد بـأنّ في الاقتصاد النقدي  التحليلإلى بالرجوع و 

دافــــع و لتســــوية المعــــاملات الآجلــــة، دافــــع الاحتيــــاط و  الحاليــــة، دافــــع تســــوية المعــــاملات: تتمثــــل في ؛دوافــــع أساســــية

هــذه  يشــمل أيضــاقــد الطلــب علــى النقــود في الاقتصــاد الإســلامي بالمقابــل فــإن ، أو الاســتثمار المســتقبلي المضــاربة

إســهام الزكــاة في تحقيــق هــدف يمكــن توضــيح عليــه ، و التعامــل في الاقتصــاد الإســلامي ها بضــوابطضــبطمــع  دوافعالــ

مـن خـلال تحليـل ، ويكـون ذلـك اكتناز السيولة النقديةتأثير الزكاة في معالجة ظاهرة الاكتناز من خلال تحليل شكل 

  :كما يليدوافع الطلب النقدي  تأثيرها في شكل 

 :الحالية لمعاملاتتسوية االطلب على النقود لالزكاة و  )1

الجــائزة في  مــن أجــل تســوية التعــاملات الكثــيرةقــائم في ا�تمــع الإســلامي نقــدي هــذا النــوع مــن الطلــب ال

الزكــاة تزيــد مــن هــذا الــدافع مــن خــلال توزيــع كمــا أن الأفــراد بعلاقــة طرديــة،   تبعًــا لحجــم دخــل ،الشــريعة الإســلامية

كو�ـــا فئــات تتميــّـز بارتفـــاع تســـتعملها في الغالــب في تســـوية معاملا�ــا اليوميـــة؛  س ،دخــول لفئـــات واســعة في ا�تمـــع

، وبالتــالي تــأثير الزكــاة هنــا هــو الزيــادة في تحويــل أمــوال ا�تمــع إلى الإنفــاق عــوض أن تبقــى ميلهــا الحــدي للاســتهلاك

عــاملات الحاليــة للأغنيــاء  فائضـة ومكتنــزة لــدى الأغنيــاء، وهنــا يمكــن التــذكير بــأن الزكـاة لا تــنقص مــن دافــع تســوية الم

 .حاجا�م أي بعد تسوية كامل معاملا�م الضروريةائض سب من فو كو�ا تحُ 
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 :لاحتياطمن أجل االطلب على النقود الزكاة و  )2

في عتـــبر مالســيولة النقديــة مـــن أجــل الاحتيــاط لتســـوية المعــاملات الآجلــة هـــو دافــع تخصــيص جــزء مـــن إن 

الــدخل الفــردي وفــق علاقــة طرديــة كمــا في الاقتصــاد الوضــعي، ولكــن في بحجــم مــرتبط هــو و  ،الإســلامي الاقتصــاد

إذا  الحاليـة، إذ أن المـال الفـائض عـن الحاجـة لتمويـل المعـاملات نصاب الزكاةبيتأثر هذا الـدافع الاقتصاد الإسلامي 

 (2,5 %)بنســبة  فيــهبلــغ النصــاب وانقضــى علــى وجــوده لــدى الفــرد عــام هجــري كامــل وجــب علــى مالكــه الزكــاة 

نصـاب عامـل آخـر هـو بأيضـا و  ،فـرديبحجم الدخل ال في الاقتصاد الإسلامي مرتبطومعنى ذلك أن دافع الاحتياط 

الموجــودة خـارج الـدورة الاقتصــادية بـدافع الاحتيــاط الـتي لا تخضــع للزكـاة و مـوال الـذي يمثــل الحجـم الأعلــى للأ ،الزكـاة

تكـون ، فالنصاب دافع لعدم تخصيص مبالغ كبيرة محتاط �ـاآلية  كونتف ،لتسوية المعاملات الآجلة بالنسبة لكل فرد

مصـلحة الفـرد و خاضـعة لخـراج الزكـاة سـنوياً، الأمـوال المحتـاط �ـا تكون س ، وإلاّ معطلة لا يستفيد منها ا�تمعبذلك 

ديـــة إلى المبـــالغ النقوتوجيـــه بقيـــة في حـــدود نصـــاب الزكـــاة، مـــن الاحتيـــاط  علـــىقتصـــار علـــى الحـــد الأتقتضـــي منـــه الا

  .حــِالمربو شاركة في الاستثمار المباح لما

  :الاستثمار المستقبليالطلب على النقود لغرض الزكاة و  )3

بســـعر الفائـــدة أكثـــر مـــرتبط أو الاســـتثمار المســـتقبلي في الاقتصـــاد الوضـــعي مـــن المعلـــوم أنّ دافـــع المضـــاربة 

ــــة عكســــية؛ الربويــــة ــــدافع فيزيــــد التفضــــيل النقــــدي  وفــــق علاق ــــة في حاحســــب هــــذا ال ــــدةل   انخفــــاض معــــدلات الفائ

، ولكــن الأمـر يختلــف بالنســبة للمجتمــع الإســلامي فغايــة هــذا الربويــةويـنخفض في حــالات ارتفــاع معــدلات الفائــدة 

للمشـــاركة في الاســتثمارات الحقيقيــة المباحــة، أو للمضــاربة المباحــة في الســـوق  :هــو إمّــابــالأموال الســائلة الاحتفــاظ 

في الاقتصـاد ب فيـه الاحتفـاظ بـالنقود انتظـاراً لفـرص الاسـتثمار المبـاح المـربح هـو أمـر مقبـول ومرغّـ، وعليه فـإنّ المالية

  :هما لكنه محكوم بعاملين الإسلامي،

في عوائـــدها  متوســـطالحاليـــة مـــع  الأنشـــطة الاســـتثمارية عوائـــدمعـــدل متوســـط مقارنـــة هـــو : لالأو العامـــل   ) أ

دها المتوقـع أكـبر مـن متوسـط عوائـكلما كـان من أجل الاستثمار المستقبلي  المستقبل، حيث يزداد الاحتفاظ بالنقود 

حــدوث انخفــاض في القــوة الشــرائية  يــةمــع الأخــذ بعــين الاعتبــار إمكان، والعكــس بــالعكس ،متوســط عوائــدها الحاليــة

قيمـة الحاليــة للعوائـد المتوقعـة في المسـتقبل، وهــو أمـر متـاح في مجـال تقيــيم المشـاريع وفـق آليــة ال حسـاب؛ أي مسـتقبلا

 .جداول تحيين قيمة مستقبلية
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علـى الاحتفـاظ بـالأموال حيـث تمثـل نفقـة  ؛الأمـوال المـدخرة وغـير المسـتثمرة زكـاةقيمـة هـو : انيالعامل الث   ) ب

في حـال  العائـد والأصـل في حال المسـتغلات، وتؤخـذ مـنفقط عائد الاستثمار من  الزكاة تؤخذينما ب ،دون توظيف

  .عروض التجارة

مـا بـيم بغـرض المضـاربة الاسـتثمارية مسـتقبلا علـى مقارنـة الفـرد  يـةالنقدالسـيولة وعليه يتوقف الطلـب علـى 

وقــد يحصــل علــى ربــح ثم يزكيــه، وبــين تفضــيله للاحتفــاظ �ــذا المــال لاســتثماره بعــد  :يترتــب علــى اســتثمار مالــه الآن

وقيمـة الزكـاة  المتوقـع الحصـول عليهـايترتب على ذلك حصوله على الفرق ما بـين القيمـة الحاليـة للأربـاح و  ،مدة زمنية

 هة للفـرد المزكـي تقتضـي تعجيـل قـرار فالمصـلحة الاقتصـادي المسـتقبلي،التي يتحملها أثناء فترة انتهازه لفرص الاسـتثمار 

في  ،كــون أن كــل ســنة تــأخر عــن تحويــل الأرصــدة النقديــة إلى اســتثمار ســينتج عنهــا إخــراج قيمــة زكا�ــا  ي؛الاســتثمار 

علــى الأربـــاح إذا كانـــت الزكـــاة تكــون ف ،فكيفيــة حســـاب الزكــاة تختلـــفحقيقيـــة حــين إذا تم تحويلهـــا إلى اســتثمارات 

  .لتجارةلشكل عروض  فيغلات، وتكون الزكاة من الأصل والربح إذا كانت الاستثمارات في شكل مست

توظيــف الأمــوال في اســتثمارات حقيقيــة إنتاجيــة أفضــل محاســبيا للمزكــي مــن توظيفهــا في اســتثمار  نكمــا أ

كل اسـتثمار للأمـوال هـو أفضـل حسـابيا للمزكـي مـن اكتنـاز   مع أنتجاري لاختلاف نسب الزكاة المفروضة عليهما، 

الحصـول علـى القـيم المضـافة  ستثمار الإنتاجي الـذي يعتـبر أسـاسالأفضل هو الا قد يكونماله؛ وبالنسبة للمجتمع 

و أ التُنقِص المـسـأن الزكـاة تحليـل  يفُهـم مـن هـذا ال، كمـا لالذلك كانت الزكاة في خدمة هـذا المسـعى ،في الاقتصاد

 إذ أّ�ـا؛ الـتي تم ذكرهـا سـابقا كـم الزكـاةحِ إلى ولكنها حِكمة اقتصـادية تضـاف أن المزكي يسعى للتهرب من دفعها، 

وعليـه فالزكـاة  ،تدفع الفرد المسلم لاستثمار أمواله وعدم تركها خارج الدورة الاقتصادية فتتعطـل مـوارد ا�تمـع المسـلم

في المسـتدامة نـافع للتنميـة هـو سـلوك و  ،ثمار عوض اكتنازها في صورة سائلةالاستدور كبير في توجيه الأموال إلى لها 

  .الاقتصاد الإسلامي

  :الزكاة في تنشيط الاقتصاد دور/ ثانيا

مـن خـلال حــد  ؛لزكـاة دور في تسـقيف التفضـيل النقـدي لغــرض الاحتيـاطل  بــأنمـن التحليـل السـابق يتبـينّ   

مــدفوعات الزكــاة المتواليــة عــن كــل ســنة مــن تــأثير النصــاب، وأيضــا لهــا دور في تعجيــل القــرار الاســتثماري مــن خــلال 

دور في تفضــيل توجيــه الأمــوال وجهــة الاســتثمار المنــتج الــذي يخلــق  لهــا تعطيــل الأمــوال عــن الــدورة الاقتصــادية، كمــا

في كـــل لاســـتثمار التجـــاري مـــن خـــلال الاخـــتلاف في نســـب الزكـــاة ضـــافة للاقتصـــاد الـــوطني علـــى حســـاب االمقـــيم ال

  .الكلي قتصادالابما يمكن اعتبار ذلك كله أن الزكاة عامل من عوامل تنشيط  منهما؛
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  : الكلي كما يلينشيط الاقتصاد تفي الزكاة الكيفيات التي تسهم �ا تحليل بعض جمع و يمكن  عليهو 

إلى الاســـتثمار الإنتـــاجي بصـــفة عامـــة مـــن خـــلال فـــرض  متحويـــل أمـــواله تحفيـــز الأغنيـــاء علـــىللزكـــاة دور في  )1

 .الزكاة على أرباحه فقط

للزكــاة دور في تعجيــل الاســتثمار لأنّ المضــاربة بــالأموال لاســتثمارها مســتقبلا معرّضــة لمــدفوعات الزكــاة عــن   )2

 .كل سنة تأخر

لزكــاة دور في يجعــل لوأرباحهــا  فــرض الزكــاة علــى أربــاح المســتغلات في مقابــل فرضــها علــى عــروض التجــارة )3

مـن  الكلـيقتصـاد الال مـن فائـدة كبـير علـى ا لـلأو تشجيع الاستثمار الإنتاجي علـى حسـاب الاسـتثمار التجـاري لمـ

 .خلال خلقه للقيم المضافة

كمــا يــؤدي إلى إعــادة توزيــع فــائض   الكلــي، في الاقتصــاد يــؤدي تطبيــق شــعيرة الزكــاة إلى زيــادة دوران النقــود )4

 .ومعالجة أسباب ركوده ،وذلك له آثار إيجابية على تنشيط الاقتصاد ،القيمة الذي يحصل عليه أرباب العمل

االله عــزّ  مــنللزكــاة دور في تقــويم الســلوك الاقتصــادي للفــرد المســلم لأّ�ــا عبــادة يترتــب عنهــا الثــواب الجزيــل  )5

وف مـــن عقوبـــة منعهـــا يجعــل أفـــراد ا�تمـــع المســـلم في تنـــافس مســـتمر علـــى منحهـــا وجــل، هـــذا الثـــواب المنتظـــر والخـــ

 .دائمةقناة تمويلية الوطني مما يمنح الاقتصاد  ،لمستحقيها

وبالتـالي حصـول هـذه الفئـة علـى  ؛الحـدي للاسـتهلاك هابتزايد ميل على العمومفئة مستحقي الزكاة  تتصف )6

 .ك الأساسي للدورة الاقتصاديةالاقتصاد الذي يعتبر المحرّ لطلب الفعّال في أموال الزكاة سيزيد من ا

ن خـــلال وبالتـــالي تنميـــة مـــال ا�تمـــع المســـلم مـــ الأغنيـــاء المـــزكين،تنميـــة مـــال فئـــة تكـــون في بركـــة الزكـــاة  أن )7

 .تعالىضا والإخلاف من االله إحلال البركة والرزق والر 

يجــابي علـى مســعى الإأثـره مـر الألهــذا ، و ركـودهومحاربـة بعــض أسـباب  ،و�ـذا تكـون الزكــاة آليـة لتنشـيط الاقتصــاد

  .في الاقتصاد الإسلامياستدامة التنمية 

  :توازن الاقتصاد الكليإحداث في الزكاة دور / ثالثا

الطلــب الكلــي قــوى و العــرض الكلــي قــوى المرغــوب ـــــ ولــو نظريــا ـــــ بــين  تكــافؤالهــو  قتصــادالابتــوازن  يقصــد

في تأثيرا�ــا ثم  ،الكلــي طلــبقــوى الفي جهــة تأثيرا�ــا  وجــب تحليــلالتــوازن مســعى تحقيــق هــذا ولمعرفــة دور الزكــاة في 

  :كما يلي   وذلك ،نظام الاقتصاد الإسلاميمن ذلك مكانتها التوازنية في ، لنستخلص الكلي عرضقوى الجهة 
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  : الطلب الكلي قوى فيالزكاة تأثيرات تحليل  )1

ــــي إلىعــــادة  ــــذلك ؛ الطلــــب الاســــتهلاكي والطلــــب الاســــتثماري مجمــــوع يشــــير الطلــــب الكل ــــليمكــــن ل  تحلي

تحليل تأثيرا�ا في جانـب الطلـب الاسـتهلاكي، ثم : من خلال في جانب الطلب الكلي التأثيرات الاقتصادية للزكاة

  : كما يلي  تأثيرا�ا في جانب الطلب الاستثماري، وذلك

 :الطلب الاستهلاكيفي لزكاة تأثيرات ا  )أ 

يمكـن جمـع بعـض مـواطن تـأثير الزكـاة  ؛ومن حيث جهات إنفاقها ،إذا نظرنا إلى تشريع الزكاة من حيث جبايتها

 :في الطلب الاستهلاكي كما يلي

وبالتــالي ستســاعد أمــوال  ؛مرتفــعفي العــادة ميلهــا الحــدي للاســتهلاك الــتي يعــد لــذوي الحاجــة و الزكــاة تــدفع   -

 .الزكاة هذه الفئات على أن يكون طلبها الاستهلاكي فعّال

مــا يمثــل مــع الخاصــية الســابقة تمويــل  ،تشــريع الزكــاة يجعــل جمــع أموالهــا وإنفاقهــا بشــكل يــومي في الاقتصــاد  -

 .مستدام للطلب الاستهلاكي

 .تؤثر الزكاة سلبا على طلبها الاستهلاكي الفئات المستحقة لأموال الزكاة معفاة من الزكاة وبالتالي لا  -

الزكـــــاة تفُـــــرض علـــــى فـــــوائض الحاجـــــات الاســـــتهلاكية للأغنيـــــاء مـــــا يعـــــني أّ�ـــــا لا تـــــؤثر ســـــلبا في الطلـــــب   -

 .الاستهلاكي لفئة المكلفين بإخراج الزكاة

ـــاد  - ـــاز لهـــا تـــأثيرات غـــير مباشـــرة في زي ـــة الاكتن ة الطلـــب إيجابيـــة الزكـــاة فيمـــا يخـــص تنشـــيط الاقتصـــاد ومحارب

وحتمـا سيخصـص جـزء منهـا للطلـب  ،الاستهلاكي؛ حيث يؤدي النشـاط الاقتصـادي إلى توزيـع دخـول جديـدة

 .الاستهلاكي

ومــا يخصــص منهــا  ،يســمح مصــرف العــاملين علــى الزكــاة بحصــول هــذه الفئــة علــى دخــول مــن أمــوال الزكــاة  -

 .للاستهلاك فهو من أموال الزكاة

وبالتـالي إسـهام الزكـاة في  ،علـى مسـتوى الـدخول الموزّعـة في الاقتصـاديساعد مصـرف الغـارمين في الحفـاظ   -

 .الحفاظ على مستوى الطلب الاستهلاكي الكلي

  :الطلب الاستثماري فيالزكاة  اتتأثير   )ب 

وفــق مــا  ،تــأثيرات الزكــاة الإيجابيــة في الطلــب الاســتهلاكي ســيؤدي آليــا إلى إيجــاد طلــب اســتثماري تــابع لــه  -

 . يعُرف في التحليل الاقتصادي بآلية جذب الطلب
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ا الإيجابية في تحفيز الأغنياء على اسـتثمار أمـوالهم بـدل الاحتفـاظ �ـا في شـكل سـائل؛ مـا ا�الزكاة لها تأثير   -

 .يعني إحداث زيادة في الطلب الاستثماري في الاقتصاد الوطني بدافع الزكاة

تقليـــل مــــن مخـــاطر نقصـــان الاســـتثمارات القائمـــة في الاقتصـــاد جــــراء ال يـــؤدي الإنفـــاق علـــى الغـــارمين إلى  -

 .الإفلاس

يســهم تســديد ديــون المــدينين مــن بــاب مصــرف الغــارمين في تحفيــز عمليــة الإقــراض الحســن بــين الوحــدات   -

الاقتصــادية؛ كونــه يشــكل ضــمان لاســترداد أصــل الــدين، وهــذا عامــل كبــير لإيجــاد مصــادر تمويــل للاســتثمارات 

 .الي زيادة حجمها بشكل مستمروبالت

ات الحاصــلة في الجبايــة تغير بــالثبــات أحكــام الزكــاة ونســبها يعــد عامــل لتقليــل المخــاطر الاســتثمارية المرتبطــة   -

ع لزيـادة المشـاريع ، ومنه سيسمح ثبـات نسـب الزكـاة في يقينيـة بنـاء التنبـؤات بالعوائـد، وهـو دافـع مشـجّ الضريبية

 .الاستثمارية

، مــا يســمح لهــا باســتثمار الزكــاة يســمح بارتفــاع المخصصــات الموزّعــة علــى الفئــات المحتاجــة ارتفــاع حصــيلة  -

 .حاجا�ا الضرورية، وهذا يعتبر طلب استثماري ناشئ مباشرة عن توزيع أموال الزكاة لىالفائض ع

علــى إنفــاق أمــوال الزكــاة في مصــرف في ســبيل االله يــؤدي إلى إيجــاد اســتثمارات جديــدة في مجــال الحصــول   -

 .المتعددة العسكريةالمعدات والتجهيزات 

يتضح بأن الزكاة آلية عملية تخدم الحفاظ والزيادة في مسـتوى الطلـب الاسـتهلاكي التحليل خلال هذا من 

الكلـي، وذلـك بأسـلوب مباشـر مــن خـلال الارتقـاء وباسـتمرار في الطلــب الاسـتهلاكي لفئـات مصـارفها، وبأســلوب 

 كمـا أّ�ــا تــؤثر إيجابـا في الطلــب الاســتثماريمها في تفعيــل بقيـة الــدورات الاقتصــادية،  آخـر غــير مباشــر متعلـق بإســها

وجـــذب اســـتثمارات  ،زيـــادة حجـــم الاســـتثمارات الحاليـــةمـــن خـــلال تحفيزهـــا ل ،بطريقـــة مباشـــرة وغـــير مباشـــرةالكلـــي 

  . للاقتصاد الوطنيقوى الطلب الكلي في زيادة ال على العموم هووبالتالي يكون إسهامها  ،مستقبلية

  :قوى العرض الكلي فيالزكاة  تأثيراتتحليل  )2

ويمكــن  ؛وبقيــة المــوارد ،المباشــر ورأس المــال ،العمــل: يشــير العــرض الكلــي إلى عــرض عناصــر الإنتــاج المعروفــة

  :التدرج في استخراج علاقة الزكاة بعناصر العرض الكلي للاقتصاد كما يلي

، ويمكـن تحليـل تسهم الزكاة في زيـادة العـرض الكلـي للعمـل في الاقتصـاد :عرض العمل فيالزكاة  تأثيرات  )أ 

 :العناصر التالية من خلالذلك 
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وبالتـــالي  ،للزكـــاة أثـــر علـــى إنتاجيـــة العمـــل مـــن خـــلال زيـــادة الاســـتهلاك الكفـــائي لفئـــة مســـتحقي الزكـــاة  -

  ذه الفئــــةالكامنــــة لهــــطاقــــات الأي إنمــــاء  ؛في تحســــين مســــتواهم الغــــذائي والصــــحي والتعليمــــي والتكــــوينيإســـهامها 

 .�ا على العمل والإنتاجاوزيادة قدر 

 .طلب العلملمن خلال تمويل الزكاة العمالة المعروضة في الاقتصاد في تحسين نوعية للزكاة إسهام   -

تحفّــز المكلفــين دافعــي الزكــاة علــى زيــادة أوقــات العمــل علــى  فهــي ؛للزكــاة أثــر إيجــابي في الحــافز علــى العمــل  -

وإن كــان (وفــق قاعــدة تكلفــة الفرصــة البديلــة مــن أجــل تعــويض مــدفوعات الزكــاة لــديهم  ،حســاب أوقــات الفــراغ

 .)عزّ وجل سيضمنان نماء مال المزكيذلك النقص هو أمر حسابي فقط لأن البركة والإخلاف من االله 

البحــث عــن علــى لهــم اختياريــا هــو دافــع قــوي  عمــلإعطــاء الفقــراء المتعطلــين عــن ال إن إتبــاع أســلوب عــدم  -

بالقـدرة علــى  الـتي لا تحــل لهـم كـو�م أغنيـاءو  ،بـدل الاتكــال علـى أمـوال الزكـاة، وتقـديم خـدما�م للاقتصـادالعمـل 

ـــــأموالهمالكســـــب مثـــــل  ولا لقـــــويّ  ا لغـــــنييهـــــلا حـــــظ ف «: صـــــلى االله عليـــــه وســـــلمالرســـــول االله ؛ قـــــال الأغنيـــــاء ب

»سِبمُكت
1

.  

وأيضـا توظيـف  ،يفـتح لهـم أبـواب العمـل الحـرإعطاء الفقراء بقصد إغنائهم وإخراجهم مـن دائـرة الفقـر إن   -

 .معهم عمال آخرين

وخطــــر  ،مفــــلاس مشــــروعا�مــــن إ هميحميســــأصــــحاب الأعمــــال الحــــرة مــــن مصــــرف الغــــارمين إعطــــاء إن   -

 .نقصان عرض عملهم في الاقتصاد

المختلفــة ســهم في انتقــال العمــال بــين جهــات الــوطن يسل االله يأمــوال الزكــاة في مصــرف في ســبإنفــاق إن   -

 .ة والعلميةللبحث عن عمل يناسب مؤهلا�م الفنيّ 
 

 :المباشر مالال رأسعرض في الزكاة  تأثيرات   )ب 

 تالاســـتثماراالمزيــد مــن إنشــاء ب الاســتهلاكي والاســتثماري يحفّــز تــأثيرات الزكــاة الإيجابيــة في مجــال الطلــ  -

 .في مختلف ا�الات التنموية المباشر وتوسيع دائرة عرض رأس المال ،الإنتاجية

  .الاستثمارية معينة، وتوسيع نشاطا�م حرفةيجيدون زيادة رأس مال الفقراء الذين  إسهام فيللزكاة   -

 إسـهام الزكـاة في نوعيـة إعطاء طلبة العلم من أموال الزكاة هو إسهام في التقدم العلمي للمجتمـع، وبالتـالي  -

 .رأس مال المعروض في الاقتصاد والمرتبط بالتطور التكنولوجي

                                                           
إرواء الغليـل في تخـريج أحاديـث منـار السـبيل، رقـم : وصـححه الألبـاني. 486، ص 29ج  ،17972رقـم الحـديث : ـــ أخرجه أحمـد في مسـنده1

  .381، ص 3، ج 876: الحديث
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هـو وتشـييد الهياكـل العسـكرية  ،صرف أموال الزكاة في مصرف في سبيل االله لتمكين الصناعات العسكرية  -

 .ال الثابت للاقتصاد الوطنيفي الرأسمزيادة المن قبيل 

 ةالاســتثماريالمشــاريع لتوسّــع انخفــاض معــدلات الزكــاة وعــدم ازدواجيتهــا مقارنــة بالضــرائب هــو عامــل محفّــز   -

 .الحالية، واستقطاب استثمارات جديدة
  

 :الموارد عرض بقيةفي الزكاة  تأثيرات  )ج 

بــه  عــنىيأكثــر مــا ، و عــرض بقيــة مــوارد ا�تمــع المباشــر، هنــاكبالإضــافة إلى عــرض العمــل وعــرض رأس المــال 

عملية التخصيص الأمثل للموارد المتاحـة في الاقتصـاد، وللزكـاة إسـهام مباشـر وغـير مباشـر في هـذه هو هذا الأخير 

  :   العملية، ويمكن تصور هذا الإسهام من خلال تحليل العناصر التالية

 الاسـتثمار اختلاف نسب فرض الزكاة بين المستغلات وعروض التجارة يسهم في توجيه مـوارد ا�تمـع إلى  -

 .التجاري، وهذا عامل إيجابي للتخصيص الأمثل لموارد ا�تمع رالإنتاجي في مقابل الاستثما

مـــن بـــاب ســـعي الأغنيـــاء إلى توظيـــف أمـــوالهم في للزكـــاة أيضـــا أثـــر علـــى التخصـــيص الأمثـــل لمـــوارد ا�تمـــع   -

 .ئدالمشاريع الأكثر عا

فــرض الزكــاة علــى أصــل عــروض التجــارة وعائــدها يســهم في التحــول أكثــر إلى إنتــاج الضــروريات علــى أن   -

ــإنتــاج حســاب  وبالتــالي قــد تخضــع للزكــاة عــدة  ،يطــول نوعــا مــا تســويقها ةالكماليــات؛ كــون أن الســلع الكمالي

واسـعة الاسـتهلاك هـي سـلع ما يؤدي إلى انحصار سوقها مقارنة بسـوق السـلع الكفائيـة، هـذه الأخـيرة  ،سنوات

يسـهم في اقتنائهـا، وبالتـالي تتشـكل حـوافز الـذي ، و توزيـع أمـوال الزكـاةأيضا  ويدعمها في ذلكويق وسريعة التس

إلى القــول بــأن الزكــاة مــن هــذا الجانــب لإنتــاج الســلع الضــرورية علــى حســاب إنتــاج الكماليــات، وهــذا مــا يــؤدي 

    .ا�تمع حسب سلم ترتيب الحاجيات في الاقتصاد الإسلاميعامل محفّز على التخصيص الأمثل لموارد 

أن الزكــاة تعمــل باســتمرار علــى زيــادة عــرض بــ يتبــينّ  الزكــاة علــى عناصــر العــرض الكلــي تــأثيرات تحليــل وبعـد

أو بقيـــة  ،مباشـــر أو رأس مـــال ،عمـــل :ســـواء كانـــت في شـــكل في الاقتصـــاد،المـــوارد الاقتصـــادية المتاحـــة وتخصـــيص 

تســـهم أيضـــا في عمليـــة الزيـــادة الزكـــاة  ، وقـــد رأينـــا بـــأنّ زيـــادة العـــرض الكلـــي في الاقتصـــادالإســـهام في أي  ؛المـــوارد

   . للاقتصاد الكليمستدامة الزكاة �ذا التحليل آلية توازنية  كونوبالتالي ت ،المستمرة في قوى الطلب الكلي
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  :دور الزكاة في مضاعفة الدخل الوطني/ رابعا

الزكــاة مــن طــرف الدولــة مــن خــلال الهيئــة العامــة الــتي تشــرف عليهــا يشــبه الإنفــاق العــام  إنّ إنفــاق أمــوال

الحكومي في الاقتصاد، وعادة يتم في التحليل الاقتصادي تتبع الأثر الإيجابي للإنفاق الحكومي علـى الـدخل الـوطني 

الزيــادة الحاصــلة في  مــن خــلال حســاب معامــل اقتصــادي يعــرف بمضــاعف الإنفــاق الحكــومي، والــذي يقــيس مقــدار

الــدخل الــوطني بتــأثير مقــدار الإنفــاق الحكــومي في فــترة زمنيــة معينــة، بمعــنى آخــر يقــيس المضــاعف عــدد المــرات الــتي 

ستتضــاعف �ــا وحــدة الــدخل الــوطني مقارنــة بعــدد المــرات الــتي تم �ــا مضــاعفة وحــدة الإنفــاق الحكــومي، مــن هــذا 

توزيع أموال الزكاة، يعـرف بمضـاعف الزكـاة؛ وعليـه فـإنّ مضـاعف الزكـاة التحليل يمكن حساب معامل مشابه مرتبط ب

يقــيس مقـــدار الزيـــادة الحاصــلة في الـــدخل الـــوطني بتــأثير مقـــدار إنفـــاق أمــوال الزكـــاة علـــى مصــارفها الشـــرعية في فـــترة 

  .معينة

ك وتمــر آليــة حســاب مضــاعف الزكــاة كمــا في حســاب مضــاعف الإنفــاق الحكــومي بالميــل الحــدي للاســتهلا

ـــ إلى اســتهلاكها بــدل ادخارهــا؛ لأنّ  ـــ الــتي تســتفيد مــن الأمــوال ــ أي أن فكــرة المضــاعف تــرتبط بمــدى ميــل الفئــات ــ

استهلاك تلك الأموال هو الذي سيؤثر في بقية الدورات الاقتصـادية، ومنـه في زيـادة الـدخل الـوطني، وعـادة يحسـب 

  :المضاعف بالعلاقة التالية

   = مضاعف الإنفاق الحكومي
�

		الميل	الحدي	للاستهلاك	الوطني		 ـــــــ 			�
  

   =  مضاعف الزكاة :منهو         
�

�			ـــــــ		الميل	الحدي	للاستهلاك	لمصارف	الزكاة		
  

وبحســب هـــذه العلاقــة فـــإن مضـــاعف الزكــاة علـــى علاقـــة طرديــة بالميـــل الحـــدي للاســتهلاك لمصـــارف الزكـــاة 

كلمـا زاد تحويـل أمــوال الزكـاة إلى الـدورة الاقتصـادية، وبالتعـدي سـيكون لــذلك فكلمـا زاد مـيلهم الحـدي للاسـتهلاك  

أثره الإيجابي لمضاعفة الدخل الوطني، والعكس إذا انخفض ميلهم الحدي للاسـتهلاك وارتفـع مـيلهم الحـدي للادخـار 

ية للزكــاة نجــدها   وبــالرجوع إلى خصــائص المصــارف الشــرع. فــإنّ تــأثير الزكــاة في الرفــع مــن الــدخل الــوطني ســينخفض

فئة تتميّز بالميل الحدي المرتفع للاستهلاك لا إلى الادخار، وكل من يخرج منهم من دائرة الحاجة ويرتفع ميلـه الحـدي 

للادخــار ســيخرج مــن المصــارف المســتحقة للزكــاة، وعليــه يمكــن القــول بــأنّ للزكــاة إســهام معتــبر ودائــم في الرفــع مــن 

، ولــــذلك أثـــــر إيجــــابي كبــــير علـــــى مســــتقبل التنميـــــة المســــتدامة في الاقتصـــــاد الــــدخل الــــوطني مـــــن خــــلال مضـــــاعفها

  .الإسلامي
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   المستدامة تجاوز عقبات التنميةفي الزكاة  دور :الفرع الثالث

ـــا مـــن هـــو ربـــط  الفـــرعمضـــمون هـــذا  ـــأثيراتمـــا رأين ـــة للزكـــاة اقتصـــادية  ت ـــة وبيئي ـــة بواجتماعي تصـــحيح عملي

تجـاوز في  تحليـل إسـهام الزكـاة مـن خـلال التنمية المستدامة في الاقتصاد الإسلامي،الاختلالات التي قد تواجه مسار 

  التضـــخم والكســــادمشـــكلتي و مصـــادر التمويـــل، نقـــص و  ،والبطالــــة ،الفقـــر :مثـــل ويـــة البـــارزة؛التنمعقبـــات بعـــض ال

  :كما يليويكون ذلك  

  :عقبة الفقرعلاج في الزكاة دور  /أولا

صـلى االله عليـه االله  رسـوللقـول ؛ ئـهفقرالـترد علـى البلـد دها فرُضـت علـى أغنيـاء نجـ الزكـاةآلية إلى  إذا نظرنا  

» ؤخـــذ مـــن أغنيـــائهم فـــترد علـــى فقـــرائهمصـــدقة ت « :وســـلم
أوّل مصـــارف الزكـــاة هـــم الفقـــراء والمســـاكين كمـــا أن ،  1

يتعـدى ذلـك  بـل هم الحـالي،القضـاء علـى فقـر و  حـد كفـايتهم ضـمان�ـدف إعطائهم من حصـيلة الزكـاة لـيس فقـط و 

 هعمـر ابـن الخطـّاب رضـي االله عنـ أنفقـد ثبـت ، أسـاس الغـنى ، الذي هووتمكينهم من الكسب ،إغنائهمإلى هدف 

مــن هنــا يــأتي الــدور الرئيســي للزكــاة في  "؛ 2" وإن راح علــى أحــدهم مائــة مــن الإبــل ةكــرّروا علــيهم الصّــدق ": قــال

وسـعيها لاستئصـاله مـن ا�تمـع الإسـلامي، فالزكـاة تنظـيم ديـني  ،تحقيق التنمية الاجتماعية من خـلال محاربتهـا للفقـر

  وتــوفير مســتوى معيشــي لائــق لكــل فــرد في ا�تمــع ،واستئصــال الفقــر ،يقصــد بــه تحريــر الإنســان مــن عبوديــة الحاجــة

لقيمـات  أن تعطـي: هو حد الكفاية وليس حد الكفاف، ومفهوم الزكاة في الإسلام ليس كمـا يظـن كثـير مـن النـاس

، وأن تقلـــل مـــن عـــدد الفقـــراء، وأن تحـــوّل مـــا يغـــني تعطـــيوأن  ،أو دراهـــم للفقـــير، ولكـــن مفهومهـــا أن تحـــارب الفقـــر

  .3"الفقير الذي يستحق الزكاة إلى غني يعطي الزكاة فيما بعد

شـبهة أن الزكـاة تزيـد  يلغـيللقـوي القـادر علـى الكسـب المتعطـل اختيـارا، وهـذا ل الزكـاة لا تحِـبـأنّ  وقد رأينا  

مـن أبـواب  ممكـن إسهام الزكاة في سد حاجة الفقراء والمساكين هو  كما أنالزكاة،   ن الفقراء المتواكلين على أموالم

، وفقــــراء ذوي الاحتياجــــات الخاصــــة، والتكفــــل والأرامــــل ،باليتــــامى :علــــى الــــزواج، والتكفــــل �ممســــاعدككثــــيرة؛  

التنميـة المسـتدامة في مقدمـة آليـات مكانـة لزكـاة لممـا يجعـل  ؛وغـير ذلـك... م ؤوي لهـبالعجزة وكبـار السـن ممـن لا مُـ

   .تجاوز الفقر ومظاهره المتعددةل

                                                           
، ص ص 1496: كتـاب الزكـاة، بـاب أخـذ الصـدقة مـن الأغنيـاء وتـرد في الفقـراء حيـث كـانوا، رقـم الحــديث: ــــ أخرجـه البخـاري في صـحيحه1

311 ،312.   
  .676، ص بيروت، دار الفكر ،خليل محمد هراس ، تحقيقكتاب الأموال: مأبو عبيد القاسم بن سلاـــ 2
    .51دور الزكاة في توفير حد الكفاية وتحقيق التنمية، مرجع سابق، ص : ـــ ماجدة أحمد شلبي3
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  :المستدامة لتنميةتمويل افي الزكاة دور / ثانيا

 لعديــــد جوانــــب التنميـــــة تمويــــل مباشـــــرتمــــنح فإّ�ـــــا وأحكامهــــا الثابتــــة إن الزكــــاة بحكــــم وجو�ــــا وديمومتهـــــا 

  :ما يلي منهايمكن ذكر عدة خصائص ويلاحظ على التمويل بالزكاة ؛ المستدامة

 .دوام فريضة الزكاةوهذا من ؛ تمويل بالزكاة يتصف بالديمومةالأنّ  )1

 .لتوزيع اليومي على المصارف الشرعيةوهذا من اأنّ التمويل بالزكاة في حالاته العادية هو تمويل يومي؛  )2

  .ةنح با�ان للفئات المستحقيمُ كونه  ؛على تكلفة يحتوي أنّ التمويل بالزكاة تمويل لا )3

  .الإقراضسبيل وليس على  تمويل تمليكيالزكاة تمنح  أنّ  )4

  .ة ذات الفائض التمويليأنّ مصدر التمويل بالزكاة هو الوحدات الاقتصادية المحليّ  )5

  .وهذا من دور الدولة في الزكاة ؛أجهزة الدولة بريمر ع التمويل بالزكاة أنّ  )6

لتمويــــل المباشــــر للتنميــــة المســــتدامة في الاقتصــــاد وغيرهــــا تجعــــل للزكــــاة مكانــــة هامــــة في ا الخصــــائصهــــذه 

 تمويليـــة كليـــة موجّهـــةالزكـــاة في سياســـة أمـــوال اســـتخدام  إمكانيـــة الســـابقة تتـــيح سادســـةإنّ الخاصـــية ال، ثم الإســـلامي

أن أمـير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب "إذ : مثل ما نجد في تاريخ تطبيـق الزكـاة ،أو تعجيلها لسنة ،لسنة تأجيل طلبهاك

واج قـــد اســـتخدم الزكـــاة كـــأداة لخلـــق نـــوع مـــن الـــرّ ) في الســـنة الثامنـــة عشـــر مـــن الهجـــرة(رضـــي االله عنـــه عـــام الرمـــادة 

التــالي لعــام الرمــادة  الاقتصــادي، حيــث اتخــذ قــراره بتأجيــل تحصــيلها إلى العــام المقبــل، فلمــا حــدث الانتعــاش في العــام

ل صــدقة عمــه العبــاس بــن عبــد المطلــب لعــام وأن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــد تعجّــ ،ل صــدقة عــامينحصّــ

العـام المقبـل أعفـاه لـة، فلمـا كـان ة والثانيـة معجّ يـل منـه في عـام واحـد صـدقة عـامين إحـداهما حالحيث حصّـ، 1قبلمُ 

هنـاك  ا بحسـب المصـلحة التنمويـة، وأيضـاعينً جمعها أو  ،جمعها نقداتعمد  :ومن الأساليب أيضا. 2"من دفع صدقته

  .هارفامصإمكانية تخصيص حصيلتها لأحد 

فتســهم  ،ى إلغــاء التمويــل بالــدين العــاميســاعد علــسن وجــود الزكــاة في النظــام المــالي إلى ذلــك فــإ بالإضــافة

  .يب الاقتصاد مضار هذا الشكل التمويلبذلك الزكاة في تجني

                                                           
، ص 10ج ، 9985: رقـم الحـديث » بي صلى االله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة عـامين في عـامإن النّ  « :ـــ أخرج الطبراني في معجمه1

  .346، ص 3، ج 857: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، رقم الحديث: صححه الألباني. 72ص 
  .417تحديث الفقه الإسلامي نظام الزكاة نموذجا، مرجع سابق، ص : ـــ أحمد عبد االله حسن كاتب2
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   ميلاالمســتدامة في الاقتصــاد الإســللتنميــة الزكــاة آليــة تمويــل مســتدام يمكــن القــول بــأن  التحليــل الســابقمــن 

في الاقتصـاد ينافسها في ذلك أي شكل من أشـكال التمويـل المعاصـر، ولا حـتى مـا تطمـح إليـه التنميـة المسـتدامة لا 

  .المستداملتمويل لمن خلال أفكارها الوضعي 

  :ةالبطالمن تخفيض الفي الزكاة دور / ثالثا

التقليــل مـــن حجــم البطالــة مــن خــلال التحلــيلات الاقتصـــادية  إســهامات الزكــاة فيبعــض يمكــن اســتخراج 

  :كما يليها  لبعض جوانب تطبيق

 همتمكيـنهـدف  إلىذلـك بل تتعدى  لمصارفها الشرعيةعلى سد الحاجات الضرورية لا تقتصر وظيفة الزكاة  )1

 ممصدر دخـل ثابـت يغنـيه مبحيث يكون له ،من خلال تمويل أعمالهم المختلفةذلك ؛ و منفسهأب منفسهأمن إغناء 

من يحسن حرفة تكفيه لائقة فيعطى ثمـن آلـة حرفتـه وإن  "من الفقهاء من يرى بأن ف ،معن طلب المساعدة من غيره

هـو قـادر علـى العمـل  أن الزكـاة تعـين كـل مـنهنـا ومـن الواضـح ·،1"لـذلك أو تجارة فيعطـى رأس مـال يكفيـه ،كثرت

سـيكوم للزكـاة تعطلـة بسـبب التمويـل، ومنـه الطاقات المتفعيل تدعّم ، فهي بذلك بتمويل عمله الذي يجيده والإنتاج

 .إسهام في تخفيض معدلات البطالة

وبالتــالي خلــق  ؛للزكــاة دور في تنشــيط الاقتصــاد وحــث الأغنيــاء علــى اســتثمار أمــوالهم في المشــاريع المختلفــة )2

 .مناصب شغل جديدة في الاقتصاد وبصفة مستمرة

استفادة مصارف الزكاة من أموالها في مجـال التعلـيم والتكـوين سيحسـهم في إكسـا�م مـؤهلات فنيـة تجنـّبهم  )3

 . خطر البطالة الفنيّة

بمــا فيهـا اليــد العاملـة المؤهلــة  ؛اليــد العاملـة صـناففــتح بـاب لتوظيــف عديـد أي ى الزكـاةلعـاملين علــمصـرف ا )4

 .ذلك وغير ... والمحاسبة ،والتخطيط ،في مجال التنظيم

وبالتــالي المحافظــة  نشــاطهم الاقتصـادي؛ مواصــلةيســاعدهم علـى قضــاء ديــون الغـارمين إعطـاء أمــوال الزكـاة ل )5

 . ومناصب من يشتغلون معهم ،على مناصب شغلهم

، وبالتـالي لهـا تشريعها يقتضي عدم إعطاء الفقـير القـادر علـى الكسـبالزكاة آلية للتحفيز على العمل كون  )6

 .تأثير على تخفيض البطالة الاختيارية

  

                                                           
  .162، 161 ص ص ،6ج ، سابقمرجع  ،�اية المحتاج إلى شرح المنهاج: يمحمد بن أبي العباس أحمد الرمل :انظرـــ 1
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  :ة التقلبات الاقتصاديةحدّ  التخفيف منفي الزكاة دور / ابعار 

 الاقتصــادية الــتي يمــر �ــا ، نتيجــة التقلبــاتاســتقرار الاقتصــاد الــوطنيالمشــاريع التنمويــة بمخــاطر عــدم واجــه تقــد 

ظـــاهرتي التقلبــات تلــك خارجيــة، ومــن  قــد تكـــونكمــا  ،، وأســباب هــذه التقلبــات قـــد تكــون محليــةالاقتصــاد دوريــا

الناتجــة عــن  ويمكـن اســتنتاج بعـض إســهامات الزكــاة في التخفيـف مــن حـدّة التقلبــات الاقتصـادية التضـخم والكســاد،

   :كما يليالتضخم أو الكساد  

 :والتضخم الاقتصاديالزكاة  )1

الارتفــاع المســتمر في المســتوى العــام للأســعار أو الانخفــاض المتواصــل الاقتصــادي يشــير إلى التضــخم المعلــوم بــأن 

مـن هذا الاختلال إلى قوى مُسببة يطلقون عليها اسم القوى التضخمية،  قتصاديونقيمة وحدة النقد، ويرُجع الافي 

العـرض الكلـي، ارتفـاع  لىرنة بحجم التعاملات في الاقتصاد، زيادة الطلب الكلي عارتفاع الكتلة النقدية مقا: أبرزها

معرفـة جوانـب إلى حدوث الارتفاع المتواصـل للأسـعار، ويمكـن باستمرار تدفع وغيرها وهذه القوى تكاليف الإنتاج، 

 :من التحليل التاليالقوى التضخمية  هذه الزكاة في يرأثت

 :ارتفاع الكتلة النقديةالزكاة والتضخم الناشئ عن   )أ 

در االمصــــمـــن المبـــادلات فيــــه  مجــــبح مقارنـــةفي الاقتصــــاد  وجـــودةدة في حجــــم الكتلـــة النقديــــة المعتـــبر الزيـــات

لأنّ  ؛ارتفــاع نســبة مــا يحــتفظ بــه الأفــراد مــن دخــولهم في شــكل ســائل ويزيــد مــن ذلــك، لتغذيــة التضــخم ةالأساســي

وســـيؤدي ذلـــك إلى تفاضـــل قـــوى  ،القـــوة الشـــرائية الجـــاهزة لـــديهم يزيد مـــنســـارتفـــاع التفضـــيل النقـــدي لـــدى الأفـــراد 

الســابق مــا معنـاه ســلوك الاقتصـاد طريــق التضــخم، وقـد وصــل بنـا التحليــل  ،الطلـب الكلــي عـن قــوى العـرض الكلــي

أي ستسـهم الزكـاة في تخفـيض  ؛ل نسـبة التفضـيل النقـدي لأقـل مـن النصـابيـقلاتجـاه تتعمل في سـالزكـاة  آليـةأن إلى 

ئض التمــويلي لــدى الأغنيــاء حــتى لا يتحــول إلى طلــب زائــد يغــذي ارتفــاع الأســعار، وأكثــر مــن ذلــك رأينــا بــأن الفــا

في الزكــاة ســهم وبالتــالي ستأي إلى زيــادة العــرض،  ،الزكــاة تحــث أصــحاب هــذا الفــائض علــى تحويلــه إلى اســتثمارات

أخـرى مـن جهـة و ، هـذا مـن جهـة . العـرضا في الطلب إلى تخصيصـها فيمن تخصيصه :إعادة توجيه السيولة النقدية

الجديـد الـذي لإصـدار النقـدي ارتفاع حصيلة الزكاة وتوزيعها باستمرار علـى مصـارفها الشـرعية قـد يلغـي الحاجـة إلى ا

  .التضخم النقديإلى في كثير من حالاته  يؤدي
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 :عن جذب الطلبالزكاة والتضخم الناشئ    )ب 

وقـد يرجـع سـبب  ؛مواكبتـه لـىزيادة الطلـب الكلـي وعـدم قـدرة العـرض الكلـي ع نتيجةالتضخم  قد يحدث

قـد يكـون الاقتصــاد في أو ، الاقتصـاد يعــاني مـن تعطـل في قسـم مــن مـوارده الإنتاجيـة القابـل للتشــغيلذلـك إلى كـون 

إضـافي سـينعكس بصـفة رئيسـية علـى رفـع الأسـعار  حدوث أي طلـب لطاقاته الإنتاجية وعند حالة التشغيل الكامل

لـذلك يطلـق  ،وسيستمر هذا الارتفاع كون الاقتصـاد لا يمكنـه تلبيـة هـذه الزيـادة طالمـا هـو في حالـة التشـغيل الكامـل

قطاعــــات  معظــــمب الطلــــب، ويوصــــف بــــذلك لأنــــه يصــــيب ذعلــــى هــــذا النــــوع بالتضــــخم الجــــامح النــــاتج عــــن جــــ

فـرض تالتضـخم كو�ـا  النـوع مـن هـذامـن  خفّفاة يمكن القول بأن تطبيقهـا سـيلزكلية اإذا ربطنا ذلك بآو  .الاقتصاد

ات مـــا يســـهم في وبـــالأخص طلبهـــا علـــى الكماليـــ ،الطلـــب لهـــذه الفئـــةفـــائض علـــى فـــوائض الأغنيـــاء أي ستضـــعف 

  .تسهم في امتصاص فائض الطلب وبشكل مستمرسأي أن الزكاة إضعاف الطلب الزائد غير الضروري، 

 :التضخم الناشئ عن دفع التكلفةو  الزكاة  )ج 

د أساسـي للأسـعار في السـوق لأّ�ـا محُـد ؛ارتفـاع تكلفـة إنتـاج السـلع هـوالقوى التضـخمية قد يكون سبب 

ومن بين ما تسـهم بـه الزكـاة في تخفـيض تكـاليف  ،كاليف الإنتاجوبالتالي ظهور التضخم وانتشاره هو بدفع ارتفاع ت

حسـن توظيـف الزكـاة في الاقتصـاد قـد يلغـي الحاجـة  إذ أن العـبء الضـريبي للمنتجـين،الإنتاج نجد دورها في تخفيض 

عـبء الضـريبي في رفـع أسـعار بيـع الالتي تؤثر سلبا في تكاليف الإنتاج، وفي كثير من الأحيان يتم نقل  ،إلى الضرائب

  .المنتجات

إشـراك فئـة كبـيرة مـن الأعـوان منـه و  ،الاستثمار المنتجالمكلفين بالزكاة على تشجيع  تسهم فيالزكاة  نّ كما أ

المنافسـة مـدارها تحسـين  كـل ذلـك سـيزيد مـن المنافسـة بـين الوحـدات المنتجـة، هـذه  ،الاقتصادية في العملية الإنتاجيـة

 .الجودة وتخفيض الأسعار

في الاقتصـاد، كمـا أن لهـا دور في عـلاج ظهـور القـوى التضـخمية مـن  لتقليـلوعلى ذلك تكون الزكاة آليـة ل

   .  ـــ كما رأينا سابقاــــ   استعمال الزكاة في سياسة اقتصادية موجّهة إمكانية التضخم بعد حدوثه من خلال 

 :الزكاة والكساد الاقتصادي )2

الــذي يضــر و انخفــاض مســتمر في المســتوى العــام للأســعار،  حيــث يصــاحبه ؛عكــس التضــخمهــو الكســاد 

 الطلــب الكلــي ة العــرض الكلــي علــىوعمومــا يشــير الكســاد إلى زيــادبتصــريف مختلــف المنتجــات، ويجعلهــا تكســد، 

وقــد رأينــا بــأنّ أمــوال انخفــاض الميــل الحــدي للاســتهلاك،  نجــد ؤديــة إلى الكســاد الاقتصــاديالمســباب لــذلك مــن الأ
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الزكاة هي لصالح فئات تتميّز بميلها الحدي الاستهلاكي المرتفع؛ وأن توزيع أمـوال الزكـاة علـى هـذه الفئـات سيحسّـن 

مــا قــد يحــرّك عمليــة تصــريفها  ،زيــادة الطلــب علــى الســلعجانــب الطلــب الاســتهلاكي الفعّــال، وبالتــالي الإســهام في 

ازن الاقتصــاد الــوطني؛ مــن خــلال تأثيرا�ــا الإيجابيــة علــى للزكــاة إســهام مســتمر في تــو وتجــاوز خطــر كســادها، كمــا أن 

  .ما يعتبر مساعدة للزكاة على تجاوز وقوع الاقتصاد في مرحلة الكسادقوى العرض وقوى الطلب، 

أمـور تكفـل لتشـريعها الفاعليـة  ،... دوريتهـا وعموميتهـا واعتـدال سـعرها" من خـلالالزكاة وعلى ذلك فإنّ 

ا مـن حيـث أّ�ـ ؛المطلوبة في إجراء عمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية حـتى في أشـد فـترات الكسـاد اسـتحكاما

  .1"ي الفعالتعمل وبصفة دائمة على تنشيط أحد جوانب الطلب الكل

ـــا في  ـــة لل الدراســـة تحليـــل ختـــامولن ـــة المســـتدامة لآلي مجتمـــع في  ليـــةهـــذه الآنتصـــور  الزكـــاة أنتـــأثيرات التنموي

أنّ فئـة مـانحي بـلا ريـب تعـالى، فـاالله ثواب أفراده التنافس المستمر في بذل المال طمعا في سلوك يغلب على  إسلامي

مــن يحتاجــه، مستحضــرين في ذلـــك  تســعى جاهــدة لجمـــع المــال وتثمــيره مــن أجـــل تزكيتــه والصــدقة بــه علـــىسالزكــاة 

َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  ُّ: االله تعـــــــــالى؛ مصـــــــــداقا لقولـــــــــه تعـــــــــالىإخـــــــــلاص زكـــــــــا�م لوجـــــــــه 
2            

  لا يفو�ـــا خـــير دائـــرة اليـــد العليـــاحــتى لخــروج مـــن دائـــرة اليـــد الســـفلى إلى اوفي المقابــل ستســـعى فئـــة مســـتحقي الزكـــاة 

       3» السـائلة هـي المنفقـة والسـفلى هـي واليـد العليـا ،اليـد العليـا خـير مـن اليـد السـفلى «: لقوله صـلى االله عليـه وسـلم

ستتضـــــاعف وعنـــــدها  ،ةالآثـــــار الإيجابيـــــة الســـــابق أكثـــــرهــــذا الســـــلوك لفئـــــتي الزكـــــاة آخـــــذيها ومانحيهـــــا ســــيُغذي إن 

  .اةـالزكة ـليالتنموية لآ الإسهامات

  

  

  

  

  

                                                           
  . 407، 406تحديث الفقه الإسلامي نظام الزكاة نموذجا، مرجع سابق، ص ص : أحمد عبد االله حسن كاتب ـــ 1
  .9 :سورة الإنسان الآية ـــ2

  .سبق تخريجه ـــ3
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  تحقيق التنمية المستدامةفي الوقف  آليةدور : المبحث الثاني

ـــذ القِـــدممات يعتـــبر الوقـــف مـــن السّـــ  وهـــو مـــن أدوات ، البـــارزة لمكونـــات ا�تمـــع الإســـلامي، إذ عـُــرف من

جـم الححظ أفراد ا�تمع، كما أن المتتبع لتاريخ الأوقاف الإسـلامية سـيلاتوزيع الثروة بين المنهج الإسلامي في إعادة 

كالمقـابر : افـق اجتماعيـةوكـذا مر ، وتعليميـة ،وصـحية ،ومؤسسـات دينيـة ،ومبـاني ،أراضي :في صورةللأوقاف الكبير 

 طـــور واتســـاعبـــأنّ مجالـــه في ت مراحـــل تطـــور الوقـــف الإســـلامي ســـيجد في ثم إن الباحـــث، غيرهـــاو  ... ومنـــابع الميـــاه

وحقـــوق  ،وصـــولا لوقـــف بـــراءات الاخـــتراع، مـــرورا بـــالأموال النقديـــة المختلفـــة ،والتجهيـــزات ،الآلات :مـــثلا ليشـــمل

مزيـد مـن الاهتمـام  إدارة الأوقـاف سـيجدها تحتـاج إلى لواقـعكمـا أن الـدارس ،  ... التـأليفالفكريـة، وحقـوق الملكية 

  .الإدارة والاستثماركبة الأساليب الحديثة في موا ، من أجل التجديدالإبداع، و و  ،والتخطيط ،الكفاءة واعتماد

مباشـرة وغـير  اتفي الاقتصـاد لـه تـأثير  )ةالعقاريـة والمنقولـ(إن وجود هذا الكم المعتبر من الأصول الوقفيـة ثم 

اســــتخراج وتحــــاول الدراســــة مــــن خــــلال هــــذا المبحــــث ، مــــن جوانــــب عديــــدةذلــــك ، و تنميــــة ا�تمــــععلــــى مباشــــرة 

سـيكون ، و الاقتصـاد الإسـلامي في المسـتدامةبالأهداف المنشـودة للتنميـة  هاوربط ،لنظام الوقفالإسهامات التنموية 

  :مطلبينمن خلال ذلك 

  .لإسلاميتقديم الإطار النظري لدراسة الوقف ايتم س :الأولالمطلب في 

أهــــداف التنميــــة عديــــد تحليــــل جوانــــب الاســــتفادة مــــن نظــــام الوقــــف لتجســــيد يتم ســــ: الثــــانيالمطلــــب في و 

  .في الاقتصاد الإسلامي المستدامة
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  لوقف الإسلاميدراسة االإطار النظري ل :المطلب الأول

ة ماهيــّـ اســـتخلاص مـــن خـــلال ؛لوقـــف الإســـلاميدراســـة االإطـــار النظـــري لالدراســـة في هـــذا المطلـــب تقـــدم 

خلـص اقتصـادي  تحليـلبنـاء لتكون قاعـدة ت حتى، العناصر الأساسية في دراستهلبعض التطرق ثم  ،الوقف الإسلامي

   : وذلك كالآتيسبل الاستفادة من الوقف في تحقيق التنمية المستدامة، ب

  الإسلامي ة الوقفماهيّ : الأولالفرع 

  : عض جوانبــــه الأساســــيةيمكـــن التوصــــل إلى تصــــور عــــن ماهيـّــة الوقــــف الإســــلامي مــــن خـــلال التعريــــف بــــب  

 وبعـض شـروطها أركانـهإلى وأيضـا  ،كتعريف الوقـف في الاصـطلاح الفقهـي والاقتصـادي، والتطـرق لمشـروعية الوقـف

  :يك كما يلكل ذلخصائص العملية الوقفية، و تحليل بعدها واع الأوقاف، و نثم تقديم أهم أ

  :في الاصطلاح الفقهي الوقفتعريف / أولا

 اكلهــ  ؛لهوســبّ  ســهســه وأحبســه وحبّ وقــف الشــيء وأوقفــه، وحبَ : مصــدر وقــف، يقــال"الوقــف في اللّغــة بدايــةً 

س ما حـبّ ـلم يحـبس أهـل الجاهليـة فيمـا علمتـه، إنـّ: قال الشـافعي رحمـه االله ،بمعنى واحد، وهو مما اختص به المسلمون

جعلـه في سـبيل : سـبَّله تسـبيلاً " ومعـنى، 1"العـين محبوسـة نّ بسًـا لأالعـين موقوفـة، وحُ  لأنّ  وقفـاً ي مّ ـأهل الإسلام، وس

  .2"تعالى االله

  :مثـــل المشــا�ة لــه يرالخــعــن بــاقي أعمــال بــه يســتقل تعريفــا للوقــف  في وضــعالإســلام فقهــاء وقــد اجتهــد 

  :كما يليالفقهية  المذاهب  حسبالإسلامي لوقف اتعريف تقديم صدقات، ويمكن باقي و  ،والوصية ،الهبة

 .3"على ملك الواقف والتصدق بالمنفعةحبس العين هو "الوقف   :لوقف في المذهب الحنفيتعريف ا )1

ا بقاؤه في ملك إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازمهو "الوقف  :الوقف في المذهب المالكيتعريف  )2

 .4"معطيه ولو تقديرا

                                                           
    مكتبــة الســوادي ،محمــود الأرنــاؤوط وياســين محمــود الخطيــب قيــق، تحالمطلــع علــى ألفــاظ المقنــع: محمــد بــن أبي الفــتح بــن أبي الفضــل البعلــي ـــــ1

 .344، ص م 2003 /هـ 1423 ،1ط 
ــــ2 /  هــــ 1426، 8ط ، لبنـــان ،مؤسســـة الرســـالة، بـــيروت، وســـيمحمـــد نعـــيم العرقس قيـــق، تحالقـــاموس المحـــيط: يالفيروزآبـــادمحمـــد بـــن يعقـــوب  ــ

  .1012ص ،  م 2005
  .202، ص 5، ج 2، ط دار الكتاب الإسلامي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق: المصري زين الدين ابن نجيم ـــ3
 .18، ص 6، ج م 1992 /هـ 1412، 2، بيروت، ط دار الفكر ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: عينيمحمد بن محمد الحطاب الر  ـــ4
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بقطــع حــبس مــال يمكــن الانتفــاع بــه مــع بقــاء عينــه "هــو الوقــف  :الوقــف فــي المــذهب الشــافعيتعريــف  )3

 .1" رقبته على مصرف مباح موجودالتصرف في 

 .2" رةتحبيس الأصل وتسبيل الثم "الوقف هو  :الوقف في المذهب الحنبليتعريف  )4

يمكــن اعتبــار  لــذلكفهــي متماثلــة في مقصــدها؛  ،إن هــذه التعريفــات للوقــف وإن كانــت مختلفــة في ألفاظهــا

وقـــف تصـــرف المالـــك في عـــين المملـــوك والتصـــدق بغلتـــه أو منفعتـــه أي أن " :هـــوفي اصـــطلاح الفقهـــاء الوقـــف أن بـــ

وجعلهــا في مصــرف معــين، وحيــث أن الغلــة متعلقــة بــالعين  ،المالــك منــع نفســه مــن التصــرف المــؤثر في غلــة الموقــوف

ولا  ،فـلا يتصـرف فيهـا بـالبيع والـرهن والهبـة"، 3"فقد جعل وقف التصرف في مصدر هذه الغلة أو المنفعة وهو العـين

  .4"تنتقل بالميراث، والمنفعة تصرف لجهات الوقف على مقتضى شروط الواقفين

 :الاقتصاديالوقف في الاصطلاح تعريف / ثانيا

ـــــاه اللغـــــوي والفقهـــــي؛   يبتعـــــد لا ـــــف في الاصـــــطلاح الاقتصـــــادي عـــــن معن ـــــيرا مـــــا يُ تعريـــــف الوق خـــــذ ؤ وكث

بــــاحثي عنــــد كثــــيرا  ةالمســــتعملالتعريفــــات مــــن فمباشــــرة، الاصـــطلاح الاقتصــــادي للوقــــف مــــن الاصــــطلاح الفقهــــي 

مــن قــول الرســول عليــه الصــلاة  اومقتبســ امختصــر  اتعريفــ كونــه ؛الحنابلــةالوقــف عنــد هــو تعريــف الإســلامي  الاقتصــاد

 ثمرتـه لوسـبّ  هلحـبِس أصـأ « :أصـاب أرضـا بخيـبر وجـاءه يسـتأمره فيهـا امّ ـلعمر بن الخطـاب رضـي االله عنـه لـوالسلام 

تحويـل "عمليـة عبـارة عـن هـو  :أن الوقـف اقتصادي للوقـف منهـا مـثلالتقديم تعريف معاصرة  توهناك اجتهادا، 5»

ص منافعهــا مــن ســلع وخــدمات وعوائــد لتلبيــة تخصّــ ،والثــروات الخاصــة إلى مــوارد تكافليــة دائمــةلجــزء مــن الــدخول 

  .6"احتياجات الجهات والفئات المتعددة المستفيدة

أو  اخــــدمي أصــــلاالمتعامــــل الاقتصــــادي مــــن أملاكــــه رصــــد الوقــــف هــــو  :لدراســــةل إجرائــــيكتعريــــف و   

  .ابتغاء ثواب االله تعالىمستقبلية  وأحالية  ةمنفعللغير در يُ  ااستثماري

                                                           
   .358، ص 5، ج سابقمرجع  �اية المحتاج إلى شرح المنهاج، :محمد بن أبي العباس الرمليـــ 1
  .3 ص، 6 ، جمرجع سابقالمغني، : ابن قدامةـــ 2
وأثـره في معالجـة مشـكلات ا�تمـع  مكانـة الوقـف: عبـد الرحمـان بـن سـليمان المطـروديدور الوقف في التنمية، بحـث : مجمع الفقه الإسلامي ـــ3

 . 17، 16 ، ص صم 2007 ،1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 
  . 39م، ص  1971/ ه 1391، 2محاضرات في الوقف، دار الفكر العربي، القاهرة، ط : ـــ محمد أبو زهرة4
  .166، ص 10، ج 5947: رقم الحديث: ـــ أخرجه أحمد في مسنده5
م   2005، 7لــة العلــوم الإنســانية، جامعــة محمــد خيضــر، بســكرة، عــدد الــدور الاقتصــادي والاجتمــاعي للقطــاع الــوقفي، مج: ـــــ صــالح صــالحي6

 .160ص 
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معـين  مـورد اقتصـاديلاقتصادي الذي يسمى وقفا هو الذي يكون محله تخصيص اتصرف أن الهذا ومعنى   

رصــد  ة مباشــرة للفقــراء، أويّ الصــح اتــهمستشــفى يقــدم خدم وقــف: مثــلمباشــرة للمســتفيد؛ و حاليــة يمــنح خدمــة قــد 

حـتى  عمليـة زراعتهـاأرض فلاحيـة تحتـاج إلى تخصـيص : مثـلتـه للمسـتفيد؛ احتى يقـدم خدم يحتاج إلى استثمار مورد

حـــتى يتميّـــز الوقـــف الإســـلامي عـــن بقيـــة الأنظمـــة  بنيــّـة التقـــرب إلى االله تعـــالىكـــل ذلـــك تقـــدّم منفعتهـــا للمســـتفيد، و 

  .في الاقتصاد الوضعي المشا�ة له

  :مشروعية الوقف/ ثالثا

َّ فخفم  فح فج غم غج عم ُّ  :تعــالىالوقــف منــدوب إليــه مرغــب فيــه بقــول االله "
، وبقــول الرســول 1

أو ولــد  صـدقة جاريـة أو علــم ينتفـع بـه: إذا مــات الإنسـان انقطـع عنــه عملـه إلاّ مـن ثلاثــة «: صـلى االله عليـه وسـلم

وأكثـــر أهـــل العلـــم مـــن " .3"ومـــن الصـــدقة الجاريـــة وقـــف البيـــوت والأراضـــي والمســـاجد وغيرهـــا. 2»صـــالح يـــدعو لـــه 

 صـلى االله عليـه وسـلم بيحـد مـن أصـحاب النـّلم يكـن أ: قـال جـابر. على القول بصحة الوقـفالسلف ومن بعدهم 

 .4"ذو مقدرة إلا وقف

عمــل مســتحب ينــدرج ضــمن الصــدقة الجاريــة، وهــو بــذلك مــن خــير الأعمــال الــتي يثــاب عليهــا إذن الوقف فــ

أيضـا مـن و  ،السـنّة النبويـةمـن و  ،وفضـله مـن القـرآن الكـريم ة الوقـفوهذه بعـض أدلـة مشـروعي المسلم حتى بعد موته،

  :عمل الصحابة رضي االله عنهم

 :الوقف من القرآن الكريم استحباب )1

 ُّ : تعــالىاالله ؛ قــال ثوا�ــا بعــد الممــاتيلحــق  الباقيــات الــتيالأعمــال الصــالحات مــل الوقــف علــى فضــل يحُ 

َّنم نخ نح نج مي مى مم مخ
 نم نز نر مم ما لي لى لم ُّ  :، وقــال ســبحانه وتعــالى5

َّ  ىٰ ني نى نن نم
 مـن نخـل طلحة أكثـر أنصـاري بالمدينـة مـالا كان أبو": ك رضي االله عنهأنس بن مالقال  .6

 صـــلى االله عليـــه وســـلم يـــدخلها رســـول االلهكـــان و ، وكانـــت مســـتقبلة المســـجد، حـــاءيرُ وكـــان أحـــب أموالـــه إليـــه بَ  نخـــل

                                                           
   .6: ـــ سورة الأحزاب الآية1
   .ـــ سبق تخريجه2
   .331منهاج المسلم، مرجع سابق، ص : ـــ أبو بكر جابر الجزائري3
  .3 ، ص6 ، جالمغني: ابن قدامة ـــ4
  .46: سورة الكهف الآية ـــ5
   .20: ـــ سورة المزمل الآية6
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َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : هــذه الآيــة نزلــتأفلمــا  :قــال أنــس .ويشــرب مــن مــاء فيهــا طيــب
 مقــا. 1

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : يقـــولتبــارك وتعـــالى إن االله فقـــال يــا رســـول االله رســول االله،  إلى أبــو طلحـــة

ــَّ هــا وذخرهــا عنــد االله، فضــعها يــا رســول االله حيــث أراك وإ�ــا صــدقة الله أرجــو برّ  ،حــاءيرُ بَ  يَّ ـ، وإن أحــب أمــوالي إل

أرى أن  نيّ إو  مـا قلـت وقـد سمعـت مـال رابـحذاك  بـخ ذلـك مـال رابـح «: صلى االله عليه وسلم رسول اهللاالله، فقال 

 .2"فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه ،أفعل يا رسول االله: قال أبو طلحةف .»تجعلها في الأقربين 

 :الوقف من السنّة النبويةّاستحباب  )2

صـلى االله عليـه قـال رسـول االله ؛ التي يعد الوقف شكل منهـا الصدقات الجاريةترغيبا في النبويةّ حاديث في الأإنّ     

 3"صـدقة جاريـة أو علـم ينُتفـع بـه أو ولـد صـالح يـدعو لـه :إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلاّ مـن ثلاثـة": وسلم

ه وروثــه مــن احتــبس فرســا في ســبيل االله إيمانــا بــاالله وتصــديقا بوعــده، فــإن شــبعه وريــّ « :وقــال عليــه الصــلاة والســلام

 .لجهاد في سبيل االله تعالىلالأموال يرجى فضلها كحبس الفرس  نواعأ، ووقف بقية 4»القيامةوبوله في ميزانه يوم 

  :لصحابة رضي االله عنهماستحباب الوقف من عمل ا )3

بي صــلى االله عليــه أن عمــر بــن الخطــاب أصــاب أرضــا بخيــبر، فــأتى النّــ ": قــال ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا روى

 ني أصــبت أرضــا بخيــبر لم أصــب مــالا قــط أنفــس عنــدي منــه، فمــا تــأمر االله إنيّ يــا رســول : وســلم يســتأمره فيهــا، فقــال

 .ه لا يبــاع ولا يوهــب ولا يــورثفتصــدق �ــا عمــر أنــّ: قــال»  إن شــئت حبســت أصــلها وتصــدقت �ــا «: بــه؟ قــال

ا أن لا جنـــاح علــى مـــن وليهـــ ،والضــيف وابــن الســـبيل وتصــدق �ـــا في الفقــراء وفي القـــربى وفي الرقــاب وفي ســـبيل االله

  .5"يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول

  :وبعض شروطهاأركان الوقف / رابعا

الدراســة تكتفــي ، و شــروطها لتحديــد فقهــيال جتهــادفي الا، وهنــاك اخــتلاف أربعــة أركــانالإســلامي للوقــف 

  :ما يليصارها كباخت

                                                           
  .92: الآية آل عمرانـــ سورة 1
   .304، 303، ص 1461: كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، رقم الحديث: ـــ أخرجه البخاري في صحيحه2
  .  ـــ سبق تخريجه3
  .600، ص 2853: كتاب الجهاد والسير، باب من احتبس فرسا، رقم الحديث: ـــ أخرجه البخاري في صحيحه4
  .575، ص 2737: كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، رقم الحديث: ـــ أخرجه البخاري في صحيحه5
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 العقـل: ومـن شـروطهدها؛ ر يحـدِّ جهـة بـِعلـى والـذي حبسـه بإرادتـه هـو صـاحب الأصـل الموقـوف  :الواقف )1

 .ورثتهغبن مريض مرض الموت حتى لا يالواقف والبلوغ، والإسلام، والحرية، وأن لا يكون 

 للواقــف ومملــوك ،معلــومو  ،متقــوِّم لمــا :أن يكــون وأصــله، ومــن شــروطه هــو محــل الوقــف: المــال الموقــوف )2

فيخــرج مــن الوقــف مــثلا  ،قــاء عينــهبعــض الفقهــاء أن يكــون قابــل للانتفــاع بــه مــع بولا يتعلــق حــق الغــير بــه، وزاد 

 .الطعام

ر أن يكـون جهـة بـِ: ، ومن شروطهبالأصل الوقفيحدّدها الواقف للانتفاع الجهة التي  هو: هالموقوف علي )3

إعانـــة علـــى منكـــر، وزاد بعـــض الفقهـــاء أن تكـــون جهـــة معلومـــة وليســـت  هتكـــون فيـــجهـــة معصـــية، وأن لا  ولـــيس

  . مجهولة

 صـريحة في دلالتهـاال فظيـةلّ الصـيغ وينعقـد الوقـف بـبعض الما يدل على انعقـاد الوقـف، هي  :الوقف صيغة )4

 العــين موقوفــة في ســبيل االله تعــالىســبّلت، تصــدقت علــى أن لا يبــاع ولا يوهــب، أو هــذه فــت، حبّســت، وقّ : مثــل

عــل يجو وغيرهــا عميرهــا بالكتــب كبنــاء مكتبــة وت  ؛علــى مضــمون الوقــف يــدلقيــام الواقــف بفعــل كمــا ينعقــد الوقــف ب

تحـدد فيهـا الجهـة توأن أن تكـون علـى التأبيـد، : انعقاد الوقـف ومن شروط صيغة. الانتفاع �ا با�ان لصالح العامة

         .بشرط باطل وأن لا تتعلق بشيء غائب، وأن لا تقترن ،الموقوف عليها

  الوقفدراسة عناصر أساسية في  :الفرع الثاني

العناصـــر الأساســـية في دراســـة بعـــض إلى مـــن الأهميـــة التطـــرق  ،ماهيــّـة الوقـــف الإســـلامي عـــرف علـــىبعـــد الت  

بعـض الأفكــار  تقـديمو خصـائص الوقـف عــن بقيـة أعمـال الصـدقة المشـا�ة لـه، و ، افوقـلأا أنـواع :منهـاوالـتي الوقـف 

   :ذلك كما يليالمعاصرة لتطوير الأوقاف، و 

 :الوقف الإسلامي أنواع/ ولاأ

إدار�ـا، وأيضـا في مجـال الأملاك الوقفيـة وحسـن  نظيمتفي فيد يفوائد؛ فهو بعض الله تصنيف الأوقاف  إنّ 

 وغــير ذلــك ؛ بحيــث يســهل تجميعهــا واحــترام إرادة الــواقفين منهــاالموقوفــة عليهــاالجهــات تنميتهــا لصــالح العمــل علــى 

  :كما يليلوقف  المعتمدة لتقسيمات أهم ويمكن أخذ 

 :ثلاثة أنواع من الأوقاف هي ينتج عن هذا التقسيم :القانوني هشكل حسبتقسيم الوقف   )1

؛ لـــذلك يعـــرف والأقـــارب ،كـــالأولاد  :أشـــخاص معينـــينالوقـــف الـــذي يكـــون علـــى هـــو  :الوقـــف الخـــاص  )أ 

 .الوقف الأهليو بالوقف الذري، 



 الفصل الرابع                              دور الزكاة والوقف في تحقیق التنمیة الـمستدامة 

 

325 

لـذلك  ،السـبيلابن و والمرضى،  كالفقراء،  ؛جهات الخير العامةهو الوقف الذي يكون على   :الوقف العام  )ب 

 .يعرف بالوقف الخيري

الجــزء الآخــر لوجــوه و  ،هــة خاصــةمنافعــه لجالواقــف جــزء مــن الوقــف الــذي يخصــص هــو  :الوقــف المشــترك  )ج 

    .البر العامة

 :أنواع من الأوقاف هي ستة لتقسيمينتج عن هذا ا :نوع الأصل الموقوف بحستقسيم الوقف   )2

 .المساكن، والمحلات التجاريةو الزراعية، الأراضي وقف مثل  :وقف العقارات  )أ 

 .، ووسائل النقلالمختلفة، وأدوات الإنتاجالطبيّة كالتجهيزات  :وقف المنقولات   )ب 

في شــكل صـندوق وقفــي تنتفـع منــه الجهــة ة وقـف النقــود السـائلة عــادة تكـون صــيغ: وقـف النقــود السـائلة  )ج 

فتـوزعّ العوائـد  ،لصـالح الجهـة المسـتفيدة ، أو يـتم اسـتثمار محصّـلة هـذا الصـندوقالمستفيدة وفق آليـة القـرض الحسـن

، وقـد يـتم الزيـادة في الأصـل مـن العـواد المحققـة بشـكل مسـتمر حـتى يـتم تنميـة الصـندوق وقـفالويبقى الأصل هو 

  . للنقود الوقفي

من صورها العملية أن يتم وقف أصل الأداة الماليـة وعائـدها علـى جهـة معينـة، أو  :وقف الأدوات المالية  )د 

 .الأداة المالية فقط وقف عائد

: ؛ مثــليــتم وقــف حقــوق الملكيــات المتعــددة حيــث مــن مســتجدات الوقــف،هــو  :وقــف حقــوق الملكيــة  )ه 

 .العلامة التجارية، وبراءات الاختراعحقوق الملكية الفكرية والتأليف، وحقوق 

  :أنواع من الأوقاف هي أربعة لتقسيمينتج عن هذا ا :تهإدار حسب الجهة التي تشرف على تقسيم الوقف  )3

إدارة واســتثمار وقفــه لصــالح الجهــة الــتي بإمكــان الواقــف الإشــراف علــى : أوقــاف تــدار مــن قبــل الواقــف  )أ 

 .نها للاستفادة منهعيّ 

الــتي يشــرف عليهــا مباشــرة  وهــي في الغالــب الأوقــاف الخاصّــة: جهــة المســتفيدةقبــل الوقــاف تــدار مــن أ  )ب 

 .الموقوف عليهم

بالأوقـــاف العامـــة الأمـــر تعلـــق ؛ ويمثـــل مؤسســـة الوقـــف: الجهـــة العامـــة المكلّفـــةأوقـــاف تـــدار مـــن قبـــل   )ج 

 .المستفيدة �ااوالأوقاف الخاصة التي انقطعت جه

تقـوم الهيئـة  وهي الأوقاف التي يشترك في إدار�ا جهتين فأكثر؛ كأن :أوقاف تدار من قبل هيئة مختلطة   )د 

جهـة متخصصـة في مجــال الوقـف، أو تكــون إلى العامــة ف اوقـبعــض الأإدارة جـزء مـن ض يفــو تالعامـة للأوقـاف ب

  .في إطار صيغ الشراكة لاستثمار الأوقاف العامة وغير ذلكإدار�ا 
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 :ن من الأوقاف هيانوع لتقسيمينتج عن هذا ا :تقسيم الوقف حسب شكل منفعته )4

الوقفيـة، والمدرسـة يقدّم خدمـة مباشـرة للجهـة الموقـوف عليهـا، كالمكتبـة  هو الوقف الذي: الوقف المباشر  ) أ

  .المنافع وقفهذا النوع ب لذلك يعرف ،الوقفية، والمستشفى الوقفي

جهــة المســتفيدة؛ كوقــف حــتى يقــدّم خدمتــه للاســتثمار  هــو الوقــف الــذي يحتــاج إلى :الوقــف غيــر المباشــر  ) ب

  .لذلك يعرف هذا الشكل بالوقف على الاستثمار ؛أرض زراعية، أو محل تجاري

  :الإسلاميخصائص الوقف / ثانيا

هـــذه الخصـــائص  تســـمحو  ،ل عـــن بقيـــة صـــدقات التطـــوعبعـــض الخصـــائص الـــتي تجعلـــه يســـتقّ الإســـلامي للوقـــف 

  :كما يلي  ذلكواستعماله في السياسة التنموية، ويمكن توضيح  ،بتنظيمه في الاقتصاد

 :خاصية الديمومة )1

فهو صدقة جارية، بمعنى أنه يغاير مـا عـداه مـن  ؛ز منهاه نوع مميّ  أنّ تحت الصدقات التطوعية إلاّ "الوقف  يندرج

مقتضــى الوقــف يتطلــب أن يمتــد الأصــل قائمــا مغــلا للعائــد بغــير "؛ لــذلك فــإن عديــد الفقهــاء يــروا بــأن 1"الصــدقات

  2"الأمـــوال الـــتي لا تحقـــق هـــذا الوصـــفومـــن ثم رفضـــوا صـــحة وقـــف بعـــض  ،حـــدود، أي علـــى ســـبيل التأبيـــد المطلـــق

بـالبيع أو التصـدق أو الهبـة   :وعليه فغالب الأوقاف يلاحظ فيها بقـاء الأصـل لمـدة طويلـة كونـه مقطـوع التصـرف فيـه

الفقهـاء بـأن نفقـة صـيانة ويدعم خاصـية الديمومـة في الوقـف مـا قـرر  كما لا يمكن تعطيل الوقف عن أداء مقصوده،

في صــالح الاهتمــام بحالــة الوقــف حــتى لا الأمــر هــو ذا الوقــف مقدّمــة علــى توزيــع عوائــده علــى جهاتــه المســتفيدة، وهــ

تــدهور بعــض الأوقــاف بطــول عمليــة الوقــف في ا�تمــع هــي عمليــة مســتمرة معــنى ذلــك أن وبمــا أن ينــدثر بســرعة، 

لكثــير مــن واســتمرار نفعهــا ل ،، وكلهــا اعتبــارات تفيــد في ديمومــة الأوقــافالــزمن ســتخلفها الأوقــاف الجديــدة وهكــذا

  .المستدامة في الاقتصاد الإسلاميجوانب التنمية 

 :خاصية التنازل الطوعي عن الملكية )2

تحــت دافــع ذاتي متعلــق  ة عــن ملكيــة أصــله الموقــوفهــو أن الواقــف يتنــازل طواعيـّـ ممــا يميـّـز العمليــة الوقفيــة

ثم ، أجـل تنميـة ا�تمـع الإسـلاميفـراد مـن ما يعني أن الوقف يعبرّ عن مشاركة مجتمعيـة تطوعيـّة للأبعبادة االله تعالى، 

                                                           
 18/ 15  ، القـــاهرة،عــرض التجــارب الوقفيــة في الــدول الإســلامية ـــــ، جامعــة الأزهــر: الوقــف ـــــ جوانــب فقهيــة ـــــ نــدوة: ـــــ شــوقي أحمــد دنيــا1

   .17م، ص  2002 ديسمبر
 .8ص : ـــ نفس المرجع2
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ير مــن ثــفي كتكــون الــتي و  ،لصــالح جهــة أخــرى في ا�تمــعجهــة خاصــة طــرف مــن يكــون إنّ هــذا التنــازل عــن الملكيــة 

تـوازن بـين الملكيـة العامـة والملكيـة الخاصـة في إحـداث ذلـك علـى أن للوقـف دور اعتبـار ويمكـن الأحيان جهة عامـة، 

  .الاجتماعيةالملكية لال ما أصبح يعرف بالملكية التكافلية أو من خ ،في الاقتصاد الإسلامي

 :خاصية المضمون الاقتصادي )3

ـــيتقـــاطع ســـلوك الواقـــف بوقفـــه مـــع الســـلوك الاقتصـــادي الرشـــيد في الاقتصـــاد الإســـلامي؛ فمـــن   دلالاتال

مـن خـلال رصـد أصـول لتلبيـة حاجـات مسـتقبلية لجهـات خاصـة ي ادخار سلوك عبارة عن  هأنّ : الاقتصادية للوقف

إن الوقف يجسّـد نمـط غـير تقليـدي في لصالح الغير، ثم  سلوك تحصيل المنفعةأو عامة، وأيضا ينطوي الوقف على 

نقـل الاقتصاد الوضعي على أن معظم نقلها يمر عـبر آليـة السـوق، إلاّ أن الوقـف يـؤدي إلى اعتاد التي و  ،نقل الملكية

مـن الأوقـاف تجسّـد انتقـال للملكيـة مـن جهـة خاصـة  ان كثـير فـإخارج آليـة البيـع والشـراء، وأكثـر مـن ذلـك  للملكية

 . إلى جهة عامة

 :عخاصية التنو  )4

حيــث يشــمل عديــد أنــواع  ؛أصــوله والتنــوع في المســتفيدين منــه نظــام الوقــف هــو التنــوع في أشــكالا يميّــز ممــ

كــــالفقراء   :كمــــا يشـــمل في جهاتــــه المســــتفيدة عديــــد الفئــــات الاجتماعيــــة  ،عقــــارات ومنقــــولاتمــــن  الأصـــول الماليــــة

والمرضــى وغــيرهم، ثم إن الاســتفادة مــن الوقــف ليســت حكــرا علــى  ،اليتــامى، وطلبــة العلــمو  ،والغــارمين ،والمســاكين

  .لواقفينالفقراء والمحتاجين كما في الزكاة؛ وإنمّا الاستفادة من الوقف تشمل جميع فئات ا�تمع حسب إرادة ا

 :خاصية المرونة )5

العامــة  الأوقــاف بمرونــة التعامــل مــع الأمــلاك الوقفيــة العامــة؛ حيــث يمكــن لهيئــةتتعلــق هــذه الخاصــية أكثــر 

مــا قــرره الفقهــاء مــن أيضــا و  ،في إطــار احــترام إرادة الــواقفينوذلــك  ،جتهــاد في توظيفهــا لصــالح الاقتصــاد الــوطنيالا

، ثم إن هنـاك مرونـة في إنشـاء الأوقـاف حيـث يمكـن للهيئـة العامـة المشـرفة علـى الأوقـاف ضوابط لاستثمار الأوقـاف

، أو إيجـاد أوقـاف علـى الأوقـاف الموجـودة، أو توجيـه الـواقفين فيمـا يخـص تخصـيص أن تبادر لإنشـاء أوقـاف جديـدة

  .التنموية تأوقافهم لصالح الاحتياجا
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 :خاصية التكامل مع الزكاة )6

 الزكـــاة الـــتي رأينـــا في المبحـــثومصـــارف مـــع عديـــد مقاصـــد يتقـــاطع الوقـــف في مضـــمونه وفي مجـــالات نفعـــه 

أن تعـــالى كمـــا في الزكـــاة، وأيضـــا لـــواقفين هـــو تحصـــيل الثـــواب مـــن االله الأساســـي لالمقصـــد أن الأول لهـــذا الفصـــل؛ إذ 

ثم  ،لسـد حاجـة بعـض مصـارف الزكـاة، فيكـون الوقـف مكمّـل امـا يـتم الوقـف عليهـأكثـر عموم مصارف الزكاة هـي 

الوسـطى فيخـدم الوقـف بـذلك عمليـة  ةالطبقـك للفئـات الـتي لا يمكنهـا الأخـذ مـن الزكـاةقـد تكـون الوقف أموال  نإ

  .ات ا�تمعبمستواها المعيشي؛ ليكمل بذلك الوقف دور الزكاة في تحسين المستوى المعيشي للطبقالارتقاء 

  :الإسلامي الوقفلتطوير  ةمعاصر أفكار / ثالثا

الأفكـــار المتعلّقـــة بتطـــوير بعـــض كيـــز علـــى المســـتجدات الحاصـــلة في مجـــال الوقـــف يمكـــن التر مـــن بـــين عديـــد 

لأمــلاك اليــومي لتســيير المــن حيــث شــكل ســواء  الوقفبــأكثــر هتمــام للاة معاصــر اجتهــادات إذ أن هنــاك  ؛الأوقــاف

 في ا�ـــال التنمـــوي منـــه الاســـتفادةدائـــرة وتوســـيع  ،اســـتثمار الوقـــفلكيفيـــات  مـــن حيـــث ابتكـــار أفكـــار وأ ،الوقفيـــة

وبــالأخص لمواجهــة خطــر التراجــع الكبــير في إقــدام أفــراد  ،إنشــاء أوقــاف جديــدةلكيفيــة أفكــار أيضــا هنــاك وقبلهمــا 

  :المستجدة كما يلي الأفكار هذهبعض ويمكن توضيح ا�تمع على الوقف، 

 :الصكوك الوقفية )1

مشــاريع وقفيــة علــى تقــديم الهيئــة العامــة المكلّفــة بالأوقــاف  إقــدامالأوقــاف مــن خــلال  يمكــن المبــادرة لإنشــاء

 صـــكوك أو أســـهم وقفيـــةوتوزيعـــه وفـــق  ،مـــال المشـــروع الـــوقفي تقســـيم رأس ليـــتم ،تكـــون مدروســـة مـــن كـــل جوانبهـــا

لأن القصــد بـالوقف حـبس الأصــل وتسـبيل المنفعــة ، ... مــا جـاز وقفـه جــاز وقـف جــزء منـه مشـاع" فـالمقرر فقهـا أن

 علوهــا، لأ�مــا عينــان يجــوز وقفهمــاوســفلها دون  ،دون ســفلهاوالمشــاع كالمقســوم في ذلــك، ويجــوز وقــف علــو الــدار 

إطـلاق مشـروع الوقـف المشـترك عـن طريـق أسـهم وهـو "كـن وبـذلك يم ،1"فجاز وقف أحـدهما دون الآخـر كالعبـدين

وتجزئــة هــذا الوقــف إلى أســهم  ،د مــن الأراضــي أو المبــاني وغيرهــا مــن المشــاريع الأخــرىعبــارة عــن إنشــاء وقــف جديــ

والهـدف هـو تسـهيل اشـتراك طبقـات  ،ثم تعرض علـى الجمهـور لشـرائها حسـب الاسـتطاعة ،ورخيصة السعر ،شائعة

: بيق هـذا المشـروع ومنهـاواسعة في ا�تمع في العملية الوقفية، وبالفعل فإن الكثير من الدول الإسلامية تتجه نحو تط

حيــث أصــدرت هيئــة الأوقــاف الإســلامية بالســودان صــكوكا : الأوقــاف النقديــة في الســودانو أســهم الوقــف بماليزيــا، 

                                                           
م، ج  1980كتـاب ا�مـوع شـرح المهـذب للشـرازي، ت محمـد نجيـب المطيعـي، مكتبـة الإرشـاد، جـدة، السـعودية، : ـــ يحيى بن شرف النـووي1

  .248، ص 16
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حـتى يتسـنى لفئـات واسـعة مـن ا�تمـع السـوداني أن تسـهم في الأوقـاف بمـا تسـتطيع، وفي المقابـل  ،وقفية بقـيم مختلفـة

    و�ــذه الآليــة يمكــن تمويــل إنشــاء أوقــاف جديــدة، 1"دار مــا وقفــه مــن مــالومقــ ،ك بــه اسمــهيحصــل الواقــف علــى صــ

 .تنمية الأوقاف الموجودةو تمويل أيضا كما يمكن 

 :شرط الصيانة في عقد استثمار الوقف )2

نقـل " أن تعمـل علـىللهيئـة العامـة المكلّفـة بالأوقـاف  يمكـنوالحفـاظ عليهـا تنمية الأملاك الوقفيـة  من أجل

بحيـــث يــتم إدراج عمليـــات المحافظـــة والترمــيم والصـــيانة ضـــمن دفـــتر  ؛العـــين الوقفيــة إلى المســـتثمر نفســـهة إعمـــار مهمّــ

وبالتالي يتكفل المستثمر بالمحافظة على العقـار الـذي اسـتفاد منـه وفـق  ،الشروط عند إبرام عقد الاستغلال أو الإيجار

نتفـاع الا المتضـمنعقـد هـذا الوعليه سـيفيد ، 2"للاستغلالظر خلال المدة المحددة عقد الاستغلال المبرم بينه وبين النا

 .من التدهور حمايتهاالأوقاف مع  تفعيل فيالمشروط بالصيانة 

 :القرض الحسن الوقفي )3

يمكـن للوقـف أن يكـون مصـدرا مـن "المتاحـة في الاقتصـاد في مصـادر التمويـل الحاصـل في مواجهة التنـاقص 

ـــل القـــروض ـــم هـــو مصـــدرو  ،مصـــادر تموي أن يقـــدم الواقـــف عقـــارا كقطعـــة أرض أو مبـــنى للمصـــرف  :عـــن طريـــق دائ

ليقــدم مــن ريعهــا قروضــا إلى هــؤلاء المحتــاجين لتغطيــة  ،الإســلامي بغــرض وقفهــا لصــالح الفقــراء وذوي الــدخل المحــدود

ـــة ـــه يقـــوم بتمويـــل ، حاجـــات اســـتهلاكية وإنتاجي اجتماعيـــة أو اقتصـــادية، لأن الوقـــف بحســـب المقصـــود الشـــرعي من

ل منـــه متطلبـــات أو لفئـــة مـــن فئـــات ا�تمـــع الـــتي تكـــون بحاجـــة إلى قـــرض تمـــوّ  ،ت مصـــلحية ذات طـــابع عـــامحاجـــا

أو بالتعبير الشرعي الوصول إلى درجـة الكفايـة بحيـث يصـبح عضـوا إيجابيـا يسـهم  ،تحقق لها الاكتفاء الذاتي ،إنتاجية

اض صـــغار المـــزارعين في ا�ـــال الزراعـــي في بنـــاء ا�تمـــع، وقـــد يتحقـــق ذلـــك بـــأن يخصـــص جـــزء مـــن ريـــع الوقـــف لإقـــر 

، وفي ذلك كله يكـون وفـق صـيغة 3"، وكذلك لإقراض صغار الحرفيين في الصناعات اليدوية...ليكونوا من المنتجين 

                                                           
تجــارب إصــلاح القطــاع الــوقفي في الــوطن العــربي ومحــددات تطويرهــا ـــــ إشــارة لــبعض التجــارب ـــــ، مجلــة الشــريعة والاقتصــاد،  : ـــــ إسماعيــل مــومني1

  .  272م، ص  2013/ ه 1434، 3كلية الشريعة والاقتصاد، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر، العدد 
تفعيــل دور مؤسســة الوقــف والزكــاة لتمويــل المشــروعات، مجلــة الشــريعة والاقتصــاد، كليــة الشــريعة والاقتصــاد، جامعــة الأمــير : عيد دراجــيـــــ الســ2

  .  214م، ص  2012/ ه 1433، 1عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر، العدد 
 1997/ ه 1417، 1القرض كأداة للتمويل في الشريعة الإسلامية، المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي، القـاهرة، ط : ـــ محمد الشحات الجندي3

  .168م، ص 



 الفصل الرابع                              دور الزكاة والوقف في تحقیق التنمیة الـمستدامة 

 

330 

وهكــذا باســتمرار حــتى يســتقر في الاقتصــاد مــورد  ،القــرض الحســن، فينتفــع المقــترض مــن الوقــف ثم يــرد لينتفــع غــيره

  .لوقفأساسه ا متجددتمويلي 

 :التكوين المتخصص في إدارة الوقف )4

تكـوين " مـن خـلالأموال الزكـاة بـومعهـا أيضـا للأوقاف العامـة  توظيفييمكن الارتقاء بالجانب التنظيمي وال

ــــالتكوين الشــــرعي إطــــارات مســــيرّة للأمــــلاك الوقفيــــة وأمــــوال الزكــــاة بطــــرق حديثــــة متشــــبّ  والتكــــوين  ،)الفقهــــي(عة ب

تكـــوين الجيـّــدة لنافـــذ المهـــو أحـــد  التكـــوين  الجـــامعيفي هـــذا الصـــدد فـــإن و ، 1)"والتســـييري ،المحاســـبي(الاقتصـــادي 

 .المستدامة لصالح الجوانب المتعددة للتنمية وتطويرها ص في إدارة الأوقافالعنصر البشري المتخصّ 

 :التسويق الوقفي )5

للزيـادة في مرونـة وأيضـا  ،المتاحـةكآليـة مسـاعدة علـى توسـيع حجـم الأوقـاف التسويق الوقفي   اعتماديمكن 

الإعــلام والتوجيــه  امهمتهــ ،فــة بالأوقــافتشــكيل لجنــة تابعــة للهيئــة العامــة المكلّ مــن خــلال  الأوقــاف، ويكــون ذلــك

تفيـــد أنشـــطة كمـــا  باســـتخدام مختلـــف الأســـاليب التســويقية الـــتي تتناســـب والوقـــف، واســتقطاب الأوقـــاف الجديـــدة،

وإقنــاع توجيــه المكلــف بالتســويق الــوقفي بمبــادرة  مــن خــلاللوقــف لالحصــول علــى مرونــة أكــبر  فيالتســويق الــوقفي 

  .الحاجة التنموية للاقتصادسد ا�الات التي تأوقافهم في ليجعلوا إرادة هم أثناء قيامهم بتوثيق أوقافالواقفين 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .219تفعيل دور مؤسسة الوقف والزكاة لتمويل المشروعات، مرجع سابق، ص : ـــ السعيد دراجي1
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  المستدامةالتنمية تحقيق أهداف في  لوقفا دور: لمطلب الثانيا

المسـتدامة في تحليل عديد الجوانب المتعلقة بإسـهام الوقـف في تجسـيد التنميـة  تحاول الدراسة في هذا المطلب  

الفــــرع (المســـتدامة بــــربط علاقـــة الوقــــف بالبعـــد الاجتمـــاعي للتنميــــة في البدايـــة ، ويكــــون ذلـــك الاقتصـــاد الإســـلامي

، وبعـدهما اسـتخراج علاقـة الوقـف )الفـرع الثـاني(المسـتدامة للتنميـة  بط علاقـة الوقـف بالبعـد الاقتصـادي، ثم ر )الأول

   .)الفرع الثالث( المستدامة بالبعد البيئي للتنمية

  المستدامةللتنمية  ةالاجتماعيفي تحقيق الأهداف الوقف دور : الفرع الأول

الوقـف قـد يكـون  الجهات الموقوف عليها أّ�ا من الفئات المحتاجة، بالرغم مـن أنعلى  إن أكثر ما يلاحظ  

وقــد مــر معنــا التنــوع الحاصــل في الأوقــاف مــن حيــث نــوع الأصــل الموقــوف، وأيضــا مــن حيــث تعــدد علــى الأغنيــاء، 

 تختــارجتماعيــة لعديــد فئــات ا�تمــع، وفي هــذا الفــرع الجوانــب الاتــوفير لــذلك يســهم الوقــف في الجهــات المســتفيدة، 

وعـلاج آفـة  ،، كتـوفير حـد الكفايـةالمسـتدامة للتنميةنب الاجتماعية الدراسة إبراز إسهام الوقف في توفير بعض الجوا

التكافــل الاجتمــاعي المشــاركة في الفقــر، والتمكــين مــن خدمــة التعلــيم، وتوســيع الحصــول علــى الخــدمات الصــحية، و 

    : والإسهام في العدالة الاجتماعية، ويمكن تحليل إسهام الوقف في هذه الجوانب الاجتماعية المختارة كما يلي

  :علاج الفقرو  حد الكفايةتوفير في الوقف دور / أولا

 .في كامل البلاد الإسلاميةالمنتشرة المساكن الوقفية  مباشرة منيستفيد الفقراء والمساكين  )1

 .والملبس ،والمشرب ،الضرورية للمعيشة؛ كالمأكل الوقف المباشر يوفّر عديد الخدمات )2

وذلـــك بشـــكل  ،ويردو�ـــا لينتفـــع �ـــا غـــيرهم ،فينتفعـــون �ـــا ،يســـتفيد الفقـــراء مـــن القـــروض الحســـنة الوقفيـــة )3

 .مستمر

 .تخرجهم من دائرة الغارمينل د بعض الأوقاف ديون الفقراء والمساكينتسدّ  )4

مــا يعـني المسـاعدة علـى وصـول هــذه  ،ةالأوقـاف دخـول دوريــة منتظمـة لصـالح الفئـات المسـتفيدض عـتـوزعّ ب )5

 .الفئات إلى حد كفايتها

 تصـــادية؛ كالتشـــغيل، وتوزيـــع الـــدخول يجـــابي علـــى بقيـــة الـــدورات الاقالإ هتشـــغيل الأوقـــاف ســـيكون لـــه أثـــر  )6

 .طريقة غير مباشرة من الأوقاف التشغيليةبإلى انتفاع فئات الطبقة الضعيفة كله ذلك  ورواج التجارة، وسيؤدي 
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ذوي : مثـــــل أوقـــــاف ؛الفئـــــات الضـــــعيفةبعـــــض دة ا�ـــــال الـــــدقيق لنفـــــع هنـــــاك العديـــــد مـــــن الأوقـــــاف محـــــدّ  )7

مـن سـن يحو  ،، وهي فئات يسـد الوقـف حاجا�ـا الضـرورية... والمطلقات ،الاحتياجات الخاصة، واليتامى، والأرامل

 .المعيشي بصفة مستمرةمستواها 

كإقامــة المســاجد عمــال العبــادة؛  لأيســاعد الوقــف فئــة الفقــراء علــى تلبيــة حاجــا�م الروحيــة المتعلقــة بــأدائهم  )8

 وتــــوفير أضــــاحي عيــــد تــــوفير الإفطــــار والســــحور في رمضــــان،، و تحفــــيظ القــــرآن والتعلــــيم الــــدينيدارس مــــو  ،للصــــلاة

مناسـك العمـرة والحـج، والمسـاعدة علـى  ، وتسـهيل أداءوالأضـحى الفطر التوسعة على الفقراء في عيدي، و الأضحى

 .الزواج

وحــــتى نقلهــــم إلى بــــلاد المســــلمين ودفــــنهم في مقــــابر  ،هنــــاك أوقــــاف لصــــالح تجهيــــز مــــوتى فقــــراء المســــلمين )9

         . وكثيرا ما تكون هذه المقابر على أراضي وقفية ،المسلمين

تحسـين المسـتوى المعيشـي لعـدد مـن و  ،تـوفير حـد الكفايـة في ا�تمـعمسـعى يخدم كثيرا أن الوقف بوالحاصل 

لصــالح التنميــة ، وفي إطــار مشــاركة مجتمعيــة تطوّعيــة، غــير مباشــرةويكــون ذلــك بطريقــة مباشــرة و  ،الفئــات المســتفيدة

  .المستدامة للمجتمع الإسلامي

  :خدمة التعليمفي تعميم الوقف دور / ثانيا

 ؛ كونـه عامـل هـاميـة المسـتدامةأبـرز انشـغالات التنمي �مـوع أفـراد ا�تمـع مـن التعليمـتحسـين المسـتوى يعد   

والقـدرة علـى  ،مـن حيـث التأهيـل ؛المسـتدامةتنميـة إيجـابي في عمليـة العنصر يكون ل ،بشريالعنصر ال لتحسين نوعية

وفي شـتى  ،الوعي بضرورة التجـاوب مـع مختلـف المتطلبـات التنمويـةبالتعليم يحصل للأفراد أيضا الابتكار، و و  ،التنظيم

مــن ناحيــة في المــوارد البشــرية، وعليــه تــبرز أهميــة الوقــف  ااســتثماري امجالا�ــا، لــذلك يعتــبر الإنفــاق علــى التعلــيم إنفاقــ

  :ذلك كما يلي إبرازي، ويمكن ال التعليمالواقفين بتخصيص عديد أوقافهم على ا�اهتمام  التنمية الاجتماعية في

إذا نظرنـا ، فـهذا ا�ال، وهي كثيرة ومعتبرةعلى  الوقفعلم من خلال طلبة اللتمويل الف اوقتمنح بعض الأ )1

 شـكلاستفادوا من الأوقـاف في  قدعديد علماء المسلمين  نجد بأنإلى تاريخ تطور الأوقاف في الحضارة الإسلامية 

سـهم تف ،الضـرورية أو رواتـب يسـدون �ـا حاجـا�م ،هم مسـاعدات ماليـة، أو مـنحالسكنخدمات مباشرة؛ كتوفير 

البلـــدان  بـــينفي تنقـــل طلبـــة العلـــم و ، في مجالا�ـــا المتعـــددةو  ،تحصـــيل العلـــومطلبـــة العلـــم لتفـــرغ  الأوقـــاف فيبـــذلك 

 .الإسلامية
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كثيرا المسلمين في مجـال تحصـيل العلـوم  تخدمالتي الوقف في إيجاد المساجد والمدارس الملحقة �ا، و يسهم  )2

 .الإسلاميةوالقيم وتحصين أبنائهم بالعلوم  ،الشرعية

 مطالعـة العامـةللمجـال تفتح كما ،  بتوفير لهم المراجع المختلفة ؛لباحثينجليلة لالمكتبات الوقفية خدمة قدّم ت )3

 .في حفظ المصادر العلمية الأصيلةتساعد ، وأيضا لتحسين المستوى الثقافي في ا�تمع

تمويــــل العلميــــة المتعــــددة، و  المؤلفــــاتأوقــــاف طباعــــة الوقــــف في نشــــر العلــــم في ا�تمــــع مــــن خــــلال  شــــاركي )4

 .ا�لات والأبحاث العلمية المتخصصة

سـاعد علـى توسـيع خدمـة التعلـيم تو  ،وبقيـة المسـتفيدين مـي لأبنـاء الفقـراءيعلتف المسار الاوقالأبعض وّل تم )5

 .ولم يكن في مقدرته طلبها من القطاع الخاص ،لمن لم يستفد من خدمة التعليم العام ا�انيلتكون متاحة 

تعليميـــة مصـــدر دائـــم لتمويـــل نفقـــات تشـــغيل الهيئـــات العلميـــة الوقفيـــة  الأوقـــاف علـــى الأوقـــاف ال تشـــكّل )6

يضـمنوا دخـلا يسـد و  ،حـتى يتفرغـوا لأداء مهـامهم دفـع مرتبـات العـاملين �ـا إذ تسـاعد علـى؛ كالمدارس والمكتبـات

   .حاجا�م المعيشية

  :توفير خدمة الصحةفي الوقف دور / ثالثا

مطلــــب اجتمــــاعي بــــارز؛ كونــــه مــــن ضــــروريات حيــــاة الرفاهيــــة هــــو الخــــدمات الصــــحية  تحســــينتــــوفير و  إن

ت الصـحة ، لـذلك تحتـل مخصصـاوظروفهـا الرعايـة الصـحيةخدمـة كل أفراد ا�تمـع بحاجـة إلى تحسـين فالاجتماعية، 

تحليـل ذلـك  و  ،لأوقـاف الصـحية لهـا إسـهام كبـير ومباشـر في ا�ـال الصـحيوافي الميزانية العامة للـدول مكانـة معتـبرة، 

  :كما يلي

ة بشــــكل مباشــــر للفئــــات المســــتفيدة، وبــــالأخص أن معظــــم لمستشــــفيات الوقفيــــة خــــدما�ا الصــــحيتقــــدّم ا )1

، وأيضـا وغـيرهم الح الفئـات المحتاجـة مـن فقـراء ومسـاكينالواقفين على هذا ا�ال يخصصون هـذه المستشـفيات لصـ

 .مرضى معينينلصالح 

نجــد الصــيدليات، ومخــابر التحليــل الطــبي، كمــا هنــاك أوقــاف للتجهيــزات قــد مــن الهيئــات الصــحية الوقفيــة  )2

 .ووسائل النقل الصحي ،الطبيةوالمعدات 

ين �ــا دفع رواتــب العــاملكــ ،تلــك الهيئــاتالتشــغيل اليــومي لعلــى الهيئــات الصــحية تكــاليف تمــوّل الأوقــاف  )3

 .والأدوية وغيرها ،واقتناء المستلزمات الطبية
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طلـب الخـدمات بوبالتـالي تسـمح لهـم  ؛ر عديد الأوقـاف دخـول معتـبرة ودوريـة للجهـات الموقـوف عليهـاتوفّ  )4

 .اقتناء الأدوية والمستلزمات الصحية المختلفةالصحيّة من القطاع الخاص، وأيضا 

إســهام الوقــف في مجـــال تــوفير حــد الكفايـــة وتحســين المســـتوى التعليمــي يــؤدي إلى إســـهام الوقــف في تـــوفير  )5

 .الوقائي لمختلف الأمراض والأوبئة العلاجوهما من أسس  ،الصحيظروف الوقاية الصحية والوعي 

في صــحية معينــة، و  بإمكــان الهيئــة العامــة المكلّفــة بالأوقــاف أن تســتعمل مــوارد الأمــلاك الوقفيــة في سياســة )6

  .  التوعية والتمريض المتنقلة، وعموما في تغطية نقائص الخدمات الصحية العامةويل الحملات تم

، وبالإمكـــان القطـــاع الـــوقفي في تـــوفير خدمـــة الصـــحة وتعميمهـــا في ا�تمـــع اتإســـهام كانـــت هـــذه بعـــض

  . في المستقبل من خلال التسويق للأوقاف الصحيةإتباع إستراتيجية لإنشاء الأوقاف الصحية 

  :مجتمعيالتكافل الفي الوقف دور  /رابعا

 هدعمـمـن خـلال الوقف صورة بارزة عن خصوصـية التكافـل ا�تمعـي في الاقتصـاد الإسـلامي؛ نظام د يجسّ 

 التضـامن والتـآزر بـين المسـلمينعـن ولنا في تاريخ تطوره أرقـى الأمثلـة ، الإسلاميا�تمع  ةلجوانب الأصيلة في تركيبل

  :في الوقف كما يلي ةويمكن توضيح بعض الجوانب التكافلي

تحويــل الفــرد بإرادتــه جــزء مــن أملاكــه لإعانــة الآخــرين علــى تلبيــة احتياجــا�م : طبيعــة الوقــف المتجسّــدة في )1

 .سلوك تكافلي راقييعد 

وهـي حفـظ الـدين والــنفس  ؛هاأجـل صـيانتت الشــريعة مـن الـتي أنزلـ"يـرتبط الوقـف بتحقيـق المقاصـد الكليـة  )2

 أو القطعيـة هـي نفسـها مصـالح العبـاد مقاصد الشـريعة الكليـةأن عن وهكذا فإنه بالكشف ، والنسل والمالوالعقل 

 .1"بين أكبر المحققات لتلك المصالحالصدقة والوقف وسائر وجوه البر من  :ة مثلسبيتبدو الأعمال الح

الأوقــاف ذات عديـد اجتمـاعهم في مـن خــلال  ؛ا�تمــع الإسـلاميتماسـك فـظ لحعمليــة آليـة الوقـف م يقـدّ  )3

  .الوقفيةالمكتبات و ، والأسواق الوقفية، التعليم القرآنيمدارس و  ،الانتفاع المشترك بين المسلمين، كأماكن العبادة

 ؛ كالســـكنبتـــوفير عديـــد ضـــروريات الحيـــاة فئـــات ا�تمـــع المحتاجـــة، وذلـــكالوقـــف في ســـد معانـــات  يســـهم )4

 .زواجوالتغذية، والتعليم، والصحة، والتشغيل، وال

الفئــــات المنكوبــــة والمتضــــررة مــــن جــــراء الأزمــــات الاقتصــــادية، والمخــــاطر بعض ف بــــاوقــــالأبعــــض تكفــــل ت )5

 .الكثيرة والحوادث

                                                           
 .81م، ص  2001، 274فلسفة الوقف في الشريعة الإسلامية، مجلة المستقبل العربي، بيروت، عدد : ـــ رضوان السيد1
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والمرضـى  ،وعـابري السـبيل ،والعجـزة ،باليتـامى :التكفـلبنشـطة الاجتماعيـة المتعلقـة تموّل بعض الأوقاف الأ )6

 .فين، وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهمكفو والم

؛ مــن خــلال مــا تــوفره لامبلاد الإســبــمــن دعــم الأوقــاف لإبقــاء روابــط صــلتها الأقليــات الإســلامية  تســتفيد )7

ات ضـروريفي تـوفير الوقـف إسـهام أيضـا اللغـة العربيـة، و تعلـيم و  ،مساعدة في مجـال نشـر العلـوم الدينيـةالأوقاف من 

 .المسلمين في العالمالعيش للمضطهدين من 

علـى الفئـات المحتاجـة في إطـار  اسـتثمار الأمـلاك الوقفيـة عليهـا مـن تندرج عملية إنفاق الإيرادات المتحصل )8

 .التكافل ا�تمعي المنظم من قبل الهيئة العامة المكلّفة بالوقف

، والــــتي منهــــا الأوقــــاف الخاصــــة بعــــلاج الوقــــف في تغطيــــة الجوانــــب التكافليــــة في ا�تمــــعإســــهامات تتنــــوع  )9

    .ةالاجتماعية الكثير والآفات  المشاكل

  :بين أفراد الجيل وبين الأجيال وقف والعدالةال/ خامسا

يمكــن إبــراز مكانــة الوقــف في العدالــة الاجتماعيــة بــين أفــراد الجيــل الحــالي وبــين الأجيــال المتعاقبــة مــن خــلال 

  :التحليل التالي

فهـــي تقـــوم بتوزيـــع المـــوارد علـــى طبقـــات  ؛في تخفـــيض مشـــكلة الفـــوارق بـــين الطبقـــات"للأوقـــاف دور بـــارز  )1

اجتماعيــة معينـــة، فتعيــنهم علـــى حاجـــا�م وتحــويلهم إلى طاقـــات إنتاجيــة، فـــالفقراء والمســـاكين مــن خـــلال رعـــايتهم 

تقـارب الفجـوة بـين وتأمين الكثير من متطلبا�م من خلال الوقفيات المختلفة ترتفع مستويات معيشتهم تـدريجيا، وت

فمـــن أهـــداف التنميـــة في  ،شــبع الوقـــف حاجـــات عـــاجزين أو غــير قـــادرين علـــى العمــلالطبقــات، وخاصـــة عنـــدما يُ 

الإســلام أن تكــون زيــادة الإنتــاج مقترنــة بعدالــة التوزيــع، وأن تتقــارب مســتويات المعيشــة بــين النــاس، فالأوقــاف مــن 

ء إلى الفقراء ومعدومي الـدخل تحقـق شـيئا مـن التـوازن في توزيـع خلال نقل وحدات من الثروة أو الدخل من الأغنيا

ونجــاح الوقــف الخــيري في ذلــك مــن شــأنه أن بــين الفئــات والطبقــات الاجتماعيــة، وتــذويب الفــروق  ،الــدخل والثــروة

ويزيـــل مـــا يكـــون قـــد ترتـــب في النفـــوس مـــن حقـــد أو حســـد بـــين  ،يخلـــق جـــوا مـــن الأمـــن والطمأنينـــة يســـود ا�تمـــع

 .1"طبقاته

                                                           
الصـــيغ التنمويـــة والـــرؤى : الوقـــف ودوره في التنميـــة الاجتماعيـــة، المـــؤتمر الثـــاني للأوقـــاف بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية: ــــــ ســـليم هـــاني منصـــور1

  .23م، ص  2006ديسمبر  12/ ه 1427ذو القعدة  21رى، المستقبلية، جامعة أم الق
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تـــؤدي العمليـــة الوقفيـــة المتواصـــلة إلى رصـــد باســـتمرار أصـــول مـــوارد كـــل جيـــل لينتفـــع �ـــا الجيـــل الـــذي يليـــه 

ارز بـمثـال هنـاك و  حـق الأجيـال المسـتقبلية في رصـيد الثـروات الحاليـة،

وضــرب الخــراج عليهــا، فقــد اســتهدفت هــذه 

التشريعات تنمية الموارد الاقتصادية في ا�تمع المسلم، والحفـاظ عليهـا، ثم تسـليمها غـير منقوصـة لتـنعم �ـا الأجيـال 

ملاحــظ بــالأخص في الأوقــاف العقاريــة ذات مــدة حيــاة طويلــة نســبيا  

الاســـتثمارية إذا حســـن تشـــغيلها وفـــق رؤيـــة إســـتراتيجية قـــد ينـــتج عنهـــا أوقـــاف متجـــددة 

، وتضـــمن نقـــل مقومـــات في ا�تمـــعتوزيـــع الثـــروة 

عدالــة مسـتوى مــن حقق ســي وهـذا ،انيــةا�

هــي نــوع ثالــث مــن أنــواع الملكيــة، و "ه يمثــّل 

، وهــذه الملكيــة تضــمن نــوع 2"الملكيــة الاجتماعيــة التكافليــة

ويمكــن توضـــيح ذلـــك ؛ بـــين المصــلحة العامـــة والمصــلحة الخاصـــة

  الخاص والعام ينالقطاع

  

  .بتصرف

القطاع العام

هدفه تعظيم •

المنفعة  العامة 

للجماعة
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تـــؤدي العمليـــة الوقفيـــة المتواصـــلة إلى رصـــد باســـتمرار أصـــول مـــوارد كـــل جيـــل لينتفـــع �ـــا الجيـــل الـــذي يليـــه 

حـق الأجيـال المسـتقبلية في رصـيد الثـروات الحاليـة،تساعد آلية الوقـف في تجسـيد مطلـب 

وضــرب الخــراج عليهــا، فقــد اســتهدفت هــذه  تمثــل في وقــف الأراضــي المفتوحــةوالم"في التــاريخ الإســلامي 

التشريعات تنمية الموارد الاقتصادية في ا�تمع المسلم، والحفـاظ عليهـا، ثم تسـليمها غـير منقوصـة لتـنعم �ـا الأجيـال 

ملاحــظ بــالأخص في الأوقــاف العقاريــة ذات مــدة حيــاة طويلــة نســبيا   لأمــر، وهــذا ا1"اللاحقــة علــى غــرار الســابقة

 .عية، والمباني المتعددة، وحتى المحميات الطبيعية

الاســـتثمارية إذا حســـن تشـــغيلها وفـــق رؤيـــة إســـتراتيجية قـــد ينـــتج عنهـــا أوقـــاف متجـــددة الوقفيـــة 

توزيـــع الثـــروة عدالـــة تـــدعم باســـتمرار إعـــادة تصـــحيح الاخـــتلالات الحاصـــلة في 

 .اقبةالتنمية للأجيال المتع

ا�دمات الخـلتقــديم مـورد دائــم  هـو إيجــادنظـام الوقــف مـن أهــداف 

 .مكان وزمانانتفاع أبناء الأمة المسلمة بخيرات التنمية في كل 

ه يمثــّل في الاقتصــاد يجعلــالوقــف  الملكيــة الــتي يجسّــدها نظــام

الملكيــة الاجتماعيــة التكافليــة: اســمتحمــل كــي لخصــائص الــتي تؤهلهــا ل

بـــين المصــلحة العامـــة والمصــلحة الخاصـــةا�تمــع مــن العدالـــة والتــوازن في توزيـــع ملكيــة مـــوارد 

القطاع بين التوازنلإعادة الوقفي قطاع ال: )08(الشكل رقم 

  من إعداد الباحث: لمصدرا

                                         

 .95التكافل الاجتماعي، مرجع سابق، ص 

بتصرف .9الدور الاقتصادي والاجتماعي للوقف، مرجع سابق، ص : 

•

القطاع الوقفي

هدفه تعظيم •

المنفعة التكافلية 

بين الفرد 

والجماعة

القطاع الخاص

هدفه تعظيم 

المنفعة  الخاصة 

للفرد 
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تـــؤدي العمليـــة الوقفيـــة المتواصـــلة إلى رصـــد باســـتمرار أصـــول مـــوارد كـــل جيـــل لينتفـــع �ـــا الجيـــل الـــذي يليـــه  )2

تساعد آلية الوقـف في تجسـيد مطلـب وبذلك 

في التــاريخ الإســلامي عــن ذلــك 

التشريعات تنمية الموارد الاقتصادية في ا�تمع المسلم، والحفـاظ عليهـا، ثم تسـليمها غـير منقوصـة لتـنعم �ـا الأجيـال 

اللاحقــة علــى غــرار الســابقة

عية، والمباني المتعددة، وحتى المحميات الطبيعيةكالأراضي الزرا

الوقفيـــة الصـــناديق  )3

تـــدعم باســـتمرار إعـــادة تصـــحيح الاخـــتلالات الحاصـــلة في 

التنمية للأجيال المتع

مـن أهــداف  )4

انتفاع أبناء الأمة المسلمة بخيرات التنمية في كل 

الملكيــة الــتي يجسّــدها نظــامخصوصــية  )5

لخصــائص الــتي تؤهلهــا لاملكيــة تحمــل 

مــن العدالـــة والتــوازن في توزيـــع ملكيــة مـــوارد 

 :التالي لشكلبا

الشكل رقم 

  

      

                                                          
التكافل الاجتماعي، مرجع سابق، ص : ـــ ربيع الروبى1
: ـــ رفعت السيد العوضى2

القطاع الخاص

هدفه تعظيم •

المنفعة  الخاصة 
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  المستدامةللتنمية  في تحقيق الأهداف الاقتصاديةالوقف دور : الفرع الثاني

  :كما يليالمستدامة  الاقتصادية البارزة للتنمية  كن ربط علاقة الوقف ببعض الأهدافيم

  :التشغيلتوفير فرص في الوقف دور / أولا

ة الاقتصـادية والاجتماعيـة والبيئيـ :المسـتدامة التنميـة أبعـادكـل لتشـمل  ظـاهرة البطالـة السلبية ل التأثيرات تدتم  

عـن موانـع مختلفـة تحـول دون تحقيـق  تنـتجالـتي  ؛البطالـة الإجباريـة الاقتصـاد يـتم الاهتمـام أكثـر بعـلاجعلـم في مجال و 

  :ويمكن توضيح ذلك كما يلي ،علاج البطالةفي مباشرة وغير مباشرة إسهامات نظام الوقف ول ،الرغبة في العمل

الوقــف العــام بــذلك يــوفّر ؛ فوعلــى عمليــة اســتثمارهاى إدار�ــا، إلى مــن يشــرف علــالعامــة تحتــاج الأوقــاف  )1

 .المشترك مناصب عمل في شكل قائمين على إدارة وتنمية وصيانة الأصول الوقفيةالوقف و 

؛ مـن خـلال �ا يضمن لها فرص العمل الخاصفتستفيد الجهة الموقوف عليها باستمرار من الوقف الخاص،  )2

  .الإشراف المباشر على إدارة وتنمية الأملاك الموقوفة لصالحها

يسهم الوقف في تحسين نوعية قوة العمل في ا�تمع لما يوفره من فرص تعلم المهن والمهارات، مما يرفـع مـن " )3

  .يعتبر عامل لعلاج البطالة الفنيّةوهو  .1"المهنية والقدرات الإنتاجية للأيدي العاملة الكفاءة

اســتفادة الغــارمين أصــحاب المشــاريع المختلفــة مــن دعــم الأوقــاف سيســاعدهم علــى تجــاوز خطــر الإفــلاس  )4

 .وتسريح العمال

ـــة مـــن خـــلال مـــا يقـــدم مـــن خـــدمات  )5 ـــة والخارجي تســـهّل انتقـــال التجـــار للوقـــف دور في رواج التجـــارة المحلي

 .�م بين البلدان، وهو مجال واسع لاستيعاب يد عاملة إضافيةابتجار 

وفــق الصــيغ الاســتثمارية الإســلامية؛ كالمشــاركة، والمضــاربة  الــوقفيســتثمار الاالتطبيقــات المعاصــرة في مجــال  )6

 .تشغيلوالإجارة وغيرها ستسمح بإيجاد فرص متجددة لل

لعديـــــد أصـــــحاب المشـــــروعات الاقتصـــــادية حـــــتى تســـــتمر أنشـــــطتهم ويـــــل يمـــــنح القـــــرض الـــــوقفي الحســـــن تم )7

 .وتشغيلهم لليد العاملة

مــــن بــــاب تمويــــل اســــتهلاك الفئــــات المســــتفيدة، وبالتــــالي تحفيــــز العمليــــة للوقــــف دور في تنشــــيط الاقتصــــاد  )8

 .التشغيل الكليالمحافظة على مستوى  ومنه إسهام الوقف فيالإنتاجية؛ 

 

                                                           
  .30الوقف ودوره في التنمية الاجتماعية، مرجع سابق، ص : ـــ سليم هاني منصور1
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  :ستثماريةالافي العملية الوقف  دور/ ثانيا

بصـفة زيـادة الاسـتثمارات في الاقتصـاد  هـدف العمـل علـىنجـد المسـتدامة للتنمية من الأهداف الاقتصادية   

مواكبة الزيادة في الطلب الاستهلاكي، والزيادة في النمـو الاقتصـادي للرفـع باسـتمرار مـن مسـتوى حتى يتم مستمرة؛ 

  :وللوقف علاقة �ذا الهدف يمكن إبرازها من خلال العناصر الآتيةالدخول الموزّعة في الاقتصاد، 

منــافع نظــام الوقــف العديــدة في مجــال الرعايــة الاجتماعيــة؛ كــالتعليم والتكــوين، والصــحة، والإســكان، والتغذيــة   )1

تحسـين ظـروف يتعـدى تـأثيره الإيجـابي إلى  ،اسـتثمار في العنصـر البشـري يعـد والمرضـى وغـيرهم؛ ،والتكفل بالمحتاجين

  . اليد العاملة كأحد أبرز عوامل الإنتاج

 مسـتوى الاسـتثمارإلى تشـكّل إضـافة  اسـتثماريةبإيجـاد مشـاريع بالصـيغ المتعـددة الأوقـاف تنميـة تسمح عملية   )2

  .الوطني

 المـــــدارسللوقـــــف دور في إيجـــــاد البنيـــــة التحتيـــــة الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة؛ في شـــــكل منـــــابع الميـــــاه، والطـــــرق، و  ) 3

والمستشفيات، وعديد المراكز الاجتماعية الأخرى، والمحلات التجاريـة وغيرهـا، وهـذا ينـدرج ضـمن عمليـة الزيـادة في 

  .تكوين الرأسمال الثابت للاقتصاد؛ وهي عملية استثمارية

إســـهام الوقـــف في التخفيـــف مـــن حجـــم الإنفـــاق الحكـــومي علـــى عديـــد ا�ـــالات الاجتماعيـــة ســـيمنح فرصـــة  )4

  .لتحويل تلك المخصصات الاجتماعية الحكومية إلى استثمارات في ا�الات التي تحتاج إليها الإستراتيجية التنموية

عســكري؛  الأوقــاف في ســبيل االله الــتي تخصــص للجهــاد والإعــداد لــه ســتمكّن مــن إنشــاء اســتثمارات في ا�ــال ال )5

  .تكوين البنية التحتية العسكريةو  ،الصناعات العسكريةك

  .لجذب تمويل للاستثمارات القائمة في الاقتصاد الوطني فرصيفتح الوقف الدولي ) 6

المحـلات كالأراضي الزراعية، والمصـانع، و : إنتاجي أو استثمار تجاري في حد ذا�ا استثمارعديد الأوقاف  تبرتع )7

  .التجارية وغيرها

  :الوقف في العملية الاستهلاكية دور/ ثالثا

في شــــكل مــــواد غذائيــــة  ؛م مــــواد ســــلعية اســــتهلاكية مباشــــرة للفئــــات المســــتفيدةتقــــدّ  العديــــد مــــن الأوقــــاف )1

وألبســـــة، وأفرشـــــة، وأدويـــــة وغيرهـــــا، و�ـــــذا تكـــــون هـــــذه الأوقـــــاف مصـــــدر مـــــن مصـــــادر تـــــوفير الســـــلع والخـــــدمات 

  .والملاحظ هنا أن الوقف يلبي الرغبة الاستهلاكية بشكل مجّاني ،الاستهلاكية
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ستخصـص جـزء دة منـه يللعملية الاستهلاكية في الاقتصاد، إذ أن الفئـات المسـتف مباشر يتمويلدور للوقف  )2

 .، وهنا يمكن القول بأنّ الوقف يساعد على إيجاد الطلب الفعّالللاستهلاكأموال الوقف  من

التـأثيرات الإيجابيــة والمتعــددة للوقــف علــى مختلــف الــدورات الاقتصــادية سيســهم في زيــادة توزيــع الــدخول في  )3

 .صاد، هذه الدخول حتما سيتم تخصيص منها جزء لصالح الاستهلاكالاقت

  :الميزانية العامةدعم في العام  الوقف دور/ رابعا

 جــــانبيفي بــــإدراج أمــــوال الأوقــــاف العامــــة ذلــــك يكــــون و  ،مكانــــة في الميزانيــــة العامــــة للدولــــةالعــــام للوقــــف   

  :، وتوضيح ذلك كما يليوالنفقات العامة ،الإيرادات العامة

  :العامة راداتيجانب الإالوقف و   )1

مكلّفـــة  الوقـــف العـــام أحـــد المــوارد العامـــة للدولـــة، حيـــث تشــرف علـــى تحصـــيل مـــوارده وتنميتــه هيئـــة عامـــةيمثـّـل 

ـــةو ، بـــذلك ضـــابط احـــترام إرادة  مـــعوالزيـــادة باســـتمرار في مردوديتهـــا،  ،تجتهـــد هـــذه الهيئـــة في تثمـــير الأمـــلاك الوقفي

ويــدعم الوقـــف العــام بتنوعــه حـــد معتــبر مـــن المــداخيل الدوريــة الـــتي يمكــن اعتمادهـــا في مجــال اســـتثماره، الــواقفين في 

  .تقدير الإيرادات العامة

  :الوقف وجانب النفقات العامة )2

لـــه بكثـــير مـــن النفقـــات الـــتي تثقـــل كاهـــل يعمـــل الوقـــف علـــى تعزيـــز الموازنـــة العامـــة للدولـــة مـــن خـــلال تكفّ "

للتكفــل بــبعض ا�ــالات بعــين الاعتبــار تم أخــذها في الميزانيــة العامــة ســيالعــام  وجــود أمــوال الوقــف؛ إذ أن 1"لــةالدو 

 فيوبـالأخص  ،العامـة على الميزانيـة وبالتالي التخفيف من الضغط، من موارد أخرى إنفاقيةبدل جعل لها مخصصات 

وجيــه مجــال الانتفـــاع ، وهنـــا أيضــا يجــب احــترام إرادة الـــواقفين في تالجانــب الاجتمــاعي الــذي يـــبرز تكفــل الوقــف بــه

 .بالأموال الوقفية

  :وظيفة التأمين دعمفي الوقف دور / خامسا

  : المستدامة وذلك كما يلي لتنميةالوقف وظيفته التأمينية لصالح يؤدي ا  

                                                           
الوقــف الإســلامي ودوره في تحقيـق التنميــة المسـتدامة ـــــ عــرض للتجربـة الجزائريــة في تســيير الأوقـاف ـــــ، ا�لــة : ــــ صــالح صـالحي ونــوال بــن عمـارة1

  .157م، ص  2014ديسمبر  ،01الجزائرية للتنمية الاقتصادية، عدد 
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والتحسـينية للفئـات الموقـوف  يسـاعد الوقـف علـى تـأمين الخـدمات الضـرورية: جتماعيالوقف والتأمين الا )1

 .وغيرها ...ضروريات العيش، والتعليم، والصحة ؛ كالمستدامةلتنمية لاجتماعية لالات اا�عليها، وذلك في أبرز 

يتجسّــد التــأمين التكــافلي للوقــف مــن خــلال مــا تقدّمــه عديــد الأوقــاف مــن : الوقــف والتــأمين التكــافلي )2

معاصــرة لتفعيــل ت لمخــاطر المتعــددة، كمــا أنّ هنــاك اجتهــاداتعرضــهم لمســاعدة للمنكــوبين والمتضــررين مــن جــراء 

   .وظيفة التأمين التكافلي وفق أسلوب الصندوق الوقفي

  المستدامةللتنمية  في تحقيق الأهداف البيئيةلوقف ادور : الفرع الثالث

المســـتدامة الاجتماعيـــة والاقتصـــادية للتنميـــة الأهـــداف بعـــد تحليـــل بعـــض جوانـــب إســـهام الوقـــف في تحقيـــق   

بــط علاقــة ر اســتكمال عمليــة إبــراز مكانــة الوقــف كآليــة للتنميــة المســتدامة مــن خــلال  في هــذا الفــرع تواصــل الدراســة

  :كما يلي، وذلك  المستدامة الوقف بالبعد البيئي للتنمية

  :ومواردها حماية البيئةو الوقف / أولا

  :من بعض الجوانب منها ما يلي، وذلك بحماية البيئة ومواردهامباشرة للوقف الإسلامي علاقة   

اتسع الوقف لكـل صـنوف التعـاون علـى الـبر والتقـوى، فغطـى كـل أوجـه العـوز واحتياجـات الإنسـان، "لقد  )1

 .1"ويغذي ويعالج الحيوانات الأليفة وفاض عنها متدفقا إلى عالم الحيوان، فيأوي

ـــة تجسّـــدالعديـــد مـــن الأوقـــاف  )2 ـــاه الوقفي ـــابع المي ـــة، ومن ـــة ومواردهـــا؛ كالمســـاحات الخضـــراء الوقفي  حمايـــة للبيئ

 .والمحميات الطبيعية التي تضم عديد الأنظمة البيئية

؛ فــدافع للوقــف إســهام بــارز في عــلاج آفــة الفقــر الــتي أصــبحت تعتــبر أكــبر مســبب لتــدهور البيئــة ومواردهــا )3

 .الموارد البيئيةاستغلال ولي اعتبار للكيفية التي يتم �ا تلا يجعلها الحاجة الملحّة للمجتمعات الفقيرة 

  .  المتعددة ونشر المعارف ،دة في مجال التعليمنشر الوعي البيئي من خلال منافعه المتعدّ  يسهم الوقف في )4

  :وترشيد أنماط الإنتاج والاستهلاكالوقف / ثانيا

  مســـعى ترشـــيد أنمـــاط الاســـتهلاك والإنتـــاج كأحـــد أبـــرز آليـــات حمايـــة البيئـــةمي يخـــدم نظـــام الوقـــف الإســـلا  

   :ويمكن تحليل الكيفية التي يدعم �ا الوقف هذا المسعى كما يلي

                                                           
   .183التكافل الاجتماعي، مرجع سابق، ص : ـــ ربيع الروبى1
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وبـذلك يمثـل  ،يمكن للوقف أن يمثل إطارا تشريعيا يحفظ الثروة من التفتيـت ويرصـدها للغـرض الاسـتثماري" )1

 .خاصة إذا كانت هذه الثروة أصولا إنتاجية أو حيازات تفقد مزايا الحجم في حال تجزئتها ؛عنصر كفاءة

ـــــار   )2 ـــــف الخـــــيري وإدارة اســـــتثماراته واحـــــدة مـــــن أدوات السياســـــة الاقتصـــــادية في اختي يمكـــــن أن يكـــــون الوق

  .1"بحسب ترجيحات النظام الاقتصادي)  أو الأقل كلفة اجتماعية (استخدامات الموارد الأكثر ربحية اجتماعية 

ع التكـافلي الخـيري الـذي يعـد أسـاس في زيادة القدرات الإنتاجيـة اللازمـة لتكـوين ونمـو القطـا "الوقف يسهم   )3

الاقتصـاد الاجتمـاعي في الاقتصــاد الإسـلامي، و�ـذا المعــنى فإنـه يحــدث حركيـة اقتصـادية إيجابيــة للثـروات والــدخول 

وأجيالـه المتتاليـة، وتـبرز مجـالات  ،وفئاته وطبقاته ،لضمان الوصول إلى توزيع توازني اختياري عادل بين أفراد ا�تمع

والجماعية الخيرية، بين الاسـتهلاك الفـردي والاسـتهلاك  ،جديدة نوعية في المفاضلة بين الاختيارات الخاصة الفردية

الـذين يتطـوران مـن خـلال  ،والادخار والاستثمار التكافليين الخيريـين ،التكافلي، بين الادخار والاستثمار الخاصين

مـي للقطــاع الـوقفي الــذي يعـد ضــرورة اقتصـادية واجتماعيـة ومطلــب حضـاري لتحقيــق التنميـة الشــاملة النمـو التراك

  .2"المستدامة في الاقتصاديات الإسلامية

بـروز مـن خـلال  ؛سـلوكيات الوحـدات الاقتصـاديةترشـيد ي في ا�تمـع سـيؤثر إيجابـا في الوقف انتشار السلوك  )4

الخاصــة في تخصــيص  الجماعيــة، والإســهام في تخفــيض النظــرة النفعيــة لمنــافعالتنــافس في تخصــيص المــوارد لتحصــيل ا

     .موارد ا�تمع

  :الوقف والتمويل الأخضر/ ثالثا

؛ مـن خـلال تمويـل عديـد الأنشـطة المسـتدامة ل الأخضـريمكن توظيف آلية الوقف الإسـلامي لصـالح التمويـ

علــى إنشــاء أوقــاف التمويــل الأخضــر ابتــداءً، أو مــن ســواءً مــن خــلال العمــل : وقــد يكــون ذلــك بأســلوبين بــارزين

وكــــل ذلــــك لإنجــــاح الأنشــــطة  خــــلال تنويــــع خيــــارات مؤسســــة الوقــــف لاســــتثمار أملاكهــــا الوقفيــــة في هــــذا ا�ــــال،

المستدامة التي أصبحت الآلية العملية لحماية البيئة ومواردها، وفيما يلي بعض الأنشطة المستدامة الـتي يمكـن للوقـف 

  :مع تحقيق مسعى التنمية المستدامة سلوبين السابقين من أجل الحماية العملية للبيئة ومواردهادعمها بالأ

 .التسيير المستدام للمياهات عمليلالوقف تمويل   )1

 .لإدارة المتكاملة للنفاياتل الوقفتمويل  )2

                                                           
  .67، 66دور الوقف في التنمية المستدامة، مرجع سابق، ص ص : ـــ عبد الجبار السبهاني1
 .161، 160 الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الوقفي، مرجع سابق، ص ص: ـــ صالح صالحي2
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  .طبيعية أو المستدامةلزراعة اللأراضي الوقف تخصيص  )3

 .بالمساحات الخضراءؤسسات الاعتناء الوقفي لمدعم ال )4

 .المحميات الطبيعيةب تمويل الوقف لعمليات الاعتناء )5

  .عملية إنتاج واستهلاك المنتجات البيئيةلالوقف تمويل   )6

 .أنشطة جمعيات حماية البيئةتمويل الوقف   )7

 .إعادة توطين المشروعات الملوِّثةعملية لتمويل الوقف   )8

 .ملات التشجير ونظافة المحيطالوقف لحويل تم  )9

 .التوعية البيئيةوحملات برامج دعم الوقف ل  )10

 .شاريع تقييم التدهور البيئيدعم الوقف لم  )11

 .والتزامها بالمسؤولية البيئية ،على توطين نظام الإدارة البيئيةالصناعية  مؤسساتللالوقف مساعدة   )12

 .لتكافل عن الضرر البيئيتقديم الوقف ا  )13

فيتجســد ، جيـه نظـام الوقــف الإسـلامي لخـدمتهاالــتي يمكـن تو مجــالات التمويـل الأخضـر  كانـت هـذه بعـض   

 المسـتدامةو�ذا سيرتقي تمويل الوقـف الإسـلامي للتنميـة  ،الأخضرالوقفي بذلك ما يمكن الاصطلاح عليه بالتمويل 

  .  من تمويل حماية حياة الناس إلى تمويل حماية بيئة وحياة الناس
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  :الفصل الرابع خلاصة

 مـابأ�ّ  تبـينّ المسـتدامة  الزكـاة والوقـف في تحقيـق التنميـةتحليلهـا لـدور الرابع في هذا الفصل الدراسة  إتمامبعد   

في نظـــــام الاقتصـــــاد ز تطبيقهمـــــا فـــــرِ ، إذ يُ المســـــتدامة في الاقتصـــــاد الإســـــلاميمـــــن الآليـــــات البـــــارزة والمميــّـــزة للتنميـــــة 

 كمـــا  ،ةوالبيئيـــ ةوالاقتصـــادي ةالاجتماعيـــ هـــاوانبج فيالمســـتدامة  تنميـــةالمســـتوى تحســـين لإيجابيـــة تـــأثيرات الإســـلامي 

  .للوصول إلى الرفاهية الاجتماعية المرجوّة الاختلالات التنموية اوزتجات آليأّ�ما من 

مــا ن بــين همــا في كثــير مــن الإســهامات التنمويــة؛ فمــوتكامل هماالبــارز في هــاتين الآليتــين هــو تشــارك والأمــر

ــــة ا�تمــــع  ما المســــتدام في تجــــاوزإســــهامه مــــع الوقــــف نجــــدتشــــترك فيــــه الزكــــاة  ــــد المشــــاكل والآفــــات الاجتماعي عدي

فئـات لصـالح  ويتجسد أكثر مجال تكامل الزكـاة مـع الوقـف في جوانـب صـرف حصـيلتهما؛ وحتى البيئية والاقتصادية

   .التكافل الاجتماعي

مـا مـن خـلال الاهتمـام �مزيـد  يوجـب تعـالىا بعبـادة االله مـارتباطهو الزكاة والوقـف  خصوصية كل من ثم إنّ 

مــــن زيــــد الم�تمــــع الإســــلامي ا جنيســــيوعنــــدها ؛ في الاقتصــــاد الإســــلامي بتطبيقهمــــا الســــليموضــــع الأطــــر الكفيلــــة 

  .�ما التنمويةابرك

  

  

  



  

  

  

  

  

  

                  

  مةـاتـخـلا
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  :خاتمةال

وآليــات التنميـة المسـتدامة  :مت بعنـوانـالـتي توسّـو  ،البحثيــةمـادة هـذه الدراسـة جمـع وتحليـل اكتمـال  بعـد

ت عمليـــة التسلســـل في عـــلاج قـــد مكنّـــف ؛االزكـــاة والوقـــف أنموذجًـــ: مـــن منظـــور الاقتصـــاد الإســـلاميتحقيقهـــا 

مــن  هــانعوكــل مــا تفــرع  ،وفروعهــا ،ومطالبهــا ،مباحثهــا :واختيــار عناصــر ،رةحســب الفصــول المقــرّ إشــكالية الدراســة 

ــــزمــــات والآليــــات الــــتي مــــن بلــــورة تصــــور واضــــح للمقوّ  جزئيــــات مــــن منظــــور الاقتصــــاد  التنميــــة المســــتدامة�ــــا  تتميّ

  .الإسلامي

أّ�ــــا هــــو التنميــــة المســــتدامة في الاقتصــــاد الإســــلامي مــــات وآليــــات مقوّ  عــــنالملاحــــظ الشــــيء الأساســــي ف

سـواء تعلـق ، جزئياتـه عة على كل جزئيـة مـنهي موزّ ف ،ك عن مبنى نظام الاقتصاد الإسلاميلا تنفمقومات وآليات 

 هإطــار تحديــدفي أو  ،دفــع المفاســد وتقليلهــافي و  ،جلــب المصــالح وتكثيرهــاكيفيــة في  يبحــث صــه كعلــم بتخصّ  :الأمــر

أهدافــه وفي ، الــتي ينبــني عليهــاالثابتــة المبــادئ  وأيضــا في، ل علــى االله تعــالىوربطهــا بحــق التوكّــ ،الاقتصــاديةلمشــكلة ل

  .وغاياته السامية للدنيا والآخرة ،المحوريةّ

 للرشــــادة الاقتصــــاديةالاقتصــــاد الإســــلامي  محــــددات :مــــن تلــــك الآليــــات بــــرز مــــن خــــلال هــــذه الدراســــةو 

ـــربطهـــا بملمنفعـــة و ل همضـــمونو  راتـــب تحقيـــق الحاجـــات لم هســـلمو  ،ات الـــدين الخمـــسقاصـــد الشـــريعة الإســـلامية وكليّ

المرتبطـــة بـــدائرة الحـــلال  وســـلوكيا�ا ،طبيعـــة الوحـــدات الاقتصـــادية المشـــكّلة للاقتصـــاد الإســـلاميأيضـــا و الاقتصــادية، 

الفرديـــــة  ةمســـــؤوليلهـــــا لتحملو  ،ودوافعهـــــا لأداء العمـــــل، وإتقانـــــه، والرقابـــــة الذاتيـــــة فيـــــه، وبـــــالقيم الإســـــلامية والحـــــرام

  .والجماعية

وســنّة رســوله االله تعــالى كتــاب الاقتصــاد الإســلامي هــو  في التنمــوي لتنظــير المصــدر الأول لوقبــل كــل ذلــك ف

لتنميـة لالاقتصـاد الإسـلامي آليـات نسـج  مـن أجـلالإسـلامي،  التنمـويفكـر الفمنهمـا ينهـل عليه الصلاة والسلام، 

المســتدامة في الاقتصــاد التنميــة آليــات نجــاح ضــمان  أنهنــا وبالبــارز  حســب متطلبــات كــل بيئــة وزمــان، ،المســتدامة

 يبـــارك في الســـعي والأســـباب جلالـــه  هـــو جـــلّ المـــوارد والأرزاق، و  بيـــده خـــزائنالـــذي  ؛االله تعـــالى بركـــةهـــو  الإســـلامي

ويوفّق للنجاح وتحقيـق الأهـداف، ويضـمن التمكـين وطيـب الحيـاة، وأكثـر مـن ذلـك كلـه يرصـد الجنـّة دار الاسـتدامة 

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ُّ  :د الفسـاد؛ قـال تعــالىالحقيقيـة لمـن توكّـل عليـه حقًـا ولم يـُرِ 

  .83 :القصص َّ كح كج قح فم
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بــأن كــل جزئيــة مــن الاقتصــاد الإســلامي فتحتهــا الدراســة بالتحليــل إلاّ  :يمكــن القــولكلــه  علــى ذلــكو 

يفـوق مـا تطمـح إليـه التنميــة بمــا  ،فـي الاقتصـاد الإسـلاميفــي اسـتدامة التنميـة كآليـة  إسـهاممـوطن هـا لوكـان 

  .المستدامة

  :يلي ، وتوضيح ذلك كماة فرضيا�اصحّ  اختبار منالمنهجية المتّبعة في الدراسة ت مكنّ  كما       

    الاقتصـــادية التنميـــة إدارةبـــقـــد تكـــون ة التنميـــة والبيئـــة جدليـــفـــإن معالجـــة  نمـــوذج التنميـــة المســـتدامة ســـببح

التنميــة عليــه تــراهن ممــا و  التنمويــة،إدخــال البيئــة في الاهتمامــات أي ب؛ بمــا يحقــق التــوازن البيئــي يســتوى العــالمالمعلــى 

   علـــى المنظمـــات الدوليـــة تنســـيق الجهـــود يكـــون لزامـــاف ،التضـــامن والتعـــاون الـــدوليين ضـــرورة :في ذلـــك هـــوالمســـتدامة 

ـــدول ســـن القـــوانين والتشـــريعات البيئيـــة ـــ ،فيمـــا بينهـــا، وعلـــى ال ـــة ئومل ـــة  الفـــراغ القـــانوني في مجـــال حمايـــة البيئ والتنمي

، وعلــى حمايــة البيئــة ومواردهــاوعلــى المســتهلك الاضــطلاع بســلوك مســؤول اتجــاه  ،نشــر الــوعي البيئــيالمســتدامة، و 

ـــة الانخـــراط ـــة المســـتدامة هـــو أن في هـــذا المســـعى، فالهـــدف  المؤسســـات الإنتاجي ـــنعمالمشـــروع للتنمي يـــاة بحالإنســـان  ي

     تي يفرزهـــا التلـــوث البيئـــيالقلـــق الـــ، وبعيـــدة عـــن كـــل مظـــاهر الخـــوف و مختلـــف المخـــاطرخاليـــة مـــن و  ،مســـتقرة وآمنـــة

ـــتم  ـــة التحـــولمـــن خـــلال وكـــل ذلـــك ي ـــى للدراســـة صـــحةيؤكـــد  مـــا هـــذاو  .إلى نظـــام اقتصـــاد البيئ .           الفرضـــية الأول
.  

ـــا  ـــتقـــويم عمليـــة إلى في البدايـــة تـــاج تحالتنميـــة المســـتدامة إن فـــالاقتصـــاد الإســـلامي في إطـــار نظـــام أمّ   بعض ل

نهج المـــهـــا انتهاجيســـجل علـــى التنميـــة المســـتدامة هـــو ا ممـــو طموحا�ـــا المشـــروعة، إلاّ أفكارهـــا و ليـــتم قبـــول  ،هـــاجوانب

في تجســيد الإنســان تعلــق  انصــرافو  المــوارد، نــدرةالقــول ب :؛ مثــلالاقتصــادية الوضــعية لمــذاهباالتنمــوي التقليــدي في 

المطلقــة النظــرة الســلبية  :تبــنيالقوة الماديــة، وأيضــا بــو  البشــري، بالعقــلأكثــر  هإلى تعلقــ ،بــاالله تعــالىنموذجــه التنمــوي 

نســـــج معـــــايير التقـــــدم و  ،والـــــدين معلــــى حســـــاب القـــــيّ  كانـــــت   لـــــوالمطلقـــــة و الاقتصـــــادية ، والحريـــــة للنمــــو الســـــكاني

    تقــــويم عمليــــة الــــتي تحتــــاج إلى  الأفكــــارغيرهـــا مــــن و  ،...الحضــــارة الغربيــــة نمــــط العــــيش في علــــى أســــاس الاقتصـــادي 

 الاقتصـاد الإسـلامي تبـينّ نظـام عديد المرتكزات والمتغيرات في الدراسة ل تحليل وبعد ،الاقتصاد الإسلامي مبادئ وفق

 ثبــتيوهــو مــا  .المشــروعة للتنميــة المســتدامة الأفكــار لمختلــفومغــذي إطــار حاضــن هــو الإســلامي  الاقتصــاد :بــأن

  .  .لدراسةالثانية لفرضية صحة ال

 اتضــح أكثــر الإســلامي  الاقتصــادالتنميــة المســتدامة في مضــامين إلى تحليــل بالالدراســة تطــرق مــن خــلال و 

 تجــــــاوز ســــــقف الطموحــــــات المشــــــروعة للتنميــــــة ت، وآليا�ــــــا ،وأهــــــدافها ،وأبعادهــــــا ،وخصائصــــــهامنطلقا�ــــــا،  :بــــــأنّ 
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التنميــة المســتدامة مــن أفكــار إيجابيــة هــو مــن قبيــل اهتــداء العقــل عليــه مــا احتــوت الدراســة بــأن تقــر إذ و  ،المســتدامة

ا م يصـل �ـلــذلـك  ، لكـنبقيـة الكائنـات الحيـّةعلـى و  ،نفـع علـى الإنسـان يكـون ذا مـا يمكـن أنإلى البشري بفطرتـه 

 للدراسـة الفرضية الثالثـة عليجوهو ما  .من منظور الاقتصاد الإسلامي لمستدامةاإلى المضامين الحقيقية للتنمية  عدب

  .صحيحة

ن بـــأ القـــولتجـــدد يللإســـهام التنمـــوي المســـتدام للزكـــاة والوقـــف مـــن تحليـــل الدراســـة مـــا قـــدمت بنـــاء علـــى و 

ــــــدنيا والآخــــــرةفي الإنســــــان نتفــــــع �ــــــا يالإســــــلام جــــــاء بشــــــريعة ل ــــــذلك  ؛ال ــــــادة ل ــــــاك مــــــن أعمــــــال العب ــــــةهن             الإلزامي

 في عديــد الجوانــب المعيشــية الإســلاميا�تمــع  تنميــةمــن أجــل كــن توظيفهــا يموالــتي  ،كــالوقف لتطوعيــةوا ،كالزكــاة

  .صحيحة للدراسة الرابعة الفرضية تكونوبالتالي  .بةـلحياة الطيّ ل اتحقيق

  :للدراسة العامةنتائج ال

  :في العناصر التاليةلدراسة العامة لنتائج اليمكن إيجاز أهم 

 

بـــين البيئـــة والتنميـــة إلاّ    بــالرغم مـــن محاولـــة نمـــوذج التنميـــة المســـتدامة تقـــديم أفكــارا توافقيـــة لتصـــحيح العلاقـــة  )1

ــــاك معوّ  ــــيرةأنّ هن ــــادئ الأنظمــــة الاقتصــــادية     قــــات كث ــــق منهــــا بمقاومــــة مب ــــالأخص مــــا تعل تحــــول دون تجســــيدها، وب

 .الوضعية لها؛ حيث بنُيـتّ هذه الأخيرة على بعض المبادئ التي لا تخدم تجسيد أفكار الاستدامة التنموية
 

تزيـد قـد مـا بقـدر  ،تم فعلا الالتزام بمتطلبا�اما إذا  من خير �موع البشريةالتنمية المستدامة بقدر ما تجلب  )2

دمــة لخف أفكارهــا يــوظســعى إلى تتالشــمال  دولبعــض الملاحظ حاليــا أن فــ ؛ة بــين دول الشــمال والجنــوبالهــوّ  مــن

 .العالم دولبقية مصالح حساب الضيّقة على صالحها م
 

علــى اعتبــار  الطبيعيــة؛ لمــواردعلــى حتميــة التنــاقص المســتمر لفي الاقتصــاد الوضــعي التنميــة المســتدامة  تنبــني )3

مـن منظــور الاقتصـاد الإســلامي التنميــة المسـتدامة تنبـني  بينمـامـا هــو كـامن في بــاطن الأرض،  لهــا هـو أقصـى حـدٍ أن 

 .لإخلاف من االله عزّ وجلعاملي البركة وارتباط الرصيد الكامن في الأرض بلاعلى حتمية وفرة الموارد الطبيعية؛ 
  

 

جـاءت  لـذلك ؛ثم العقـل البشـري )أو الشـرع الإسـلامي( أصل المعرفة في الاقتصاد الإسلامي هو النقل أن  )4

 .الاستدامة التنموية بما يزيد من فرص في ا�تمع الإسلامي،متناغمة مع بقية الأنظمة الاجتماعية  همبادئ
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  كو�مــا ينطلقــان   ؛مــع ســلوك قــوى الطلــبكثــيرا  يــتلاءمفي نظــام الاقتصــاد الإســلامي ســلوك قــوى العــرض  )5

تكــون فــرص التكــافؤ  ؛ وبالتــاليفالتحســيناتالضــروريات فالحاجيــات تلبيــة في مراعــاة  درجالتــ :مــن مبــدأ مشــترك وهــو

 .والتوازن بين العرض والطلب أقرب للتحقق من فرص الاختلال بينهما
 

  نــافع المعــة في الاقتصــاد الإســلامي يخلــق ســلوكيات اقتصــادية مســتدامة متعلقــة بتحصــيل البعــد الــزمني للمنف )6

 .في الآخرة
 

واجتنـــــاب  ،مصـــــلحةنظـــــام الاقتصـــــاد الإســـــلامي بتحقيـــــق الحاجـــــات الاقتصـــــادية الـــــتي فيهـــــا في هتمـــــام الا )7

 .الحاجات الاقتصادية التي فيها مفسدة هو آلية عملية للاستدامة في الاقتصاد الإسلامي
  

 :ما يلي منهايمكن ذكر  ؛عدة آليات عملية الاقتصاد الإسلامينظام للتنمية المستدامة في  )8
 

ـــة لممارســـة الأنشـــطة الاقتصـــادية، ومشـــروعية : والمتمثلـــة في ،لرشـــادة الاقتصـــاديةالمعتـــبرة لددات المحـــ    )أ  الأهلي

 .التصرف، وتأثير العقيدة الإسلامية، والأفضلية بين البدائل
 

تدرجه من المصالح ضرورية فالحاجيـة وصـولا إلى التحسـينية و سلم ترتيب الحاجات في الاقتصاد الإسلامي    )ب 

 .وربطها بالتناسق مع مقصد حفظ الكليّات الخمس للإسلام
 

نظـــام والرقابـــة عليـــه ذاتيـــا لـــدى كثـــير مـــن الوحـــدات المشـــكّلة ل ،وحـــوافزه ،ودوافعـــه ،وإتقانـــه ،العمـــل قيمـــة  )ج 

  .يلاقتصاد الإسلاما
 

 .وما يضبط نقل ملكيته بين القطاعين الخاص والعام ،وشروط جمعه ،ضوابط حفظ المال  )د 
 

المــــيراث، والصــــدقات : والســــبل الكثــــيرة لإعــــادة توزيــــع الثــــروة؛ مثــــل ،الكيفيــــات العادلــــة لتحديــــد الأجــــر   )ه 

 .وغيرها...  ،والهبات، والوصايا، والزكاة، والوقف
  

  .لعمل المبذول وتحمل المخاطرعدالة اقتسام العوائد بالنظر إلى الى صيغ التمويل الإسلامي القائمة ع   )و 
 

  .ة على دائرة جلب المصالح ودفع المفاسدمبنيّ في مختلف ا�الات الاستثمارية  اتضوابط العملي  )ز 
 

  .التضامني غير المبني على الغرر والجهالة وأكل المال بالباطلالتعاوني أو التأمين    )ح 
 

ط ظـــــروف المنافســـــة ســـــالإســـــلامي مــــن خـــــلال منـــــع عديـــــد التجــــاوزات، وبتنظـــــيم الســـــوق خصوصــــية   )ط 

  .الاختلال المفتعل ل في حاتسعير إلاّ عدم ال أالمشروعة، والعمل بمبد
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تلقائيــــة البــــدل والعطــــاء منــــه  دتولــّــ الاقتصــــادية هتعاملاتـــيــــة في مختلــــف قيم الأخلاقالالفــــرد المســــلم بــــالتـــزام   )9

والإحســـــان  ،صـــــلاح، وإتقـــــان العمـــــل، وتحمـــــل المســـــؤولية، والرقابـــــة الذاتيـــــةوالتكافـــــل، والإحســـــان، والإ والتعـــــاون

قـيم السـلوك كـون بـذلك فت ؛... الظلـم، والفسـاد، والتبـذير، والاحتكـار، والغـش :، والابتعـاد عـن... للمخلوقات

 .في الاقتصاد الإسلامي د وداعم للتنمية المستدامةإطار ممهّ ة والمعاملات القيميّ الاقتصادي 
 

ثـــروات ا�تمــع نحــو المشـــاريع  ثــروات لــه علاقـــة بإعــادة توجيــهالبــين أنـــواع اخــتلاف نســب حســـاب الزكــاة   )10

 . تخصيص موارد ا�تمعفياستدامة  الزكاة عاملبذلك شكّل لت ،مردوديةالتجارية الأكثر  وأالإنتاجية 
 

تحفيــز الغــني و ، إلى الــدورة الاقتصــاديةالنقــود المكتنــزة  ويــلتحو  ،الإيجــابي في تنشــيط الاقتصــادأثرهــا الزكــاة لهــا   )11

ـــه  ـــال  هـــايكـــون طلب؛ لالاســـتهلاكي لمصـــارف الزكـــاة الطلـــب وتمويـــلدفع الزكـــاة مـــن العائـــد، لـــعلـــى اســـتثمار مال     فعّ

 .بقية الدورات الاقتصادية فّزيح
 

في القضـاء علـى الفقـر كـأكبر  هاإسـهاممن خلال المستدامة؛  الأهداف البيئية للتنميةتحقيق دور في لزكاة ل  )12

مســتوى تحصــيل مــن  تمكيــنهمأيضــا و اســتهلاك المنتجــات البيئيــة مرتفعــة الســعر،  مــنلفقــراء تمكــين املــوّث للبيئــة، و 

 .تعليمي ينفذ معه الوعي البيئي والانخراط في مشاريع حماية البيئة
 

بعــــض المضــــامين  ومتنوعــــة، لــــهي لملكيــــة أصــــول كثــــيرة ن التنــــازل الطــــوعمــــيتغــــذى  مســــتدامنظــــام  الوقــــف  )13

كالادخــار للغــير، وتحصــيل منــافع مجانيــة للمجتمــع، والتنــازل للغــير عــن الملكيــة با�ــان، ويتصــف هــذا   :الاقتصــادية

النظــام بالمرونــة في التعامــل التنظيمــي والاســتثماري، كمــا يشــرف علــى جــزء هــام منــه هيئــة عامــة مكلّفــة باســتعماله  

 .قتصاد الإسلاميفي الاكآلية لاستدامة التنمية 

 في التنميـة المسـتدامةتجسـيد في دعـم عمليـة  الوقـف فتوظيـتخـص الـتي عملية الفكار الأابتكار  تسع مجالي  )14

 .؛ على غرار الصكوك الوقفية، والقرض الحسن الوقفي، وصندوق التكافل الوقفيالاقتصاد الإسلامي
  

       مــــــن المســـــتدامة؛ لتنميـــــة افي تحقيـــــق أهــــــداف تكامـــــل بـــــين الزكــــــاة والوقـــــف التشــــــارك و يوجـــــد نـــــوع مـــــن ال  )15

   :آخــــرإلى ي الاقتصــــاد الإســــلامي مــــن حــــين الــــتي قــــد تعــــتر ، و الكثــــيرة التنمويــــةالمشــــكلات  للحــــهمــــا دعم خــــلال

ومشـــكلة  ،كالبطالـــة، والتضـــخم، والعجـــز في التمويـــل، وانخفـــاض الميـــل الحـــدي للاســـتهلاك، والركـــود الاقتصـــادي

ـــةخـــاطر والمالمديونيـــة،  ـــة التأميني ـــة، والفقـــر، والتـــدهور الصـــحي، وانخفـــاض معـــدل الرعاي ـــة، والأمي ، والفـــوارق الطبقي
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الــتي تواجـــه  المشــكلات الوقـــف في مســعى مواجهــة وعــلاج أهـــمالزكــاة و الاجتماعيــة، وكــل ذلــك يرفـــع مــن مكانــة 

 .في الاقتصاد الإسلامي المستدامةالتنمية 

 

 

يمكـن الاصـطلاح عليهـا من منظور الاقتصاد الإسـلامي  المستدامةالتنمية أنّ في الأخير بالدراسة  خلصت  )16

ـــة التعمـــير الـــتي :تشـــملالأرض عِمـــارة ف ؛العِمـــارة المباركـــة لـــلأرضب تتطلـــب العمـــل مـــن طـــرف الإنســـان وفـــق      عملي

     تســتمد مقوّمــات نجاحهــا واســتمرارها مــن بركــة االله تعــالى ورزقــه الــذي :لأّ�ــا ركــةابالمولهــا وصــف  ،مــنهج االله تعــالى

ـــر مـــن طـــرف الإنســـان، وضـــمان نفعهـــا في الحاضـــر والمســـتقبل :أي أساســـها ؛لا ينقطـــع      :هـــو العمـــل الصـــالح المعمِّ

 هـــذا  ،ن نفســـهتعلـــق بالإنســـايـــه في إطـــار التنميـــة المســـتدامة والمراهن علبخـــلاف الضـــمان الـــذي يــُـ.  بركـــة االله تعـــالى

وكيــف  ؟كــل هــذه المخلوقــات فكيــف يضــمن رزق ،االله تعــالى رزقــه إذا لم يعُِنــه تحصــيللا يســتطيع  المخلــوق الــذي

      وكيـــف يســـتطيع الـــتحكم ؟ االله تعـــالىيســـتطيع ضـــمان صـــلاح كـــل هـــذه الأنظمـــة البيئيـــة الـــتي لا يعلـــم عـــددها إلاّ 

وأنى لـه أن يـتحكم في  ؟والأعاصـير ،والـزلازل ،والبراكين ،كالمد والجزر  الظواهر العظيمة؛ وفي ،ت المناخيةالتغيرا :في

وجريـــان مجـــرات   ،وأســـرار ملكو�ـــا ،وعوالمهـــا ،وأغلفتهـــا ،وغازا�ـــا ،وبرود�ـــا ،وحرار�ـــا ،الأرض ومواردهـــا ومناخهـــا

  تنميتــه المســتدامةفي يلجــأ هــذا الإنســان  إذا لم .مــن الخــوارق بالنســبة للإنســان وغيرهــا ؟الكــون الفســيح مــن حولهــا

القــــويم في التنميــــة الإســــلام ومنهجــــه  ديــــن يطبــــقف ،ســــبحانهأســــباب التوكــــل عليــــه يعمــــل بو  ،إلى االله جــــلّ جلالــــه

  . مستدامةـال

  :الدراسة اتقترحم

  :هذه الدراسة يمكن تقديم المقترحات التاليةالمتوصل إليها في نتائج بال عملا

في اقتصــــاديات البلــــدان الإســــلامية، وتســــخير كــــل الوســــائل أن يــــتم اعتمــــاد الاقتصــــاد الإســــلامي كنظــــام   )1

ل والإمكانــات الماديــة والبشــرية لتحويــل مختلــف أفكــاره إلى أطــر قانونيــة ونظــم مؤسســيّة؛ حــتى يتســنى فعــلا التحــوّ 

 .التدريجي من الأنظمة الوضعية المتبعة إلى نظام الاقتصاد الإسلامي
 

الاقتصـاد  رمـن منظـو  مبـادئ وأهـداف التنميـة المسـتدامة علـى أسـاس وضع خطط تنمية ا�تمع الإسلامي  )2

 .في هذه الدراسةالتي ورد البعض منها آليا�ا العملية تفعيل و  ،الإسلامي
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ـــــى أســـــاس الكفـــــاءة   )3 ـــــف العـــــاملين فيهـــــا عل ـــــتم توظي تنظـــــيم الزكـــــاة في شـــــكل مؤسســـــة عامـــــة مســـــتقلة، ي

ي؛ مــن حيــث الزكــاة في النظــام الاقتصــادي الكلــة التطبيــق العملــي لآليــة والاختصــاص، توكــل لمؤسســة الزكــاة مهمّــ

وتحيــين قائمــة طــالبي  ،وجمعهــا يوميــا، وأيضــا تقــدير حاجــة الفئــات المســتحقة لهــا ،تقــدير الأمــوال الزكويــة وحصــرها

  علـــى تبـــنى ،الزكـــاة باســـتمرار، وتقـــوم هـــذه المؤسســـة أيضـــا بتوزيـــع أمـــوال الزكـــاة حســـب خطـــة تنمويـــة بعيـــدة المـــدى

المنتفعـين رشـاد تخصص هـذه المؤسسـة مصـلحة لإ أساس توظيف أموال الزكاة حسب حاجة الاقتصاد الوطني، كما

 .بأموال الزكاة فيما يخص توجيه استخدامهم لهذه الأموال بما يعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد الوطني
 

مــن الخطــوات  امركبــمقترحــا عمليــا يمكــن لهــذه الدراســة تقــديم التنمــوي حــتى يــؤدي الوقــف الإســلامي دوره   )4

  :التالية

 مؤسســاتيضــم مجموعــة ، ؤسســات الوقــفلمشــكل مجمّــع في في الاقتصــاد الــوطني أن يــتم تنظــيم الأوقــاف   )أ 

مؤسسـة الأوقـاف التعليميـة : مـثلافيكـون لـدينا في إرادة الـواقفين، لأوقاف بحسب وجهتهـا تجُمع ا بحيث؛ الوقف

 .وهكذا، ...مؤسسة الأوقاف الزراعية و مؤسسة الأوقاف الصحية، و 
 

في شــكل  ســوق المــاليفي ال ع مؤسســات الوقــفمجمّــالــتي يــديرها ســتثمارات رأسمــال بعــض الايــتم إدراج ثم   )ب 

وقفيــة، لا تــدر عوائــد علــى أصــحا�ا فهــي خيريــة؛ كمــا يمكــن تنويــع هــذه الأســهم بــأن تــربط بالمؤسســـات  أســهم

يــتم الاكتتــاب فيهــا لوهكــذا، ... أســهم الوقــف الصــحي و الوقفيــة الفرعيــة، فتكــون هنــاك أســهم الوقــف التعليمــي، 

ســـوم أو حقــوق لصــالح هيئـــة عمليــة مــن أي ر هـــذه المــن قبــل جمهــور المتعـــاملين مــن أفــراد ومؤسســـات، مــع إعفــاء 

 .نجاحهاإساعدة على المو  تحفيزا للاكتتاب فيها ؛أو غيرها البورصة
 

والتســويق  ،مجمّــع مؤسســات الوقــف اتدمبخــللتعريــف تســخير وســائط التواصــل الاجتمــاعي العمــل علــى   )ج 

؛ كالدعوة لإنشاء أوقاف جديدة، والترويج للأوقاف الرائدة، وتقريب خدمات المؤسسات الوقفية الفرعيـة لمشاريعه

ضــفاء الشــفافية علــى ، وأيضــا لإالــوقفي عمجمّــلل ســهم الوقفيــةالأمــن جها�ــا المســتحقة، واســتقطاب المكتتبــين في 

 .الفرعية يةؤسسات الوقفالمفي أكثر ثقة الوإدارته، ومنح  هأنشطت

خــــدما�م ، وتنظــــيم قــــفمؤسســــات الو ع مجمّــــ أرصــــدةإدارة واســــتثمار المتطــــوعين للمشــــاركة في  اســــتقطاب  )د 

  .كفاءا�ماجة إلى  الحسب حبين المؤسسات الوقفية الفرعية  مزيعهوتو 
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  :توصيات الدراسة

  :الدراسة وتجسيد مقترحا�ا، يمكن تقديم بعض التوصيات كما يلي همن أجل تسهيل العمل بنتائج هذ  
  

عمليـــة كأولويـــة الحاليـــة   البلـــدان الإســـلاميةاقتصـــاد نظـــام الاقتصـــاد الإســـلامي في لالكامـــل تطبيـــق ضـــرورة ال )1

 .في الاقتصاد الإسلامي المستدامةللتنمية 
 

فـتح مراكـز ومخـابر البحـث وذلـك ب؛ التطبيـقو الاقتصاد الإسلامي من حيث التنظـير أبحاث زيادة الاهتمام ب )2

  .مع تنسيق الجهود فيما بينها لتكون الأبحاث متكاملة ،في الاقتصاد الإسلامي
  

 .اعتماد الزكاة والوقف في النظام المالي والاقتصادي للبلدان الإسلامية المعاصرة )3
 

في تطبيـق  معلى تحمـل مسـؤوليا�الأفراد والمؤسسات ث لحتسخير تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة  )4

 .من منظور الاقتصاد الإسلاميالمستدامة التنمية وآليات مضامين 

  :الدراسةالبحث في موضوع آفاق 

في عمليــات البحــث ســتمرار باتتعلــق واســعة بحــث هنــاك أفــق  هــذه الدراســة تبــينّ بــأنّ إنجــاز بعــد اســتكمال 

عــن ســواء مــن حيــث البحــث في جانبهــا النظــري أو إجــراء دراســات تطبيقيــة  ؛متصــلة بموضــوعهاكثــيرة موضــوعات  

  :الموضوعات التالية المثالويمكن ذكر على سبيل ، للتنمية الإسلاميةالآليات 

 .2030أهداف التنمية المستدامة لآفاق من  قبولتحليل مدى إسهام نظام الاقتصاد الإسلامي في تجسيد الم )1
 

 المــدنعلــى المســتوى القطــاعي أو علــى مســتوى وســطي اقتصــادي تحليــل لإجــراء  البحــث في الكيفيــات العمليــة )2

 .الحالية الإسلامية دانلبلا ياتلاقتصادبالنسبة 
 

 .شاريع التنمية المستدامةتحليل سبل الاستفادة من صيغ التمويل الإسلامي في مجال التمويل الأخضر لم )3

 

تنميـــة ا�تمـــع عمليـــة لتطـــوير نظـــام الوقـــف ونظـــام الزكـــاة، وكيفيـــات توظيفهمـــا في الفكـــار الأالمزيـــد مـــن ابتكـــار  )4

 .الإسلامي



  

  

  

  

  

  

  

  ادرـمة الـمصــائـق

  عـراجوالـمـ
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  :قائمة المصادر والمراجع

  .مصحف المدينة النبويةّ للنشر الحاسوبي برواية حفص عن عاصم :القرآن الكريم

  :بوي الشريفالحديث النّ  مصادر/ أولا

المكتبـــة العصـــرية  ،محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد قيـــق، تحســـنن أبي داود: تانيســـأبـــو داود ســـليمان بـــن الأشـــعث السج )1

  .، لبنانبيروت

 1404 ،دمشق، 1ط  ،دار المأمون للتراث ،حسين سليم أسد قيق، تحمسند أبي يعلى: أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي )2

 .م 1984ه، 

      مؤسســة الرســالة ،شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون قيــق، تحمســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل: أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني )3

  .م 2001، هـ 1421 ،بيروت، 1ط 

  .، مصرالقاهرة ،2ط  ،دار مكتبة ابن تيمية، المعجم الكبير :سليمان بن أحمد الطبراني )4

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العـربي، بـيروت  قيقموطأ الإمام مالك، تح: الك بن أنس بن مالك الأصبحيم )5

  . م 1985 ،ه 1406لبنان، 

  .، مصرالقاهرة، دار إحياء الكتب العربية ،محمد فؤاد عبد الباقي قيقتح، سنن ابن ماجه: محمد ابن ماجة القزويني )6

لى االله عليــه وســلم الجــامع المســند الصــحيح المختصــر مــن حــديث رســول االله صــ: محمــد بــن إسماعيــل بــن إبــراهيم البخــاري )7

  .م 2011 مصر، ،سعد، دار الاعتصام، القاهرة طه عبد الرؤوف قيقتح وسننه وأيامه،

      مصر ،2ط  ،مطبعة مصطفى البابي الحلبيشركة مكتبة و ، إبراهيم عطوة قيق، تحسنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي )8

  .م 1975 ،هـ 1395

   .م 2009 مصر، القاهرة، ،1ط صحيح مسلم، دار ابن الجوزي، : مسلم بن الحجاج القشيري )9
  

  :غة العربيةباللالكتب / ثانيا

  .م 2001 مصر، ،3 ط الشروق، دار ـــ، ومؤشرا�ا التنمية مفهوم في دراسة ـــ متغير عالم في التنمية: العيسوي إبراهيم )1

 1، ط دار ابـن عفـان ،أبـو عبيـدة مشـهور بـن حسـن آل سـلمان ، تحقيـقالموافقـات: إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي )2

  .م 1997 ،هـ 1417

الإدارة البيئيـــة، الموســـوعة العربيـــة للمعرفـــة مـــن أجـــل التنميـــة المســـتدامة، الـــدار العربيـــة للعلـــوم : إبـــراهيم عبـــد الجليـــل الســـيد )3

 .م 2006بيروت، لبنان،  ،1ط ناشرون، 

 الجديـدة الجامعـة دار ـــــ، تطبيقيـة تحليليـة دراسـة ــــ المسـتدامة والتنميـة المتجـددة الطاقـة: محمـد الـرؤوف عبـد االله عبد إبراهيم )4

 .م 2017 مصر، الإسكندرية،

 .م 2002 مصر، القاهرة، ،4ط منهاج المسلم، دار ابن الهيثم، : الجزائريجابر أبو بكر  )5

 .م 2002ه،  1423 مصر، القاهرة، ،1ط العقيدة الطحاوية، دار الآثار، : أبو جعفر الطحاوي )6
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    بــــيروت  ،دار الفكــــر ،صــــدقي محمــــد جميــــل قيــــق، تحالتفســــيرالبحــــر المحــــيط في : أبــــو حيــــان محمــــد بــــن يوســــف الأندلســــي )7

 .ه 1420

 .، لبنانبيروت، دار الفكر ،خليل محمد هراس قيق، تحكتاب الأموال: بيد القاسم بن سلام بن عبد االله الهرويأبو ع )8

 .ه 1381 ،القاهرة ،مكتبة الخانجى، ينكمحمد فواد سز  ، تحقيقمجاز القرآن: أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري )9

 2ط  ،دار الكتـب العلميـة ،محمـد حامـد الفقـي قيـق، تحالأحكـام السـلطانية للفـراء: بن الفـراء أبو يعلى محمد بن الحسين )10

 .م 2000 ،هـ 1421، لبنان ،بيروت

المكتبــة الأزهريــة ، ســعد حســن محمــدو طــه عبــد الــرءوف ســعد ، تحقيــق الخــراج: أبــو يوســف يعقــوب بــن إبــراهيم الأنصــاري )11

 .مصر، للتراث

 .م 2007، هـ 1428، 2ط  مكتبة نور، الحسبة، تحقيق علي بن نايف الشحود،: ابن تيميةبن عبد الحليم أحمد  )12

 .ه 1399، 2أمراض القلب وشفاؤها، المطبعة السلفية، القاهرة، ط : ابن تيميةبن عبد الحليم أحمد  )13

مجمـــع الملـــك فهـــد لطباعـــة  ،عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن قاســـم قيـــق، تحمجمـــوع الفتـــاوى: بـــن تيميـــةاأحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم  )14

 .م 1995، هـ 1416، المصحف الشريف، المدينة النبوية، السعودية

 3 ب العبودية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، السعودية، طالافتقار إلى االله تعالى لُ : أحمد بن عبد الرحمان الصفوان )15

 .م 2009، ه 1430

 . ه 1405، بيروت ،دار إحياء التراث العربي، محمد صادق القمحاوي قيق، تحأحكام القرآن :الجصاصأحمد بن علي  )16

 .ه 1322، مطبعة الشعب، مصر، الفلاكة والمفلكون: الدلجيأحمد بن علي  )17

 ه 1388، 1، ط المدينــة المنــورة ،مكتبــة العلــوم والحكــم، عــادل بــن ســعد، تحقيــق البحــر الزخــار: البــزار أحمــد بــن عمــرو )18

 .م 2009

    ه 1399 بــــيروت، ،دار الفكــــر ،عبــــد الســــلام محمــــد هــــارون قيــــق، تحمعجــــم مقــــاييس اللغــــة: أحمــــد بــــن فــــارس القــــزويني )19

  .م 1979

 .م 1987 ،هـ 1407، 1ط بيروت، ، دار الفكر ،الزواجر عن اقتراف الكبائر :أحمد بن محمد السعدي )20

 .غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية، بيروتالمصباح المنير في : الفيوميبن علي أحمد بن محمد  )21

 .م 2013 ،1 ط القاهرة، أكتوبر، 6 جامعة والإدارة، الاقتصاد كلية مطبوعات البيئة، اقتصاد: بدران جابر أحمد )22

  لإســـلاميمركـــز صـــالح كامـــل للاقتصـــاد امطبعـــة أســـس التنميـــة الشـــاملة في المـــنهج الإســـلامي، : أحمـــد عبـــد العظـــيم محمـــد )23

 .م 1997ه،  1418، جامعة الأزهر، القاهرة

 .م 2008، ه 1429 ،1ط  القاهرة، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتاب،: أحمد مختار عبد الحميد عمر وآخرون )24

 .م 2000 الجزائر، النجاح، مطبعة الجزائر، في البيئية الرهانات: ملحة أحمد )25

 .م 1990ه،  1410القيم الإسلامية في السلوك الاقتصادي، دار الثقافة، القاهرة، : أحمد يوسف )26

، الكويـــت عناصــر الإنتـــاج في الاقتصــاد الإســلامي والاقتصــاد الوضـــعي، مجلــس النشــر العلمــي: إسماعيــل إبــراهيم البــدوي )27

 .م 2006

 1420الريـاض، السـعودية،  ،2، ط دار طيبـة ،لامةسـامي بـن محمـد سـ قيـقتفسـير القـرآن العظـيم، تح: بن كثـيراإسماعيل  )28

 .م 1999 ،هـ
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مشــروع قــانون الوقــف الكــويتي في إطــار اســتثمار وتنميــة المــوارد الوقفيــة : إقبــال عبــد العزيــز المطــوع وبلتــاجي محمــد حســن )29

 .م 2001الكويت،  ،1ط  ،مكتبة الكويت الوطنية

ـــ، : أمــين منتصــر )30 مركــز صــالح  مطبعــة نظريــة ســلوك المســتهلك في الاقتصــاد الإســلامي ـــــ تحليــل اقتصــادي وفقهــي ورياضــي ــ

 .م 2003كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، 

عمـــان، الأردن  ،1ط زيــع، مخــاطر العولمــة علــى التنميــة المســتدامة، ، الأهليــة للنشــر والتو : العــالم لــيس للبيــع: محمــد علــي وردم بــاتر )31

 .م 2003

مصـــر  الإســـكندرية،  ،1ط  التســـويق المعاصـــر، الـــدار الجامعيـــة، :جمـــال الـــدين محمـــد المرســـيو ثابـــت عبـــد الرحمـــان إدريـــس  )32

 .م 2005

المصــلحة الخاصــة والمصــلحة العامــة في الاقتصــاد الإســلامي، مطبعــة مركــز صــالح كامــل : جمــال الأبعــج عبــد الهــادي الأبعــج )33

 .م 2013للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، 

 مصــر ،1، ط المكتبــة العصــرية ،نعــيم زرزور، تحقيــق مراقــي الفــلاح شــرح مــتن نــور الإيضــاح: حســن بــن عمــار الشــرنبلالي )34

 .م 2005 ،ه 1425

  . م 2016 مصر، القاهرة، ،1 ط ،للكتاب العربية الدار المستدامة، والتنمية البيئة: عوض حسان ومحمد شحاتة حسن )35

  دار الســـلام ،أبـــو اليزيـــد أبـــو زيـــد العجمـــي قيـــقتح، الذريعـــة إلى مكـــارم الشـــريعة: الحســـين بـــن محمـــد الراغـــب الأصـــفهاني )36

 .م 2007 ،هـ 1428 مصر، ،القاهرة

 1ط دار القلـــم،  ،صـــفوان عـــدنان الـــداودي قيـــق، تحالمفـــردات في غريـــب القـــرآن: الحســـين بـــن محمـــد الراغـــب الأصـــفهاني )37

 .هـ 1412 سوريا، ،دمشق

 .م 2009، ه 1429دمشق،  ،1ط معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، دار القلم، : اد نزيهحمّ  )38

 .م 2008 الإسكندرية، الجامعية، الدار المعاصرة، العولمة ظل في المستدامة والتنمية البيئة إدارة: قاسم مصطفى خالد )39

 .م 2000 القاهرة، ،1 ط الثقافية، للاستثمارات الدولية الدار مستدامة،ـال التنمية مبادئ: موسشيت دوجلاس )40

مركـز صـالح كامـل للاقتصـاد مطبعـة التكافل الاجتماعي في القرآن الكريم ـــ تحليل اقتصادي وفقهي ــــ، : الروبيمحمود ربيع  )41

 .م 1998 ،ه 1419 ،القاهرة ،الإسلامي، جامعة الأزهر

 مركز صالح كامل للاقتصادمطبعة الملكية العامة في صدر الإسلام ووظيفتها الاقتصادية والاجتماعية، : ربيع محمود الروبي )42

 .م 2000ه،  1421الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، 

 دمشــــق، ســــوريا  ،1ط  الأساســــية لعلــــم الاقتصــــاد، دار المكتــــبي، إســــهامات الفقهــــاء في الفــــروض: رفيــــق يــــونس المصــــري )43

 .م 2001 ،ه1421

 .م 2012ه،  1433دمشق، سوريا، ، 1ط  التمويل الإسلامي، دار القلم،: رفيق يونس المصري )44

 .، لبنان، بيروت2، ط دار الكتاب الإسلامي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق: المصري ابن نجيمزين الدين  )45

توليد القدرة الكهربائية مـن الطاقـة الشمسـية أنظمـة الطاقـة الفولتضـوئية، ترجمـة عبـد الباسـط علـي : كراوتر.وك، ستيفان  )46

 .م 2011بيروت، لبنان،  ،1ط المنظمة العربية للترجمة،  ،صالح كرمان

  .م 2014القاهرة، مصر،  ،1ط  ،إنجي بنداري، مؤسسة هندواي للتعليم والثقافة جمةالاقتصاد البيئي، تر  :ستيفن سميث )47
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ه  1431القـــاهرة، مصـــر،  ،1ط جمـــع الفتـــاوى النـــيرات في البيـــوع والمعـــاملات، الـــدار الأثريـــة، : ســـعد عبـــد الغفـــار علـــي )48

 .م 2010

ــــد الهــــادي )49 ــــة في الاقتصــــاد الإســــلامي والاقتصــــاد الوضــــعي : ســــليمان عمــــر عب ــــبي المباشــــر وحقــــوق البيئ الاســــتثمار الأجن

 .م 2010 ،ه 1430عمان، الأردن،  ،1ط الأكاديميون، 

 .م 2012مكتبة اليازوري، عمان، الأردن، ، الطاقة البديلة مصادرها واستخدما�ا :سمير سعدون مصطفى وآخرون )50

جامعــة  ،1ط مركــز صــالح كامــل للاقتصــاد الإســلامي، مطبعــة دور العقيــدة في الاقتصــاد الإســلامي، : سمــير محمــد نوفــل )51

  .م 2005 ،ه 1425 ،الأزهر

مركــز صــالح كامــل للاقتصــاد الإســلامي، جامعــة مطبعــة دور القــيم الأخلاقيــة في الاقتصــاد الإســلامي، : سمــير محمــد نوفــل )52

 .م 2006القاهرة،  ،الأزهر

 .م 1977، هـ 1397، لبنان، بيروت ،3ط  دار الكتاب العربي، ،فقه السنة: سيد سابق )53

مركـز صـالح كامـل للاقتصـاد الإسـلامي، جامعـة الأزهـر مطبعـة الاقتصاد الإسلامي ـــ قضايا منهجيـة ــــ، : شوقي أحمد دنيا )54

 .م 1999مصر،  ،القاهرة

   دار الوســيلة، نضـرة النعـيم في مكـارم أخـلاق الرســول الكـريم صـلى االله عليـه وسـلم :وآخــرون صـالح بـن عبـد االله بـن حميـد )55

 .جدة، السعودية، 4ط 

ـــة في الشـــريعة الإســـلامية دراســـة فقهيـــة مقارنـــة، دار النـــوادر،: صـــفاء مـــوزة )56 ـــة البيئـــة الطبيعي   ه 1421ســـوريا،  ،1ط  حماي

 .م 2010

دور القطاع الخاص في مسار التنمية المستدامة وترشيد الحكم في الأقطار العربية، المنظمة العربية  :زالة وآخرونطلال أبو غ )57

 .م 2013، لبنان، بيروت ،1ط ، لمكافحة الفساد، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

 الإســلامي، جامعــة الأزهــرصــالح كامــل للاقتصــاد مركــز مطبعــة الأخــلاق في الاقتصــاد الإســلامي، : عبــد الحلــيم الجنــدي )58

 .القاهرة

بـيروت  لبنـان،  مركز دراسـات الوحـدة العربيـة، العدالة الاجتماعية والتنمية في الاقتصاد الإسلامي،: عبد الحميد براهيمي )59

 .م 1997، 1ط 

 .، لبنانالدر المنثور في التفسير بالمأثور، دار الفكر، بيروت: ن بن أبي بكر السيوطياعبد الرحم )60

 1عبــد االله محمــد الــدرويش، دار البلخــي، دمشــق، ط  قيــقمقدمــة ابــن خلــدون، تح: ن بــن محمــد ابــن خلــدوناالرحمــعبــد  )61

 .م 2004ه،  1425

 1ط  ة، بـيروت،مؤسسـة الرسـال، ن في تفسير كلام المناناتيسير الكريم الرحم :ن بن ناصر بن عبد االله السعدياعبد الرحم )62

 .م 2000 ،هـ 1420

 .م1997ه،  1418التكافل الاجتماعي في الإسلام، الشركة العربية، مصر، : عبد العال أحمد عبد العال )63

مكتبـة الكليــات الأزهريــة ، طـه عبــد الـرؤوف ســعد قيــق، تحقواعــد الأحكـام في مصــالح الأنـام: عبــد السـلامبـن  عبـد العزيــز )64

 .م 1991 ،هـ 1414، القاهرة

 .ه 1421، دار القاسم، الرياض، محمد بن سعد الشويعر ، تحقيقفتاوىالموع مج: عبد العزيز بن عبد االله بن باز )65
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مــوارد الظمـآن لــدروس الزمــان، خطـب وحكــم وأحكـام وقواعــد ومــواعظ : عبـد العزيــز بـن محمــد بـن عبــد المحســن السـلمان )66

 .هـ 1424، 30، ط وآداب وأخلاق حسان

 .م 1983 لبنان، النهضة العربية، بيروت،مدخل إلى الاقتصاد الإسلامي، دار : عبد العزيز فهمي هيكل )67

 .م 2006، 1التسويق المعاصر المبادئ النظرية والتطبيق، دار المناهج، عمان، الأردن، ط : عبد العزيز مصطفى أبو نبعة )68

عبد االله المرابط الترغـي  قيقمهات، تحما في المدوّنة من غيرها من الأ يادات علىالنوادر والز : االله بن أبي زيد القيرواني عبد )69

 .م 1999، 1ط  لبنان، ومحمد عبد العزيز الدباغ، دار الغرب الإسلامي، بيروت،

 .م 1968 ،ه 1388 ،مصرة، مكتبة القاهر  ،المغني: عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي )70

 11الاقتصـــاد الإســـلامي أســـس ومبـــادئ وأهـــداف، مؤسســـة الجريســـي، الريـــاض، ط : عبـــد االله بـــن عبـــد المحســـن الطريقـــي )71

 .م 2009  ،ه 1430

 .م 2004 لبنان، دار النهضة العربية، بيروت، ،السكان والتنمية البشرية :عطوياالله عبد  )72

 م 2004 ،مصــر الإســكندرية، الجامعيــة، الــدار ،الطبيعيــة المــوارد في أساســيات :شــبانة محمــدو  الحميــد عبــد المطلــب عبــد )73

 .م 2005/

 جــدة حــافظ، دار العربيــة، للبلــدان إشــارة مــع المقترحــة والسياســات المشــكلات الاقتصــادية التنميــة: الأمــين الوهــاب عبــد )74

 .م 2000 ،1 ط السعودية،

 .مصرالقاهرة،  ،8، ط دار القلم، علم أصول الفقه :عبد الوهاب خلاف )75

  1 ط ســـوريا، دمشـــق، الحصـــاد، دار ،)مختلـــف منظـــور مـــن( والســـكان المـــوارد بـــين التـــوازن: المصـــري محمـــود الوهـــاب عبـــد )76

 .م 2008

ـــة: زنـــط أبـــو وماجـــدة غنـــيم عثمـــان )77 ـــ التنمي    عمـــان صـــفاء، دار قياســـها، وأدوات تخطيطهـــا وأســـاليب فلســـفتها مستديمةـال

 .م 2010 ،1 ط ،الأردن

 1423، 7ط  مكتبـة دار القـرآن، مصـر، القضـايا الفقهيـة المعاصـرة والاقتصـاد الإسـلامي،موسـوعة : سعلي أحمد السالو  )78

 .م 2002ه، 

 2، ط بــيروت ،دار الآفــاق الجديــدة، الأخــلاق والســير في مــداواة النفــوس: علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلســي )79

 .م 1979 ،ه 1399

 .لبنان، بيروت ،دار الفكر ،بالآثارالمحلى : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي )80

    بكــري حيــاني وآخــرون، مؤسســة الرســالة قيــقكنــز العمــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، تح :علــي بــن حســام الــدين الهنــدي )81

 .م 1981 ،ه 1401، 5ط 

 هـ 1411، 1ط فهمي الحسيني، دار الجيل،  قيقدرر الحكام في شرح مجلة الأحكام، تح: علي حيدر خواجه أمين أفندي )82

 .م 1991

 1تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القـرآن الكـريم، مكتبـة الصـحابة، الشـارقة، الإمـارات، ط : علي محمد الصلابي )83

 .م 2001 ،هـ 1422

مركــز صــالح كامــل مطبعــة العلاقــة بــين الســكان والإنتــاج في الاقتصــادين الإســلامي والوضــعي، : علــي محمــود عبــد الحــافظ )84

 .م 2010ه،  1431للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، 
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  1 ط مصـر، ،مكتبة الإشعاع، الإسكندرية السياسة المالية والنقدية في ظل الاقتصاد الإسلامي،: عوف محمود الكفراوي )85

 .م 1997

 .م 1991، 1، ط ل، بيروت، لبنانعامة للاقتصاد الإسلامي، دار الجيالأصول ال: عناية غازي )86

 لمعرفـة مـن أجـل التنميـة المسـتدامةإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، الموسوعة العربية ل: فاطمة عبد الحميد الجوهري )87

 .م 2006، 1الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط 

زيد، دار الكتاب العربي للطباعة الفكر الاقتصادي الحديث، ترجمة محمد إبراهيم : )Vincenzo Vitello(فنشنزو فيتللو  )88

 .والنشر، مصر

 .م 2018مصر،  تكنولوجيا محطات المركزات الشمسية، مطبعة كراست براس، القاهرة،: كاميليا يوسف محمد )89

 لــلإدارة المهنيــة الخــبرات مركــز إصــلاح، أحمــد عــلا جمــةتر  ،الحيــاة جــودة أجــل مــن البيئــة إدارة :جــيمس بيــترو  فوســلر كلــود )90

 .م 2001 القاهرة،

 .، سوريادمشق ،1، ط ،دار القلم ،أهداف التربية الإسلامية: ماجد عرسان الكيلاني )91

 .م 1969 ،ه 1388، 1، ط دار الإرشاد ،إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث: مالك بن نبي )92

مكانـة الوقـف وأثـره في معالجـة : عبـد الرحمـان بـن سـليمان المطـروديبحـث دور الوقـف في التنميـة، : مجمع الفقه الإسلامي )93

 .م 2007، 1مشكلات ا�تمع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 

 .م 2003، 1ط ، دار وائل، عمان، الأردن، ـــــالأخضر والبيئي  ـــــالتسويق الاجتماعي : محمد إبراهيم عبيدات )94

 ه 1411 ،1، ط يروت، بـــدار الكتـــب العلميـــة، إعـــلام المـــوقعين عـــن رب العـــالمين: الجوزيـــة قـــيم أبي بكـــر ابـــن ابـــنمحمـــد  )95

 .م 1991

 .مكتبة دار البيان ،الطرق الحكمية: بن أبي بكر ابن قيم الجوزيةامحمد  )96

       ه 1415 ،27، ط مؤسســــة الرســــالة، بــــيروت ،زاد المعــــاد في هــــدي خــــير العبــــاد :الجوزيــــة قــــيم أبي بكــــر ابــــن ابــــنمحمــــد  )97

 .م 1994

مدارج السالكين بين منازل إياّك نعبد وإياّك نستعين، دار الكتاب العربي، بيروت، ط : محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية )98

 .م 1996 ،ه 1416، 3

 .م 2004 ،ه 1425 مصر،  بداية ا�تهد و�اية المقتصد، دار الحديث، القاهرة،: القرطبي محمد ابن رشد )99

 .ه 1414 لبنان، ،بيروت ،3دار صادر، ط  لسان العرب،: منظورابن محمد  )100

 .م 1996 مصر، الإسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة،الملكية ونظرية العقد في الشريعة : محمد أبو زهرة )101

  . م 1971ه،  1391 ،مصر القاهرة، ،2ط محاضرات في الوقف، دار الفكر العربي، : محمد أبو زهرة )102

  .م 1995ه،  1415، لبنانأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر، بيروت، : الشنقيطيمحمد الآمين  )103

 1القـرض كــأداة للتمويـل في الشـريعة الإسـلامية، المعهــد العـالمي للفكـر الإسـلامي، القــاهرة، ط : محمـد الشـحات الجنـدي )104

 .م 1997، ه 1417

 .م 1984التحرير والتنوير، الدار التونسية، تونس، : محمد الطاهر ابن عاشور )105

 2محمـــد الطـــاهر الميســـاوي، دار النفـــائس، الأردن، ط  قيـــقمقاصـــد الشـــريعة الإســـلامية، تح: بـــن عاشـــورامحمـــد الطـــاهر  )106

 .م 2001، ه 1421
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 .رقم، بيروت، لبنانالخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، دار الأ: محمد العربي القروي )107

 .موسوعة فقه القلوب، بيت الأفكار الدولية: محمد بن إبراهيم بن عبد االله التويجري )108

 .م 1984، هـ �1404اية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر، بيروت، : محمد بن أبي العباس الرملي )109

محمــود الأرنــاؤوط وياســين محمــود الخطيــب  تحقيــق، المطلــع علــى ألفــاظ المقنــع: محمــد بــن أبي الفــتح بــن أبي الفضــل البعلــي )110

 .م 2003 ،هـ 1423 ،1، ط مكتبة السوادي

 .م 2004 ،ه 1425 مصر، ،القاهرة ،دار الحديث ،بداية ا�تهد و�اية المقتصد: محمد بن أحمد ابن رشد الحفيد )111

  ه 1413 السعودية، الرياض، ،2التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية، شركة العبيكان، ط : محمد بن أحمد الصالح )112

 .م 1993

  2ط  ، دار الكتـــب المصـــرية، القـــاهرة،)تفســـير القـــرطبي(الجـــامع لأحكـــام القـــرآن : محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبي بكـــر القـــرطبي )113

 .م 1964 ، هـ 1384

محمـد حجـي  ، تحقيـقلمسـائل المسـتخرجةلالبيـان والتحصـيل والشـرح والتوجيـه والتعليـل : محمد بن أحمد بـن رشـد القـرطبي )114

 .م 1988 ،هـ 1408، 2، ط لبنان ،دار الغرب الإسلامي، بيروت ،وآخرون

 .م 1988 ،هـ 1408، 1، ط دار الغرب الإسلامي ،المقدمات الممهدات: محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )115

 .م 1989، هـ 1409لبنان،  ، بيروت،منح الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر :محمد بن أحمد عليش )116

 .م 1990، ه 1410لبنان،  ،بيروت، دار المعرفة، الأم: محمد بن إدريس الشافعي )117

 كر، مؤسســة الرســالة، بــيروت، لبنــان   جــامع البيــان في تأويــل آي القــرآن، تحقيــق أحمــد محمــد شــا : محمــد بــن جريــر الطــبري )118

 .م 2000 ،ه 1420، 1ط 

شـعيب الأرنـؤوط  ، تحقيـقعلي بن بلبـان الفارسـي بترتيب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: ستيمحمد بن حبان الب )119

 .م 1988 ،هـ 1408، 1، ط مؤسسة الرسالة، بيروت

الرئاسـة العامـة لإدارات البحـوث العلميـة والإفتـاء والـدعوة  ،الضـياء اللامـع مـن الخطـب الجوامـع: محمد بن صالح العثيمين )120

 .م 1988 ،هـ 1408 السعودية، ،1، ط والإرشاد

 .شرح الأربعين النووية، دار الثريا، السعودية: محمد بن صالح العثيمين )121

ام مالــك شــرح ريــاض الصــالحين مــن كــلام ســيد المرســلين ليحــيى بــن شــرف النــووي، دار الإمــ: محمــد بــن صــالح العثيمــين )122

 .م 2009ه،  1430، 1للكتاب، الجزائر، ط 

   بــيروت ،المكتــب الإســلامي ، محمــد ناصــر الــدين الألبــاني قيـق، تحمشــكاة المصــابيح :التبريــزي محمـد بــن عبــد االله الخطيــب )123

 .م 1985، 3ط 

 .بيروت، لبنان فتح القدير، دار الفكر،: محمد بن عبد الواحد ابن الهمام )124

 .هـ 1414 ،1، ط بيروت ،فتح القدير، دار الكلم الطيب: بن عبد االله الشوكانيمحمد بن علي بن محمد  )125

 .م 1992 ،هـ 1412، 2، بيروت، ط دار الفكر ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: عينياب الر محمد بن محمد الحط )126

 .هـ 1348 ،مطبعة الحلبي ،بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية: محمد بن محمد الخادمى )127

بـيروت  ،دار الكتـب العلميـة ،مجـدي باسـلوم ، تحقيـق) تـأويلات أهـل السـنة (تفسير الماتريدي : محمد بن محمد الماتريدي )128

 .م 2005 ،هـ 1426، 1، ط لبنان
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 .دار الهداية ،مجموعة من المحققين ، تحقيقتاج العروس من جواهر القاموس: مرتضى الزبيدي محمد بن محمد )129

 8، ط لبنـان ،مؤسسـة الرسـالة، بـيروت، وسـيمحمـد نعـيم العرقس، تحقيـق القـاموس المحـيط: يالفيروزآبـادمحمد بن يعقوب  )130

 .م 2005 ،ه 1426

 .م 1990 مصر، ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،) تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم : محمد رشيد بن علي رضا )131

 .م 1988، هـ 1408، 2ط  الأردن، ،دار النفائس، معجم لغة الفقهاء: حامد صادق قنيبيو  محمد رواس قلعجي )132

ه  1418، 1بحـــوث فقهيـــة في قضــــايا اقتصـــادية معاصـــرة، دار النفــــائس، الأردن، ط : محمـــد ســـليمان الأشـــقر وآخــــرون )133

  .م 1998

مقاربة نظرية وتطبيقية ـــ،  الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية  ــالتنمية المستدامة ــ تاستراتيجيا: محمد سمير مصطفى )134

 .م 2006، 1المستدامة، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط 

 .فراد والدول، وزارة الأوقاف، مصرالإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأ: الفنجريمحمد شوقى  )135

ي في الإسـلام، المركـز العـالمي لأبحـاث الاقتصــاد الإسـلامي، جامعـة الملـك عبــد المـذهب الاقتصــاد: محمـد شـوقي الفنجـري )136

 .م 1980 ،ه 1400، 1السعودية، ط  ،العزيز

ذاتيــــة السياســــة الاقتصــــادية الإســــلامية وأهميــــة الاقتصــــاد الإســــلامي، ا�لــــس الأعلــــى للشــــؤون : محمــــد شــــوقي الفنجــــري )137

 .م 1993 ،ه 1413، 1الإسلامية، القاهرة  مصر، ط 

 القـاهرة العربيـة، النهضـة دار الـدولي، القـانون إطـار في دراسـة: البيئيـة الأضـرار لوقـوع الاحتيـاط مبدأ: يوسف صافي محمد )138

 .م 2007

دار ابــن القــيم  ،علــي بــن حســن بــن عبــد الحميــد الأثــري ، تحقيــقالروضــة النديــة: محمــد صــديق خــان بــن حســن القنــوجي )139

 .م 2003، ه 1423، 1ط السعودية،  ،الرياض

 .م 1992اقتصاد حماية البيئة، معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، مصر، : محمد عبد البديع )140

  مركـــز صـــالح كامـــل للاقتصـــاد الإســـلامي، جامعـــة الأزهـــر، القـــاهرةمطبعـــة الـــدعاء الاقتصـــادي، : محمـــد عبـــد الحلـــيم عمـــر )141

 .م 2005

مركـز صـالح كامـل للاقتصـاد مطبعـة القواعـد الشـرعية وتطبيقا�ـا علـى المعـاملات الماليـة المعاصـرة، : محمد عبد الحلـيم عمـر )142

 .م 2003 الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة،

كـز مر مطبعـة حـوار حـول الاقتصـاد الإسـلامي ــــ وقـائع حلقـة نقاشـية بـين مجموعـة مـن العلمـاء ــــ، : محمد عبـد الحلـيم عمـر )143

 .م 1999صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، 

 للاقتصـاد الإسـلامي، جامعـة الأزهـرمركـز صـالح كامـل مطبعة من الضوابط الإسلامية للأسواق، : محمد عبد الحليم عمر )144

 .م 2003القاهرة، 

الثمن وتحليل سلوك  مة علم الاقتصاد ونظريةمقد: النظرية الاقتصادية في الإسلام ـــ الكتاب الأول: محمد عبد المنعم عفر )145

 .م 2005مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، المستهلك ـــ، مطبعة 

المؤشـــرات الاقتصـــادية والاجتماعيـــة للتنميـــة المســـتدامة، الموســـوعة العربيـــة للمعرفـــة مـــن أجـــل التنميـــة : محمـــد عـــدنان وديـــع )146

 .م 2006، 1المستدامة، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط 

 .م 1997 ،هـ 1417 ،1، ط القاهرة ،دار الصابوني، صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني )147
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 .م 1998 ،1، ط القاهرة الأكاديمية، المكتبة ،)بيئي مدخل( والبيئة الاقتصاد :يـأمباب سيد علي مدمح )148

ترجمـــة محمـــد زهـــير الســـمهوري، المعهـــد العـــالمي للفكـــر الإســـلامي  ، الإســـلام والتحـــدي الاقتصـــادي، : محمـــد عمـــر شـــابرا )149

 .م 1996هـ،  1416، 1عمان، الأردن، ط 

   عــالم الاقتصــاد مــن منظــور إســلامي، ترجمــة رفيــق يــونس المصــري، دار الفكــر، دمشــق، ســوريامســتقبل : محمــد عمــر شــابرا )150

 .م 2005، 2ط 

ســيد محمــد  جمـةنحــو نظــام نقـدي عــادل ــــ دراســة للنقــود والمصـارف والسياســة النقديـة في الإســلام ـــــ، تر : محمـد عمــر شـابرا )151

 .م1990 ،ه 1410، 2عمان، الأردن، ط  ،سكر، دار البشير

ــــ التطـــور التـــاريخيـــــ الســـكان والمـــوارد والبيئـــة والتنميـــة  :محمـــد محمـــود الإمـــام )152 ، الموســـوعة العربيـــة للمعرفـــة مـــن أجـــل التنميـــة ـــ

 .م 2006 ،1 ط لبنان،  المستدامة، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت،

ه  1405 ،2، ط بــيروت ،المكتــب الإســلامي إرواء الغليــل في تخــريج أحاديــث منــار الســبيل :محمــد ناصــر الــدين الألبــاني )153

 .م 1985

 1سلســلة الأحاديــث الصــحيحة وشــيء مــن فقههــا وفوائــدها، مكتبــة المعــارف، الريــاض، ط : الألبــانيمحمــد ناصــر الــدين  )154

 .م 1996 ،ه 1416

 .م 2002، ه 1423، 1، مؤسسة الغراس، الكويت، ط صحيح أبي داود: ر الدين الألبانيمحمد ناص )155

 .لبنانالمكتب الإسلامي،  ،صحيح الجامع الصغير وزياداته: الدين الألبانيمحمد ناصر  )156

 .م 2010ه،  1431، 1الاقتصاد الإسلامي، دار المسيرة، عمان، الأردن، ط : محمود حسين الوادي وآخرون )157

مركــز صــالح كامــل للاقتصــاد الإســلامي، جامعــة الأزهــر، القــاهرة مطبعــة الأمــوال عنــد المســلمين، : محمــود حنفــي الحــويطى )158

 .م 2012

مــوارد الميـاه في العــالم العــربي، الموســوعة العربيـة للمعرفــة مــن أجــل التنميـة المســتدامة، الــدار العربيــة : مغـاوري شــحاتة ديــاب )159

 .م 2006، 1للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط 

  عبــد اللطيــف محمــد موســى الســبكي قيــق، تحاع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــلالإقنــ: موسـى بــن أحمــد الحجــاوي المقدســي )160

 .لبنان ،بيروت ،دار المعرفة

 .م 1998، هـ 1418 ،3ط  بناء ا�تمع الإسلامي، دار الشروق، القاهرة،: نبيل السمالوطي )161

حســـين بـــن عبـــد االله العمـــري  قيـــق، تحشمـــس العلـــوم ودواء كـــلام العـــرب مـــن الكلـــوم: نشـــوان بـــن ســـعيد الحمـــيرى اليمـــني )162

 .م 1999هـ،  1420، 1بيروت، لبنان، ط  ،دار الفكر المعاصر وآخرون،

 .م 2001، هـ 1421، 1، السعودية، ط مكتبة العبيكان، علم المقاصد الشرعية: نور الدين بن مختار الخادمي )163

 .م 2003 ،1 والطباعة، ط للنشر عويدات الحداد، جورجيتجمة تر  والبيئة، السكان: بيكويه دوميناخ وميشال هيرفه )164

 .هـ 1418، 2، ط دمشق ،دار الفكر المعاصر ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبة بن مصطفى الزحيلي )165

مركـز صــالح  مطبعــة منظمـات القطــاع الأهلـي واسـتهداف التنميــة الاقتصـادية ــــ دراســة مقارنـة ــــ، : ياسـر سـعد أحمــد خليـل )166

 .م 2015ه،  1436كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، 

 يـــب المطيعـــي، مكتبـــة الإرشـــاد، جـــدةكتـــاب ا�مـــوع شـــرح المهـــذب للشـــرازي، تحقيـــق محمـــد نج: يحـــيى بـــن شـــرف النـــووي )167

 .م 1980السعودية، 
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كامـل للاقتصـاد الإسـلامي، جامعـة الأزهـر، المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية، مركز صالح  : يوسف إبراهيم يوسف )168

  .ه 1438، 3القاهرة، ط 

مركـــز صـــالح كامـــل للاقتصـــاد مطبعـــة فـــائض القيمـــة بـــين الفكـــر الإســـلامي والفكـــر الماركســـي، : يوســـف إبـــراهيم يوســـف )169

 .م 2013، 2القاهرة، ط  ،الإسلامي، جامعة الأزهر

 .م 1995 ،ه 1415، القاهرة، 1دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، مكتبة وهبة، ط : يوسف القرضاوي )170

  :الرسائل الجامعية/ ثالثا

 القـرى أم جامعـة دكتـوراه، أطروحـة ــــ وتطبيقية نظرية دراسة ـــ الإسلام في البيئة حماية اقتصاديات: دقاق جميل محمد علي )1

 .م 1993 السعودية،

 .م 2005/2006 الجزائر، جامعة دكتوراه، أطروحة الجزائر، في الاقتصادية التنمية في البيئة تلوث أثر: رشيد سالمي )2

حــدود التنميــة المســتدامة في الاســتجابة لتحــديات الحاضــر والمســتقبل دراســة حالــة الجزائــر، أطروحــة  :محــي الــدين حمــداني )3

 .م 2008/2009 العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، دكتوراه، كلية

 السياســية والعلـوم الحقـوق كليــة ،دكتـوراه أطروحـة المسـتدامة، التنميــة إطـار في للبيئـة القانونيـة الحمايــة: الغـني عبـد حسـونة )4

   .م 2012/2013 بسكرة، خيضر، محمد جامعة

ــــ دور إســـتراتيجية الجـــودة الشـــاملة في تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة في المؤسســـة الاقتصـــادية  :إلهـــام شـــيلي )5 دراســـة ميدانيـــة في ــ

ــــــ المؤسســـــة المينائيـــــة بســـــكيكدة       ة العلـــــوم الاقتصـــــادية وعلـــــوم التســـــيير، جامعـــــة فرحـــــات عبـــــاس، كليـــــ، أطروحـــــة دكتـــــوراهــ

  .م 2013/2014، 1سطيف 

مســاهمة ا�تمــع المــدني في حمايـة البيئــة، أطروحــة دكتــوراه، كليــة الحقـوق والعلــوم السياســية، جامعــة تيــزي وزو : بركـات كــريم )6

 .م 2014/ 2013

  :عربيةغة اللبال المقالاتالأبحاث و / رابعا

للاقتصــاد الإســلامي تحــديث الفقــه الإســلامي نظــام الزكــاة نموذجــا، مجلــة مركــز صــالح كامــل : أحمــد عبــد االله حســن كاتــب )1

     . م 2008، 34القاهرة، العدد  ،جامعة الأزهر

ـــ مقاربــة البيئــة وحمايــة الاقتصــادي النمــو بــين التناقضــية العلاقــة إشــكالية: لعمــى أحمــد )2 ـــ، ــ  جامعــة الباحــث، مجلــة توفيقيــة ــ

   .م 2012/2013 ، الجزائر،ورقلة مرباح، قاصدي

 عالم سلسلة ـــ، النامية والدول العربي الوطن في البيئي الواقع حول دراسات ـــ والتصنيع التنمية وقضايا البيئة: الخولي أسامة )3

   .م 2002 الكويت، ،السياسة مطابع والآداب، والفنون للثقافة الوطني ا�لس المعرفة،

يصـدرها مركـز الإنتـاج التنمية المسـتدامة في الـوطن العـربي بـين الواقـع والمـأمول، سلسـلة دراسـات : أسامة بن صادق طيب )4

 .م 2006 السعودية، ، جدة،11 الإعلامي بجامعة الملك عبد العزيز، الإصدار

التنميــة المســتدامة في العــالم : تنميــة العــالم الإســلامي في ظــل تحــديات العولمــة، المــؤتمر الــدولي: إسماعيــل عبــد الــرحيم شــلبى )5

   ه 1429تصــــاد الإســــلامي، جامعــــة الأزهــــر، القــــاهرة، الإســــلامي في مواجهــــة تحــــديات العولمــــة، مركــــز صــــالح كامــــل للاق

 .  م 2008
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ـــ، مجلــة : إسماعيــل مــومني )6 ـــ إشــارة لــبعض التجــارب ــ تجــارب إصــلاح القطــاع الــوقفي في الــوطن العــربي ومحــددات تطويرهــا ــ

 3الشــريعة والاقتصــاد، كليــة الشــريعة والاقتصــاد، جامعــة الأمــير عبــد القــادر للعلــوم الإســلامية، قســنطينة، الجزائــر، العــدد 

  .  م 2013ه،  1434

مـــن أجـــل تنميـــة صـــحية مســـتدامة في الجزائـــر، مجلـــة الباحـــث، كليـــة العلـــوم الاقتصـــادية : إليـــاس بـــومعراف وعمـــار عمـــاري )7

 .م 2010/ 2009، 7والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ورقلة، العدد 

 الجزائـر في المسـتدامة التنميـة آفـاق: الأول الوطني الملتقى وأبعادها، المستدامة التنمية: الدراجي الشيخ ولعفيفي بن توفيق  )8

  .مةـقال ،1945 ماي 08 جامعة الاقتصادية، للمؤسسة البيئي التأهيل ومتطلبات

التنميــة المســتدامة في العــالم : إشــكالية تحقيــق التنميــة في العــالم الإســلامي وطــرق علاجهــا، المــؤتمر الــدولي: جمــال حشــاش  )9

 ه   1429الإســــلامي في مواجهــــة تحــــديات العولمــــة، مركــــز صــــالح كامــــل للاقتصــــاد الإســــلامي، جامعــــة الأزهــــر، القــــاهرة، 

   .  م 2008

ســة الماليــة في الاقتصــاد الإســلامي ودورهــا في تحقيــق عدالــة التوزيــع، مجلــة مركــز السيا: جهــاد صــبحى عبــد العزيــز القطــيط  )10

   . م 2008، 34صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، العدد 

موجبات التطبيق الإلزامي للزكاة أهميته وآثـاره، أبحـاث نـدوة التطبيـق المعاصـر للزكـاة، مركـز صـالح  : حسين حسين شحاته  )11

  .م 1998ديسمبر  14/16مل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، كا

لمؤتمر الإحصائي العربي الثاني ــ لا تنمية ، االمؤشرات البيئية كجزء من مؤشرات التنمية المستدامة: خميس عبد الرحمان رداد  )12

  .  م 2009نوفمبر  2/4بدون إحصاء ـــ، سيرت، ليبيا، 

  .م 2001، 274 دعدالفلسفة الوقف في الشريعة الإسلامية، مجلة المستقبل العربي، بيروت، : رضوان السيد  )13

عـــرض التجـــارب الوقفيـــة في الـــدول الإســـلامية : الـــدور الاقتصـــادي والاجتمـــاعي للوقـــف، نـــدوة: رفعـــت الســـيد العوضـــي  )14

 .م 2002ديسمبر  15/18جامعة الأزهر، 

 حمايــة عــن والمســؤولية الطبيعيــة المــوارد اســتغلال في الحــق بــين الجزائــر في المســتدامة التنميــة: خالــديفــراح كينــدة و  زليخــة  )15

 جامعــة الاقتصــادية، للمؤسســة البيئــي التأهيـل ومتطلبــات الجزائــر في المســتدامة التنميـة آفــاق: الأول الــوطني الملتقــى البيئـة،

 .مةـقال ،1945 ماي 08

مجلـة مركـز صـالح كامـل للاقتصـاد  المسـتدامة بـين الـنظم الوضـعية والمنظـور الإسـلامي،التنميـة : زينب عبـد االله أحمـد جميـل  )16

  .م 2010ه،  1431، 40الإسلامي  جامعة الأزهر، مصر، العدد 

 الــدولي الملتقــى الجزائــر، في المســتدامة التنميــة تحقيــق في ودورهــا البيئــة حمايــة آليــات: مرغيــت الحميــد وعبــد زعبــاط ســامي  )17

  .م 2015 أفريل 28/29 جيجل، يحي، بن الصديق محمد جامعة والتحديات، الواقع: بالتنمية البيئة علاقة: الأول

ــــة الشــــريعة : الســــعيد دراجــــي  )18 ــــة الشــــريعة والاقتصــــاد، كلي تفعيــــل دور مؤسســــة الوقــــف والزكــــاة لتمويــــل المشــــروعات، مجل

  .  م 2012ه،  1433، 1والاقتصاد، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر، العدد 

 في المســتدامة التنميـة آفــاق: الأول الـوطني الملتقــى قياسـها، ومؤشــرات المسـتدامة التنميــة: ســليمة طبايبيـة و سـعيدة بورديمـة )19

  .مةـقال ،1945 ماي 08 جامعة الاقتصادية، للمؤسسة البيئي التأهيل ومتطلبات الجزائر

الصـــيغ : الوقـــف ودوره في التنميـــة الاجتماعيـــة، المـــؤتمر الثـــاني للأوقـــاف بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية: ســـليم هـــاني منصـــور  )20

  . م 2006ديسمبر  12/ ه 1427ذو القعدة  21التنموية والرؤى المستقبلية، جامعة أم القرى، 
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سلســلة المنتــدى الاقتصــادي في الشــريعة الإســلامية،  الإدارة والمســئولية وآليــات التنفيــذ لحمايــة البيئــة: شــوقي أحمــد دنيــا  )21

 . م 1998، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، )حماية البيئة من التلوث واجب ديني(

/ 15عـرض التجـارب الوقفيـة في الـدول الإسـلامية ــــ، جامعـة الأزهـر، : الوقف ـــ جوانب فقهية ـــ نـدوة: شوقي أحمد دنيا  )22

   .م 2002ديسمبر  18

الوقـف الإسـلامي ودوره في تحقيـق التنميـة المسـتدامة ــــ عـرض للتجربـة الجزائريـة في تسـيير : صالح صالحي ونوال بن عمـارة  )23

  .م 2014، ديسمبر 01عدد الالأوقاف ـــ، ا�لة الجزائرية للتنمية الاقتصادية، 

  لــة العلــوم الإنســانية، جامعــة محمــد خيضــر، بســكرةالــوقفي، مج الــدور الاقتصــادي والاجتمــاعي للقطــاع: صــالح صــالحي  )24

 .م 2005، 7عدد ال

مكانة مؤسسة الحسبة في الاقتصاد الإسلامي ودورها في القضاء على الفساد الاقتصادي، المؤتمر العالمي : صالح صالحي  )25

   .ه 1424  الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، السعودية، محرم

: متطلبـات التنميـة المسـتدامة، الملتقـى الـوطني الأول: التمفصل الـراهن للتجـارة والبيئـة: شليحيإيمان و  الأمير السعدعبد   )26

  . مةـ، قال1945ماي  08آفاق التنمية المستدامة في الجزائر ومتطلبات التأهيل البيئي للمؤسسة الاقتصادية، جامعة 

 الشــريعة، جامعــة اليرمــوك، الأردن المســتدامة، مجلــة الشــريعة والقــانون، كليــة دور الوقــف في التنميــة: عبــد الجبــار الســبهاني  )27

    .م 2010، أكتوبر 44العدد 

المنهج الإسلامي، سلسلة مركز البحـوث والمعلومـات برئاسـة المحـاكم الشـرعية التنمية الاقتصادية في : عبد الحق الشكيري  )28

  .ه 1408، 17 والشؤون الدينية في دولة قطر، العدد

حماية البيئة (سلسلة المنتدى الاقتصادي المنظور الإسلامي،  الحفاظ على البيئة من: عبد الحكيم عبد اللطيف الصعيدى  )29

 . م 1998، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، )من التلوث واجب ديني

التنميـة المسـتدامة في العـالم الإسـلامي في مواجهـة : ؤتمر الـدوليالإستراتيجية الإسلامية في التنمية، الم: عبد الحميد الغزالي  )30

   .  م 2008ه،  1429تحديات العولمة، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، 

 البطالــة علـى القضـاء في الحكومــة إسـتراتيجية: لتقـىم تحقيقهـا، ومتطلبــات المسـتدامة التنميـة: الحســن محمـد ناالرحمـ عبـد  )31

  . م 2011 نوفمبر 15/16 المسيلة، جامعة المستدامة، التنمية وتحقيق

مركـز صـالح  ، )حمايـة البيئـة مـن التلـوث واجـب ديـني(سلسـلة المنتـدى الاقتصـادي تلـوث البيئـة، : عطية عبد الحلـيم صـقر  )32

  .م 1998كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، 

القواعد العامة لقياس وعاء الزكاة، أبحاث ندوة التطبيق المعاصر للزكاة، مركز صالح كامـل للاقتصـاد : علي العجمي علي  )33

  .  م 1998ديسمبر  14/16الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، 

: الأول الوطني الملتقى الجزائر، في المستدامة التنمية بلوغ مبادئ كأحد البيئة إدارة حوكمة: ولطفي رمضاني عمار بلعادي )34

  .مةـقال ،1945 ماي 08 جامعة الاقتصادية، للمؤسسة البيئي التأهيل ومتطلبات الجزائر في المستدامة التنمية آفاق

  ديســـمبر 12 عـــدد الكويـــت، الكويـــت، مؤسســـة الأمريكيـــة، العلـــوم مجلـــة الأرض، كوكـــب أجـــل مـــن طاقـــة: ديفيـــز. غ  )35

 .م 1994

جامعـة قاصـدي مربـاح  الباحـث، مجلـة البيئيـة، الجبايـة خـلال مـن البيئـة حمايـة في الحكومات تدخل أهمية: مسدور فارس  )36

   .م 2009/2010 ،7 العدد ورقلة،
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جامعـة الأزهـر  ،مجلـة الدراسـات التجاريـة، كليـة التجـارة الـنظم الوضـعية،التـأمين بـين الشـريعة الإسـلامية و : فتحي لاشين  )37

  .م 1984، جويلية 3القاهرة، العدد 

الجوانب المحاسبية والتنظيمية للزكاة، أبحاث ندوة التطبيق المعاصر للزكاة، مركز صالح كامل للاقتصاد : فتحي محمد فخري  )38

  .م 1998ديسمبر  14/16 الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة،

مجلـة مركـز صـالح  دراسـة في ضـوء الاقتصـاد الإسـلامي،  مخاطر وضوابط الاستثمار في الأسهم: فهد بن عبد االله الشريف  )39

  .  م 2008، 34كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، العدد 

الإدارة المتكاملـــة للمـــوارد المائيـــة خيـــار اســـتراتيجي لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة، مجلـــة العلـــوم الإنســـانية : ليليـــا بـــن صـــويلح  )40

 .   م 2014، مارس 14والاجتماعية، جامعة ورقلة، الجزائر، العدد 

 الجزائـر في المسـتدامة التنميـة آفـاق: الأول الـوطني الملتقـى المسـتدامة، والتنميـة البيئـة إشـكالية: ضـواويةهـدى ليندة فريحـة و   )41

  .مةـقال ،1945 ماي 08 جامعة الاقتصادية، للمؤسسة البيئي التأهيل ومتطلبات

دور الزكـاة في تــوفير حـد الكفايــة وتحقيـق التنميـة، أبحــاث نـدوة التطبيــق المعاصـر للزكــاة، مركـز صــالح  : ماجـدة أحمـد شــلبي  )42

 .  م 1998ديسمبر  14/16كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، 

الجبايـة الخضـراء كآليـة قانونيـة للتأهيـل البيئـي للمنشـآت المصـنفة في الجزائـر، مجلـة البحـوث : مبطوش الحاج وقادة عابدي  )43

 .م 2019، 1العلمية في التشريعات البيئية، العدد 

العـــالمي الاقتصـــاد الإســـلامي مفـــاهيم ومرتكـــزات، المـــؤتمر العـــالمي الأول للاقتصـــاد الإســـلامي، المركـــز : محمـــد أحمـــد صـــقر  )44

  . م 1980، ه 1400، 1الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، السعودية، ط لأبحاث الاقتصاد 

التنمية المستدامة في العـالم الإسـلامي في مواجهـة : القيم الإسلامية في التنمية الاقتصادية، المؤتمر الدولي: محمد الدسوقي  )45

  . م 2008ه،  1429تحديات العولمة، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، 

س الــوطني سلســلة عــالم المعرفــة، ا�لــفي الــوطن العــربي،  التكنولوجيــا الحديثــة والتنميــة الزراعيــة: محمــد الســيد عبــد الســلام  )46

  .50الكويت، السلسلة رقم ب للثقافة والفنون والأدب

نظرية الاستخلاف وأثرها في الاقتصاد الإسلامي، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسـلامي جامعـة : محمد بني عيسى  )47

  .م 2010ه،  1431، 40الأزهر  مصر، العدد 

 ، ينـاير35 العـدد أسـيوط، جامعـة ،البيانيـة للدراسـات أسـيوط مجلـة والتنميـة، البيئة بين العلاقة: الطحلاوي رجالي محمد  )48

   .م 2011

 إفريقيـا شمـال اقتصـاديات مجلـة الجزائـر، في الأجنـبي الاسـتثمار جذب في تفعيلها وسبل الضريبية الحوافز أثر: طالبي محمد  )49

  .م 2009 ،6 العدد ،الشلف جامعة

القـــيم الأخلاقيـــة الإســـلامية والاقتصـــاد، جامعـــة الأزهـــر  خـــلاق الإســـلامية والمحاســـبة، نـــدوةالأ: عبـــد الحلـــيم عمـــرمحمـــد   )50

  .م 2000أفريل  15/16القاهرة، 

  ة العلميـة الثالثـة للحـديث الشـريفة المطهرة، النـدو ركائز التنمية المستدامة وحماية البيئة في السنّ : محمد عبد القادر الفقي  )51

 .م 2007 الإمارات، اسات العربية والإسلامية، دبي،كلية الدر 

 جامعة مجلة ـــ، الإسلامية والشريعة الدولي القانون بين مقارنة دراسة ـــ البيئية الأضرار عن المسئولية: السرياني محمود محمد  )52

 .م 2001 يناير ،01 العددالسعودية،  والإنسانية، والاجتماعية التربوية للعلوم القرى أم
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، مركـز )حمايـة البيئـة مـن التلـوث واجـب ديـني(التوازن البيئي ـــ رؤية إسلامية ـــ، سلسلة المنتدى الاقتصـادي : محمد يونس  )53

  .م 1998صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، 

سلسـلة دراســات  ،بر العصـوردور الوقــف في خدمـة التنميـة البشـرية عــ: مركـز الإنتـاج الإعلامـي لجامعــة الملـك عبـد العزيـز  )54

 .ه 1429 ،19السعودية، الإصدار  نحو مجتمع المعرفة،

التنميـة المسـتدامة في العـالم الإسـلامي في : التنمية المستدامة في المنهج الإسلامي، المـؤتمر الـدولي: كسبه  يمصطفى دسوق  )55

  .م 2008ه،  1429مواجهة تحديات العولمة، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، 

 المسـتدامة التنميـة آفـاق: الأول الـوطني الملتقـى والآفـاق، الواقـع الجزائر في المستدامة التنمية: أشرف الصوفيو  منير خروف  )56

 .مةـقال ،1945 ماي 08 جامعة الاقتصادية، للمؤسسة البيئي التأهيل ومتطلبات الجزائر في

التنميـــة المســـتدامة في العـــالم : التنميـــة المســـتدامة والنظـــام البيئـــي في الفكـــر الإســـلامي، المـــؤتمر الـــدولي: نبيـــل الســـمالوطى  )57

   ه 1429الإســــلامي في مواجهــــة تحــــديات العولمــــة، مركــــز صــــالح كامــــل للاقتصــــاد الإســــلامي، جامعــــة الأزهــــر، القــــاهرة، 

 .م 2008

التنميــة : بحــوث المــؤتمر الــدولي اتودورهــا في تحقيــق التنميــة المســتدامة، ملخصــ القــيم الإســلامية: يوســف إبــراهيم يوســف  )58

المستدامة في العالم الإسلامي في مواجهة تحديات العولمـة، مطبعـة مركـز صـالح كامـل للاقتصـاد الإسـلامي، جامعـة الأزهـر 

  .م 2008ه،  1429القاهرة، مصر، 

التنمية المستدامة في العالم : تدامة في العالم الإسلامي، المؤتمر الدوليعقبات في طريق التنمية المس: يوسف إبراهيم يوسف  )59

   ه 1429الإســــلامي في مواجهــــة تحــــديات العولمــــة، مركــــز صــــالح كامــــل للاقتصــــاد الإســــلامي، جامعــــة الأزهــــر، القــــاهرة، 

 .م 2008

  :الدورية والمنشورات تقاريرال/ خامسا

   .م 1995 لعام البشرية التنمية :بعنوان PNUD الإنمائي المتحدة الأمم برنامجتقرير  )1

 القــاهرة والنشـر، للترجمــة الأهـرام مركــز ترجمـة ،1999 لعــام العـالم في التنميــة :بعنـوان والتعمــير للإنشـاء الــدولي البنـكتقريـر  )2

  .م 2000

 . المستدامةالعالم الإسلامي وتحديات التنمية : بعنوان للتربية والعلوم والثقافة الإسلاميةالمنظمة تقرير  )3

 .53و 52 العددان خاص، مجلد م، 2003 في العالم :بعنوان والتنمية البيئة مجلة )4

 /1992 للبيئة، المتحدة الأمم برنامج مع بالتعاون العالمية الموارد معهد ،المستدامة التنمية صوب :بعنوان العالم موارد مجلة )5

 .م 1993

 مــارس 2صــادر يــوم  المســتدامة، والتنميــة الصــحة: بعنــوان لأمــم المتحــدةنظمــة اا�لــس الاقتصــادي والاجتمــاعي لمتقريــر  )6

 .م 2001

 .م 2001 ديسمبر ، الجزائر،المستدامة والتنمية البيئة أجل من للعمل الوطني المخطط )7

  .م 2015الأهداف الإنمائية للألفية لسنة  :بعنوان منظمة الأمم المتحدةتقرير  )8
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  :المواقع الإلكترونية /سابعا
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  :آيات القرآن الكريمهرس ف

 الصفحة الآية رقم  طرف الآية
  سورة البقرة

 222  29  َّ فم فخ فح فج غم غج عم عج ُّ

 214  36  َّلخ لح لج كم كل كخ كح ُّ 

 285  43  َّ نى نن نم نز ُّ

 204 60 َّمم ما لي لى لم كي كى كم كل كا ُّ

 219  85  َّ بمبن بز بر ئي ئى  ُّ

 133  164 َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ

 264  188  َّ ني نى نن نم نزُّ 

 245  201  َّ سخ  سح سج خم خج حم حج جم ُّ 

 204  204  َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ

 204/242  205  َّ ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  ُّ 

 204  206  َّ مامم  لي لى لم كي كى كم كل ُّ  

 246/252  215  َّ له لم لخ لح لج كم كخ كح كجُّ

 250  219  َّ كل كخ كج قم قح ُّ 

 204 251 َّ جح ثم ته تم تخ تح تج بهُّ 

 65 255 َّبم بخ بح بج ئه ئخئم ئح  ئج يي يى ين يم ُّ 

 122 261 َّ تي تى تن تم تز تر بي بى بن ُّ 

  285  272   َّثم  ثز ثر تي تى ُّ 

 114/256 275  َّ ذٰرٰ يي يى يم يخ ُّ 

 285  276  َّ ثم ثز ثر تي تى  ُّ 

 139/160 286 َّخج حم حج جم جح ثم ُّ 

  آل عمرانسورة 

  323  92  َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

 268 110  َّيح يج هي هى هم هج ني نى نمُّ 
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 257 130 َّفج غم غج عم عج ظم طح ضم ُّ

  النساءسورة 

  150/180/214  05  َّ سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخُّ 

 149/180 06  َّ غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجُّ 

 121/194  36 َّ يم يز ير ىٰ ني نىُّ 

 124 65 َّ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّ 

 203 174  َّضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخُّ

  المائدةسورة 

 251 01  َّقى في فى ثي ثىُّ 

 121/194/278 02 َّكح كج قم قح فم فح فج غم غجُّ 

 111 03 َّ تز تر بي بى بن بم بزُّ 

 260 38  َّيح يج هي هى هم هج ني نىُّ 

 230 66 َّ يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم ُّ

  الأنعامسورة 

 121  141  َّجح ثم ته تم تخ تح تج به بم ُّ 

 239  151 َّ طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح ُّ 

 134/239  165  َّ يح يج هٰ هم هجُّ

  الأعرافسورة 

 208  10  َّثم ته تم تخ تح تج به بمُّ 

 152/266 31  َّنحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّ

 140 52  َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

 135/221/222/242  56  َّخجخم حجحم جم جح ثم ته تم تخُّ 

 204  74 َّمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

 222  85 َّلي لى لم كى كم كل كا قي قى  ُّ

 130/139 96  َّنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ 

 285 156   َّىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح  يج  ُّ 

 160 157  َّثى ثن ثم ثز ثر تي ُّ 
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  الأنفالسورة 

 241 27  َّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّ

  التوبةسورة 

 209  19  َّ جم جح ثم ته تم تخ ُّ 

 179 34  َّ ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ 

 286  60  َّئج يي يى ين يم يز ير  ُّ

 268  71 َّما لي لم كي كى كم كل  ُّ 

 285  103  َّني نى نن نم نز نر مم ُّ

   هود سورة

 128  06  َّ  نح نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم ُّ 

 179/210 61  َّمخ مح مج  له لم لخ لح ُّ

 136  85  َّ قي قى في ثي ثى ثن ثم ثزُّ 

  إبراهيمسورة 

 126/232  32   َّصخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم ُّ 

 126/232  33  َّ مح مج له لم لحلخ لج كم  كل كخ ُّ

 126  34  َّنح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخُّ

 الحجرسورة 

 127  21  َّثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم ُّ 

   النحل سورة

 127  18  َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ 

 111/142/210  89  َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّ 

 136 90  َّبي بى بن بم بز ُّ 

 229  97  َّ كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّ 

 233 112 َّ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم ُّ 

   الإسراء سورة

 127  20  َّئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُُّّ 

 266  26 َّكخ كح كجُّ

 266  27  َّلم لخ لح لج كمُّ
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 152  29  َّيخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم ُّ 

 239 31 َّ  تي تى تمتن تز تر بىبي بن بم  بز بر ُّ

 251 34  َّسخ  سح سج خم حم حج ُّ 

 135/146/219 70  َّ لى لم كي كى كم كل كا قي قىُّ 

 127  100  َّير ىٰ ني نى نن نم نز نر ممُّ   

  الكهفسورة 

 322 46  َّنم نخ نح نج مي مى مم مخ ُّ 

  طهسورة 

  236  07   َّ ير ىٰ ني نى  نن نم نز ُّ 

 130  124  َّ  لح لج كم كل كخ كح  كج قم قحُّ 

 173  117  َّتي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بزُّ 

 173 118  َّقى في فى ثي ثى ثن ثم  ُّ 

 173 119  َّ لم كي كى كم كل كا  ُّ 

  الأنبياءسورة 

 141 107  َّكي كى كم كل كا ُّ 

  الحجسورة 

 119  50  َّبن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ُّ 

 المؤمنونسورة 

 120  04  َّهي هى هم هجُّ   

 النورسورة 

 119/134  55  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰ 

  الفرقانسورة 

 151/160 67  َّ له لم لخ لح لج كم كلُّ

  الشعراءسورة 

 151/204  151  َّ بج ئه ئم ئخُّ 

 151/204 152  َّتخ تح  تج به بم بخُّ

  النملسورة 

 213 40  َّئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّ 



 فهرس آیات القرآن الكریم                                                                 

 

375 
 

 162 88  َّيم يخ يح يج هٰ همُّ

 القصصسورة 

 114  27  َّ صح سم سخ  سح سج ُّ 

 146 60  َّ مممى مخ مح مج لي لى لم لخُّ 

 226/227/243 77 َّ غج عم عج ظم طح ضمُّ

 213 78  َّمح مج لي لى لم لخ  ُّ 

 العنكبوتسورة 

 130 60  َّ ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني ُّ 

 214 64  َّهج ني نى نخنم نح  نج مي مى ُّ

  الروم سورة

 218 15 َّلح لج كم كل كخ كح كج قم قح ُّ 

 235 30  َّسجسح خم خج حم حج جم ثمجح  ته تم تخ  ُّ 

 203 41 َّنه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له ُّ 

   لقمان سورة

 135/222 20  َّ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

  الأحزابسورة 

 322  06  َّ فخفم  فح فج غم غج عم ُّ 

 263 58  َّ لى لم كي كى كم كل كا ُّ

 204 72 َّضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  ُّ 

  سبأسورة 

 233 15  َّ نج مي مى مم مح مج لي لى لم لخ  ُّ

 233  16  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  ُّ 

 233  17  َّ تم تز تر بي بن بم بز برُّ

 140 28  َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىُّ 

  فاطرسورة 

 244 15 َّبه  بم بخ بح ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّ

  صسورة 

 127 09  َّبه بم بخ بح بج ئه ئم ُّ
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   الزمرسورة 

 154 18  َّ بح بج ئه ئم ئخ ُّ

  غافرسورة 

 165 19  َّئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

  فصلتسورة 

 61/129  10  َّ حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج بهُّ 

   الشورى سورة

 153 11  َّيح يج هي هم هج نيُّ 

  الزخرفسورة 

 130  32  َّ سم سخ سح سج خجخم حم حج جمُّ

 127  33  َّ  لخ لح لج كم كل كخ كح ُّ 

 127  34   َّ  مج لي لى لم لخ  ُّ 

 127  35  َّ هج نىني نم نخ نح نج مي  مى مخمم

   الجاثية سورة

 146 13  َّيخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح ُّ 

   الأحقاف سورة

 173 19  َّفخ فح  فج غم غج عج ظم طح ضم ُّ

  الحجراتسورة 

 121/194  10  َّسم سخ سح سج خم خج ُّ

  قسورة 

 236  18   َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ  

  الذارياتسورة 

 61/239 22  َّ بج ئه  ئم ئخ ئح ُّ 

 239 23 َّثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ ُّ

 118/232  56  َّئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ 

 119  57  َّ تم تز تر بي بى بن بم بز بر ُّ

 119 58  َّ ثز ثر تي تى ُّ

  الحديدسورة 
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 165 04  َّئن  ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌُّّ

 213 10 َّ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ُّ 

  الحشر سورة

 298 07  َّ نى نن نم نز  نر مم ما ُّ 

  الممتحنةسورة 

 134 08  َّ تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئيُّ 

  الجمعةسورة 

 139/178/247 10  َّ رٰىٌّٰ ذٰ يي يى يم ُّ 

  المنافقونسورة 

  127  07  َّ   بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ُّ

  التغابنسورة 

 138 18  َّعم عج ظم طح ضم ُّ 

  الطلاقسورة 

 235 02  َّ ني نى نن نم نز نر ُّ 

 235/236  03  َّ يىيي ين يم يز ير ُّ

 160 07  َّئي ئى ئن ئم ئزُّ

  الملكسورة 

 232  02 َّيح يج هي همهى هج ني نى نم نخ نح نجُّ 

 139 14  َّ هم هج ني نى نم نخ نح ُّ

 178/222/247  15  َّ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي ُّ 

   المعارج سورة

 121/285  24  َّ لي لى لم كي كى  ُّ 

 121/285 25  َّ نر مم ُّ 

   نوح سورة

 245 10 َّ كم كل كخ كح كج قمُّ 

 245 11  َّ لي لى لم لخ ُّ

 245 12   َّ نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح ُّ 

   المزمل سورة
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  179/322 20  َّتر بي بى بن بم بز بر ئيُّ  

  الإنسان سورة

 318  09  َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىُّ

  المطففين سورة

 261  01  َّ ثم ته ُّ 

 261 02  َّ سج خم خج حم حج جم ُّ

 261  03   َّ صم صخ صح سم سخ  ُّ

  نةسورة البيّ 

  235  05  َّ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  ُّ

  119/162  07  َّ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى  ُّ 
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  :فهرس الأحاديث والآثار

  الرسول محمّد صلى االله عليه وسلم فهرس أحاديث/ أولا

  الصفحة  الحديث راوي  طرف الحديث

  61  معقل بن يسار رضي االله عنه  »  مكاثر بكم الأممتزوجوا الودود الولود فإنيّ  «

  119  أبو الدرداء رضي االله عنه  » إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله «

  119  جابر بن عبد االله رضي االله عنه  » لا تستبطئوا الرزق فإنه لن يموت العبد حتى يبلغه «

  121/238/250  أبو سعيد الخدري رضي االله عنه  »من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر  «

/121/194/238  النعمان بن بشير رضي االله عنه  »  المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثلمثل «
300  

  121  عبد االله بن عمر رضي االله عنه  » المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان «

  130  عمر بن الخطاب رضي االله عنه  »لو أنكم تتوكلون على االله حق توكله لرزقكم «

  130  أبو هريرة رضي االله عنه  »الجنة أقوام أفئد�م مثل أفئدة الطيريدخل  «

  131  أبو هريرة رضي االله عنه  »المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف«

  139  كعب بن عجرة رضي االله عنه  »على ولده صغارا فهو في سبيل سعىي رجإن كان خ«

  عبد الرحمن بن سمرة   » مسألة وكُِلت تسأل الإمارة فإنّك إن أعُطِيتها عنلا «

  رضي االله عنه
144  

  151  المستورد بن شداد رضي االله عنه  » ذ منزلاً لنا عملاً وليس له منزل، فليتَّخمن وَليَِ  «

  160  جابر بن عبد االله رضي االله عنه  »ابدأ بنفسك فتصدّق عليها فإن فضل شيء  «

  161/319/322  أبو هريرة رضي االله عنه  » إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلاّ من ثلاثة «

  164  ثوبان رضي االله عنه  »من يكفُل ليِ أن لا يسأل النّاس شيئا وأتكفّل له  «

  164  الزبير بن العوام رضي االله عنه  »لأَن يأخذ أحدكم حبلَه فيأتي بحزمة حطب على  «

  164  أبو هريرة رضي االله عنه  » فيحطب على ظهره فيتصدق به لأن يغدو أحدكم «

  164/318  عبد االله بن عمر رضي االله عنه  » اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة «

  164  عائشة رضي االله عنها  » إن االله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه «

  165  عمر بن الخطاب رضي االله عنه  »ما نوى فمن كانت  ئلكل امر و  ةالأعمال بالنيّ  «

  166/182/206  أنس بن مالك رضي االله عنه  »ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طيرٌ «

  173  عبد االله بن عمر رضي االله عنه  » هأعطوا الأجِير أجره، قبل أن يجفّ عرق «

  173  أبو هريرة رضي االله عنه  »ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة  :االلهقال  «
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  174  عبد االله بن عمر رضي االله عنه  »إن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا  «

  185  عائشة رضي االله عنها  » الخراج بالضمان «

  186  سعيد بن حريث رضي االله عنه  »من باع داراً أو عقاراً فلم يجعل ثمنَها في مثله «

  187  عائشة رضي االله عنها  » من أَعمَر أرضًا ليست لأحدٍ فهو أحقُّ  «

  187  جابر بن عبد االله رضي االله عنه  »من كانت له أرض فلَيَزرَعها فإن لم يزَرَعها فلَيُزرعِها  «

  191  سعيد بن المسيب رضي االله عنه  » من احتَكرَ فهو خاطئٌ  «

  192  جابر بن عبد االله رضي االله عنه  » االله بعضهمع حاضر لباد دعوا الناس يرزق يلا يب «

  أبو موسى الأشعري   »د بعضه بعضاالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشُ  «

  رضي االله عنه
194/238  

  205  النعمان بن بشير رضي االله عنه  »مثل القائم على حدود االله والواقع فيها كمثل  «

  206  رضي االله عنه عبد االله بن حُبشِيّ   » رأسه في النّار من قطع سِدرةً صوَّب االله «

  206  أنس بن مالك رضي االله عنه  »يده فسيلة وفي م القيامةدكِإن قامت على أح« 

  206  أنس بن مالك رضي االله عنه  »هنّ من بعد موتهرُ ي للعبد أجعٌ يجر بس «

  207  أبو هريرة رضي االله عنه  »الدائم الذي لا يجري لا يبولن أحدكم في الماء «

  208  سعيد بن زيد رضي االله عنه  »من أحيا أرضا ميتة فهي له «

  229  عبد االله بن عمر رضي االله عنه  »عه االله بما آتاهوقنّ  كفافا  زقورُ  قد أفلح من أسلم «

 233  أبو هريرة رضي االله عنه  » أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا «

  238  مالك رضي االله عنه أنس بن  »ت شبعاناً وجاره جائعٌ اما آمنَ بي من ب «

  241  أنس بن مالك رضي االله عنه  »  أمانة له ولا دين لمن لا عهد لهلا لا إيمان لمن «

  241  عبد االله بن عمرو رضي االله عنه  »من الدنيا  أربع إذا كن فيك فلا يضرك ما فاتك «

  241  رضي االله عنهحكيم بن حزام   »حتى يتفرقا: أو قالـــ ما لم يتفرقا  البيعان بالخيار «

  243  عبد االله بن عباس رضي االله عنه  » ألُقِيَ في قلو�م لول في قومٍ قطُّ إلاّ ما ظهر الغُ  «

  243  عمرو بن العاص رضي االله عنه  » عم المال الصالح للرجل الصالحنِ  «

  244  أبو ذر الغفاري رضي االله عنه  » أطعمته من يا عبادي كلكم جائع إلاّ  «

  245  عبد االله بن مسعود رضي االله عنه  »  أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنىإنيّ هم اللّ  «
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  245  أنس بن مالك رضي االله عنه  »هم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيتهاللّ  «

  245  سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه  » وارحمني وارزقني واهدني وعافنيهم اغفر لياللّ  «

  245  عبد االله بن عمر رضي االله عنه  »اللّهم إنيّ أسألك العافية في الدنيا والآخرة  «

  246  أبو هريرة رضي االله عنه  » أعوذ بك من الفقر والقلة والذلةهم إنيّ اللّ  «

  246  أنس بن مالك رضي االله عنه  »والحزن والعجز   أعوذ بك من الهمِّ هم إنيّ اللّ  «

  246  أبو هريرة رضي االله عنه  »ه بئس من الجوع فإنّ  أعوذ بك هم إنيّ اللّ  «

  247  المقدام بن معدي رضي االله عنه  »ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل  «

  247  رافع بن خديج رضي االله عنه  » عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور «

  247  عائشة رضي االله عنها  »وإن أولادكم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم «

  أبو مسعود الأنصاري   »أهله وهو يحتسِبُها إذا أنفق المسلم نفقة على «

  رضي االله عنه
247  

  248  أبو هريرة رضي االله عنه  »لا يبالي المرء بما أخذ ليأتين على الناس زمان «

  248  النعمان بن بشير رضي االله عنه  »هات وبينهما مشبَّ  والحرام بين الحلال بين «

  249  جابر بن عبد االله رضي االله عنه   »عليها فإن فضل شيءابدأ بنفسك فتصدق  «

  أبو موسى الأشعري   »لَّ طعامإنّ الأشعريِّين إذا أرملُوا في الغزو أو ق «

  رضي االله عنه
250  

  250  أبو هريرة رضي االله عنه  »الساعي على الأرملة والمسكين كا�اهد في  «

  250  أبو هريرة رضي االله عنه  »يني بالجار حتى ظننت أنهّ ما زال جبريل يوص«

  251  بريدة الأسلمي رضي االله عنه  »من أنَظَر مُعسِراً كان له بكلِّ يوم صدقةٌ « 

  251  عبد االله بن مسعود رضي االله عنه  »ما من مسلم يقُرِض مسلما قرضا مرَّتين إلاّ « 

  252  جابر بن عبد االله رضي االله عنه  »رحِم االله رجلا سـمحا إذا باع وإذا اشترى  «

  252  أبو هريرة رضي االله عنه  » ـــ أو بضع وستونـــ سبعون الإيمان بضع و  «

  252  أبو هريرة رضي االله عنه  »ة في شجرة لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنّ « 

  253  عبد االله بن عمر رضي االله عنه  »عذبت امرأة في هِرةّ أوثقتها فلم تطعمها ولم « 

  253  أبو هريرة رضي االله عنه  »رجلٌ يمشي فاشتدّ عليه العطش فنزل  ابين« 

  254  أبو هريرة رضي االله عنه  »أجرٌ  بَةرط في كلِّ كبد« 

  254  أنس بن مالك رضي االله عنه   » غرسًا ولا يزرعَ زرعًا فيأكللا يغرِس مسلمٌ « 

  257  جابر بن عبد االله رضي االله عنه   » الربا ى االله عليه وسلم آكللعن رسول االله صل «
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  258  أبو هريرة رضي االله عنه   »ولا تناجشوا ولا لا يبتاع المرء على بيع أخيه «

  258  أبو هريرة رضي االله عنه  » انا فليس منّ من غشّ  «

  258  أبو هريرة رضي االله عنه  »أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس  «

  عم أبي حرة الرقاشي   »عن طيب نفس  ل امرئ مسلم إلاّ لا يحل ما«

  رضي االله عنه
259  

  260  معمر بن عبد االله رضي االله عنه  » لا يحتكر إلا خاطئ «

  260  عائشة رضي االله عنها  »م كانوا إذا سرق ا أهلك الذين قبلكم أ�ّ إنمّ  «

  261  أبو هريرة رضي االله عنه  »قطع يدُه تُ لعن االله السّارق يسرقِ البيضة ف «

  261  عبد االله بن معمر رضي االله عنه  » من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه «

  عبد االله بن عباس  »بخمس؟يا رسول االله وما خمس : قالوا خمس بخمس«

  رضي االله عنهما 
261  

  262  أبو ذر الغفاري رضي االله عنه   »ي إني حرمت الظلم على نفسي يا عباد «

  262  عبد االله بن عمر رضي االله عنهما  »لايظلِمُه ولا يخذُله و لا  أخو المسلِمِ  مُ لِ سالم «

  262  سعيد بن زيد رضي االله عنه   »اقتطَع شبرا من الأرض ظلما طوّقه االله  نم «

  263  رافع بن خديج رضي االله عنه   »فليس له من ممن زرعَ في أرض قومٍ بغير إذ�ِ  «

  263  رضي االله عنهعبد االله بن عباس   » لا ضرَرَ ولا ضِراَر «

  264  عبد االله بن عمرو رضي االله عنه  » لعنة االله على الراشي والمرتشي «

  266  عبد االله بن عمرو رضي االله عنه  »وا وتصدَّقوا في غير إسرافكلوا واشرَبوا والبَس «

  285  أبو كبشة الأنماري رضي االله عنه  » من صدقةعبد ما نقص مال  «

  معاوية بن حيدة القشيري   »ها ومن منعها فإناّفله أجرُ راً من أعطاها مُؤتجِ  «

  رضي االله عنه
286  

  291  عبد االله بن عمر رضي االله عنه  »في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان «

  291  عبد االله بن عمر رضي االله عنه  »فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا «

  رجلين أتيا النبي صلى االله   »وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ  لاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنيٍِّ  «

  عليه وسلم
310  

  313  عبد االله بن عباس رضي االله عنه  » ؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهمصدقة ت «

  314  عبد االله بن عباس رضي االله عنه  »إن النبي صلى االله عليه وسلم تعجل من العباس  «

  321  عبد االله بن عمر رضي االله عنه  »وسبِّل ثمرته هاحبِس أصل «

  323  أنس بن مالك رضي االله عنه   » ذاك مال رابح بخ ذلك مال رابح «
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  الصحابة رضي االله عنهم فهرس آثار/ ثانيا

  الصفحة  حابيالصّ   طرف الأثر

  253  أبو بكر رضي االله عنه  " ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا والا تخونوا ولا تغل" 

  313  عمر بن الخطاب رضي االله عنه  " الإبل كرّروا عليهم الصّدقة وإن راح على أحدهم مائة من"

  322  جابر رضي االله عنه   "صلى االله عليه وسلم  بي يكن أحد من أصحاب النّ لم"

  

  323  أبو هريرة رضي االله عنه  »من احتبس فرسا في سبيل االله إيمانا باالله  «

  323  عبد االله بن عمر رضي االله عنه  » إن شئت حبست أصلها وتصدقت �ا «
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  :فهرس الجداول والأشكال

  

  الصفحة  الرقم  عنوان الجدول أو الشكل

  الجداول

  50  01  تطبيق التنمية المستدامة مجالات بارزة فـي

  الأشكال

  21  01  علاقات التفاعل بين أطراف التنمية المستدامة

  82  02  للنفايات الإدارة المستدامةأهم مبادئ 

  84  03  للنفاياتالإدارة المتكاملة أساسية فـي أطراف 

  85  04  أهم الآليات المتبعة لمعالجة النفايات والانتفاع �ا

  89  05  مسار للتكامل بين الاستعمال الاستهلاكي والإنتاجي للمياه

  98  06  الطاقة المستدامةمصادر أهم أنواع 

  294  07  هيكل تنظيمي مقترح لمؤسسة الزكاة

  336  08  القطاعين الخاص والعامالقطاع الوقفي لإعادة التوازن بين 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  دراسةـص الـخلم  

  



  

  االزكاة والوقف أنموذجً : منظور الاقتصاد الإسلاميالتنمیة المستدامة وآلیات تحقیقها من 
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الــذي و  ،مــوذج التنميــة المســتدامةبنالاقتصــاد الإســلامي  تحليــل علاقــةإلى الدراســة مــن الحاجــة هــذه تنطلــق 

الـــذي يخـــدم و  ،اوبيئيـــ اأخلاقيـــا و اجتماعيـــا و اقتصـــادي: المثـــاليالتنمـــوي الاقتصـــاد الوضـــعي علـــى أنــّـه النمـــوذج  هيســـوّق

أن التنميـــة بـــ كالعـــادةالـــبعض  تصـــور ومعـــه قـــد ي ،قـــد يـــوحي بـــأن النمـــوذج مثـــالي فعـــلا ممـــا، جمعـــاء الإنســـانية مصـــالح

  .في الاقتصاد الإسلاميالأرض مارة المستدامة ما هي إلاّ عِ 

مــن منظــور الاقتصــاد  تحقيقهــاوآليــات  التنميــة المســتدامةالدراســة موضــوع هــذه عالجــت لتتبــع هــذا الأمــر و 

     التركيزبــ ،في الاقتصـاد الإسـلاميالأرض مـارة بـين التنميـة المســتدامة وعِ اصـلة تقاطعــات الحقصـد معرفـة ال ،الإسـلامي

تحليـــل : احتـــوت علـــى التـــوالي ،خطـــة مـــن أربعـــة فصـــول اعتمـــادلـــذلك تم و علـــى الأســـس النظريـــة والآليـــات العمليـــة، 

الاقتصـــاد نظـــام ومتغـــيرات التحليـــل في مرتكـــزات بعـــض ثم تقـــديم المضـــمون النظـــري للتنميـــة المســـتدامة وأهـــم آليا�ـــا، 

    اختـــــارت  في الأخـــــير، و المســـــتدامة مـــــن منظـــــور الاقتصـــــاد الإســـــلاميالتنميـــــة مضـــــمون تحليـــــل ا بعـــــدهمو  الإســـــلامي

  .المستدامة في الاقتصاد الإسلاميفي تحقيق التنمية الزكاة والوقف تحليل دور الدراسة 

 بشــري لتحقيــق الرفاهيــة الاجتماعيــةعلــى الجهــد ال: التنميــة ل فيــهدنمــوذج تــأن التنميــة المســتدامة بــ وقــد تبــينّ 

تحقيـق مسـتوى أمثـل مـن تـزامن المنـافع ي من علم وقوة ـأن يضمن الإنسان بكل ما أوت: لاستدامةل هومن أهم دلالات

 المســـتدامة مــن منظــور الاقتصــاد الإســـلاميالتنميــة أن في حــين . للأجيـــال المتعاقبــةالاقتصــادية والاجتماعيــة والبيئيــة 

 الإســلاموفــق مــنهج بــدل ب أن يُ الــذي يجــالبشــري  عمــلال ىتــدل علــ :مــارةفهــي عِ المباركــة؛  العمــارةبيمكــن وصــفها 

     للدلالـــة علـــى: باركـــةوهـــي م، ةالفـــوز بالجنــّـلأســـباب  تـــوفيراو  ،في كنـــف العبـــادةبـــة لحيـــاة الطيّ ل اتحقيقـــ لتعمـــير الأرض

الدراســة  تــرىوعلــى ذلــك ، التنمويــة الجهــودواســتمرارها متعلــق ببركــة االله تعــالى ورضــاه علــى تلــك أن ضــمان نجاحهــا 

     في علـــــى القـــــدرة البشـــــرية  هـــــاكالمبالغـــــة في اعتماد :لتنميـــــة المســـــتدامةمنطلقـــــات ابعـــــض حاجـــــة لتقـــــويم بـــــأن هنـــــاك 

  .مما قد يتعارض مع عقيدة التوكل على االله تعالى ،ضمان الاستدامة

للاعتمـاد في الاقتصـاد صـلح أفكـار جيـّدة ت العمليـة فيهـاالآليـات في شـق  لتنمية المسـتدامةافإن  وللإنصاف

انـب الأخلاقـي الـتي تريـد أيضـا الجو ، بمنافع البحث العلمـي في مجـال التحسـين البيئـيأساسا متعلقة وهي  ،الإسلامي

تصـــل إلى  لكـــيللاقتصـــاد الوضـــعي المســـتدامة بالتنميـــة رتقـــي بعـــد  ي أن ذلـــك لمإلاّ  ؛إدخالـــه في التفكـــير الاقتصـــادي

     .في الاقتصاد الإسلامي عِمارة الأرضوآليات بادئ وأهداف المضامين الحقيقية لم

    :لمات المفاتحـلكا

  .، الزكاة، الوقفمارة الأرضعِ ، في الاقتصاد الإسلامـيالتنمیة ي، ـمستدامة، الاقتصاد الإسلامـالتنمیة ال      
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Résumé de l'étude:  

Cette étude découle de la nécessité d'analyser la relation de l'économie 
islamique avec le modèle de développement durable contemporain, que l'économie 
positiviste a commercialisé comme le modèle de développement idéal: 
économiquement, socialement, éthiquement et environnementalement, et qui sert les 
intérêts de toute l'humanité, Ce qui pourrait suggérer que le modèle est vraiment 
idéal, et avec lui, certains peuvent imaginer comme d'habitude que le développement 
durable n'est que la construction de la terre dans l'économie islamique.  

Pour faire le suivi de cette question, cette étude a abordé le thème du 
développement durable et les mécanismes pour y réaliser du point de vue de 
l'économie islamique, afin de connaître les intersections entre le développement 
durable et la construction de la terre dans l'économie islamique, en se concentrant sur 
les fondements théoriques et les mécanismes pratiques, Pour cela, un plan de quatre 
chapitre a été adopté, contenant respectivement: Analyser le contenu théorique du 
développement durable et ses mécanismes les plus importants, puis présenter certains 
des fondements et des variables de l'analyse dans le système de l'économie islamique, 
puis analyser le contenu du développement durable du point de vue de l'économie 
islamique, et enfin l'étude a choisi d'analyser le rôle de Zakat et de Wakf dans la 
réalisation du développement durable dans l'économie islamique. 

Il a été démontré que le développement durable est un modèle dans lequel le 
développement indique: l'effort humain pour atteindre le bien-être social et l'une de 
ses indications les plus importantes de durabilité: que l'être humain doit être garanti 
avec toutes les connaissances et sa force pour atteindre un niveau optimal des 
avantages économiques, sociaux et environnementaux pour les générations 
successives. Alors que le développement durable du point de vue de l'économie 
islamique peut être décrit comme une construction bénie du terre, La construction 
indique le travail humain qui est fait selon la méthode de l'islam pour construire la 
terre afin de mener une bonne vie dans le contexte du culte, et pour sauver les raisons 
de gagner le paradis, et c'est une bénédiction: indiquer que garantir son succès et sa 
continuité dépend de la bénédiction et de la satisfaction de Dieu Tout-Puissant sur ces 
efforts de développement, et donc l'étude voit que Il est nécessaire d'évaluer certains 
aspects du développement durable: comme la surestimation de sa dépendance à 
l'égard de la capacité humaine à assurer la durabilité, ce qui peut entrer en conflit 
avec La doctrine de la dépendance du Dieu Tout-Puissant. 

et pour être juste, le développement durable dans ses mécanismes pratiques a 
de bonnes idées qui peuvent être adoptées dans l'économie islamique, En particulier 
en ce qui concerne les avantages de la recherche scientifique dans le domaine de 
l'amélioration de l'environnement, ainsi qu'à l'aspect éthique que vous souhaitez 
inclure dans la pensée économique; Cependant, cela n'a pas encore soulevé le 
développement durable pour atteindre les véritables contenus des principes et objectifs 
de la construction de la terre dans l'économie islamique. 

Mots clés:  Développement Durable, Economie Islamique, le Développement dans 
L’économie Islamique, la Construction de la Terre, Zakat, Wakf. 
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 Study summary: 

 This study stems from the need to analyze the relationship of the Islamic 
economy with the contemporary sustainable development model, which the 
positivist economy has marketed as the ideal development model: economically, 
socially, ethically and environmentally, and which serves the interests of all 
mankind, which could suggest that the model is really ideal, and with it, some 
may imagine as usual that sustainable development is only the construction of 
the earth in the Islamic economy. 

To follow up on this question, this study tackled the theme of sustainable 
development and the mechanisms to achieve it from the point of view of Islamic 
economy, in order to know the intersections between sustainable development 
and the construction earth in the Islamic economy, and that focusing on 
theoretical foundations and practical mechanisms, For this, a four chapter plan 
has been adopted, containing respectively: Analyze the theoretical content of 
sustainable development and its most important mechanisms, then present some 
of the foundations and variables of analysis in the system of the Islamic 
economy, then analyze the content of sustainable development from the point of 
view of the Islamic economy, and finally the study chose to analyze the role of 
Zakat and Wakf in achieving sustainable development in the Islamic economy. 
 It has been shown that Sustainable development has been shown to be a 
model in which development indicates: human effort to achieve social well-
being and one of its most important indications of sustainability: that the human 
being must be guaranteed with all the knowledge and strength to reach an 
optimal level of benefits economic, social and environmental for successive 
generations. While sustainable development from the point of view of the Islamic 
economy can be described as a blessed construction of the earth, Construction 
indicates the human work that is done according to Islam method to build the 
earth in order to lead a good life in the context of worship, and to save the 
reasons for winning paradise, and this is a blessing: to indicate that 
guaranteeing its success and its continuity depends on the blessing and 
satisfaction of Almighty God on these development efforts, and therefore study 
finds There is a need to assess certain aspects of sustainable development: as an 
overestimation of its dependence on human capacity for sustainability, which 
may conflict with The doctrine of dependence on Almighty God. 

To be fair, sustainable development in its practical mechanisms has good 
ideas that can be adopted in the Islamic economy, In particular with regard to 
the benefits of scientific research in the field of environmental improvement, as 
well as the ethical aspect that you want to include in economic thinking; 

However, this has not yet raised sustainable development to achieve the true 
contents of the principles and objectives of the construction earth in the Islamic 
economy. 
Key Words: Sustainable Development, Islamic Economics, The Development in 
Islamic Economics, The Construction of Earth, Zakat, Wakf. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تویاتـمة الـمحـائـق
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 قائمة الـمحتویات                                                                         

 

390 
 

  :المحتويات قائمة
  

  الصفحة  الموضوع

  ع ـــــ أ     مقدمةال

  01  الأسس النظرية والآليات العملية للتنمية المستدامة: الفصل الأول

  02   تمهيد

  03  الأسس النظرية للتنمية المستدامة: الأولالمبحث 

  04  ة التنمية المستدامةماهيّ : المطلب الأول

  04  نشأة التنمية المستدامة: الفرع الأول              

  04  جذور فكرة التنمية المستدامة/ أولا                          

  05  المستدامةعوامل نشأة التنمية / ثانيا                          

  15  مفهوم التنمية المستدامة: الفرع الثاني             

  15  التنمية المستدامةبمصطلح التعريف / أولا                          

  25  مستويات التنمية المستدامة/ ثانيا                          

  27  المستدامةمؤتمرات تأسيس التنمية : الفرع الثالث             

  27  مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الإنسانية/ أولا                          

  28  مؤتمر الأمم المتحدة للتصحر/ ثانيا                          

  29  مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية / ثالثا                          

  30  مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة/ رابعا                          

  31  مبادئ ومميزات التنمية المستدامة: الفرع الرابع             

  31  مبادئ التنمية المستدامة / أولا                          

  33  مميزات التنمية المستدامة /ثانيا                          

  34  أساسية في التنمية المستدامةمحاور : المطلب الثاني

  34  أبعاد التنمية المستدامة: الفرع الأول             

  34  البعد الاقتصادي/ أولا                          

  36  البعد الاجتماعي/ ثانيا                          

  37  البعد البيئي/ ثالثا                          

  39  أهداف التنمية المستدامة: الفرع الثاني             

  39  الأهداف العامة للتنمية المستدامة/ أولا                          

  41  الأهداف المرحلية للتنمية المستدامة/ ثانيا                          

  50  مجالات تطبيق التنمية المستدامة: الفرع الثالث             

  51  مؤشرات قياس التنمية المستدامة: الفرع الرابع             



 قائمة الـمحتویات                                                                         

 

391 
 

  51  وشروط وضعها طبيعة مؤشرات التنمية/ أولا                          

  54  توزيع مؤشرات التنمية المستدامة/ ثانيا                          

  57  المستدامةصعوبات قياس التنمية / ثالثا                          

  58  عقبات تطبيق التنمية المستدامة: الفرع الخامس             

  58  معوّقات تجسيد التنمية المستدامة/ أولا                          

  59  تحديات التنمية المستدامة/ ثانيا                          

  60  المستدامةه للتنمية النقد الموجّ  :الفرع السادس             

  66  ة للتنمية المستدامةالآليات العمليّ : المبحث الثاني

  66  الآليات الاقتصادية للتنمية المستدامة: المطلب الأول

  66  اقتصاد البيئة: الفرع الأول             

  67  مفهوم الإدخالات/ أولا                          

  68  التحليل الوسطي/ ثانيا                          

  70  المسئولية البيئية والاجتماعية للمؤسسة/ ثالثا                          

  71  التقييم الاقتصادي للتدهور البيئي: الفرع الثاني             

  71  أهداف التقييم الاقتصادي للتدهور البيئي/ أولا                          

  72  صعوبات تقييم الضرر البيئي/ ثانيا                          

  73  نظام الإدارة البيئية: الفرع الثالث             

  74  الجودة البيئية/ أولا                          

  76  المنتجات البيئية/ ثانيا                          

  78  التسويق البيئي/ ثالثا                          

  81  الإدارة المستدامة للنفايات: الفرع الثالث             

  81  مبادئ الإدارة المستدامة للنفايات/ أولا                          

  82  أطراف الإدارة المستدامة للنفايات/ ثانيا                          

  84  للنفايات  ةالمستدام الإدارةمنافع / ثالثا                          

  86  الإدارة المستدامة للمياه: الفرع الرابع             

  87  ترشيد الاستعمال الاستهلاكي للمياه/ أولا                          

  88  ترشيد الاستعمال الإنتاجي للمياه / ثانيا                          

  90  مواجهة تلوث المياه/ ثالثا                          

  92  التمويل الأخضر: الفرع الخامس             

  92  سوق حقوق التلويث: الفرع السادس             

  94  للتنمية المستدامةة يشاركوالتقنية والتالآليات القانونية : المطلب الثاني

  94  والتنمية المستدامة ماية البيئةلح الآليات القانونية: الفرع الأول             



 قائمة الـمحتویات                                                                         

 

392 
 

  94  عنصر الحظر أو المنع/ أولا                          

  94  عنصر الإلزام/ ثانيا                          

  95  عنصر الإعفاء والتحفيز/ ثالثا                          

  95  عنصر التعويض/ رابعا                          

  95  للتنمية المستدامة) التكنولوجية(الآليات التقنية : الفرع الثاني             

  96  مكانة التكنولوجيا في التنمية المستدامة/ أولا                          

  97  التكنولوجيا لصالح الطاقة المستدامة/ ثانيا                          

  99  تقنيات الطاقة الشمسية/ ثالثا                          

  102  الآليات التشاركية للتنمية المستدامة : الفرع الثالث            

  102   جمعيات حماية المستهلك/ أولا                          

  103  جمعيات حماية البيئة/ ثانيا                          

  103  المنظمات غير الحكومية/ ثالثا                          

  104  المنظمات الدولية الداعمة لتنفيذ التنمية المستدامة/ رابعا                          

  106  الفصل الأول لاصةخ

  107  الإطار النظري لنظام الاقتصاد الإسلامي: الفصل الثاني

  108   تمهيد

  109  الاقتصاد الإسلامي  نظام في بناءالمرتكزات : المبحث الأول

  110  ة الاقتصاد الإسلاميماهيّ : المطلب الأول

  111  الاقتصاد الإسلامي نشأة: الفرع الأول             

  112  مفهوم الاقتصاد الإسلامي: الفرع الثاني             

  112  مصطلح علم الاقتصاد / أولا                         

  112  مصطلح الاقتصاد الإسلامي/ ثانيا                         

  115  التعريف الإجرائي للاقتصاد الإسلامي/ ثالثا                         

  115  منهجية البحث في الاقتصاد الإسلامي / رابعا                         

  118  الاقتصاد الإسلاميفي أسس : المطلب الثاني

  118  مبادئ الاقتصاد الإسلامي: الفرع الأول             

  118  تعالىمبدأ تحقيق العبودية الله / أولا                       

  120  مبدأ الملكية المزدوجة/ ثانيا                       

  120  مبدأ التكافل ا�تمعي/ ثالثا                       

  122  مبدأ الحرية الاقتصادية المنضبطة/ رابعا                       

  124  المشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي: الفرع الثاني             



 قائمة الـمحتویات                                                                         

 

393 
 

  125  مناقشة الاقتصاد الإسلامي لمشكلة الندرة/ أولا                       

  128  المشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي تحديد إطار/ ثانيا                       

  129  الاستدامة من خلال المشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي/ ثالثا                       

  132  خصائص وأهداف الاقتصاد الإسلامي: المطلب الثالث

  132  خصائص الاقتصاد الإسلامي: الفرع الأول             

  132  خاصية التوحيد/ أولا                       

  132  ربانية المصدر/ ثانيا                       

  134  خاصية الاستخلاف/ ثالثا                       

  135  خاصية التسخير/ رابعا                       

  135  خاصية العدالة/ خامسا                       

  137  خاصية المسؤولية/ سادسا                       

  137  خاصية الجمع بين الثبات والتطور/ سابعا                       

  138  خاصية التوازن والتكامل بين الجوانب المادية والروحية/ ثامنا                       

  139  خاصية الواقعية/ تاسعا                       

  140  خاصية الشمولية/ عاشرا                       

  141  أهداف الاقتصاد الإسلامي: الفرع الثاني             

  141  تطبيق شرع االله في ا�ال الاقتصادي/ أولا                       

  142  تهاتحقيق مقاصد الشريعة بحسب أولويّ  /ثانيا                       

  143  إعمار الأرضهدف / ثالثا                       

  144  هدف تحقيق الكفاءة الاقتصادية/ رابعا                       

  145  هدف تحقيق العدالة الاجتماعية/ خامسا                       

  147  في الاقتصاد الإسلامي  الاقتصاديةمتغيرات تنظيم ال: المبحث الثاني

  148  الاقتصاد الإسلامي فيالاقتصادية  لوحداتاسلوك : المطلب الأول

  149  محددات الرشادة الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي: الفرع الأول             

  149  محدد الأهلية لممارسة الأنشطة الاقتصادية/ أولا                       

  150  مشروعية التصرفمحدد / ثانيا                       

  151  محدد الاعتدال والتوسط في إطار المتاح من الميزانية/ ثالثا                       

  152  في السلوك الاقتصاديالإسلامية محدد تأثير العقيدة / رابعا                       

  154  اختيار الأفضل بين البدائلمحدد / خامسا                       

  156  في الاقتصاد الإسلامي وتحصيل المنفعة ضوابط تلبية الرغبة: الفرع الثاني            

  156  المنفعة المعتبرة في الاقتصاد الإسلامي/ أولا                      

  157   الحاجيات في الاقتصاد الإسلامي ترتيبسلم / ثانيا                      
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  159  في الاقتصاد الإسلامي العامةالمنفعة التوفيق بين المنفعة الخاصة و / ثالثا                      

  160  المنفعة المعتبرة في الاقتصاد الإسلاميتحصيل الاستدامة من خلال / رابعا                      

  162  في الاقتصاد الإسلاميوالقيمة مميزات اليد العاملة : الفرع الثالث          

  162  مكانة العمل في الاقتصاد الإسلامي/ أولا                       

  163  دوافع أداء العمل والرقابة عليه/ ثانيا                       

  165  العمل في الاقتصاد الإسلاميأداء نوعية / ثالثا                       

  167  للمال في الاقتصاد الإسلاميالقيمة المعتبرة / رابعا                       

  170   الإسلامي الاقتصادفي الكلي النشاط تنظيم : المطلب الثاني

  170  ضمان حد الكفاية في الاقتصاد الإسلاميسبل : الفرع الأول          

  170  مضمون حد الكفاية في الاقتصاد الإسلامي/ أولا                       

  172  الأجر لضمان حد الكفاية ةمواءم/ ثانيا                       

  174  أنظمة إعادة توزيع الثروة لتحقيق حد الكفاية/ ثالثا                       

  176  الاستدامة الناشئة عن ضمان حد الكفاية: رابعا                       

  178  تنظيم الإنتاج وتخصيص الموارد في الاقتصاد الإسلامي : الفرع الثاني          

  178  في الاقتصاد الإسلاميتنظيم النشاط الإنتاجي / أولا                       

  186  التخصيص الأمثل للموارد في الاقتصاد الإسلامي/ ثانيا                       

  188  والخدمات في الاقتصاد الإسلاميتنظيم سوق السلع : الفرع الثالث          

  188  الإسلاميالاقتصاد سوق ضبط جانب العرض في / أولا                       

  190  سوق الاقتصاد الإسلامي ضوابط المنافسة في/ ثانيا                       

  191  سوق الاقتصاد الإسلامي تحديد السعر في/ ثالثا                       

  192  في سوق الاقتصاد الإسلامي مقومات التوازن/ رابعا                       

  193  وظيفة التأمين في الاقتصاد الإسلامي: الفرع الرابع          

  194  التكافل الاجتماعي/ أولا                       

  196  الضمان الاجتماعي /ثانيا                       

  196  التأمين التعاوني/ ثالثا                       

  197  أهمية التأمين الإسلامي/ رابعا                       

  198  الفصل الثانيخلاصة 

  200  التنمية المستدامة في الاقتصاد الإسلامي: الفصل الثالث    

  201   تمهيد

  202  من منظور الاقتصاد الإسلامي الأسس النظرية للتنمية المستدامة: المبحث الأول

  203  من منظور الاقتصاد الإسلامي مات النظرية للتنمية المستدامةالمقوّ : المطلب الأول
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  203  حماية البيئة ومواردها في الإسلام: الفرع الأول             

  203  حماية البيئة ومواردها في القرآن الكريم/ أولا                         

  205  ة النبويةحماية البيئة ومواردها في السنّ / ثانيا                         

  207  المستدامة من منظور الاقتصاد الإسلاميمفهوم التنمية : الفرع الثاني             

  208  مصطلح التنمية في الاقتصاد الإسلامي/ أولا                       

  210  مطلب عمارة الأرض من خلال القرآن الكريم/ ثانيا                       

  212  خصوصية المنهج الإسلامي للتنمية/ ثالثا                       

  215  من منظور الاقتصاد الإسلامي تعريف التنمية المستدامة/ رابعا                       

  217  منظور الاقتصاد الإسلامي المستدامة منخصائص التنمية : الفرع الثالث             

  218  خاصية الجمع بين الإيمان والعمل الصالح/ أولا                       

  218  خاصية الجمع بين الشمولية والتوازن والعدل/ ثانيا                       

  219  خاصية أولوية الاهتمام بالإنسان/ ثالثا                       

  220  خاصية ارتباط المشاركة ا�تمعية بالوازع الديني/ رابعا                       

  221  خاصية المصفاة الأخلاقية/ خامسا                       

  221  النظرة الخاصة لحماية البيئة ومواردها/ سادسا                       

  223  المستدامة من منظور الاقتصاد الإسلاميأهداف التنمية : الفرع الرابع             

  223  بلادهدف تجسيد مطلب الاستخلاف بعمارة ال/ أولا                       

  224  هدف التخصيص الأمثل للموارد المتاحة/ ثانيا                       

  226  اء بين مكونات العملية التنموية هدف إحداث تكامل بنّ / ثالثا                       

  228  هدف تحقيق الحياة الطيبة والمساعدة على الحصول على رفاهية الآخرة/ رابعا                       

  231  الاقتصاد الإسلامي في ة للتنمية المستدامةالمرتكزات القيميّ : المطلب الثاني

  231  في الاقتصاد الإسلاميلاستدامة التنمية  مهدةالمسلوكية الخلاق الأ: الفرع الأول             

  232  في استدامة السلوك الاقتصاديعقيدة التوحيد دور / أولا                       

  235  رقابة الذاتيةالإخلاص والتقوى وازع للقيمة / ثانيا                       

  236  االله تعالى سبب البركة في الأرزاق قيمة حق التوكل على/ ثالثا                       

  238  قيمة التعاون وإيثار الغير لبنة التماسك ا�تمعي/ رابعا                       

  239  قيمة القناعة بالرزق والزهد لبسط السلم الاجتماعي / خامسا                       

  241  منشأ الثقة والتفاؤل بمستقبل الأعمالقيمة الأمانة والصدق / سادسا                       

  242  التنمية المستدامةقيمة الإصلاح وعدم الإفساد لب / سابعا                       

  244  قيمة الدعاء الاقتصادي للاستعانة على الاستدامة/ ثامنا                       

  247  في الاقتصاد الإسلاميلاستدامة التنمية  ة داعمةمعاملات قيميّ : الفرع الثاني             

  247  الكسب الحلال وشكر النعم/ أولا                       
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  249  السعي على الغير والإنفاق في سبيل االله تعالى/ ثانيا                       

  251  الوفاء بالعقد والعهد والتعامل بالسماحة/ ثالثا                       

  252  التعامل بالإحسان مع بقية المخلوقات/ رابعا                       

  255  المستدامة في الاقتصاد الإسلاميآليات عملية للتنمية : المبحث الثاني

  256  ة في الاقتصاد الإسلاميآليات لتنظيم التنمية المستدام: المطلب الأول

  256  منع الربا والنجش: الفرع الأول             

  258  منع الغش والتدليس : الفرع الثاني             

  260  منع الاحتكار والجشع : الفرع الثالث             

  260  منع السرقة والتطفيف : الفرع الرابع             

  262  منع الظلم والخيانة : الفرع الخامس             

  264  منع الرشوة والمحاباة : الفرع السادس             

  266   والإسراف التبذير منع: الفرع السابع             

  268  آليات لتنفيذ التنمية المستدامة في الاقتصاد الإسلامي: المطلب الثاني

  268  الاجتماعية  المسؤوليةلتزام بدور الا: الفرع الأول             

  270  السياسة التنموية العامةدور : الفرع الثاني             

  273  دور المتابعة والتقويم لمؤسسة الحسبة : الفرع الثالث             

  276  التكامل بين اقتصاديات البلدان الإسلامية: الفرع الرابع             

  279  الفصل الثالث خلاصة

  281  دور الزكاة والوقف في تحقيق التنمية المستدامة: الفصل الرابع

  282   تمهيد

  283  تحقيق التنمية المستدامةفي آلية الزكاة  دور :المبحث الأول

  284  ماهيّة الزكاة وتنظيمها المعاصر: المطلب الأول

  284  ماهيّة الزكاة: الفرع الأول             

  284  تعريف الزكاة ومقاصدها/ أولا                       

  286  مصارف الزكاة وشروطها/ ثانيا                       

  289  الأموال الزكوية وبعض شروطها/ ثالثا                       

  290  الخصائص التكليفية للزكاة/ رابعا                       

  292  التنظيم المعاصر للزكاة: الفرع الثاني             

  292  دور الدولة في الزكاة/ أولا                       

  293  الزكاة والميزانية العامة للدولة/ ثانيا                       

  294  التنظيم المؤسّسي للزكاة/ ثالثا                       
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  297  دور الزكاة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: المطلب الثاني

  297  المستدامةللتنمية في تحقيق الأهداف الاجتماعية والبيئية الزكاة دور : الفرع الأول             

  297   للتنمية المستدامة ةالاجتماعي تحقيق الأهداف دور الزكاة في/ أولا                       

  301  للتنمية المستدامة ةالبيئيتحقيق الأهداف دور الزكاة في / ثانيا                       

  304  للتنمية المستدامة ةالاقتصاديفي تحقيق الأهداف الزكاة دور : الفرع الثاني             

  304   السيولة النقدية اكتنازالزكاة في محاربة  دور/ أولا                       

  306  تنشيط الاقتصاددور الزكاة في / ثانيا                       

  307  دور الزكاة في إحداث توازن الاقتصاد الكلي/ ثالثا                       

  312  دور الزكاة في مضاعفة الدخل الوطني / رابعا                       

  313  المستدامة الزكاة في تجاوز عقبات التنمية دور: الفرع الثالث             

  313  علاج عقبة الفقردور الزكاة في / أولا                       

  314  في تمويل التنمية المستدامةالزكاة دور / ثانيا                       

  315  البطالةفي التخفيض من الزكاة دور / ثالثا                       

  316  التخفيف من حدّة التقلبات الاقتصاديةدور الزكاة في / رابعا                       

  319  تحقيق التنمية المستدامةدور آلية الوقف في  :المبحث الثاني

  320  الإطار النظري لدراسة الوقف الإسلامي: المطلب الأول

  320  ماهيّة الوقف الإسلامي: الفرع الأول             

  320  الوقف في الاصطلاح الفقهيتعريف / أولا                       

  321  الوقف في الاصطلاح الاقتصاديتعريف / ثانيا                       

  322  مشروعية الوقف/ ثالثا                       

  323  أركان الوقف وبعض شروطها/ رابعا                       

  324  عناصر أساسية في دراسة الوقف: الفرع الثاني              

  324  أنواع الوقف الإسلامي/ أولا                       

  326  خصائص الوقف الإسلامي/ ثانيا                       

  328  الإسلامي أفكار معاصرة لتطوير الوقف/ ثالثا                       

  331  دور الوقف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: المطلب الثاني

  331   المستدامةللتنمية  ةالاجتماعي في تحقيق الأهدافالوقف  دور :الفرع الأول             

  331  توفير حد الكفاية وعلاج الفقرفي  الوقفدور / أولا                       

  332  خدمة التعليمفي تعميم الوقف دور / ثانيا                       

  333  توفير خدمة الصحةدور الوقف في / ثالثا                       

  334  التكافل ا�تمعيدور الوقف في / رابعا                       

  335  الوقف والعدالة بين أفراد الجيل وبين الأجيال/ خامسا                       
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  337  للتنمية المستدامة ةالاقتصادي الأهداففي تحقيق الوقف دور : الفرع الثاني             

  337  توفير فرص التشغيلفي الوقف دور / أولا                       

  338  الوقف في العملية الاستثماريةدور / ثانيا                       

  338  الوقف في العملية الاستهلاكية دور /ثالثا                       

  339  الميزانية العامةدعم الوقف العام في دور / رابعا                       

  339  وظيفة التأمينفي دعم الوقف دور / خامسا                       

  340  لمستدامةللتنمية ا ةالبيئي في تحقيق الأهدافالوقف دور : الفرع الثالث             

  340  الوقف وحماية البيئة ومواردها/ أولا                       

  340  الوقف وترشيد أنماط الإنتاج والاستهلاك/ ثانيا                       

  341  الوقف والتمويل الأخضر/ ثالثا                       

  343  الفصل الرابع خلاصة

  344   الخاتمة

  353  قائمة المصادر والمراجع

  371  فهرس آيات القرآن الكريم

  379  فهرس الأحاديث والآثار

  384  فهرس الجداول والأشكال

  385  ملخص الدراسة

  389  قائمة المحتويات
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